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ع تّالفارشم 
مع يقظة الفكر العربي الإسلامي » وحرص أبناء الأمة على عناصر شخصيكهم 
الأصيل بعد.ليل طويل تعرضت فيه لذرائع المسخ والتشويهء والفتنة والاستهواء ... 
رأت (دار الكتاب العربي) من واجبها أن تسهم في هذه اليقظة قدر ما وسعها 
الجهد » وأسعفت الظروف . فحاولت أن تلتزم شعارها : «النشر رسالة؛ فيا نشرت 
من ذخائر التراث الإسلاني ويحوث المفكرين العرب » يرجى أن تكون قد سدت 
فراغا في المكتبة العربية الإسلامية. 
* 
وتعتز الدار بأن تقدم اليوم » سفرا نفيسا جامعا لتراجم سيدات بيت النبوة رضي 
الله عنهن ء تصنيف الكاتبة العربية الأولى والباحثة الاسلامية الحجة و الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن » بنت الشاطئ؛ وذلك بعد أن.قدمت: هذه التراجم في خمسة كتب 
مستقلة : 
الأول : كتاب «أم الني » عليه الصلاة والسلام . وهوكتاب غير مسبوق بآخر في 
موضوعه » في المكتبة العربية والإسلامية . وقد صحبثّها الدارسة المحققة » في : بيثتها 
وميرائها » ويلدها أم القرى والبيت العتيق » وزواجها من «عبد الله بن عبد المطلب» 
زين الشباب الحاشمي » وحملهاء وترملها » ووفاتها » وأمومتها الخالدة لسيد البشر 
الذي تراه في هذه الدراسة لأمه : ابئاً باراًء يضع الحنة تحت أقدام الأمهات . 
الثاني : كتاب «نساء الني» عَكِنهِ » ترجمت فيه لأمهات المؤمنين رضي الله 
ل 


لف1401 لفكيلت 


عنهن » بما يحلو ملامح شخصياتهن » وحياتهن في البيت الكريم » سكن المصطفى 
عطَِه . وملاذه ومأواه . 

بقدر ما اجتلت فيه شخصيته عليه الصلاة والسلام » زوجا قدوة ويشرا رسولا. 

الكتاب الثالث : «بنات النبي » عَم : في بيتهن الأول ؛ ثم في الحياة الزوجية 
لكل هنبن » ومن خلال هذا العرض الدقيق لسيرتهن وشخصياتهن ٠‏ تحلت شخصية 
المضطفى عليه الصلاة والسلام » مثلا أعلى في أبوته لبنات أريع » وُلِدْنَ جميعا قبل 
لبعد في بيئة وأدت البناث ء .وفيت بالبنين. 

وبهذه الكتب الثلآثة. أوفت الباحثة الكبيرة تقديم هذا ابخانب من سيرته 
لَه : ابنا بارا .وجا قدوة وأباً رسولا. 

ثم تابعت ميرائه الطيب في : 

الكتاب الرابع : «السيذة زينب عقيلة بني هاشم» بنت الإمام علي كرم الله 
وجهه » من أمْ أبييا الزهراء رضي الله عنبا . فصحبثها في حياتها الحافلة » من مهدها 
في البيت النبوي » وزواجها من عبد الله بن جعفر الطياره رضي الله عنهما ء ومع أبيها 
الإمام علي في مشاهده وبلائه بالفتنة الكبرى : ثم مع أخيها الإمام الحسين في رحلة 
الموت إلى كربلاء » ومشهدها مصرعه ومصارع الها . آل الني عَم » على الساحة 
المشثومة » ثم في موكب الأسرى والسبايا من بنات الني » وموقفها المشهود الذي أرق 
ضمير أمته إلى اليوم . 

والكتاب الخامس : «السيدة سكينة بنت الإعام الحسين» » رضي الله عنها . 
صحبتها فيه » من طفولتها المرحة في بيت أبيها الإمام » وفي دوامة الأحداث الشرسة 
التي يلغت ذروتها الفاجعة يوم الطف . ثم في حياتها الزوجية والانجيّاعية ‏ آديبة ناقدة . 
وهي الحياة التي راجت فيها مقولات ظالمة ضالة » لم تصح في منطق ولا في تاريخ . 
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وقد استوعبت الباحثة العالمة » ما في أصول المصادر والمراجع من مرويات شتى » 
وقابلت بينها على أدق الموازين النقدية للتوثيق والترجيح . حتى ثم لها استصفاء ما صح 
منبا.لمادة هذه الكتب الخمسة . وهي تقدر حق التقدير ما لموضوعها من مهابة 
وجلال» وتدرك أتم الإدراك ٠‏ ما يتبغي لمثلها من حرمة الكلمة وأمانة العلم . 

كا عرضت على ما صح لا من المادة التاريخية الموثقة ٠‏ مفئريات متعصي 
المستشرقين وتلاميذهم المفتونين» فكشفت عا شابّها من عثرات التعصب وزيغ الموى 
وخلل المنطق< 

#8 

وما بنا حاجة الى أن انشيد بما هو مشهود للأستاذة الحجة . من أمانة وتقوى 
وأصالة » وصحة المنبج والصبر على تكاليفه الصعبة » وعلم بالإسلام والعربية ٠‏ رواية 
ودراية » مع أسلوبها الفريد المميزء .ونيائها العالي الملهم . 

كا لا نحتاج إلى تزكية هذه التراجم الفذة لسيدات بيت النبوة رضي الله عنين » 
فقد لقيت كتبها الخمسة من تقدير القراء الصفوة ‏ ما جعل طبعاتها تتوالى تباعاً ٠‏ في 
نصها العربي المُشرق » وفي ترجاتها إلى اللغات: الفارسية والأردية والإيندونيسية 
انبا 1 7 


فلندعٌ الله أن يبارك لأمتنا في عالمتها الحجة القدوة » وأن يثيبها على جهادها الشاق 
الثبيل في خدمة العلم وطلابه ٠‏ وتنقية المناخ الفكري المعاصر من شوائب البدع وياطل 
المفتريات ومدسوس الإسرائيليات التي تعقبثها بالنظر الثاقب والبصيرة النيرة » ونقضمّها 
بالدليل الساطع والحجة الدامغة » تبتغي بذلك كله مرضاة الله وخدمة الإسلام 
وأمتهء والقيام على أمانة العلم الذي بذلت له نفسها راضية مرضية . 


النا رس 


فد هذا اكد الجاع 


الكدابالأول: أمّ التَّبِي .ملكو اصّلاة والتّلام 
الكتابًالشابٍ : نسَاءالستَبي عل الصَلاَوالتَلام 
الكتابالئاك : بناث ليمكت الصَّلاةوَالتَلم 
الحكتابا رابع : التّييّدة زينك يعقياة بام 
الحكاب اناس : السّيّدةسكينة, بنت الهام لمسين 
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قن 


كام املق 

ما تلوت يفن وحي السماء إلى وحيدك الحبيب : حديثه الجهير عن بشريّته : 

«إنما أنا بر مشلكم.. ,. 

«سيحان ربي + .هل كنت "إلا بشراً رسولا»»: 
إلا ذكرت أن نبينا الصطفي!؟ عَكهِ .. هو الانان الذي حمليه جنا في 
أحشائك . ووضعته كما تضع كل أنثى من البشر... 

ولا تدبرت معنى قوله تعال"لآبنك! الخالد : 

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاًو 
إلا تنيت إلى أن لهؤلاء القادة الرسل أمهاتٍ» ون المرأة التي أنجبت البطل في كل 
صورة » وفي كل حين. هي التي قامت عن «عيسى بن مريم » كلمة الله التي ألقاها 
إلى العذراء المصطفاة » وهي التي ولدت خاتم النبيين علهم السلام . 

وهذا صوت وحيدك بلا الزمان على مر الآباد : 

نما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد» فيحقر كرياء الأباطرة والملوك » 
ويسمو بأمومتك إلى أفق لا يتطاول إليه ترف الغنى ولا شموخ.اللحاه» إذ يجعل منك 
أيها الأنثى الوديعة المتواضعة ٠»‏ والأم الطيبة الرءوم » مبعث أنسه ‏ ورويج إنسانيته » 
وآية محبته ‏ وموضع إجلاله واعتزازه . 


لخد 
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أماة وامنةو.., 

هوأبداً يحد الأمومة الذي خلَّد واهيات الحياة على الدهر» وصانعات التاريخ منذ 
الأزل وإلى الأبدء وقد توجك وحيدُك العزيز بتاج سهاوي من هذا المحد الأزلي 
الأبدي » حين قال : 

«المئة تحت أقدام الأمهات؛. 

وهو أبداً فخر الأنوئة التي حَّمَت سر الوجود في هذا الكون» وحفظت حياة 
الانسانية:في هذه الدنيا ء وحملت أجئّة البشرية وهناً على وهن » فأي شعور غام ركان 
يملا قلب ولدك » جين قال لمن سأله عن أحق الناس بإكرامه : أمك ... ثم أمك ... 
ثم أمك » ثم ... أبالك؟ !وحين جاءه أحد أصحابه يبتغي أن يخرج جحاهداً معه ابتغاء 
وجه الله واليوم الآخخر» .فلا عرف الرسول أن أمه حية » قال له : ويلك ! الزم جلها 
َنم الجنة !.. 


أماة وامنة وى 

عن محد الأمومة فيك وعزة الأنوثة.؛ جدت أتحدث اليوم عن سيدة الأمهات الني 
جادت على الإنسانية بوليد وحيد » حملت“ الملابين رايته في أرجاء الأرض على مر 
الزمن ... 

يتم » اعتز به الآباء الصِيد والأصول الأيحاد... 

فقيرء حَبِيت باسمة الى وفاضت الخيرات . 

وماذا كنت تبلغين من ذلك يا أماه» لو أنلبٍ كنت ملكة متوجة ٠‏ أو فارسة 
يطلة » أوعالمة مبتكرة . أو زعيمة قائدة » ثم لم تلدي «محمدا؟ رسول الله عَيه . 

وأي عمل لك يا أماه أجل وأبحد » من أن كنت المنجبة هذا القائد المصطفى ؟ 

وهأنذي أقف خاشعة أمام سيرتك ؛ وقد حقَّت بها من أمومتلك أضواء باهرة 

يفا 


السنا » فيكاد جلالك يثنيني عن إطالة النظر إليك ‏ والحديث عنك » لولا أن أعود 
فأذكر أنك أم «محمد» الذي أَعز البشرية بتقرير أنه بشر رسول » فوجّهنا بهذا إلى آي 
عظمتك وسر خلودك ... 


كن + 
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هزه التبيرة ومصادرها 


بدأت هذه المحاولة في درس سيرة السيدة «آمنة» وأئز أعي أم الوعي ٠»‏ نص 
المصادر والمرويات عن تلك الأم المنجبة » لكني قدت أني إنما أحدث عن والدة 
الرسول العظي + وأم المضطفى الذي هو في حساب الحياة صفوة جنسه وخلاصة 
قومه » ومن نّم مضيت ألقس ملاحها » في صورة ابنها العظيم الذي آوته أحشاؤها» 
وغذاه دمها » واتصلت حياته بحياتها » فلقدكان «محمد» هو الأثر الخليل الذي خلفته 
ميقع فليس بعجيب أن أراها في ضوء هذا الأثرء وأن يكون فهمي ها يلوه 
تدبري سيرة ولدها العظم . 

فهذا الحديث عن «آمنة. بنتاوهب» يتخذ من شخصية ابنها مصدراً هاماً 
نستعين به على فهم شخصيتها » وذلك بما تركت فيه من أثر واضح . وما نقلت إليه 
من دماء قومها الكرام الذين تنقل في أصلانهم جيلاً بعد جيل » وما حملت إليه من 
خصائص الأرومات الأول التي اعتز بالآنتساب إللها في مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام » إن الله اختاره من كنانة » واختار كنانة من قريش ء واختار قريشاً من 
العرب ؛ فهو خيار من خيار من خخيار. 


أو قوله : 
«أنا ابن العواتك من سيم 1. 
#0 
ثم كان إلى جانب هذا المصدرء ما وعى التاريخ من أخبا رآباء «آمنة» وأجدادها 
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نساء ورجالاً» وما حفظ لنا من طابع البيئة التي نشأت فيها» وما عرفت الحياة من 
صورة الأنوثة والأمومة عند قومها » وما اطمأن إليه العلم من ترابط الأسباب وتناسق 
الأصول وبحرى الوراثة » وفي هذا كله ما يحلو شخصية «آمنة» كا عرفتها دئياها» 
وصنعتها بيثتها ووراثتها وظروفها ... 

ذلك أن «آمنة» عطاء بيثة ووراثة » قد جرت في عروقها دماء الأصول الأول » 

. تمتها العوامل التي تركت طابعها الخاص في كل ما أخاط بها من ظروف الزمان 

والكاق. - 

من ثم يستطيع الدارس امحقق أن يلتمس جذورها الأصيلة الممئدة في أعاق 
منبتها وأعراق الها » .وأن يستبين ملامخها وسجاياها في الحواء الذي تنفسته والحو الذي 
اشت فيه» فإذا لذيه تفسير مقبول لأكثر ما حسبه بعض الناس خوارق مباغتة 
ومفاجآت عجيبة » ناسين أنها 3 الرسول الكريم الذي تقررت بشرية الرسل أصلاً من 
أصول الرسالة المبعوث ببا. وما كان ع » بالذي يرضيه أن تبرأ أمه من هذه 
البشرية » ولا أن يضاف إليها !ايد با عن سنة الله التي فطر الناس عليها » أو تلن 
شخصيتها بما يجعل ولدها كائناً عجيباً لم نيه عرق » ولا أمدّه أصل » ولا غذّته 
وراثة» ولا نيضت به بيئة... 


#9 


على أني حين مضيت في تتبع الأصول البغييدة لآمنة » ولح المشخصات الواضحة 
لدنياها » ألفيت إلى جانب ما يطمئن إليه العلم من بحرى الوراثة وفعل البيثة » حشداً 
من آثار أخرى ليست من ذالك الصنف الأول ولا هي من واديه ... آثار حرص كثير 
من الدارسين على تجاهلها » إذ يرون فبها طابع الخيال وظلٌ الوضع . وفائهم أن ينتببوا 
إلى دلالتها الاجّاعية التي لا تكذب » والتي تمد الدارس بأضواء تكشف عا وراء 
التاريخ المادي من عالم نفسي » وتكل ما تنزكه الأخبار من ثغرات في فهم طبيعة 
اجتمع . 


>34 
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عوالم أخرى لأناس آخرين ٠‏ قد تمثلوا شخصية وأم الرسول وكا شاءت قلويهم الحبة » 
وكا صورتها لهم رؤاهم الملهمّة في تأملاتهم الروحية . فقدموا لنا بذلك كله ؛ صورة 
: آمنة في نفوسهم ء وأعطونا تفسيرا وجدانيا صادقا للحياة كا فهموها » وعانوها... 

وما أحسب المؤرخ الذي وهب حياته كلها للدرس المحقق » يستطيع أن يحرد 
شخصية «آمنة» من كل هذاء أو يزعم لنفسه أو للناس أنه قادر على أن يفهمها حق 
الفهم + من غير أن يعرف كيف نظر أهل عصرها إليها » وكيف تَممّلها أبناء جيلها » ثم 
كيف تنقلت صورتها عبر القرون والعصور والأجيال ... 

فأنباء «آمنة» في زوجيتهاء وحملها» ووضعهاء وأمومتها - تلك الأنباء التي 
يحسبها بعض ادن من. أساطير الأولين - تصور للمؤرخ حياة هذه الأ في نفوس 
جيلها وخيلة الذين جاءوا بعدهاء وبهذا التصويرء يحد تفسيرهم لعناصر حياتها» 
وتليلهم النفسي لشخصيتها:.. وأنى المؤرخ أن يستغني عن ذلك فبا يعاني من تاريخ 
عقق ؟ 

#0 

وأراني الآن قادرة على أن أبسظ منبجي في فهم سيرة «آمنة بنت وهب» بعد أن 
هيات القارئ لفهم هذا المميج : لقد بدت أل ما بدات بدرس بيثتها وبيتها » وتتبع 
الأصول البعيدة والملامح العامة للحياة العربية » وحياة المرأة حينذاك » لأجد من 
ذلك ما يطمثن إليه الحق التاريخي في حياة وأمنة بنت وهب ». 

وثاني الأمرين مما عمدت إليه في هذه السيرة». .هو ما يحلو لكثير من 
الدارسين - ويخاصة الأجانب - أن يسموه أساطير وأقاصيصن » ذلك أني وجدثت 
في تلك الأساطير» صورة أحداث التاريخ في نفوس الذين عاشوا في بيئة أم الرسول » 
أو اتصلوا بها وتمثلوها. وكان هذا الفهم النفسي للأحداث+ معيناً لي على ثبين 
شخصية «آمنة ‏ وتقديرها تقديراً يكشف عن ملامحها ويفسرآثارها ... كا كان الذي 
رووة من أحلام دآمنة» ورؤاهاء أو تصوروه من أمانيها وآمالهاء صوراً نفسية بشرية » 

8 3 


تمثلها المتمثلون لأمومتها وحيويتها . وتلك مادة للتاريخ الحق : وإن أخذت أحيانا طابع 
الخيال المحنح » والسرد القصصي الذي لا أراه يحور على الحقيقة يحال. 

بل هي في نظر العلم ء محكومة بالمنبج الإشراقي الذي لا يستغني عنه التفسير 
التاريخي . إلا أن نجرد الحياة الإنسانية من وجدانها » ونمسخها مادة جامدة ؛ عمياء 
البصيرة صماء القلب » معطلة العواطف والضمير... 


نا 


لمق 


لشءواً موسام 


وأنا ابن العواتك من سَُليم » 
جلي عَزيت) 


لا نرى أن نمضي في الحديث عن كُبرى صانعات التاريخ قبل أن ثم بمكانة الأم 
في الحزيرة إلى عهد وآمنة 

ذلك أنه قد شاع فينا أن المرأة في الجاهلية قد كانت - في خير حالاتها - متاعاً 
للرجل . وأنها عانت من صنوف الاستعياد والاستبداد ما أنقذها منه الإسلام . وعلى 
الرغم ما قل إلينا من أخبار تدلَ على مأ كان للمرأة العربية في اللحاهلية من مكانة 
مرموقة وماثر لم تضع مع السنين والقرون ٠‏ إلا أن تلك الأخبار لم تذع فيناكما ذاعت 
الأخبار الأخرى التي تتحدث عن وأد البنات وانتقال الزوجات بالميراث من الآآباء إلى 
الأبناء » وما إلى ذلك من مظاهر الضعة والخوان. 


#2 


ولا نقول إننا سنحاول هنا أن ننصف الرأة العربية في .تلك العصور القدية + 
فالحق أن المؤرخين الأنمة والرواة القدامى لم يضنوا عليها بتدوين ما تناقلته الأخبار من 
مآثرها... وكل عملنا هناء أن تختار من ذاك الذي دونوه : بعض ما يصحّح فكرتنا 
الشائعة عن الأنوثة والأمومة العربية قبل الاسلام » وأن نضع إلى جانب المرويات 
المشهورة عا لحق بها من ظلم وعسف وهوان , بعض ما تحدثوا به عن منزلتها الرفيعة » 

زفنا 


لناقاق 


وعزتها التي صينت بالدماء وافريت بالمهج والأرواح ... 

ويعنينا هنا بوجه نخاص » ما اختص بالأمومة أوكان منها يسبب » لثلتمس منه 
ضوءاً يكشف عا لوآمنة» من فضل في إنجاب خاهم الرسل النبيين عليهم السلام » وما 
كان ا من أثر في تكوين ولدها الخالد الذي قال معتزاً بأمهاته في الجاهلية : 

وأنا ابن العواتك «من سلى ١‏ . 

#8 

يلفت الذي يتصل عن قرب بما كتب الأقدمون عن الحزيرة ؛ حرص العرب في 
جاهليتهم البعيدة على كرم النسب وطهارة الأرحام وثقاء الأصول. قال حكيمهم 
«أكم بن صيقي 2 : 

دلا يفتننكم جالٌ النساه عن صراحة النسب ء فإن المناكج الكريمة مَدرّجة 
الشرف٠.‏ 

وقال شاعرهم 210 : 
وأول خبث اماه عب ترابيه وول حبث القوم ع المناكح 

ونقل «أبو عمرو بن العلاء» ب الراوية الصدوق الحجة » وأحد السبعة القراء 
الأئمة - عن أحدهم ٠:‏ قال + 

دلا أتزوج امرأة حتى أنظر إلى ولدي منها». قيل له : «كيف.ذاك؟» قال : 
«أنظر إلى أبيها وأمها فإنها تمر بأحدضاء. 

وقال قائلهم لبنيه : 

«قد أحسنت اليكم صغاراً وكباراً وقبل أن تولدواء . قالوا : ٠.‏ وكيف أحسنت إلينا 
قبل أن نولد؟:. فأجاب : «اخثرث لكم من الأمهات كل الااتُسبون بام 25 

)١(‏ ابن غتببة : عيون الأحبار: 4/* ط دار الكتب. 

(؟) ابن قتببة : عيون الأخبار: 7/4. 


إيذنا (ام التي -م) 


0- ذم )01 »|2 , الاناناينا 


ومثله ما أنشده الرياشي لبنيه ؛ 
وأول إحساني اليكم ‏ تميْري لماجدة الأعراق باد عفافها 

ولعل هذا الحرص منهم على كرم النسب ء يفسر لنا كراهتهم للسباء : 

حدثوا أن «فاطمة بنت الخرشب» رمت بنفسها من المودج حين أميرت.: فاتت 
لساعتها وهي تردد المثل : 

«المثية ولا الدنية», 

وربما تزوج الرجل بسبيته وأنزها من نفسه وقومه أكرم منزلة » فلم ينف ذلك عنها 
الأسر ومعرّته . من ذلك أما رووه من أن رجلاً من العرب استبى امرأة فولدت له سبعة 
بنين» ثم قالت لهايوقاً: «أزرني أهلي ليذهب عني ذل السباء». 

ففعل... فأبت:أن تغادزهم مع فرط تعلقها بزوجها وثنائها عليه. 

وكذلك فعلت «سلمى الغفارية» زوج «عروة بن الورد العبسي» من شعراء 
الجاهلية الفرسان. أصاب «سلمى » في إحدى وقائعه » وكانت ذات جال » فأعتقها 
١عروة ١‏ وتزوجها وأقادث عنده بضع عشرة سنة » ولدت له فيها أولاداً » وحلت من 
نفسه وقلبه أعز مكان . إذ كان شديد:الحبلها والحرص على | كرامها » لكن ذلك لم 
يُنسها مذلة السباء» فقالت له يوماً؟ 

«ألا ترى ولدك يُعيّرون بأمهم ويُسمون بني الأخيذة؟» قال ٠‏ «فاذا ترين؟0 
قالت : 

«أرى أن تردلي إلى قومي حتى يكونوا هم الذين .يسلمونني اليك ؟» 

فاستجاب لها . وهو لا يشك في أنها سعيدة راضية؛ حناذقة الرغبة في العيش 
مبعة . 

وخرج بها فحيجٌ - وكان قد أسلم» لكن دون صحبة ثم عَرّجٍ على أهلها 

7*4 


7 0ا0110 ات للا 


011010-71 


زائراً » فتحايلوا عليه بالخمر حنى رضي أن يخيروها بين الإقامة فييم والعودة معه » 
فاختارت وسلمى » أهلها وعي تقوا تقول 
ويا عروة » أما اني لأقول فيك - وإن فارفك - الحقن : :وله ما أغلم امرأة من 
الغرب القت ميثْرها على بعل خير منك وأغضٌ طرفاً وأقل فحشاً وأجود بدا وأحمى 
لخثيفة. لكن ؛ ما مر على يوم منل كنت اعندلك إلا ولموت فيه أحب إلي من ن الحياة 
بين قؤمك :لأني لم أشأ أن أسمع امرأة من قومك تقول : قالت أَمةُ عروة كذا وكذا . 
والله لا أنظر إلى غطفانية أبداًء فارجع راشداً إلى ولدك وأحسن الهم . 
فانصرف عنها حَزيناً حسيراً » وهو يقول قصيدته التي مطلعها البيت المشهور: 
سقوني الخائر ثم تكنفوني عداةٌ الله من كذب وزور'» 
#0 
ولا أكاد أعرف - فيا قرأت:- أمة قديمة بلغت كرامة الأمومة عندها ما بلغته 
عند العرب » وقد روى «المبرّده في « الكامل» ("2 أبياتاً للسليك بن السلكة » تعبرع| 
كان يرهقه ويضنيه من وجود إماء قل أذهن الرق وأزرى بهن التبذل » مع قصور يده 
عن افتدا؟ ثبن جبميعاً: كرامة لأ - وكانت جارية حبشية - فذلك قوله : 
أشاب الرأسش أني كل يوم أرى 'لي خالة بين الرحال 
يشق علي أن يلقين ضما ويعجز عن تخلصهن مالي 
#0 
ولأبثاء العقائل ٠الكربمات‏ حديث - أشبه بالقصص - عن حرصهم على عزة 
الأمومة وصيانتها بالمهج والأرواح » ولعله يكفينا هنا ان ننقل مثلاً واحداً» ما رواه 


)١(‏ الأغاني ج #» ص 8م02 طبعة دار الكتب . والقصة مبسوطة في «الروض الأننف ! ,86/ +018 وفيا 
«كان يقال : من قال إن حاتماً أسمح العرب ء فقد ظلم عروة بن الورد». 
(؟) بغية الآمل من كتاب الكامل : .781/١‏ 


إرارا 


صاحب (الأغاني) َ أن «عمرو بن هند: ملك الحيرة؛ قال وق الخلسائه 

«هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمّهُ من خدمة أَمّي؟, 

فقالو : «تعم... أم عمرو بن كلثوم » قال : «ولم؟0. قالوا : «لأن أباها مهلهل 
أبن .ربيعة ؛ وعمها كليب وائل أعز العرب ٠‏ وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب ؛ 
وابنها عمرو بن كلثوم » سيد قومه وليث كتيبتهم .٠‏ 

2 00 . 

فأرسل «عمرو بن هند» إلى «عمرو بن كلثوم ٠‏ يستزيره ؛ ويساله ان .ور أمه 
مه ؛ فأقبل «ابن كلثوم؛ من اللحزيرة في جاعة من بني تغلب ؛ وأقبلت «نيل» في 
ظعن منهم . 

وأمر وعمرو بن .هثل» برواقه فضرب فيا بين الحيرة والفرات ٠»‏ وأرسل إلى وجوه 
أهل ملكته فحضروا : ودخل «ابن كلثوم » رواق الملك ء وأدخلت وليل ؛ إلى ؛ هند» 
في قبة إلى جانب الرواق » وكان بين الاثنتين صلة نسب. 

قالوا : وقد كان عمرو بن .ند أوصى أَّه أن تُنحي الخدم إذا دعا بالطرّف ) 
وتستخدم «ليل٠2‏ فلا فعل قالت: «هند» لزائرتها بعد أن اطمأن بها الخلس : 
٠‏ - ثاوليني يا ليلى ذلك الطبق . 

فقالت «ليل» في نفور وأئفة : 

- لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها .: 

فأعادت «هند» عليها ولحت ؛ وإذ ذاك صائحت ليلى : 

-وإذلاة ...يا التغب؟ 

فسمعها ابنها » فثار الدم في عروقه , وانتفض قائلاً : ولا"ذلَ لتغلب بعد اليوم ! » 

ثم نظر حوله فإذا سيف معلق بالرواق ليس هناك سيف غيره » .فولب إليه وأطاح 


به رأس وابن هند. 
لخي 


تأمكأة »|3 الانايانا 


والروايات تقول انه أنشد يومئذ معلقته المشهورة مرتجلاً» وفيها يصيح بالملك : 
أبا هند فلا تعجل علينا وأنظناء ترك البقييا 
انا نورد. الزانات ييضا' وتصدرمن .يرا فد رونا 
ألا.لا يهل أحدُ عليبا تجهل فوق جهل الماهلينا 
بأئي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا؟ 
تهددناء _وأوعدناء رويدا! متى كنا لأمّك مقتوينا؟ 
على (أثارنا بييض حصان نحاذر أن تقسّم أو تنا 
إذا لم تحمهن فلا بيبا لشيء بعدهن ولا حيينا 
ثم لم تكتف تغلب» بزأس الملك ثمناً لكرامة السيدة الأم» بل قام «مرة بن 
كلثوم - أخو عمرو - يعد ذلك وقتل ولد النمان؛ وأخاهء ليطفئ' جذوة من 
الثفنب هاجنها تعمد اللهانة لمم 
وظلت «تغلب» تعظم قصيدة «عمروه ويرويها صغارهم وكبارهم على تتابع 
الآجيال ؛ كا ظل مقتل «عمرو بن هند) مفخرة هم يباهون بها ما عاشوا... 


قال الفرزدق : 
ه قومي هم قتلوا ابن هند عنوة ٠‏ 
وقال صريم التغلبي ٠:‏ 
لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم اليل» مح بموفق 


فقام «ابن كلثوم» إلى السيف مصلنا فأمسك منلاندمانه بالمخنّق 
وجلله «عمرو؛ غل الرأس ضربة بذي شطب صافا ابليديدة رونق 
وقال «الأخطل التغلي» لحرير يفخر ب «عمرو ومرة : ابي كلثوم» : 
أيَنِي كليس ان عَمَّيّ اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا 


7 ذا 


01 . /الالالايانا 


إلى مثل ذلك » بلغت غيرتهم على الأمومة . وما تمنع أن تكون حادثة «ليى أم 
عمرو؛ من أقاصيص السمار وإضافات الرواة » لكنها لا تفقد - في أي وضع رضيناه 
لها دلالتها الاجتّاعية على ما كان من عزة الأمومة في الحاهلية. 


#2 > 


وقد شهد الرواة - إلى جانب هذا - للأم العربية بالطموح » ولم يجحدوا ماكان 
ها من ضيب في عظمة بها 237 , 

وبروون في ذلك ديوان أشعارهن في ترقيص أطفاهن - ممن دخلوا التاريخ بعد أن 
شبوا وبلغوا أشدهم - معبرات في هذه الأشعار» عن طموحهن البعيد » إلى ما يرجون 
لأبنائين من بمحد وعزء وشرف ونباهة . 

ويعترفون بأن «جاتماً الطائي» إنما ورث الحود عن أمّهء ويروي صاحب 
«الأغاني » 27 أنها كانت لا ثبي على شيء» فلا رأى اخوتها إتلافها أمسكوا عنها 
مالها . حتى إذا ظنوا أنه وجدت“' ألم ذلك أعطوها طائفة من إبلها » فجاءتها امرأة 
من «هوازن» تسا » على ما تعودت أن تفعل كل سنة » فقالت لها : دونك هذه 
الإبل فخذيهاء فولله لقد عضّني الوم فلن أضيع سائلاً. وأنشدت : 
لعمرك قِدْماً عضّني الحوعٌ عضة' فآليت ألا أمنع الدهر جائعا 
فقولا هذا اللانئمي: البوم أَعْْتي وإن أنت لم تفعل. فعض الأصابعا 
فاذا عساكم أن تقولوا لأختكم سوى عذلكم أو عذلٍ من كان مائعا؟ 
وماذا ترون اليومّ إلا طببيعة فكيف. بتركي يا ابن أمّ الطبائعا!؟ 


#2 © 


)١١‏ أمالي القالي: 118/9 ط بولاق. 
(7) 8-1و ط السامي - وانظر كذلك وعيون الأخباره لابن قنيبة : 55-١‏ ط دار الكتب. 


ليان 


7اهت,جامأأه )اا 


كذلك أنصفها الذين كتبوا عن حياة العرب في المزيرة» فنوهوا بذكر 
المنجبات ٠‏ من عقائل العرب » منهن : 

ه «فاطمة بنت الخرشب الأنمارية 21١‏ : أنجبت لزياد العبسبي + أبناءه الذين 
اشتوروا بلقب «الكمّلة » م 5 تنيع الكامل : وقيس الحفاظ . وعارة الوفاب » 
وأنين الفوارس . 

قبل إنها سئلت يوماً : «أي بنيك أفضل ؟..» 

فبان عليا التردد » وهي تقول في حيرة : الربيع ؛ لا. .. بل قيس . .. ثم قالت : 
إن كنت أدري أيهم أفضل ! هم كالحلقة المفرّغة لا يُدرَى أين طرفاها . 


» «أم البنين بنت: غامر بن عمرو» : أنجبت لزوجها مالك بن جعفر بن 
كلاب : مُلاعب الأسنة أبا براء.بن مالك ؛ وطفيلٌ الخيل » والد عامر بن الطفيل ؛ 
معد الحكاء معاوية بن "مالك ؛ وَثرّالَ المَضِيق سلمى بن مالك ؛ وربيع” الُقتزين 
ربيعة بن مالك » ولك لي 


٠‏ «عاتكة بنت مرة بن هلال السلمية» : أنجبت ازوجها عبد مناف بن قصي 
ابن كلاب : هاشها » جد عبد الله » والذ المصطفى عَم » وعبد شمس . ومن ولده 
بنو أمية ؛ والمطلب بن عبد مناف » ومن وللوه الإمام الشافعي محمد بن إدريس بن 
العباس بن عئان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد ين هاشم بن المطلب بن 
غيد بمناق 193 


وعاتكة ؛ هذه : هي إحدى العواتك السُلميات» أمهانت رسول الل يكلف 29 , 


30/15: ابن حزم : جمهرة الأنساب - 8؟ ط أولى ذخائر والأغاني‎ )١( 

(؟) ابن حزم : جمهرة الأنساب 558 /أول: 

(5) ال ة : 17 - وانظر معها : عانكة بنت هلال السلمية ؛ وهي عمة عاتكة بنت هرة بين هلال ؛ وأم 
بتي هاشم بن عبد مناف. وعاتكة بنت الأوقص بن همرة بن هلال ؛ أم وهب بن عبد مناف بن زهرة » جد 
الصطفى لأمه (الممير لابن حبيب . والروض الأنف ج١),‏ 


م 


.ناه ]0 )!3 . /الالالاي/ 


ه «أم الفضل » لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الحلالية » : أنجبت للعباس 
ابن عبد المطلب بن هاشم : الفضل بن العباس : ويه كان يكنى - ردف رسول الله 
عند ؛ وعبدَ الله بن عباس » وفي ولده أسرة بني العياس ؛ وعبيد الله» وم 
ومعبدا » وعبد الرحمن » وأم حبيب بنت العباس » تزوجت في بتي مخزوم ('2 . قال 
الشاعر: 

ما ولدت نجيية من فحل كبعةٍ من بطن أم الفضل 

» وأم لبابة الكبرى هي «هند بنت عوف بن زهيره : أم الأخوات المؤمنات‎ ٠. 
: رضي الله عون‎ 

أم المؤمنين ميموثة بنت الحارث بن حزن » شقيقة أم الفضل . ولبابة الصغرى بنت 
الحارث بن حزن: أم :خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي . وأم المؤمنين زينب بنت 
خزيمة العامرية ‏ أم .المساكين: وأسماء بنث عمس الخثعمية ؛ تزوجث جعفر الطيار 
ابن أبي طالب فولدت له عبدالله وعونا وتحمدا . ثم خلف عليها بعده أبو بكر الصديق 
فولدت له محمدا ء ثم لف علتها الإمام علي بن أبي طالب فهي أم ولده يحبى بن 
0 

«ريطة بنت سعد بن سهم > الفهزية السهمية» 299 : أنجبت للمغيرة بن عبدالله 
ابن عمر بن محزوم ؛ بئيه الأكابر: هاشم بن المغيرة » جد الفاروق تمر لأمه.. وهشام 
ابن المغيرة » أرخت قريش بوفاته قبل الإسلام . وأبا ربيعة ذا الرحين» جد الشاعر 
عمرء بن عبد الله » بن ريبعة . وأبا أمية بن المغيرة » زاد الركب » والد أم المؤمنين أم 


(1) جمهرة الأنساب : 58-16 مقابلة على : نسب قريش الأبي عيدالله المصحب الزبير ني : 84-18 
ط أولى ذخائر. 

(؟) نسب قريش : 4٠‏ -88. وانظر الأخوات المؤمنات في نساء الاستيعاب . والإصابة . 

(م) نسب قريش : .8٠0‏ وانظر معه في أبيات ابن الزبعر ي : نوادر القالي +7٠٠‏ والصاهل والشاحج 
لأبي العلاء : 9/04 هنلا ط أولى ذخائر. 
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سلمة . وخداشا وزهيرا وتمهاء والفاكه - زوج هند بنت عتبة » قبل أبي سفيان 
ضَخْر ابن حرب . 

وني بي المغيرة » وأمهم ريطة . قال «عبدالله بن الز بعري » ميميته المشهورة التي 
أوها + 


الشكايق ‏ قوم .و النت اعت بي سهم 


وليس "بنعيد من :جمد الأمومة عند العرب ٠‏ أن عددا غير قليل من مشهور قبائلهم 
وبطونهم ؛ نزعوا إلى .امهاتهم وانتسبوا إليها. مهم . على سبيل المثال لا الحصر: 

بنو خجندفاء ليل بنت حلوان بن عمران القضاعية. 

انتسب إلبها ينو زوجها إلياس بن مضر بن معد بن عدنان : مدركة ؛ وطابخة » 
وفعة. (1) : 3 

- 8 35 2 

وأم خندف: وضرية بنت ربيعة :بن نزار» التي ينسب إليها : حِمّد ضرية. 

بنو مزينة » بنت كلب بن وبرة » إلبها ينتتسب ولد عثان وأوس » ابني عمرو بن 
ه20 
بنو جُديلة » بنت مر بن أد - وقيل بنت مدركة بن إلياس » أم بني فهم 
وعدوان » ولدي عمرو بن قيس عيلان بن مضر7"' , 

بنو الطفاوة » بنت جرم بن زبان . إليها ينتسب بنو باهلة وغني » ولدي أعصر بن 
سعد بن قيس عيلان (24 


بتو باهلة » بنت صَّعْبٍ بن سعد العشيرة المذحجية. 


0/8/١ ونسب قريش : 448-10 والسيرة البوية لابن هشام‎ 781١-5 جمهرة الأنساب:‎ )١( 
جمهرة الأنساب: +و1. 9م؟. ع08. على التوالي.‎ )4-17( 
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أحضنت كل أولاد زوجها مالك بن أعصرء منها ومن غيرها » فكلهم إليها 


56 لل” 


بنو قله » بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة الغسافي . 

أم الأوس والخزرج » ولّدي حارثة بن ثعلبة بن عمرو الأدي . فإلها تتتسب كل 
يلون «الأنصار. (") 

بنؤ يحيلة ٠‏ بنت صعب بن سعد العشيرة . 

ليها يتتسب كل ولد زوجها عمرو بن الغوثء أخي الأزْد. ومنهم قبائل : أنمارء 
وخثم ؛ ووداعة » وعبقرء والغرث » وأشهل » وطريف... 250 

بنو عاملة» القضاعية ». ولد الحارث بن عدي بن مرة بن أدد (4؟. 

ومن الطريف أن #مالك.بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تم : ولد أحد 
عشر رجلا تفرعت نهم قبائل تميم ويطونها. وانتسب متهم إلى أمهانهم : 

بنو الصحارية : دارم وربيغة وكعبء أبناء مالك بن حنظلة . 

بنو العدوية : أم زيد والصّدّى ويربوع» ابناء مالك بن حنظلة . 

بنو طهية » بنت عبشمس بن سعد بن زيد مناة. 

أم الطهويين» ولد أبي سود وعون: ابني مالك بن حنظلة . 

بنو حُطّى » أم جُمَيش بن مالك بن حنظلة ‏ 


رع اه 
وبنو بّشة » ام بي سدوس بن دارم , 


)١1(‏ جمهرة الأناب : خمم. 4015م على التوالي. 


(9؛ 4؛) جمهرة الأناب: 54 - فو 4و8. 
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وبنو.منية » أم يعلى بن منية » أبوه أمية بن أبي عبيدة بن همام » هن ولد زيد بن 
مالك بن حنظلة 23 , 
ومن الملوك العرب , من انتسبوا إلى أمهاتهم : كعمرو بن هند » أبوه المنذر بن ماء 
السماء » ملك الحيرة . وماء السهاء أم الملوك المناذرة » هي ماوية بنت عوف بن جشم . 
وكثيراً ماكان الشعراء يمدحون كبار الرجال بأمهاتهم : قال «حذيفة بن غاتم ه 
أخو بني عدي بن كعب بن لوي » يبكي «عبد المطلب بن هاشم ٠‏ ويذكر فضل 
«قصي؛ على قريش : (") 
ولا تنس م أسدككل ابن «لبنى» فإنه 
قد أسدى يدا محقوقة منك بالشكر 
2 
وأمك سر من خزاعهة جوهر 
ذا "إحضّل الأنسابة يوماً ذوو الخير 
إلى سيأ الأبطال تنمئ بوتنتمي 
1 اءم 5 فى قنش 
فاكرم بها هنسوية في ذرا الزهر 
وقال «وبشر بن أبي خازم» يمدح «أوس بن حارثة بن لام الطائي» : 
إلى أوس بن حارئة بن لام 
ليقضي حاجتي. ولقد قضاها 
فا وطئ الحصا همقل ابن و«سعدىة 
ولا لبس النعال بولا اختنذاها 
ولأبيات بشر في أوس » قصة بالغة الدلالة على اعتراف القوم بما للأم من أثر في 
صنع أبنائها وتوجبيهم . حدثوا أن قوماً أغروا بشر ابن أبي خازم» ببجاء «أوس »٠‏ 


,311-1915 جمهرة الأناب:‎ )١( 


(3) السيرة 188/1 
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7 تاه 1ام »!|3 نابا 


فأخذ يتلقفه بلسانه حتى ضاق به فبعث من يشتربه من مولاه بالغ ما بلغ ثمنه » فلا 
جيء به خيّره بين قطع لسانه وحبسه حتى يموت » أو قطع يديه ورجليه وتخلية سبيله . 

ثم دخل ٠‏ أوس» على أمّه وسعدى ) فكرهت رأيه » وأمرته أن يحسن عطاءه 
ففعل : فلا وبشر» عراض الآفاق بمدائحه في ابن «سعدى» وأقسم لا يمدح أحداً 


غين:ةابن سعدى» ما عاش ,)1١(‏ 


ولم ينسوا أن يذكروا للمرأة مشاركتها في جليل الأحداث . من :ذلك ما رواه ابن 
إسحاق ؛ في «السيرة» ("2 عن دور المرأة في حلف المطيّبين الذي كان بين بني عبد 
مناف .ومن أنضمول إليثم في خلافهم مع, بتي غيد الدار بعد وقاة وقصي بن كلاب ,ا 
فلقد أخرجت نساء يني عبد مناف جفئة ملوءة طياً » فوضعها بنو عبد مناف 
لأحلافهم في السجد عند الكعبة فغمس القوم أيدجهم: فيائم يتا الكعية 
تركيداً على أنفسهم ألا يتخاذإوا ولا يسلم بعضهم بعضاً. 

. ونقل «السهيلي » أن الزبير “هو ابن بكار- ذكر في موضعين من كتابه » أنساب 
قريش» أن التي أخرجت لهم الحفنة » هي وأم حكم البيضاء : بنت عبد المطلب» 
عمة رسول الله عي وتوأمة أبيه » عبدالله بن عبد المطلب . 

جص 

وأكثرنا يعرف للعرب حرصهم المفرط على الأنساب وولعهم بذكرها من قديم » 
فكان النسب عندهم علماً يعنى به الحُفاظ وتؤلففيه الكتب » ويشتهر به نفر من 
الذين وعوا أنساب العرب . كجبير بن مطعم بن عدي وقد قيل : إنه «من أنسب 


(1) انظر القصة بالتغصيل في كتاب الكامل للمبرد وبغية الآمل : ©/4ن»- وتاريخ ابن الأثير: 
1/- وديوان بشرء ط دمشق .195٠9‏ 

(؟) السيرة البوية» روابة ابن هشام: 2184/1١‏ والروض الأنف للسهيلي7 ١67/1‏ ط القاهرة 
نهنا ه- الأقام, 
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أمغأة »)|2 الامنايز 


قريش لقريش وللعرب قاطبة؛ ومثل «أبي بكر الصديق٠.‏ رضي الله عنه : «كان 
5 العرب » . 

تعرف هذا . لكنا حين يُذكر النسب ٠»‏ يتجه تفكيرنا غالباً» إلى الآباء والأجداد 
دون الأمهات والحدات : مع أن نسابي العرب لم يغفلوا ذكرهن ء وتكني إلامة 
يسيرة عاجلة بأحد كتب الأنساب » لكي ندرك مدى حرص النسابين على ذكر 
الأمهات . 

وهذه العناية غير مستغربة من قوم كان لهم مثل ذاك الحرص على النسب ء 
والاعتزاز بالأصالة » والمباهاة بالخئولة . 

ظل ذلك فييم إلى ها بعد الاسلام بقرون ؛ حتى لتسمع «جرير بن عطية ٠‏ بمدح 
«هشام بن عبد الملك بن مروان» قائلاً : 
فا الأم التي ولدت قريشاً بمقرفة النجار ولا عقمم 
وما قرم بأنجب من ,أبيكم وما نح ال بأكرم من تم 

قال ابن هشام: «يعني بالأم: برة بنت مرء أخت تم بن هرء أم 
النضر - والنضر هو قريش في قول . ويقاك بل فهر بن مالك هو قريش 2١(‏ , 

وما من قارئ يتتبع مساق ( النسب الزكي ) في السيرة النبوية » إلا عَجب لعنايتهم 
البالغة بذكر الأمهات مها ترتفع الأصول وتبعد. 

وانظركتاب نسب قريش للمصعب الزبير ي» وكتاب «جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم الأندلسي» "2 لترى إلى أي حد عي النسابون بالأمهات , 


١4 1 السيرة ١/5و اط الحلي . ونسب قريش‎ )١( 
(؟7) نشرتها دار المعارف في سلسلة ذخائر العرب‎ 
' . تنويه بعلم النسب والأثور في فضله وقيمته‎ ١ وقي مقدمة ابن حزم لكتابه الجمهرة‎ 
: وفهرسة :أبن خيز)‎ ٠» وكشف الظنون لماجي خليفة‎ ٠ وانظر كتب الأنساب . في (فهرسة ابن التديم‎ 
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وما هكذا يكون الأمر مع ناس أهدروا المرأة فيهم وأتزلوها متزلة الحوان» ولا 
هكذا يكون سلوك قوم ألفوا أن يئدوا بناتهم على نطاق واسع » وأن يرث الابن الأكير 
زوجة أبيه دون أن يكون لها من أمرها شيء. 


#9 


عل أنا لا نريد أن ننني كل هذا الذي قيل عا لق بالمرأة العربية - في بعض 
الحللات - من ظلم أواستبداد » لأننا إن فعلنا نكن كهؤلاء الذين أنكروا ما ظفرت به 
العقائل الكريمات من عزة» وما وصلن إليه من مكانة. 

م في «القرآن الكريم » قَسَم بالموءودة إذا سئلت «بأي ذنب قتلت» !"2 . وكتب 
التاريخ العربي حافلة بما كان من ذاك. لكنا تعرف أن ذلك لم يكن عاماً بين 
العرب » ونكره أن ننظر إلى المرأة. العربية من جانب واحد ء بل لعلنا إذا قسنا ما بلغنا 
من أخبار تكريمهن وتقديزهن والاعتراف بماثرهن » إلى ما روي عن مظاهر هوانين » 
لرجحت الأولى رجحاناً ظاهراً »..وبخاصة إذا قدّرنا ظروف البيئة العربية في تلك 
الجاهلية القديمة » قبل أن تسمع الدئيا عن نهضة امرأة وحقوق النساء بقرون 
وعص”صور ... 


. عليه العبلاة. والنتلام‎ ٠ عالحنا هذا الموضوع بمزيد بيان وتفصيل ؛ في كتابنا «بنات الني‎ )١ 


453 


فنا 


بتي هناك أروع ما يذ كر عن الأنوئة والأمومة » في كتاب «آمنة» أم الني العرني 


بتي أن نرجع إلى الأديان السماوية الكبرى لنرى الأمهات في حيوات الأنيياء 
الأربعة : 

اسماعيل » وموسى » وعيسى . وبحمدء علتيم جميعاً أزكى الصلاة والسلام . 

لقد يبدو من عجيب الاتفاق أنهم - علتهم السلام - قد عُهد بهم في طفولتهم 
إلى الأمهات وحدهن دون مشاركة الآباى» فلم ثقم الأم بدورها الطبيعي فقط ء بل 
عوضت إلى جانبه فقد الأب أو غيابه ... 

غير أنا ثرى الأمر طبيعياًء لا غرابة فيه ولا مصادفة ولا اتفاق ... إذ الأمومة في 
عاطفتها السخية وإيثارها الباذل » أقرب إلى أن ترعى أصحاب الرسالات الدينية 
المصطفون هداية البشرية . 

وما كانت الأديان التي حملها أبناء صنعتهم أمهاتهم » بالتي تؤخخر مكان الأم أو 
تضعها في غير موضعها الأصيل : 

«فطرة الله التي قطر الناس علياء لا تبديل لخلق اللهء. 
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206,0 . للاناراينا 


مايل 


«ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بينك 
ارم ربنا ليقيموا الصلاة ؛ فاجعل افئدة من الناس 
تبوي إليهم » وارزقهم من الغرات لعلهم يشكرون» 
1 (سورة إبراهي) 
(التوراة) تروي لنا:قصة «هاجر أم اسماعيل» في تفصيل مسهب ٠‏ و( القران 
الكريم ) يشير إليها في مواضع شت ؛ على المعهود من بيانه المعجزء في التركيز على 
جوهر الموقف ومناط العظة والاعتبار» دون تعلق بالتفصيلات اللحزئية . لقد أثر الله 
تعالى هذه الأم برعاية «اسماعيل» الوليد وإنقاذه من الهلاك » إذ تركها أبوه ابره » 
بواد قفرغير ذي زرع » فكانت لمفتها على الصغير» والألم الذي ذاقته حين رأته يكابد 
حرقة الظمأ» ومسعاها امثير في سبي" نجاتهءغ حديث التاريخ وعبرة الدهر؛ وصورة 
تخلد فيها الأمومة وتتقدس الامها إلى حييث تغدو عبادة ودينا ! 
ومن «دهاجر»؟ 
أمة 'ضيعيقة الا عحول ا وله لول + -جادت ها واليقةة سار ؛ زوجة ابراهيم ٠‏ من 
مصر إلى أرض كنعان . 
وكانت السيدة «سارة» عجوزا عقها » يست من أن تعطي زوجها ولداً» فبدا لا 
أن يبهد تلك ابأمازية: المصريةاء. لعلة بسكن إلى !دع لابين 
وحملت «هاجره فهاج ذلك في سيدتها ما في فطرة حواء من غيرة ٠+‏ وخيّل إليها 
أن أمتها صارت تنظر إليها في مباهاة » فأقبلت على زوجها عاتبةشاكية "تقول : 
44 


- أنا دفعت إليك جاريتي » فلا حملت ترفعت علي ! 

قرد عليها ملاطفاً : 

- هي جاريتك » تصنعين بها ما تشائين ! 2١0‏ 

لكن «سارة» لم تشأ.أن تصنع شيئاً» بل تجلدت للموقف. حتى إذا وضعت 
هاجرة مولودهاء نفد صبر السيدة وعْلِبٍ احيّالُها » فأقسمت ألا يؤويها وجاريتها 

ثم ما زالت يزؤتجها حتى انفظلق ذات يوم ميمماً شطر اللحنوب » تتبعه وهاجرة” 
وبين ذراعيها ولبدها «اسماعيل . وقد خطر لإبراهيم أن يلتمس لولده ملاذا في حمى 
بقايا البيت العتيق ء أول بيت عُبِدَ فيه اللهء في الأرض . 

والتبى د المسير عند «مكة » وهي حينذاك مقفرة خلاء » لا يكاد يلم بها سوى 
نفر من البدو الرحّل » وقوم من العاليق كانوا بعيشون حخارجها ويتنقلون من حين إلى 
حين » القاساً لماء أو انتجاعاً المرعى ‏ 

وعند ربوة هناك حيث أطلال البيت العتيق + ترك ابراهم «هاجر» وولدها » وترك 
لها جراب تمر وسقاء فيه ماء » وأمرها أن تنخذ لا عريشاً » ثم هم بالرجوع من حيث 
جاء ... فارتاعت «هاجر» من وحشة البرية: وتضرعت إلى سيدها «ابراهم» ألا 
يدعها وولدهما في ذاك القفر المرهوب ٠‏ لكنه أشاح بوجهه عنها لا يلتفت ولا يجيب » 
كأنما كان يخشى أن تمونه عاطفته أمام الأم الوالهة الخيرى ع رحمة بابنه الوحيد » 
المنبوذ مع" أْمّه بالعراء . 


وأعادت «هاجر» سؤاها : 


«أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شي ؟2 وهو منصرف 


)١(‏ بنصهء من التوراة, 


4 (ام الني- ه) 


عنها ماضٍ في سبيله لا يلوي على شيء » حتى إذا بلغ منعرّج الوادي » سمع صوتما 
الضارع يسأل في هفة : 

- الله أمرك أن تدعني وهذا الصي في هذا البلد الموحش؟ 

أجاب دون أن يلتفت 1 نعم . 

فقالت «هاجره» في استسلام خاشع : 

- إِذن فلل لا يضيعنا... 217 

وأطرقت صامتة ؛ .فلم تر «ابراهم » وقد رفع وجهه إلى السماء حين غَيبته لي 
الوادي ٠‏ وابتهل إلى :الله في توسل وضراعة : 

ورينا إني أسكنت من ذزيت بواد غير ذي زرع عند بيتك أْرّم » رينا ليقيموا 
الصلاة » فاجعل أفئدة من الئاس تبي إلييم وارزقهم من العْرات لعلهم بشكرون ه 
ينا إنك تعلم ما نخني وما نعلن 0 وما يَحفى على الله من شيء في الأرضٍ ولا في 
السماء 299 , 


ثم استأنف مسيره عائداً إلى زوجه #السيدة سارة؛ في أرض كنعان. 
#0 


أقبلت «هاجره على ولّدها تستمد منه الأنس والعزاء » وكادت تنسى به محنة الرق 
ومأساة الهجرء وقد شغلت بالنظر إلى وجهه اللطيف الحبيب » فلم تشعر أول الأمر 
بوحدتها الرهيبة في البرية القفرء ولم تدرك حق الإدراك قسوة موقفها بالوادي الأجرد » 
بين الصخور الكالحة » واللحبال الغيراء... 


حتى نفدت مثونتها الضئيلة » وبدأ الظمأ يناوش الصغير العزيز»: فهبت مذعورة 


)١(‏ الروض الأنف: 1/هم1. 


)١(‏ سورة ابراعم ٠‏ كينا لال للا 


661 . امغأة )!ات الامنايانا 


تبحث له عن ماء. فلا لم تجد ماءء بدا ها أن تصعد إلى عل » فنظرت أي الحبال 
أدنى من الأرض » فإذا «الصفا» قريب منهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي 
تنظر : هل ترى أحداً ؟ وتسمّعت : هل تؤنس صوتاً؟ فلا لم تجد إلا الوحشة والصمت 
أت «المروة» مهرولة تُسعى سعي امحهد » وصمّدت علّها ترى أثراً من حياةء ولا 
أثر! 

وأجهدها السعي بين «الصفا؛ وه المروة ؛ شوطا بعد شوط ؛ حتى نال منها التعب 
والإعياء فتهاؤت على الأرض الصخرية » مستسلمة لقضاء الله فها وني ولدها. 

لكا لم تلبث" ف مكانها طويلاً ٠‏ فلقد كان لّهاث ولدها الظامى' بمزق قلبها 
ويفر ي كبدها : وكان مرآه والحياة تسرب منه وتنطف رويداً رويداً . أقسى من أن 
تحتمله أمومتها » فجمعت كل ما بتي ها من قوة » وزحفت بعيداً عن ولدها ا حتضرء 
ثم غطت وجهها بلفاعها وهي تقول :. 

-لا أنظر موت الولد؛:؛ 

0 جا ع 

وأمسك الكون أنفاسه » ولم يبق من ضوت سو لاث الحتضر وأنين مه : يتردد 
صداهما في البلقع القفرء يختلطاً بعواء وحوشن الفلاة » وسّعار السباع اللمائعة امحومة 
على المكان... كأنها ترقب اللخفقة الأخيزة في. فريستها المنتظرة ... 

ثم كانتت النجاة ... 

حوم طائر على المكان ثم حط على بقعة هناك » فظل ينقر فيها بمنقاره حتى انبئق 
«ماء «زمزم» فهرعت «هاجره نحوها وهي تحس موجة 'دافقة من القوة والحيوية قد 
سرت في كيانهاء وأقبلت ترتوي » وتستي ولدها... 

ودبت الحياة في الوادي الأجرد ... 

قالوا: ومرت رفقة من جُرهُم مقبلة من طرق كداء ء تريد الشام ». فنزلوا في 


اه 


لامع, اه أ0 »!21 ااانا 


00 


أسفل مكة فرأوا طيراً فقالوا : إن هذا الطير حائم على ماء ! لَمَهْدُنا بهذا الوادي وما 
فيه ماء. وأره اعمافي قاد واي بجر إل جيذ يت طابر يا 2716 
المبارك . فقالوا لها : إن شثت كنا معك فانسناك والماء ماؤك. فأذنت لهم فتزلوا 
معهاة. 


* 


في جوار البيت العثيق شب إسماعيل » غلا بلغ مبلغ السعي جاءه أبوه فقص عليه 
رؤياه : 

«قال يا بي إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى ٠‏ قال يا أبت افعل ما تؤمّر 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين:. 

م كانت آي الفداء » بعد ذلك البلاء المبين : هم أبوه بذيحه ‏ لولا أن لاح له 
كبش عظم » وأهمه الله تعالى أن ينيجه فدية لولده الصابر (الصافات .)1١1/- ٠١١‏ 
وتلقى ابراهيم وامماعيل علتهم| السلام أمر الله تعالى ٠‏ فرفعا القواعد من البيت العتيق 
وطهراة للطائفين والعا كفين والركم السجود ؛ وكانت دعوتها : 

«رينا تقبل منا إنك أنت السميعالغلم :'زينا واجعلنا مُسَلميْنِ لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك » وأرنا مناسكنا ونب علينا إنلشا أنت التواب الرحمم . ربنا وابعث فيهم 
رسولا منهم يتلو عليهم آباتك ويعلمهم الكئاب واللحكة ويزكيهم . إننك أنت العزيز 
الحكم» البقرة 118 .1١9-‏ 

وبأمزة تال + أذنَ ابرهيم في الناس بالحج . واستجاب الله تعالى للدعاء ٠‏ فبعث 
في ذريتهها رسوله المصطفى ء عليه الصلاة والسلام » ,ضفوة الصفوة من صربح ولد 
«اسماعيل بن ابراه » من ١‏ السيدة هاجر أم العرب العدناتية » التي دخلت التاريخ 
الديني بهموم أمومتها » وصار مسعاها بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الحج في ديننا 
الحنيف . وعيداً للأمومة » بموسم الحج من كل عام. 

### 
ه١‎ 


7 06 11م)ااة. اانا 


أزوحتى 


«وأوحينا إلى أمّ موسى أن أَْضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في 
اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راذره إليك وجاعلوه من 
المرسلين» 
(سورة القصص) 
لا يذكر لنا ٠‏ القرآن'الكرينم 6 شيئا عن والد «موسى » » وإنما بخص بالذكر أْمّه » 
تيكل إليها أمر حابته وليداً ورضيعاً ؛ حين ضاق فرعون ببني اسرائيل وأنكر حبث 
أفاعيلهم وضراوة شرهم » فأذهم واستعبدهم وراح يسومهم سوه العذاب... 
وتقول الرواية إنه رأى في منامه رؤيا أفزعته «فدعا الكهنة والسحرة والمعبرين 
والمنجمين » فسأهم تأويل رؤياه فقالوا : يولد. في بني اسرائيل غلام يسلبك الملك 
ويغلبك على سلطانك ٠‏ ويخرجك وقونك على أرضك ؛ ويبدل دينك . وقد أظلّك 
زمانه الذي يولد فيه 210 , 
فجن غضبه وقلقه ... وأمر بقتل كل غلام يولد لبني اسرائيل » وجند لذلك 
القوابل من النساء في أنحاء المملكة ... 
وولد «موسى ٠‏ حينذاك خفية: بعد أن ذبح فرعون في طلبه سبعين ألف 
ولد - على ما يقولون ('2 - فارتجفت أمه رعباً وجزعاً» وأشفقت عليها القابلة 


)١(‏ راجع قصص الأنبياء للتعلبي «العرائس,» ص 1079 و 174 ط السعيدية: 
(؟) الرجع السابق : 1106 


م 


1611 /الالالايانا 


ممع :قم أثه 4ت بناثثاننا 


فوعدتها أن تكتم الأمر. ويضيف بعض الرواة أن القابلة لم تكد تنظر الى الوليد حتى 
اهتز قلبها رحمة له وتعلقاً بهء وأبى 'عليا أن تسلمه إلى الذبح ... 

غير أنها ماكادت تنصرف من عند أم موسى حتى أبصرتها عيون فرعون التي بثها 
في كل مكان » فاندفعوا يقتحمون الدار وكادوا يظفرون بالوليد لولا أن لمحنهم أخته 
«عريم ١‏ فهمست جازعة :* 

- أماه» هذا الحرس بالباب ! 

وني ذهول المفاجأة ألم الله أم موسى فلفت ولدها في خرقة وألقته في جوف 
التنور» دون أن'تشعر بما تفل » فلم تكد تودعه هناك حتى دخل الحراس ؛ فلم يحدوا 
سوى الأم .بادية السشكينة :والاطمئنان » وإلى جانبها اينثها تعنى بشؤون الدار في جد 
وهدوء ... 

وسأها الحراس في فظاظة : 

-ما أدخل عليك هذه القابلة؟ 

أجابت من غير أن تزايلها سكيتتا : 

- هي مصافية لي » دخلت علي زائرة., 

فانصرفوا » ودارت عينا الأم تبحثان عن ولدهاء فإذا صوته ينبعث من التنور» 
فهرعت إليه وأخرجته لم بمسسه أذى بفضل الله تعالى. 

#2 

وبدا جلياً أن إخفاء الوليد غير مستطاع إلا إلى حين» وأطرقت الأم مهمومة 
تفكر» فأوحى الله إلبها : «أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم لق اليم بالساحل 
يأخذه عدولي وعدواله200, 

(1) من آبة 9م سورة طه. 


غم 


واستجابت الأم لوحي السماء » فاتخذت تابوتاً وجعلت فيه قطناً» ثم أرضعت 
وليدها وأرقدته في التابوت وأحكمت عليه الغطاء» وألقت به في الثيل... 


كيف كان شعورها إذ ذاك وهي تسلم فلذة كبدها بيدها إلى النهر؟ 


أغفل أكثر الذين تعرضوا للقصة ؛ تصوير موقفها ذاك على ضفة اليم ٠‏ وقد 
تعلقت عيناها بالتابوت الذي يضم الصغير الحبيب » تتفاذفه الأمواج وتمضي به 


بعيدا ... 


٠‏ “على أن منهم من أدرك الموقف المؤثر» حين غاب التابوت عن بصرها ء وروعها 
الفراغ من حوها ... فتنبيت فجأة إلى أنها ألقت ولدها بيديها.في الم » وكأن اشتغاها 
بالفرار به من عَذَابٍ رون » قد صرفها عن التفكير في أي شيء عدا النجاة » حتى 
أدركت بعد فوات الأوان» أنها خلّصت وليدها من سكين فرعون » لثلتي به إلى أفواه 
الحيتان ! 

قال و التعلبي » : 

«فلا ألقته في النيل وتوارى عتباء أتاها الشيطان فوسوس إلبهاء فقالت في 
نفسها : ماذا صنعت بابي ؟ لو ذُبحَ لواريته وكقنته » وكان أحب إلي من أن ألقيه 
بيدي في البحر وأدخله إلى دواب البحر 200 

وتلك إضافة أحسبها من «الإسرائيليات.» التي روجها في المسلمين من أسلموا من 
الهود . والقرآن الكريم لا يشير إلى هذه الوسوسة الشيطائية من قريب أو بعيد » بل لعله 
أقرب إلى أن يرفضها وينفيها » بالنص الصريح على أن قذف الأم لولدها في ابم » كان 
بوحي من الله. 

. ولنا مع ذلك أن نتمثلها وقد لبئت في مكانها على الشاطئ' لا..تكاد تقوى على 
مغادرته , وقلبها يعدو في أثر ذاك الذي مضى ... حتى افتقدتها ابنتها ومريم ؛ فجاءت 


.31/4 من قصص الأنياء:‎ )١( 


نا 


ازامالايار 


تلتمسها هناك » وقادتها في رفق عائدة بها إلى الدار... 

0 1 . عه 5 00 

وأنزل الله سكينته عليها : «وأصبح فوا أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا 
أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين». 

)٠١ (القصص:‎ 
7 #8 

مضت الأمواج « بموسى ٠‏ حتى انتبت به - فيا يروي الأخباريون »- إلى روضة 
عند قصر «افرعون » كانت مستقى لحواريه » فها نحن التابوت حتى التقطنه وانطلقن به 
إلى سيدتهن «آسية::: امرأة فرعون» وفي حسابين أن به كثزاً من مال وجواهر... 

ثم فتح الصنلدوق » فإذا الصغير الحميل يرفع إلى «آسية » وجهاً مشرقاً بابتسامة 
حلوة ! 

وائئنت تمل عينيها فته “وقد تفتح له قلهاء كأئما هو قطعة منها . 

وم يكن ها ولدء فا أروعها هدية تقدمها السماء إلى أمومتها امحرومة ! 

في هذا كانت تفكرء حين أقبل الذباحون على جناحها » يطلبون الصي 

قالت آمرة : 

- انصرفواء فإن هذا لا يزيد في بي اسرائيل ... 

ثم لا رأت ترددهم » خففت من صرامتها وقالت : 

- دعوا أمره لي ٠‏ فأنا آني فرعون وأستوهبه إياه » ,فإن فغل كنم قد أحستتم » وإن 
أمركم بذحه فلن ألومكم ... 

وجاءت «فرعون» فتوسلت إليه قائلة : 

«قْرَة عين لي ولك ١‏ لا تقتلوه عسى أن ينفسًا أو تَحِدَه ولدا» 217 , 

)١(‏ من آية 4 سورة القصص. 


كه 


6 5امغاة »)|2 الاننايز 


فكان جوابه : 

-قرة عين لكء أما أنا فلا حاجة لي فيه... 

ثم استدرك بعد لحظة : 

-لا بل فليذبح » فإني أخاف أن يكون هذا من بني اسرائيل : وأن يكون هو 
الذي هلاكنا وزوال ملكنا على يده ... 

فلم تزل امرأثه تكلمه وترجوه » حتى وهبه لما : وعادت بد إلى جناحها . والدنيا 
لا تسعها من فرط فرحتها... 


#و«ة» 


وهنالك في حي. التيؤد » كانت «أم موسى » نضع يدها على قلبها الذي ما فتئ' 
يخفق مُلحَا في طلب الثاني الغالي ... 

قالت لأخته : 

-وقطيهة وتتبعي أثره ؛ هل تسمعين ,له ذكراً؟ 

فخرجت «مريم » تلتمس أثر أخنيها : وسارت بحذاء النهر حتى حملتها قدماها إلى 
. قريب من قصر فرعون ٠‏ لتسمع هناك أن ربة القصر تبنت غلاماً رضيعاً» يأبى 
المراضع ! 

وحدثها قلبها أنه هوء فظلت تحوم حول القصر ف حذ نؤطفة وترقب ٠‏ حتى رأت 
جوار ي امرأة فرعون يخرجن في الفاس المراضع ..العله يقبل ثدي إحداهن ... 

هنالك لاذت ١مريم‏ ؛ بكل ما في طاقتها من شجاعة كي تدار ي عواطفها وتكتم 
هفتها » وتقدمت إلى القصر في حذرء ثم قالت لبعض من هناك ؛ في ضوت حاولت 
ألايم عن شيء مما كان يخاللحها : 


/اه 


7 .جاه 1أه؟ااق. الالثالنا 


- وهل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون» 217 

فراب القوم ما سمعواء وأحاطوا بها يسألوتها : 

- ما نراك إلا تخفين أمراً ! 

فأجايت في ثبات : 

حي أرقت أن أنصح لكم ... 

قالوا : 

- لعلك تعرفين أهله . وإلا فا يدريك. أنهم له ناصحون؟.., 

فهزت رأسها. قائلة : 

- الأمر أبسط مما تظنون ! كل .ما هناك اني أعرف فيهم الرحمة وطبب القلب » 
وما أشك في أنهم يرحبون يحضانة. الصغير شفقة عليه » وتقرباً إلى الملك » والقاساً 
لبره ! 

وتبعوها إلى حيث كانت «أم موسى » تجتر همومها في وحدتها : خالية الذهن من 
أسعد مفاجأة تخطر على قلب أم! 

ونه فأمسكت صيحة فرح كادت "ثنطلق من أعاق قلبها المشوق فتتم عليها » 
وأقبلت على الرضيع متجلدة متاسكة . “فضمته إلى صدرها في رفق » وألقمته 
تيجا م.: 

فاكان أشد عجب القوم الذين عرفوا إباء ٠موسى‏ » للمراضع جميعاً ٠‏ إذ رأوه 
يلقف الثدي في لهفة الظامئ' يجد ريا ! 

ورضع حتى ارتوى » وعاد رسل «آسية » » امرأة فرعون + إليها يضحبون ؛ موسى » 
وأمه ٠‏ ويقصون عليها ما رأوا من أمرها... 

)١(‏ من آية 17 سورة القصص. 


مة 


2601101571 ,لمارا 


قالت في غبطة : 

-هلا مكثت عندي يا ظثرٌ لترضعي ابني هذا الحبيب؟ 

فأجابت الأم : 

بل ان شئت شكت يا.سيدني صحبنُه معي إلى بيني أرضعه وأرعاه » فإني أخشى ان أنا 
هجرت بتي وولدي » ضاعوا... ولست بتاركتهم ا 

وقد بدو عجيا من «أم موسى » أن تقف هذا الوقف ٠‏ فتأبى أن تق ذ في القصر 
ظثراً لولدها... لكن لا عجب »ء فلقد أدركت الآ م أنها سيدة الموقف ما دام الوليد قد 
أبى أن يرضع إلا من ثنايهاء وأئها لتعرف تعلق « « امرأة فرعون » بالصغيرء فلاذا لا 
تصر على أن تعود ابه إلى دارهاكي تروي به أشواق أمومتها في اطمثنان . بعيداً عن جو 
القصر وعيونه وأرصاده؟ 

لماذا لا تنجو به من رقباء قد يريييم حنوها الغامر على الصغير؟ 

لو أنها أقامت بالقصرء ,'فهي بين أمرين أحلاهما مر: 

إما أن تكبنت عاطفتها الظمأى وأشواق أمومتبا » كي لا يستريب القوم في أمرها ‏ 
وذلك ما لا طاقة لأمومئها به بعد الذي كان تمن وجدها عليه .. 

وإما أن تنزك نفسها على سجيتها .. فتدفع ولدها بيدها إلى المذيحة ! 

ثم انها قد رأت من رحمة ربها بها ويولدها: ما يغريها بأن تختار له ولنفسها المكان 
المطمئن في دارهاء وني ذلك يقول «الثعلبي» : 

« وتذكرت أم موسى ما كان الله وعدها , فتعاسرت عل آمرأة فرعون » وأبقنت 
أن الله سبحانه وتعالى منجز وعده». 

ولم تجد « امرأة فرعون» مفراً من إجابة الظثر إلى طلبها ء حرصاً على حياة الوليد » 
فأذنت لها فرجعت به إلى بيتها 


وه 


0007| ج. انالا 


5,6 


فذلك قوله تعالى في سورة القصص : 

.»وأوحينا إلى م موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاني ولا 
تحزني إنا رادوه إلبك وجاعلوه من المرسلين ٠‏ فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدواً 
وحَرّناء إن فرعون وهامان وجنودّهماكانوا خخاطثين ٠‏ وقالت امرأةٌ فرعون قرةٌ عبن لي 
ولك لا تقتلوه عسى أن يفنا أو نتخذّه ولداً وهم لا يشعرون « وأصبح فؤادٌ أم 
موس 'فارضاً.. إِنْ كادت لتبدي به لولا أن ريطنا على قلها لتكون من المؤمنين 
٠‏ وقالت لأخته قصّيه ء فَبَصْرتْ به عن جنب وهم لا يشعرون ٠‏ وحرّمنا عليه 
المراضم من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكُم وهم له ناصحون 
3 فرددناه إلى أمّه كي تقر عينها ولا تحرَنَ ولتعلّم أن وعد الله حق ولكنّ أكثرّهم لا 
يعلمون ٠‏ ولا بلغ أشدّة ؤاستوى آتيناه حكاً وعلماً » وكذلك نجزي المحسنين: 210 , 

4-0 

وقوله تعالى في سولة"لله : 

«قال قد أُوتبت سؤلك يا مؤسى ٠‏ ولقد منا عليك مرةٌ أخرى ٠‏ إذ أوحينا إلى 
أمّ ما يوحى ٠‏ أن اقذفيه في ابوت فاقذفيه في اليم فيلت اليم بالساحل يأخذه 
عدو لي وعدو لهء وألقيت عليك عب مني ولنْصِنم على عبني ٠‏ إذ نمشي أختك 
فتقول هل أذلّكم على من يكفله ء فرجعناك إلى أمّك كي تقر عينها ولا تحزن... » 

صدق الله العظيم , (ممدك4) 

هكذا نزل الوحي على «أم موسى » وعهدت إلا السماء بالمهمة اللخليلة : مهمة 
إنقاذ الوليد الموعود بإحدى الرسالات الكبرى » من المذيحة التي لم ينج منها غلام لبني 
اسرائيل في ذلك العهد البعيد... 


5 


016))ق: ااانا 


م سخ 


١‏ إذْ قالت الملائكة يا مريم ان الله يشرلكُ بكلمة منه اسمُه 
المسبح عيسى بن مريم وجَبياً في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين ٠‏ 
(سورة آل عمران) 
وعيسى: عليه السلام؟ . 
إنه «عيسى بن مريم » كا دعاة كتاب الإسلام .. 
ومن حق الأمهات أن يفخرن بنسبة نبي المسيحية إلى مه » هذه الأم التي طهّرها 
الله واصطفاها على نساء العالمين... 
وقصة أمومة «مريم »كا روتها كتب الذين يالغة:الاثارة ؛ فلقد تعرضت - عليها 
السلام - لأقسى ما تتعرض له أنثى : نشأ تفي نا دين وتقى ؛ لأس عالم شيخ 
من كبار بني اسرائيل » فلا حملت بها أمها نذرت لله أن.تبب ما في بطنها لخدمة 
الميكل : 5 
«إذ قالت امرأة عمرا رب ني درت لك ما في بطني عررا تقل مني | 
أنت السميع العم فضت قات ربإ رمعا أل ودس 
01 
دليس الذكركالأنتى ٠‏ واني سمُيتا مريم وي أعيذها بك وذريتا من الشيطان الرجيم 
٠‏ فتقبّلها ربها بول حَسَنٍ وأنبتها نباتاً حسناً وكقّلها زكريا ء كلا كلا ذخخل علها زكريا 


5 


212010-17 . /لالارايانا 


م 2 
امحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هومن عند الله إن الله يرزف 


7 
من بيقاء يقي حشات 13 


ذلك أن أباها «عمران» مات وهي صغيرة » فاختلف القوم فيمن يكفلها من 
آنهاء وألقوا على ذلك قرعة فكفلها «زكريا» زوج خالتها ... 

وذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لدبهم إذ يُلقون افلامهم أيهم 
يُكفلٌ مريم وما كنت لدييم إذ يختصمون» 997 , 

وأمضت مريم صباها في المحراب عابدة خادمة » “وفاء بنذر أمهاء حتى إذا 
اصطفاها اله من دون:النساء جميعاً ليودعها سره الأكبرء بعث إليها في خلوتها من 
بشرها «بكلمة منه امه المسيح عيسى بن مريم » وجياً في الدنيا والآخرة ومن 


المفربين 290 
فا كادت تسمع البشرى حتئ أخذ الروع منها كل مأخذ . ثم رفعت وجهها إلى 
السماء ضارعة : 


9 7 5 5 ٠. 

«قالت أنَى يكو لي غلامٌ ول بَمسَسْنِي بشرٌ وم أله بغيا ٠‏ قال كذلك قال ربك 
هو عل هي ولنجعله ابه للنَآئل أورظمَة مِنا وكان أمراً مقضياو !29 , ' 

واستسلمت لأمر الله المقضي وقلدره امحتوم» حتى أحست اللحنين يتقلب في 
أحشائها » ويا له من إحساس تعانيه عذراء طاهرة نقية السمعة ! هئالك أشفقت من 
الفضيحة والعار» فانتبذت بحملها مكاناً قصياً. وأقامت في واد للرعاة هجره رعاته 
بمواشيهم العاسا للكلاً » فلا جاءها المخاض انكأت إلى جدع نخلة هناك » ووضعت 
وليدها في مذود للاشية » وقالت : 

89 : 8 سورة آل عمران -آيات‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية 44. 

(6) سورة آل عمران آية 48. 

(4) سورة مريم : ١٠3٠ء 3١‏ وانظر معها آية 40 من آل عمران. 
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20 


ايا ليتني نت قبل هذا وكتت ان مني 413 

ثم كان ما لا بد أن يكون.. 

«فأتت به قومها تحمله » قالوا يا مريمٌ لقد جكتٍ حتت شيئا فريًا اه ايا أت هازون ما 
كان أبوك امرأ سوْءِ وما كانت أمك با 1 

وم يشفع لا ما عرف القوم من عفت! وطهرهاء ولا أنقذها من لعتهم ما بدا من 
وليدها من آباته ينات » بل رمّوها بالإثم وقالوا عليها عليها « يبتاناً عظيماً» . فتلقت اللعئة 
صابرة ) وكابدت المحنة متجلدة لقضاء الله فيها وقدره » راضية بما هو أقسى من الموت 
في سبيل ولدها الموعود بالمحد العظم ... 

وني الخبر أنها فرت بابنها إلى مصر لكي تنجو به من الكيد والأذى » «فأقامت 
مريم بمصر اثنتي عشرة سنة» تغزل الكتان. وتلتقط السنبل في أثر الحصادين » 
وكانت تفعل ذلك والمهدٌ في منكيهاء والوعاء الذي فيه السنبل في منكها 
الآخر, 290 , 

«وجاءت به إلى الكتّاب وأقعدته بين يدي المؤدب حتى أذن الرب لحا ؛ فعادت 
به إلى أورشلم ليسجد هناك حسب"شريغة إلزب المكتوبة في كتاب موسى ,240 , 

وسكنا في قرية « الناصرة » حيث عاشت اشت اله إلى .أن بلغ مبلغ الرجال » وكانت هي 
التي لاذ بها عندما تلت له الرؤياء وكاشفها بهمومه الكبارء وتزود متها بالتأبيد 

وقد سجل ها (انجيل برنابا) ذلك الموقف الخالد» قذكر أنه لما بلغ «يسوع, 
ثلاثين سنة من العمرء صعد إلى جبل الزيتون مع أمه ليجتي زيتوناً ؛ وهنالك تلت له 


108 صورة مريم : آية‎ )١( 
238 101/ سورة ريم : آيْعا‎ )5( 
9 : (*؛ 5) العرائس للتعلبي‎ 


إيلد 


260110 . لبالا 


لفيا وعلم أنه بي مرسل إلى بني اسرائيل فكاشف مريم أمه بكل ذلك قائلاً لها : انه انه 
يترتب عليه احيّال اضطهاد عظم لحد الله وانه - أي عيسى - لا يقدر فيا بعد أن 
قم معها ويؤدي ما عليه من دين ها بخدمتها ... 

«فلا سمعت مريم هذا أجابت : با بني» إني تبعت يكل ذلك قبل أن تولد» 
فليتمجل اسم الله القدوس . ومن ذلك اليوم انصرف يسوع عن أمه لعارس وظيفته 


الديية , 210 , 


بعد أن صحبته مدى ثلاثين عاماً » هيأته خلالها للدور العظم الذي ينتظره .. 
اتصرف اعنها ٠‏ ولكنهها خلدا معاً على الأيام : آية من آيات الله.. 
وجعلنا ابن مريم وأمّه آيةّ» 
« وجعلناها وابتها آية للعالمين» 

# ا 
وتأتي «آمنة بنت وهب» في نختام هذا الموكب التاريخي المهيب لأمهات 


الأنبياء » لتكون أم اليم المصطفى ء ‏ نحامم الرسل عليهم السلام » المبعوث بآخخر 
رسالات السماء ! 


)١(‏ انجيل برنابا : الفصل العاشر. 
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6م10 الالايانا 


المشالشان 


وم 0 
ظ يليم . .. وورانٌ؛ 
- البييث العيتيق 


ستوزهدرة 


(ام التي - ه) 


2011071 . //الالالانا 


الست _الستييق 


١‏ واذ بَوأنا لإبراهيم مكانا بيس أن لا نشرلة بي شيئاً وطهر 
بيتي للطائفين والقائمين والركع_ السجود ٠‏ أذ في الناين 
ع 00 2 
بالحج ياتوك رجالا. وى كل ضاهر يأتين من كل فيج عميق 
٠‏ ليشهدوا ماف هم وبذكروا اسم الو في أيام 
معلومات ,... » 
(سورة الحج) 
لبيك اللهم لبيك 1... 
هو الهتاف الخالد؛ رددت صداه الآفاق منذ ما له يحصى من الستينء فإذا 
الملايين تتثال إلى «البيت العتيق» من كل فجء ملبية أذان «الخليل» في الناس 
بالحج » ومستجيبة من بعده لدعاء الني العرني اليتتم » الذي وضعته «آمنة بنت 
وهب؛ في دار وعبد الله بن عبد المطلب إبن: هاشم » ».من قبل أربعة عشر قرنا ونحو 
نصف قرن... 
يا أذ الزمان الواعية ... 
ويا عين الدهر الباصرة ... 
أي أل للعابدين سمعت؟ 
وأي وجوه هنالك رأيت؟ 
وأي ألوان من البشر شهدتٍ؟ 
34 


2001101 


وأي ألوية خفقت بين يديك ؟ 

وأي هامات اتثنت لديك في هذه البقعة من الأرض وسط الوادي الأجرد نحف 
به الصخور السودٌ والحبال الشّم » منذ جيل «البيتٌ» هنالك مثابةً للناس وأمناً » 
ما ولاذاً» يطمئن فيه الخائف » ويأمن لديه الع » ويحقن عنده ادم اهار 
ويُحتَى في حاه حياةٌ كانت إذ ذاك مستباحة في شيرعة الصحراء ويضراوة البيداء؟ ! 

«إن.أول بيت وجع للناي للدي يَكَةَ مباركاً وهدى للعالين» 37 . 

ه *» 

يا ذاكرة الزمان الحافظة ! 

عرفت الانيا يبوتاً ويوقاً... 

ورأيت رسوماً وطقوناًء في ,شرق الأرض ومغربباء وقديمها والحديث... 

وشهدت حجاجاً وزواراً» .وطائفين وعيّادا ... 

وهذا الييت العتيق بيثها كانةء ولا يزال » عَلَماً شاعنا ومناراً عالباًء» ترامت 
أضواؤه وأصدازه إلى أبعد مما تزامى إليه.تأثه. يتم من تلك الييوقات » ومزاد من 
هاتيك المزارات ! 

ومن يدري يا دهرء كم من آلاف المنين قد أسقطت أصابعك الباطشة 
أوراقّها من تقويم لمن » منذكانت تلك البقعة الضيقة الحصورة من أرض الحجازء 
مأوى يسيرٌ الشأن » وما بريح فيه البدمٌ الرحَلُ قواظهم » في طريقهم بين الشمال 
والحنوب ذغاباً وجيئة» قبل أن يستأنفوا مسيرهم الشاق في قلب الفلاة؟ ! 


من يدري يا ذاكرة التاريخ » كم من أجيالى البشر مرت بك » قبل أن يحد 


سورة آل عمرات: 95. 
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أولتك الضاريون في الصحرا اء عبر الوادي القفر المرهوب والفيافي المهجورة الموحشة » 
موثلاً في جوار ‏ مكة » يتريثون عنده.القاساً لحجاية والعون ٠‏ وتزوداً بشيء من الطمأنينة 
يعيهم على مسعاهم المضني ومسراهم المخوف » عبر الفيافي والقفار؟ 

منذ كم من الذهور والأحقاب . كانت تلك البقعة من الصحراء المترامية 
الأطراف + مثابة عبادقرء يرى الناس بينها وبين السماء صلة مباشرة » فهم ينثالون إليها 
حجاجاً ضارعين » ويلوذون بها داعين مبتبلين » قد هانت لديهم الأرض إلا موضعاء 
وعز" الأمان إلا في مكان؟ 1 

كيف نمت ومكة» معك يا زمن » من محطة صغيرة للرَْل » إلى موسم جامع 
للقبائل » تلاقى فيه القوافل من شمال وجنوب ٠»‏ وتتواصل الروافد من أطراف العالم 
القديم . حين كانت. الإبل .وحدها عد السير ووسيلة الاتصال؟ 

وكيف شاركت هذه البقعة في ذلك التواصل » مندما ضجت الدنيا حوها بالمركة 
وزخرت بالحياة » فجاءت من الشرق بما في فارس » والهند . والصين . ومن اللدنوب 
بما عند الجن والأحباش » ومن المغرب بما عند مصر ووادي النيل » ودفعت ذلك كله 
إلى هناك» عن طريق البحرين : الأحمر والأبيض؟ ! 


نا 


ليس غيرك يا زم » من يستطيع أن يصف لنا بالتفصيل » ولا علم لنا بالظروف 
لني جملت العنى الديني لمذه البقعة من قلب الفلاة » يتضخم ويزكز ويتجسم » 
حتى صار مثابة العرب ومطاف أحلامهم وتطلعهم إلى الاستقزار الاجتّاعي والعدالة 
المرجوة في حياة آمن وأسعد وأهنأ من تلك التي فرضتها عليهم البادية الضارية ... 

إن تاريخ العرب المكتوب , يقدم لنا من ذلك كله حديثاً عجباً يملأ يحلدات 
واسفارا » أنزها القوم منذ كانت ٠‏ متزلة عليا من الثقة فيها والاطمثنان إليياء ومبها 
يكن رأي التحقيق العلمي فيه ء فنحن لا نزال تتخذ من مثل تلك الكتب والأسفارء 
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خأه )1 


كيلك 


مراجعنا ومصادرنا في معرفة ماضي الجزيرة قبل الاسلامء إذ لا نملك - إلى 
اليوم - مصادر تاريخية عن ذاك العهد الموغل في القدم إلا ما تركته لنا الرواية النقلية . 
وني المرويات ما نجد له شواهد مونّقة من القرآن الكريم » وما صح من الحديث 
والآثار على أدق ضوابط الرواية والنقل . 
وعى هذه الشواهد والآثارء معتمدنا في معرفة الملامح العامة للتطورات الني 
شهدئها البيئة في امجتمع المكي » وأعطت ميرائها ومؤة مؤثراتها في شخصية الأم التي ولدت 
خير البشر. 


#2 # 

منذ متى يذ التاريخ الديثي لمكة؟.. 

يعضي به بعض كتاب السيرة ومؤرخي ومكة» إلى عهد وشيث بن آدم: ؛ على 
أن تلك المرحلة الأول من تاريخها البعيد غابت عنا » فلا نكاد نعرف إلا أنماكانت 
محطة متواضعة للقوافل » وسوقاً متوسطة للتبادل التجاري بين الشمال والخنوب من 
رت الخزيرة »سكا نقرأ أنباكانت في ذلك العهد السحيق موئلاً للعبادة » من قبل أن 
يفد علبها «إبراهم ٠‏ ويترك هناك ولده » بزمن,يعيد تطورت فيه العبادة إلى وثنية مشوبة 
برواسب من وثنية قوم نوح عليه السنلام قبل الطوفان » فدنّست طهر البيت العتيق . 

قدر من هذه المرويات » توثقه شواهد من القران الكريم » ومن صحيح الآثارعن 
الجاهلية المعروفة لنا 

في القرآن الكريم : 

وإن أول بيت وضع للناين للّدي بَكَةَ مباركا وهدى للعالمين؛ . 

وفيه الخبر عن قوم وح وأصنامهم : 

«وقالوا لا َدرْنَ لمتكم ولا درن وَداً ولا سُواغا ٠‏ ولا يغوث ويغوق ونسراً... » 


(سورة نوح ) 


/الارازارالا 


وهذه الأصنام الي عبدوها قبل الطوفان » قد بقِيت رواسبها في أسهاء أصتام 

خمسة» للعرب ف جاهليتهم 200 , 
دنا 

ثم جاء ابرهم بولده. فبدأ تاريخ جديد لمكة وبيتها العتيق » والعرب ... 

وف القرآن الكريم بيان لموقف «ابراهم » في تلك البرية المقفرة » يدعو الله أن 
يجحعل أفئدة من الناس تبوي إلى ذريته التي أسكنها بواد غير ذي زرع عند البيت 
الحرم » وفيه كذلك بان لآية القداء والصافات )٠١1/- ٠١‏ وما عهد الله به إلى 
ابراهيم واسماعيل ٠‏ عليييا. السلام » من رفع القواعد من البيت وتطهيره للعايدين 
(البقرة 154 -184) ثم أذان ابرأهم في الناس بالحج (الحج 0-55م). 

> 2ه 

من ذلك العهد الموغل في, القدمء يرتفع الدعاء الخالد - 

ولبيك اللهم ليك ا 

فقتجاو ب به أودية مكة ويطاحهاء وتخشع له اللحبال الصخرية امحيطة بها ء وتعنو 
له هامات البدو الصلاب ٠‏ أبناء البادية وأمراء 'الصحراء .. . 

ومن ثم يحضي مؤرخونا القدامى, ورواتنا الأول . فيملأون الحلرات والأسقار 
بالحديث عن حرمة ذلك «البيت العتيق » كيف عظّمت وجلّت » ول «مكةء في 
عهدها اللنديد كيف تسامت إلى امنزلة الرفيعة التي بقيت لا على مر المنقب وتابع 
الأجيال .. 

حدثوا أن وجرحماء - وهم خثولة ولد امماعيل - تولوا أمر ليت ٍ وما فجاج 
مكة » حتى ضاقت على أصحابها الأولين من هبني اسياعيل » فتركوها دون أن ينازعوا 
مي ب 

)١(‏ أبن الكلبي : الأصتام ++ 71١‏ ط الأميرية بالقاهرة سنة ع لاقام 


لفا 


2. 


وجرعماء في ولايتهم ٠‏ رعاية لقرابتهم ؛ وإعظاماً لحرمة ومكة» أن يكون بها بغي أو 
قتال ٠‏ فلا علا الحو مرهم » بغوا وظلموا وأكلوا مال الكعبة الذي يُهاتى لا . وبقول 
ابن اسحاق : : ووكانت مكة لا نفر فها ظلماً ولا بغي » ولا ييغي فيا أحد على أحد إلا 
أخرجته » ولا يريدها ملك" يستحل حرمتها إلا هلك مكاله » فيقال إنها ما سيت 
ببكة إلا لأنها كانت تبك - أي تكسر- أعناق اللحبابرة إذا أحدثوا فيها شيئا 210 , 
وهكذا أخرج جبابرة «جرهم » من مكة أذْلَةَ صاغرين » يرئهم شاعرهم 
بيكائيته : "2 
وقائلة والتدمع سكب ماو 
وقد شرقت بالدمع منها المحاجر 
كأنْ لم يكن بين «الحَجون» إلى «الصفا» 
نيس » ئ يد بمكلة سصامر 
فقلت الها والقاب امي كللغأنها 
بلجلجه بين اللناحين طائر 
بل من كنا أملّهًا فأزالنا 
صرف الس الي والحدود العواثر 
وكنا ولاة «البيت» من يعد «تايتره 
نطوقف بذاك والبيت: والخير ظاهر 
فأخرجنا مبا اليك بقدرق 
كذلك -يا للناس ! - تجري المقادر 
فحنا دوع العين تبكي للك 
بها حرم أمن» وفيا المشاعر 


() السيرة لابن هشام ج أول » وانظر نباية الأرب للنويري : 70/15 بط دار الكتب ‏ 
(5) السية 15١/1‏ ونباية الأرب 2 14/15 


يفا 


365 . الالابايانا 
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وروا أن «تبعا الحري» مر بقرب «مكة؛ في طريقه إلى الهن ٠‏ فأتاه نف من 
هذيل بن مدركة بن الباس بن مضرء فقالوا له : - أيها الملك ‏ ألا ندلك على بيت 
مال داثر أغفلته الملوك قبلك . فيه اللؤلؤء والزبرجد. والياقوت . والذهب ء 
والفضة ؟... 


قاذ بلى .. 

قالوا: بيت بمكة يعبده أهله » ويُصلون عنده.. 

وكان الهذليون إنما أرادوا هلاك ع بذلك ؛ لما عرفوا من هلاك من أراد 
«البييت» من الملوك بسوم فبقول ٠‏ «السهيلي» ١١‏ : « وروى نقلة الأخبار أن و تبعاً» لما 


عمد إلى البيت يريد إخزابة », رُمِيّ بداء خض منه رأسه قحا وصديداً. ل 


عن لا عع انيب بيينة اربع ٠‏ وقيل : بل متأ عليه ربح كنعت 
أي أبست - يديه ورجليه » وأضابنهم ظلمة شديدة ... فدعا بالحزاة والأطباء 


فسأهم عن دائه» فهاهم ما رأوا.منه ولم يجد عندهم وي 

حتى جاءه حبران من الييود ٠‏ فقالا : لعلك «ممث بشيء في أمر هذا البيت؟ 

فقال : ٠نم‏ ... أردت هدمه» وذكر له مااقال الهذليون... 

فصاح الحبران ٠‏ 

وما أراد القوم إلا هلاكك وملالهَ جنوك , . ما نعلم بين لله اتخذه في الأرض لنفسه 
غيرّه . ولثن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليَهلكن من معك جميعاً:. 

ثم نصحا له إذا هو أقدم على «البيت» أن يصنع عندهاما يضئع أهله : يطوف 
به . وبعظمه ويكرمه . ويحلق رأسه عندهء ويذل له حتى ,يخرج :. 

قالوا: فعرف نصحها وصدّق حديهماء» فقرب النفر من هذيل فقطغ أيديم 


)١(‏ الروض الأنف. 910//١‏ ط الحيالية. 


نذا 


0 ت. الالانايانا 


لقع .ذاةأأةااة 


وأرجلهم . .. ثم مشى قاف بابيت وثر عنده وحلق رأسهء مأقام يمك - فيا 
يذّكرون ستة أيام » ينحر بها للناس » ويسقيهم العسل » ثم كسا البيثت أحسن 
الكساء.. 


فيقال إنه برئٌ من دائه وصح من وجعه. 
0 «السهيلي» على ذلك قائلاً : 
وأخلق. بهذا الخبر أن يكون صحيحاً» فإن الله سبحانه وتعالى يقول : 
«ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب ألم, 210 . 
ثم يروي ال«تبع» شعرأأء يقول فيه : 
وكونا ايت الذي حَرّم الك به محلاة” اعفتدا. تروط 


وفنا بالفكك اسلة تئر فترى اللنياس نحوهن ورودا 
٠.‏ #6 مه 0 5 
م سنا عنه توم سَهيلا فرفنا لوانا معقودا(؟) 


ويأني - فيا بلي - خبرٌ صَاحبٍ الفيل الذي رده الله عن بيته في العام الذي 
وضعت .فيه «آمئة» وحيدها ء امنا بن اعبد الله 290 ., 


> ب > 


وتبلغ حرمة مكة عند القوم » ميلغاً يصوره لنا ما روه عن السيدة عائشة رضي 


)١(‏ من آية 18 سورة الحج. 

لق لنمة مية بريد من فصل في الزن الأ من لوليا وب في من اريخ 
ابن الأثير. 

واقرأ في (السيرة : )53/١‏ قصيدة وسبيعة بنت الأَجَبْ النصرية » لولدها «خالد بن عبد مناف بن كعب 
التبمي المري» تعظم عليه حرمة مكة وننهاه عن البغي فهاء وتذكر قصة تبع الحمري . وما أيات في (نسب 
قريش : 148) وفي (الصاهل والشاحج : ٠8ه)‏ ط أو ذخائر. 

(م) السيرة. 
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لله عنباء أنها قالت : ما زلنا نسمع أن «إسافاً ونائلة» - وهما من أصنام العرب في 
الحاهلية ‏ كانا رجلا وامرأة من جرهم » أحدثا في الكعبة » فسخها الله تعالى 
خَجَرين! <" 

وقد. ذكر ابن اسحق في «السيرة» وابن الكلبي في «الأصنام» وياقوت في 
«معجمهه ما تناقله الرواة من نسب هذين المخلوقين اللذين سخا حجرين » 


' لاعتدائهما على حرمة الكعية (23 ,.. 


كا يصور ئلك الحرمة » ما نقل ابن هشام من سيرة ابن إسحاق : ٠‏ أول مااكانت 
عبادة الحجارة ني بني اسماعيل » أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم » عن 
ضاقت عليهم والمبنوا الفسح في البلاد . إلا حمّل معه حجارة من حجارة البيت 
تعظيماً للحرم ٠‏ فحيثًا نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة ٠»...‏ 
وكانت خدمة الكمبة نذزاً غالياً تنذر له الأمهات والآباء فلذات أكبادهم من 
ديم الزمان » من ذلك ما رووة أن امزأة من وجرهم كانت لا تلدء فنذرت لله إن 
هي ولدت رجلاً أن تتصدق به على الكعبة عبداً لها يخدمها ويقوم علهاء فولدت 
«الغوث بن هر بن أد بن طابخة » فكان يقوم على الكعبة في الدهر الأول مع أخواله 
من جرهم » قالت : 
إفى جعلت ربا من بيه 
ريلة يف "اله 
باكن لي با أله 
واجعله من صالح البريه 
بهذا ومثله حدث النقلة وأكّد الرواة » وإنه لشاهد على مدى مما وصلت إليه حرمة 
«البيت العتيق فيهم » ومكانة ومكة: عندهم » تلك المكانة التي تنافس من أجلها 
المتنافسون وتقاتل المتقاتلون : 
)١(‏ السيرة: 64/١‏ وانظر والأصنامء لابن الكلبي . 
07 
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7 . ذأه 


حاريت و خزاعة » جرهماً ختى أخرجتهم من مكةء وظلت ولاية البيت في 
و خزاعة » يتوارثها بنوها كابراً عن كابر » حتى انتزعها منهم «قصي بن مرة بن كعب بن 
لي بن غالب بن فهر بن النضرء الذي هو قريش على أرجح الروايات . 

وكان «قصي؛ قد مات أبوه «وكلاب » وتركه فطيماً » فخرجت به أمه وفاطمة 
بنت سعد » الأزدية حين تزوجها و ربيعة بن حرام بن مم العُري؛ واحتملها إلى 
بلاده ٠‏ وبق وزهرة بن كلاب » أخو «قصي » في مكة» إذ كان قد بلغ مبلغ 
الرجال ... م 

وشب إة قصي » غزيباً وهو لا يعرف إلا أنه ابن «رببعة» زوج أمهء حتى تساب؟ 
هو ورجل من قضاعة» فّره قائلاً : 

الت مناأبيوإما أنت ينا ملصق ... 

فدخل على أمه وقد وجم لذلك ء فقالت له: 

-يا بي » صَدَقَ... إنك لست منهم » ولكن رهطّك خير من رهطه » وآباءك 
اشرف من آبائه » وأنت قرشي ٠‏ وأخولك زُهرة» وبنو عمك بمكة » وهم جيران بيت 
لله الحرام ... 

وعاد إلى مكة رجلاً» فانتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفهء واذ ذاك رأى أنه 
أوْلّى بالكعبة وبأمر الكعبة » من خزاعة.وبني بكرء لأنه قرشي » وقريش سليل 
امهاعيل وصريح ولده». 

وشبّت الحرب شعواء بين قريش ومن حالفها ء وخزاعة وبني بكرء ثم تداعوا إلى 
الصلح والتحكم » وَحَكّموا ويعمر بن غوف» البكري فى بأن.فقصياً أل 
بالكعبة وأمر مكة» من خزاعة». 

ويقول الذين كتبوا تاريخ العرب , ان مكة قد بدأت بقصي غهداً تضاءلت إلى 
جانب بحده عهود خزاعة وجرهم ؛ وجدّت فيها وظائف دينية أضيفت إلى ما كان لها 

7 


6 , /االالايارا 


من قبل » فكانت إلى قصبي الحجابة , والسقاية » والرفادة ٠‏ والندوة » واللواء . وبا 
حاز شرف مكة كله » وأبقاه في ولده من بعده؛ ما يُعرَفُ أن أحداً نازعهم فيه 
قط..., 

وكان أمر «قصي» في قومه ٠‏ مدى حياته وبعد موته : كالدينٍ المتبع لا يُعمل 
بغيره » واتخذ لنفسه دار الندوة » وجعل بابها إلى مسجد الكعبة . ففيها كانت قريش 
تقضي أمورها . 

فلا أدركه الكيرٌ ورق عظمّه » عر عليه ألا يدرك ولده اليكرٌ وعيدٌ الدار» ما بلفه 
أخوه عبد مناف» في زمان أبيه من شرف. فقال الشيخ لعبد الدان: 

اا 70 
كان بيده من أمر قومه... 

قالوا : وهلك قصي , ولبشت.قزيش على ما أراد لها زمناً ؛ حتى قام بنو عبد مناف 
ابن قصي : عبد شمس ٠‏ وهاشم ؛ والمطلب ». ونوفل » فأجمعوا على أن يأخذوا ما 
بايدي بي حمهم و عبد الداره كاتكاذة سنيف وقضني وغل جملة إلبه.من * الندوة 
والحجابة واللواء والسقاية والرفادة » إذ رأوا أثهم أولى بذلك منهم لشرفهم علييم 
وفضلهم فيهم ٠‏ طرفت عند لك تالحرب : ثم تصالحوا على أن 
ينتعي الميراث الحليل : لبئي عبد الدار؛ المتجابة واللواء والندوة » ولبني عبد مئاف : 
السقايةٌ والرفادة ... 

وظائف دينية ضخمة ؛ استحدث بعضّها «قصي 4 وَتَعْضّها قديم عريق طالا 
اعتز به الذين تولوه» وسجله الشعراء مباهين. 

قال ٠‏ أوس بن تميم السعدي» مفاخراً بماكان قومه يتولون من إجازة الناس بالحج 
من عرفة : 
لا يبرح الناس ما حجوا مُعرّفَهم حتى يقال: أجيزوا آل صفوانا 


اا 


ماه 


ع ناه لها قينا أواللنيا... وأورقوه. طيال دمر أغراتتا 

وقال «عمير بن قيس » أحد بتي مالك بن كتانة » يفخر بالتسأة على العرب : 
أفة .عنمت تقد أن قيضي كرام ناض أن .لماعتا 
فأتي الناس فاتوتا بوتر؟ وأني الناس لم تَعِلِك لحاما؟ 
لور انانين على عفد شهورٌ اليل نملها حزامنا؟ 

وذلك أنه كانت للعرب في مكة أشهر حُرّم لا يحل لهم فيها قتال أوتارة أو طلب 
ثأرء إلا أن ينسأها هم أحد النسأة... 

ثم كانت للعرب في مكة طقوس ومشاعر ومناسك من رفع ١‏ ابراهيم ؛ القواعد من 
البيت وهاسماعيل » ٠»‏ وعهد إليها الله تعالى أن يطهرا بيته للطائفين وإلعاكفين والركع 
السجود : 5 

«ربنا واجعلنا مسلِمَينَ لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ٠‏ وأرنا مناسكنا وتب علينا 
إنك أنت التواب الرحم (. 

«والببدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خيرء فاذكروا اسم الله 
عليها .٠...‏ 

وقد ذكرنا آنفاً». ما كان من تقديس ,بعض بني اسماعيل الحجارة الحرم التي 
حماوها معهم ترك ثم خلف من بعدهم خلفُ نسوا ما كانوا عليه فعبدوا الأوثان 
وبقيت فيم على ذلك بقايا من عهد ابراهيم يتمسكون بباء من تعظم البيت 
والطواف بهء والحج » والعمرة » والوقوف على عرفة والمزدلفة » وهَدي البدن» 
والإهلال بالحج » والثلبية . 


# ا 


وطال المدى وومكة؛ مهوى الأفئدة وقبلة العرب > لا تكاد بقعة أخرى تطمح 
إلى منافستها أو تطمع في انتزاع يحدهاء حتى ترتد دون الغاية خاسعة,حسرى ... 
2,248 
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وذاكرة الزمن قد وعت من أمر تلك المثافسة في حارج المزيرة وداخلها » ما 
يتناقله الأخباريون من حديث البيت الذي أقامه «الغساسئة » بالحيرة » والكنيسة التي 
بناها: «أبرهة الأشرم» في صنعاءء ليصرف إليها حج العرب ... 

وقد بجلب إليها «الرخخام المحزع » والحجارة المنقوشة بالذهب » من بقايا قصر 
بلقيس صاحبة سليان عليه السلام؛ وكان القصر من موضع هذه الكنيسة على 
فراسخ ؛ وفيه بقايا من آثار ملكها » فاستعان بذلك على ما أراده في هذه الكنيسة من 
بهجتها وبائماء ونصب فيا صلباناً من الذهب والفضةء ومنابر من العاج 
والآبنس »230 

ثم كتب إلى مولاه نجاشي الحبشة : «اني قد بتيت لك أيها الملك كنيسة ل يبن 
مثلّها ملك كان قبلك , ولست بمنته حتى أصر إلها حج العرب 6. 

لكن وأبرهة» هلك دون غايتاء وبتي البيت العتيق بمكة كيا كان» مثاية 
الخائفين » وقبلة الحجاج العايدين+ "دعوة ابراهم الخليل وأذانه في الناس : 

«وأدنَ في الناس بالحج يأتوك.زجالاً وعلى كل ضامرٍ يأنين من كل فج 
عنيق 130 

وما تزال الدنيا تقف خاشعة حائرة أمام ذلك .اللحلال الذي استأثرت به «ومكة» 
دون سواها من هدائن كبيرة » وحواضر أجمل منظراً وأرغد عيشاً وأخصب أرضاً.. . 

وإنها أبلدة أقرب إلى البداوة » في بقعة جرداء يوا غيرذتي زرع ولا ظل » وصفها 
أحد المستشرقين في القرن العشرين فقال : 

وفي قلب الصحراء » في واد قفر بين سلسلتين من الحبال الصخرية تحجبانها فلا 
يحس الحاج بلوغها حتى يقع نظره على شوارعها ... 

70/1 : الروض الأنف‎ )١( 

.31/ سورة الحج. آية‎ )١( 


74و 


607 


«تقع بين تلال صخرية سود ؛ ذات أطوال متساوية تمتد عدة أميال» حتى 
ليخال المرء أن لا نباية لتلك التلال الحرداء » ولا تلك الصحراء المترامية التي يكاد 
ضوؤها يذهب بالأبصارء ولا يأمل المرء أن يختلس برهة ينجو فيها من حرارتها 
اللاقحة . فحصاها» وصخورها الصم » تبعث إلى السماء بخارها فتبدو كأنها فحم 
يحثرق : ويضعد إلى السياء دنانه ... ' 

: وإذا استثنينا بضع شجرات السنط المتنائرة » بدت معالم الحياة كأنما جمدت في 
تلك الفلاة ٠‏ فالوحشة تامة » والسكون مسيطرء ولا يصلك أذنيك إلا صفير الربح 
الصرصر العانية:- 

«وحتى .السراب الذي يخدع المسافر فيجعله يأمل في النخيل أو ظلال الحخدائق 
الرطبة » لا وجود له » فلا نخيل هناك » ولا حدائق توحي بالتفكير فيها وتمنها » فا من 
شيء ينبت في بلدة الرسول المقدسة » والليل هو الملاذ الوحيد من حرارة الشمس 
الكاويةع 230 , 

+ 

حديثنا عن ومكة» ووالبيث العتيق» قد طال. 

ولا بأس علينا من ذلك »فق هذه البيئة المقدسة تفتحت عينا الفتاة التي عرفها 
التاريخ ما خالدة , 

فيها كان متبت «آمنة بنت وهب» والدة الني العربي اليتبم الذي بعث في مكة » 
فيد مبعثه فيها ماكان لها من حرمة عريقة ظل العرب يتوارثونها جيلاً بعد جيل ٠‏ واتخذ 
الإسلام من الكعبة التي تعبّذ فيها «الخليل ٠٠‏ قبلته:التي يولي المسلمون وجوههم فقبلها 
حيئا كانوا وآتى أقامواء ما عُبد الله في الأرض ! 

أجل هي مكةء بلد «آمنة؛ ومهد ولدها الوحيد » ومثابة آيائه وأجداده ؛ ودار 
عبعثه : وقبلة الذين آمنوا به أمين واليوم وغداً وإلى الأبدا... 

ع 
(1) بودلي : «الرسول ء - الترجمة العربية للسحار. 
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ه3601 .بنارا 


إزناقف 


0 10 


:... لم يزل الله يتقلني من الاصلاب الطيبة إلى الأرحام 
الطاهرة مصفى مهذباً: لا تشعب شعبتان إلا كنت في 
خيرهها ٠‏ 


(من حديث شريف) 


في يوم 1 يحدده التاريخ » في نحو منتصف القرن السادس الميلادي » وأنت النور 
سليلةُ أسرق نابهة » من القبيلة التي كانت ذات الشأن الأول في تلك المنطقة المقدسة » 
والتي استأئرت وحدها بوظائفها الدينية الضخمة وما يتبعها من أمحاد وامتيازات .. 


وتحمل الأسرة اسم وزهرة» 2١7‏ ابن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي - وبه 


(1) كذا في كل مصادرنا من كتب السيره وتاريخ الإسلام. وليس قي جمهرة وأنساب العرب» ولا في 
رة رجل . فحيئًا ورد ذكره في الأنساب فهو : زهرة بن كلاب » . لكن 
جاء في «المعارف لابن قتيية6 ان زهرة اسم امرأة عرف بها بنو زهرة ب قال السهبلي؛ في «الروض الأنف 
: ووهذا منكر غير معروف؛ وإئما هو جدهم كا قال ابن التاق 

يشير إلى قول ابن اسحق : «فولد كلاب بن مرة رجلين: قصي ابن كلاب » وزهرة بن كلابه 

وقد علق ناشرو السيرة على هذا بقوهم في الهامش : «وزهرة امرأة نسب إلها ولدها دون الأب » وهم أخوال 
الرسول عه - ٠١5/١‏ -» ثم لم يزيدواء وم يشيروا إلى مرجعهم في هذا. ويلاحظ علهم انهم في رقم ١‏ من 
هامش الصفحة نفسها . نقلوا عن الطبري نصاً صريحاً قي أن زهرة رجلكا نقلوا في هامش عن ١16‏ عن الحزه 
نفسهء عبارة ابن قتيية في امعارف ؛ وتعليق السهبلي علها : وهذا منكر غير معروف ٠‏ وإنمانهوب أي زهرة - اسم 
جدهم كا قال ابن اسحاق. ثم لم يعلقوا على هذا التناقض في الروايات عندهم . 


م4 رام الني-50) 


ونسب قريش ه إشارة إلى خلاف في أن 


حام أأمكااق. بنانانانا 


كان يكنى فيقال : أبوزهرة ١١‏ والأخ الشقيق ل وقصي » الذي ملك مكة ما عاش 
نم تركها لقريش ميائا بيدا لم ننافسها في شيء منه قيلة أخرى » حتى جاءها 
ومحمد)» حفيد قصي وزهرة ابني كلاب » بمجد الدهر وعز الأبد ! 


وأم زهرة وقصي : «فاطمة بنت سعد بن سيل» أحد بي ابدرة . لبوا بذلك, 
نسبة إلى جدهم وعامر بن عمرو الأزدي » كان قد بلى للكعبة جداراً حين دخلها 
السيل ذات مرة » ففزعت قريش لذلك . وخافت إن جاء سيل آخر أن يذهب شرفها 
ودبنها. فلا بنى «عامر,» الحدارء معي الحادر» ولقب أولاده من بعده ببني 
الخدرة 27 9 ٠.‏ 


وفي سعد بن سَيّل ع جد زهرة وقصي لأمها » قال الشاعر: 
ما نرى في الناس“شخصاً واحداً من علمناهء كسعد بن سيل 
نايا اقبط #ليففرة: إذا با واقت القِرن 'نزلا 
فارساً يتتدرج الخيل كا أ حدرج الخو القطامي الحجل 9 

*# 

عُرف هبنو زهرة » منذ كانوا بالود الخالص :لبي عبد مناف بن قصي دون إخوتهم ٠‏ 
من بني عبد الدار. وسبقت الإشارة » في حديثنا عن «البيت العتيق» إلى ما كان من 
أمر وقصي ٠‏ حين كبر ورق عظمه » فعز عليه ألا يبلغ ابنه البكر وعبد الدار» ما بلغه 
ابنه وعبد مناف» من شرف ورفعة» فقال .قصي لبكره : 

«أما والله يا بتي لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليه : : لا يدخل رجل منهم 
الكعبة حتى تفتحها أنت لهء ولا يَعقد لقريش لواءً لحربها :إلا أنت بيدك» ولا 


زى دنباية الأربء: تلد قلء 

وى الصعب الزبيرني : نب قريش ١4‏ ذخائر- ابن هشام: السيرة 1١4/1‏ خلبي. 

(م) السيرة لابن عشام » . وانظر أخبار مكة للازرق : 1 والقرن :.النظير- وألكخر القطامي : 
الصقر. 


بإلذا 


لامح ,جا60440)|ا8, اران 


يشرب أحدّ بمكة إلا من سقايتك » ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاماً إلا من 
طعامك . ولا يُقطع أمر من أمورها إلا في دارك». 

ثم كان ماكان من إذعان قريش لوصية شيخها حيناً » ثم إجاع بني عبد مناف بن 
قصي.: هاشم وعبد شمس والمطلب ونوقل » على أن يأخذوا ما بأيدي بتي عبد الدارء 
لشرقهم علهم وفضلهم في قومهم » ٠‏ فتفرقت عند ذلك قريش : فكانت طائفة مع 
بي عبد مناف . يرون أن نم بمكاتهم من قومهم ء عق بالأمر من بني عبد الدارء 
وكانت طائفة مع بني عبد الدارء يرون ألا ب يع منهم ما كان «قصبي » جعله إليهم . 

وعقد كل فريق على أمرهم حلفا مز مؤكداً» على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم 
بعضاء فأعرجك اح خيد مات جف لوة لي توضمرها لألاهم ف 
المسجد عند الكعبة » ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم » 
ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على أنفسهم » » فسموا بالمطيبين,. كما تعاهد بنوعيد 
الدار وحلفاؤهم عند الكعبة » على. مثل ذلك » فسموا بالأحلاف. 

وقد كان « بنو زهرة ٠‏ مع بتي عبد مناف في ذاك الحلف ٠‏ ولا بيت كل قبيلة من 
المطيبين لأخرى من الأحلاف » بيت ٠‏ زهرة» لبني جمح ء وأقسمت لتفنيئّها 20 , 

كما كان ١‏ بنو زهرة» مع يني عبد مناف إخحوة متجاورين لا ينفصلون » وبيوتهم 
متجاورة كذلك » فحين جزأت قريش الكعبة كان شق الباب لبتي عبد مناف 
وزهرة » وكان ما بين الركن الأسود والركن العاني لبني عمزوم ومن انضم إليهم من 
قبائل » وكان ظهر الكعبة لبني جْمَحَ وسهم ٠‏ وكان يق الحجر لبني عبد الدار بن 
كي 


#2 


وكذلك كان ٠‏ بنو زهرة ؛ من سبقوا إلى تلبية النداء حين تداعت قبائل من قريش 


176/١ السيرة:‎ )١١( 
4 


7ع نام 1أة)! 


إلى «حلف الفضول» قبل المبعث بنحو عشرين سنة» وكان أكرم حلف وأشرفه . 
وذلك أن رجلاً من زبيد قدم إلى «ومكة» ببضاعة فاشتراها منه العاصي بن وائل » 
وَكانَ ذا قدر بمكة وشرفء» فحبس عن الزبيدي حقهء فاستعدى عليه الأحلاف : 
عبد الدار» ومخزوماً» وجمح » وسهماًء وعدي بن كعب » فأبوا أن يعينوه على 
العاصي.وانتهروه . فلا رأى «الزبيدي» الشرء أوفى على جبل أبي قبيس عند طلوع 
الشمبسن ء وقزيش في أنديتهم حول الكعبة » فصاح بأعلى صوته : 
يا آل فهر لظلوم بضاعته بيطن مكةء ناني الدارٍ واَمرٍ 
ومُحوم أشييطة ,يق عُمرنه يا للرجال» وبين الحجر والحجر 
إن الحرام اك استححنة ولا حرام ثوب الفاجر الغقدر 

فقام على أثر ذلك «الزبير بن عبد المطلب» وصاح : ما لهذا مَيْرِك ! 

قالوا : فاجتمعت هاشم وزهرة؛ وتم بن مرة * في دار عبد الله بن جدعان : 
أحد بني تم بن مرة بن كعب به بزالق2يه- وعبد الله نعو انق غنم الييدة عائة شة رضي الله 
عنها - قصنع لهم طعاماً » وتعاقدوا على ٠‏ وألا يحدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم عمن 
دخلها من سائر الناس إلا أقاموا معه + وكانوا على من ظلمه حتى ترد له مظلمته» . 

وأتصفوا «الزبيدي» من العاصي ‏ 

فيروي «ابن اسحاق» بسنده إلى ؛ طلحة بن عبد الله الزهر ي ؛ : عن رسول الله 
كته قال : «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان,خلفاً ما أحب أن لي يه حمر 
النعم» ولو أُدعَى إليه في الإسلام لأجبت:. 

«# # 

من هذه الأسرة القرشية الكريمة التي عُرفت من قديم بضلة .الو ليني عبد مناف 
ابن قصي ٠‏ والِي ذكر ها التاريخ مشاركتها في الأمحاد الكبرى لقريشن» واتصاها 
الوثيق بالأحداث الحليلة التي شهدتها «مكة» قبيل الإسلام » وتحالفها مع ٠‏ هاشم » 
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07م 1امعااج. تابنا 


وبنيه في الحلفين العظيمين : حلف المطيبين وحلف الفضول ... من هذه الأسرة كانت 
«آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن هرة التي توجت ذاك المحد 
العريق بالشرف الذي لا يُدرك ولا ينال... 
4 0 
جدها لبها : عبد مناف بن زهرة الذي يُقرن اسمه يابن عمه عبد مناف بن 
قصي ء فيقال : «المنافان؛ تعظيماً وتكرعاً 20 , , 
وأبوها و وهب بن عبد مناف » : سيد بني زهرة شرفا وجسبا . وفيه يقول الشاعر: 
00 


يا وهب يا بن الماجد بن زهره سُّدْت كلابا كلهاء ابن مره 
رم 0 


بِحَسبِو زاك وأم بره 

ولم يكن نسب .«آمنة» من جهة أمها ء دون ذلك عراقةً وأصالة » فهي ابنة دبرة 
بنت عبد العزى بن عهان بن .عبد الدار بن قصي بن كلاب». 

وجدتها لأمها: «أم حبيت بنت أسد بن عبد العزى بن قصي». 

ووالدة أم حبيب : دبرة بنت عوف بن عَبَيْد بن مُويْج بن عدي بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر». 

سلالة عريقة أصيلة » أنبتت وآمنة»' لتضطلع بعبثها الحليل في أمومتها 
الثاريخية. .. 

ووراثات بحيدة » أهدتها إلى ولدها فجمعت له عر المنافين : عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب ؛ وعبد مناف بن قصي بن كلاب ؛ وجعلته - يَكَه - يعتز بنسبه فيقول 
من حديث رواه. دابن عباس رضي الله عنه : 


)1١(‏ جمهرة الأنساب: 11ل 

زفق في الروض الأنف (154/1 ) أن أم وهب : عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال الثلمية ؛ إحدى 
العواتك من سلب . والذي في ( نسب قريش )55١‏ أن أم وهب ء جدة السيدة آمنة » وأم أحيه أعيب؛ أبي هالة 
أم حمزة بن عبد المطلب: قيلة بنت أبي قيلة وجز بن غالب ء سيد يتي خزاعة . 


4 


اكزمع., جام1كه) |3 بارا 


» لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهنبا‎ ...٠ 
لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما».‎ 

وعن «أنس رضي الله غنه» أنه قال : 

قرأ رسول الله لتم : «لقد جاءكم رسول من أنقّيكم 2١١‏ - بفتح 
الفاء - وقال : «أنا أنفَسُكم نسباً وصهراً وحسباً» . 
نسب اتحسبُ للعلا بحُلاه قلدته نَحومّها الجحوزاء 
حبذا عقسدُ سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصباء 


ج ## 


.74 :78/١ من آية 114 سورة التوبة. وانظر عيون الأثر:‎ )١( 
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311210 . /الابالايانا 


الممث الثالث 


5 5 مه “ا راك 

إعدرة يس 
فحفاة رزهترة 
افق واطيو 
اف ترق 


.011010 عا !3 . الالالالانا 


فكاة أصمة 


«... وكانت يومئذ أفضل فناة ني قريش نسباً وموضعاً» ‏ 
(ابن اسحاق ) 


تفخ صباها في أغز بيثة وأطيب منت » فاجتمع لها من أصالة السب ورفعة 
السب » ما تزهو به في .ذاك المجتمع المكي المعتر بكرم الأصول ويحد الأعراق ... 

كانت زهرة قريش اليانعة» وبنت سيد بتي زهرة نسباً وشرفاً» وقد ظلت في 
خدرها محجبة عن العيون مصونة عن الابتذال » حتى ما يكاد الرواة يتبيئون ملاحها أو 
يتمثلونها في صباها الغض . والذي يعرفه المؤرخون عنها أنها - عندما خطبت لعيد الله 
ابن عبد المطلب - «كانت يومئذ أفضل فتاة في .قريش تسباً وموضعا» 250 ... 

على أن شذاها العطركان ينبعث من دوربني زهرة » فيتتشر في أرجاء مكة وزثير 
أكرم الآمال في نفوس شباتها الذين زهدوا في كثيرات سواهاء ابتذلتهن العيون 
والألسن » «وعرف لبعضهن أثر فعال في المضاريات والمقامرات التي كانت ذائعة بين 
المكيين إذ ذاك» على حين اكتفت أخريات كي ينقل بودلي - بمعاونة التجار 
والمقامرين في تبديد ما ريحواء فسيطرت الطبيعة الحاستبة على مشاعرهن وحيين » 
فكانت عواطفهن ترتفع وتنخفض مع السوق . 


#2 * 


)١(‏ ابن هشام: السيرة 5/1م1, 


ددا 


|4040: 


وقد عرفت «آمنة » في طفولتها وحداثتها » ابن العم «عبد الله بن عبد المطلب ٠‏ بين 
من عرفت من لداتها أبناء الأسر القرشية » إذ كان البيت الهاشمي أقرب هذه الأسر 
جميعاً إلى آل زهرة : جمعتهما أواصر ود قديم لم تنفقصم عراه منذ عهد الشقيقين 
«قصي وزهرة : ولدي كلاب بن مرة٠.‏ 

عرفته قبل أن ينضج صباها ويحجبيها خدرهاء وتلاقت وإياه في الطفولة البريئة 
على زواجي مكة وبين ربوعهاء وني ساحة الحرم الأمين» كما جمعتهما مجامع القبيلة 
حيث كان عبد المطلب سيد بني هاشم ووهب سيد بني زهرة يتزاوران على ود ء 
ومتمعان للتشاوز كلا أهم «قريشاً» أمر... 

«#2 

ثم حُجِبت «آمنة» بحين لاحت بواكير نضجهاء في الوقت الذي كانت فيه 
خطوات «عبد الله» تسرع به إلى الشباب . 

ورنت أنظار الفتيان من وتات مكة إلى زهرة قريش » وتسابقوا إلى باب بيتها 
يلتمسون يدهاء ويزقون إلبيا ما .لحم من مآثر وأيحاد. 


013.5 31/)61. //ابابابارا 


٠‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد اسراعيل ٠‏ واصطفى قريشا 
من كنانة ٠‏ واصطفى من قريش بني هاشم : واصطفاني 
من بني هاشم 
١‏ حديث شريف : زواه «مسلم؛ 
لم يكن «عبد الله» بين الذين تقددموا لخطبة رّهرة قريش» مع أنه اللحدير بأن 
يحظى بيدها دوتهم جميعاً» .فا كان فيهم من يدانيه شرفاً ورقعة وفتوة... 
فهو ابن «عبد المطلب بن هاشم ».وه فيه العمود والشرف. ولم ببق هاشم عقب 
إلا منه . وقد شرف في قومه شرفاً لم يبلغه. أحد من آيائه » وأحبه قومه وعظم خخظره 
فيهم 2 
وأمه «فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية» من صمم البيت القرشي » وقد 
أنجيت لعبد المطلب : أبا طالب » والزبير» وعبد الله وأم حك البيضاء» توأمة 
عبدالله » وعاتكة » وبرة ؛ وأميمة » وأروى 21 , 
وجدة وعبد الله؛ لأبيه ؛ «سلمى بنت عمرو النجارية الحْرَرَجَية » التي «كانت لا 
تنكح الرجال لشرفها في قومها ء حتى يشترطوا ها أن أمرها بيدها إذا كرهت رجلاً 


)١(‏ جمهرة الأتساب : نسب قريش : 17 وتحرف فها اسم «برة» بمرة. ثم بجاء على صواب في 


.1١8 صفحة‎ 


3 


01167 


فارقته, 117, 


وجدته لأنه : تخمر بنت عبد بن 3 قصي القرشية » وأمها وسلمى بنت عامرة بن 

وديعة الفهرية »20 , 
2 © 

ولم يكن غريبا ألا ييادر وعيد الله؛ إلى خطبة «آمنة » » مع المعروف من نذرأبيه : 
لينحرنٌ أحد بنيه لله عند الكعبة. 

وأي القرشيين لم يعلم بقصة ذلك النذر المحتوم الذي يقرر مصير أبناء شيخ بني 
هاشم . وفيهم عبد الله؟ 

ذلك أن «عبد المطلب» حين انتبت إليه إمارة «مكة » وو لي السقاية فيا ولي من 
وظائف الحرم » أخذ يطيل التفكير فيا يلقاه الحجيج من مشقة بسبب شح الماه. 

وذكر بثر « زمزم » التي أنقذت .جده «اسماعيل ؛ من الملاك » وجذبت إلى «دمكة» 
القوافل على آثار الرعاة ... وذكر ما تناقله الآباء عن الأجدادء ورددته الرواة في 
مسامر ومكة: ومجامعها » من حديث ١جرهم‏ 2 ودفتها «زمرم» حين أرضمت عل 
الخروج من مكة. فود لو وفقه الله إلى العثور على موضع البثر المباركة المطمورة . 

وقويت رغبته هذه مع طول التفكير» حتى صارت مشغلة نباره وليله ‏ وخايلته 
الرؤى في منامه تبشره بتحقيق أمله وتلهمه أن يحفر عنها في موضع بعينه» من اللحرم . 

روى «ابن اسحاق: عمن سمع «علي بن أبي طالبٍ» يحّث حديث جده 
وزمزم : 

دقال عبد المطّلب : إني لنائم في الحجر إذ أتاني أت فقال : 

146/١ : السيرة الهشامية‎ )١( 


(؟) وني قومهاء ينى التجارء خئولة المصطفى عت : إذ هم أخوال أبيه عيد الله 
317 . 


ع.6م)أ0» )ات يناتناينا 


. «احفر زمزم , إنك إن حفرتها لم تندم ‏ وهي تراث من أبيك الأعظم » » لاتتزرف 
أبداً ولا تذم » تستي الحجيج الأعظم »._مثل_نعام_ جحافل ل يقسم ...110 

فغدا «عبد المطلب » بمعوله ومعه اينه الحارث » ليس له يومئذ ولد غيره » حتى 
إذا هم بالحفر بين وثني «أساف ونائلة » قامت إليه قريش تصده قائلة : والله لا نتركك 
تحفر بين وثني هذين اللذين نتحر عتدههما. 

فالتفت «عبد المطلب» إلى ابنه والحارث » وقال + 

- دُدْ عني حتى أحفرء فوالل لأمضِين ما أمرت به : 

وقاومت قريش + وأطمعها فيه أن كان قليل الولدء لكنه أصرٌ على أن يبمضي في 
الحفرء ؛ فلا بدت له المخجارة التي طويت تحتها البثرء رفع صوته مكبراً ٠‏ فعرفت قريش 
أنه قد ادرك حاجته . . فقاموا إليه فقالوا : 

-يا عبد المطلب ء إنها يثر أبينا اسماعيل » وإن لنا فبها حقاً » فأشركنا معك 
فيها.. 
قال : ما أنا بفاعل » إن هذا الأمر قد خصِصت به دونكم , وأُعطِيئُه من 

فقالوا : فاتصفتاء فإنا غير تاركيك جتئ تخاصمك فيها ... 

قال : : لاء ولكن هلموا إلى أمر نصَف بيني وبيتكم : : نضر ب علييها بالقداح » 
أجعل للكعبة قدحين » حو يرن فن خخرج له.قدحاه على شويء كان 
لهء ومن تخلف قدحاه فلا شيء له.. 


قالوا: انصفت. 


(0) السيرة: 1/1هل 
5 


وريت القداح » فخرج قدحا الكعبة على الذهب » وقدجا عبد المطلب على 
الأسياف والدروع » وتخلف قبحا قريش ! 
من ثم أقام عبد المطلب سقاية زمزم للحُجاج» لا ينازعه فها أحد من قومه 
قريع وال . 
اليا 
يومئذ كان النذر: 
ذلك أن عبد المطلب حين اشتغل يحفر البثر» وليس له من الولد سوى ابنه 
الحارث » وقد لني من فريش ما تي » نذر يوم » لنن ولد له عشرة فر م بلغا معه 
بحيث بمنعونه ٠»‏ ليتحرن نَّ أخدهم عند الكعية . 
واف بنوه عشرة؟ رايد ٠‏ أصنرهم جمياً 9 ء خلبث عبد لطاب 
حتى إذا عرف أنهم بحيث يمنعوثه » دعاهم إلى الوفاء لله بنذره فلبوا طائعين.. 
> > 2« 
أصبحت «قريش» ذات يوم من .شهر جادى الأولى قبل المبعث بنحو إحدى 
وأريعين سنة » ولاحديث لا إلا وعبد المطلب» الذي خرج ببنيه العشرة إلى الكعبة ٠‏ 
وقد حمل كل منهم قِدْحاً عليه اسمُه » ,مسنتسلفين للمصير الحتوم . 


(1) السيرة الحقامية : -16:/١‏ 166 وشرحها في الروض الأنف : ١15/١‏ - 304 

(5) السيرة: 114/1 - شرح المواهب للزرقاقي ١ه‏ - تاية الأرب: 15/+هء ١ه.‏ وعلق ناشرو 
السيرة ؛ على قول ابن اسحاق ا 0 : والظاهر أنه يريد أن 
عيد الله كان أصغر ولد أبيه حين أراد نخره . أولعل الرواية : أصغر بني أمه . وإلا فالمعروف أن حمزة كان أصغر منٍ 
عبد الله الء ولا نرى وجا ذا الي » إذ لا خلات في أن حمزة ود يعد تخادث النداه» كان تر 
محمد ابن أخيه عبد الله . وفي الخبر أن عبد المطلب خطب انفسه هالة الزهرية يوم خطب لابته عبد الله امنة يدت 
وهب . وهالة هي أم حمزة بن عيد المطلب . . راجع (جمهرة أنساب العرب : 1#)ء وزنسب قريش : /117)» 
و(الاستيعاب : 0/1/١‏ ط. تبضة مصر). 
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607 ., طم كأه) |3 : تابزابا 


2000 


وخفقت قلوب نساء قريش عطفاً وحناناً في انتظار اللحظة الفاصلة » ولعل عدداً 
منهن قد ذهب فيمن ذهب إلى الكعبة ع » ليسمع كلمة السماء في الذبيح المختار» على 
حين بقيت «آمنة؛ مع من بقين» لا تستطيع إن تبرح دار أبيهاء وان أقامت تترقب 
الأناء في لحفة ٠‏ وهي لا تدري أي بني العم عبد المطلب » يختاره رب الكعبة وف 
ينذر شيخ الهاشميين... 

ومضت, الساعات ثقيلة بطيئة » وما من عائد يخبر عا كان هناك في الحرم ... 

#8 

ثم انتشر الخبر فجأة في أرجاء مكة » متنقلاً بين أندية قريش ودورها حتى بلغ 
مسمع وبنت وهب 8 

لقد اختارت الكعبة وعبدالله» ذبيحا. 

دجمت «آمنة» للنبأكيا وجمت له كل قرشية يعز علا أن بحر زين شباب مكة 
وأعز أيناء «عبد المطلب٠‏ على أبيه وعلى قريش جميعاً ! 

وبكت بنات عبد المطلب . وكن قياماً هناك ينتظرن أمر اله 230 ., 

وتنابعت الأخبار بعد ذلك سراعاًء تصف كيف دخل * شيخ هاشم ببنيه على 
«هبل» في جوف الكعبة ٠‏ وأخبر صاحب القداح هناك بنذره » ثم قاوم عاطفة 
الأبوةء بكل ما يمالك من شجاعة وإيمان . ليقول لصاحب القداح : 

اضرب على بي هؤلاء يقداحهم هذه 1 

فأعطاه كل واحد من الأبناء العشرة قدخه الذي فيه اجعدء وأبوهم تل عينيه 
نهم جديماء حتى استقرت نظراته آخر الأمر على أصغرهم «عبد الله؛ ففاض قلبه 
رقة وحبا وإشفاقا. ورأى وأن السهم إذا أخطأ هذا الفتى الحجيبء فقد 
أشوى ٠»‏ زيف 
(1) الطبقات الكبى لابن معد ١ه‏ ط. أورويا 

(1) الية لطشلعية : 01 
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3401405 بالالزانالة 


وحانت اللحظة الماسمة : 


ضرب صاحب القداح » ووعبد المطلب» قائم عند هبل يدعو الله فخرج 
القدج على عبد الله ! 

هنالك جمع الشيخ كيانه » وأخذ فتاه الغالي بيدء وأمسك الشفرة باليد 
الأخرى ». ثم أقبل به على وأساف ونائلة» ليذه 2١(‏ ] 

ببذاكله » طارت الأنباء في أرجاء «مكة» حتى بلغت حي بني زهرة » ثم أمسك 
الراوي ».ويم الوجوم الحزين على الأفق » وجمدت الأعين فا تجود بدمعة 1.. 

وأقفرت دار سيد بي زهرة من رجافاء كا أقفرت أندية قريش جيم 
ودورها ... فهل ذهبوا ليشهدوا مذبح عيد الله » ويكونوا إلى جانب أبيه وهو يعانى 
التجربة الرهيبة والبلاء المبين؟ 

هكذا ظنت «آمنة» وتمنت في تلك اللحظة » لو استطاعت أن تنطلق في إثر 
قرمها وهم يسعون إلى الحرم,مهرولين . ولكن ماذا كان بوسعها - لو أمها استطاعت 
الذهاب إلى الحرم - أن تصنع من أجل إنقاذ ابن العم ؟ لقد قضي الأمر وفات أوان 


الضراعة والدعاء . 

وولى النبار... 

وأقبل ليل كثيف السواد متراكب الظلات ؛ ورجال قريش لم يثوبوا بعد إلى 
دورهم . 


ما الذي أمسكهم هناك وعاقهم ؟لم تكن «آمئة تدر ي » حتى عاد من يخي أن 
الرجال قد ارتحلوا عن «ومكة» فا فيها منهم الليلة سامر! 

وانبثق شعاع هزيل من الأمل وسط الظلات المتراكمة » جين مضى الراوي في 
حديثه يقول : 

(1) السيرة لابن هشام : (إكداء الطبري ؟/الء ناية الأرب : 4/15م, 
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لم يكد الأب يهم بذبح فناه : حتى قامت إليه قريش من أنديتها فقالوا : ماذا 
تريد يا عبد المطلب؟ 

قال: أفي بنذري... 

فقالت له قريش وبنوه : 

-والله لا تذيحه أبداً حتى تُعذر فيه. لثن فعلت هذا لا يزال الرجل يأني بابنه 
حتى يذبحه» لها بقاء الناس على هذا 92١0‏ 

ووثب المغيرة بن عبد الله المخزومي - وهو من آل فاطمة بنت عمرو المخزومية : أم 
عبد الله والزبير وأبي طالب - فأمسك بيد عبد المطلب وهو يصيح + 

- والله لا تذيحه أبْداً حتى تعذر فيهء فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه ‏ 

وأضاف شيوخ قريشن: 

- فلتنطلق بولدك إلى عرافةٍ بخيبر» لها تابع » فلتسألئها : إن أمرتك بذبحه ذبته » 
وإن أمرتك بأمر لك وله فيه ,فرجء قبلته 29 ... 

فنزل «عبد المطلب ‏ على رأي القوم . وانطلقوا في طريق «خيبر» يلتمسون الكلمة 
الفاصلة من عرافة الحجاز. 

مضوا وخلفوا من ورائهم قلوباً واجفة ,وعيوناً مسهدةء وجنوياً قد بيت بها 
المضاجع ٠‏ وألسنة ضارعة في جوف الليل . لا تفتأ تدعو الله للمستشهد الصابر: 
عبدالله ؛ زين الشباب من بتي هاشم ... 

وأعقبت رحيلهم أيام قاريت العشرين عدا وانيات:الخطو بطيئات المسسرى » 
كأنما كانت تجر أثقالاً من الصم الصلاب... 


)١(‏ السيرة لابن هشام : 171/١‏ - والكامل لابن الأثير: ؟/5, 


(؟) اختلفوا في اسم العرافة : فقيل : قطبةء وقيل : سجاح. انظر السهيلي (0)11/0//1 والزرقاني 
(الكق)ء والتريري (5ا/فة). 


اه * ذم التيدم 


0. 


وبقيت أندية قريش ومسامرها طوال تلك المدةء مقفرة خلاء. 

وغشيت بيوتها غاشية من القلق' والهم والانتظار... 

وتعلقت العيون والقلوب بمشارف الطريق الآثي من الشمال » ترقب عودة الركب 
الراخل... 

وأرفقت الآذان لعلها تتسمع نبا عن مصير الفتى العزيز... 

وتؤقفت الحياة أوكادت في تلك الأيام العشرين ‏ فقد غاب عن «مكة» شيخها 
وناها #رييفاتقاؤة قريش .وتجرتها الزهر.. . : 

وراح العبيد والإماء يسعون بين الدور وبمر القوافل » يلتمسون هنالك وافداً من 
«خيبر» يعرف شيئاً من أثباء الركب الغائب ... 

وشهدت الليالي نفراً من العقائل الكريمات » يتسلان من أحياء قريش محجبات 
بستار من الظلمة ؛ فإذا بلغن ابحرم تعلقن بالكعبة مبتهلات متوسلات » ثم انطلقن 
على أثر ذلك إلى ١المسعى‏ » بين الصفا والمروة ء يدعون الله أن يستتجيب لضراعتون كرا 
استجاب لضراعة «هاجر» في .هذا المكان6 وأن ينقذ وعبد الله» كا أنقذ جده 
«اسماعيل» ! 

+ اه 

ثم كان هذا كله آخر: لأحت على الأفق الشهالي سحب من غبار مستثار» 
تكشف عن قافلة تغذ السير إلى «مكة» فعرج الغلان. على قم الروابي ودؤوس 
الحبال » يستكشفون أمر القافلة » فإذا الركب يدخل ومكة» على عجل ساعياً نحو 
ساحة الحرم ؛ وهناك ترجلوا جميعاً ولبثوا قائمين يدعون » على حين مضت رسلهم إل 
أحياء قريش تجمع الإبل وتسوقها نحو «البيت العتيق؛. 

وسعى غلام من موالي « بتي زهرة»» يحدث سيدات البيت القرشي عا شاع في 
البلد الحرام وذاع » من خبر العرافة والنذر: 
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61 . //الالازانا 


حدثوا أن القوم انطلقوا حتى جاءوها يخيبرء وقص عليها «عبد المطلب» خبره 
وخر ابنه «عبد الله» وما أراد به وفاء بنذره فيه . فقالت لهم : 

- ارجعوا عني اليومّ حتى يأتيني تابعي فأسأله... 

فلا مضوا عنبا قام وعبد. المطلب» ليلته يدعو ريه » ثم غدوا علييا فقالت لهم : 

- قد جاءني الخبر: كم الدية فيكم ؟ 

أجايوا: عشرة من البل... 

قالت : فازجعوا إلى يلدكم وقربوا صاحبكم وقربوا عشراً من الابل » ثم اضربوا 
عليها وعليه بالقداح ؛ فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل عشراً فعشراً حتى 
يرضى ربكم » وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه» فقد رضي ريكم ونا 
صاحيكم ... 

بعد فترة لم تطل , سيعت ضجةٌ عالية تقترب » وإذا ججاعة من وجوه هاشم 
وقريش ؛ يتقدمهم «عبد المطلب» وإلى يمينه وعبد الله وهم يقتربون من بيت سيد 
«زهرة). 

إذن فقد نما فتى هاشم:! 

ما أوسع رحمتك يا رب ! 

وعمت «آمنة» بأن تسعى إلى أبيها لتسأله كيف كانت :النجاة » لولا أن فوجئت 
بأبها نفسه يقف بياب الدار مرحباً بالوافدين الكرام . 
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من . مطمغ)0)||ت, /نانالاانا 


مسرلا 


مم انصرف عبد المطلب آخذاً بيد عبدالله - إثر افندائه 
هن الذبح - فخرج حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن 
زهرة .... وهو يومئذ سيد بي زهرة نسب وشرفا ٠‏ فزوجه ابنته 
آمنة .تت 


زابن اسحاق) 


فم كان مقدمهم ؟..- 

م يطل بآمئة الوقت لتعرف الخبر السعيد» فلقد أقبلت علها أمها «برة؛ بعد 
قليل» متبللة الوجه مشرقة الأسارير» لتحدثها عن «عبد الله» كيف افتدي من 
النحر: 

دقام عبد المطلب يدعو الله » ثم قروا عبد الله وعشراً من الإبل » وضربوا فخرج 
لقح على عبدالله. 

« فزادوا عشراً أخرى وقام عبد المطلب يدعو الة» ثم ضربوا » فخرج القدح على 
عبد الله .. 

م ما زالوا يزيدون عشراً بعد عشرء والقدح بخرج على عبدالله :.. 

وحنى بلغت الإبل ماثة » وقام عبد المطلب يدعو اللهء ثم ضربوا فخرج القدح + 
لأول مرة » على الإبل » فهتفت قريش ومن حضر: 


00 
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-قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب ! 

فهر رأسه في ارتياب ثم قال : 

-لا والله حتى أضرب عليها ثلاث هرات ! 

فضربوا على عبد الله وعلى الاإبل المائة » وقام عبد ١‏ المطلب يدعو الله فخرج 
الققدج على الإبل» ثم عادوا الثائية ٠‏ فالثالثة » والقِدْح يخرج غليها ! 

«وإذ.ذاكاطمأن قلب الشيخ المؤمن » ونُحرت الإبل » ثم تركت لا يُصّد عنها 
إنسان ولا سبع 20001 , 

وسكتت الأم.«برة» وقد بان عليها أنها لا تزال تطوي الذي جاءت من أجله , 
وراحت ترقب أسارير ابنتها «آمئة في لحفة , لككن الفتاة أفلحت في أن تخي رغبتها في 
معرفة بقية الحديث ؛ وراء قناع رقيقٌ من المداراة » ودها قلبها على أن أمها ما جاءت 
تقص عليها قصة الفداء إلا تمهيداً لشأن آخر. 

وإذ هما في يحلسها ذاكء ترنو إحداهما إلى الأخرى كأنما تريد أن تعرف ماذا 
تحني ؛ دخل عليهما «وهب» ليقول لابنته في رقة وحلو: 

«إن شيخ بني هاشم قد جاء يطللك زوجة لفتاه عبد الله 29 , 

وعاد من فوره إلى ضيفه الكريم ٠‏ وترك «آمنة» في شبه ذهول ؛ ما لبغت أن 
أفاقت منه على صوت قلبها يخفق عالياً حتى ليكاد يبلغ مسمع أمها الحالسة إلى 
جوارها : أحقا اثرتها السماء بفتى هاشم زوجاً؟ 


.1517/1 : السيرة لابن عشام‎ )١( 


(؟) في السيرة لابن عشام ١174/1١‏ أن وهباً هو الذي زوج ابنته آمنة . ومثله قي عيون الأثر (14/1) 
والذي ني طبقات ابن سعد ١08/1٠‏ أنها كانت في حجر عمها وهيب . ويضيف الخبر أن عبن المطلب خطب في 


امجلس نفسه «هالة بنث وهيب» وهي أم قن 


لمانا 


!|3 . /ا/اتماايارا 


ووضعت «آمنة» يدها على هذا القلب وقد خشيت أن ينم خفقانه عن انفعاها 
بالذي سمعت » ولم ثفت هذه الحركة أمها. فاحتضتتها في حنو غامر» خخدّر مقاومة 
الفناة فأسلمت نفسها إلى صدر الأم... 

0# # 

وطاب لها أن نبقى هكذا في حضن أمها » صامتة هادثة » لولا أن سيدات آل 
زهرة توافدن واحدة في أثر أخرى » مهنئات مباركات. 

وأحطن بالعروس يتحدثن عا ترامى إليين من تعرض نساء من قريش ل «عبد 
الله» ووقوقهن في طريقه بين الحرم ودار « وهب» يعرضن أنفسهن عليه عرضاً صريحاً 
بادي اللهفة ... 


وسمعت «آمنة) من حديئين ذاك عجبا! 


سمعت أن بنت نوفل ابن أسد بن عبد العزى بن قصي 2١(‏ القرشية ؛ استوقفت 
«عبد الله قريباً من الكعبة فقالت له : 
- أين تذهب يا عبد الله! 


فأجاب في إيجاز: مع أبي ... 


(1) هكذا اكتفى ابن اسحاق بذكر نسها دون أسمها (السيرة : )158/١‏ ومثله ابن سعد في طبقاته 
(١/هه‏ أول) وكذلك لم يسمها ابن سيد الناس ؛ واكتفى بأنها أخث ورقة بن نول (عيون الأثر 97/1 لكن 
بهامش السيرة أن اسمها ورقبة بنث نوفل ٠‏ ونقل النوير ي في نهاية الأرب (8/15ه) أن اسمها «قنيلة بنت نوفل » 
ونقل السهيلي في الروض الأنف 41١1/1‏ أن اسمها و رقيقة » ومثله في نسب قريشن 17 . ولم يذ كرها ابن حزم في 
جمهرة أنساب العرب : (111) مع ولد ألي ورقة «نوفل بن أسد بن عبد العزى ‏ وإنما الذي فيه «رقيقة بنت 
خويلد» أخت السيدة خديمة» وأخت نوفل بن خويلد- لا نوفل بن أسد - الملقيب أسد قريش » وأسد 
المطبيين... 

واقرأ حديث من عرضن أنفسهن على عبد الله . في المزء الأول من السيرة» رفي "تاريخ الطيري 19/4/3 » 
والكامل لابن الأثير: 4/7 وعيون الأثر 31/1 .. . 


يف 


60 ام أ أمكااة, نيا 


قالت : لك مثل الإبل التي تُحِرت عنك اليوم» إن قبلت أن أهب لك نفسي 
الساعة ! 
قرد علها معتدراً في تلطف : 
أناامع أبي » ولا أستطيع خلافه ولا فراقه... 
وقيل ان:#فاطمة بنت مره - وكانت من أجمل النساء وأعفهن » أوكانت كا 
ذكر الطبر ي.وابن الأثيرء كاهنة من خش 2١١‏ - دعته إلى نكاحها فنظر إليها وقال : 
م 
أما الخحرامٌ فالات دونه 
والحل. لا حل ا 
فَكيِمح بالأمر الذي تتغينه 
وقيل كذلك إن ه ليلى العدوية ؛ عرضت تفسها عليه يومثذ» فلم يستجب لها... 
بهذا ومثله كانت النساء يتتحدئن إلى« زهرة قريش ٠‏ حين توافدن غليها للتهئئة ... 
ولعلهن الْسن لمؤلاء النسوة عذرا. + أن كان عبد الله الذبيح المفتدى » وأن لم يُقدَ 
احد قبله بمائة من الإبل «وما رني رجل في قريش قطاء أحسن مله(9) . 
هنيئاً لك يا آمنة» لقد ظفرت بمن «تقطّعت"قلوب سيدات مكة من أجله !1 » 
دا فنا 
ترى هل حدث ذلك كله ؟ قدامى المورخين وكتاب السيرة ء يروونه في غير شك 
ولا ارتياب » وأما امحدثون فترى منهم « الدكتور محمد حسين هيكل» يقرر أن الوقوف 
لتقصي أمثال هذه الروايات عن تعرض النساء لعبد الله لا :غناء فيه » وكل ما 
استطاع الدكتور هيكل أن يطمئن إليه » هو »أن عبد الله كان شاباً وسيماً قبا فلم 
)١(‏ تاريخ الطبري : 194/7 والكامل لابن الأثير: 4/9 
(؟) عيون الأثر: 7/١‏ عن الزبير- هو ابن بكار- . 


يزيل 


يكن عجباً أن تطمع غير آمنة في الزواج منهء فلا بنى بها تقطعت بغيرها أسباب 
الأمل ولو إلى حين». 

وكذلك قال «بودلي» في كتابه (الرسولك) : 

ركان عبد الله قد اشتبر بالوسءت - فكان أجمل الشباب وأكثرهم سحرًا وذيوع 
بيت في مكة : ويقال انه لما خطب اآمنة بنت وهب . تحطمت قلوب كثيرات من 
٠‏ سيدات مكة. 

ولوكنا هنا نعرض حياة «آمنة» عرضاً تاريخياً بحا لكان فرضاً علينا 1 
لتوئيق هذه المرويات ومقابلة أسائيدها والقاس موضع رجاها عند أة النقاد.. 
ونحن تعرض المادة التاريخية عرضاً أدبياً فنياء فحسينا أن نطمئن إليهاء ونرى فيها 
حقيقة الصورة الي تمثلها القؤم للأم التي ولدت بطلنا الأعظم .. 

ولا نكاد نشك في أن «آمنة , سمعت كثيراء وهي على وشك الزفاف . عن تطلع 
غيرها من القرشيات إلى فتاها الموموق ٠‏ وأنها تلقت التبنثة الحارة بزواجها من الشاب 
الحاشمي الذي ملا الأسماع بقصة فدائه. كيا ملا الأعين بسحر فتوته ونضارة 
حيوبته ... وأطالت التفكير في فتاها الذي لم يكد يُفتدى من الذبح حتى هرع إليها 
خاطباً » زاهداً في كل أنثى سواهاء غير مُلقٍ أذنيه إلى ما سمع من دواعي الإغراء ! 

واستمرأت طعر تأملاتها في زحمة المهنئات : وطاب ها أن تغيب عنين وهي ينين 
حاضرة » تتمثل «عبدالله؛ وهو يداري عواطفه طويلاً فلا يتقدم لخطبتها. قبل أن 
يعرف مصيره » ثم لما تجا ء كانت دار «آمنة» قبلته بعد الحرم » ومقصده إثر النجاة 
ومبتغاه » فهو يسعى إلييا لم يكد يطيق الصبر عتها بعد الفداء.. 

كم فكر فيها عبدالله؟ ! 

وماذا عانى حين التزم الصمت والانتظار؟ 


. 


وكيف يكون لقاؤهما يعد كل الذي احتمله وعاناه؟ ! 
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في منطق الفطرة السوية» أن هذه الأسئلة ما خطر على بال «آمنة» وهي في 
حلمها المستغرق » حتى أفاقت منه على ضجة الدار تتهيأ لعرس عاجل قريب.. 


## # 


كانت قصة الفداء قد هزت قلوب المكبين تعلقاً بالشاب الذي مت الشفرة 
منحره وهو صابر مستسلم لأمر اله راض بقدره » حتى إذا لم ببق بينه وبين الموت إلا 
قيد شعرة 6 أنقذه الله بأغلى فدية عرفها العرب ! 

ضيئت المشاعل في شتى أرجاء البلد الحرام الآمن . وحفلت دار الندوة بوجوه 

0 اذا وشهرت مسامر البلدة المقدسة مزج قصة الذييح الأول حين 
مضى به أبوه «ابراهيم» إلى الخبل 3 يذبحه اللا وتعبداً » فافتداه الله بكبش بعد 
أن كان من الموت قاب, قوبنيق أو أدنى ... 

إنها القصة التي تناقلها آباؤهم ‏ وأجدادهم جيلاً بعد جيل » تعود فتمثل على 
المسرح نفسه في البيت العتيق الذي رفع القواعدَ منه ابراهيم وولده اسماعيل » الذبيح 
المفتدى .. 

والمفتدى هذه المرةء هو حفيد أصيل من ذرية «امماعيل» التي انتشرت في 
الأرض وتوارئت محد اللحدود. . 

وغير مستبعد أن يخطر لبعض الممار في ليلة العرس ٠‏ .أن يصلوا ما بين الذبيحين 
واسماعيل وعبد الله».. وربما أبعد بعضهم » فحاول أن يتلمس وراء ستار الغد 
ا محجب ٠‏ ما ينتظر «عبد الله» من أمر ذي شأن » كذللك الذي كان لإسماعيل بعد 
القداء . . 


*#« 


واستغرقت الأفراح ثلاثة أيام بليالبها » كان وعبد الله» أثناءها يقم مع عروسه في 


لا 


|3 /الانالاينا 


دار أبيها على عادة القوم 21 ؛ حتى إذا أشرق اليوم الرابع ؛ سبقها إلى داره كي يَبيثها 
لاستقبال الوافدة العزيزة » على حين مضت هي في ذاك اليوم تملا عينيها من دار أبيها 
التي استقبلتها وليدة ورعتها صبية » وزقتها عروساً... 

ثم راحت تودع أهلها وأترابها وصواحب صباها الغض. وشغلها ذلك كله 
ساعات النهار وقطعة من المساء » ثم جمعت نفسها وسارت في رفقة من الها متجهة الى 
دنياها الحديدة » وهي تلفت بين خطوة وأخرى إلى الربوع التي خلفتها من ورائها » 
فتحس لفراقها لذعة خفية من شجو وحنين» زادهما المساء الساجي مرارة وعذوبة 
معاً ! 

وانطوت على ,ذاتهاء فأمسكت طوال الطريق عن الكلام » وسارت خاشعة 
مخدرة » كأنها طيف_رقيق , يسري حالا ! 

حتى تلقاها «عبد الله على باب داره متلهفاً مشوقاً » فرفعت إليه وجهها الملبح ؛ 
وقد أضاءه شحوب خفيف 6 وتألقت في عينها دمعتان صافيتان... 

وأدرك «عبد اللهه ما بهاء قلم يشأ أن ينقلها بغتة من ذكريات ماضيها الذي 
فارقته وشيكاً» بل قادها في رفق إلى رحبة الدار الواسعة » حيث أعدت هنالك 
حالس للضيوف الكرام الذين صحبوا العروس إلى بيتها ... 

وراح يريها بيتها الحديد... 

وم يكن البيت كبيراً ضحم البناء » لكنه إذا قيس ببيوت مكة يومئذ» عد رحباً 


... مريحاً لعروسين يبدآن حياتهها المشتركة‎ ٠ 


0.طه 011 


كان» كما وصفوه ("2 : ذا درج حجري يوصل إلى باب يفتح من الشمال » 
ويدخل منه إلى فناء يبلغ طوله نحو اثني عشر متراً في عرض استة أمتار» وفي جداره 

19/1 السيرة لابن هشام : جزء أول» وعيون الأثر‎ )١( 

(1) محمد لبيب البتانوني : الرحلة اللهجازية . 


الحلا 


الأيمن باب يدخل منه إلى قبة » في وسطها - بميل إلى الحائط الغربي - مقصورة من ». 
الخشب ؛ أعدت لتكون مدع العروس ... 
# #2 

وترك «عبد الله: عروسه في مخدعها مع رفيقاتها من سيدات «آل زهرة»» ثم 
خرج إلى ..زحبة الدار الواسعة » حيث الضيوف الكرام الذين صحبوا العروس إلى 
5-6 

ومضى ومّن من الليل والقوم ساهرون » يباركون العتبة الحديدة التي انتقلت إلبها 
زهرة قريش » ويدعون للزوجين الكريمين: أعز من عرفت الحجاز حسباً وأعرقهم ' 


#2 


7 هاا 


البشييى 


وسمعت هاتفاً يتف بها في رؤياها : 
«إنك قد حملت بسيد هذه الأمة» 


(ابن اسحاق) 


ثم آب الضيوف إلى منازلم » وهجع: الكون وسكنت الدنيا » ووعبد الله؛ جالس 
إلى «آمنة» يؤنسها بحديث مثير عا رأى في رحلته إلى كاهنة الحجاز... 

سألته العروس وقد أنساها لطفه ما كانت تحسه من شجن لفراق آلا : 

- هلا حدَثْتي يا عبد الله عن أولئنك. النسوة اللاني شغلنك في أيامك هذه؟ 

فانبسطت 'أساريره لاقبالها عليه ٠‏ وقال يحيبها : 

- ما شغلنني عنك قط يا آمنة » ولكنه الذي سمعت من تعرضهن لي : وانصرافي 
عنبن إليك وحدك ! 

على أن للقصة بقية لمّا تسمعي بهاء حدثت الي يون هذا » إذ كنت عائداً من 
بيت أبيك لكي أهيّئ داري لاستقبالك وشغلت ببذا يومي كله فلم أكد أحدث 
أحدا بما كان ! 


قالت وقد استثار أشواقها لمعرفة القصة : 
- أخاطيات جديدات يطلين القرب من فنى مك الأوحد؟ 


2 ٠4 


ع ناه ]اها 


فتبسم ضاحكاً من دعابتها الحلوة ٠‏ وأجاب : 

تكلا يا آمنة ورزل:زاعديات ليه متضرفات عن + كان لم يكن نخوئفبة الذي 
تعلقن به منذ أيام » وأنسنهن رغبئهن فيه ما عُرف عن مثلهن من صل وتم ! 

وأمسنك فترة يرنو إلى صاحبته , كأنه يريد أن يلمس وقع الحديث عليا . فا 
زادت.غلى. أن أومأت إليه بمضي في قصته . 

فاستجاب لايماءتها واستطرد يقول : 

- أجل يا ابئة "وهب ! زاهدات في فتاك كأنه أبول خلقاً جديداً.. مررت بهن 
اليوم في طريتي بين دار أبيك ودارنا هذه » فأشّحْن عني.بوجوههن معرضات » إلى حد 
أثار عجبي وفضولي إلى معرفة سر هذا الانقلاب » فسألت إحداهن «بنت نوفل0: 

«مالك لا تعرضين علي" اليوم + ما كدت عرضت علي بالأمس ؟» 

فكان جوابها العجيب أن قالت: 

«فارقك النورٌ الذي كان معك بالأمس » فليس لي بك اليوم خاجة !0 ١١‏ 

وكذلك أعرضت عني «فاطمة بنت هره قائلة : 

دقد كان ذلك مرقّء فاليوم لام 29 , 

ثم أضافت : «إني والله ما أنا بصاحبة ريبة ( "1 ولكني رأيت في وجهك ثوراً” 
فأردت أن يكون لي» فأى الله إلا أن يحعله حيث أراة » فا صنعت بعدي» ! 


قلت : «زوح, أبي آمنة بنثت وهب». 


,158/1 : الحوار بنصه عن دابن اسحاق» - السيرة‎ )١( 
(؟) ذعبت كلمثها هذه مثلاً. انظره في بجمع الأمثال للميداني : ؟/4,‎ 
وابن الأثير 5 نماية الأرب : إني والله لست بصاحبة زنية‎ ١ 10/4/79 : عذه عبارة الطبري‎ )*( 


ولتت 


164 


ااا 


فائفدت 2210 : 
ف منححنا!؛ رححة بيت ملك الذي أشليك .وما قفري 

ثم قالت في تحسر: 
وآ قطنت منه «أميئ» ما قضت انبا بصري عله وكل لاني 

وسألت الثالثة : «ليى العدوية» ماذا صدها عني ؟.. فأجابت : 

بي وبين غينيك غرة بيضاء » فدعوثك فأبيت علي » ودخلت على آمئة 
فذهبت بها1. 

وصمت «غبد اللهة. وسكتت العروس » وقد راحا يفكران في ذلك الموقف 
الغريب الذي وقفته نسوة قريش من «عبد الله . 

ثم كانت «آمنة» هي التي قطعث الصمت فجأة ؛ بأن طلبت من زوجها أن يعيد 
عليها ما كان بينه وبين «بنت ثوفل» . 

فتساءل «عبد الله؛ وقد رابة ما يبدو علييا من اهتّام : 

- ولاذا تسألين عن بنت نوفل .دون سواها؟ 

أجابت «آمنة؛ في جد: 

- ستعرف بعدّء فهلا أعدت لي ما قالت؟ 

فلم يسع عبد الله إلا أن يقول : 

- سألتها : مالك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ 

فأجابت : فارقك النور الذي كان معكء فليس لي بك اليوم حاجة. 


: وتهاية الأرب‎ 18/١ : انظر_بقية الأبيات في تاريخ الطبري (1/4/9) والروض الأنف‎ )١( 
لحفلفة‎ 


1 


فعلقت «آمنة» بعد فترة تفكير: 

- ولله با ابن العم » إني لأرى لهذا الأمر ما بعدهء فهذه الرأة أت «ورقة بن 
نوفل ٠‏ وهو -كا تعلم وأعلم - قد تنصر واتبع الكتب » وبشر بأن سيكون في هذه الأمة 
ني 
ثم استطردت تقول بعد صمت قصير: 
- تراني نسيت أن فاطمة بنت مرء قرأت الكتب كذلك وهي بعد كاهنة 
خلمم 217 

فحدق وعبد الله في زوجته ملياً ثم هتف : 

- ترين يا آمنة..أننا: 

فلم تدعه «آمنة» يككل عبارئه » واستغرقت في رؤيا ملهمة » استعادت فيها كل 
الذي كانت الحزيرة تمتلئ به من شائعات وارهاصات عن ني منتظر! 

ونامت ليلتها » وما تكف هذه الرؤيا عن الإلمام بها » ووعبد الله إلى جانبها ساهر 
يقظان » يرقب في نور الفجر الوليد تلك الابتسامة الرقبقة التي يتألق بها وجهها الحلوء 
وهي نائمة تم . : 

حتى إذا دنا الصبح » استيقظت العروس «آمنة» من نومها المنيء وأقبلت على 
زوجها تحدئه عن رؤياها : 

رأت كأن شعاعاً من النور ينبئق من كيائها اللطيف فيضيء الدنيا من حوها حتى 
لكأنها ترى به قصور بصرى من أرض الشام . وسمعت هاتفاً يينف بها : «إنك قد 
حملت بسيد هذه الأمه... :299 


«2 


)١(‏ تاريخ الطبري : 1/4/7 والنباية لابن الأثير: ؟/4. 
(؟) السيرة لابن مهام : ,135/١‏ 


المذا 


017 6106| |2 /الاللاباز 


000007 


وبتي «عبد الله مع عروسه أياماً لم يحدد لنا التاريخ عددهاء ولكلها عند جمهرة 
المؤرخين لم تتجاوز عشرة أيام . إذ كان غليه أن يلحق بالقافلة التجارية المسافرة إلى 
غزة والشام في عير قريش . 

وأغلب الظن أن كلام بنت نوفل ٠‏ عن النور الذي فارق عبد الله الى «آمنة» قد 
شغل أويقات السمر في تلك "الأمسيات المعدودات التي قضاها العروسان معاً قبل أن 
يفترقاء وأن الأحلام قد حلقت بها في آفاق علياء خايلتهه| فيها أمنية عزيزة غالية ‏ 
قل من شارفها أو طمح إلبها: 

وربما تذكرا خبر وسؤداء بنت زهرة الكلابية » إذ وُلِدَتَْ ورآها أبوها زرقاء شياء 
فأراد وأدّهاء فأتى الحجونٌ ليدفنها هناك» فلا حفر لها الحافرٌ سمع هاتفاً يقول : 

ولا تعد الصليْق وها في «اليرية و ... 

وتكرر ذلك » فعاد إلى أبها فقال : إن لا لشأناء وتركها. فكانت كاهنة 
قريش ء فقالت يوماً لبني زهرة : أن فيكم نذيرة أوتلد نذيراً» فاعرضوا علي بناتكم . 
ففعلوا » فقالت لكل واحدة قولاً ظهر بغد حين» حتى عُرضت عله آمنةٌ فقالت : 
هذه النذيرة » أو تلد نذيراً 207 


«#*# > 


.41/١ الروض الأنف:‎ )١( 


اما 


!|2 /الالانانانا 


الس راث 


الووش الأرسلة 
فا افت 
- رسُول ليرب 


- غاب لايثوب) 


600 2/6010 . /لالثالنا 


ثم حانت ساغة الفراق ! 

ودّع «عبد الله» زوجه الحبيبة حين أذَّن المؤذن برحيل القافلة » فتشبئت به «آمنة» 
وقد ساورها هاجس من قلق وتوجس ء ارتعدت منه. فربت «عبدالله؛ على يدها 
اللطيفة في حنوء وهو يظن أن الذي هالا يعدو أن يكون وحشة الفراق الوشيك ... 


ثم انتزع نفسه منبهاء ووقف في فناء الدار يقول لها وهو يتكلف التصبر ويتجمل 
بالمداراة : 


- ان هي إلا بضعة أسابيع » ثم أعود إليلك يا آمنة على جناح الشوق واللهفة ... 

فهمست في صوت ثيه مختنق : 

- وماذا أصنع بنفسي وأنت بعيد؟ 

أجاب ملاطفا : 

- تسامرين طيني الذي لن يبرح مطيفاً بك محوماً عليك ٠‏ وتَرعين قبي الذي أدعه 
هنا وأسافر بحسم يتزع أبداً إلى أعز موضع » ويحن إلى أحب وأجمل من خلق الله ! 

فتراخت يداها وأنت في ضعف: 

- ويلي يا عبد الله من ليالي الطوال ! 
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7مع, ناه )0 |ت, /لالانانانا 


فصاح بها وهو يخطو نحو باب البيت ووجهه إليها : 

- لا ويل لك يا آمنة ! ستشاغلك طوال لياليك رؤى مؤنسة . أفنسيت حديث 
بنت نوفل » وفاطمة بنت مرء ورؤيا الأمس القريب؟ 

وإذ بلغ الباب » انفلت مسرعاً قبل أن تخونه شجاعته وتغلبه عواطفه » على حين 
بقيت «آمنة؛ حيث كانت » واقفة بباب مخدعها الموحش » وق وضعت يدها على 
قلبها خشية أن يتمزق ... 

وأدزكتها بعد ساعة : جاريتها «بركة أم أيمن» فقادتها برفق إلى فراشهاء ثم 
جلست إلى جانها ترعاها مشفقة عليا مما تلاقي ... 

### الى 

ومرت أيام وليال ٠»‏ ووآمنة ٠‏ في فراشها لا تبرحه » تجتر أشجانها وترسل قلبها في أثر 
الحبيب الراحل . وقد حاول أهلها » كا حاول «عبد المطلب » أن يصرفوها عن وحدتها 
حرصاً على صحتبا» لكنها آثْرت العزلة على .الأنس بالأهل والصواحب » بل لعلها 
كرهت أن يفسد أحد عليها هذه العزلة لما كانت تجده في مسامرة طيف الغائب » من 

ومضى شهر لا جديد فيه سوى أن «آمنة» شعرت بالبادرة الأولى للحمل » وكان 
شعورها به رقيقاً لطيفاً. روى الحافظ ابن سيد الناسن من طريق الواقدي بسنده إلى 
وهب بن زمعة عن عمته ؛ قالت : كنا نسمع أن رسول الله عله لما حملت به أمه 
كانت تقول : 

٠ما‏ شعرت بأني حامل به ولا وجدت له ثقلةكا تجد النساء . إلا أني أنكرت رفم 
حيضئي , على أنها كانت ربما ترفعني وتعود » فأتاني آت وأنا بين التوم واليقظة فقال : 
هل شعرت أنك حملت ؟ فكأني أقول : ما أدري . فقال : إنك حملت 'نسيد هذه 


1١ 


600 جز2|)»0)1 + 


الأمة ونبيهاء وذلك يوم الاثنين. فكان ذلك مما يقن عندي الحمل) 210 , 
وعن الزهر ي » قال : قالت آمنة : لقد علقت به فها وجدت مشقة حتى 


,25١ وذ‎ 


زودت لو طارت بالبشرى إلى «عبد الله . 

واستعادت .شيئاً من إشراقها » وقد هوّن علييا مرارة الفراق أن أكثر أيامه قد 
تصرمت » وأن كل يوم يدنيها من اللقاء المنتظرء ويزيدها يقيئاً من الحادث السعيد 
الذي ترجو أن تلقى. به زوجها في اللحظة الني يؤوب فيها ! 

وأهل الشهر الثاني أو مضت قطعة منه » وآن للقافلة أن تعود» فتبيأت «آمنة» 
للقاء وشيك ؛ وراحت تعد ما بتي من أيام وليال ؛ وتنمئل زوجها وقد عاد إليها متلهفاً 
يحدثها عا لني في بعدها من حر الثنوق وهفة الحنين. ولكن هل تراها تستطيع أن تصير 
فلا تفاجئه ببشراها؟ أم هل تراها'قادرة على أن نكثم عنه ما تراءعى لها من أحلام 
اليقظة ورؤى المنام ٠»‏ ريا تستمتع محديئه الشجي ؟ 

بهذا شغلت «آمنة» في الفترة التي سبقت عودة القافلة ‏ ثم لما لاحت طلائعها » 
خفق قلبها ووقفت في ساحة الدار مما بلي الباب الخارجي » تننظر أن يفتح بين آونة 
وأخرى ع وتشرق منه طلعة ابيب ... 

وطال بها الانتظار حتى ساورثها شكوك مبنمة وخوف طارئ » فتنبيت فجأة إلى 
غيبة جاريئها «بركة؛ وكانت قد ذهبت منذ شاع خبر قدوم المسافرين » كي تعجل 
بالبشرى إلى سيدتها . 


رك ؟) عيون الأثر: وانظر ممه شرح المواهب للزرقائي : 303/١‏ 

وقد اختلفت الروايات في المكان الذي حملت فيه آمئة بسيد البشرء ففي قول انها حملت ببه في شعب أي 
طالب: تند الحمرة الوسطى ٠‏ قاله الزبير بن بكار (عيون الأثر ٠ )90/١‏ وفي قول إنها حملث بهاقي بيت آلا بني 
زهرة «الاستيعاب لابن عبد البر: 015/١‏ وهر الأرجح . 


1١1ا/‎ 


21011 ابابا 


وتناهى إلى أذنها ضجيج اللقاء في الدور المتاخمة لدارهاء فأين عبد الله؟ ما 
الذي أمسكه عنها فلم يَعجل إليا؟ 
لعله لتي - في طوافه بالكعبة إثر غودته - من احتجزه حيئاً... 


أو لعل أباه الشيخ آنت في صحبته » فا يستطيع عبد الله إلا أن بمشي على مهل » 
رعاية لشيخوخة أبيه... 


أو لعل:.. ولعل... , 


1١14 


1.7 31!)01460 . الالثانانا 


رسو إلى سر 


ثم . .. #معت نخطوات وانية تدنو من الدارء فتعلقت عيناها بالباب وهي لا تكاد 
تتاسك من انفعال.» .حتى إذا فتح الباب' بعد حظة طالت كأنها دهرء خذلتها 
قدماها » فوقفت حيث هي » واجمة خائفة | 

لم يكن وعبد اله هو القادم + ا جاء وعيد المطلب» الشيخ في صحبة أبها 
ونفر من أهليا الأقربينء وقد غشيت وجوههم غاشيةٌ من القلق . 

وكانت «بركة أم أيمن مشي .في أثرهم متخاذلة مطرقة » تحاول أن تحني دمعة 
أفلتت من مقلتها ... 

وقال وهب ؛ وهو يتحاشى النظر إلى .وجه ابنته : 

- بعض الشجاعة يا آمنة » فا في الأمر ما يدعو إلى مثل ذلك اللمزع.. عادت 
القافلة وكنا في انتظارها بالممرّم » فلا افتقدنا «عبد الله» أخبرنا رفاقه أن وعكة طارئة 
ألت به وهو في طريقه إليناء وعا قريب يبرأ ويعود سالاً إليك وإلى مكة وقريش .. 

وانحلت عقدةٌ ربطت .لسان وعبد المطلب ه. هلق اللا : 

- هو ذاك يا آمئة... وعكة بسيطة ولا شيء أكثرء وقد.قال الرفاق : خلّفناه 
بيثزب عند أخواله » فبعثت إليه أخخاه الحارث ٠ 2١7‏ كي يكون معهء ويصحبه في 

)8/( والواقدي (عيون الآثر 90/1 ) والذي في الهأ لابن الأثير‎ ٠ هذه رواية ابن اسحاق في السيرة‎ )١( 
. ان الأخ الذي توجه إلى يثرب كان الزبير لا الحارث‎ 
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قالت في ضعف : أفعل يا عم ! 

وانصرفت من فورها إلى الابتبال والدعاء » فلم تكد تشعر بالقوم حوفا » حتى 
غادزوها إلى الكعبة خاشعين ضارعين... 

*# * 

وأثم. الشهر الثاني دورته » و«آمنة؛ على حاها تجاهد ما استطاعت أن تذود عن 
قلبها اليأسن » وتلوذ بالدعاء » لعل الله يرد عليها ذاك الغائب الذي افتّدي بالأمس 
أغلى قداء... 

وكانت تعاودهاء في الحظات نومها القصيرة » رؤيا مُلِحّة » عن جنين عظم 
تحمله » وتسمع الهاتف يبشرها بأيحد بنوة » فإذا آبت إلى يقظتها » شق عليها ألا تجد 
«اعيد الله» يجانيها » تفضي إليه بالذي ترى وتسمع ... . 


11 


3| )011605 20 


وبعد حيّن... 
عاد والحارث بن عبد المطلب ٠‏ وحده... 
عاد لينعى أخاه الشاب . إلى أبيه الشيخ » وزوجه العروس ٠‏ وبني هاشم 
والقرشيين جميعا... 
لقد غاله الموت وهو بين أخواله من بني النجار» اثر رحيل القافلة التي تخلن 
علا 
ودفن هناك - على أرجح الأقوال - وَل يُقبل فيه هذه المرة أيّ فداء ! 
: #* #ث*# 
ووجمت «آمنة» للخبرء وقست عيناها فنا تسعقائها ببكاء... 
وأعفاها ذهوها من الانبيار والتصدع . فلبشت أياماً لا تكاد تصدق النعي » حتى 
إذا تيقنت من الكارثة » فاضت عبراتهاء ويُروى ها في تزثائه : 20 , 
عفا جانب البطحاء من زين هاشم 
وجاور لحدًا خحارجًا في الغاغم 
)١(‏ السهيل: 09/١‏ والزرقائي: ٠/1‏ والثوير ي : 33/11 


إفنا 


مع ., تاوأامعااج. بنابناا 


دعله اللنايا دعوة فأجابا 
وما تركت في الناس مثل ابن هاشم 
عيشّة راحوا2 يحملون ‏ عريره 
تعاوّره أصحابًه في التزاحم 
نكن تك غالئه انون وريئها 
فهقد كان معطاء كثير التراحم 
ثم أمسكت لا تزيد... 
ووجد علية «عيد المطلب» وإخوته وأخواته وجداً شديدا 299 , 
ولبست ومكة كلها ثوب الحداد على فتاها الذي غالته المنون غريباً ولا يتزع عنه 
ثوب العرس ء وضحلت.من النواح عليه حلوق بحَّتْ من المتاف له حين احتفلت 
بفدائه منذ شهرين وأيام :.. 
كان عمره ثمانية عشر عاماً 27 حين غاله الموت إثر فرحة الفداء ! 


وترملت العروس الشابة » وما يزال في يديها خضاب العرس ! 


(1) التويري : 15/كة. 
)١(‏ هذا هو الشهور (السهيلي )180/١‏ ونقل ابن سعد في طبقاته عن الواقدي أن سنه كانت يوم وفاقه 
خسساً وعشرين سئةء وقيل ثلاثون (عيون الأثر ١/4؟)‏ . وانظر نهاية الأرب : 53/17 ..والجاوري للفتاوي : 


نذاضنة 


يفذا 


7 . 3|010 . الالاثانانا 


ما ففت فترة من الرسل إلا 
بشرت قوتها بك الأبيِاء 
فهييا بل ه لآنة الفف 
الى الذي شرفت بسه حواء 
من الحراء أنه حملت أحما 
أزأنا تححة ناه 
(البوصير ي ) 
وانفضٌ_امأم ... 
لكن القوم لم يفرغوا من صاحبه الثاوي:قّ لحده بعيداً عن يثرب ... 
كانوا في حيرة من أمره : 
ما دام الله قد كتب عليه الموت هكذا سريعاً» ففيم كان الفداء؟ 
من كان يظن » حين نحرت الإبل المائة بالحرم , وبُركت .لا يُصّد عنها إنسان ولا 
سبع أ المنايا واقفة بالمرصاد للذبيح المفتدى » على قيدٍ خطوات معدودات؟ 


وني مثل هذا , كانت «آمنة ٠‏ تفكرء وهي في وحدتها تجتر أحزانها ».وتكابد الذي 
تجد من لوعة المصاب ؛ حتى خيف عليها » فتتابع أهلها يحاولون أن يعزوها ء وهي 
تنى أن تقبل في «عيد اللهه عزاء ... 
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وناشدوها الصبرٌ الحميل » فأنكرت على نفسها الصبر؛ ووجدت فيه غدراً 
بالحبيب الذي لل 

وأوجس «آل هاشم وزهرة» في نفوسهم خيفة. أن تنتد وطأة الحزن على 
«آمئة» فتذهب بهاء ولبثت «مكة؛ شهراً وبعض شهرء وهي ترقب في قلق » إلى 
أبن تنتبي الأحزان بالأرملة العروس ... 

جتى كاثت ليلة من ليالي شوال . أحاط فيها العواد بفراش «آمنة؛ وهي في غمرة 
أحزانها: لا تفتأ تسائل كل وافد ووافدة من أهلها : 

فم كان,فداؤه إذن» ما دام الله قد كتب عليه الموت العاجل؟ 

وفم كان العرسن الخافل » ويد القدّر تحفر له لحده بيثرب؟ 

على أنها ما لبقت" أن_أُلْهلتت في نمواها : 

-كأني عرفت سر الذتي كان :. إن عبد الله لم يُفتد من الذبح عبثا ! لقد أمهله الله 
ريما يودعني هذا الحنين الذي أحسست به اللحظة يتقلب في أحشائي » والذي من 
أجله يجب أن أعيش ... 

ومن تلك اللحظة الحاسمة » أنزل الله سكيتته على «آمنة؛ فطوت أحزانها في 
أعاقهاء وبدأت تفكر في ابنها الذي حيا بها ,ويحييها ... 

* > > 

وقبل أن أنتقل إلى الحديث عن أمومة «آمنة: أقف قليلا لأشير إلى اختلاف 
الروايات في وفاة «عيد الله : 

هل كانت والابن جنين في رحم أمه؟ 

أوأكانت بعد أن وضعته ؟ 

لا مراء في أن الرسول يتم » وقد نزلت بهذا آية الضحى : «ألم يِحدلك يتيماً فآوى » 

لفن 


011007 


والمشهورء أنه - ميقع - ولد يتيماً . وقد اكتفى ابن اسحاق» ببذا» دون أن يشير 
إلى أي خلاف فيه . قال : «... ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب ء أبو رسول الله 
لله أن هلك وأم رسول الله عله حامل يهنو20, 
ونقل «ابن هشام » عبارة ابن اسحاق هذه » من غير أن يضيف إليها أويعلق عليها 
بما يشعر أن القوم على عهده اختلفوا في هذا... وعن (الزهري» قال : 
«أرسل عبن المطلب-ابنه عبد الله إلى المدينة تار هم فات بهاء وقيل بل كان في 
الشام فأقبل في عير قريش فنزل بالمدينة وهو مريض ٠»‏ فتوفي بها ... قبل أن يولد رسول 


الله شي 0 

وتوا تر الخبر يؤل الراضع فيه إيتمهء غندما جعن من البادية إلى تمكة يلنمسن 
الرضعاء . 

وني باية الأرب : «فذهب أخوه الحارث إلى يثرب فوجده قد توفي ودفن.. 
ورسول الله علِقَهٍ حمل» 250 

لكن «السهيلي؛ قل في (الروض الأنف) : أن «أكثر العلاء على أن عبد الله 
مات والرسول في المهد » ذكره الدولالي : قيل ابن شهرين » ذكره ابن ألي خيثمة . 
وقيل أكثر من ذلك... وقبل مات أبوه وهو ابن ثمان وعشرين شهرار 90 , 

ونقل ناشرو (السيرة) بلهامش عبارة «الشهيلي» التي ذكرناها آنفاًء بلا محاولة 

وأشار «البرزنجي » إلى الخلاف إشارة عابرة فقال: 


(0) السيرة: 151//1. 

(؟) الكامل لابن الأثير: 1١7/9‏ وعيون الأثر 25/1 

(5) للتويري : 55/5 

(4) الروض الأنف: 184/١‏ - وانظر تباية الأرب : 35/15 وعيون الأثر 174/1١‏ 


كفنا 


3401167 نابا 


«ونا تم لحمله شهران على مشهور الأقوال المروية » توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد 
اللهء وكان قد اجتاز بأخواله في مرضه عائداً من الشام: 210, 

وعلق «الشيخ عليش » على هذا في شرحه للمؤلد » فذكر من الأقوال المروية التي 
أشار إليها البرزنجي : أن أبا الرسول توفي وهوابن سبعة أشهرء وقبل ابن ثمانية وعشرين 
شير 

نا 

ونذع هؤلاء إلى المحدثين؛ فنجد عند أكثرهم اطمئناناً إلى رواية من قالوا إن 
عبدالله. توفي وابنه جنين. قال بودلي : 

« وكان عبد الله بن عبد المطلب أحب أبئائه إليه » وكان من المرجح أن يرث مركز 
أبيه وماله » لكن الموت الم يمهله » فقد خطفه في يثرب وهو في رحلة تجارية » عقب 
زواجه من «آمنة» و يقلدر له أن ينعم برؤية ابنه الذي رأى النور في أغشطس نئنة 


لها مء بعد وفاته 8 


ودفيليب حتي» يذكر موت عبد الله قبل مولد ابنه » ثم لا يشير إلى خلاف في 
ذلك 29, 

وتحدث «الدكتور هيكل ٠‏ مطمئداً غير مرئاب » عن سفر عبد الله إلى الشام في 
رحلته الأخيرة ٠‏ تارك «آمنة حاملاً » وقد تقدمت بها أشهر الحمل من بعده حتى 
وضعت فبعئت إلى عبد المطلب عند الكعبةء تبره أنه وَلِدَ له غلام (2؟ ... 

غير أنا نجد عند بعض المفكرين المحدثين - أذكر منهم أستاذنا أمين الخولي - ميلا 
إلى الرواية القائلة بأن حمداً ولد قبل أن يموت أبوه . وهم 'لا يحتتجون لذلك بقوة سند 

17 المولد النبوي: ص‎ )١( 

)١(‏ الرسول : ص 78 من الترجمة العربية. 


() تاريخ العرب : ص ١88‏ ط ثائية من الترجمة العربية . 
(4) حياة محمد: 14, 


ليييلا ص 


6 تأة 01 )ا 


هذه الرواية ورجحائها على الرواية الأولى » بل يستأنسون لها بما اطمأن إليه عم النفس 
من الأثير حالة الأم المعنوية على جنيئها: جسماً وخلقاً وأعصاباً. وحياة 
« محمد - يِه - تشهد بسلامة بنائه وصحة أعصابه ؛ فلقد خاض معارك تكني 
ؤاحدة.منها لامتحان أصلب الرجال عوداً وأثبتهم جناتاً وأجلدهم أعصاباً ٠‏ فكان فيها 
جميعاً لمثل والقدوة في الثباث والقوة » ما قد يرجح أن أمّه لم رع وهي حامل بهء 
بحزن منبك للأعصاب ٠‏ وترمل يحرمها طمأنيئة البال وراحة النفس , 

وهذا أقرب إلى أن يكون ترجيحا بالرأي لا بالأدلة . 

واذا كانت آية الضحئ : «ألم يحدك يتا قآوى » نصح شاهدا للقولين» فإن القول 
بمولده يتا صح عند أئمة من قدامى العلاء بالسيرء معه ما اشتهر تر من كفالة عبد المطلب 
لحفيده اليتم » من ليلة مولده. وما كان من زهد المراضع فيه ليتمه. 

ولنذكر» في الحالة المغنوية للأم الحامل , أنها وجدت في اللحنين » ابن عبد الله ء 
ما يلطف من حزنها الثقيل عليه »وما يؤنس وحشتها في ترملها الباكر. والذي اشتهر 
من حديث خواطرها ورؤاها أثناء الحمل » كاشف عن نفس مطمئئنةء أنزل الله 
سكينته عليها . 


والله أعلم : 


تسامعت بيوتات مكة بالنبأ السعيد » فتوافدت عقائل قريش على دار عبد الله » 
يبنئن آمنة » ويصغين إلى ما كان من بشريات المولد المبازك . 


* #*ة# 


0 “1 1 
وكانت بلاد العرب آنذاك » تموج بأقوال مرهصة بنبي متنظرء قد تقارب 
زمانه » يتحدث بها الأحبار من يبودء والرهبان من النصازئ ؛ والكهان من 
العرت (11, 
)١(‏ بتفصيلء في الشرائل للترمذي . والشفا للقاضي عياض + والسيرة الحشامية 171/١‏ وما بعدهاء 
وشرحها في الروض الأنف -14+/١‏ 0184 وعيون الأثر 95/1 - الاء ونباية الأرب؛ الكزه 35... 


لكل رام التي -4) 


/الالبابابابا 


0100 


ولعل العرب لم يلقوا بالا- أول الأمر- إلى هذا الذي ذاع وانتشرء غير أني 
أكاد أطمئن إلى أن «آمنة » قد ألقت كل بالها إلى تلك المبشرات » فا نسيت قط أن 
زُوجها هو الذي استأثر من دون شبان قريش ورجاها بمجد الفداء الذي لم يحدث منذ 
افتدي اسماعيل ..., 

وقد بتي في مسمعها صدى قوي مما ذكرته أخت ورقة بن نوفل وفاطمة بنت 
مر- وقد كانت فيا روى الطبري وابن الأثي ركاهنة من خشعم - عن النور الذي انتقل 
من «عبد الله) إثر زواجه ؛ والغرة التي ذهبت بها «بنت وهب » فلم تدع لغيرها من 
النساء في عبد اللهه مأرياً... 

م هي قبنهذا كله . سيدة من صمم البيئة الرفيعة الحاكمة في مكة » ومن شأن 
نساء هذه البيئة » أن يرئون إلى بعيد » وأن يرجون للأجنة في بطونين محداً لم يسبق إليه 
احد... 

#0 

وجمهرة المؤرخين المسلمين ؛ لم يتهموا المرويات عن الهوائف والبشريات للسيدة 
آمنة » عندما حملت بسيد البشنن::. وان:يكن « الدكتور هيكل ٠‏ قد مر ببذا غابراً دون 
أن يشير إليه » فقال : 

وتقدمت بامنة أشهر الحمل حتى وضعت كا تضع كل لق 17 

وأكثر المستشرقين ٠‏ يأبون روايات البشرى إباء صريحاً ٠‏ حتى « بودلي» وهو من 
أكثرهم انصافاً وإعجاباً بالرسول » عَِ ٠.‏ رفض أن يقبل الذي قيل في رؤى «آمنة» 
عندما جملت يمن صار نبياً. قال في كتايه (الرسوك)): 

ولا توجد أسرار تحيط بمولد النبي » إذا استثنينا عدة خرافات لا يقبلها عقل : فا 
كان هناك بشائر على أنه المصطفى من الله » ولا زارت الملائكة أمه قبل مولده » ولا 
بشرتها بقدومه... وإنما حملته أمه ووضعته كبا تحمل كل أنثى وتضع 259١0‏ . 

(؟) الرسول؛ ص 18. 


عرلا 


وإني ليدهشني أن يصدر مثل هذا الحكم من رجل مثل «يودلي» أعرف فيه 
الاعتدال والحرص على أمانة التأريخ وسلامة المنبج . لقد قرر أن محمداً «حملته أمه 
ووضعته كرا تحمل كل أنثى وتضع » فا باله ينكر علييا ما يجوز على كل أنثى من البشر» 
تحمل وتضع في مثل ظروف «آمنة»؟ 

لماذا يسمي ما روي عن خواطرها ورؤاها وخرافات لا يقبلها عقل»؟ 

أوليس من حقهاء أن يتعلق طموحها للجنين الذي تحمله » بمجد لم يكن لأحد 
من قبله؟ : 

لو أن «بوذلي؛ استمتق علاء النفس + ..لأنكروا عليه أن يسمي أحلام «آمنة» 
خرافات ! وإنما الخرافة :حقاً أن تجردها من بشريتها وأماني أمومتهاء فا من أنتى 
تحمل . إلا حلمت لوليدها بأقصى ما تبسمج به بيثتها وظروفها . وقد كانت بيئة «آمنة» 
ها نعرف عزاً وشرفاً وعراقة, وتخسباً ؛ كما حت بزوجها «عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم ؛ ظروف فريدة لم يشاركه فيها سواهء فأي عجب في أن تعد بآمنة رؤاها قتسمع 
من يبشرها بأنها ستلد وسيد هذه الأمةع؟ 

أو ليست أحق بهذا من «هند بننت'عتبة» التي ردت على من بشرها بأن ابنها 
سيسود قومه قائلة : تكله مه إن لم أيسد إلا قومه؟ 210 , 

لا نقول لبودلي وأمثاله » إلا أن «آمنة في هذا كلهء هي هي حواء في كل زمان 
ومكان ... دون أن نكرههم ل تصديق ما تناقله رواة لغرب من أخبار عا سمعت 
المنجبات العربيات من هواتف البشرى بالمحد المننظر للأجئّة في أرحامهن » كمثل ما 
' رووا عن :ليل بنت مهلهل » هتف بها الهاتف حين حملت باينها عمرو بن كلثوم » : 

ايحلا للنوا الل مين ولحد 


5 م إقدامٌ الأسد 


7174/1 : راجع عيون الأخبار لابن قتبية‎ )١( 


إضنا 


21006.31 . المالايانا 


من تم قئةة: العتيده 
أثول أقولاً+. ف فحة 
فلا استكل وليدها سنة أتاها ذلك الحاتق ليلا فقال : 
إفي زعم للش أُمّ عمرو 
ماحد الحد كع النجر 
أشجم من ذي د هِريْرٍ 
يسودهم أفي | خمسة | وعشر 
قالوا : فساد قومه ولم يحاوز خمس عشرة سنة ... 
وكذلك رووا أن:#عتبة بنت عفيف» أتاها الحاتف حين حملت باينها «حاتم 
الطاني » فسأها : 
- اغلام سمح يقال له جاتم أحب إليك ؛ ام عشرة غلمة كالناس ...؟ 
فأجابت : بل حاتم ! 
ووخبيثة بنت رياح الغنويةء حدثوا أن.هاتفاً هتف بها في منامها ذات ليلة : 
- أعشرة هدرّة - جمع هادر وهو الساقظ - أحب إليك » أم ثلاثة كالعشرة؟ 
وعاودها ثانية » فقصت رؤياها عن زوجها فقال لا : 
- ان عاد الثالثة فقولي : ثلاثة كعشرة . 
ففعلتء وولدت : خالداً» ومالكاء وربيعة "وعدت بهم إحدى منجبات 
العرب . 
وهبودلي؛ قد اتخذ من كتاب السيرة والمؤرخين الإسَلاميين الأول : مصادر 
ومراجع في كتابه عن «الرسول »٠‏ وزاد فاعتمد أقوال العرب الذين عاشوا ويعيشون' 
اليوم في الجزيرة حيث عاش الرسول - عق - إذ «أنهم لا يتحدثون عن محمد ك| 


يفنا 


جه 0»)|ت .ابابا 


يتحدثون عن شخص غامض بعيد أبداً » لقد كان راعباً » ارتدى نفس الثياب التي 
يلبسونهاء وامتطى إبلاكيا يفعلون » وكان القر الذي عاش عليه يشابه تمرهم . إنهم 
ليشاركونه في كل ما فعله فهو بالننبة لحم حي كفرد منهم .. 

«لذلك كانت استعادة ذلك المشهد الذي مر عليه ثلاثة عشر قرتاً بالنسبة لي » 
أيسر من وضن جامعي في أكسفورد ؛ الحياة في عصر اليزابيث » وأبسط من كتابة 
مؤرخ أمريكي عن الولايات المتحدة قبل حرب الاستقلال... عاش أناس كثيرون 
هن أصحاب محمد بعده » فرووا ذكرياتهم عنه لذرياتهم .. 

«إني أعرف الغرب عن كثب ء واني أحبهم » وقد عشت في خيامهم وأحببتها . 
وأظن أني أستطيع .أن أفكركا يفكر محمد » وأحس كا يحس » وأفهم على التحقيق 
مشكلاته ). 

فا باله بعد هذا ينكر:إسجاع كنَابٍ السيرةعلى ما رأث «آمنة» من بشائر بمولد من 
كانت الحزيرة ملأى بالارهاضات. عن. قرب مولده؟ 


قد يكون له ولقومه عذرهم في مؤقفهم من هذه الهوائف والرؤى والبشريات » من 
حيث هي في يقيننا من دلائل النبوة وأعلامها..لكن ما عذرهم في إنكارها» , 
والحوامل قبلها وبعدهاء وإلى يوم تنتبي الحياة على هذه الأرض » قد عرفن ويعرفن 
وسيعرفن الهواتف والرؤى والأحلام ؟ ! 

أو ليس مبلغ الأمر فيه أنه حالة تعرفها كل أنثى من البشر عانت تجربة الحمل » 
واشتبت أن يبلغ ولدها من المحد ما يسبق به قرناءه ورفاقه » وإنما يختلف مدى 
الطموح وبحال الأحلام ؛ على قدر ما تسعف عليه ظروف كل أم : وتحتمله بيثتهاء 
ويمتد إليه بصرها ! ؟ 

السيدة وآمئةة بنت سيد بي زهرة » ولدت في وأم القرى؛ في «جوار البيت 
العتيق » تلك البيئة التي عرفناها » بكل حرمتها الدينية العريقة ؛ وما حف بها من 

ارين 


السنى والحلال ء تزوجها «عبد الله بن عبد المطلب» إثر افتدائه من النحر على نحو 
يذ كر يجده الأعلى امماعيل » وهي؛ يومئذ -كا يقول ابن اسحاق » شبخ كتاب 
السبرة - أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاً.. 

وسمعت «آمنة» ما ممعت من تعرض النساء لزوجها ثم صدّهن عنه لا تزوج جما 
وليكن ذلك - في أدنى«حالاته - تخيلا منهن وانفعالا بموقف الفداء. أفلا يؤثر فيها 
ذلك حين تحمل جنيئها الأول : حفيدَ المناقين 2١0‏ » وسليل البيت الهاشمي وآل 
زهرة؟ 

أفكثير نعل مثلهًا. أن تحم » وأن ترجو لوليدها امتنظر أقصى ما يرن إليه نيلها » 
وعتد إليه أملهاء وأن ترى حين حملت به كأنها خرج منها نور على ما تواترت به 
الأنباء الصحيحة » كنض عبارة ابن اسحاق 1 290 , 


اننا 


ونستأنف صحبة الشيدة «آمنة؛ من حيث تركناها في دارها بعد أن غاب علها 
«عبد الله» إلى غير ماب . وخلقها في حزن قاس » لم يلطف منه إلا حركة الحنين في 
رُحِيها . 

حتى إذا أوشك أن يتم أجله » جاءها: عبد لمطلب » ذات أصيل » يطلب إلبها 
أن تيأ للخروج من مكة مع قريش » حيث رأى لهم أن يتحرزوا في شعف ابلبال 
والشعاب » تخوفاً من معرة الحيش الذي خاء به «أبرهة الحبشي» من المن... 

وكانت «آمنة ؛ قد سمعت بقدوم وأبرهة» هذا في جيش لحب » لكنها لم نُقدّر أن 
الأمر قد بلغ من الخطر حداً يدقع قريشاً إلى الخروج من بلدهم الأمين... 

)١(‏ المنافان هما : عبد مناف بن قصي بن كلاب » اللحد الثالث للرسول عع من ناحية أبيه » وعبد مناف 


ابن زهرة بن كلاب : جد أمه «آمنة بنت وهب 0. 
(5) السيرة: ١/155ء‏ وانظر ناية الأرب + 54/15 


ثإينا 


وسنألت «آمئة» عيد المطلب : 

- علمت يا عم أن قريشاً وكثانة وهذيلا ومن بحرم من سائر الناس + قد أجمعوا 
على قتال الطاغية » فها الذي جد في الموقف حتى يتركوا الكعبة لا يقاتلون عنها؟ 

أجاب : 

- عرفوا ألا طاقة لهم بأبرهة » فكرهوا معركة غير متكافئة » تذوب فيها قريش 
أمام العدوء .ثم تؤوب بعار الهزيمة ... 

وسكتت «آمنة 6 برهة » ثم تذكرت ما معت عن لقاءِ كان بين شيخ مكة وطاغية 
الأحباش » فعاقت تسأل عا ثم في ذاك اللقاء... 

فأجابها الشيخ : 

«أجل كان بيننا لقاء : سعى إليه أبرهة ولم أسع إليه . ذلك أنه حين بلغ مشارف 
مكةء» بعث «حناطة الحميري ٠‏ وقال. له : 

«سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها » ثم قل له إن الملك يقول لك : إفي لم 
آت لحربكم ؛ إنما جئت لهدم هذا البيت » فإنْ لم.تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي 
بدمائكم . فإن هو لم بُرِدْ حربي فائتني به . 

وجاءني «حناطة» فأبلغني رسالة «أبرهة» وتلقى جوالي : 

«والله ما تريد حربه وما لنا بذلك من طافة ع هذا بيت الله الحرام » وبيث خليله 
ابراهيم عليه السلام » فإن يمنعه فهو بيته وحرمه » وان يُخْلٍ بينه وبين أبرهة » فوالله ما 
عندنا دفع عنه ), 

قال حناطة : 

- فانطلق معي » فإنه قد أمرني أن آنيه بك ... 

ففعلت ؛ ومعي بعض أبناني » وهناك مضى به إلى أبرهة أحد رجاله قال له : 

يارلا 


210100-71 نينا 


«أيها الملك » هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك » وهو صاحب عير مكة » 
وهو يظعم الئاس في السهل » والوحوش في رءوس الحبال» 230 , 

فأكرمني «أبرهة؛ عن أن أجلس دونه » وكأنما كره في الوقت نفسه أن تراه 
الببشة معي على سرير ملكه » فتزل عن سريره وجلس على بساطه وأجلسني إلى جانبه 
ثم قال لترجانه : 

- قل له ما حاجتك ؟ 

فلا أجبت,:..حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي... 

بدا عل الملك كأنما صغرت في عينيه » وخيبت ظنه فيّء وقال لترجانه في 
جفوة : 

- قل له : قد كنت أعجبيني حين رأيتك ء ثم قد زهدت فيك حين كلمتني . 
أتكلمني في مائتي بعير أَضئها لك » وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك لا تكلمني فيه؟ 

قلت على الفور: 

- إني أنا رب الإيل » وإ للبيت ربا يحميه 290 ... 

قال الفاجر مُدلاً بقوته : ما كان امتنع مني ! 

فأجبته متحدياً : نت وذاك ,., 

وكان معي سيد هذيل » فعرض على «أبرهة» ثلث أموال «تبامة » على أن يرجع 
ولا يدم البيتء فأبى متكباً واكتفى بأن أمر برد إبلي: إلي... 


وانضَرقنا » فتحذثت قريشاً بالتخيرء وأمرتهم بالخروج من مكة » م قت فأخذت 


(1) ابن هشام: السيرة 80/١‏ وما بعدها/ عن ابن إسحاق. 
(؟1) الحوار بنصه ؛ عن ابن اسحاق في (السيرة ١1/1ه),‏ 
وانظر معه تاريخ الطبري ص 44١‏ من القسم الأول ظ . أورويا 


لفل 


6 تاة31)01 


بحلقة باب الكعبة » وقام معي نقر من «قريش » يدعون الله » ويستنصرونه على 
«أبرهة» وجنده ... 
0# 
وأطرق «عبد المطلب » لحظة » ثم رفع رأسه إلى السماء ورد في ضراعة أبياته الي 
قالها وهو آحذ يحلقة باب الكعبة : 
إلامُم ان العبد يمنع رحلّه فامنع خلالك 
جروا وجموع بلادهم ٠‏ والفيل » كي يسبوا عياّك 
إن كنت تاركهم وكعبتناء فأمرٌ ما بدا لك 2179 
با رب لا أرجو لهم سواكا 
يا رب فاع منهم حإاكا 
إن عدو البيت من عاداكا 
امتسيمي أن يخربوا قتاكها 
فردّدت" «آمنة» من بعده : 
با رب ل أزجونهم _سواكا 
ثم ودعها الشيخ وخرج » على أن يبعث إليها في غد من يصحها في خروجها 
لتلحق بالجمع الراحل ... 
وخلت «آمنة» إلى نفسها تفكر في الحنين الغالي الذي قاريت أن تضعه » فعز عليها 
أن تلده بعيداً عن البلد الحرام وني غير دار أبيه عبد الله. 


وكان هذا الخاطر بحيث يقلق مضجعها ويسهر ليلتهاء لكنها أوت إلى فراشها وما 


)١‏ رواه الوافدي : إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك 
وانظر الأبيات في (السيرة: )8/١‏ وفي (تاريخ الطيري : 440/١‏ ط. أورويا): 


يفن 


يتخلى عنها إياتها بأن الله مانع بيه » ومتى كان للطاغين والحبابرة على البلد الحرام 
سبيل ؟ 

ونامت مطمئنة ؛ حتى انبلج الصبح وهي تتمنى ألا تبرح مكانها من جوار الحرم ؛ 
إلى أن يقضي الله أمره... 

وارتفعت شمس الضحى دون أن يأني من قومها أحد ؛ ثم مضى النهار إلا أقله 
وهي في عجب : لِمّ لم يبعث عبد المطلب رسوله إليها؟ وفم هذا الصمت المربب 
الذي بخم على أحياء مكة كأنما قد أمسك كل حي فيها أنفامه؟ 

ثم تناهى إلبها من بغيد» من أقصى المنوب » ضجيج مبهم مختلط ؛ لا تكاد 
تميزه : أهناف هو ودعاء » أم صراخ ' وعويل ؟ 5 

ألا ان وراء ذلك كله لأمراً... 


#*#« 

وأقامت «السيدة آمئة» نترقب , حتى إذا آذنت الشمس بمغيب » جاءتها الرسل 
من قومها تسعى ؛ لا لتطلب إليها أن تخرج إلى شعف الحبال » ولكن لتبشرها 
بالتجاة .... 

ولم يبق في «مكة» بعدئذ من لم يعرف الخير: 

حدثوا أن 2١١‏ « أبرهة » كان قد تيأ لدخخول البلد الحرام ٠‏ وهأ فيله وعنّى جيشه 
جمعاً لهدم البيت العتيق » ثم الانصراف إلى المن . فلا وجهوا الفيل من معسكره في 
ظاهر البلدة من ناحية الحنوب » برك وأبى أن يتحرك. فضربوه في رأسه بآلة من 


' حديدء ثم أدخلوا محاجن لهم في أسفل بطنه » وهو بارك لا بيقوم . فوجهوه راجعاً إلى 


7ه تاوأأة»ا! 


العن فقام يهرول » ووجهوه نحو الشام ففعل مثل ذلك ء ووجهوه إلى المشرق فتهي 
للاتطلاق. ولا عادوا يوجهونه نحو مكة برك ! 


)١(‏ بتضمين؛ من السيرةء ج ١‏ ص 54 وتاريخ الطيري قسم أول ص 413 يط اأورويا.. 


ياينا 


م كان أن سلط الله نقمته على أصحاب الفيل , فانتشر فيهم فجأة وباء مهلك » 
دوم زعرايه ثيه طيرٌ أبابيل » ٠‏ فجملتهم كعصفي مأكول .. دل 
ونوا من خوف ورعب » فولوا مدبرين يبتدرون الطريق الذي جاءوا» ويسألون 
يرن سني الي - وا د ترح أي لون لقا سن ندا من 
خثم » فلا أسسره أبرهة » اقتدى نفسه بأن يكون دليل الحبشان بأرض العرب - 
يكاد «نقيل» يتمع صياحهم وضراعتهم لوف م ا 
يرد بأعى"غلوته : (19, 
أين : المفر والاله الطالب؟ 
والأشرم المغلوب ليس الغالب ! 
أو قرول لاع 
وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحيثان دينا! 
«فخر جوا يتساقطون بكل طريق » وتبلكون بكل مهلك على كل منبل ٠‏ وأبرهة 
معهم ينتثر جسمه وتسقط أنامله أثملة أغملة 1.. 
وم تكن أرض العرب قد شهدت - فيا رؤى ابن اسحاق عن يعقوب بن 
عتبة - الحصبة والددري قبل ذاك العام المشهود .: 
وأقبلت «قريش » على كعبتها المقدسة تطيض بها حامدة شاكرة » وتجاويت أرجاء 
البلد الأمين بدعوات المصلين وأناشيد الشعراء : 


: فهم نزلت سورة الفيل‎ )١( 

«ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجمل كيدهم في تضليل . وأرسل علهم ليأ أبابيل . . ترمهم 
بمجارة من سجيل . فجعلهم كعصف نأل : صدق الله العظى . 

)١(‏ السيرة: (لهه. 

() من قصيدة لنفيل: روى أبن اسحاق منها سنة أبيات. (السيرة 88/١‏ 


لعي 


.تأ 1ام) |3 لنارتا 


فتتكلوا عن بطن مكة انها كانت قدياً لا يرام حريمُها 27 
سائل أمير الحيش عنها ما رأى ولسوف ينبي الحاهلين عليمُها 
ستون ألفاً لم يثوبوا أرصضّهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمُها 
نا لنة 
ولت الأضداء مسمع «آمئة» فقامت تصلي وقد أشرق وجهها بنور اليقين 
والإيمان » وأحست غبطة غامرة » أن استجاب الله لدعائها فلم يكتب لولدها - ابن 
عبد الله - أن يولد بعيداً عن البلد الحرام . 


. وانظره في : (الاستيعاب)‎ )04/١ من أبيات لعبد الله بن الزبعري السهمي , شاعر قريش (السيرة‎ )١( 
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الوامية 


ولد افدى فنالكاتات ضياء 
وفم الإبان تسم ولاء 
الروح واملاً الملائك حوله 
للدين والدنيا به بشراء 
والعرش يزهو والحظيرة تزدهي 
والمتجبى: «الدرة العمياء 
(شوق ) 


ثم لم تك إلا فترة قصيرة المدى بعد يوم الفيل.» حتى ذاعت بشرى المولد. حدد 
قوم هذه الفترة بخمسين يوماً وهو الأكثر والأشهر: عَلى ما نقل « السهيلي ؛ في الروض 
الأنف 207 , 

وعن ١‏ ابن عباس » أن المولد كان يوم الفيل:+ وا كتفى آخرون بأن ذكروا أنه كان 
في عام القَيل 177 

وكانت الرؤى قد عاودت «آمنة» في صدر ليلة مقمرة من ليالي ربيع ٠»‏ وسمعت 
من يبتف بها من جديد » أنها توشك أن تضع سيد هذه الأمة ‏ ويأمرها أن تقول حين 


تضعه : 


(1) وانظر الزرقاني 180/١‏ - والتويري : 2.54/15 وعيون الأثر 85/1 
(؟) السيرة 2151/١‏ وعيون الأثر 5/1؟, 


14١ 


.مات ]2|!)0. /لالنارانا 


«أعيذه بالواحد» من شر كل حاسده ثم اتنمية "هذا 
وجاءها المخاض في أوان السحر من ليلة الاثنين» وهي وحيدة في منزها ليس 
مغها أحد سوئ جاريتهاء وفي رواية أن «أم عيان بن أبي العاص الثقني» كانت 
كذلك_معها )١(‏ - فأحست ما يشبه الخوف » .لكا ما لبعت أن شعرت بنور يغمر 
دنياها. ثم بدا لهاكأن جمعاً من النساء يحطن بمضجعها ويحنون عليها » فحسبتبن من 
٠‏ بنات هاشم » وعجبت كيف علمن بأمرها وما أخبرت به من أحد » غير أنها أدركت 
على الفو أن هؤلاء اللواقي حسبتين من نساء البيت الحاشمي » لسن سوى أطياف 
سارية !| وخيل إليها أن من بينهن «مريم ابئة عمران » وآسية امرأة فرعون » وهاجر أم 
اشماعيل » ! 
وزايلها كل ما كانت تحسه من خوف » فتجلدت للحظة الحاسمة » وما كاد نور 
الفجر ينبثق » حتى كانت قد. وضعت وليدها كا تضع كل أنثى من البشر! 
فتقول أم عثان بن أبي العاض :«فامن شيء أنظر إليه من البيت إلا نور وإفي 
لأنظر إلى النجؤم تدنو مني حتى. إني لأقول : لتقعنُ علي), 290 , 
نا 
وتوارت الأطياف النورانية السارية ؛ حين لم تعد «آمئة ٠‏ وحدها ! كان ولدها إلى 
جانبها يملا الدنيا حوها نوراً وأنساً وجالاً » ومضت ترنو إلى طلعته الببية وكيانه اللطيف 
المشرق » وتذكر به الحبيب الذي أودعها إياه» ثم حل ... 
حتى إذا اتبللج الصيخ :كان أول.نا عاتم لوالا أن أرسات إلى «عبد المطلب ؛ 
تبشره بمولد حفيده » فاقبل مسرعا » وانحنى في حنو على الوليد » يملا منه عينيه » وقد 
ألقى كل سمعه إلى «آمنة؛ وهي تحدثه عا رأت وسمعت نين الوضع ... 


(1) هي الصحابية فاطمة بنت عبد الله رضي الله عنها : الاستيعاب رقم ءءء وعيرن الأثر 77/1 . 
(7) رواه ابن عيد البرفي ترجمئها بالاستيعاب . وابن سيد الناس في عيون الأثرء من طريق بن السكن ‏ 
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٠. 2114011060 


ووعى كل ما قالت ‏ ثم حمل حفيده العزيز بين ذراعيه في رفق ورقة » وانطلق 
خارجا حتى أتى الكعبة فقام يدعو الله ويشكر له أن وهبه ولداً من انه الفقيد الغالي ‏ 
وأحاط به بنوه في خشوع وغبطة » وهو يطوف بالكعبة ويعوذ حفيده منشداً 21 : 
الحَمد لله الذي أغطاني 
هذ الغلامٌ الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلان 
أعيذه بالبيت ذي الأركان 
حتى أراه بالغ البتيان 
البذة من شر ذي.شمان 
من حاسد مضطرب العنان 
ثم رده إل أمىء وعاد لينخر الذبائح ويطمم أهل الحرم وسباع الطير ووحش 
الفلاة . 
وكانت مكة - حين ذاعتفيها بشرى المولد - ما تزال تحتفل بما أتاح الله لها من 
نصر على أصحاب الفيل » فرأى القوم في مولد محمد » حينذالك » آية تذكر بأخرى ع 
يوم اختير ابوه للنحرء ثم افتلري بالإبلالمائة .. 
ويلغ من غبطة البيت الهاشمي با مولود العزيز» أن «ثويبة الأسلمية؛ جارية عمه 
«عبد العزى بن عبد المطلب ‏ - أبي لهب - لم تكد توافي سيدها ببشرى المولد» حتى 
أعتقها » ولو قد كشف له الحجاب عن الغد المغيب » لروعته رؤية دوره في الحرب 
الدامية التي قدر لقربش أن تصلاها بعد أربعين عاماً ؛ عتدما جاءها الحاشمي اليتيم » 
برسالة الإسلام . 
وفيه » وني امرأته » نزل قوله تعالى : «نيّت يدا أبي لهب نوتبن + مأ اغنى عنه ماله 


1) الطبقات الكبرى لابن سعد » رواية عن الواقدي ٠‏ وانظر النوير ي : 1/15/ والروض الأنف للسهيلي 
الكواء 


11 


ع امام »اق .اناثاينا 


وما كسب . سِيَضْلَى ارا ذات لهب . وامرأه حالة الحطب. في جيلدها حبلٌ من 
مُسد» -صدق الله العظم . 

فيقال إن «العباس بن غبد المطلب ٠‏ رأئ أخاه وأبا لهب» بعد موته بسنة » فسأله 
عن حاله : فاججاب أبولمب : في النار» إلا أن العذاب ميت غني كل اليلة النين » 

000 ع * ١‏ 
بماء أمصه من بين إصبعي هاتين » وذلك الي اعتقت ١‏ ثويبة ٠‏ حين بشرتني بولادة 
الني عله . 

ولن بمضي وقت طويل + بعد المولد - أربعون سنة - حتئ يقف التاريخ ليستعيد 
ذكرى تلك الليلة'الخالدة على الدهر» ويبدأ بها كتابة عصر جديد للعرب وللإنسانية 
كلهاء وحتى.تمتلئن الحزيرة بأخبار ومرويات عن اللحظة المباركة التي وضعت فيها 
«السيدة آمنة » ولدها . وتظل تلك المرويات تتناقل عبر الأجيال حتى تصل إلينا 20 . 
وقد أضافت إليها اللبالي والأيام جديداً من رؤى المحبين » ومواجد العاشقين وملهّمَات 
الشعراء . 

وكلا دار عام القمر دورته وأهل شهر ربيع الأول » أصغى الزمان في ذ كرى تلك 
الليلة الميمونة » إلى هتاف الملابين من المسلمين في مختلف بقاع الأرض + يرتلون قصة 
«المولد؛ ويترئمون بما تمثله الوجدان اومن ء الما" حفً به من خوارق وغرائب : 

وزيدث السياء حفظا ٠‏ ور عنبا الردةرؤف ل اليفوس الغيطانية : ورجحت لخن 
دلت إليه َه الأنجم الزهرية » واستنارت.بتورها وهادٌ الحَرم ورياه . وخرج معه 
َيه نورٌ أضاء قصورٌ الشام القيصرية » فرآها من بطاح مكة دارو ومغناه . وانصدع 
الإيوان بالمدائن الكسروية » الذي رفع أنو شروان سمّكه وسّواه . وسقطت أريع” وعشرٌ 
من شرفاته العلوية » وكبيرٌ سريرٌ الملك كسرى لول ما أضابه وعَرّاه . وتحَمّدّت النيران 
المعبودة بالمالك الفارسية » لطلوع بدره المتير ومحّا ..:» 

(1) الشائل للترمذي . والشفا للقاضي عياض , 

وانظر معهها (عيون الأثر: )50/١‏ وابلتزء السادس عشر من (تباية الأرب) وشرح ,المواهب للزرقاني ‏ 
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)1ت /الالالارال 


نو المنشدون بقصائد الشعراء» من وحي الذكرى الغراء ولد ذلك اليتم 


الخالد : 
بك شر الله السماء فزينت 
و تيه على الزمان صباحه 


درت" غزوش اللحدالين فزلزلت 
والنان شاية الحوانب حولهم 
7 2 0 
والآيْ تتزىء. والخوارقة جئة 


وقنوعت” بوتا يلك الفزاذ 
ومساؤة عتمحجميدك 5 
وعلت على تتجسانم أصداء 
خمدت ذوائّها وغاض الاء 
جيريل رياح بها غَداء!207), 


#2 

وفي ضجيج الاحتفال بمولد «ابن عبد الله؛» لم تنس «قريش» أن تسأل شيخها . 

«عبد المطلب» : .لم عَدَلَ عن أسماء آبائه وسمّى حفيده محمداً؟ 
ذلك أن الاسم لم يكن ذائعاً بين القوم ٠‏ ويقول «السهيلي؛ : دلا يُعرف في 
العرب من تسمى ببذا الاسم قبله عَم إلا ثلاثة ؛ طمع آبازهم عن ا 

عسد ع2 + ويقرب وناندء. واف[ بيشي الليجاق- - أن يكون ولد لهم ... 
محمد بن سفيان بن محاشع - جد الفرزدق الشاعر ماوع 00 
ومحمد ‏ بن حمران بن ربيعة. وكان آباء.هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك » 
وكان عنده عم من الككتاب الأول » فأخيرهم 37 لني عليه وياسمه : وكان كل 
واحد منهم قد خلف امرأته حاملاً » فنذر إن وُلِدَ له ذّكرٌ أن يسميه محمداً... كي 


ونقل البغدادي عن القاضي عياض : 
«وأما محمد فإن الله تعالى حمى أن يسمى به أحد.من“العرب ء ولا من 


غيرهم » إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده َه أن نبياً يبعث انه محساد . قد قرب 


> من نبويات أمير الشعراه‎ )١( 
145/١ : الروض الأنف‎ )3( 


أحمد شوقي . 
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ام الني > )٠١‏ 


ابان مولدهء فسمّى قوم من العرب أيناءعهم محمد 2290 

وقال أبوجعفرء محمد بن حبيب ("2 : وهم ستة لا سابع لهم : محمد بن سفيان 
ابن يحاتشع جد الفرزدق الشاعرء ومحمد بن أحيحة بن الخلاح الأوسي » ومحمد بن 
حمران الحعني » ومحمد بن مسلمة الأنصاري - ولد بعد الرسول وقبل المبعث - 
ومحمذ بن براء البكري » ومحمد بن خزاعي السلمي » لا سابع هم 


#*#* 


سألت «قريش» شيخها عن اسم حفيده ؛ فأجاب : أردت أن يكون محموداً في 
الأرض وفيا السماء .... 

ونقل السهيلي .زؤيا لعب المطلب ء ذكرها علي القيرواني في كتاب اليستان : رأى 
كأن سلسلة من فضة .حرجت من ظهره ء لا طرف في السماء وطرف في الأرض » ثم 
عادت كأنها شجرة عَلَ كل ورقة منها نور وإذا أهل المشرق والمغرب يتعلقون بها . 
فقصّها فعُبرت له بمولود من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب » ويحمده أهل السماء 
والأرض (الروض )81/١‏ -.وهذه الرؤياء نقلها ابن سيد الناس في عيون الأثر 
(0/1) من طريق أبي الربيع منالم ..«الكلاعي » صاحب الاكتفا. 

ويعلق « بودلي» على تلك الإجابة'قائلاً ::... وأياً كان السيبء فقد أصبح 
اسم الطفل محمد » وتسمّى به ملابين الأطفال الذين ولدوا بعد الدين الحديد الذي 


قدر لابن «آمنة» من عبد اللهء أن ينشره على العالمين...» 


.81/1 التويري: 275/11 وانظر عيون الأثر‎ )١( 
خزانة الأدب : 14/7 وراجعه في (لمبر لابن حبيب).‎ )1( 
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60 هه |3. الانثالانا 


«... فا منا امرأة إلا وقد عرض عليا 
محمد - َي - فتأباه إذا قيل ها إنه يتب » وذلك أنا إنما 
كنا نرجوالمعروف من أبي الصبي ٠‏ فكنا نقوك : يتم ؟ ! 
وما عسى تصنع أمه وجده؟ 
دفا بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعاً غيري » 
فلا أجمعنا على الانطلاق» قلت لصاح : والقه إني 
لأكره أن أرجع من بين صواحي ول آخذ رضيعاً» والله 
لأذهين إلى ذلك اليتم فلآخذنه. 
قال: لا عليك أن تفعلي . عسى اله أن يجعل لنا فيه 
بركة...». 
(حليمة السعدية) 


أحست «السيدة آمنة» بعد أن وضعت وليدها » أن الشطر الأهم.من رسالتها قد 
انتهى بمولد أبنها المبشر يأنه سيد البشر. كيا انتبت رثْثّالة أبية وعبد اللهة منذ أن أودعه 
جنيناً في أحشائبا. فأسلمت نفسها من جديد لأشجان الذكرى؛ إلى حد أَنْر في 
صحتها » وان لم يقض بها إلى التلف أو قريب منه . ذلك أن جزعءاً من رسالتها لم ينته 
بعد فا يزال علبها أن ترعى ولدها حتى يبلغ معها السعيّ » فتحدثه عن أبيه » ثم 
تصحبه إلى يثرب » حيث يزوران قبر فقيدها الغالي... 

وأقبلت الأم على صغيرها ترضعه ريئًا تفد المراضع من البادية فيذهين به مع لدانة 


/ا14 


من رضعاء قريش 2 بعيداً عن جو مكة الخانق. لكن لبن «آمئة» جف بعد 
أيام - ويعلل «بودلي ٠‏ ذلك بأنه أثرلا أصابها من حزن موت زوجها - فدفعت به إلى 
ثوببة » جارية عمه «عبد العزى» », وكانت قد أرضعت قبله عمه «حمزة بن عبد 
المطلب ٠‏ لين ابنها مسروح 23١‏ , 


ثم لم نمض إلا أيام معدودات » حتى وفدت المراضع من بني سعد بن بكرء 
يعرض خدماتهن على نساء الطبقة الموسرة من قريش » فعرض عليين «محمد بن عبد 
الله» قرمّدَنَ فيه يتمّه » وأنه لم يك ذا ثراء عريض يكافى' نسبّه الشريف » فلقد مات 
«عبد الله» في حياة أبيه وعبد المطلب » فلم يرث عنه مالا » وأعجلته منيئه في مقتبّل 
العمر قبل أن يتأئل لنفسه غنى » ومن ثم لم يترك لولده الذي خرج إلى الدنيا بعد 
موته » سوى أمه ». وجاريته الحيشية «بركة أم أيمن٠؛‏ وخمسة أجال أوراك - يعني 
تأكل الأراك - وقطعة ثم 3" ,, 


وإنها كا يقول الدكتور ميكل - لثروة ضئيلة لحفيد أمير مكة . وسليل البيت 
الفاشمي القرشي العريق ... 

ونقل على السيدة آمنة » أن ترى المراضع يؤشكن أن يعدن إلى البادية » زاهدات 
في ولدها الشريف اليتبم » مؤثرات عليه أطفال الأحياء من يُرجّى منهم الخير الوافر. 
لولا أن عادت إحدى المراضع تلتمس «محمدا» بعد أن انصرفت عنه أول التهار. 
كانت هذه المرضع : «حليمة بنت أبي ذؤيب السعدني» زوجة «الحارث بن عبد 
العزى : أحد بني سعد بن بكر بن هوازن. 

وكان لها من الولد » الذين شرفوا بأخوة محمد من الرضاغة : عبد الله » وأئيسة » 


.488/١ وغيون الأثر 0837/1 والسيرة الحلبية‎ "1/٠/١ الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
,39/15 : رواه ابن سعد عن الواقدي ؛ وثقله النويري‎ )7( 
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والشماء الثي كانت تحضن الرضيع الحاشمي مع أمها 23 .. 

وتروي «حليمة» قصتها مع الرضيع اليتم » أو يرويها عنبا ابن إسحق» شيخ 
كتاب السيرة » نقلا عمن سمع «عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» يقول : 

وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية» أم رسول الله عن البي أرضعته : 
نُحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صخير ترضعه» في نسوة من بفي 
سعد ين بكر تلتمس الرضعاء . قالت : وذلك في سلة شهباء لم بق لنا شيئاً» 
فخرجت على أثان لي قراء - أي عجفاء - معنا شارف لنا - أي ناقة مسئة - والله ما 
تبض بقطرة ‏ وفا ننام ليلتنا أجمم من صبيّنا الذي معناء من بكائه من اللبوع : وما 
في ثديي ما يغنيه + وما في شارفنا ما يُغذيه . ولكناكنا نرجو الغيث والفرج » فخرجت 
على أتاني تلك ... حتى قدمنا مكة تلنمس الرضعاء» فا منا امرأة إلا وقد عرض 
عليا يد - رسول له عي - فتأبام إذا قيل لها إنه يتيم . وذلك أن إنما كنا نرجو 
المغروف من أبي الصبي فكنا تقول : يتب ؟.. وما عسى أن تصنع أمه وجله؟.. 

وها بقيت امرأة' قدمت معي إلا أخذت رضيعاً: غيري » فلا أجمعنا على 
الانطلاق قلت لصاحبي : والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعاً. 
وله لأذهين إلى ذلك اليتم فلاخذنه. . 

دقال: لا عليك أن تفعليء عى الله أن يجعل لنا فيه بركة .. 

وَقَدهيت إليه فأخذته » وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيرة . فلا أخذئه 
رجعت به إلى رحلي ع فلا وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لين » 
فشرب حتى روي » شرب معه أخوه حتى روي » ثم اناما“ وماكنا ننام معه قبل 
ذلك . وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل » فحلب متها ما اشرب . وشربت 


.41/15 : ؛ والزرقاني : ١/113ء والتويري‎ 17١/١ ابن هشام:‎ )١( 
وجاء في شرح المواهب ان لقبها «الشماء» بغير باء. واختلفوا في اسمها : فني الاصابة والروض الأنف مها‎ 
وحذافة؛ وي رواية بها :. خذامة؛ وني تاريخ الطبري وطبقات ابن سعد : وجدامة:.‎ 
1.4 


7 تنامأأه الا/الابالا 


ويقول صاحي حين أصبحنا : تعلّمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة ! 
فقلت : والله إني لأرجو ذلك.. 

ثم خبرجنا وركبت أتاني وحملت محمداً عليها معي : فوالله لقطعت بالركب ما 
بقدر عليها شيءٌ من حُمرهم » حتى إن صواحي ليقلن لي : 

يا:ابئة أبي ذؤيب » ويحك ! اربعي عليناء أليست هذه أنائك التي كنت 
خرجت “عليها ؟ 

«فأقول هن + بلى والله إنها لحي هي ! 

«فيقلن : والله إن لها لشأناً.. 

«ثم قدمنا منازلا من بلاد بي سعد ه وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب منهاء 
فكانت غنمي تروح علي ؛ حين قلمنا به معناء شباعاً لبناًء فنحلب ونشرب » وما 
يحلب إنسان غيرنا ... قطرة لبن » ولا يحدها في ضرع , حتى كان الحاضرون من قومنا 
يقولون لرعيانهم : 

«ويلكم » اسرحوا حيث يسرح .راغي بنت أبي ذؤيب 1 

«فتروج أغنامهم جياعاً ما تبش بقطرة لين وتروح غنمي شباعاً لبنأ ٠‏ فلم تزك 
نتعرفُ من الله الزيادة والخيرٌ حتى مضت سنتاه وفضكه (1ان, 


# ا 


هكذا نما الرضيع. وترعرع في صمم البادية » بين قبيلة. بتي سعد وهي من أعرق 
قبائل العرب وأفصحها » «فنطق ىا يقول بودلي ("2 - أول .ما نطق.» وخطا أول ما 


,790/١ السيرة الهشامية : ١/1/ا11ء عيون الأثر‎ )١( 
(؟) الرسول: 5؟, ؟‎ 


1 


1610.7 : اناالا 


خطا بين أسياد البادية » هؤلاء الذين سيقاتلونه يوماً ثم يخضعون له أخيراً» ويحملون 
اسمه إلى بقاع من الأرض ل يكونوا ليعرفوها أو يسمعوا بها حتى يومهم ذاك... ٠‏ 

كيف أمضت الأم أيامها حينكان وحيدها بعيداً عنها مع أمه الأخرى «حليمة» 
في اباذية بي سعد؟ تسكت كتب السيرة فلا تحدثنا بشيء من ذلك » وكأنما أحس 
الزواة والمؤرخون بالذي شعرت به «آمئة؛ من أن دورها الحليل قد أوشك على 
الانتهاء . . 

على أناالسنا يحاجة إلى من يخبرنا أنها أقامت في دار هعبد الله) تنتظر عودة اينها 
ليعمر هذا البيت الذي أوحش من بعد رحيله.. 

وهاجت الأحَرَانَ المطوية في أعاقهاء وحدثها الموحشة إثر ذهاب ابنها إلى 
البادية » فأرهقتها إرهاقاً ل يكن لها عهد بمثله إِبّان حملهاء وحين كان «محمده 
معها .. 


ولكن أوانَ فطامه كان بدت روبداً + وهذه هي تُشغل ع أشجان ذكرياتها باتتظار 
ولدها الحبيب » ولي همّها بتمثّله إذ يعود فيملاً دنياها آنا 59 


«+ 


واستبطأت عودة «حليمة» بفتاهاء ولعلها همّتَ غير مرة بأن تبعث إليها من 
يسترجعه ما دام قد استككل عامي رضاعته . لكن «حليمة » لم تلبث أن جاءت ومعها 
العزيز المنتظرء ٠»‏ فلم تكن أمه.اللشوقة تراه حتى التزمته معائقة . وتشبثت به في حضنها 
كأنما لا تريد أن تبعده عن قلبها الخافق » ثم أرسلته بعد حين» وجعلت ترنو إليه 
معجبة بما بدا عليه من علامات الصحة والنضرة والنضج.. 

وإذ أحست «حليمة ؛ إعجاب الأم بصحة الصبي العزيزء راحت تحدثها عن جو 
مكة - وقد كان إذ ذاك مرهق الحر شديد الوطأة - و«آمنة » ثلتي إلبها بعض سمعها » 
إذ كانت في شغل به عنها. 


16١ 


73 00] )0ج /الثابلا 


حتى تشجعت «حليمة» وأفصحت عن مرادها قائلة : 

- لو تركت بْني عندي حتى يغلظ ء فإني أخشى عليه ويا مكة 210 | 

فأنكرت الأم الحنون ما سمعت » ونظرت إلى «حليمة» نظرة عتاب : كيف خطر 
ها أن «آمنة » تستطيع أن تفارق للمرة الثانية » فلذة كبدها ونور عينيها وأنس دنياها؟ 

لكن «حليمة» لم تيأس ولم تتراجع » بل ألحت في استصحاب الصبي ‏ متوسلة 
إلى والدته بكل ما في أمومتها من حنان وإيثار» مؤكدة لها أن من الخير لولدها أن يظل 
فترة أخرى بعيداً عن مكة» وأن يعود معها فيمرح في البادية ملء الصحة » 
والانطلاق ! ١‏ 

وعادت الأم تنظر إلى اينها فتراه حقاً قد أبنع في جو البادية النني الطليق » وحملها 
قلبها النابض بالحب والحنو والإيثار» على مزيد من الاحمّال والتصبر» في سبيل ما تعلم 
حقاً أنه أنفع لولدها ,وأفظل . 

وودعت «آمنة» ولدها للمرة'الثانية » وفي قلبها وحشة وشجن ... 

وانطلقت به «حليمة » راجَعة إلى مراعي بثي سعد » والدنيا لا تكاد تسعها من 
فرط غبطتها وفرحها » إذ كانت وقومها «شديدة احرص على مُكثه فيهم » لما رأوه من 
وكا 


ثب« 
لكن ؛ لم تمض إلا بضعة أشهر» حتى عادت «حليمة؛ من تلقاء نفسها بالصبي 
المبارك إلى أمه» وهي بادية القلق ... 
وم تذهب فرحةٌ اللقاء بعجب «آمنة» من تلك العودة السريعة » فقالت تسأل 
«حليمة » : 
)١(‏ السيرة لابن هشام : .1101/١‏ وعيون الأثر 74/١‏ من طريق ابن إسحاق. 
(؟) السيرة لابن عشام : لكاي 


يدلا 


-ما أقدمك به يا ظئرٌ وقد كنت حريصة عليه وعلى مُكثه عندك؟ 

أجابت «حليمة ٠‏ بعد تردد وتفكير: 

- قد بلغ الله بابني» وقضيت الذي علي » وتخوفت الأحداث عليه » فأديئه 
إليك كا تحبين 230 , 

وم يقنع جوابها هذا «آمنة؛» ولم يذهب بشيء مما خامرها من ريب وعجب » فا 
زالت يخليمة حتى أنبأتها بالخير: 

قالت - فيا ري عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : 

«فوالله انه بعد مقدمنا يه بأشهرء مع أخيه - من الرضاعة - لني بهم لنا خلف 
بيوتناء إذ أتانا أخوه يشتدء فقال لي ولأبيه : 

- ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه » فشا بطنه» 
فه| يسوطانه . 

فخرجت أنا وأبوه نحوه » فوجدناه قائما ممتقعاً وجهه . فالتزمته والتزمه أبوه » فقلنا 
له: مالك يا بني؟ 

قال : جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضتجعاني وشمًا بطني » فالقسا شيئاً لا 
أدري ما هو... 

2 0 

فرجعنا به إلى خبائناء وقال لي أبوه : يا حليمة » لقد خشيت أن يكون الغلام قد 
أصيبء فالحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. 

فاحتملناه فقدمنا به... والله إنا لا نرده إلا على جَدْعَ أنفناء (29 , 


#ع«اث# 2 


/84/15 : وتهاية الأرب‎ »84/١ وعيون الأثر‎ ١/4/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 
814/15 : وثباية الأرب‎ - "4/١ وعيون الأثر‎ 10/4/١ السيرة لابن عشام:‎ )١( 


برلا 


٠‏ وأصغت الأم «آمنة» إلى القصة دون أن تبدو عليها يادرةٌ خوف أو قلق » حتى 
فرغت «حليمة» من حديثهاء» فألقت عليها السؤال : أفتخوفت عليه الشيطان؟ 

أجابت حليمة : نعم . 

فقالت آمنة : كلا والله» ما للشيطان عليه من سبيل » وإن لبني لشأناًء أفلا 
الفوزلة خبرّم؟ 

هتف حليمة : بى! 

فحدثتها. «آمنة» بما.رات وسمعت حين حملت بهء ثم قالت: 

...٠‏ فوال ما رأيت من حمل قط كان أخفّ من حمله ولا أيسر منه » وقع حين 
ولدنّه وائه لواضم” يديه على الأرض رافم” رأسّه إلى السهاء... دعيه عنك وانطلئي 
راشدة ».. 

فظهر على «حليمة» أنبها:تذكرت شيئاً كان قد غاب عنباء وقالت : 

«الآن فهمت ما م أفهمه من قبل : ذلك أن نفراً من نصارى الحبشة رأوا ابني 
محمداً معي حين رجعتث به بعد فطامه » قنظروا إليه وسألوني عنه » وفحصوه ملياً ثم 
قالوا : 

- لتأخذن هذا الغلام فلنذهب به إلى ملكنا وبلدناء فإن له شأناً نحن أدرى به 
وأعرف . 

فاختطفته مهم » وقد جني ذلك عل رده ليك زقصت أن أفعل ؛ لولا أن 
مضارب بني سعد كانت أقرب إلى منك ء فعدوت نوها » ولم أشعر بالاطمئنان حتى 
فإعلت ,يه الحنين ٠‏ 

ثم استعادت ذكرى بعيدة » كانت قد نسيئها لطول المذى واستظردت تقول : 
وأذكر كذلك يوم انطلقت بولدي محمد من مكة لأول مرة ٠‏ ف لي الهود فسألتهم » 
ألا تحدئوني عن ابني هذا؟ وسردت لهم ما لقيت من بركته . فا زَاعثي إلا أن قال 
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بعضهم لبعض : اقتلوه . ثم سألوني : أيتم هو؟... قلت وأنا أشير إلى زوجي : ا 
هذا أبوه وأنا أمه. فقالوا : لوكان يتيماً لقتلناه 290 1 
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المستشرقون يهم عذر في, رفض حديث الملكين وشق الصدر. لكن الدكتور محمد 
حسين هيكل لم يكتف برفضها معهم ‏ بل زاد فجعل.إنكارها موقفا عامًاء للمستشرقين 
«والمفكرين من المسملين» . 

ولستبأدري كيف جاز في منطقه تعمم هذا الإنكار» وقلّ من المفكرين 
المسلمين من تردد في, التصديق بحديث شق الصدرء باعتباره من أعلام النبوة . 

وقال الدكتور هيكل » فيا قال » محتيجًا لموقف الإنكار: 

«وإنما يدعو المستشرقين.وندعو المفكرين من المسلمين - هكذا بالحملة ! - إلى 
هذا الموقف من الحادث ؛ أن حياة محمد كانت كلها انسانية سامية » وأنه لم يلجأ في 
إثباث رسالته إلى ما لحأ إليه من سبقه من الخوارق » وهم في هذنا يحدون من المؤرخين 
العرب والمسلمين سنداً حين ينكرون من حياة الني العربي كل ما لا يدخل في معروف 
العقل » ويرون ما ورد من ذلك ؛ غير متفق مع.ما دعا القرآن إليه من النظر في خلق 
الله» وأن سنة الله لن تجد لها تبديلاء غير متفق امع تعبير القرآن المشركين بأنهم لا 
يفقهون » وأن ليست لهم قلوب يعقلون بهاو 200 

وأراه هناء والذين تكلم عنهم » قالوا بالرأني فيا ليس للرأي فيه مجال» بل 
الاعتبار فيه بضوابط الرواية والنقل والنظر في الإسناد ورجاله . وقد تعرض الدكتور 
هيكل لهذا» فذهب إلى « أن رواية هذا الحديث ضعيفة السند وكيا جرح المتن أيضا ء 
من جهة : « أن الروايات تجمع على أن محمدا أقام بيني سعد إل الخامسة من عمره » 


(1) طبقات ابن سعد: 9/1/١‏ قسم أول - وتباية الأريب : 45/15. 
)١(‏ حياة محمد: #لا 


نلا 


77 جز011 ات با 


010.0 


وقصة الملكين هذه قد حددت سنه بما دون الثالثة وأرجعته إلى مكة بعد فطامه 
بأشهرء فبين الروابتين تناقض صريح:. 

ومن جهة أن هذه القصةء مما دلا يدخل في معروف العقل» 20١‏ . 

وتنا كنت أرجو أن يقحم الدكتور هيكل نفسه » في نقد الحديث » وليس من 
أصحاب هذا الشأن. فالحديث فيه عن رسول الله يِه » رواه ابن اسحاق بهذا 
الإستاد.: 


وحدثني ثوربن يزيد عن بعض أهل العلم . ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان 
الكلاعي ٠‏ أن نفرا من أضحاب رسول الله مك قالوا له : يا رسول الله ء أخبرنا عن 
نقسك . قال : تعر أنا دعوة أبي ابراه » وبشرى أخي موسى . ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام . واسترضعت في بي سعد بن 
بكرء فبينا أنا مع أخ لي خف ببيوتنا نرعى يَهْماً لناء إذ أناني رجلان عليهم| ثياب 
نض .-؛ وذ كز حق: الستقر وول 

فإذا عددنا الحديث من مرسلات خالد بن مَعْدانَ الكلاعي » فالعلاء على قبول 
مرسلات التابعين الحفاظ الثقات: أخترج .له الأمة الستة أصحاب الصحاح . وكان 
ومن فقهاء التابعين ومن خيار غباد الله أدزك » فيا قال » سبعين من الصحابة رضي 
الله عنهم . وكان الأوزاعي يعظمه ويسأل عن هليه » روى عنه الحفاظ : ثور بن 
يزيد » ومحمد بن ابراهم بن الحارث التيمي + وحريز بن عمان وحسان بن عطية ؛ 
وطبقت لكل 

وثور بن يزيد الكلاعي - الذي سمع ابن إسحاق عنه :الحديث - هو أبو خالد 
الحمصي . من الحفاظ الأثبات العلاء. روى عن خالد بن عدان والزهري ومكحول 

)١(‏ حاة محمد: “الا 

(1) السيرة المثامية : :19/8/١‏ ورواه السهيلٍ من حديث أبي ذر (الروض 195/1 ). 

(") ابن حجر: تبذيب التبذيب : 118/8 - 119١‏ 
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وعطاء وعكرمة وابن جريج وألي الزناد ء وخلق. وروى عنه الحفاظ الأعلام : 
السفيانان: وعيسى بن يونس وابن إسحاق وابن المبارك ويحبى بن سعيد القطان 
والوليد بر بن مسلم وابو عاصم النبيل » وغيرهم . 

تكلم فيه جاعة بسبب القدر» لم يأخذوا عليه شيثاً سوى القدرية . وقال يحيى بن 
سغيد القطان : ما رأيت شامبا أثق من ثور بن يزيد . وقال وكيع #الإركان مجع 
الحديث , رأيته وكان أعبّدَ مّن رأيت , وأخرج له الإمام البخار ي والأربعة أصحاب 
السئن 20 


م إن ابن إسحاق لم يقتصرء في خبر الملكين وشق الصدر؛ على هذا الحديث » 
بل ذكره بعد أن روى حديث الرضاع بسنده إلى «عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » 
رضي الله عنما » قال : «كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله » 
َيه ٠‏ التي أرضعته , 'تحذث ,أنه خرجت من بلدها... ٠‏ الحديث بطوله » وفيه 
حادث الملكين وش الصدر. 

وأما ما ذهب إليه الدكتور في نقد امان» من تناقض صربح بين ما أجمعت عليه 
الروايات من أن محمداً أقام ببني سعد إلى الخامسة من عمره » وقصة المككين الني 
حددت مينه بما دون الثالثة . فقد فاته أن السيدة حليمة أرجعته إلى مكة بعد 
فطامه » ثم «لم تزل بأمهء السيدة آمنة؛ حت زدئه معهاء 290 , 

وأما القول في نقد المتن بأنه مما ولا يدخل في معروف العقل » فردود بأن شق 
الصدر أو البطن » ليس من المستحيل العقلى . وبفرض اسستحالته عقلا» فإنه لا يعتير 
بهذه الاستحالة » فيا هو من قبيل دلائل النبوة واعلامها ,..الني اشتبرت »ء وصحت 
عند علاء الحديث والسيرة والتاريخ ٠‏ والله أعلم ‏ 


8: : تبذيب التهذيب : 80-8809 وخلاصة التذهيب‎ )١( 
285/١ السيرة الحشامية  ١/لا/ا1ء وعيون الأثر:‎ )1( 


/اه1 


7 اهام لات . اننا 


الم شالشايس 


7 0106 )!31 . /لالاثالانا 


سفدرال يثك 


ولنعد إلى «السنيدة آمنة» وهي 'تحنضن وحيدها اليتم » يعد أن بلغ مقامه في 
الباذية أقصى أجله ورجعت به «حليمة السعدية ٠‏ إلى البلد الحرام » حيث محد آبائه 
العريق » ومحد موطنه العتيق . 

عاد فبدد بنوره ظلال الكابة. التي كانت تغشى دثيا أَمّه في وحدثها وترملها 
الباكرء وأحسبها لم تكف عن'التحدث إليه عن والده الغائب » ووصف شوائله » 
ورواية قصة فدائه » وما كان معقوداً عليه من آمال كبار. 

وقد بذلت الأم لولدها في تلك الفترة» غاية'ما يُرجَى من عناية ورعاية » وهو 
وحيدها ومناط أملها ومعقد زجائها , ويغترف كناك السيرة النبوية بماكان.ها من أثر 
جليل في هذه المرحلة من عمر ني الإسلام: فيقول شيخهم «ابن اسحاق»: 

« وكان رسول الله عه ؛ مع أمه آمنة بنت وهب في كلاءة الله وحفظه » ينبته الله 
نباتاً حسنا200, 

وأثمرت العناية ثمرتهاء فيدت على «محمد» بوادر النضج المبكرء ورأت فيه 
أمدء عندما يلغ السادسة من عمره؛ تخايل الرجل العظيم .الذي طالما تمثلته » 
وؤعدت به في رفؤاها... 

(1) السيرة 190/١‏ , وعيون الأثر 810/1 


اكا رام الببي - )1١‏ 


1 ,ناه ]ام كااق. ببابنااا 


عندئذ أدركت أن الأوان قد آنء لكي تؤدي واجباً مفروضاً » وتحقق رغبة طال 
عليها الانتظارء فحدثت ابنها عن رحلة يقومان بها معاً إلى «يثرب» كي يزورا قبر 
الحبيب الثاوي هناك . 

وهش الابن لفكرة السفرء وسره أن يصحب أمه في زيارتها لمثوى فقيدهماء وأن 
يتعرف - في الوقت نفسه - إلى أخوال أبيه المقيمين بيثرب 2١7‏ وكانوا ذوي شرف 
هناك وجاه عريق » ولعله سمع أمه غير مرة » تقص عليه من حديث «أبي وهب بن 
عمروء يخال جده عبد المطلب » أنه تصدى لقريش حين أجمعت على ديد بناء 
الكعبة فقال : .يا معشر قريش:: ولا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طياً... لا 
يدخل فيا مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحده من الناس ٠‏ "2 , 

ولعله كذلك . سمع منها قول الشاعر في الخال أبي وهب : 29 , 
ولو بابي “وبي نحت *مطيتي عَدَتَْ من ثداهء رخلها غيرٌ خائب 
بأبيض من فرعي ,لَؤي "بن غالب إذا حُصَلتَْ أنايُها في الذوائب 
ل لأخذ الضم ٠‏ يشاح للندى توسّط جده فروع الأطايب 

»*# > 

وكان الحو صيفاً» والشمسثلهب .ضخور مكة وتصهر رماهاء حين بدأت 
والسيدة آمنة» تتبيأ لرحلة طويلة شاقة ».تتا بها الأميال الماثتين التي تفصلها عن 
يثربا» حيث يرقد في ثراها «عبد الله» الذي ودعها من نحو سيع سنين. 

1) أم عبد المطلب بن هاشم - جد الرسول يع - هي سلمى ينت عمرو بن زيد النجارية . فهذه خثولة 
. محمد - عت - في بني النجار. انظر (السيرة : 21997/١‏ ونسب قريش : ©٠اء‏ وجمهرة أنساب العرب : 
)ل 

)١(‏ رواها ابن اسحاق في السيرة » عن عبد الله بن أبي تُجيح ء مما حُدث به عن عبد الله بن صفوان بن 
أمية الحمحي . ثم عقب عليا بقوله : «والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة: بن عبد الله بن عمر بن 
عتروم : للك 

(*) اليرة الحشامية : 29١5/١‏ 


نذا 


الالانالانا 


ولم تكن تجهل مشقة السفر عبر الصحراء القاحلة ذات الرمال المتحجرة » ولا 
غاب عنها ما يتكيده الضاربون في أحشاء البيداء بسهوها الموحشة وقفرها المرهوب » 
لكن شوقها إلى زيارة يثزب كان أقوى من أن تغلبه عقبات سفرٍ هو قطعة من 
العذات ... 

وشغلت أياماً بتجهيز راحلتها وإعداد مثونة الطريق » ثم زودت اقتها ببودج من 
أغصان محدولة.» ذي مظلة مرفوعة تحجب الشمس عن الابن العزيز. 

وأقامت بعد ذلك تننظر أول قافلة تخرج من مكة نمو الشمال في رحلة الصيف 
الموسمية » فل] أذن: المؤذن بالرحيل » ضمت إليها ولدها وركبت راحلتها» تصحيهما 
الحارية الوفية : «بركة أم غ00 

#6 

وألقت «آمئة » نظرة وداع على دار غرسها التي جمعتها فترة بعبد الله ووضعت 
فيها من بعده ولدهما الوحيد.. ثم :غرجت على الحرم فطوفت به داعية » وانفاتت من 
بعد ذلك نمو الشيال » حيث كانت القافلة تتبيأ للتحرك » وقد علا رغاء الإبل مختلطاً 
بضجيج المسافرين ودعاء المودعين ! 

وسار الركب في أول أمره بطيئاً وثيداكأنما يعزعليه أن يفارق الحمى الأمين والديار 
الغاليات » حتى إذا توارث معالم ومكة» خلف.اللخبال الشم الي تحف بهاء استقبل 
الراحلون طريق الشمال » وحثوا الخطا قدر ما استظاغواء كيا يبلغوا سوق الشام في 
إبانها » ويعودوا إلى حاهم وإلى الأهل والأحبات . 

ورفع الحادي عقيرته بالغناء » يودع الديار التي خلفوها من ورائهم ٠‏ ويَعِدُ الإيل 
بالراحة والظل والري » إذا هي سارت حثيثاً فبلغت بأصحابها يما يأملون . ورجّعت 
أرجاء البيداء صدى الحداء الحنون » فرقت قلوب الراحلين» من شجن الذ كرى 
وشجو الفراق . 
)١( <‏ طبقات ابن سعد. وانظر الزرقاني : ١/158؛‏ والتويري :49/15 


ريف 


.ناه ]01 )!ات : بنارالا 


وعطفت «آمنة» على ولدها في حنو فياض » ثم أغمضت عينيها تحلم باللقاء 
القريب ! 

وساعدها ضمت الصحراء » إلا من رجع التغم » على استرساها في الحلمء 
فقطعت أكثر الطريق شبه غافية » تنصت في الحداء إلى نداء شجي يتناهى إليها من 
بعيد » فهفا قلبها إلى الأليف الناني » ورنت عيناها إلى الأفق الشهالي » حيث تراءت 
لها «#يثرب 6 أشبه بواحة خضراء » تحنو ظلاها الوارفة على أعز مرقد » ويووي ثراها 
الطيت: أغلى رفات ... 

فإذا جن الليل وصمت الحادي ونام الرفاق وهجع الكون » ضمت «آمنة» 
وحيدها إلى ضندرها ».وأسلمت نفسها إلى رؤاها تسري بها نحو المزارء وتستحضرها 
روح «عبد الله» آيبة من مأواها البعيد المحهول » لتحيي الزوجة الحبيبة الوفية » وتبارك 
الابن الصغير العزيز! 

##« 

وشارفت الرحلة منتهاها 'فتجمعت:«آمنة» نفسها وأقبلت على ولدها تحدّئه من 
جديد عن أبيه » ثم تغربه بأن يتطلع معها إلى المديئة البيضاء التي بدأت تتكشف من 
وراء جبل «أُحُد حيث ينبس السهل وتطمئن الأرض » ويتموج عشيها الأخضر 
وتحنو عليها ظلال النخل الباسقات ... 

وأناخ الركب رواحله في «يثرب 2 ريئمت تزود بالراحة والقّر والماء» ثم استأنف 
مسيره شمالاء بعد أن ترك «آمنة» وولدها وجاريتها في حمى «بثي النجار»... 

نا نا 

ولم يكد يستقر بها المقام بين ترحيب القوم واحتفالهم . .حتى أخخذت بيد ولدها 
ومضت تطوف بالبيت الذي مرض فيه أبوه» وتحج إلى القبر الذي حوى رفاته » ثم 
خلْت بين ولدها وبين الحياة الحديدة مع أبناء أخواله» فانطلقوا إلى ملاعبيم 
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00 


1/106 


ومغانيم » يلعب ويمرح » ويتعلم السباحة مثلهم في مجامع المياه؛ على حين عكفت 
«آمنة» على قبر الحبيب » تناجيه حيناً وتبكية أحياناً» وهي على الحالين راضية 
مستروحة » تجد من الأنس بقرب الفقيد ما يريح شجوها. 

وَطاب لها العيش شهراً كاملاً. نفّست فيه عن حزئها المكبوت : وأسعفتها عيناها 
بما شاءت من دمع » وتمتع ولدها بالحو اللطيف » ويصحبة رفاقة من بني الخال . 

«#0 

ولا يدري أحد كيف أمضت «آمنة » ليلتها الأخيرة قبل أن تشد رحاها عائدة إلى 
«مكةوء وأغلب الظن أنما أمضتها في مناجاة الحبيب الذي توشك أن تفارقه للمرة ٠‏ 
الثانية » حتى إذا آن لها أن. تمضي » انتزعت نفسها قسراً من ذلك الحو المعطر 
بالذكرى » وودعت مضيفيها شاكرة لحم ما لقيت ولق ولدها من جميل ترحابهم 
وكرم ضيافتهم » ثم ركبت زاخلتها وركب معها ولدها وجاريثها » فعرجت على القبر 
تزور صاحبها للمرة الأخيرة » وتكلفت. الصبر وهي تجامل القوم الذين صحبوها 
مودعين إلى ظاهر المديئة » ثم أسلمت نقسها إلى أشجاتها » والناقة تمضي بها ويمن معها 
نحو مكةء بلا حداء... 


ان 


158 


نام ]أه»اا 


الؤرلع 


وإذ هم في بعض ماحل الطريق بين البلدتين » هبت - فيا يقال - عاصفة عاتية 
هوجاء » أخذت تسفع المسافرين بريحها المحرقة » وتثير من حويهم الرمال كأنه الشرر 
لملتهب . فتأخرت الرحلة أياماً ريا هدأت العاصفة وسكنت ثائرتهاء ثم استأنف 
الركب سيره وقد شعرت وآمنة» بضعف طارئ » مكدّن له من جسمها ماكانت تجد 
من لذعة الفراق الحديد: 

ولم يجزع «محمد» أول الأمرلما .بدا على أمه من إعياء» بل رجا أن تزايلها وعكتها 
بعد أن هدأت العاصفة. أما. وآمنة» فأخست انه الأجل المحتوم ... 

وتشبثت بوحيدها معائقة وقد انهمزت الدموع من عينهاء فأخذ يفف دمعها 
بيده اللطيفة » مستمرئا لذة الحنان الغامرء يطوي عنه رهية الموقف... 

وفجأة ... تراخت ذراعاها عنهء فحدق فيها فراعه أن بريق عينيها يوشك أن 


ا 
ينطفئ » وان صوتها يخفت رويدا رويداً» حت يصير الى حشرجة هامسة. 


وتضرع البها أن تنظر إليه » وأن تكلمه ٠‏ فيقال إِثهآ « نظرت لوجهه وقالت (3): 


, 9931/6 : الروض الأنف للسهيلي. وانظر الحاوي للفتاوي‎ )١( 
والسهام هنا : الأقداح . اشارة الى افتداء عبد الله من النحر بمائة من الإبل » غداة ربوا علبها وعليه الأقداح‎ 
. عند الكعية: فخرج القدح أخيراً على الإبل‎ 
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بارك فيك الَهُ من غلام 
يا ابن الذي من حومة الحيام 
نجا بعون لملك العلام 
ُووِي غداة الضرب بالهام 
عائلة من إبل سوام 
م اشكت تستريحء فلا التقطت أنفاسها اللاهئة همست في حشرجة 
الاحتضار: 
«كل حي ميت 6 وكل جديد بال » وكل كبير يفنى . وأنا ميتة وذكري باق » فقد 
تركت خبيراً وولدت طهراً...؟ . 


وذاب صرتها في سكون العدم . قا تكلمت يعدها أبداً... 


### 

وخم على الكون صمت رهيب ٠‏ مزقته بعد حين . صرخة صبي مفجوع » اتحنى 
على جثة أمه في العراء' يناديها فلا تلوي انداء.ة: 

والتفت إلى «أم أيمن» يسأها عن سر هذه الحياة التي انطفأت » والحسد الذي 
همد وبرد» والصوت الذي فتي وذاب . فضمته المسكينة الى صدرها » ولم تملك إلا 
أن تقول دون أن اتعي : 

وإنه اموت يا بتي ! 

الموت ؟ ! 

ذاك الذي غال أباه من قبل؟ 

ذاك الذي جرّع أمه كأس الترمل » فا طاب لها عيش ولا اندمل في قلبها الخرح 
لمدى سبع سنين طوال؟ ! 


/ا15 


7. ناه ]]ه)!ا 


ذاك الذي يطوي الأعزاء في جوف الثرى ء فلا رجعة بعد ولا لقاء؟ ! 

ذاك الذي يمضي بالمسافر الى حيث لا عودة ولا مآب؟ 

وتلفت اليتم حواليه حائراً» فإذا الكون هامد موحش » كأنما غشيته غاشية من 
الخوف والرهبة في حضرة الموت ! 

ولاذت عيناه الضارعتان بالسماءء» فاذا بها واجمةء مغشاة بزرقة كابية ! 

ومدّ بصره المحهد إلى الأفق البعيدء فإذا قطع ممزقة مشردة من غيوم شاحية ! 

هثالك آب,اليتم الى «أمه؛ فجلس قريباً منها يحدق فيها صامتاً واجماً عاجز 
الحيلة » على حين أخذت «بركة» تلف الحسد الراقدء وتعصب الوجه الذابل » 
وتغمض العينين المتطفتتين... 

وتبعها مطرقاً مستسلماًء وهي تحمل ابلمثة الى قرية « الأبواء؛ كها تجهزها لضجعتها 
الأخيرة » حتى إذا أوشك الثرى أن يغيبها» اندفع وحيدها اليتيم نحوها فتشبث بها ء 
يريد أن يستبقها أو يبقى معها! 

وعلا نحيب القوم من إشفاق وتأثرء وخلُوا بينه وبين أمه ساعة أو بعض ساعة ٠‏ ثم 
نحُوه علبها في رفق » وأضجعوها .في لحدها... 

وهالوا عليها الرمال ... 
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7 1100 0غ |2 تابنا 


عورم ام 


وجمت أرياض مكة» وهي تشهد الصبي الحزين الذي غادرها مع أمه منذ شهر 
وبعض شهرء بادي الغبطة والتهلل والإشراق » يعود إليها اليوم وحيداً مضاعف اليتم ‏ 
قد ذاق الحزن المرء ورأى بعينيه مشهد الموت في أعز من له » وبلا المأساة الفادحة 
التي طلما حدثته أمه عنباء .وي تستعيد ذكرى أبيه «عبد اللهه. 

وسوف تذ كر ومكة » عودة «محمد» هذه » يوم يخرج منها بعد نحو نصف قرن » 
تحت جنح الظلام » مهاجرأ بدينه الحديد الى «يثرب» في صحبة شيخ صديق » 
وقريش من ورائه تعدو في أثره وتلح . في. طلبه:. 

وكذلك سوف تذكر ومكة» عودة الصي البتيم هذهو يوم يرجع إليها من دار 
هجرته عام الفتح » ويدخلها ظافراً منتصراً ليحظم الأصنام التي شوهت جلال 
الحرم » ويبتف من أعلى البيت الحرام : 

1 

فترجع أرجاء الجزيرة هذا الممتاف العالي » ثم تتجاوب به آفاق الأرض على مر 
العصور والأجيال ... 
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/الايازايارا 


الصمشالتاع 


ات الرة 
ذححروبافيهة 
- طيفث لايقيبٌ 


- صورة وَضَاءة عب الإجيّال 


7 01401 )!21 . /الالالالانا 


وى اتح 


«... ها هنا نزلت بي أمي ... وفي 
هذه الدار قبر أبي عبد الله 


(من حديث للرسول عه لما رأى دار بني عدي بن 
النجارء بعد الهجرة ... ) . 


إلى هنا تنتبي حياة #السيدة آمنة؛ على سطح الأرض ء وينصرف عتها التاريخ 
حيناً ليعود بعد نحو أربعة وثلاثين عاماً فيفسح لها أعز مكان في كتاب الخلود» آَم 
للني » الذي تركته وحيداً يتيماً في بادية الحجاز بين يثرب وأم القرى » فا بلغ مبلغ 
الرجال حتى اخختارته السماء للرسالة العظمى + واصطفاه الله ليبعثه بالدين القم الذي 
يتبعه اليوم ملابين البشر من شتى الأجناس' في .مشرق الأرض ومغربها . 

وقد عاشت أول ما عاشت + ملء قلب ولدها الفظم » يخفق لذكراها ويرق لها 
رقة تثير الشجن » وتستدر عصيً الدمع ... 

ولقد تلقاه جده وعيد المطلب» بعد وفاتها » وضمهإليه مسبغاً عليه من عطفه 
وحنانه ما لم يسبغ مثله على ولده » «فكان يقربه منه ويدنيه » ويدخل عليه إذا خلا 
وإذا نام في فراشه» 2١7‏ 
ذكر ٠‏ الواقدي » - فيا نقله ابن سعد في طبقاته - وان عبد المطلت كان يوضع 


.119/8/١ : السيرة الهشامية‎ )١( 


فنا 


07 مااع /ناثايانا 


له فراش في ظل الكعبة » فكان بنوه يحلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج اليهء لا 
يجلس عليه أحد منهم اجلالاً له . وكان رسول الله َه يأني وهو غلام حتى يملس 
عليه فهم أعامه بأن يؤخروه عنه فينباهم عبد المطلب قائلاً : دعوا ابني.. 

ثم يجلسه معه ويمسح ظهره بيدهع. 2١0‏ 

ناكا 

يج ابر نال مد واه بج د ولأتينسما غييناء علهلا را 
ويخصه بالطعام » حتى أن بنيه اذا أرادوا أن يتغدوا أو يتعشوا قال : كا أنتم حتى 
عضر ابي 2" ٠‏ 

وكان لحمتمنبخنا ٠‏ فاطمة بنت أسد بن هاشم : زوج عمه أي ظالب» م 
من حب زوجته «السيدة خديحة» ولهلف عشرتها وأنس صحبتهاء ما لا مطمع فيه 
لزيد » لكن شيئاً من هذا كله لم يُنسنه ذكرى يتمه المرء ولم يمح من خاطره مشهد أمه 
الغالية وهي تموت بين يذيه في. الصحراء . 

روى دابن سعده في طبقاته ».أن رسول الله يك لما مر بالأبواء قي عمرة الحديبية 
قال : ان الله أذن لمحمد في- زيارة قر أمه .'قأتام» وأصلحهء وبكى عندهء وبككى 
المسلمون لبكائه» فقيل له في ذلك ٠‏ .فقال : أدركتني رحمتُها فيكيت 97 .. 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : «خرج الني عَيهِ يوماً وخرجنا معه حتى 
انتبينا الى المقابر» فأمرنا فجلسنا ء ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فجلس إليه 
فناجاه طويلاً » ثم ارتفع صوته ينتحب باكياً فبكينا لبكاء رسول الله عه . ثم ان 
رسول الله أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.فقال : ما الذي أبكاك يا 


84/1 وانظر مع طبقات ابن سعد : عيون الأثر‎ )١( 
1/١ النهاية لابن الاثير: #/11/1 والسيرة الحليية:‎ )١( 
817/15 الطبقات الكبرى : ١//0/ا قسم أول» وانظر نباية الأرب‎ )*( 
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7 0]40) |2 /نالانايالا 


رسول الله فقد أبكانا وأفزعنا؟... فأخذ بيد عمر ثم أومأ إلينا فأتيناه فقال : أفزعكم 
يكاني؟ فقلنا : نعم يارسول الله. فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً ثم قال : أن القبر الذي 
رأيتموني أناجيه » قبر أمي آمنة بنت وهبء واني استأذنت ربي في زيارتها فأؤن 
لي . 

وهكذا شهدته االدنيا يلتفت أبداً إلى تلك البقعة المهجورة حيث مضجع أمهء 
ويرنو إلييا بقلبه. على تطاول المدى وتناني الأبعاد ... 

وعرفت «قريش ٠»‏ منه ذاك » وهي تعلن الحرب عليه وعلى من آمنوا معه » حتى 
إن «هند بنت عتبة» حين مرت بالأبواء مع جيش المشركين المتجه إلى المدينة ليثأر 
لقتلى بدرء لم ترما تؤذي به بطل الإسلام » أقسى من نبش قبر أمه «آمنة» » وم تجد 
لقريش رهينة أعز ولا أغلى من بقايا المثة الثاوية هناك . روا عن هشام بن عاصم 
الأسلمي أنه قال + 

الما خرجت قريش الى النني عله في غزوة أَحُد فنزلوا بالأبواء » قالت هند بنت 
عتبة لزوجها أبي سفيان بن حرب : لو بحثتم قب رآمنة أم محمد فإنه بالأبواء » فإن أبير 
أحد منكم افتديتم كل انسان بإرب من آرابيا؟ !ع 2190 , 

لكن أبا سفيان لم يكد يذكر ذلك لقريشن ؛ حتى أخذ منها الفزع كل مأخذ » 
فصاحت بالرجل : ولا تفتح علينا هذا البات» وكأئما روعها تمثلٌ غضبة ابن آمنة 
والمسلمين للفعلة النكراء ! 

وانصرفت قريش عن الأبواء لم تحرؤ على العبث محرمة القبن الذي استودعه الصي 
اليتبم جثان أمه منذ أكثر من أربعين سنةء ثم لم بنسها بعد 'ذلك أبداً... 

47# وانظر أخبار مكة للأزرق : ص‎ 76/٠١ : وسن أبي داود‎ ٠١8 صحيح مسلم:‎ )١( 
164/١ : والروض الأنف‎ 

(1) تاريخ مكة للأزرقي : 48١‏ - وانظر السيوطي في «الحاويي» ص 97 ج ؟ والإرب » يكثبر الحمزة : 
العضو. 

نكن 


7ع., نام ]6 )!|3 /لاماايانا 


ول نّسه جلائل الأحداث ولاك الغداة ومر العشي » ذكريات أيامه الخواللي في 
حضن أمه الغالية » ومشاهد زحلته الأول مغها إلى يقرب + بل تشب بها تخاطرة وأبى 
أن يفلت شيئاً منها. فعندما هاجر يِه إلى المديئة ٠‏ مضى يطوف بالربوع التي 
كهدته - قبل نحو نصئ قرن - صبياً خالي البال ٠‏ ويستعيد ما كان له من مواقف 
هناك . حدثوا أنه َه لا رأى حي بني عدي بن النتجار قال : وها هنا تزلت بي 


أفي ... وف هذه الدار ة قبرٌ أبي عيد الله 2107 


ونظر إلى أطُ بني عدي 2 فرق قلبَه وهو يقول : 

كنت ألعب - أنيسة - جارية من الأنصار - على هذا الأطم » وكنت مع 
غلان من أخوالي ...وأحسنت العوم في بثر بني عدي بن النجار» . 

لم ينس عحمد َلك الأيام الخوالي ‏ سا يس ريل 
وقد أغلقت أبوابها صن توجهرائه ريك لاه + 

م بي يل ان 
الأيام » ويتمل ذكرى مشهد. أفة حين كانت هناك... 

«> 

حتى هاجر َه من مكة وفيها المهد الحبيب » فلا عاد إليها يوم الفتح وعلم أن 
دار مولده أخذها عقيل ابن عمه أبي طالب كره َه أن يسترذها منه 5 كيا كره 
للمهاجرين أن يرجعوا في شبيء من أموالهم أَخيذ منهم في الله تعالى » وهجروه له (؟» 


فبتي بيت المولد لعقيل وولده من بعده » حتى اشتراه « محمد بن يوسف » فأدخله 
في داره التي يقال لها البيضاء» فلم يزل كذلك إلى أن خجت «الخيزران» - أم 


.41/15 : قسم أول . ونهاية الأرب‎ 7/7/١ الطبقات الكبرى:‎ )١( 
.4819 : (؟) أخبار مكة للأزرق‎ 


هذا 


0110| الثانانا 


الخليفتين موسى وهارون - فجعلته مسجداً للصلاة » وأشرعته في الزقاق الذي يقال 

له «زقاق المولد» فحدثوا أن أهل الزقاق امبارك كانوا يقولون بعد أن نقلوا منه : 

. 01 و 

- ووالله ما أصابتنا فيه جائحة ولا حاجةء حتى أخرجنا منه فاشتد الزمان 
علنا (1» 


445.1 والروض الأنف للسهيلي : - وأخبار مكة للأزرقي‎ - 183/١ النهاية لابن الأثير:‎ )١( 


كفن (ام الني - 11) 


01)0.17 )|2 . /الالاناينا 


إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيا . فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوز ني صلاتي كراهية أن أشق على أمدء 
(حديث شريف) 
طواها الى قبل أن يستكل ولدها الوحيد عامه السابع » ورأته الدئيا من بعدها 
ينعم بالحياة الزوجية السعيدة٠‏ ك] رأته من بعد ذلك يصطفى للنبوة ٠‏ ويخوض معاركه 
الثاريخية المظفرة ء ضد. الوثئية والشرك والضلال ... 
ولقد بتي طيفها العزيز يصحبه ما عاش ء وبقيت ذكراها تراوحه حيئًا ذهب وأنى 
أقام . فتستثير فيه أعمق عواطف البر والرحمة ٠‏ وترتفع بالأمومة عنده إلى المقام 
الأسنى الذي لا يطاوله مقام ... 
ذكرها في مرضعته « ثوببة » مولاة أبي لحب ٠‏ فكان عد يَصِلها وهو بمكة . كا 
كانت السيدة خديحة تكرمها ء فلا هاجر إلى المدينة ظل يبعث إليها بصلة وكسوة » إلى 
أن جاءه خبر وفاتها سنة سيع . عند مرجعه من يبر افلا دخل مكة ظافراً بعد ذلك 
بعام » لم ينس في غبطته بالفتح الأكبرء أن يسأل بمكة : ما فعل ابنها مسروح ؟ فقيل 
له: مات قبلهاء ولم يبق من قرابتها أحد 200 . 


وكذلك فعل مع «أم أيمن» حاضتته الحبشية التي رافقتة وأمهافي رحلته] إلى 
(1) الروض الأنف : 6ه - وتهاية الأرب :21/15 


اونا 


63 ماه 2|١01]‏ /لانناانا 


يثرب » وشهدت معه وفاتها بالأبواء » فعاش عَيقَهِ لا يرى «أم أيمن » حتى يرق قلبه 
لذكرى الراحلة ويقول : 

هي أمي بعد أمي »210 

> ع 2 

وكان بره بأمه التي أرضعته «حليمة السعدية » مظهرا لما يعمر قلبه الكريم من حب 
للأمومة في أي صورة من صورها . حدثوا عن «أبي الطفيل ؛ عامر بن واثلة الكناني » 
رضي الله عَنَه» أنه قال : «رأيت الني عَِهِ يقسم حماً بالحعرانة وأنا يومئذ غلام 
أحمل عظم الحزوزء إذ أقبلت امرأة دنت إلى الني عِكِنهِ فبسط ها رداءه ؛ فجلست 
عليه . فقلت : من هي ؟ فقالوا : هله أمه التي أرضعته ,)2 

وفي السنة الثامنة للهجرة: حين انصرف الرسول َه من غزوة الطائف منتصراً 
ومعه من سبي هوازن ستة آلاف من .الذراري والنساء ء وما لا يُدرَى ما عِدَّته من 
الإبل والشاهء أتاه وفدُ َوارنَ - ممن أسلموا - فقال قائلهم : 

ويا رسول الله إنما في الحظائر عاتك, وخالاتك وحواضتك ؛ - وكانت حليمة 
من بني سعد بن بكر من هوازن :0+ 

فلمست ضراعتهم قلبه الكبيرء واستيجاب لمن استشفعوا بالأم التي أرضعته » 
فقال لوفد هوازن» وطيف أُمّه «آمنة» يباركه : 

«أمّا ما كان 'لي ولبني عبد المطلب فهو لكم . وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس 
فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين ٠‏ .ؤيالمملسين إلى رسول الله » في 
أبنائنا ونسائنا. فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم...0. 

فلا صلى رسول الله بالناس الظهرٌء قام رجال هوازن فتكلموا يالذي أمرهم بهء 

)١(‏ الروض الأنف : ؟/ولا. 

(؟) رواه أبو داود في مننه : 118/4 


لهذا 


7 ممم ام )|3 اننا 


فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

ا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم . فقال المهاجرون : 

- وما كان لنا فهو لرسول الله عََه .... 

وقالت الأنصار؛ 

- وما كان لنا فهو لرسول الله عه ... 

وإذ .رأى عليه الصلاة والسلام تردد بعض القبائل » مثل تميم وفزارة » قال : 

- أمآ من ,تملك منكم بحقه من هذا السي » فله بكل إنسال ست فرائض من 
أول غُنْم البيية 

فردوا إلى هوازن أبناءها ونساءها )١(‏ 

لأن فين حواضن 'الرسول .وغراته وخالاته من الرضاعة ... 

## # 

وتمثل يِه أمه «آمنة» في شخص فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف » 
تلك التي رعته أيام صباه في بيت:عننه:أبي طالب » وكانت له من بعد أمه أما. ذكر 
«ابن سعد » في طبقاته » ووابن هشام » في ,السيرة » و«ابن عبد البر» في الاستيعاب » 
وهأبو الفرج الأصهاني» في مقاتل الطالبيين» عن ابن عباس أنه قال : 

الما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب » ألبسها رسول الله مله قيصه» 
واضطجع معها ني قبرها» ققال له أصحابه : ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت بها 
فقال : إنه لم يكن أحدٌ بعد أبي طالب أيرٌ بي منا . إني إنمااألبسمّها قيصي لتكتى 
خُلّل الحنة » واضظجعت معها في قبرها لييون غليا» 209 


نا 


رع السيرة: 11/4 
(5) الأصفهاني : مقائل الطالبيين ص 8. 4 ط. الحلبي » والاستيعاب : 1841/4 


ليلا 


0006 ار 


.امأ 


وكذلك رأى عله ملامح من أمه الراحلة » في زوجه الرءوم خديحة رضي الله 
عنباء تلك التي سكن إليها منذ يلغ الخامسة والعشرين من عمره إلى أن الحقت بريها 
قبل الهجرة بثلاث سنين » لم يستبدل بها سواها ولا ضمٌ إلها زوجة غيرها» ولا نسي 
لها طول عمره . ما عوضته من حنان الأمومة الذي افتقده منذ ودّع أمه في الأبواء ... 

أجل ذكر محمد عله أمه في كل هؤلاء... 

وتذْلها في. بناته حين كبرن وصرن أمهات » ورأى صورتها في كل أمّ تحنو على 
ولدها ‏ فها عُرف عنه انه َه كان ينفعل بمثل تلك العاطفة الفياضة التي كان يحدها 
أمام مشهد الأمومة:». فا وجد ما يُمثّل به لأصحابه رحمة الله بعباده ‏ أقوى من حنو 
الأ : حدثوا أن سبيا قلدم على الني مره بالمدينة «فإذا امرأة منهم قد تحلب ثديّها » 
إذا وجدت صبياً ف الي أخذته فألصقته ببطيها وأرضعته . فقال الني عله 
لأصحابه : أترون هذه طارحة ولِدها في التار؟.. أجابوا : لاء وهي تقلد ألا تطرحه . 
فقال : الله أرحم بعبادة من هذه بولدهاء, 

وما أرتاب في أنه َةِ ء كآن عامر القلب بذ كرى أمه » حين ارتقى بالأمومة إلى 
ما فوق البشرية ؛ فوضع المنة تحت أقدامها وجعل البرّ بها مقدماً على شرف الحهاد في 
سبيل الله والدار الآخرة  2١(‏ إذ جاءه الصحابي «معاوية بن جاهمة السلمي » 
يستأذنه في الخروج للجهاد ابتغاء وجه:الله واليوم الآخرء فلا سأله الرسول : أحيّةٌ 
أمّك ؟ وقال : نعم ء أمره أن يرجع اليها فيبرها. 

وعاود معاوية استثذانه في الخروج للجهاد». فأعاد الرسول سؤاله عن أمه. ثم 
أمره أن يرجع اليها فيبرها. 

فلا كانت المرة الثالثة » وعاد معاوية يُلح في الظفر يشرف الحهاد » كرر الرسول 
سؤاله : أحيّة أمك ؟ قال : نعم ... 


1914 راجع «تقديم بز الوالدين على الحهاد: في والحهاد» بمفتاح كنوز السئة ص 174 ط‎ )١( 
لحيل‎ 


أت /الالالانانا 


إزفا 


فا كان منه عَيَهِ إلا أن قال : ويحك ! الزم رجلها قَنَم الحنة ! وني رواية : 
«فالزمها» فإن الحنة تحت قدميهاء )١(‏ 


وان الانسانية لتصغي اليوم » وغداًء الى قول الرسول الكريم : 

«إني لأقوم ني الصلاة أريد أن أطول فيا » فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي 
كراهية أن أشق على أمهء '' . فلا يغيب عنها أن تلمح طيف «آمنة بنت وهب» 
ملء ذلك القلب الكبير الذي ينبض بأسعى ما تعرف البشرية من عاطفة البر بالأمومة 
وتكريمها... , 

وأي مطمح للبشرية. اذ تتسامى بالأم ٠‏ واهبة الحياة » وراء الذي يقال من 
حديث ابن آفئة:8 المصطفى بشيراً رسولاً : 

«لوكنت أدركت والديً أو أحدهما وأنا في صلاة العشاءء وقد قرأت فاتحة 
الكتاب ٠‏ تنادي : يا محمد لأجبتها : لبيك 9) 


)١(‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ١411/7‏ (:عاوية بن جاسمة). 

(؟) رواه البخاري في الصحيح . 

(5) رواه البيني في شعب الايمان. بسئد فيه يس بن معاذء ثم قال : يس بن معاذ ضعيف. وانظر 
السيوطي في «الحاوي » 1587/1 


يدا 


امع 0140) اق ااا 


عَمْإلأجِيَال 


يِلهى بك العصور وتسمو 1 
بك علياء بعهدها علياء 
لل الذي رقت به حواء! 

( البوصير ي) 


ولقد ثوى المصطفى عَك ٠»‏ بعد أن أدى رسالته ٠‏ في ثرى «يثرب »كا ثوى أبوه 
من قبل » وآب الى المصير الذي يثوب إليه كل حي . «وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل» ولكنه عاش ملء الحياة في حساب الإنسانية والتاريخ » وفي قلوب 
هذه الملايين ممن آمنوا برسالته » وستظل الذنيا أبدا خاشعة أمام ذلك البشر الرسول 
الذي لم يكد يبتف هتافه الخالد : الله أكبرء .«حتى كان النسر الروماقي يترنح ثم 
يتمرغ في التراب لآخر مرة» وإذا العرب الحفاة اليداة الذين لم يكونوا يخرجون من 
جزيرتهم إلا لرحلتي الشتاء والصيفء يطأون هذا النسر بالأقدام ٠‏ ويرثون عروش 
الأكاسرة وتيجان الأباطرة والفراعين : ثم يندفعون شرقاً حتى يبلغوا برسالة الإسلام 
أسوار الصينء وينطلقون بها غرياً حتى يصلوا إلى ساخل. لظ الأطلسبي ليشيدوا 
لدينهم دولة إسلامية في أسبانياء معقل الكائولوكية المتعصبةء ثم .يغذون السير ثمالا. 
حتى يقرعوا أبواب «فيينا» عاصمة امبراطورية الساء ذات السلطان في قلب أوريا 
المسيحية . 


إرليلا 


/ا[اليالارارا 


)ا 


وستظل العقول أبداً حيرى أمام عظمة ذلك الإنسان الذي ولدته أمه «آمنة بنت 
وهب» بشراً سويا : يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ٠‏ ويذوق مرارة اليتم ولوعة 
التكل , ويحب ٠‏ ويتروج » ويلد ويموت شأن كل بشر» واستطاع هذا البشر الرسول » 
م 5 
أن يوجه تاريخ البشرية كلها منذ مطلع القرن السابع الميلادي » وأن يقرر مصاير دول 
عظمى وشعوب عريقة » ما كانت اتعرف شيئاً عن شبه الحزيرة القاحلة الجرداء » أو 
تحس وجوذاً لأهلها الذين يتنقلون على الإيل بين فيافيها المقفرة وصخورها العارية ,.. 

وها اكيتاني » الذي ولد وشب في جوار الفاتيكان وحمى القديس بطرس ٠‏ يشد 
رحاله إلى بلاد الغربٍ في صدر القرن الرابع عشر الهجر ي . لعله يكشف هناك عن 
سر خلود ذلك الراعي اليم » وتعلق أتباعه به إلى حد لا يعرف التاريخ له مثيلا .. 

وهذا مستشرق آخر» يمسك قلمه ليتساءل في دهشة وعجب » عن المعجزة التي 
جعلت من ابن «آمنة» القرشية آكلة القديد » بطل الأبطال كيا وصفه «كارليل»» 
رغم كونه التي الأوحد بين ام العالمء اليه ولد في ضوء التاريخ الكامل » 
ومعجزته كتاب عربي مبين » بْصِرٌ على بشريته » نسي عنه كل ما حف يابن مريم 
قيله من قداسة وألوهية . 


وهل عرفت الدنيا ابن أنثى قبل محمد أو بعده » ويغدو سلوكه اليومي -كا يقول 
هوجارت - سواء في الأمور الخطيرة أو الأمور البسنيطة » القانون الذي يرعاه الملايين 
من أتباعه بكل دقة, ويقلدونه عن يقي وإيمان الى أيامنا هذه؟». 

«كلاء ولم يحدث أن اعتبر شخص واحدء في أية طائفة من طوائف الس 
البشري » المثل الكامل للانسان» فقَلّدت أفعاله بام الدقةع كا حدث لمحمد بن 
عبد الله» الذي وضعته آمنة بنت وهب كيا تضع كل أنثى من البشر في فجر يوم من 
أيام ربيع ٠»‏ يوار البييت العتيق » ثم عاشت ت له حتى بلغ السادسة من عمره » فسعت 
يه إل قبن أيبه . بيب + ثم خلفته ,وحيداً في الطريق إلى مكة ! 

#ء«اه# 


184 


الالالابارا 


ولم تدر دبركة» وهي تودع الحسد الساكنء تلك الحفرة الناثية في صحراء 
الحجازء أن الراحلة قد تركت وراءها ذكراً خالداً يقهر الزمن ويغلب القناء. 


ولا أحست وهي تبكي سيدتها في ذاك القفر الموحش » أن قوماً من آمنوا بابن 
السيذة آمئةغ قد زاروا قبرها بعد أعوامء فخيل إلهم أن الجن تنوح عليا 
فض د 
نبكي الفتقاة البرّةَ الأيته 
ذات: الخيالة.. العفّة الرزيته 
زوجة عبد الله والقرينه 
كني 4 يو وغ 
لو فوديت لفوديت يتنه 
١‏ ل م سيله 
تبي شاعنا ولا :ظبيثهة 


الا أتتك وقِطّعت 0 

وم يُقدّر أحدٌ ممن شهدوا رقدتها في مفشجعها الأخير بالأبواء » أن سوف يأني حينٌ 
من الدهر تُبعث فيه الراقدة» ثم لا يموتلا ذكرٌ من بعد ذلك أبداً» بل تظل 
صورتها تتنقل عبر الأجيال باهرة السنا والبهاءء :ويظل أسمها خالداً على مر العصور 
والأدهارء يحف به جلال أمومتها العظمى التي لبثت , وسوف تلبث دائماً» تستثير 
أنبل ما في وجدان المؤمنين من انفعال » وتلهم شعراءهم .روائع القصيد . وهذه الدنيا 
تصغي في الليلة المباركة من ربيع كل عام هجر ي» إلى هتاف امحتفلين بذكرى 
الساعة الغراء التي قامت فيها «آمنة» عن ولدها سيد البِشر: 

كيف ترقى رقيّك الألباهء 

يأهاء مسا ططايكه نه 


758 : رواه اهيلي في الروض الأنف. ونقله السيوطي في الحاوي للفتازي‎ )١( 


186 (نساء التي - )١‏ 


0110-17 د. فايلا 


لم يساووك في عُلاكَ وقد حا 

ل ستى منك دوتهم ست اء 
ل 0 الل 

ا ل النجوم الماء 
تباهى بك العصورٌ وتسمو 
.فهيكًا يكتتكة الامتشتحة: ٠‏ النفت 

ل اللي شرفت بيه حواء 
يوم تالت بوضعه أة وهب 

من فخار ما لم تنله النساء 2١0‏ 


«6# 


سلام على «آمنة» سيدة.الأمهات ‏ ووالدة النني المصطفى المبعوث خاتما للرسل 
الأنبياء » عليهم السلام . 


> »بج 


. من همزية البوصيري : انظرها في ديوانه‎ )١( 


145 


7 3|010 .//الإنالانا 


الك , نالفرن 


0-0 ٠ 
التجى‎ 
سما ؟ | اوددر‎ 


(علِهِ الصّلاةوالتّلام) 


010.60 !|3. /لالاثالانا 


٠ 


ع 
يه 
٠‏ 


اوم 
عمط 1[ ...7 


(عليه الصّلاة والسّلام) 


7 31!)0106. /لالاثالانا 


مب رصم 


هذا حديث عن حياة سيدنا محمد عله في بيته» أعرضه في صور مسابعة 
للسيدات الكريمات اللواقي أظلهن هذا البيت » وكان» لكل منهن أثرها في حياة 
زوجهن المصطفى عليه الصلاة والسلام » ومكانها في تاريخه العظم وسيرته الخالدة . . 

ولم أكتب كلمة ,واحدة امن هذا الحديث . حتى قرأت ما في مكتبتنا مصادر 
ومراجع لهذا الحانب من حياة الرسول 2َرّه » في بيته. مبتدثة بالقرآن الكريم » 
والحديث وكتب السيرة » والتفسيرء ثم التراجم والتاريخ . وطالعت ما في خزانتي من 
كتب للمستشرقين في هذا الموضوع . 

على أني حين بدأت أكتباء ليت هذا الحشد من المؤلفات إلى جاني أرجع 
إليه كلا دعت حاجة أو ضرورة » وتركت قلعي يصور حياة أمهات المؤمنين في بيت 
الني عه » كا تمثلتها بعد أن وعيت الذي قرأت ... 

وأعترف بأني شعرت بتبيب حين فرغت من القراءة ٠.‏ #ممت معه بالتراجع عن 
الكتابة في هذا الموضوع » وذلك لما ملأني من اخساس. يلاله ودقته من ناحية » 
ولكثرة ما كتب فيه من ناحية أخرى : 

فهؤلاء السيدات اللواقي عشن في بيت النبوة ؛ يتزعن جميعا إلى حواء ٠»‏ وقد جئن 
إلى بيت تلاقت فيه البشرية بالنبوة واتصلت الأرض بالسماء » وتزوجن من يشر يتلقى 
الوحي من أعلى » ويبلغ رسالة الله عز وجل » فأتى لقلم أن يصور حياة كهذه ‏ تموج 
فبها اهواء البشرية في فيض من النور الأسنى ء وتتجاذب فبيا الأنوثة - التي نعف 

او١‎ 


7ع نام 1أة)! 


رقتها وضعفها ورهافة وجدائها - تيارات بالغة القوة والعمق » يحذبها بعضها الى هذه 
الأرض الدنياء وتشدها أخرى الى السماوات العلا ء وتتعاذل من هذا بشرية سماوية » 
وسماوية انسانية ! 

غير أني عدث فرأيتها حياة حافلة مثيرة » تغر ي بالدرس والتأمل » وتجربة فذة 
ليس من السهل أن أنصرف عنها بعد أن اتجهت الها . 


دنا 


وإذ صح مث الغزم على تناول هذا الموضوع الحليل الدقيق ٠‏ لم أعد أتبيب كثرة ما 
كتب فيه فناكانت هذه الكثرة لتحول دون تناول جديد له ؛ ويخاصة إذ ذكرت 
أن أغلب الذين كتبوا قبلي عن حياة الني َه في بيته » مالوا عن الحق » فنهم من 
زين. له الإمان والاجلال أن ينزه الرسول عن بشريته التي فطره الله عليياء وقررها 
القرآن والسنة أصلا من أصول العقيدة الإسلامية » ومنهم من أضله التعصب وأعاه 
الحقدء فجعل من هذا الحانب في حياة نبينا العظمم » ما يشني غله وينفس عن 
حمدة . 

ومن هنا بتي في الموضوع بحال لتتاول جدديد » يتمثل حياة نساء النني في البيت 
الكريم على هدي دين الفطرة » وبايحاء البيئة واملاء التاريخ » وي نزاهة مؤمنة » 
ودراسة محققة ... 

وسيرى القارئ اني اقتصرت في هذا الكتاب على الأزواج اللاني شرفن بلقب 
أمهات المؤمنين » ومعهن «مارية القبطية المصرية » التي كان لها الى جانب حُظوتها عند 
المصطفى َيِه وشرف أمومتها لابنه ابراهم : أثر واضح في الحياة الخاصة لمحمد 
َي . وفا عدا أمهات المؤمنين ومارية » لم أتحدث عن السيذات اللاني تزوجهن ولم 
يدخل بهن ء وقد اختلفت الروايات في عددهن وأسمائين » فن شاء قراءتها فليرجع 
إلى كتب السيرة النبوية وطبقات الصحابة وتأريخ عصر المبعث:. 
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كذلك لم أتحدث عمن وهين أنفسهن للني عَيكهِ ٠‏ ولا اللواقي عرضن عليه أن 
يتزوجهن » ول يتم الزواج . 

بلست أجهل أنه قد كان لهؤلاء السيدات أثر في حياته عليه » العاطفية 
والزوجية » غير أن التاريخ المرويء لم يشأ أن يسجل ذلك الأثرء ولا عرف هن 
مكانا في بيته » ومن ثم“ جاز لي أن أدعهن كي أفرغ للحديث عن أولئك اللاني 
دخلن حياتة كته » مركزة جهدي في تصوير شخصياتون كا .بدت في البيت 
المحمدي + ».فلم أتعرض ما قبل يحيئن اليه الاعلى سبيل القهيد » ول أتتيع حيانين بعده 
علد إلا أن تكون إشارة موجزة يدعو إليها المقام . 

ذلك لأنني م أشأ لهذا الكتاب أن يجممع د شتى المرويات عن نساء الني جمعا لمّا» 
ولا أردت أن أجعل من هذه الدراسة مجموعة من تراجمهن على النحو التقليدي 
الألوف في تراجم الأشخاص» وإنما عناني تمثل حياة كل منبن في بيت 
المصطفى عع ؛ ومكانها منهء وتضوير شخصيتها تصويرا يحلوها زوجاً وأنتى ء ولا على 
القارئ بعد هذا أن يلتبس هنا ما وراء ذلك من تحقيق تاريخي لسنة وفاتهاء وتحديد 
لمكان قبرها وتتبع دقيق لأنبائها بعد زؤجها . بل فليلتمسه في غير هذا الكتاب اذا 
شاء» وحسبه مني أن أقدم له من ملامح شخضيتها الأصيلة » ما يضيء تاريخها كله . 

وأود بعد هذا كله أن يطمئن القارئ إلى أنني تخريت جهدي في ,مادة الكتاب 
أصالة المصادرء ثم كان لي بعد ذلك ؛ منبجي في التناول وأسلوبي في الأداء ونسق 
العرض ‏ 

وعسى أن أكون قد يفقت ت إلى قريب ما حاولت من تقديم الحياة الزوجية في بيته 
َيلهِ » بما ينبغي لي من محض التقوى والإخلاص » وصدق التقدير الحلال الموضوع 
وأمانة الكلمة . 

«وعلى الله قصد السبيل» صدق الله العظم . 


يل 


مع, )ا 


الممد_الاول 


0101.7 )!2 . /الاللانانا 


لمع . 0110| |. لالاثثالانا 


البِيثُةلزع 


الحديث عن «نساء الني» ع في بيته » لا بد أن يسبقه. حديث عن الزوج » 
وببته الذي أظلّهن . لا أعني به بنيانه وموضعه » بقدر ما أعني الحياة المشتركة فيه. 
وأما البيت بمعنى البنيان. قالواقع أنه لم يكن بيتا واحداء بل بيتين : أولها في ومكة» 
حيث عاش ««محمدء كله » مع زوجة الأول وحدهاء وحيث أ نجبء وواجه 
التحول الأعظم في حياته وني حياة العرب والإنسانية جميعا. وقد وصفت هذا البيت 
في كتابي عن «بنات النتي». عي:2'0 ومن ثم أعني نفسي وأعني قراني من التزيد 
بتكرار ذلك الوصف . البيبٌ الآخركان في «المدينة؛ حيث عاشت أمهات المؤمنين 
جميعا غير السيدة' خديحة رضي الله عنهن » فيجد القراء وصفه موجزا في الفصل 
الخاص بالسيدة عائشة رضي الله عنها من هذا الكتاب ء إذ كانت أولاهنُ مكانا 
فيه » ومن بعدها جاءت نساء الني تباغا » وصار لزواجه عت معنى اجتاعي وسياسي 
وتشريعي لم يُلحظ في إلبيت الأول الذي دشخله محمد - يه - شابا في الخامسة 
والعشرين من عمرهء لم يعث بعد برسالة» ولم يتلق الوحي , 

*## # 

وني الحديث غن رب هذا البيت الذي أظلهن » لا أقدم هنا تتبعا للسيرة النبوية 

أو عرضا لأيحادها الخالدة ومواقفها المشهودة» وإنا أقف من هذا كله عند جانب 


)١(‏ ظهرت منه خمسى طبعات لدار الحلال بالقاهرة. وثلاث لدار الكتاب العربي في بيروت. 
كا طبع في الجلد الجامع إل(تراجم سيدات بيت النبوة) رضي الله عنهن » نشر دار الكتاب العربي يبيروت . 


كنذا و 


بعينه لا ينبغي أن أتجاوزه إلى سواه » ذلك هو محمد الزوج » الني الإنسان الذي أظل 
بيته هؤلاء السيدات الكريمات » ووسعتين دنياه الخاصة ء وكان هن حظ المشاركة في 
جياته الوجدانية ثم في حياته العملية. 

والفصل بين شخصيته زوجا رجلاء وشخصيته عه نبيا رسولاء جد عسيرء 
وليس الأمركذلك في حياة ني آخر من حملة الرسالات رغم كونهم جميعاً آدميين » 
يقول الله تعالى فييم : «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلهم » ('2 , ذلك لأن 
الإسلام قرز بشرية الرسل عليهم السلام أصلا من أصول عقيدته . ومحمد عله كان 
أحرص الناس على تذكير أمته بأنه بشر: عبد الله ورسوله . 

وم تتزع الرسالة من قلبه عواطف البشرء ولا جردته من وجدانهم » ولا عصمته 
بما يجوز علبيم فها عدا ما يتصل بالنبوة ؛ فهوكيا قال جل جلاله : «قل إنما انا بشر 
مثلكم » 20 : يسكن إلى زوجة ء ويشغل بالأبناء » ويعاني مثل الذي يعانيه بنوآدم 
من حب وكره» ورغبة وزهد» وخوف وأمل » وحنين واشتياق : ويجري عليه ما 
جرى على سائر البشر من تعب ويم وذكل » ومرض وموت : 

«وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفئن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم 9,9 , 

ولوشاء الله لعصم نبيه من كل هذا ». ولأعفاة مما ذاق من حرٌ الكل في بنيه ‏ 
وفداحة المصاب في خديحة » ومحنة الافك في عائشة . ولجعل حياته نصرا متصلا لا 
يعرف هزيمة ولا يشفق من خيبة » وأراحه من اضطهاد أعدائه وكيد المنافقين من 
أباعهء ولكن سبقت كلمة الله لرصوله : 

دقل لا أملكُ لنفسبي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ». ولوكنت أعلم الغيب 
)١( <<‏ من آيات: يوسف 6١لء‏ والتحل 6# والاثبياء ,٠*‏ 


(؟) سورة الكهت ١١١‏ وفصلت آبة 5 
(*) من آية 144 سورة آل عمران. 
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لاستكارت من الخير وما مستي السوم » إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» 21١١‏ 
وإنه لغاية التكريم للبشرية » أن ينتمي إليها الني الرسول » ومن قبل كرمها الله » 
فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدمء أبي البشر. 


#2 


ولكن محمداً كه . لم يكن مع ذلك كأحد من البشرء وقد اصطفاه الله من بين 
المخلوقين جميعا » خاتما للنبيينء وبعثه في الناس بشيرا ونذيرا... إنه بشر رسول » 
وهذا هو موضع الدقة والعسر في الحديث عن ١‏ الرجل ٠‏ في حيآته العاطفية والزوجية ع 
فا يغيب عن كاتب: يعرض لهذا الحانب من شخصية محمد ؛ أنه قد كان الني 
المصطفى , وأ نكلمة الإسلام الأولى هي الشهادة بأن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده 
ورسوله . 

ويزيد في دقة الأمر وعسرة» أن ترى الشخصيتين منديحتين فيه غير منفصلتين » 
وأن الله سبحانه وتعالى لم يدع لرصوله حياته الخاصة يتصرف فيها كيف شاء على نحوما 
يفعل أي رجل من البشرء وإنما كان - عليه الصلاة والسلام - يتلقى من حين الى 
حين أوامر ربه في أخص الشئون الزوجية » وكانت غلاقاته بنسائه تخضع أحيانا لتوجيه 
سماو ي صريح : 

فحنة الإفك مثلا. لم يحسمها الا تزول الوحي ببراءة وعائشة» مما افتراه عليها 
الذين ارجقوا بالسوء ورموها بالفاحشة. 

وزواجه يك من «زينه بنت جمحشش » ماكان لخأ أذازل به عتاب رتح 
من الله الذي كره محمد أن يختي في نفسه ما الله ديه وني ينحْعى الئاس والله أحق 
أن يخشاه. 


)١(‏ آية 141 من سورة الأعراف. 
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وطلاق الرسول عَيَّْهِ لزوجه السيدة حفصة » خيف من وطأته على أبيها «عمر» 
رضي الله عنه » فتزل أمين الوحي على الني عه بأمر الله أن يراجع حفصة ء رحمة 
يعمر. 

وضيق نساء الني َه » بما فرض علبين من حياة خشنة » نزل فيه قوله تعالى في 
سورة الأحزاب : 

ويا أيها الني قل لأزواجك ان كتقن تردن الحياة الدنيا وزينتهه فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحا جميلا ء وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد 
للمحسنات منكن” أجرا عظيا؛ 58-14 , 

وسلوك نسائدء عَكلغ » كان يخضع -لتبعات القاذوة ومسئوليته. الباهظة الصعية » 
قال تعالى في سورة الأحزاب : 

ويا نساء البي لستن كأحد هن الششاء » إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع 
الذي في قلبه مرض وقلن قؤلا معروفا. وقَرْنَ في بيوتكن ولا تَبرّجْنَ تبرج الماهلية 
الأولى وأقن الصلاة واتين الزّكاة وأطعن الله ورسوله ‏ إئما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويُطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله 
والحكة ء إن الله كان لطيفا خبيراء 84-80 

وبعض هذا يكني لبيان صعوبة الفصل بين شخصية الزوج وشخصية الني . 

فأي رجل كان ني الإسلام عليه الصلاة والسلام؟ 

وأي زوج جمع .بيته هذا العدد من عقائل كريمات » أختلفت أغاطهن ؛ 

وتباعدت اصوطن ومنابتهن » وتفاوتت اعيارهن وصورهن؟.. 

قد نستطيع - يشيء من اللتهد - أن نتبين بعض ملامحة المفيزة» في الششاب 

الحاشمي الذي صحب عميه ايا ظالب » وحمزة » الى دار تخديحة. بنت خويلد » 


ليحتفل بزواجه منها في العام الخامس عشر قبل المبعث ... 
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لقذ كان اذ ذاك يشرا غير رسولء وان يكن المهيأ لييعث بالرسالة ... 

كان شابا قرشيا هاشميا عريق الأصل طيب النبت + أبوه «عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم الذي وعت «مكة» قصة افتدائه من النحر وفاء بنذرأبيه 2'7 ع 
وهي قصة مثيرة احيت ذكرى الذبيح الآول واسماعيل بن ابراههم » جد العرب 
العذنانية ‏ 

وأمه «آمنةة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن قصي ؛ أفضل امرأة في قريش 
نسبا وموضعا 25١‏ _ 

/ وقد أمضى أعوامة الأولى في بادية بني سعد » فتركت هذه التربية البدوية طابعها 

الخاص في شخصيتةء وأكسيته صحة الحسم والنفمّن » وصلاية الخلق وفصاحة 
اللسان (؟© كيا أكسيته حياته اليتيمة الكادحة من بعد ذلك ؛ قوة احمّال وشعورا 
مبكرا بالمسؤولية » وجاءت رجلة صباه مع عمه إلى الشام فوسعت من أفقه وَزَوَدنْه 
بُعض خبرة بالدنيا والناس ‏ فكان - في إبان شبابه - الرجل الناضج الحلد الصبور» 
تلمح في شخصيته اثار البادية » وفي سلوكه تبذيب الحياة المتحضرة حول الحرم : مثابة 
الحجاج ٠‏ ومسكن قبيلة تتولى النقل التجار بي بين الأطراف المتحضرة في اللحزيرة » كا 
تلمح في عقله تجارب الحياة الحادة العاملة » وفي خلقه شائل هاشمي قرشي ء لم 
يفسده الفراغ والمال » ولم يِصِيْه الترف باقات. النعومة واللين. 


هكذا كان ومحمده حين معت بيه السيدة خديحة » ويلغها ما يتحدث به القوم 


(1) السيرة التبوية » رواية ابن هشام 170/١‏ . ط الحلبي وانظر ميحث الفداء بتغصيل + في كتاب (أم 
الني) عليه الصلاة والسلام ‏ 

(؟) السيرة (/هةاء عيون الأثر 74/١‏ 

59) الم يفتتي هنا ان العربث عموما قد احتفظوا بسلامة ألستتهم “قبل اختلاظهم بالشعوب بعد الفتوح 
الإسلانية» ولكن بيقى للبادية مع هذاء نقاء عربيتها نسبيا بالقياس إلى بيثة مكة التي عرقت الاختلاط قبل 
الاسلام » بمكم مركزها الديني والتجار ي : فإليا كان حج العرب : ومنها كانت رحلنا الشتاء والصيف الى العن 
والشام . 


١‏ (نساء الني-7) 


اابالاركيارا 


عن جده واستقامته » وصدقه وأمانته وعفته» فههد هذا كله سبيله إلى قليها الذي 
كانت قد أغلقته دون الرجال جميعا ء وفكرت فيه قبل أن تلقاه وتراة بعينها : وشابا 
وسها» معرب 1 أزهر الوم » ربعة في الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير 
المترددء ضخم الرأس ء مبسوط الحبين» مرسل الذقن ء عالي العنق » عريض 
الضَدَرَء غليظ الكفين والقدمين » خوج بغامنة شعراكث ازيل السولج؛ ونع عيناه 
الدعجاوان الواسعتان جاذبية وسحرا تحت أهداب طوال حوالك ء وتتألق أسنانه 
المفنجة , البيضاء اذا تكلم أو ابتسم » 21١‏ 

دوكان يسرع الخطو ملقيا يجسمه الى الأمام » ويحسن الاصغاء ملتفتا الى محدثه ‏ 
يكل جسمه ؛ لطيف المخضرء يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه فاذا غضب لم يخنه 
حلمه » بل ينفر عرق بين حاجبيه السابقين المتصلين» من أثر الغضب»97© , 

ىم تكن السيدة خديحة اذ ذاك بالفتاة الغريرة » بل كانت السيدة الناضجة امحربة 
التي بلت الدنيا وعرفت الناس: وتزوجت من قبل ذلك رجلين من سادة قريش » 
وعاملت رجالا آخرين كانوا يتخرجون في مالها الى الشام» وان في اعجاب مثلها 
« بمحمد» وحرصها على الزواج منه لدليلا على أنها وجدت في شخصيته الآسرة 
اللافنة » ما لم تجده في أي رجل تمن تراحموا على ياببا يطلبون يدها ء ولسنا بحاجة إلى 
أن نقرر هنا أنها لم تر فيه يومئذ سوى الرجل لثامي » لا الني المنتظر. 

وقد عاشرته هذه السيدة الناضجة المحربة خخمسة عشر عاما قبل أن يبعث ء وانها 
لأعوام طويلة تكني لأن تكشف لا عن جوهر هذا الزوج وتبدي من طبائعه وختصاله 
ما قد يخفى على غيرها من الناس . ثم لم تكد تسمع. بحديثه العجيب عن الوحي 
الأولء حتى هتفت في حرارة وطفة ويقين: 


)١(‏ تاريخ الطبري : 186/8 - وانظر معه كتاب الفضائل منء صصحيح مسلم : باب صفته كك 
(4/ذاذا) وعيون الأثر 144/1 . 

(؟) من وصف الامام علي كرم الله وجهه للني عليه الصلاة والسلام : تاريخ الطيري : 4188/1 185 
وانظر: صحيح مسلمء عن كتاب قضائله يكت (8/6 :18 -1811)- 


يننا 


«... والله ما يخزيك الله أبدا... انك لتصل الرحم وتصدق الحديث » وتحمل 
الكل ؛ وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق ١7»‏ 

تلك كانت شهادة الزوجة لزوجها بعد معاشرة طالت وامتدت ؛ وان فيها ما يحلو 
لنا ملامح من شخصية محمد الرجل السيدء قبل أن يبعث نبيا رسولا. ومن وصف 
؟علي بن أبي طالب ٠‏ -كرم الله وجهه - لابن عمه الذي عاش معه طويلا في بيت 
أبي طالب » ثم انتقل معه صبيا بعد أن غادر هذا البيت وتزوج من السيدة خديحة » 
قال : 

... وهو أجود الناس كفا » وأجرأ الناس صدراء وأصدق الناس لهجة » وأوفى 
الناس ذمة» وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة » من رآه بديبة هايه » ومن خالطه 
أحيه ...1000 

ومعهء حديث لأم معبذ الخزاعية وعاتكة بنت خالد» ؛ قالت تصفه عَللل ع 
وقد رأته في هجرته قبل أن تعرفه.: 

ورأيت رجلا ظاهر الوضاءة ‏ أبلج الوجه ؛ حسن الخلق ... وسم قسم ‏ في 
عينيه دعج ‏ وفي أشفاره وطف + وي عنقه سطع » وفي صوته صحل » وفي لحيته 
كثاثة » أزج أقرن » ان صمت فعليه الوقار»: وان تكلم سما وعلاه البياء » أجمل الناس 
وأبياه من بعيد» وأحسنه وأجمله من قرب ء حلو المنطق » فصل » لا نزر ولا 
هذر... ربعة ؛ لا بائن من طول ولا تقتحمه غَين من قصر... له رفقاء يحفون به » ان 
قال أنصتوا لقوله » وإن أمر تبادروا إلى أمره...» 250 , 

والسيدة «خديجة؛ تنفرد من بين نساء النبي جميعا بأثها وحخدها التي عرفته رجلا 
وزوجا قبل مبعثه عَلْه . ومن هنا كانت وقفتنا عند حياتهن| الزوجية للتمس فيا 

81/1 وعيون الأثر‎ 0181/١ الحديث. رواه مسلم في الصحيح. والسيرة‎ )١( 


(1) وانظر كتاب المناقب في صحيح البخاري ١‏ وكتاب القضائل في صحيح مسلم: 
(") الاستبعاب 196/4 . وعيون الأثر ا/حذكء 577/9 ' 
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شخصية الرجل الزوج » فإذا تركناها إلى الزوجات الأخخريات اللواقي جئن بيت الني 
بعدهاء شق علينا تمثل حياتهن هناك » فا من امرأة منهن دخلت حياة «محمد عله » 
إلا رأت فيه الزوج والني معا . 

والذي نطمئن إليه » هو أن الزوجة منبن كانت تأقي بيت الرسول عليه الصلاة 
والسلام » معترة بشرف الزواج من الني المصطفى . ثم ما تكاد تدخل هذا البيت 
وتلفى من فيه من زوجات يشاركتها في رجلهاء حتى ترى فيه - ع - الزوج 
والني - وفن هنا كانت المغاضبة والمنافسة » والغيرة التي تحتدم حتى نجاوز المدى » وما 
يكون شيء من :هذا في حياة نساء يرين في زوجهن نيا فحسب! 

وحياة «محمد َك ٠‏ في بيته » تبدو رائعة في بشريتهاء فقد كان يؤثر أن يعيش 
بين أزواجه رجلا ذا قلب وعاطفة ووجدان 2١7‏ غ وم يحاول - إلا في حالات 
الضرورة القصوى - أن يفرض على نسائه شخصية النبي لا غيرء ونحن اليوم نقرأ ما 
وعى التاريخ من مرويات عن تلك الحياة الزوجية » فيبهرنا ما فيها من حيوية فياضة لا 
تعرف العقم الوجداني » ولا الحمود العاطني ‏ وما ذاك الا لأنه يِه كان سو 
الفطرة . فأتاح بذلك لنسائه أن يملأن دنياه الخاصة حرارة وانفعالاء وينحين عنها 
كل ظل من ظلال الركود والفتور والمّاف. ١‏ 

وتاريخ الإسلام يعثرف للؤلاء السيدات الكريماتء بأنهن كن دائما في حياة 
الرسول البطل » يصحبنه حين يخرج في معاركه ومغازيه » وبيئن له ما يرضي 
بشريته » ويغذي قلبه » ويمتع وجدانه» ويحدد نشاطهء فكان له من ذلك كله ما 
أعانه على حمل العبء الباهظ ‏ واحيّال ما لني في سبيل دعوته الخالدة . 

وقد عاش رسول الله َيه ما عاش ٠‏ فتي القلب حتى بعد أن جاوز الستين + 
حي الوجدان حتى يوم رحل عن هذه الأرض وأغمض عينيه في حجر أحب نسائه 
(1) فيكتاب السمط الثين للمحب الطبري + حديث طوبل عن رعاته عه لزوجاته + وسعره معهن + 
وصيره علين : ص 8: .1١١‏ 
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إليه وأحظاهن عنده . 

فليغفر الله لمن حملهم إيمانهم على أن يجحدوا آية الله العظمى في ابن إمرأة من 
قريش تأكل القديد...: 

وليغفر الله لمن رُعموا أن نبيه عليه الصلاة والسلامء لم يخفق قلبه يحب 
وعائشة 6 » ولا أحس ميلا نحو وزينب بنت جحش»» ولا كان لعاطفته دخل في 
زواجه من نسائه ! 

ويأى الله ورسوله » وتأنى هذه الفطرة السوية الي عرفتها الإنسانية في «محمد» 
واعترت بها ٠‏ وتأبى السيرة النبوية القي تنني عن الحياة في البيت المحمدي . ظلال 
الحفاف والحجمود . 


0 “جرت ودزلء|ة 
في سبال زوجيّم .م الضاير 

ولا بد هنا من تعرض للمسألتين الكبيرتين في حياة النبي مع نسائه » وأعني بهما 
تعدد الزوجات ء وحياة الضرائر... 

وقد قال المستشرقون في أولاهما ما قالواء ولم يروا في هذا الجمع بين عدد من 
النساء» لزوج واحدء سوى مظهر مادية مسرفة. وانه لضلال أملاه التعصب 
الأحمق والحوى المضل , واتحراف عن المنهج العلمي الذي يأبى أن نقيس مسألة تعدد 
الزوجات بمقاييسن عصرية مستحدثة أَضَرّت بالمرأة والأسرة ولمحتمع » من حيث يُظن 
بها أنها مصلحة عتصفة. 

وهذا الغرب لا يمر اليوم على أن يدعي أن نظام الزوجة الواحدة ء يع في دقة 
وينفذ نصا وروحاء ومع هذا يأتي بعص أبنائه فينكرون في جرأة » تعدد الزوجات » 
في بيئة قد كان التعدد هو نظامها السائد التي لا تعرف سواه إلا في حالات قليلة 
ولدواع خاصة . ولم يكن هذا النظام اختياريا » وانما قضت به طبيعة الزمان والمكان » 
في ممتمع البنون فيه زينة الحياةء وفخر المرأة الإنجاب » وفخر الرجال الولد وعزة 
النفر ‏ 

وربما بدا لنا اليوم أن ذاك التعدد كان مظهرا من مظاهر استعباد المرأة العربية 
ورقها المزعوم » وأنه قصد إلى إرضاء الرجال...ولكنه في الحق كثيرا ما ألقى على الرجل 
عيثئا ثقيلا مرهقاء وانقذ المراة العربية من نظام ابشع من التعددء وهو هذا الرق 
العصر ي الذي يعترف إزوجة واحدة بشرعية الزواج ويدع لغيرها - ممن يعاشرهن 
الزوج قي الحرام - الضياع والموان والعار ويرهق الإنسانية بمورة لا ينقطع من أولاد 
الحرام » المنبوذين اللقطاء . 

والإسلام قيد التعدد شرعا بأريع . ففارق الصحابة من زدن عل أريع من 
نسائهم » ولهن أن يتزوجن من بعدهم . 
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وأكرم الله تعالى أمهات المؤمنين تأحلّون للنبي عليه الصلاة والسلام : 
وذلك أدنى أن تر أعيُهن ولا يرن ود ضين بما آتبتهن كلّهن . .. وكان الله عليماً 
حلياء 
الأحزاب - ١ه‏ 
ذلك مع ما حرم الله على المؤمنين » من الزواج من أمهاتهم » نساء الني ع : 
ووما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداء إن 
ذلكم كان عند الله عظيا» . 
الأحزاب "لات 
وأمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أز واجهم » فيا هو من المعروف والمستطاع . مع 
تقدير الشرع لعجز الفطرة البشرية عن العدل المطلق ولو حرصنا. وقد كان عَكلهِ 
أحرص الناس على العدل بين 'ثسائه ». قدوة للمسلمين ومعلا وإماماء إلا فها لم يكن 
تملكه بشريته من المساواة بين في العاطفة والقلب » وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«اللهم هذا قسّمي فيا أملك : فلا تلمني فيا لا أملك٠.‏ 


فنا 


وفي مسألة التعدد» جاب دقيق غفل عنه كثيرثين هاجموه . ذلك هوأن الرجال 
ليسوا سواء » وقد تؤثر أنثى - راضية - أن يكون لها حظ النصف من حياة رجل » 
على أن يكون ها غيره كاملا . 

وليس معنى هذا أن نساء الني كن سعيدات بمياة الضرائر» ولا هو يقتضي أن 
تستريح احداهن » إلى هذه المشاركة في الزوج » ولكن سمعناه على التحديد أن 
«محمداء عَكتَهِ » كان من ذلك المط الفريد بين الرجال » الذي تو تؤثر الزوجة أن يكون 
لها أي مكان في بيته » على أن تكون لها مع غيرهء مملكة مستقلة تنفرد بها دون 
مشاركة ... 


)|3 نبا 


وليس من بين أزواجه َع - من دخلت بيته وني حسابها أن تنفرد به فقد 
كانت مسألة التعدد تبدو طبيعية إلى حد يسهل علينا تصوره » لو ذكرنا أن وخوثة 
تن بجحي ؛ اقتزحت عليه أن يخطب عائشة بنت أبي بكر وسودة بنت زمعة في وقت 
واحد ء وأن «أم المؤمنين » ميمونة بنت الحارث » طمحت إلى الزواج منه» عه 
- وني رواية أنها وهبته نفسها - وني بيته عشر نساء :- ثمافي أزواج واثنتان ملك يمينه » 
وان عمر بن الخطاب عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعنده «أم روفان» حجاة انتي 
َيه وأن علي بن أبي طالب هم بأن يتروج على دفاطمة الزهراء؛ وأن أبا بكر 
وعمر : صهري الني عَيُه رغبا في الزواج من «أم سلمة بنت أبي أمية زاد الركب ه- 
حين مات زوجهاء. وني بيت كل منها أكثر من زوجة 217 .. 

ولو يرت انناء لني كله بين حياتين ن تلك المشتركة في بيت واحدء مع زوج 
واحد ؛ ؛ وحياة أخرى منفردة في غير ذلك البيث » الها رضين عن حياتين بديلا ... 


وكن مع ذلك مرهقات بده المشاركة ؛ تضتيين الغيرة ويشقبين ألا تنفرد كل 
منبن بقلب زوجها. وقد شهد الببت,المحمدي من غيرة نسائه امحتدمة ؛ ما يخيل إلينا 
معه أنها جعلت من هذا البيت ميدانا لمعارك نسوية لا تهدأ ولا تفترء وإن لم تر فيه 
الفطرة سوى أثر لحيوية هؤلاء السيدات .. ومظهر من مظاهر التنافس على .حب 
زوجهن والرغبة في الاستتثار به.. 

فإن يكن ٠‏ عه عانى من ذلك كثيراء فلقد راض نفسه على احتاله » تقديرا 
للدوافع الطبيعية التي كانت تدقع إليه قسرا ودون اختيار» .وحسيّنا كلمته في زوجه 
«عائشة» حين لحت بها غيرتها اللجامحة : 

«ويحهاء لو استطاعت ما فعلت ٠»!‏ 


شاهداً على سلامة الفظرة » وصحة النفس . وعمق الهم لطبيعة حواء. وقد 


 باتكلا يأتي بيان ذلك . مع مراجعهء في مواضعه من مباحث‎ )١( 
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كانت نساؤه يعرفن هذا فيه » ويلذن به كلا أخرجتبن طبيعة حواء عا يحب لهن من* 
مسالمة ووثام » ويدركن أن الخيرة مها تجمح بن » فثل رسول الله من يعذر» ويقدرء 
ويرحم » دون أن يرى في ضعف البشرية إنْما لا يغتفرء أو يحد في فطرة حواء ما يدعو 
إلى الغض والازدراء , 

وسيأني في مبحث «السيدة حفصة بنت عمر» موقف أبيها حين مع من امرأته أن 
نساء الني ل يراجعنه حتى يظل يومه غضيان ... 

ذلك أن عتمر والصحابة رضي الله عنهم » كانوا يرون في «محمد» النبي المصطفى » 
أما نساؤه فكن يرين فيه الزوج أيسا. وهو َه » راض بهذا مقر له » غير ضجر به 
ولا كاره ... 

»* © © 

ومن الناس من يشفقون من تناول ما كان يحدث بين نساء الني مه من خصام 
وخلاف » والحق أنه عله ما ضاق ببذا إلا أن يحاوزن المدى » فيغضب » أويزجرء 
أو يبجرء لعلهن برعوين... 

وفما عدا تلك الحالات القليلة التي اقضطر فيا إلى أخذهن بالشدة» لم يكره عل 
أن يقف في ساعات فراغه من معركته الكبرئ في سبيل الدين الحق » ليرقب تلك 
المعركة الصغيرة بين نسائه » يشعلها حبين .له وغيرتين عليه » ولعله كان مما يرضي 
الرجلَ فيه أن يغار مثلهن على مثله » وأن ثتنافسن أزواجه على الظفر يحبه ورضاه إلى 
حد ينسين معه أحيانا أنه ليس كغيره من الأزواج . وما حاول - يِكَِهِ - أن يروضهن 
على قهر غريزة الأنتى فين ؛ ولا كان بحيث يطيب له أن تمسخ فطرتهن فيبرأن من 
نوازع حواء وأهوائها » ويتجردن من الغيرة » والشوق » واللهفة ٠‏ والرغبة في الاستتثار 
بالزوج الحبيب » وما كان أحلمه يِه » وأرق وجدانه » وألطف مزاجه » حين سمع 
قصة اثتار نسائه بعرؤس له غِرْنَ من جالها ء فأوصياها أن تستعيذ بالله حين يدخحل عليها 
الني كته » استجلابا نهبته ورضاه » قفعلت وسرحها الرسول قبل أن يدخل بها » 

لكل 


وقال عن نسائه : 
«إنبن صواحبات يوسف » وإن كيدهن عظم !2310 
نا 
هذه صورة من حياة زوجاته رضي الله عنبن » أرجو أن يرى فيها القارئ 
شخصية هذا الرجل الفذ الذي آمنت به نساؤه رسولا » وأعجبن به بطلاء وعاشرنه 
زوجاء وشاركن في حياته قائدا وزعما. 


)١(‏ بتفصيلء في الفصل الخاص بعائشة أم المؤمنين. رضي الله عنها. 
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الصمغالشانٍ 


ميات المؤمنين رض إلدعنهنّ 


على ترتيب دخوفن البيت المحمدي ومعهن «مارية القبطية ٠‏ 
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رج شي ةزر 
أم المؤمَنِينَ الاوك 


.:: والله ما أبدلني خيرا منها : آمنت بي حين كفر الناس » 
وصنقتي إذ كذبي اناس » وواسني الها إذ حرمني 
الناس ٠»‏ ورزقني منبا الله الولد دون غيرها من النساء» 

محمد رسول الله ع 


(أخرجه ابن عبد البى 
في ترجمتها بالاستيعاب) 
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أينع صباه واكتمل شيابه » في بيئة تعد أمثاله من الفتية الهاشميين بما شاءوا من 
ملذات ٠»‏ .لكنه كان يحد طعم الحياة في مذاقه مرا كلا عاو دته ذكرى يعيدة . 

وما قتشت تلك الذكرى تعاوده » وترده إلى لحظة طواها الزمن منذ ثمانية عشر 
عاما» وما يزال يذكر موقفه في بقعة موحشة من الصحراء بين «مكة ويثرب »+ أمام 
أمه وآمنة؛ والحياة تتسرب من جسدها رويداء ثم تنطفئ إلى الأبد... 

ثمانية عشر عاما » أوما يزال المشهد الأليم يتراءى له عبر السنين » فيرى نفسه مكبا 
على الثرة التي أقوأ فيا جئان الغالية ‏ بالأباء؛ + ضائع الحيلة مهيض اللحناح . لا 
يلك أن يستبتي أمه الحظة:واحدة بعد أن حان أجلهاء ولا أن يرد عنها عاديات 
الوحشة والبرد والظلام ء بعد أن هالوا عليها الرمال. 

وربما شغلته شواغل العيش حينا عن أشجانه » وصرقته دواعي الحياة فترة عن 
تمثل ذاك الموت الذي غال أعرْ من له أمام عينيه وبين يديه » لكنه لا يلبث أن يُتترع 
من حاضره مستثاز الحزن » فإذا قلبه يخفى بينَ جوانحه شعوراً بعالم بعيد » في طريق 
الشهال » ليطوف بمرقد الثاوية في جوف الصحراء » ثم يتثني مثقلا بالأسى والشجن . 

وما أكثر ماكان بر في مكة بالبيت المهجور الذي ضمّه وأمّه زمناء ثم أوحش من 
بعدها وخلا !.. 

ما أكثر ماكان يتطلق إلى المراعي خارج مكة » فإذا حان المساء وآن له أن يثوب 
إلاعزة ب عية وشيم نعل الد ينار ؛ كل حييفي ب 
إلى يثرب » وحيدا محزونا مضاعّف اليتم » يتبع جاريته «يركة» .وان الخطو صامتا 
واجا » ا 1 


لقا 


وكم حاول اللحد الرحيم أن يذود عن أقق الغلام اليتم تلك الرؤى المتزينة التي 
تروع صباه. 

كم جاهد - عامين كاملين - ليضمد بيده الرقيقة ذلك الخرح الدامي في قلب 
حفيده الصغير العزيز! 

لكن الزائر المرهوب “الذي ألم بآل الغلام فانتزع أباه ثم أمهء عاد من جديد 
فطوف بحي بني هاشم » وتلبث برهة يحوم حول فراش عميدهم الشيخ عبد المطلب » 
وينذر بالرخيل . 

ووقف الغلاغ مرة ثانية.. يرقب الحياة وهي تنطفى' فيمن كان له أبا بعد أبيه ... 

وأصغى في حزن ذاهل إلى صوت الشيخ المحتضر» وهو يدو إليه ولده أبا طالب» 
قيوصيه بمحمدء ابن ,أخيه وعبد الله 

ثم يفي :1 

وانتقل الصبي من بعده إلى منرل جديد» وألفى لدى عمه أبا ثالثاء لكنه ظل 
يفتقد الأم . 

وبي قلبه على الأيام والشهور والسنين» يتزع نحو مرقدها الأخير في «الأبواء» .. . 

وم يستطع ضجيج صبية بني هاشم في ملاعب حداثتهم » أن يجو من مسمعه 
صدى الحشرجة الرهيبة التي صَكْتْ أذنيه وقليْه في جوف البيداء. 

ولا.استطاعت مشاهد الحياة الزاخرة الحافلة حول «البيت: الغتيق » في «أم القرى » 
أن تطوي في متاهة النسيان ذلك المشهد الفاجع لاختضتاز أمه وموتباء قرب 
والأبواء, 2300 


جا 


(1) بغصيل في كتابنا (أم النتي) عله . 


,ام أأه)!ا 


وهذا هويقف في المساء الساجي عند مدخل مكة شارد البال . والكون من حوله 
موحش واجم » يلفه الغلّس برداء أريد » ويتنفس فيه الصمت العميق شجنا وإعياء . 

وتتكائف الظلمة من حوله » فيجمع نفسه في جهدء ويأخذ طريقه إلى متزل 
عمه » وفي نفسه إحساس مرهف بفراقي وشيك ٠‏ فقد آن له أن يغادر هذا المتزل الذي 
آواه سبعة عشر غاماً» وحسبٌ العم ما يحمل من أعباء بنيه الكثار... 

ولكن إلى أين ؟... 

إلى «الشام» مؤقنا كا أراد له عمّه في صباح يومه ذاك» فلقد حدثه في مطلع 
الشمس عن رحلة مرجوة الخيرء وقال له فيا قال: 

ويا ابن أخي + :نا رجل لا مال لي ٠‏ وقد اشتد الزمان علينا ولحت علينا ينون 
منكرة » وليس لنا.مال ولا تجارة ؛ وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام » 
ونخديحة تبعث رجالا يتجرون في مالها ويصيبون منافع ٠‏ فلو جقّها لفضّلتك على غيرك 
ما يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك » وإن كنت أكره أن تأني الشام وأخحاف عليك 
من يبود ... 

«وقد بلغني أنها استأجرت فلانا يبكرين » ولسنا نرضى لك بمثل ما أعطته » فهل 
لك في أن أكلمها؟ 220 , 

قال ومحمده: 

-ما أحبيت يا عم ... 

ترى هل كلمها العم واستقر العزم على الرحيل؟ 

إذن فليرحل » تاركا تدبير المستقبل للغد المطوي في ضمير الغيب. 


1) هذه رواية الزرقاني عن الواقدي . وابن سيد الناس في (عيون الأثر 87/1) والذي في سيرة ابن هشام 
1 والسمط القين للمحب الطبري ص ١‏ طبعة حلب - وتاريخ الطبري ٠‏ 181/7 ؛' أن السيدة خديحة 


غي التي عرضت عليه . مباشرة » أن يخرج في. ماها إلى الشام تاجرا. 


لدلضا 


11600 


اقتاء 


القافلة تغذ السير حو «أم القرى: عائدة من رحلة الصيف الى الشام » والحداة 
هجون بأغانهم التي تعد الابل بالراحة والظل والري ٠‏ وتمتي الركب بالأنٍ في لقاء 
الأهل. والأحياب . 

والمسافرون قد استغرقتهم نشوة حالة منذ بلغوا «مر الظهران؛ على مقربة من 
«مكة» واشزأبت أعناقهم الى معالمها التي لاحت لحم من بعيدء تناديهم ف. لهفة 
واشتياق ... فيح 

لكنه وحده» من بين هؤلاء جميعا» انطوى على نفسه يكابد أشجانه التي هاجها 
مرور القاظة قرييا من #الأبواءة في طريق عودتيا' الة «مكة». 

وعيئا حاول تابعه المرافق + أن يغريه بالتطلع الى «أم القرى» أو يشغله بالحديث 
عا ينتظره هنالك من تقدير السيدة الثرية الكريمة ء التي اختارته ليخرج في مالا إلى 
الشام » ووعدته بأن تعطيه ضعف ما كانت تعطي غيره ممن استأجرتهم قبله... 

وقال التايع «ميسرة 6 : 

«أسرع أنا إلى سيدتي فأخيرها بما صنع الله لما على وجهك » فإنها تعرف ذلك 
لك 

فتركه و محمدة يفي وفرغ لتأملاته + 

أهذا كل ما يننظر المسافر العائد من الشام ٠‏ والحُداة بمنون الركب بالأنس في لقاء 
العشيرة والأحياب ؟ !... 

وكرٌ بصره راجعا إلى وراءء يتبع آثار طيف من أمه «آمنةوء بدا كأتما يملأ فضاء 
الصحراء ‏ 


يا نساء الني -م) 


21 /لالاثارانا 


2011 


وتذكر رحلته الأولى» في السادسة هن عمرهء عائدا من «يثرب» بغير أم ! 
ان 
حتى علا ضجيج الركب مختلطا بهتاف المستقيلين ورغاء الإبل التي أناخت على 
برق ومكة» مطمئنة » فضى «محمد؛ على يعيره قاصدا دار «خديحة؛ بعد أن طاف 
يالبيت العتيق ... 
وكانت «خديحة » هناك في دارها . ترقب الطريق من علية طا في طفة مشوية 
بشيء من القلق » وإلى جانبها غلامها «ميسرة؛ يملا مها يحديث مثير عن رحلته مع 


ومحجمدن 1900 


وإذ ظهر لها أخيرا يدنو من الدار بطلعته الوسيمة وملاحه النبيلة » عَجلت إليه 
تستقبله لدى الياب مرحبة.» مهنئة بسلامة العودة: في صوت يفيض عذوية ورقة 
وحنانا د 

ورفع الييا وجهه شاكرا: فا ثلاقت الأعين حتى عاد فخفض بصره » ومضى 
يقص عليها أنباء رحلته وربح: تجارته .وما جاءها به من طيبات الشام... 

وأنصتت إليه شبه مأخوذة » حتى اذا ودعها ومضى ٠‏ ظلت واقفة حيث هي : 
تتبعه عيناها إلى أن توارى في منعطف الطريق ‏ 


واتجه هوالى متزل عمه «أبي طالب ٠»‏ وهو بحس شيئا من الرضى والارتياح ٠‏ أن 
عاد إليه من رحلته موققا سالما. لم يمسسه أذى هن يبود ... 


٠50/4 واحبّر لابن حبيب لالا+ وتاريخ الطبر تي 197/8 والإصاية‎ . 70١/١ انظره في - السيرة‎ )١( 
.44/1 والسمط القين 1 - وعيون الأثر‎ 


ليلفا 


ا 


و لع سعيسد 

وسارت الحياة في «مكة ؛ على وتيرتها أياما : وقد عكف أصحاب الأموال على 
مراجعة حساباتهم وإحصاء أرباحهم أو خسارتهم » وانصرف التجار العائدون إلى 
أهلهم يسِتجَمَونَ من آثار سفر شاق طويل . محفوف بالأخطار... 

وصُفَّي حساب القافلة أوكاد » وانقطع ما بين التجار والأجّراء إلى حين» اللهم 
الا ما كان بين السيدة وخديحة» وومحمد» الصادق الأمين... 

لقد بلت «خديحة » الذنيا وعرفت الرجال » وتزوجت مرتين ء بائنين من سادات 
العرب وأشرافهم : عتيق بن عائذ بن عبد الله المخزومي » وأبي هالة هند بن زرارة 
القيمي 20 . واستأجرت غير واحد من الكهول والشبان. فا رأت فيمن عرفت » 
ذلك المط الفريد من الرجاك. 

واستغرقت في تفكيرها » تستغيد ضوته الفريد المميز» وهو محدثها عن رحلته » 
ويطالعها مراه وهو مقبل عليها ملء الفتوة واللخلال. 

وفجأة » ألفت خواطرها تحوم حول الموضع الذي التقت فيه بالشاب الهاشمي » 
فهزها شعور مباغت » “خفق له قلبها : 

فم الخفقان وقد أدبر الشباب أو كاد ؟.. 


ترى هل مسّه الحب فاستيقظ بعد ما طال به الهجوع .وطاب له الرقاد؟ 


7 وتاريخ الطبر ي ( 1078/8 ) والجبر 174+ والسمظ القين (1) وعيون‎ )١195/4( هذه رواية السيرة‎ )1١( 
ومعها رواية أخرى في الاستيعاب : أن السيدة خديحة تروجت أبا هالة» ثم عتيق بن عائق‎ 61/١ الأثر‎ 
وانظر ترجمة عتيق وأبي هالة في جمهرة أنساب العرب لابن حزم : ص 18# ه 146 ط أو‎ )1817/4( 
. ذخائر العرب‎ 


لحف 


إوزاف 0 ة 


وإذ تلقت جواب القلب ء انتفضت مذعورة لا تدر ي كيف تواجه دنياها بمثل 
هذه.العاطفة » بعد أن نفضت يديه من الرجال أو خرجت - في حساب بيئتها - من 
حياة الرجال؟ 

: وكيف تلقى بها قومها وقد ردت عن بابها الخطاب من سادة قريش وسراة 
بيك ؟1) 5 

.ولكن ويحها ! لقد فكرت في قومهاء دون أن تعرف رأي ومحمد» فيا : أتراه 
نستجيب لعاطفة أرملة "كهلة في الأزيعين من عمرها وهو الذي انصرف حتى اليوم عن 
عذارى يمكة وزهرات بني هاشم الناضرات؟ 

وانتابها ما يشبه الخجل . .فا هي في كهولتها بالقياس إلى «محمد؛ في شبابه غير 
خالة أوأم ؛ ولوعاشت «آمنة ينت وهب« لما جاوزت يومئذ سن الأربعين !... وهي 
بغد ليست خلية من #موم الأمومة » فقد ترك لها زوجها .عتيق بن عائذ المخزومي ابنة 
أدركت سن الزواج» وخلف لا زوجها أبو هالة هند بن زرارة الغيمي » ولدها 
وعنداء غلاما من يشب عن الطوق (؟2 

فأي طائل وراء. هذه العاطفة التي تبدو يائسة عقها؟ 

وني غمرة حيرتها واضطرابها ء زارتها صديقتها «نفيسة بنت منية» فلم يغب عنها 
الذي تجد صاحيتهاء فنا زالت بها حتى كشفت لا عن سرها المظوي... 

وهونت «نفيسة» الأمر عليياء فا في نساء قريش من تفوقها نسبا وشرفاء وهي , 

51 0 

بعد ذات غنى وجاك كل قومها حريص على الزواج منها لو يقدر عليه 9" , 


.37 والمط القين‎ - 7١1/١ السيرة:‎ )١( 

(1) انظرترجمة أم محمد بنت عتيق في جمهرة الأنساب (155) وانظر ترجمة هند بن أي هالة » رويب 
رسول اله عَك في الاستيعاب (1048/4) وفى الجمهرة (1949): 

97١1/١ : السيرة‎ )"*( 


يفنا 


0 )|2 /لااثالالا 


ثم تركتها وقد اعترمت أمرا ... 
2 #2 

جامت 2١١‏ ومجمدا, فسألته فيمَ عزوفه عن الدنيا وقضاؤة على شيابه 
بالحرمان؟.. هلا سكن إلى زوج تحنو عليه وتؤنسه وتزيل وحشته؟ 

فأمسك الشاب دمعة كادت تمونه وهو يذكر ما ذاق من حرمان منذ تركته أمه 
صبيا في السادسة من عمره» وتكلف الابتسام ليرد على' ممدثته : 

سما بيدي ما أتروج به... 

قالت على الفور: 

-فإن دُعِيت إلى الخال والمال والشرف والكفاءةء ألا تجيب؟ 

فا مس سِؤاها أذنيه حتى أدرك من تعني : 

تلك وخديجة» ورب الكعبة ...ومن سواها تدانها شرفا وجالا وكفاءة؟.. 

ألا لو دعئه لأجاب » ولكن هل تدعره؟ 

وانصرفت «نفيسة ٠‏ وتركته مشغول البال ٠‏ يرنو في:رقة إلى ظيفي من خديحة » وقد 
تراءت له في وحدته طلقة انحا باشة الأسارير» تشع لطفا وبياء وحترا... 

وأشفق أن تبعد به أمانيه» إذ كان يعم ردها أشراف قريش وأغنياءها » قغالب 
نفسه ليستردها إلى واقعه » وانطلق يسعى, نحو الكعبة » فإذا كاهنة تلقاه في 'طريقه 
فتستوقفه سائلة + 


-جثت خاطيا يا محمد؟ 


(1) كنا في شرح المواهب والإصاية في ترجمتي خديمة , ونفيسة. والذي في سيرة ابن هشام أن السيدة 
خمديجة عرضت نفسها عليه من غير وصاطة . وروى انحب الطبري في السمط ء انها بعثت الى عبد ء عأ ٠‏ ولم 
يذكر اسم من بعنته - واتظر تاريخ الطبري 141/9 والروايتان في زعيون الأثر 48/1 


لففا 


360141660 ثانا 


أجاب غير كاذب : كلا 

فتأملته برهة ثم هزت رأسها وهي تقول : 

- ولم ؟.. فوالله ما في قريش امرأة ».وإنكانت خديحة ء لا تراك كفئا لها 2١7‏ 

ثم لم نك إلا فترة قصيرة المدى » حتى تلقى دعوة «خديحة » فسارع اليها ملبيا وفي 
صححيته عاه «أبو طالب وحمزةء ابنا عبد المطلب ». 

وهناك في بيتا الوا قومها يتنظرون » وكل شيء مهيأ لزواج : سريع ... وتكلم «أبو 
طالب : 

وأما بعد : فإن مخمذا ممن لا يوارّن به فتى من قريش » الا رجح به شرفا ونبلا. 
وفضلا وعقلاء وإنكان في المال قل » فانما المال ظل زائل وعارية مسترجعة ء وله في 
خديحة بنت خويلد. رغبة ». وها فيه مثل ذلك...: 

فأثتى عليه عمها وعمروين أسد بن عبد العرّى بن قصيّ ؛ وأنكحها منه » على 
صداق قدره عشرون بكرة 29 , 

ولا انتبى العقدء نحرت الذبائح ودقت الدفوف» وفتحت دار خديحة للأهل 
والأصدقاء » فاذا بينهم «حليمة» قد جاءت من بادية بني سعد » لتشهد عرس ولدها 
الذي أرضعته » ثم لتعود في الغداة ومعها أريعون رأسا من الغنم » هبةٌ من العروس 
الكريمة لتلك التي أرضعت «محمداء» زوجها الحبيب... 


(1) راجع هذا الحديث كله ء في الحزء الاول الروض الأنف للسهلي 2714 وعيون الأثر 90/١1‏ . ونفسية 
بنت منية » هي بنت أمية بن أبي عبيدة القيمية الحنظلية . تنسب إلى أمها منية بنت 'جابر. ترجمتها في الإصابة 
٠٠١/4‏ والاستيعاب 1419/4 

(؟) في رواية لابن إسحاق والزهر ني ١‏ أن أباها هو الذي زوجها ‏ والتغصيل في (عيرت الأثر 80/1 ) السيرة 
1 . وني رواية أخرى انه أصدقها اثنتي عشرة أوقية: السمط ه1ء وانخير 108 


نففا 


.ا 


ونندت عينا محمد» وهو يتفقد أمه «آمنة» فاذا يد لطيفة رقيقة » تأسو اللخرح 
القديم في حنان غامرء وإذا به يحد في «وخديحة ٠‏ عوضا جميلا عا قاساه من طويل 
حرمان.. 


> + + 


ولم يعن .«مكة» من أمن الزوجين السعيدين » سوى أن زواجا ريط بين ه محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ؛ وهخديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد 
5 
العزى فق 86 تريلق 
ولكن «التاريخ » تليث بعد بضع عشرة سنة » ليسجل يوم العرس المشهود » بين 
أيامه الخالدات على .مر الزمان. 
. وقد انصرف إلى حين» تاركا هذين الزوجين ينان بأطيب حياة زوجية شهدتها 
«مكة؛ ويترشفان على مهل ٠‏ رحيق ود صاف عميق . سيظل حديث التاريخ . 
واستغرقا في هناءتهه| خحمسة عشر عاما ٠‏ ناعمين بالألفة والاستقرارء وقد أتم الله 
علهما نعمته » فرزقها البنين والبنات : القاسم » .وعبد اللهء وزينب» ورقية » وأم 
كلثوم » وفاطمة 290 , 
وأرخى الزمن لها في حياتهيا تلك الرخية الهادثة أعواما ذات عددء ارتوى 
«محمد: خلاها من نبع الحنان » معوضا بذلك حرمان ماض يتم » ومتزودا لد 
مقبل ٠‏ حافل بالكفاج المضني والشواغل الحسام . 


0 وأم خديمة : فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة . راجع الاستيعاب (1437/4) وتاريخ 
الطبري (117/8/8) - ونسب قريش : +38 واخير 119+ 2318 
(؟) انظرالسيرة: .505/١‏ وتاريخ الطيري 8/ه/اة واخير هلا والاستيعاب 341(17/4ء وتنب 


5١ قريش‎ 


اودترا 


1م , 011013 )!31 باببانانا 


وقد ذاقا في تلك الفترة لوعة التكل في الولدين العزيزين » فكان للزوجين في 
وثامهها وتصبرهماء ما أعانهبا على تجرع الكأس التي تدور على الناس جميعا فلا يعفى 
من شربها أحدء وما كان ولداهما إلا وديعة » ولا بد يوما أن تسترد الودائع ! 23١‏ .ر 


)١(‏ الم نطل الحديث هنا عن أبوة محمد وأمومة خديجة : لأن موضع هذا الحديث في كتابنا عن «بنات 
لني يك . 

وذكر الطير ني أن هند بن أبي هالة . كان عند أمه خديحة بعد زواجها بمحمد - عَم - وفي ترجمة هند 
بطبقات الصحابة . والحفاظ . وكتب الأنساب . أنه رييب وسول الله كته . 


3”4؟2 


)!21 ., اناا 


مع لصطف رم فيليلءالقدر 


ثم كان الحادث الخطيرء لا ني حياة هذه الأسرة الوادعة فحسب ء ولا في حياة 
قريش والعرب. وحدهم © بل في حياة الانسانية جمعاء. 

لقد تلقى د محمث؛ رسالة الوحي وني لل التترء واضسطتاة لل تمل اما للجياع 
عليهم السلام ؛ وبعثة في الناس بشيرا ونذيرا.. 

وكانت الرسالة ايذانا بحياة جديدة ‏ شاقة كادحة» وبدءا لعهد ملؤه الاضطهاد 
والعذاب . والجهادء ثم التصن. 

وفي الحق لم يكن الحادث الأكبر.مفاجأة للغرب » قا أكثر ما تناقلت الحزيرة 
أنباء إرهاصات عن ني جديد قد حان مبعثه ٠:‏ وما أكثر ما تحدث السمار والكهان 
والمتحتفون » عن رسالة سهاوية منتظرة آن أواتها !210 , 

و«مكة» على الخصوص ء كانت الموضع الذي تتلاقى فيه تلك الإرهاصات 
والبشريات » وتتجمع روافدها من هنا ومن هناك وهنالك .. لتصب حول «البيت 
العتيق 0 : مثابة الحج ومركز العبادة من قديم العصور والاياد. . 


(1) انظر هذه الأتباء بالتفصيل في الحزء الاول من سيرة ابن عشام . ط الحلي - وف الجزء السادس عشر 
من نباي الارب للتوبري ء ط دار الكتب - وفي الحزء الاول من يون الأثر ووفاء الوفا . بأخبار دار الصطفى 
للسمهودي. ط السعادة بمصر. 


ننفا رناء الي و 


010000 


رايا 


لكن أحداً لم يكن يدري يقينا كيف ومتى يكون امبعث المننظرء ومن هنا كان 
لنزول الوحي على المصطفى َيه ؛ وقع المفاجأة العنيفة التي جاوزت أبعاد التصور. 
كان منذ استقرت به الحياة في رعاية الزوج الرءوم » وأعفته ظروفه المادية من عناء 
الكفاح اليومي : أتيح له أن يستجيب لا في نفسه من نزوع إلى التأمل ٠‏ وميل إلى 
التفكير المستغرق . وهي نزعة. ظهرت فيه واضحة منذ الصبا. ووجدت في ساعات 
فراغه - أيام رعيه للغنم - يحالا رحباء ثم صرفه عنها كدح العيش ؛ لتعود فنظهر من 
جد يق : ولق أضيلة:: كأنما هي فطرة فيه. 

وكثيرا ما حامت تأملاته حول الكعبة : تلك التي صنعت تاريخ «مكة ١‏ وتاريخ 
أسرئه بوجه بخاص ١‏ ' ... ووصلت ما بين أبيه «عبد الله واسماعيل » جد العرب + 
برباط وثيق تُتتيجتة يد :الزمن طوال قرون لا عداد لهاء فأحيث محادث فداء «عبد 
الله من الذبح : ذكرى متناهية في القدم. لمشهد الذبيح الأول : ابن ابراهم . 

وانبلج له نور الحق 6 فرفضن: هذه الأصنام التي تكدست في بيت الله صماء 
غمياء . لا تملك لنفسها نقغا ولا«ترد عن نفسها ضرا ء وأنكر أن تخف أحلام قومه ؛ 
فيتعيدوا الحجارة بالغة الهوان : ويقدموا القرابين لأوثان وأصنام صنعوها بأيديهم ٠‏ ثم 
جعلوا منها آلمة لهم وأريابا. 

وأرهف التأمل حه ء فإذا هو يستشف أدق ما في الكوت من أسرار» وبلمح وراء 
جلال الليل ورهبة الصحراء وسنا الضوء وباء السماء » قوة عظمى خفية » تدبر هذا 
الكون وفق نظام دقيق ونواميس مطردة ؛ لأ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمرء ولا 
الليل سابق النهارء وكل في فلك يسبحون... 

سا كنا 

وما شارف الأربعين» حتى “ان قد ألف الخلوة في أغار##حراء؛ واستطاب 

رياضته الروحية التي بحس خلالها كأنما يدنو من الحقيقة .الكبريق ويستجلي السر 


رة: 158/1 - واقرأ الفصل الخاص بمكة في كتابنا «أم الني ٠‏ جلها 


نهف 


103.3 6)/| 2 /لاابابارا 


الأعظم ء وماكانت و خديجة » في وقازسنها وجلال أمومتها لتضيق بده الخلوات التي 
تبعده عنها أحيانا » أو تعكر عليه صفو تأملاته بالمعهود من فضول النساء» بل حاولت 
ماوسعها الحهد أن تحوطه بالرعاية والحدوء ما أقام في البيت ٠‏ فاذا انطلق الى غار 
«خراء» ظلت عيناها عليه من بعيد » وربما أرسلت وراءه من يحرسه ويرعاه 20 . 
دون أن يقتخم عليه خلوته أو يفسد وحدته. 

وهكذا بدا كأن كل شيء مهيأ لاستقبال الرسالة المرتقبة. لكنها - رغم هذا 
التهيؤ- زلزلت حين جاءت ؛ أرجاء ذلك العالم الذي طالما أرهص بنبوة وشيكة ‏ 
وهزت كيان ذلك الني المصطفى « محمد بن عبد الله» الذي ما رضي قط عن موضع 
الأصنام بالكعبة ».ولا ارتاب قط في أن حياة قومه لن تمضي هكذا على سفَهِ 
وضلال... 

فا نزل عليه الوحي في ليلة:القدر وهو في غار «حراء» ؛ حتى انطلق يلتمس بيته 
في غبش الفجر خائقا شاحيا مرتعد الأوصال . وإذ بلغ حجرة زوجه . أاحس أنه 
وصل إلى مأمنه ٠‏ فحدثها في صوت مرتخف عن كل ما كان ونفض لديها مخاوفه : 

أتراه يهذي حالا؟.. أم به جْنّة؟.. 

وضمته إلى صدرها ء وقد أثار مرآه أعمق غواطف الأمومة في قليها : وهتفت في 
ثقة وبقين : 

«الله يرعانا يا أبا القاسم ٠‏ أبشريا ابن عم وآثبت ء قو الذي نفس خديحة بيده » 
انى لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. والله لا يخزيك الله أبدا... انك لتصل 
الرحم ٠‏ وتصدق الحديث ٠‏ وتحمل. الكل وتقري الضيف +" وتعين على نوائب 
الحق 290 


7٠١/4 السيرة ١/88؟ - والسمط القين: 15 والإصابة‎ )١( 


(1) السيرة 165/١‏ وشرحها في الروض الأنف ٠ 77١/١‏ وتاريخ الطبري : 0701-808/5 والسمط 
القين ض ٠١‏ وعيون الأثر ١/8ه‏ . والإصابة 700/4 


يفف 


7. ه3101 


وأشرقت أساريره وزايله روعه» ها هو بالكاهن ولا به جئة » وهذا صوت 
«خديحجة » العذب الحنون» ينساب مع ضوء الفجر الى فؤاده: فيبث فيه الثقة ؛. 
والأمن والهدوء . 

وأحس الراحة والطمأنينة وهي تقوده في رفق الى فراشه » فتضعه فيه كيا تفعل أم 
بولدها الغالي ‏ ثم تبدهده بصوتها الحلوء وتنثر على مضجعه أسنى الأحلام . 

واستراحت عيئاها عليه برهة وهو مستغرق في نومه الهادئ المطمئن ٠‏ ورف حوله 
قلبها ملء الحب والإيمان ؛ ثم قامت فتسللت من المخدع على حذرء حتى اذا بلغت 
الباب انذفعيت" ال :الطريق الخالي ٠‏ تحث خطاها نحو ابن تحمها «ورقة بن نوفل» 
ومكة ما تزال تنتم بغفوة الصبح » والكون يبدأ تفتحه للضوء والحياة . 

وجاءت ١‏ ورقة » فأقعدته الشيخوخة عن النبوض للقائها » لكنه ماكاد يصغي الى 
ما تتحدث به حتى اهتز منفعلا » وتدفقت الحيوية في يدنه الواهن » فانتفض يقول في 
حاسة : 

«قدوس ... قدوس ء والذي نفس ورقة بيده ء لثن كنت صَداتَني يا خديحة ؛ 
لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأقٍ موسئ وعيسى ٠‏ وانه لني هذه الأمة » فقولي 
له فليغبت(23, ل 

ولم تنتظر مزيدا من قوله ؛ ولم تستعد كلمة واحدة منه » بل طارت الى زوجها 
الحبيب تعجل له باليشرىء فاذا به لا يرال انما كيا تركقه . 

وعز عليها أن توقظه » فجلست بالقرب منه منتظرة:» تكاد نفسها تذوب من لهفة 
عليه وحب وحنان, ثم اذا به فجأة ينتفض في فراشه» وتتثاقل أنفاسه » ويتفصّد 
العرق من جهته ... وظل على ذلك. فترة قبل أن تعاوده سكينته وتنتظم أنفاسه » 


(1) السيرة 194/1 وتاريخ الطبري : 7٠١/1‏ والحديث مخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها . 


لييفا 


5200 


31011007 


ويبدو عليه كأنما يصغي الى محدث غير مرني » ثم يتلو في بطء كأنه يستعيد درسا ألني 
عليه : 


ويا أيها المدثرء قم فأنذر, وريّك فكبرء وثياببك فطهرٌ. والرجز فاهجر. ولا تمئن 
تستكثر.' ولربك فاصبر» ,)١(‏ 


وتلقته «تخديحجة ٠‏ من صحوه بين ذراعيها » وحدثته بما سمعت من ١‏ ورقة بن نوفل » 
فزنا د - يِه - الها مليا بنظرة فيض شكرا وامتناناء حنى اذا ملأ عينيه من 
تلك الثي ملأت دنياه حبا وأمنا وسلاماً » استدار فنظر الى الفراش وقال في تأثر: 

١‏ انتبى يا خديحة عهد النوم والراحة » فقد أمرني جبريل أن أنذر الناس وأن 
أدعوهم الى الله والى عبادته » هن ذا أدعو ومن ذا يستجيب؟) 


وبارك زوجه ؛ أول من آمن بهء وهو بشعر بسكينة وراحة ؛ ثم استجاب لها فقام 
ينشد «ورقة) الذي صاح ,حين نحم _مقبلا : 


« والذي نفسي بيدهء انك لني 'هدّة/الأمة » ولتكدّين ٠‏ ولتؤذين ؛ ولتُخرجّن . 
ولتقاتلن » ولثن أنا أدركت ذلك 'إليوم الأنصرن الله نصرا يعلمه !» 


ثم أدنى رأسه اليه فقبل يافوخه . 
قال محمد عَم : «أو حرجي هم ؟0. 


أجاب «ورقة): ونم م يأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي ٠‏ ليتني 
أكون فيا جذعا... ليتني أكون حيا 20001 


كنا 
وطابت نفسدء يلع , ما سمع » قاب الى بيته مطمئنا ,ليبدأ نضاله من أجل 
)١(‏ سورة المدثر: الآياثت :١‏ و 
(؟) صحيحا البخاري ومسلم. السيرة 584/١‏ وتاريخ الطبرري: 503/9 ؛ /01؟ 


لضفا 


ابابا 


الدعوة : وليلقى في سبيلها أشقّ ما وعى التاريخ من أذى واضطهاد ٠‏ فا كانت قريش 
لترضى أن يعيب دينها ويسفه احلامها» ويحقر الحتها التي وجدوا اباءهم لها عابدين . 

ووقفت زوجه المحبة المؤمنة إلى جانبه » تنصره وتشد أزرهء وتعينه على احّال 
أقسى ضروب الأذى والاضطهاد ستين عددا ء فلا قُضي على بني هاشم وعبد المطلب 
أن يخرجوا من مكة لائذين بشعب أبي طالب » بعد أن أعلنت قريش عليهم حرباً 
مدائية لا ترحم » وسجلت مقاطعتها هم في صحيفة علقت في جوق الكعبة "١١‏ . لم 
تتردد #خديحة » في الخروج مع زوجهاء وهكذا تخلت عن دارها الحبيبة »؛ مغنى 
صباها وجمع هواها ومثابة ذ كرياتها » وقامت تتبع رجلها ونبيها وقد علت بها السن » 
وناءت بأثقال. الشيخوخة » والشكل » والاضطهاد . 

وأقامت هنالك في شعب أبي طالب ثلاث سنين » صابرة مع الرسول ومن معه 
من صحبه وقومه » عن عنت الحصار المنبك » وجبروت الوثنية الراسخة العاتية 
العمياف. 


774/7 السيرة: ١/هلى وتاريخ الطبري‎ )١( 


طب + 


2|050 . /الالالا// 


عام 00 


حتى تباوى الحصار أمام ذلك الإيمان الصادق وامحاهّدة الباسلة . وان للني عله 
أن يعد إلى انيته في جيرة الحرم المي » » مع زوجه المؤمئة الصايرة” الي بذلت له في 
انحن :. .ما أبقى لها الزمن من طاقة » في عامها الخامس والستين. 

بعد نحوستة أشهر من انيار الحصارء مات العم « أبو طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم» وقد كان لابن أخيه: عَةِ : أباً صديقاً وكافلا وحامياء ومائعاً له من 
طواغيت قريش ٠‏ قوفه . 

وم تشهد رضي الله عَنها مأعه . كانت في فراشها تودع الدنياء وزوجها عليه 
الصلاة والسلام إلى جانبها يرعاها ويؤنس وحشة احتضارها يبشرى مالها عند الرفيق 
الأعلى » ويتزود منها لفراق .لا لقاء بعده:تي هذه الدنيا ثم أشلميت الروخ يعلد ثلاثة 
أيام. ٠‏ بين يدي الزوج الذي تفانت. في حبه متذ لقيته » والني الذي صدقته وامنت 
برسالته من فجر ليلة القدر: .وجاهدت معه حتى الرمق الأخير من حياتها : وكانت له 
مكنا وأنسا وملاذاء إلى أن رجعت لفك الح إلى دبا راضية مرضية . ودفنها » 

عيش ٠‏ بالحجون. 


د 
كانت وفاتهاء رضي القد عنبا» قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح ١”‏ 
وتلفت محمد - َه - حوله : فإذا الدار من بعدها موحفة خلاءء واذا 
امكةء تنبو به بعد رحيلها فليس له على أرضها مكان. 


قال «ابن اسحق» : «فتتابعت على رسول الله يكل المصائبت بلك خديحة . 
وكانت له وزير صدق على الاسلام ! لوق 


١1 والإصابة 75/4 وانحير لابن حيييها‎ ) 180/١ ابن إسحاق في رواية يونس بن يكير (عيون الأثر‎ )١( 
10/1 (؟) السيرة: ؟الاه - تاريخ الطيرني : 384/6 . عيون الأثر‎ 


لضرف 


مع لامأاه! 


وبلغت متاعبهء مَل أقسى مداها في عام موت وخديحة» الذي سمي «عام 
الحزن؛ » وخيل إلى أعدائه المشركين أن الظلبات تكائفت ثفت حوله فا عاد يبدو على الأفق 
شعاع من ضياء . وكذبتهم أمانيهم فظنوا أن الظفر به جد قريب » وما دروا ان الظلمة 
تبلغ ذروتها قبيل الفجر... 

ذلك ان و خديحة » لم تمض الا وأمين الوحي يرعى النبي مله غاديا رائحا » يذود 
عنه اليأس والإعياء » والسابقون الأولون من المؤمنين يحيطون بنبييم مستبسلين يفتدونه 
بالمهج والأرواح » ويرون الاستشهاد في سبيل دعوته بحدا وانتصارا .. 

م تمت نخدي » إلا والدعوة قد ذاعت وجاوزت «مكة » الى أطراف الحجاز» 
ثم الى ما وراءها يمن بلاد العرب ؛ وحملها فثة من صحابته عبر البيد والبحار الى 
«الحبشة» مهاجرين ,يدينهم » متخلين عن ديارهم وأهلهم : عارضين على الدنيا 
مشهدا رائعا فريدا من مشاهد الإبمان الباذل الصابر » مالثين الأسماع والقلوب يحديث 
مثير عن شرف الحهاد ومحد التضحية ويطولة الاستشهاد. 

م تمت وخديحة ) إلا وفي الموسم بمكة » رجال من ويثرب ) أن يلبثوا أن يبايعوا 
الرسول عَلقةِ ويعودوا فيعبئوا المدينة كلها لنصرته ٠‏ وأقصى أمانيهم أن يخوض بهم 
المعركة المقدسة » ليظفروا ع الحسنيين » النصر على أعداء الله» أو الاستشهاد في 
نسيل :. 


يننا 


2|010 . ثانثانانا 


ولكن » هل ماتت وخديحة؛ حما؟ 


كلا !:: انها لمائلة في حياة زوجها الرسول عَكلقه » فها يسير إلا وطيف منها يتبعه » 
وما يسري إلا. وسنى مشرق منها يبدد من حوله حالك الظلات.. 

وستدخل بعدها في جياته يله » نساء ذوات عدد» لكن مكانها من قلبه وفي , 
دنياه» سيظل أبدا خالصا هذه الزوج الأولى» والحبيبة الرءوم التي انفردت ببيت 
رجلها ربع قرن من الزمان .لم تشركها فيه أخرى » ولا لاح في أفقه ظل من شريكة 
ضواهآ. 

سوف تفد على هذا البيت بعدها أزواج أخريات ٠‏ فيين ذوات الصبا واججهال » 
والحسب والحاه » ولكن واحدة منين لن تستطيع أن تْحزح و خديحة » عن مكانها 
هناك ء ولن تفلح في ابعاد طيقها الذي اقام ابدا يحوم حول الحبيب ويستاثر باعزازه ما 
عاشي 

وستشهده «المدينة» بعد أعوام .عندما انتصر في «بدره يتلقى فداء الأسرى من 
قريش » فلا يكاد يلمح قلادة لخدي بعثت بها.ابتتها «زينب » في فداء زوجها الأسير 
«أبي العاص: بن الربيع 6 حتى يرق قلت البطل الرسول من شجو وشجن : ويسأل 
أتباعه الظافرين . في أن يردوا على ٠‏ زينب ««قلآدتها ويفكوا أسيرها 202 . 

وسيشهد بيت النبي «عائشة ئشة بنت أبي بكره في عزة صباها ونضرة شبابها وحب 
الني عَم لها , تشعلها الغيرة من تلك الضضرة التي سبقتها إلى قلب « محمد » واستأثرت 
به وحدها حتى يومها الأخير» ثم ظلت بعد موتها حيث كانت من قلبه : أقبلت 
وهالة؛ - أخحت خديحجة - لزيارة المدينة » وسمع عليه الصلاة والسلام صوتها في فناء 
بيته : وكان يشبه صوت العزيزة الراحلة » فهتف خخافق القلب.* 

«اللهم هالة ! » 

(1) السيرة 17/1 - ولحديث القلادة فصل خاص في كتاب. «بئات النبيء ع 


ازفرنا (نساء التي -4) 


0110-1 د. الازاينا 


فا ملكت «عائشة؛ نفسها أن قالت + 

دما تذكر من عجوز من عجائز قريش » حمراء الشدقين؛ هلكت في الدهرء 
أبدلك الله خيرا منها؟ 230,1 , 

فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وزجر عائشة غاضبا : 

« والله ما أبدلني الله خيرا منها : امنت بي حين كفر الناس » وصدقتني اذ كذبني 
الناس ء وواستني بماها اذ حرمني الئاس » ورزقني متها الله الولد دون غيرها من 
القشاف قرا 2 


فأمسكت «عائشة؛ وهي تقول في نفسها : 

ووالله لا أذكرها بعدها أبداه... 

وكانت قبل .ذاك» لا تكف عن الكلام فيها! 

قالت له يوما..وقد ألفته ‏ لا ينقطع عن ذكرها : 

«كأنْ لم يكن في الدنيا امرأة الا خديحة !» 

فرد علهاء عله : 

«... انها كانت وكانتء وكان لي منها ولد...» 

ورأته عتم إذا ذبح الشاة يقول : أرسلوا إلى أصدقاء خديحة . فحدثته في ذلك 
مرة» فقال: إني لأحب حبيها 290/1 . 2 

وفي رواية بصحيح مسلء أنه عله قال: «إني قد رزقت حجّهاء () 

وطالما سّمعت عائشة رضي الله عنها تقول : 

وما حسدت امرأة ما حسدت خديحة » وما تزوجني رسول الله علق الا بعد ما 
ليله 


)117 صحيح ملم: باب فضائلها » ع‎ )١( 
.1854/4 : والاستيعاب‎ 5١ (4)0اء (") السمط القين:‎ 


(064) صحيح مسلم: فضائلها رضي الله عنهاء ح. (48؟) والإصابة 35/4, 


نارفا 


!)|3 : ااا 


او تقول : 

دما غِرتُ من امرأة لرسول الله مه » ما غِرْتْ من خديحة ؛ لماكنت أسمع من 
ذكره لها. وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين» وني رواية : «لكثرة ذكره إياها » 
وما رأيتها قط و00), 


أ نا 


| 

وحتى يوم الفتح - وقد مضى على وفاة خديجة أكثر من عشر سنين حافلة بأجل 
الأحداث - رن رسول الله يرق ء يختار مكانا إلى جوار القبر الذي ثوت فيه زوجه أم 
الامؤمنين الأؤل » ليشرف منه على فتح «مكة؛ وليقم في قبة ضربت له هناك (؟؟ . 
تؤنسه روح «مخديحة )ثم تصحبه من بعد الفتح وهو يطوف بالكعبة ويحطم الأصنام » 
ملتفتا بين آونة وأخرى الى بيتها العزيزء حيث رشف محمد من نبع الحب والحنان ما 
تزود به لذاك ا المضني , الطويل ... 

وستدخل في ١‏ سلام من بعل #العدية: ملابين النساء . لكنها ستظل منفردة 
دونبن بلقب المسلمة الأولى التي آثرها الله بالدور الأجل في حياة البطل الرسول . 
وسيذكر لها المؤرخون - الملمون امنهم. وغير المسلمين- ذلك الدور: فيقول 
« بودلي» : ا 

«ان ثقتها في الرجل الذي تزوجته - لأنها أنه - كانت تضني جوا من الثقة على 
المراحل الأولى للعقيدة التي يدين بها اليوم واحد في كل سبعة من سكان العالم» 290 , 

ويؤرخ «مرجليوث » حياة محمد - رسولا - باليوم الذي لتي فيه خديجة «ومدت 
يدها اليه تقديرا». كا يؤرخ حادث هجرنه الى «يثرب» باليوم الذي خخلت فيه 
امكة) من ةا ورقدت تحت الثرى. 
0( 


ويطيل «درمنجم ٠»‏ الحديث عن موقف «خحديجة: حين. جاءها زوجها من 


,184517/4 : صحيح مسلم زح : نم14 ) - والاستيعاب‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري - حوادث السنة الثامنة للهجرة وج 7. 

(*) بودلي : الرسول : الترجمة العربية محمد فرج وعيد الجميد السحار. 

(4) حياة محمد لدرمنجم - ص 8ه من الترجمة العربية للاستاذ عادل زعيتر. 


ا لين 


غار حراء خائفا مقرورا أشعث الشعر واللحية » غريب النظرات ... فاذا بها ترد اليه 
السكيئة والأمن » وتسبغ عليه ود الحبيبة وإخلاص الزوجة وحنان الأمهات ٠‏ وتضمه 
إلى صدرها فيجد فيه حضن الأم الذي يحتمي به من كل عدوان في الدنيا» . 

وكتب عن وفاتها : 

و... ققد محمد بوقاة خديحة تلك الي كانت أول من علم أمره فصدقته ‏ تلك 
الي لم تكف عن القاء السكيئة في قلبه... تلك التي ظلت ما عاشت تشمله بحب 
الزوجات .وحنان الأمهات ٠‏ . 

ودرمئجم هناء يدرك ما غاب عن كثير من قومه المستشرقين الذين فاتهم أن 
يقدروا حاجة الشاب اليتم إلى الأمومة : حين تحدثوا عن زواجه بالأرملة الموسرة : 
فرجليوث يجعل للال خديحة المكان الأول في زواج كهذا «بين شاب فقير» وأرملة 
كهذه كهلة مات عنها زوجان من بني مخزوم وتركا لها ثروة ذات شأن» ثم بمضي 
فيكتب ٠‏ بكلات تقطر.حقدا وزورا : 

إن دعوة خديحة جاءت محمدا وهو يحت ركلات مريرة سمعها من عمه أبي طالب 
حين خطب إليه ابنته أم هانى ؛ فرده لفقره وزوجها لذي مال ؛ واستشعر محمد ذلة 
الفقر ومهانته » فا كاد يسمع عن رغبة خديحة في الزواج منه حتى أقبل متلهفا على 
الثراء » يداو ي به جرح كرامته التي أهذرها_فقره» 230 , 

وكذب «مرجليوث » نما كان مال «تخديحة» هو الذي جذب «محمدا؛ وجعله 
يتجاوز عا بينه وبينها من فرق السن »+ واتما وجد فيها كا شهد «بلاشيره في كتابه 
4 عل عدرغاطوءم عآ تلك الرقة المتناهية والحنان الغامر, 

وكان ما بينهما من فرق السن كافيا وحده لأن يرضي حاجته الملحة الى عطف 
الأمومة التي افتقدها منذ كان طفلا في السادسة » وظل على الأيام يحد لذعة الحرمان 
منها مرة المذاق... 

وأعجب من قول «مرجليوث ؛ هذا ما تحدث به «مويد» (") عا وراء وفاء 


184 راجع في أمر هذه الخطبة: طبقات ابن سعد السمط الثين‎ )١( 
(؟) سقاذا اه بزرمادناط عط قمة لعستمطمل8 ناه انا عذال‎ 


رف 


0 0)|ة:/ 


007 


محمد - يَِْمِ - لخديحة من تبيب لمركزها المالي والاجئاعي + وخوف من أن تطالبه 
بالطلاق ! 

وكان على «مويره أن يفسر لنا: في إذن كان وفاء الرسولء عليه الصلاة 
والسلام : لخديجة بعد موتها؟... وهل كان عه يخاف أن تطالبه بالطلاق ؛ وهو 
يخاضم وعائشة و فيا بعد وفاتها بسني ويأنى عليها أن. تمس ذكراها؟ ! 

لقد كانت «خديحة » ملء حياته عله حية وميتة : وما جاوزت «عائشة» اسل 
حين قالت : ,«كأن لم يكن في الدنيا امرأة سواهاء . 

وهل كان باستطاعة امرأة سواها أن تأسو جرحه القديم الغائر الذي تركه في أعاقه 
موت أمه بين ايلديه؟ ! 

هل كان لأنتى غبزقا©/أن مسَئْ له الحو المسعف على التأمل » وأن تبذل له من 
نفها -في ايثار نادر- يا أعده لتلتي رسالة السماء؟ ! 

هل كان لزوج عداهاء أن تستقبل دعوته التاريخية من غار «حراء» ٠‏ بمثل ما 
استقبلته هي به من حنان مستثار وعطف فياض وإيمان راسخ دون أن يساورها في 
صدقه أدنى ريبء أو يتخل عنها يقينها في أن الله غير منريه أبدا؟ ! 

هل كان في طاقة سيدة غير خديخة: 4اغنية.مترفة منعمة ٠‏ أن تتخلى راضية عن كل 
ما ألفت من راحة ورخاء ونعمة لتقف إلى جانية في أحلك أوقات المحنة : وتعينه على 
احّال أفدح ألوان الأذى وصنوف الاضطهاة . في سبيل ما تؤمن بأنه الحق؟ 

كلا... بل هى وحدها التي مَنَّ الله تعالى ليها بأن ملأت حياة الرجل الموعود 
بالنبوة » وأنكاتت أول الناس إسلاما , كا بها من على رشوله عليه الصلاة والسلام » 
ملاذا وسكنا ووزيرا 


قال ابن اسحق 2١١‏ : «كان رسول الله لَه لا يسمع شيثاً يكرهه من رد عليه 


5# في السيرة : ١/89؟ - وانظر السمط القين:‎ )١( 


ويفا 


دام اماد /لالاناينا 


وتكذيبه له فيحزنه ذلك . الا فرج الله عنه نخديجة رضي الله عنها : اذا رجع ليها تثبته 
وتخفف عنه » وتصدقه وتبون عليه آمر الناس » حتى ماتت رضي الله 0 


# 2#« 
وتركت الراحلة من بعدهاء بناتها الأربع غلء حياة أبيين الرسول عله ؛ وملء 
العارن تخ الاسلامي . وقذ-أفردت لمن كتابي عن ٠‏ بنات الني ٠‏ وفيه تفصيل 55507 
هنا عن أمومة السيدة خديحة » أم المؤمنين الأولى رضي الله عنها وعنهن. 


لض الله عليها وعلى المسلمين » يأن حفظ في نسل الزهراء بنت الطاهرة » ذرية 
نبيه عليه الصلاة والسلام » قبسا من سنا نوره ونفحة من عطر شذاه . فهي أم آل بيت 


الني ؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم . 


#2 


. وانظر فضائلها رضي الله عنها في : امناقب من صحيح البخاري والفضنائل من صحيح مسلم‎ )١( 


ليارفا 


21100 . /الالانايانا 


لقف 


سووة تمت رمق 
الماجرة أرملة المهاجر 


«... ووالله ماني على الأزواج من حرص » ولكني أحب 
أن ييعنني الله يوم القيامة زوجا لك» 

سودة بنت زمعة 

رضي الله عنها 

(الاإصابة) 


7- 31120106 : للالثالانا 


وج 4 


الأيام تمضي ثقيلات الخطو مرهقات بأعباء الحهاد , والليالي كوالح مسهدات » 
مشتحؤنة بالذكريات » ومحمد يِه - في وحدته بعد خديحة : أم العيال وربة البيت 
ووزيره في الإسلام والشريكة في الحهاد - يخلو إلى نفسه كلا أجهده ما يلقى من 
قومهء ليسامر طيف التي ملأت دنياه. 

والصحابة يرقبون آثار الحزن على نبيهم عَِ فيشفقون عليه من تلك 
الوحدة ؛ ويودون لو يتزوج » لعل في الزواج ما يؤنس وحشته بعد «أم المؤمنين» 
الراحلة . 


لكن واحدا مهم .لم يحرؤ على التحدث إليه في موضوع الزواج : حتى كانت 
«خولة بنت حكم السلمية؛ ١'؟‏ هي التي سعت إليه ذات مساء متلطفة مترفقة » 
تقول : «يا رسول اللهء كأني أزاك«قد دخلئك عله لفقد خديحة !» 

فأجاب : «أجل » كانت أم العيال وربة البيثت». 

فتشاغلت «خولة» بالنظر الى بعيد» ثم أقبلت على الرسول فاقترحت عليه فجأة 
أن بتروج ! 

وأطرق عليه الصلاة والسلام صامتاء ضغي الى وجيب قلبه العامر بذ كرى 
الراحلة ؛ ويتذ كر «نفيسة بنث منية ؛ حين جاءته منل,.يضع _وعشرين سنة » تحدثه في 
الزواج وتعرض عليه «خديحة بنت خويلد» ! 

ثم آب إلى محدثته وسأها في نبرة عتاب : 


- من ... بعد خديحة ؟ 


.111//4 تاريخ الطبري : 108/6 والسمظ القينَ: م١٠1 والإصابة‎ )١( 


54 


311610 : الانالاما/ا 


فردت «خولة؛ على الفورء كأتما اتنظرت هذا السؤال وأعدت له الحواب : 
«عائشة ... بنت أحب الناس إليك » ! 217 


ونفتح قلبه يِِقَهِ حين ذكر صاحبه : أول رجل صدقه وآمن به مع ابن عمه 
ِل » ومولاه زيد : ثم وقف إلى جانبه من اللحظة الأولى ء باذلا من ماله ونفسه أغلى 
ما يبذل اخ وصاحب وصديق . 

وذكر الرسول مع «أبي بكر» ابنته عائشة : تلك الصبية اللطيفة الحلوة » الت طالما 
آنسته برها ولطفها: واستئارت فيه أحلى مشاعر الأبوة... 

ولم يستطع أن يقول .لخولة : لا... 

ولو حاول أن يقوشااء الا طاوعه لسانه ! 

أيرفض بنت أبي '"بكر؟ 

تأنى عليه ذلك صحبة طوئلة مخلصة » ومكانة لأبي بكر عند الرسول لم يظفر بها 
سواهء وأنس الى تلك الصغيرة العزيزة» الذكية الملامح » اللطيفة انحيا... 

- لكنها ها تزال صغيرة يا خولة ... 

وكان رد «خولة؛ حاضرا : 

- تخطها اليوم الى أبها ثم تننظر حنى تنضج ... 

حتى تنضج ؟.. 

لكن. من للبيت يرعى شئونه » ومن لبنات الرسول يخدمهن؟ 

وهل جاءت «خولة» لتعرض زواجا آجلاء لن يتم قبل سنتين أو ثلاث 9.. 

كلاء بل جاءت وفي خاطرها اثنتانء احداهما بكر وهي اغائثة بنت أبي 


لددفا 


0110607 ).الالالال 


01101.07 


بكر...» والأخرى ثيب » هي «سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وذ 


العامرية» 2١١‏ وأمها «الشموس بنت قيس بن زيد بن عمروه من بتي عدي بن 


النجار 290 , 

وأذن ها ميق في خطبتهما ٠‏ فرت أولا ببيت «أبي بكر» ثم جاءت بيت ١‏ زمعة ) 
فدخلت على ابنته «سودة» تقول : 

- ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة؟ 

عالت «سودة 0 وهي لا تدري مرادها : 

00 دا 

قالت : 

- أرسلني رسول. الله أحطبك: عليه ! 

وجاهدت «سودة» للك نفسها.من فرط العجب والدهشة » ثم قالت في صوت 
مرنجف : : 

- وددت !.. ادخلي على ألي فاذكري .له ذلك. 

فدخلت «خولة ؛ عليه وهو شيخ كبير تخلف عن الحج ؛ فحبته بتحية الخاهلية » 
ثم قالت : 

-ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلت أرسلني أخظب عليه سودة. 

فصاح الشيخ : 

-كفء كريم ٠‏ فاذا تقول صاحبته؟ 


)١(‏ من بني عامر بن لؤي - انظر نسب فريش 04119 وجمهرة الأنسات لوذه ذغائر. 
(؟) كذا في السيرة "815/١‏ والاستيعاب : 1851/4 والإصابة 1١0//8‏ : والمحبر 74 :الذي في ن 


قريش 4779: وجمهرة أنساب العرب 0198 وعيون”الأثر ٠0/7‏ أنها بنت قيس بإبن_عبمرواءبن 1 با 


يلف 


“|3 اليا بارا 


أجابته خولة : 

- تحب فاك 

فسأها أن تدعوها اليهء فلا جاءت تلقاها قائلا : 

-أي سودة» زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل 
يخطبك » وهو كفء كريم » أفتحبين أن أزوجكه؟ 

قال ٠‏ ن (1) 2 

لك : نعم 30 

وهنا أشار «زمعة بن قيس»ء الى خولة أن تدعو اليه «محمداء» فقامت تدعوه 

للزواج . 


.1١ تاريخ الطبري: 2195/6 والنقل منهء والسمط القين‎ )١( 


إرذنا 


6 . 0 غ01 )!2 . الالنانانا 


وشاع ف «مكة» أن محمدا عند قد خطب «سودة بثت زمعة» فكاد ناس لا 
يصدقون سمعهم ) فا في مثل «سودة» مأرب . وتساءلوا في ارثياب : أرملة سين » 
غير ذات. جال» تخلف «خديحة بنت. خويلد» الثي كانت يوم خطبها الشاب 
الهاشمي ع سيادة نساء قريش . ومطمح أنظار السادة من قريش؟ 

كلا لن تخلف وسودة» أو سواها وخديحه» وإنما تجيء إلى بيته َيه جيرا 
لخاطرها » وعزاء لها عن زوجها ابن عمها : «السكران بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبد ود القرشي العامري ؛ الذي هاجر بها فيمن هاجر إلى الحبشة ؛ ثم مات عنها وترك 
أرملته من بعده» قد أسلمتها' محنة الاغتراب إلى محنة الترمل . 

وذكر رسول الله عَيي أولئك النفر الغانية من بني عامر» يخرجون من ديارهم 
وأمواهم ويجوزون القفر المرهؤب ثم بركبون أهوال البحرء لينجوا بدينهم من مطاردة 
بحنونة آثمة » تحاول أن تردهم 'قسرا إلى متاهة الضلال ومهواة الشرك. 

من هؤلاء النفر الّانية » كان ٠:‏ «مالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس 
العامر ي» أخو سودة » و«السكران بن عمرو بن عبد شمس » زوجها وابن عمهاء 
وأخواه «سليط وحاطب ولدا عمرو بن عبد شمس » وابن أخيه «عبد الله بن سهيل 
ابن عرق لال 

وصحب ثلائة من الهانية زوجاتهم ؛ وكلهن عامريات : سودة بنت زمعة بن 
قيس بن عبد شمس ؛ وأم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عند شمس + وعمرة بنت 
الوقدان بن عبد شمس . 


ا ا ل 
)١(‏ السيرة: 8/١‏ وتاريخ الطبري.: 555/5 . وعيون الأثر 118-118/1 مع :.جمهرة الأنساب 
لأقاء والسمط 1١1‏ 


5414ي> 
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وهكذا خرجت الأسرة المؤمنة . برجاها ونسائها . من دارها ووطنها . راضية بما 
هو أقسى من اموت . في سبيل الله. 

وتمثل الرسول «سودة ٠‏ وهي تودع أرضا عزيزة حلت بها تمائمها وازدهر فيها صباها 
واظهأنت على أرضها كهولتها . ثم تمضي الى بلد محهول . وناس لا هي منهم ولا هم 
منها . لسانهم غير عربي ٠‏ وديئهم غير الاسلام . وقبل أن تئوب من غربتها ٠‏ وتجبط 
«أم القرئ» فاضت روح زوجها ؛ السكران بن عمرو» ... لم بمهله الموت ريعًا بعود كها 
يدفن إفي ثرى مكة. مرقد من مضوا من الأهل والخلان 20 , 

وتأثر ميم للمهاجرة المؤمنة المترملة أبما تأثر. فا كادت «خولة بنت حكم» 
تذكرها له . حتى مد بده الرحيمة اليبا يسند شيخوختها . ومبون عليها الذي ذاقت 
من قسوة الحياة . 


م فنا 


(1) في موت السكران بن عمرو روايتان : أنه ماث عن سودة بأرض الحبشة مهاجرا. وقيل : عاد بها إلى 
مكة فا لبث أن مات قبل الهجرة إلى المديئة 

حكاهما ابن عبد البرني ترجمة السكران بالاستبعاب (186/5) وعلى القول الأول موسى بن عقبة ٠‏ رايق 
حزم في الجمهرة )١81/(‏ والزبير بن بكار. فا نقل ابن سعد , وعلى الثاني : ابن إستخاق في السيرة (؟/7) 
والواقدي . حكاه ابن سعد أيضا وابن حجر في ترجمتها بتبديب التبذبب . وابن سبد النأس في ,(عبون الأثر 
ا 


>”: 


7 .0110 »!|3 بالارابارا 


نا 


6ع, 21040 / 


| ا" زااةً: 
ومسشليائ ما لش 
وأصبحت «سودة» ذات يوم» فإذا هي زوجة لرسول الله علق 10 , 
وداخلتها رهبة من جلال زوجها , وقاست نفسها اليه عَقَةٍ , ثم الى «وخديجة» 
الزوتخة الأول.. ثم الى «عائشة؛ العروس الصبية المنتظرة » فأحست كأن الأرض تميد 
بها من فرط أدهشتها وغجهها . 
وم تخدعها نفسها قط. بل أدركت بتجربة سنها أن بينها وبين قلب 
« محمد عَلئنَهِ ‏ حاجرًا لا سبيل الى اقتحامه . 
وعرفت من اللحظة الأولى التي جمعتها بزوجهاء ان «الرسول» هو الذي 
تزوجها. لا «الرجل» الذي لم تجرده النبوة من بشريته . 
وأيقنت دون ريب 6 أن حظها من الرسول بر ورحمة » لا حب وتآلف 
وامتزاج ... 
لكن ذلك لم يرعها » بل كان سيا ان رقعها رسول الله الى تلك المكانة » وأن 
جعل منها - أرملة السكران بن عمرو-.أما للمؤمنين. 
وأرضاها كل الرضا أن تأخذ مكانها في بيت رسول اللهء وأن تخدم بناته ... 
وكان يسعدها أن تراه يِه يضحك من مشيتها - وكانت ثقيلة الهسم - وأن 
بأنس أحيانا إلى خفة روحها أو يستملح عبارة من عبارائها ... 
قالت له مرة: 
1 في خبربا حير (80) أنها رأت قبل موت السكران رؤيا قصتها عليه » ففسرها بقرب موته ٠‏ وزواجها من 
بعده بالني عليه الصلاة والسلام. فاشتكى من يومه ذاك. فلم يليث إلا قليلا حتى .مات . 


لذن 


«صليت خلفك الليلة يا رسول الله . فركعت بي حتى أمسكت 
يقطر الدم!» ''2, 


فتيسم عليه الصلاة والسلام ضاحكا من قوها ... 


وكانت فيا طيبة توشك أن تكون سذاجة . روى «ابن اسحاق»: 


ده بأسرى بدر. وسودة بنت زمعة زوج الني عله عند آل عفراء : في مناحتهم 
على عوف ومعوذ ابني عفراء . وذلك قبل أن يضرب على أمهات المؤمنين الحجابٍ . 
«قال,: تقول سودة : والله إني لعندهم إذ قبل : مؤلاء الأسارى قد أتي بهم 
فرجعت إن بتي ورسول الله َيه فيه ٠‏ وإذا أبو يزيد: سهيل بن عمرو - أخو 
السكران بن عمرو في ناجية الحجرة . مجموعة يداه إلى عنقه يحبل : قلا والله ما 
ملكت نفي . حين رأيث أيا.يزيد كذلك ٠‏ أن قلت : أي أبا يزيدء أعطيم 


بايديكم . آلا متم كراما» 


ويا سودة : أعلى الله ورسولة تحرضين؟, 
قلت : - يا رسول الله : والذي بعك .باحق . ما ملكت نفسبي حين رأيت أبا 
يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلك !207, 


نا 


ظلت «سودة» تقوم على بيت الني يلتم : حتى جاءت عائشة بنت أبي بكره 
قأفسحت ها «سودة» المكان الأول في البيت + وحرظلت هده على أن متحرى 


مرضاة الغروس الشابة . وأن تسهر على راحتها . 


اب 1853/4 . والاإصابة 1١١8/8‏ 


بادك 


7 ., تأه)01 »!2 , تابنا 


ثم وفدت على البيت أزواج أخريات ٠‏ قين حفصة بنت عمر. وزيب بنت 
جحش . وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومي زإد الركب . فنا ترددت سودة في إيثار 
عائشة بإخلاصها ومودتها. وان لم تظهر ضيقاً بيؤلاء الزوجات اللاني يستأثرن دونها 
بعواطف الزوج الرسول . 

لكنة َيِهٍ . أشفق عليها من الحرمان العاطني . وكره لها قسوة الشعور ينها ليست 
مثل«الأتحزيات . وحاول جهد طاقته أن يفتح لها قلبه.. لكن بشريته لم تطاوعه . 
فكان أقمىئ :اما استطاعه لسودة . أن يعدل بينها وبين نائة فها يملك من مبيت 
رقف أموعراطيه قأنى له تومو بكرت أنا يقسرماعل عيرا روك : أو يخضكها 
بارادته لموازين العدل | وظتوابط القسمة ! 

وبدا له آخر الأمر أن يسترحها سراحا جميلا كما يعفيها من وضع أحسّ أنه يؤذيها 
ويجرح قلبياء وان لم تبد منها إياذزة شكوى أو ضيق + فاتنظر يِه إلى أن جاءت 
لبلتها . فأنبأها مترفقا بعزّمه على ظلاقها. 

وسمعت النبأ ذاهلة » وأحتت كأن الحدزان تطيق على صدرها فلا تدع ها 
متنفسا . فرفعت وجهها الى الرسول في ضراعة صامتة ؛ ومدت يدها مستنجدة . 

٠‏ فأمسك بها رسول الله حانيا مشفقا . وبوده لوًاستطاع أن يذهب علها الروع الذي كاد 
واذ ذاك ابت اليها سكينتها فهمست في_ضراعة : 


- أمسكبي : ووالله ما بي على الأزواج من تحرص ٠.‏ ولكني أحب أن 
يوم القيامة زوجا لك 200 . 


(1) ابن حجرء الاصابة : 1101/8 . والنقل منه . ووه في الاستبعاب 1831//4 ونون الأثر 500/5 
وف رواية أخرى بانبر ٠١‏ وفي الإصابة . أنه مَلِهِ بعث إليها بطلاقها فقعدت في طريقه وناشدته أن يرجعها - 
وجعلت يومها لعائشة 


>34 


1م تاه 0 |ة. انايثالنا 


ثم أطرقت محزونة : وقد عزّ علييا أن تحمله َع على ما يكره . وأنكرت على 
نفسها ألا تستجيب ارغبته في تسريحها وهي التي تبب حباتها راضية في سبيل مرضاته . 

وأحدست برودة الشيخونخة تناوش جسدها الكليل الثقيل . فخجلت من تشبثها 
بزوج تننافس على حبه عائشة بنت أبي بكرء وزينب بنت جحش . وأم سلمة بنت 
زاد اركب . وحفصة بنت عمر !... وأنكرت أن تنتزع لنفسها بين هؤلاء مكانا . بل 
شعرت انها اذ تاخذ ليلتها مثلهن ء كانما تاخذ ما لا حق طا فيه !.. 

وهمت بأن تجيب في قهر وعلى استيحاء : 

- سرحبي يا رسول الله ! 

لكن الكلات ,تغثرت في حلقها ... 

وطال عذا! . وطالت حيرتها » ورسول الله إلى جانيها ينظر اليا صامتا في إشفاق 
تار 

وفجأة . لاح ها خاطر سكنت له نفسها. فقالت في هدوه: 

- أبقني يا رسول الله : وأهب اليل لعائشة . وإني لا أريد ما تريد النساء 23١‏ , 

فتأثر يِه لهذا الموقف السمح الكرريم': يأني سودة ليسمعها كلمة الطلاق - وما 
أبغضها ! - فيكون جرابها هذا الإيثار النبيل » تتحرى به مرضاته . 
الزوج الكريم . 

وانجابت ظلمة الليل ٠‏ فخرج محمد الى المسجد لصنلاة الفجر » وقامت «سودة 
بنت زمعة» في مخدعها تصلي وقلبها عامر بنشوة الزضى والايمان ! 

نا 

1١١ والاسيعاب؛ 4 - وصحيح مسلم - وانظز السميطة الفين. اص‎ 1١7/8 الاصابة:‎ )١( 
! ويقال انها قد أشرقت يومئذ على المثة‎ - 


"45 


فلندعها في ضلاتها راضية مطمئنة » شاكرة لله أن ألهمها هذا الحل الموفق + تنجو 
به من محنة فراقها لخير خلق الله : دون أن تستشعر الخزي بالحرص على الأزواج في 
مثل سنها العالية ! 

ولقد عاشت في بيت الرسول حتى لحق يِه بربه » وني الخبر أنها عمرت حتى 
«توفيت في آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 2١7‏ وقد ظلت أم المؤمنين 
عائشة ..:تذكر لها صنيعها , وتؤثرها يحميل الوفاء ٠‏ فتقول : «ما من امرأة أحب إلياّ 
من أن أكون فيا مسلاخها. من سودة بنت زمعة » ... لماكبرت قالت : يا رسول الله 
قحلت وض ناعنك لعائشة,. الحديث 299 , 


)١(‏ الاستيعاب . والإصابة : وعيون الأثر. ؟/501. 
(؟) صحيح مسلم: كتاب ١0‏ ح )١4575(‏ ونحوه في ترجمتها بالاستيعاب والإصابة. 
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61161.66 3. الالانايا/ا 


040.7 !|3 . /لالثالنا 


فيه 


الاين ثإيكر 


حي سيد اليش الصّديقة يقةبت المقيق 


:أي بيه حَقَضِي عليك الشأنّ فوالله لقلا كانت امرأة 
حسناء عند زجل يحجياء ها ضرائرء إلا كثّرن عليهاء 
أم رومان 
من حديث الإفك 
في الصحيحين 


الشؤالكرم 
«إن َم الناس علي" في ماله وصحبته أبو بكر. ولوكنت 
متنخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة 
الإسلام» 
حديث نبوي 
أخرجه مسلم في صحيحه 
عندما ذكرت وخولة بنت جكم السلمية ؛ للرسول عليه الصلاة والسلام اسم 
عائشة بنت أبي بكر تفتح قلبه َيه لصلة تؤيد ما بينه وبين أحب الناس اليه من 
صحبة وقربى » وتربطها معا برياط المصاهرة الوثيق . 
وتتحدث خولة عن مسعاها في هذه الخطبة فتقول فما نقل الطبري 237 : 
ودخلت بيث أبي بكر فوجدت «أم رومان» أم عائشة » فقلت لها : 
- أي أم رومان» ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ! 
قالت : وما ذاك؟ 
أجبت : أرسلني رسول الله أخطب أله عائشة 
فقالت: وددت » انتظري أبا بكر فانه أت ... 
وجاء أبوبكرء فقلت له : يا أبا بكرء ماذا أدحل الله عليك من الخير والبركة ! 
أرسلني رسول الله أخطب و«عائشة».. 


قال وقد ذكر موضعه من الرسول : وهل تصلح له؟.. انما هي ابنة أخيه ... 


١ تاربخ الطبري 175/5 » وانظر معه امحب الطبري في السمط القين ص‎ )١( 


فنا 


فرجعت إلى رسول الله فقلت له ذلك» فقال: 

- ارجعي إليه فقولي : أنت أخي في الإسلام » وأنا أخوك» وابنتك تصلح لي . 

فأتيت «أبا بكره فذكرت له فقال : انتظريني حتى أرجع ... 

وقالت «أم رومان» تجلو الموقف للخاطبة : 

ب إن المطعم بن عدي كان قد ذكر عائشة على ابنه «جبيره ولا الله ما وعد أبو 
بكر شيئا قط فأخلف. 

فدخل أبو بكر على مطعم وعنده امرأته «أم جبيره - وكانت مشركة - فقالت 
العجوز: 

-يا ابن أبي قحافة » لعلنا إن زوّجنا ابننا ابنتنك » أن تصبئه وتدخله في دينك 
الذي أنت عليه؟ ! 210 

فلم يرد علها «أبو بكرة بل التفت الى زوجها «الطعمء فقال : 

-ما تقول هذه؟ 

- أجاب : إتها تقول ذلك «الذي سمعت ٠‏ . 

فخرج «أبو بكر» وقد شعر بارتياح لما أحلّه الله من وعده ء وعاد الى بيته فقال 
لخولة : ادعي لي رسول الله... 

فضت «خولة؛ إليه يله ٠‏ فدعتهء فجاء بيت ضديقه أبي بكرء فأنكحه 
عائشة وهي يومئذ بنت ست سنين أو سبع » 

وكان صداقها خمسمائة درهم ... 

ولا يذكر التاريخ عنها اذ ذاك » الا أنها بنت ست سنين أو سبع:: نوها كانت قد 


إرننا 


201107 


خطبت بير بن المطعم بن عدي » وأبوها أبو بكر بن قحافة بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تم بن مرة . وأمها أم رومان بنت عمير بن عامرء من بني الحارث 
ابن عنم بن كنانة 200 , 

وقد غرف قوم عائشة » بنو تم » بالكرم والشجاعة والأمانة وسداد الرأي » كيا 
كانوا مضرب المثل في البر.بنسائهم والترفق بهن وحسن معاملتين ... 

ثم كان لأبيها الى جائب هذا الميراث الطيب ؛ شهرة ذائعة في دماثة الخلق وحسن 
العشرة ولين الحانب . وأجمع مؤرخو الاسلام على انه ١كان‏ أنسب قريش لقريش » 
وأعلم الناس بها وبما كان فيها من خير وشر. وكان رجلا تاجرا ذا نخلق معروف» يأتيه 
رجال قؤمه وبألفونه لغير واحد من الأمر: لعلمه وخبرته وحسن يحالسته» 29 , 

فلا بعث محمد َيِه » أضاف ١‏ أب بكره الى هذا كله شرف السبق إلى الاسلام » 
وكان المناضل عنه بكل ما يملك , الداعي' إليه في شجاعة وحاسة . ويمن أسلم من 
الصحابة بفضل أبي بكر واستجابة لدعوته : عان بن عفان » والزبير بن العوام » 
وعيد الرحمن بن عوف ؛ وسغد بن أبي وقاص » وطلحة بن عبيد الله... وهم من 
العشرة المبشرين بالحنة » رضي الله علهم . 

قال عليه الصلاة والسلام : 

وما دعوت أحدا الى الاسلام الا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد » الا ماكان 
من أبي بكر بن قحافة » ما عكم - أي ما تليث - حين ذكرته له وما تردد فيه». 

دما نقعني مال قط , ما نفعنا مال أبي بكر». قيل فبكى «أبو بكر» وقال : ديا 


رسول الله وهل أنا ومالي إلا لك 9 29 , 
#«## 


,)0:/9( السيرة: 198/4 - وثاريخ الطبري : 10/9/98 والاستيعاب 14881/4+ وعيون الأثر‎ )١( 
 شيرق ومات المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بمكة مشركا قبل بدر. وذكره يِه بخيرفي أمثراها من‎ 
وأسلم جبي يوم فتح مكة. وأمه أم جميل بنت سعيد العامرية.‎ 
وانظر معه مناقب أبي بكر في صحيح البخاري :7/9 وفضائله في المزء‎ - 200/١ : السيرة‎ )": 5( 
الرابع من صحيح ملم‎ 
نا‎ 


وأم عائشة : أم رومان بنت عامر الكنانية » ('2 من الصحابيات الحليلات. 
كانت قد تزوجت في الجاهلية من عبد الله بن الحارث الأسدي فولدت له الطفيل » 
ثم توفي عنها فخلف عليها أبوبكر فولدت له عائشة وعبد الرحمن . وهاجرت الى المديئة 
بعد أن استقر مقام الرسول وصاحبه بها ء فلا توفيت في حياة الرسول - بعد حادث 
الافك - نزل َيه قبرها واستغفر لها وقال : «اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم 
رومان فيك وني رسولك » ''2 وقال عليه الصلاة والسلام : «مّن سره أن ينظر إلى 
امرأةٍ من. الحور العين فلينظر إلى أم رومان» 59 


(1) لاخلاف في نسبها في بني مالك بن كنانة » لكن الخلا من أبها الى كنانة كثير جدا كا صرح في 
الاستيعاب ( 145/4 ) راجع معه الاصابة » ونسب قريش : 718 وجمهزة أنساب العرب : 1597 - ؤخائر» 
والمحير ١م‏ وعيون الأثر 7٠0/5‏ وتهذيب التهذيب 457/117 . 

(؟) أخرجه ابن سعد في ترجمتها بطبقاته » وعنه ابن حجر في الإصابةكيا أخرجه ابن عبد البرفي ترجمتها 
بالاستيعات » ولم يختلفوا في وفاتها بعد عحنة الإظك» لكنهم اختلفوا في تحديد سنة الوفاق: 

راجع ترجمتها في طبقات ابن سعد والاستيعاب والإصاية (باب الكنّى ) ومعها : تهذيب النبذنيب لابن حجر 
ميلف 


نكا 


01107 اج . /لاثايانا 


7 
مااوفمم 

كان حسب «عائشة؛ أن تكون بنت أبي بكرء ليُتزها زوجها يِل من قلبه ومن 
بيته في أعز مكان ... لكنها كانت إلى جانب هذه البنوة » ذات لطف آسر وذكاء لماح 

لدت بمكة في الاسلام » بعد أربع سنين أو خمس من المبعث ء وأسلمت قبل. 
أن تشب عن" الطوق هي وأختها أسماءء وكان المسلمون إذ ذاك قلة معدودة. 

وعرفها عد » منذ طفولتها الباكرة » وأنزها من نفسه أعز ما تنزل ابنة غالية » 
وشاهدها تنمو بين عينيه ويتفتح صباها عن ملاحة أخاذة وبديبة حاضرة؛ مع 
فصاحة في اللسان وشجاعة:في القلب ؛ اذ كان الذي تولى حضاتتها جاعة من بني 
مخزوم ويلغ من اعزاز الرسنؤل لها أن كان يوصي بها أمها قائلا: 

ويا أم رومانء استوصي بعائشة خيرا واحفظيتي فيها» ‏ 

فاذا رآها يوما غاضبةء وق" في ضنقها وقال لأمها في عتاب رقيق : 

ويا أم رومان» ألم أوصِك بعائشة أن تحفظيتي فيها؟» 

«2# # 

وم تدهش «مكة» حين أعلن نبأ المصاهرة بين أغز صاحبين وأوفى صديقين » بل 
استقبلته كيا تستقبل أمرا طبيعيا مألوفا ومتوقعا. ولم يحد فيها أي رجل من أعداء 
الإسلام أنفسهم موضعا لقال » بل لم يدر يخلد واحد من حضوم الألداء » أن يتخذ 
من زواج محمد يَكَِهِ بعائشة مطعنا أو منفذا للتجريح والاتهام ؛ وهم الذين لم يتركوا 
سبيلا للطعن عليه الا سلكوهء ولو كان بهتانا وزورا وافتراء. 

وماذا عساهم أن يقولوا؟... 

>35 


7 جا0]أ0» أ اثانانا 


هل يتكرون أن تخطب صبية كعائشة » لم تتجاوز السابعة من عمرها على أبعد 


تقدير؟ 

لكنها قد ذكرت قبل أن يخطبهاء على «جبير بن مطعم بن عدي» بحيث لم 
يستطع « أبو بكر أن يعطي كلمته لخولة بنت حكم ؛ حنى مضى فتحلل من وعده 

أو ينكرون أن يكون زواج بين صبية في سنها ء وبين رجل اكتبل وبلغ الثالثة 
والخمسين؟ 

وأي عجب في مثل هذاء وما كانت أول صبية تزف في تلك البيثة إلى رجل في 
سن أبيها » ولن تكون كذلك أخراهن ؟ لقد تزوج «عبد المطلب» الشيخ من «هالة » 
بنت عم «آمنة؛ في اليوم الذي تزوج فيه عبد الله أصغر أبنائه ؛ من ترب هالة وآمنة 


بنت وهبا» 


وسيتزوج «عمر بن الخطاب» من بنت علي بن أبي طالب : وهو في سن فوق 
من أببها ! 

ويعرض «عمرء على ٠‏ أبى بكره أن يتزوج ابنته الشابة وحفصة ٠‏ وبينها من فارق 
السن مثل الذي بين الرسول وعائشة . 

لكن نفرا من المستشرقين يأتون بعد نحو ألف وثلائمائة عام من ذلك الزواج » 
فيهدرون فروق العصر والبيئة » ويطيلون القول فها وصفوه بأنه «اللجمع الغريب بين 
الزوج الكهل والطفلة الغريرة العذراء» » ويقيسون بعين الهوى , زواجا عقد في مكة 
قبل الهجرة » بما يحدث اليوم في الغرب المتحضرء حيث لا تتروج الفتاة عادة قبل 
سن الخامسة والعشرين .» وهي سن تعتبر حتى وقتنا هذا لجد متأخرة في المزيرة 
العربية ؛ بل في ريف مصر وأكثر مناطق الشرق . وهو ما أدركه مستشرق منصف زار 
الحزيرة وعاد يقول : 


باه (نساء التي -5) 


2 /الابانايارا 


«كانت عائشة على صغر سنها نامية ذلك الفو السريع الذي تنموه نساء العرب » 
والذي يسبب لن الهرم في أواخر السنين التي تعقب العشرين ... 

«ولكن هذا الزواج شغل بعض مؤرخين لمحمد... نظروا اليه من وجهة نظر 
امجتمع العصري الذي يعيشون فيه » فلم يقدروا أن زواجا مثل ذاك » كان ولا يزال 
عادة أسيوية » ولم يفكروا في ان هذه العادة لا زالت قائمة في شرق أورياء وكانت 
طبيعية في :اسبانيا والبرتغال الى سنين قليلة » وانها ليست غير عادية اليوم » في بعض 
المناطق الحبلية البعيدة بالولايات المتحدة...0(١2,‏ 


)١(‏ بودلي : الرسول - ص 114 من الترجمة العربية لفرج والسحار. 
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6 


لم 


7 

م يرض محمد م أن ينتزع الصبية اللطيفة المرحة من ملاهي حدائتبا» أو يثقل 
كاغلها العْض بأعباء الزوجية ومسئولياتها » بل تركها حيث هي في بيت أبيهاء تمرح 
لاهية :مع لداتها وصواحبها وأترابها خلية البال... 

وكا كل حظه منها أن تسرع اليه كلا مر بيت «أبي بكره فتكاد تنسيه بلطفها 
وايناسها » المشاغل الحسام التي تنتظره لدى الباب » وتزيل عته تلك الوحشة المضنية 
يحدها كلا أوى الى متزله وحيدا غريبا... 

وحيداً : وإن كان في عصمته «سودة بنت زمعة» تتفانى في خدمته وتقوم على 
شثون داره وبناته . 

غريبا» وان يكن مقما ف «مكة؛» : بلد آبائه وأجداده مندذ ما لا يحصى من 
الدهور والأحقاب . 

وطاب له أن يسعى إلى بيت صَاحَبْه «أبي بكر كلا اشتدت عليه وطأة الشعور 
بالوحدة والغربة » ليلاطف خطيبته الصغيرة ويغرق أشجانه في فيض من دعابتها 
الذكية ومرحها الفياض . 

وطاب لعائشة أن ترى رسول الله عله » في عظمته. وجلاله ومهابته ووقاره » 
يرتاخ اليها ويأنس الى صحبتها ويحد في عالمها المرح ما يجذبه اليه » حيث يشاركها هوها 
في بساطة حلوة وألفة حبيبة . 

وازدهاها «ألا بخطىئ' رسول الله لَه » أن يأني بيت أبي بكر أحد طرفي النهار» 
اما بكرة واما غشية» 22١‏ , 


)١(‏ السيرة: 158/9 وعيون الأثر 187/١‏ من طريق البخاري. 


امنا 


3 /الالالاالا 


وذات يوم - وقد بلغت محنة الاضطهاد أقصاها » وخرج المسلمون عن مكة الى 
المدينة مهاجرين ؛ فلم يتخلف مع الرسول الا من حبس أوفتن » غير أبي بكر وعلي بن 
أأني طالب -علت شمس الضحى حتى توسظت كبد السماء. وراحث تقذف 
الأرض بالحمم وتظللها بظلة من لهب . وران على الكون ذلك الصمت المكدود 
والسكون اللاغب ٠‏ وكانت «عائشة » في فناء الدارء يأى عليها مرح صباها أن تبجع 
القيلولة ب 

وفنجأة: أحست خطوات تدنو من الباب » فأصغت في لهفة وقد عرفت فيا 
خطوات زوجها العزيز. 

وبادرت إلى الباب: تفتحه مشوقة مرحبة ء فا لمح «أبو بكره شخص الني عل 
قريبا من الدار ني تلك الساعة من حر إلهاجرة » حتى وثب من مهجعه وهو يقول : 

«ما جاء رسول الله لَه هذه الساعة الا لأمر حدث». 

فلا دخل تأخر له «أبو بكر».عن سريرهء فجلس عليه الصلاة والسلام » يبدو 
عليه أنه مشغول البال بأمر جلل » فأتتتككت,والائّشة » أنفاسهاء وكذلك فعلت أختبا 
«أسهاء٠.‏ ووقفتا خاشعتين تترقبان. .'! 

وتكلم 2ه فقال لصاحبه دون أن ينظر إلى من في الحجرة : 

«أخرج عني من عندك ٠!‏ 

قال الصديق : يا رسول اللهء انما هما ابنتاي ... 

ثم أضاف مستفسرا في قلق : وما ذاك فداك أبي وأمي؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : 

دقد أَؤِنَ لي في الخروج والطجرة...٠‏ 


الخلا 


فهتف الصديق : الصحبة يا رسول الله... الصحبة ! 21١(‏ 

وكان كثيرا ما يستأذن الرسول في الحجرة فيقول له : 

«لا تعجل . لعل الله يجعل لك صاحبا !» 

فيطمع في أن 'يكونه ... 

وتذاكر الصاحبان - على مسمع من عائشة وأسماء ما كان من غيظ قريش 
«حين صارت محمد شيعة وأصحاب من غيرهم , بغير بلدهم ء ورأوا خخروج أصحابه 
من المهاجرين اليم » عرفزا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا ملاذاء فحذروا خروج رسول 
الله الييم » وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم ٠‏ فاجتمعوا في دار الندوة - وهي دار قصي 
ابن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا الا فها - يتشاورون فيا يصنعون في أمر 
الرسول ... 

وكان فيهم عتبة بن ربيعة -. أبوهند - وشيبة أخوهء وأبو سفيان بن حرب » 
وطعيمة بن عدي ؛ وجبير بن مطعم ء والنضر بن الحارث بن كلدةء وزمعة بن 
الأسود » وأبوجهل بن هشام » وحكم بن خزام : وأمية بن خلف . وغيرهم من لا 
يعد من قريش , 

واستقروا آخر الأمر على .أي لأبي جهل بن هشام : أن تأخذ كل قبيلة فى شابا 
جليدا نسيباً» فيغطى كل فتى منهم سيفا صارما ء ثم يعمدوا الى محمد فيضربوه ضربة 
رجل واحد فيقتلوه » فانهم اذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جنيع » فلا يقدر بنو 
عبد مناف على حربه قومهم جميعا: فيرضوا منهم بالدية ! 290 , 


)١(‏ السيرة : 194/1 والنقل منبا. وحديث الحجرة مخرج ني الصحيحين عن السيدة عائشة ؛ واين عياس 
رضي الله علها. 

(9) ابن هشام ؛ السيرة : 2154/7 155+ تاريخ الطبري : 547/5 + عيون الأثر ١17/١‏ !عن طريق 
ابن إسحاق. 


نذا 


ااانا 


وأذن لرسول الله في الهجرةء واختار أبا بكر له صاحبا ! 
وأحست «عائشة؛ ضيقا وقلقا من الفراق الوشيك » وتطلعت الى الرسول الحبيب 
ثم الى أبيهاء فا راعها الا أن رأته ييكي من الفرح . 


وما شعرت قط - في سنها الغضة - قبل اليوم أن أحدا يبكي من الفرح » حنى 
زأت_أباها يفعل يومئذ 200 , 


وبدأ التأهب لرحيل عاجل... 

بعث «أبو بكره يدعو إليه «عبد الله بن أريقط » - وكان دليلا ثقة» بخبيرا 
بمجاهل الطريق - فدفع اليه راحلتين يرعاهما لميعادهما الموقوت . 

ودعا الرسول اليه..ابن عمه «علي بن أبي طالب» فأسر اليه النبأ الخطير» ثم 
استخلفه بمكة ليؤدي عنه ودائع كانت عنده للناس. 

فلا حانت ساعة الرحيل : وقف الرسول على مرتفع هناك ببيت أبي بكرء فرنا إلى 
البيت العتيق» وقتاء ثم أشرف على أم القرى» وقال : 

«والله إنكَ لأحبُ أرضٍ الله الي وانك لأَحَبُ أرض الله إلى اللهء ولولا أن 
أملك أخ رجوني منك ما خرجت اكير 

ثم استدار فنظر الى «عائشة؛ وحاول جهده أن يبتسم لها مودعاء وقد أدخلها 
الفراق المفاجئ السريع ء فا .درت أفي يقظة هي أم تلك رؤيا منام ... 

وتسلل الصاحبان من خوخة في ظهر بيت'أبي بكرة وقد حمل الصديق معه 
خخمسة آلاف درهم هي كل ما بتي له ولأهله من مال :ثم انطلقا وما يعلم أحد في 


545/9 السيرة:‎ )١( 
378419//9 : السيرة: 174/9ء والتقل متهاء وتاريخ الطبري‎ )5( 


ينذا 


011007 )اج . تابنا 


دمكةع بخروجها الا «علي بن أبي طالب » وال أبي بكر... 

وأخذ المهاجران طريقها إلى غار يعرفانه في «جبل ثوره بأسفل مكة . وبقيت 
«عائشة» في الدار وحيدة قلقة. 

أما أخوها «عبد الله) فاتطلق إلى يتمع البلدة » يتسمع ما يقول الناس ... 

وأما أختها وأسماء» فشغلت بتدبير طعام تحمله خفية إلى الغار في مير المساء. 

وسمعت وعائشة» من أخيها «عبد الله ان المشركين قد أحسُوا خروج الرسول 
عَلِنهِ وجعلوا ماثة ناقة. لمن يرده عليهم , 

وكادت نفسها تطير.شعاعا : لولا أن عصمها من اليأس ابماتها بالله ورسوله » 
فضلا عا كانت تسمع من حديث أخبها الى مولاهم «عامر بن فهيرة » أن يرعى النبار 
في رعيان أهل مكة. فادا أمسى أراح عنم أبي بكر على/ الغار! 

وكانت مشغلة «عائشة» طول 'النهار أن تعد الدقائق وهي تمضي في بطء كأنها 
أعوام » مرهفة سمعها إلى نبأ جديد. فإذا ولَى النهار وتأهبت أختها «أسماءه لرحلتها 
المسائية ؛ حملتها وعائشة» تحياتها ودعواتها للراحلين العزيزين » ثم وقفت تحدق في 
الطريق مترقبة عودة «أسماء؛ وقلبها يخفق. في هفة وقلق . 

1 وتعود « أسماء ٠‏ فتئب الها عائشة معائقة » تقل عينيها اللتين رأتا الرسول والأب » 
واليد التي صافحتهما » والأذن التي سمعت صوتها ,ثم تجلس الها لتسمع منها ما رأت 
م الها درن ْ 

وتحدثها «أسماء» عن مشقة الاقامة في الغارء وعا كان .من .حزن أبي كر سين 
رأى الرسول في ضيق الغار مع فرقة الأهل ووحشة الغربة» فقال: 

«ان قُتِلت فائما أنا رجل واحد. وان قُتِلتَ أنت هلكت الأمهم” 

فيذهب الرسول عنه الخوف بقوله ؛ 


ينذا 


.6011010 ق, ابابا 


5.6000ه1امغااة 


دلا تحزن ان الله معنا. 

وتظل «عائشة» تستعيد حديث أختها المرة بعد الموة» حتى يثال مها اللجهد 
والسهد : .فتستسلم عيناها للغمض ٠‏ ونحوم روحها حول الغاز القريب + مأوى أعز من 
ها في الوجود . 

ومر اليوم الثاني يحمل أنباء جديدة عن خروج نفر من قريش لمطاردة محمد 
وصاحبة » ثم حان المساء وتسللت «أسماء» خفية تحمل الزاد » فلا عادت قصت على 
«عائشة» كيف أن المطاردين بلغوا الغارء وتليثوا عنده برهة » بل هموا بالتزوف إليهء 
لولا أن صدهم. عنه نسبج من عنكبوت على وجه الغار» وحامتان وحشيتان وقعتا 
عليه ! 

وحدثتها عن قلق أبيها حين أحس بالمطاردين يقفون على قيد خطوة متهيا 
ويتشاورون في اقتحام الغازء فقا للرسول : 

- لو أن أحدهم .نظر الى قدمة لرانا... 

فكان جواب الرسول : 

ما ظنك بائنين » الله تال 11 5) 

ع عبد عد 

فلا كانت الليلة الثالئة » وقفت «عائشة؛ في مرقبها اثر نهار مشحون بالقلق » 
ترصد الطريق ... وطال بها الانتظار أكثر مما اعتادت » وهي مرهفة الحواس تحدق في 
غسق الدجى لعلها تلمح شخص «أمياء» ؛ وتتسمع بملء وعيها وانتباهها » لعل هواء 
الليل حمل اليها حسا من خطوات بعيدة ! 


(1) من حديث الحجرة في الصحيحين والسيرة - والنقل منها - ورواه ابن سيد,الناس بسنده إلى : أنس بن 
مالك وزيد بن أرقمء والمغيرة بن شعبة ؛ رضي الله عنهم (عيون .)1807/١‏ 
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ومضى وهن من الليل وهي في وقفتها تلك تذهب بها الظئون والهواجس كل 
مذهب : حتى أقبلت ١أسماء‏ » اخيرا تسر ي على عجل » مضطربة الخطو متلاحقة 
الأنفاسن. 

وبمك القلق حركة «عائشة٠:‏ فوقفت حيث هي » تحدق في نطاق وأسماء» 
الذي عادت .به من رحلتها ممزقا . قد غاب شق منه ! 

ورحمتها « أسماء؛ فعجلت ها بنبأ خروجها سالمين من الغارء ثم اننظرت الحظة 
تسلترد. انفاسها - وأقبلت 'تحدث. وعائقة » عا كان + 

فني هدأة المساء من تلك الليلة التاريخية الخالدة على الدهر . والتي اختيرت ليبدأ 
بها التاريخ العربي ء جاء الدليل : عبد الله بن أريقط البكري ء يسوق الراحلتين اللتين 
أودعها اياه أبو بكر منذ أيام + وراحلة له ثالثة : فأناخ عند فتحة الغارء فخرج 
الرسول وصاحبهء وجاءت #أنماء ٠‏ بطغامها في سفرة وقد فاتها أن تجعل للسفرة 
عصاما : فلا هما بالرحيل وأرادت أن تغلقها » أعوزها العصام تربط به السفرة الى 
الرحل + فحلّت نطاقها فشقته نصفين», علقت السفرة بأحدهماء وانتطقت بالشق 
الآخر. 

ونظر « أبو بكره الى الراحلتين يفحصها + ثم اختار أقضلها فقربها الى الرسول .. 
قائلا : «اركب ... فداك الي وامي ١‏ ... 


فركب الرسول » ثم ركب ١‏ أبو بكر» وأردف خلفة مولاه وعامر ابن فهيرة ٠‏ ... 

وسرى الركب من أسفل مكة معنا الى الحنوب في طربق غير مطروق ٠‏ ووقفت 
١‏ أسماء ٠‏ تتبعه بعينيها وقلبها حتى أبعد » فعادت وحدها الى بيت أبها » وهي توجس 
خيفة من تنبه المطاردين ... 

وغابت «عائشة : عا حوها » ومضت تسر ي بروحها في أثر الراحلين ...فا ازاعها 
الا طرقات عنيفة تلح على الباب ء فوقفت مكاتها لا تملك حراكا؛ وخرجت قات 


ينذا 


210140137 الارزالانا 


النطاقين تلقى الطارقين بليل » فاذا نفر من قريش - فيهم أبوجهل بن هشام بن المغيرة 
المخزومي - يسألونها في غلظة : 

«أين أبوك يا بهنعا أبي بكر؟)» 

أجابت": «لا أدري والله أين أبي !» 

وما كذبتء فقد كان آخر عهدها بأبها منطلقا من الغارء ساريا في محاهل 
الفلاة» الى حيث لا تدري أين بلغ به سراه في صحبة الني عله . 

فلم تشعر الا ويد «أبي جهل» ترتفع بغتة فتلطم خدها لطمة قاسية » طرحت 
قرطها ! 21١‏ 

ثم انصرفوا بغيظهم يتهددون ويتوعدون ... 

### 

ومضت أيام وليال » ل :يكن لمكة فيا من حديث الا عن تلك المطاردة الشرسة 
العنيدة » تعدو فيها قريش وراء المهاجر شبه أعزل ٠‏ وقد جُن خوفها أن ينجو بدعوته 
الى حيث يغدو مطمئنا وما لها اليه من سبيل . 

ونجا عِلَهِ ‏ وصاحبه في الغار: 

وتضاربت الأنباء في وجهته : حتى جاء خبر من يثرب أن أتباع محمد هناك 
يخرجون اذا صلوا الصبح الى ظاهر المدينة منتظرين » فا يبرحون مكانهم حتى تغلبهم 
الشمس على الظلال... 


وإذ هم يدخلون بيوتهم ذات يوم ولم يبق ظل ؛ ممعوا صيحة رجل من يبود : يا 
بني قيلة» هذا جدكم قد جاء. 


40 السيرة 177/7 ء وتاريخ الطبري : 47/2؟ وترجمة أمهاء في. الاستيعات بسند ابن عبد اليرء وفي 
الإصابة من طريق مسلم واين سعد 


ذا 


20611007 


7ع نام 1أة)! 


فخرجوا مسرعين لبروا الني عه في ظل شجرة ومعه أبو بكر في مثل سنه » 
وأكثرهم لم يكن رآهما قبل ذلك » فحفوا بالصاحبين وما يعرفون أييما الني عل » 
حتى زال الظل عن أحدهما فقام الثاني فأظله بردائه » فعرفوه 290 , 

وسرى النبأ في أنحاء «يثرب » وتعالى الهناف من كل مكان » وبدأت الأفواج تملا 
الطرقات ساعية في شوق وهفة الى حيث تلقى المهاجر العظم ه وصيحات ايتهاجهم 
وأناشيد ترحييهم © تشق أجواز الفضاء ! 

وعرفت #اغائشة» مكان الحبيب ... 

وكذلك عرفت قريش »؛ حين لم تعد تجديها معرفة » وجاء دورها لتنتظر في خحوف 
وذعر ماذا يأتي به 'الغدا... 

انككشت في ذلة » تجرع كأس الموان ؛ أنْ أعجزها الظفر بمهاجر فرد » خرج من 
ومكة) وليس معه غير صاحب واحدء ودليل غير مسلم ٠‏ ومولى تابع .. 

وأرهف التاريخ سمعهء يبدأ ببذه المتجرة الى يثرب كتابا جديداً في تاريخ 
الانسانية » ويبدأ بها ليثوب نفسهاء» عهدا جديدا مباركا » ويحدا خالدا على الدهر. 


(1) انظر نسب «قبلة» أم الانصار الأوس والخزرج ؛ في جمهرة أنساب العرب (1117- (18) وفي 
اوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى؛ للسمهودي ص 8: 195 ط 98ة1. 


ينذا 


المترون 

بعد أن استقر يَلِلَه في دار هجرته » بعث ٠١‏ زيد بن حارثة » إلى مكة ليصحب 
بنات الرسول إلها » ومعه رسالة من «أبي بكره الى ابنه عبد الله » يطلب اليه فيها أن 
يلحق به » مصطحبا زوجته «أم رومان دء وابتتيه «وأسماء » وعائشة » وكان مع زيد 
أبن زافع ٠‏ مول الني عه . 

وتبيأ المتمع للسفرء وخرجوا صحبة يريدون مدينة الرسول ؛ وما تكاد الدنيا تسع 
«عائشة؛ من فرحتها وابتباجها ء وقد أمضت الأيام الأولى للسفر مرحة تتوئب » فلا 
كانوا ببعض الطريق نفر بعيرها فاستغاثت وأم رومان» مذعورة : 

«وابنتاه » وأعروساه ! و )١(‏ 

وأسرع عبد الله بن أني.يكرء وطلحة بن عبيد الله» وزيد بن حارثة » وأبورافع » 
فردوا البعير النافرء ومن ثم سكنت عائشة فوق راحلتها وأسبلت عيثيها منتشية بقرب 
لقاء الأعزاء . 

نا 

وني «المدينة؛ كان َع يب" داراً لعائشة . 

أقام يتم في «قباء» أربعة أيام » أسيس خلالها أول مسجد في الاسلام » وكان 
مقامه عليه الصلاة والسلام بقباء » في مربد هناك لكلثوم بن هِلام الانصاري . (5) 


وركب ناقته ؛ القصواء ؛ يوم جمعة ع فأدركته صلاتها ني ٠‏ بني سالم بن عوف» 


. تاريخ الطبري : حوادث الحجرة - والاستيعاب والإصابة .. في ترجمة أم رومان‎ )١( 
(؟) السيرة لابن هشام : 14/1 - وتاريخ الطبري 187/5 ووفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي‎ 
لفية‎ 


يلكا 


7 .01100» | 2. باللباانا 


فصل أول جمعة بالمديئة » ثم استأنف مسيره فكلا مر بحي من أحباء يثرب خرج اليه 
رجاله مرحبين داعين : 

هلم الينا يا رسول الله » الى العدد والعدة والمنعة). 

فيجيب شاكرا: 

«خلوا.سبيل ناقتي» حتى انتبث إلى باب «أبي أيوب الأنصاري» وفيا نزل 
رسول الله يله حتى بنى مسجده ومساكنه... (1) 

وتنافس المهاجرون والأنصار في البناء » حتى ثم بناء مسجد المدينة ٠‏ ومن حوله 
تسع حجرات . .بعضها من الحريد والطين» وبعضها من حجارة مرضومة ٠‏ بعضها 
فوق بعض ٠‏ 

وكانت أبوابها جميعا تفتح على ساحة المسجد. 

وفي واحد من هذه البيوت أقامت «سودة بنت زمعة» ترعى الشئون الممزلية » 
وتسهر على خدمة الني "لَه ٠‏ وينتيه أم كلثوم » وفاطمة... 

أما «رقية» فكانت: مع زوجها .«عئان.بن عفان» حيث نزل بالمدينة . 

وأما وزينب» فكانت « بمكة» مع زونجها «أبي العاص بن الربيع » ابن خخالتها 
هالة » وكان لا يزال مشركاء لم يفرق بينهما الاسلام بعك ... 

#4 # 

بعد أن ثم بناء مسجده عليه الصلاة والسلام وبيته» واستقر المسلمون في دار 
الهجرة واطمأن بهم المقام: آمنين من اضطهاد عدوهم . تحدث «أبو بكر» بعد 
المجرة بأشهر معدودات ء الى محمد مله في اتمام الزواج الذي عقده بمكة منذ ثلاث 

.7865/1 السيرة 8/7لء ووفاء الوفا:‎ )١( 


لظا 


فلبى رسول الله راضياء وأسرع مع رجال ونساء من الأنضار الى متزل صهرة 
الصديق ء حيث كان بنزل بأهله » في بني الخزرج . 

وتصف «عائشة ؛ يوم عرسها فتقول : «جاء رسول الله بيتنا فاجتمع اليه رجال من 
الأتصار ونساء ء فجاءتني أمي وأنا في أرجوحة بين عذقين ٠‏ فأنزلتني ثم سوت شعر ي 
ومسحت وجهي بشيء من ماء » ثم أقبلت تقودني حتى إذا كنت عند الباب ‏ وقفت 
بي حتى اذهب بعض نفسي ء ثم أدخلتني ورسول الله جالس على سرير في بيتنا» 
فأجلستني في حجره وقالت : هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيينء ويارك لهن 
فك 263 

ووب القوم والنساء فخرجوا ء وبنى بي رسول الله في بيتي » ما نحرت علي جزور 
ولا ذبحت من شاة. وأنا يؤمثذ ابنة تسع سنين : حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة يجفنة 
كات يرسل بها الى ازتتؤل التشياء 

: وحمل اليهما كذلك قددح من لين؛ شرب الرسول منه ثم تناولته العروس على 
استحياء فشريت منه ... » 

وكانت عائشة عروسا حلوة » خفيقة ا حسم ) ذات عيتين واسعتين » وشعر جعد ‏ 
ووجه مشرق » مشرب محمرة ‏ وقد انتقلت. الى بيتها الحديد ء وما كان هذا البيت 
سوى حجرة من الحجرات الي شيدت حول المسجد . من اللبن وسعف النخيل » 
وضع فيه فراش من أدم حشوه ليف ء ليس بينه وبين الأرض الا الحصير. وعلى فتحة 
الباب أسدل شتار من الشعر.,. (45, 


وني هذا البيت البسيط المتواضع بدأت «عائشة ه .حياة زوجية حافلة » ستظل 


)١(‏ السمط الغين ص 778 - وتاريخ الظبري : 195/8 ووفاء الوقا - 130/١‏ وغيوةاة بلفظ مقارب ؛ في 
صحيح مسلم: كتاب التكاح ح (14437)- 
(؟) السمهودي : وقاء الوقا 4898/1 : وانظر في صحيح مسلرء الحديثين 05١81‏ 74788 


كفا 


ابا ااا 


حديث التاريخ حتى يومنا هذا وغد بعده , كما بدأت تأخذ مكانها المرموق في حياة 
الرسول والاسلام . 

كانت صغيرة السن . أو طفلة -كا يحلو لذوي الهوى أن يتعتوها . وقال المستشرق 
بوذي : ومنذ وطئت قدماها بيت محمد , كان الجميع يحسون وجودها . ولو أن هناك 
شابة عرقت ما هى مقبلة عليه » لكانت عائشة بنت أبي بكر... فلقد كونت 
شخصيتها منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه دور التبي الملحقة بالمسجد...0 2310 , 

وأدق من هذا أن يقال ان وعائشة» قد اكتمل نموها في هذا البيت » ونضجت 
شخصيتها وتدرجت بن عيني الرسول من صبية يأتها زوجها بصواحيها ليلعين معها ‏ 
أو يحملها على عاتقه.لغطل على نفر من الحبشة يلعبون الحراب 2١‏ الى شابة ناضجة 
يحربة ؛ تسأها امرأة في مسألة ذقيقة من مسائل الزينة والتجميل » فتجيها : إن كان 
لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتضعييها أحسن ما هما فافعلي !» 

وتكره أن تلقى امرأة أزوجها في كابة الحداد فتروي الحديث : 

دلا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج !»6 

انا 

م يكن وجود «سودة» على مقربة منها6" أزوجة ثانية للرجل الذي أحبته 
«عائشة؛ بكل كياتهاء يشغل باها في كثير أو قليل ؛ فا غاب عنها قط ألا مكان 
لسودة في قلب الزوج » وانما الذي كان يشغل عائشة ء هو ذلك الحب العميق الذي 
ظفرت به «خديجة»' قبلها من زوجها عَللُمِ » وتلك المكائة التي احتفظ بها لمن 
استأئرت بكل عواطفه نحو ريع قرن من الزمان ! 

وأشد ما كان يغيظ العروس الشابة » أن خديحة بقيت تشاركها اعواطف زوجها » 

 ةيبرعلا من الترجمة‎ 17٠ بودلي : الرسول» .ص #وء‎ )١( 

(9) المسند: ج 5 : صحيح البخاري 187/٠‏ ط الشرقية . 


لقف 


وهي راقدة هنالك بعيدا تحت ثرى مكة , فا تستطيع وعائشة؛ أن تشتني منها بدعابة 
قاسية » أو تباهيها يشبابها الغض وصباها الفتي” النضيرء أو تفاخرها بأنها رقت إلى 
الرسول ع بكرا لم تعرف قط رجلا غيره. 

وحاولت «عائشة ؛ أن تتجاهل هذه الضرة التي مانت . فذهبت محاولتها عبنا. 
ذلك أن طيف الجديجة» بتي مائلا أبدا أمام عيني زوجهاء واسمها الحبيب على 
لسانه» وضوتها في مسمعهء وذكراها حية ملء دنياه. 

وزاذ في قسوة الموقف أن الشهور مضت والسئون . و«عائشة» لا تنجب لزوجها 
ولداء على جين ولدت .له «تلك العجوز من قريش» -كا كانت تصفها - البنين 
والبنات 237 

وكانت عائشة تعرفبفي زوجهاء وفي رجال قومها جميعا ء ذلك الحب القوي 
للابناء » والخرص على, الاتجاب . ثم ترى من تعلق الزوج - الذي أحبته جهد 
الحب - ببنات خديجة 6 .ما يرهف شعورها بوطأة الحرمان تمثم على صدرها فتكاد 
تكتم أنفاسها لولا ما يغمرها من عطف هذا الزوج وبحبته : وما يأخذها به ابمائها من 
تجمل بالصير فيا لا حيلة لها فيه. 

وكانت بحيث تجد في بنات محمد - زوجها الحبيب:- ما بلطف من لفتها على 
الأمومة » لوحاولت أن تتبناهن ٠‏ لكن يبدو أنها ما تكاد تذكر أنهن , كذلك » بنات 
ضرتها «خديحة » حتى تحس كأن حواجز منيعة تقوم بينها وبينين ؛ بل تحس أن كل 
واحدة منهن » هي «خديجة» بلحمها ودمها: تثير.فها أبدا شعورا مرا بالعقم ع 
وتذكرها في كل آن بما كتب عليها من حرمان. 


والتفتت عائشة حوها تلتمس من أبناء اخوتها من تفيض عليه عواطف أمومتها 


)1١(‏ في ترجمتها بالإصابة . قال ابن حجر: «فقيل إنها ولدت من الني يِه ولدا فاث طفلا. ولا يغبت 
هذاء وفيا : «وذكر أبوسعيد الأعرابي في معجمه بسند ضعيف جداء أنها أسقطت من الني عق سقطأء , 


لفقا 


إزززت 157 لسكيلكت 


احرومة كي لا يرهقها الكبت . قأنزلت ابن أختها أمماء «عبد الله بن الزبيره منزلة 
الابن » وبه كانت تكنى فيقال: «أم عبد الله .2'١‏ وحين مات أخوها «عبد 
الرحمن؛ ضمت إلبها ابنه القاسم وابنته الطفلة » فيقول القاسم : 

اها رأيت والدة قط أبر منها». 

كدللاً خاولت أن تستفين على ما تمد من حرفان + بما عرفت لها من موضع في 
فلب المصطفى يله لم تبلغه أخرى بعد خديحة » وما ظفرت به من حبه وتدليله » 
وإيثاره. 07الا, 


)1١(‏ الاستيعاب : 1841/4 وفيه أنها استأذنت رول الله عَم في الكنية » فقال لها : اكتني بابنك عبد 
الله بن الز بير 
)١(‏ انظر مناقها في صحيح اليخاري . وفضائلها في صحيح مسلم. 


رخيذا 


401100 


الضكرار 


واذ هي سعيدة بهذا الحب تحاول أن. تجد فيه عوضا عن حرمائها: آملة أن 
تستطيع به - ولو بعد حين - تناسي ضرتها التي مانت ٠‏ فوجئت بزوج جديدة تدخل 
بيت النني » وتشغل الحجرة التالية الحجرتها وحجرة «سودة»» وتشاركها في حياتها 
الزوجية » يوما بيوم وليلة بليلة ! 

ومن الزوج الحديدة؟ 

إنها «حفضة» .بنت عمر بن الخطاب الذي أعز الله الاسلام به! 

وروعغ «عائشة» أن يتوج «محمد» علو - علياء وما تزوج قط على خديجة ؛ 
حتى مانت في الخامسة والستين ! 1 

وأشقاها ألا يحمييا شبابها وتحد أبؤتها » وحب الرسول لهاء من ذلك الهم ايفن 
المرير الذي لم يرض المضطفئ الخديحة أن نذوقه ما عاشت ! 

وجاءت من يعد .«وحفصة» زوجات أتخريات » حنى امتلأت بهن البيوت 
النسعة . . 

كانت فيين «زينب بنت جحش » الشابة الحميلة » ووأم سلمة بنت أبي أمية زاد 
الركب » الحسناء الأبية المترفعة ٠‏ و«جويرية بنت الحارث» التي تأخذ العين 
بملاحتها » وصفية بنت حيبي ٠‏ سليلة البهود » الناغمة الساحرة » وه أم حبيبة » بنت 
أبي سفيان زعم سْكة :وقائد جيلنها... 

ثم كانت هناك «مارية» المصرية الحذابة » أم ابراهم .بن محمد . 

وريحانة بنت عمرو: حسناء بني قريظة ء لم يتزوجها الرسول؛ لكنها أقامت في 
ِلْكِه ما عاش . 


يفا 


6101| ت, /لابزاراا 


001 


ع,0ا3|)01101) 


وكان هذا بحيث يجعل «عائشة» تسيغ هذه المشاركة على مر الأيام ؛ لكن يخطئ 
من يزعم أتها أساغت يوما مرارة الضرائر» ويجهل فطرة الأنثى من بظن أن «عائشة» 
استراحت من ألم حرمانها من الأبناء ووجدت في كنيتها بأم عبد اللهء أو في أمومتها 
للمؤمنين جميعا ‏ ما يطفئ شوقها لأن يكون ها ولد من زوج حبيب ؛ عزَّ مثله في 
الأزواج . 

وَل تدر «عائشة؛ أول الأمركيف تدفع هذا الضر امحتوم ؛ فقدكانت تعرف كا 


. يعرف سواها - أن الني َم يتوج لضرورة وحكة . وان ل تبرأ بشريته من رغبة . 


وكلنت تهلم ‏ ويعلم الناس -جميعا - ان عائشة هي الزوجة الحببية المفضلة » 

فهل تسكن عن رضى واستسلام؟ 

كلاء بل حرصت جهدها عل أن تذود هؤلاء الأخريات عن مكانها في قلب 
الرسول مها يكلفها الأمرء وأن تحاول.بكل أنوثتها وذكائها وصباهاء أن تلزمهن 
موضعا بعينه ل يتجاوزنه . 

وأعائها على ذلك أنكان الرسول بشرا لا يتجرد من بشريته ولا يحمل «عائشة » أو 
غيرها من نسائه على التجرد منها. 

فلتشستجب «عائشة ؛ لفطرتها دون كيت أوقهر» ولتكن لنسائه مشاغلهن النسوية 
وشواغلهن العاطفية » ولو جمحت بهن الغيرة» وكلفته يِلَِعِ من أمرهن شططا. 


د لنة 


وكانت «عائشة» بينهن أشدهن غبرة عليه » ونضالا في سبيل الاستظثار بحبه . 


وعذرها أنها أول من تفتح لها قلبه بعد «خديحة. وأنها وحدها التي تزوجها 
بكراء وأنها وعائشة بنت أي بكرة. 


ينف 


وقد نظرت الى ضرائرها تقيس نفسها البين , محاولة قدر ما وسعها الحهد أن تزن 
كل واحدة منبن بإنصاف» لتعرف من أين تأخذهن . 

وبدأت فأسقطت من حسايها غير ذوات الخطر متهن » من لا قبل لحن بمنافستها » 
مثل «سودة بنت زمعة» ء و«زينب بنت خخزيمة الحلالية » الي لم تلبث أن ماتت بعد 
زواجها بأشهر معدودات . 

ووجدت من بعد ذلك ألا طاقة لها بمحارية الزوجات محتمعات » تظاهرهن 
«فاطمة بنت الرسول» التي أرادت لها عائشة» منذ جاءت بيت محمد أن تكون لها 
ضرة وخصها. 

وقررت أن تختار من هؤلاء . أبعدهن عن الخطر في ميدان المنافسة ٠‏ فتوددت في 
شجاعة ولباقة الى «حفصة بنت عمره 2١١‏ متخذة من تقاريها في الأبوة سبيلاً إلى 
هذا التودد. 

واستجابت وحفصة» لهذا التؤدد وقد سرّها أن تؤثرها تؤثرها «حبيبة الرسول» » 
بالمودة » وان تعترف بأن بنت.عمرء أقرب نساء الني إلى بنت أي بكر... 

واتخذت «عائشة ٠‏ من «حفصة » مؤضع سسرها منذ سمعت بزواج الرسول من «أم 
سلمة» فشكت لحفصة أنها وجدتها'أجمل: مما يقول الناس ... 

وهونت «حفصة» من خطر وأم سلمة» فإتها على جالها كبيرة السن » وإن اللهال 
ليذبل سريعا في مثل سلهاء فلتبق عائشة .غيرتها لمن تستحق .. 

وقعلت عائشة .. 


ادخرت غيرتها للشابة القرشية الحسناء و زينب بنت جخش » وتأهيت لها قبل أن 


)١(‏ في حديث السيدة عائشة عن حزب النساء » أن حزبها كان فيه حفصة وسودة وضقية والحزب الآخر 
فيه أم سلمة وسائر الازواج رضي الله عنين انظر السمط القْين ص 88 


لهف 


تجيء ؛ فا إن أعلن الني عَِقَهٍ ما نزل عليه من الوحي في زواجه من بنت عمته » 
حتى قالت عائشة في غيرة وغضب : 

دما أرى ربك إلا يسارع في هواك» (29 , 

وراحت «عائشة ‏ - تؤازرها حفصة - ترقب الزوجة الحديدة وتحصي الدقائق 
والساعات الني يقضيها الرسول معها » فلا رأته بطيل المكث لديها» فكرت في حيلة 
تصرفه عله عنها. 

وأشركت معها » حفصة وسودة » أيتبن دخل الرسول عليها إثر انصرافه من عند 
زينبء فلثقل له: 

وأكلت' مغافيل ]212 

والمغافير تمر حلوكريه. الرائحة » وكان عليه الصلاة والسلام لا يطيق الرائحة 
الكريبة . 

وجاء الرسول «عائشة؛ فتشممت أنفاسه وقالت : «انني أشم رائحة مغافيرء 
أكلت مغافير؟» 

وكذلك قالت حفصة... 

ولا مر بسودة سألته مثل ذلك ثقال : «لا». 

قالت : فا هذه الريح؟ 
قال : «سقتني زينب شربة من عسل». 

فقالت سودة بلهجة الخبيرة بمراعي البادية : 
(1) ذكرث رواية أعرى في كلها هذه. انظر السسط لين 89 , 


(5 :”) السمط القين: 86 4١‏ - وفي رواية ان التي سقته شربة العسل بهي السيدة حفضة والحديث 
مخرج في الصحيحين ٠‏ بروايتيه . 


يفف 


.ج0116 )ات اثائثاينا 


«رعت نحله العرفط » . 
والعرفط : الشجر الذي يثمر المعافين. 

كان من الني 2ه إلا أن حرم شرب العسل عند «زيتب» من يومه. 
وأحست «سودة» ندما فقالت لصاحبتها: «سبحان الله! والله لقد 


حرمناه !0 257, 


فنظرت إليها عائشة؛ أن اسكتي ! 


«2# # 


حنى جاءت وافدات أخزيات شغلن «عائشة » حينا عن أم سلمة وزينب » وإن 
عرفت أن هاتين أحب. نناء الني إليه بعدها .. 

واحدى هؤلاء الوافدات من كندة » وثانية من مصر. 

أما الأول فكانت «أمماء بنت النعهان بن الأسود الكندية الحونية ؛ التي أحست 
«عائشة » خطر جالها منذ وقعت عليها عيناها ء وقدرت. أنها اذا لم نحل بينها وبين 
زوجها الرسول» فسوف تكلفها من أمزها عبيرا. 


ومن :ثم :قررت أن تفرع منا قبل أن بمج ! 

وبدأت تعمل على الفور مستعينة بصواحها ! 

دعت اليها حفصة » وأخرى ممن يحرصن على بارضائا» فقالت لها + 
«قد وضع يده في الغرائب يوشكن أن يصرفن وجهه عنا» . 


واتفقن على خطة موحدة : أقبلن على العروس مهنثات » بجلونها للزفاف ويوصيئها 
بما تقعل وما تقول استجلابا لرضا الزوج العظم ومحبته » فكان ما نصحن لها به أن 
تستعيذ بالله إذا ما دخل عليها ! 


ليكفا 


7 01100 اا . الالإنابانا 


وفعلت المسكيئة ! 

لم تكد ثراه مقبلا عليها » حتى استعاذت بالله » وفي حسابها أنها تستجلب محبته 
ورضاه ! 

فصرف رسول الله وجهه عنها وقال : 

«القد عذت عاذ ... 

وغادرها من لحظتهء وأمر أن تُمتّع وتلحق بأهلها 297 , 

فبعثت اليه + أو بعث أبوها » من يتوسط لردها ويحدث عرا كان من نسائه معهاء 
فلم يملك عليه الصلاة والسلام الا أن يبتسم ويقول : 

«انبن صواحخب يوسف» وان كيدهن عظم ٠!‏ 

وبتي عند كلمته .فل يمسك تلك التي عاذت بمعاذ » وتخلصت عائشة من منافسة 
خطرة ! 

# # 

' أما ومارية) المصرية » فلعل «عائشة] لم تأبه لها أول الأمرء اذ كانت أمة قبطية 
أجنبية وضعها الرق في منزل دون منازل أمهات المؤمنين. 

وربما استكثرت «عائشة» عليها أن تعدها منافسة لهاء وهي التي تعيش خخارج 

لكن «مارية» لم تكد تحمل من المصطفى عليه الصلاة والسلام » حتى هاجت 
غيرة وعائشة؛ وغيظها » فبدأت نكيد لهاء والرسول يحاول أن يحميها من كيد الحبيبة 


(1) اختلفت الروايات في اسم الني استعاذت بالته عندما دحل عليها الرسول , فقيل هي أسهاء بنت النهان » 
وقيل هي ابنة عم ها من كندة . كذلك - السيرة 140/4 . وفي الطبر ي أنها ملكة بنت داوف الليثبة (/11) أو 
فاطمة بنت الضحاك الكلابية (#/14) وانظر : المحبر لابن حبيب (44) وعيون الأثر (915/5). 


هف 


المدلة بمكانتها ء لكن الأمر خرج من يده ذات يوم : جاءت «مارية» تلتمس لقاءه 
في شأن لهاء فخلا بها في بيت حفصة التي كانت اذ ذاك تزور أياها. فلا عادت 
«حفصة ؛ ألفت الستر مسدلا وعلمت أن ومارية ؛ هناك : فأقامت تنتظر على أحر من 
الجمر. حتى إذا انصرفت ١مارية»‏ دخلت «حفصة» على الرسول باكية مقهورة » 
وم تهدأ حتى حرم الرسول ٠هارية‏ » على نفسه » موصيا «حفصة» بكتّان ماكان (23 , 

لكن حفصة لم تستطع أن تكثم سرا عن عائشة : فكأنما أشعلت فيها النار. 

ولحت عائشة في غيرتهاء والنساء يظاهرنها على الني يِه » غيظا من «مارية» 
الي حملت دونين من .رسول الله » وترفق مه ببن ما استطاع » مقدرا بواعث هذا 
التظاهر ؛ لكنبن تمادِين في .اللجاج إلى حد الشطط » مستمرئات عطف الرسول ورفقه 

نا 

وما كان عن فارغ البال لذلك العببث النسوي المسرف » ولا كان يستطيع أن 
برخي لعائشة وحفصة والباقيات أكثربما فعل ٠.‏ فاعتزطن جميعا في صرامة لم يألفنها » 
وأعلن في حزم أنه منقطع عنهن ٠‏ تضرف عن. مؤمراتين الصغيرة إلى شواغله 
الكبار.. . 

وسرى الحمس بين المسلمين أن النني طلق نساءهء. وانككشت المتظاهرات في بيت 
النني حزينات نادمات » فقد جاوز الأمر ما قدّرنء وما لمن من عاصم يقيين سوء 
المصير؛ إذا لم تدركهن رحمة الله وعفو رسوله عليه الصلاة والسلام. 

على أن «عائقة ٠‏ - قائدة الثورة وزعيمة المتظاهرات - لم تفزع لغضب رسول , 
الله » بقدرما فزعت لما مسه عَكلَمٍ من مشقة . وكان قلبها يتمزق كلا تمثلت الحبيب 


(1) تغسير الطبري : سورة التحريم . والسمط 8م وفي رواية أن آيات التحريم نزلت ,في قضة العسل 
وللغافيرء تنقلها فيا بلي 


>34 


0ه حاه 3|١04]‏ /زانناينا 


يأوي إلى خزانة له ذات مشربة ٠ 2١١‏ يرقى إلييا على جذع خشن من جذوع النخل » 
ويجلس غلامه ور باحاً» على عتبتها ما أقام عليه الصلاة والسلام بها » وما من يد رقيقة 
تمسح عن جبيئه الطاهر قطرات العرق » وتنفض عنه غبار المعركة » ولا من زوج 
يسكن إليها ويرتاح . 

ومضى شهر يأكمله في شغل عنهن » وهعائشة؛ في شغل به وأمهات المؤمنين 
مزوعات ,بالهجر» والمسلمون يرقبون بيهم في عزلته دون أن يجرؤوا على مفاتحته في 
موضوع نسائه » إلا ما كان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 230 , 

ع 
5 

ولكن النني لم يطلق نساءه . ولطف الله بين فاكتفى بانذارهن إن لم يتين فعسى 
ربه إن طلقهن » أن يبدله أزواجا خيرا منهن !50) 

وطارت البشرى إلى أمنهات المؤمنين إن النبي َه عائد إلى بيته » فوقفن بأبوابين 
في لحفة يلتمسن نظرة إلى وجهه الكريم إذ يعود من معتزله » حين بقيت « عائشة ٠‏ 
داخل مخدعها تستعد للقاء الحبيب ,العائد » إذ كانت تعرف عن يقين أن اليها أول 
المطاف ! 

وأمسكت قلبها أن يذوب حين تمعت :نخطواته تقترب من بابها . ولاذت بكل ما 
استطاعت من تحمل لتتلقاه قائلة في عتاب رقيق : 

«بأبي أنت وأمي يا ني الله! قلت كلمة لم أل ها بالا ففضبت على:. 

وإذ أقبل عليها مصغيا. استطردت تقو في :ذلا ودعابة حلوة : 


«أقسمت أن تهجرنا شهراء ولا يحض منه غير تسع وعشرين؟0 


)١(‏ انظر وصف المشربة التي اعتزل فيا الرسول نساءهء بكتاب (وفاء الؤفاء بأخبار دار المصطفى) 
للمهودي : 151/7 


(؟) سورة التحريم ويأني حديث عمرء في مبحث ابنته حفصة. 


نينا (نساء النبي - /19) 


31640407 


فأشرق وجهه عليه الصلاة والسلام ؛ وقد سره ان يعرف انها كانث تحصي ليالمي 
القراق عدا , .. 
وأجابها بأن شهرهما ذاك. تسع وعشرون ليب ! 
نا 
ونجت «عائشة » من محنة الهجرء ومن قبل نجاها الله من محنة فادحة منكرة » 
وتجلت لها رحمته تعالى حين أظلمت الدنيا حوهاء وأوشكت على الضياع ... 
تلك كانت ممنة.الإفك » ننقلها فما يلي : من حديث السيدة عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها , 


يلكا 


7 0 أ60 !| 3. الاللالنا 


بجنت الاك 


خدث ذلك في نحو السنة السادسة للهجرة » بعد أن تزوج عه «زينب بنت 
جحش 4.. 

وكان عليه الصلاة والسلام يتأهب لغزو بني المصطلق ؛ فأقرع بين نسائه على عادته 
كلا خرج في سفر أو غزوة » فخرج سهم «عائشة) 2١١‏ 

وانطلقت في صحيته سعيدة هانئة , 

وكانت فألا حسنا على القائد المصطفى » فعاد من غزوته منتصراء وسار ركبه 
الظافر يغذ السير الى «المديثة» التي كانت اذ ذاك تبرج بأغاني النصر... 

وفي الطريق - قريبا من المديئة - أناخ العسكر فباتوا بعة بعض اليل ثم أذن فيهم 
بالرحيل » فارتحلواء وما يخطر ببال أحدهم أن السيدة عائشة قد تخلفت حيث 
أناخوا . 

وبلغ الركب المدينة في مطلع الصبح »الايد يعيرأ م الؤمنن الى مناخ أمام بيه 
وأنزل الودج في رفق » فاذا أم المؤمنين ليست فيه ! 

ولبث الرسول وصحبه ساعة من نهارء حائرين قلقين» وانطلق بعضهم في 
الطريق يلتمسون العزيزة الغائبة .. 

حتى بدت من بعيد » تركب بعيرا» يقوده رجل عرفوا فيه «صفوان بن المعطل 


السلمي » . 


)١(‏ تاريخ الطبري : #//50 - والسيرة 51١١/8‏ وانظر طبقات ابن سعد : 45/7 ط. ليدن. 
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.040 ؟اات. بلالانابانا 


واطمأن الرسول أن وجدها بخيرء وسمع حديئها عن سبب تخلفها فا أنكر منه 


2 
«خزرجت لبعض حاجتي » قبل أن يود في الناس بالرحيل » وفي عنقي عقد لي 
فيه جزع «ظفار» - مدينة بالمن - فلا فرغت انسل من عنتي ولا أدري . فلا رجعت 
إلى الرحل ذهيت ألّسه في عنتي فلم أجده » وقد أخذ الناس في الرحيل ٠‏ فرجعت إلى 
مكاني الذي ذهبت إليه فالقسته حتى وجدته » وجاء القوم - وأنا بعيدة - فرحلوا 
بعير ي وأخذوا الهودج وهم يظنون أي فيه - إذ كنت خفيفة لم ُثقلني اللحم - 
فاحتملوا الحودج فشدوه على البعير ولم يشكُوا أني فيةة. ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا 

به فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا حيب ء قد انطلق الناس ... 
«فتلفقت يجلبابي » ثم اضطجعت'في مكاني » وعرفت ان لوقد افتفدت لرّجع 
الي . فوالله اني لمضطجعة . اذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي وقد كان تخلف عن 
العسكر لبعض حاجته فلم بيت مع الناس ٠‏ فرأى سوادي فأقبل حتى وقف علي 
- وقد كان يراها قبل أن يضرب علا الحجاب - فلا رآني قال : 
«إنا لله وإنا إليه راجعون » ظعينة رسنول الله مظع ! ما خلّفك يرحمك الله؟ ! 
فا كلمته ... ثم قرب البعير فقال : اركبي . 
واستأخر عني » فركبت ٠‏ وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا :يطلب الناس » فوالله ما 
أدركنا الناس وما افتقدتَ » حتى أصبحت ونزل الناس+. وظلع الرجل يقود بي 0 


وأوت «عائشة» إلى فراشها فنامت هادئة » والمدينة يقظى لا تنام ! ذلك أن قوما 


(1) حديث الإفك مروي بتامه في الصحيحين وكتب السنن» وفي طبقات ابن سعد والسيرة الهشامية عن 
ابن إسحاق - والنقل منباء (/) وعيون الأثر (45/9 )1١©-‏ وهو فيا جميعا من .روابة. ابن شهاب 


الزهر ي . 
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011007 )ا . ااانا 


من الييود والمنافقين» على رأسهم «عبد الله بن أبي بن سلول» - الذي ما برئن من 
حقده على الرسول وما فتئ يكيد له - تلقفوا الحادثة فنسجوا حوها ما شاءوا من 
مفتريات ٠‏ ليشفوا وترهم وأحقادهم ... 

واننقل حديث الافك من دار «ابن سلول» » ومن لف لفه » إلى أحياء المدينة » 
وردده تاس من المسلمين » فيهم «حسان بن ثابت الأنصاري ٠‏ شاعر الني ع » 
وه مسطح بِنْ أثاثة بل عباد» قريب أبي بكر وموضع بره ؛ و«حمنة بنت جحش ؛ » 
ابنة عمة الني_وأخت زوجته زيتب 1.. 

وبلغ الحديث أذني محمد َه ٠‏ كما بلغ مسامع أبي بكر وأم رومان فصكها 
صكا! لكن أحدا منهم لم يستطع أن,يواجه «عائشة » بالشائعة الرهيبة » إذكانت منف 
عادت من غزوة بن المصطلق . معتلة تشتكي .شكوى شديدة » فظلت لا تدري ما 
يقول الناس عنها ولا يبلغها من ذلك شيءء إلا أثها أنكرت من رسول الله جفوة 
ظاهرة » وقد عودها إذا اشتكت من قبل أن يلطف بها ويغمرها يحنانه » فأمست هذه 
المرة ولا حظ لها من ذلك اللطف وَالكنَاتَ؛إلا أن يدتحل علبها من حين الى حين » 
وعندها أمها تمرضها فيسأل: 

«كيف تبكم ؟20 لا يزيد على ذُلَك ! 

ولم تشأ أن تسأله عا يريبها من جفائه غ فقد كان يبدو لها واجا مشغول البال » 
وكانت تحس بقلبها أنه مَرلَِمِ بكابد هما ثقيلا : فبّاسكت متجلدة » وهي تعلل نفسها 
بانقشاع هذه السحابة التي غشيت دنياها. 

فتقول «عائشة) : 

«حنى وجدت في نفسي فقلت » حين رأيت ما رأيت من جفائه لي : يا رسول 
الله لو أذنت لي فانتقلت إلى بيت أمي فرضتني؟ قال : اله عليك . 

«فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء ما كان » حتى نقهت من وجعي بعد بضع 
وعشرين ليلة ... 


يلا 


0110 »اق . ابابا 


«فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي «أم مسطح؛ بنت أبي رهم بن المطلب بن 
عبد مناف - وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم » خالة أبي 
بكر- فوالله انها لمشي معي اذ عثرت في مرطها فقالت : 

قلت : بئس لعر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا ! 

فقالت : أو ما بلغك الخبر يابنت أبي بكر؟ 

قلت : وما الخبر؟ 

قالت : نعم والله ؛ لقد كان... 

فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي : ورجعت فازلت أبكي حتى ظنت إن 
البكاء سيصدع كبدي ٠»‏ وقلت لأمي : 

- يغفر الله لكء محَدث,النامن بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً؟ 

قالت : أي بنية ! خقّضِي عليك الشأن » فوالله لقلا كانت امرأة حسناء عند رجل 
مجياء لها ضرائر» إلا كثرن وكلل"النامجا"عليا 1 » 

لكن «عائشة» ياتت مسهدة لا يرقا لها دمع ولا تكتحل عيناها بنوم . 

: 0520-00 

وبعيدا عنها كان الرسول يعاني مثل الذي تغانيه : قلبه يحدثه أنها ضحية اتهام ظالم 
فادح » وأذناه تصغيان إلى الشائعات المرجفة بالسوء. 

وقد قام في الناس يخطبهم ولا علم لعائشة بذلك » فحمد الله وأثئى عليه ثم قال : 

ديا أيها الناس ».ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق ؟.. والله 
ها علمت منهم إلا خيراء ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيراء وما 
يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي 0. 1 

45ظي> 


3116107 : /الانالاما/ا 


فتكاد أفئدة المسلمين تتخلع تأثرا لنبيهم في محنته وعذابه » ويثورون غضبا لشرف 
زوجة كريمة » وعقيلة حرة » فتختلط أصواتهم في طلب الانتقام والتأديب » ويتّاسك 
الأوس والخزرج متصايحين مطالبين بأعناق أصحاب الإفك من هؤلاء وأولنك » 
حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر 237 , 

وتمضي عائشة في وصف محنتها فتقول : 

» ونزل رسول الله يِه فدخل علي » فدعا «على بن أبي طالب وأسامة بن يزيد‎ ١ 
١ . فاستشارهما‎ 

فأما أسامة فأثثى عَلي خيرا وقال : يا رسول الله أهلك » ولا تعلم منها الاخيرا » 
وهذا الكذب والباطل .. 

وأما «علي » فإنه قال : بيا يقل أل ان النساء لكثير» وانك لقادر على أن 
تستخلف. وسل الحارية فانها ستصدقك . 

«فدعا رسول اله مَك جاريي ابيز ٠‏ ليسأها : فقام إلبها « «عل بن أني طالب» 
فضربها فضربها ضرباً وهو يقول.: 

- اصدقي رسول الله عله . 

فتقول «بريرة»٠:‏ 

والله ما أعلم إلا خيراء ؤما كنت أعيب على عائشة شيئاً إلا أني كنت أعجن 
عجيني فامرها أن تحفظهء فتنام عنهء فتأتي الشاة فتأكله !» 

ويخرج َلِنهٍ مثقل الكاهل محزون الفؤاد. 

“م يعود بعد حين إلى بيت أبي يكرء فإذا عائشة هناك مقرحة'الأجفان تبكي » 
فتبكي لها زائرة عندها من الأنصارء وأبواها ينظران إليها في صتمت وأسى . 

ولأول مرة منذ شاع حديث الإفك » جلس َلِقَهٍ يحدث عائشة» قال : 


فنينا 


ام ]اماج /لاالالانا 


26110 


ويا عائشة : إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس : فاتتي الله. وإنكنت قد 
قارفت سوءا ما يقول الناس فتوبي إلى اللهء فإن الله يقبل التوبة من عياده». 

فا هو إلا أن قال لها ذلك حتى جف دمعها وهرب الدم من عروقها لهول ما 
#ثقّت.. وحاولت أن تتكلم فعصى لساتهاء وإذ ذاك تلفتت إلى أبويها » منتظرة أن 
يحيبا عنها رسول الله عله . 

واذ سكتا لا يحيران جوابا» صاحت فيهيا بملء عذابها : ألا تجيبان؟ 

قالآ معا بصوت تخنقه العبرات : والله ما ندري بم نجيب ! 

فأسعفتها عيناها يفيض من الدمع أطفأ اللهب المشتعل في كيانهاء ثم اتجهت إلى 
زوجها الرسول تقول" في إصرار : 

«والله لا أتوب إلى الله ما ذكرت أبداء والله إني لأعلم لثن أقررت با يقول 
الناس + والله يعلم أني بريثة ٠‏ لأقَولنَ ما لم يكن . ولثن أنا أنكرت ما يقولون؛ لا 
تصدقوني ؛. 

وحاولت أن تتذكر اسم «ايعقوب» لتتأسى به فا استطاعت ٠‏ واستطردت : 
ولكن سأقول كا قال أبو يوسف : «قصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» ثم 


5 -- 


فل برح عله بحلسه عندها ؛ حتى تغشاه ما كان يتغشاه من نزول الوحي » 
فسُجي يثوبه » ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه . 

وأمسك الأبوان أنفاسها حتى ظنت عائشة لتخرجن نفساهماء فرقاً وقلقاء وأما 
هي فا فزعت ولا خافت . إذ كانت تعرف براءتها وتعلم أن الله عز وجل غير ظاللها . 


ثم مسري عن رسول الله» َه فجلس بمسح العرق عن .جبينه وبقول : 
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«أبشري يا عائشةء فقد أنزل الله براءتك 1 


وتنفس أب بك ركمن أزيح عن صدره كابوس جائم » ووثبت أم رومان من مكانها 
وقد استخفها الفرح : فأشارت إلى عائشة أن تقوم إلى زوجهاء فقالت عائشة في 
إباء : « والله لا أقوم إليه » فإني لا أحمد إلا الله عز وجل » هو الذي أنزل براءقي » . 

ثم التفتت إلى أببها» وهو يدنو منها فيقبل رأسها وعيناه نديتان بالدمع فرحا 
وانفعالا . فقالت له : ديا أبتاه هلا كنت عذرتني ! ٠‏ فاجاب : «أي سماء تظللني واي 
أرض تقلني إن قلت بما لا أعلم؟» 

وأما الني يِه :.فرنا إلييا في عطف وهو يتذكر ما كابدت من إفك ظالم ء 
وخرج إلى المسسجد وتلا على الناس آيات: النور: ٠‏ 

إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ء لا تحسّبوه شرا لكم بل هو خير لكم » 
لكل امرىء منهم ما اكتسب من الم والذي تلَى بره مهم له عذاب عظع ٠‏ لولة 
اذ سمعتموه ظن المؤمئون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ه لولا جاءوا 
عليه بأربعة شهداء» فإذ 0 يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ٠‏ ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمكم فيا أفضتم فيه عدذاب عظم م إذ 
تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله 
عظي ه ولولا إذ سمعتموه قلت ما يكون لنا أن نتكلم .بهذا سبحانك هذا ببتان عظم 
ه يَعظكم الله أن تعوادوا مثله أبدا إن كنم مؤْمنين © ويبين الله لكم الآيات والله 
علم حك 5 إن الذي يحبون أن تشيع الفاحشة,في الذين آمنوا لهم عذاب ألم في 
الدنيا والآخرة» والله .بعلم ونم لا تعلمون» ,)096-1١(‏ 

وبأمره تعالى » جد الذين تقولوا بالفاحشة : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء؛ فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداء وأولنك هم 
الفاسقون» النور: 4 


نا 


كينا (ساء التي -4) 


1 
و 02 3 
المسروة الوق 

وعادت السيدة:وعائشة» الى مكانها في البيت المحمدي » تحف بها هالة من آيات 
النؤز». نصرا إلَهياً جعل براءتها من الإفك الأثم » قرآنا يتعيد به المسلمون... 

عادت لتستأنف حياتها الزوجية الحافلة » مزهوة بصباها ودلاها وحظوتها عند 
الحبيب » ..وتباهي ضرائرها قائلة : 

«أية امرأة كانت أحظى عند زوج مني !) 

ولا تفئأ تردد على مسامعهن قوله عليه الصلاة والسلام : 

«وحبك يا عائشة في قلي كالعروة الوثقى ١‏ . 

عن عمرو بن العاصضن» قال,: قلت لرسول الله عل : 

يا رسول الله من" أنحب «الناس إليك ؟ 

قال : «غائشة» قلت :من «الرجال؟ قال : «أبوها» قلت : ثم من؟ 

قال : «ثم عمر بن الخطاب ...0 فعدٌ رجالا . 217 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 

قال لي رسول الله َيه : «إني لأعلم.متى كنت عني راضية . وإذا كنت علي 
عَضَْى ؛ قلت : ومن أين تعرف ذلك ؟ قال :”1 أما إذائكنت راضية فإنك تقولين : لا 
ورب بحمدء وإذا كنت غضبى قلت : لا ورب إبراهم ». قلت : أجل والله يا 
رسول اللهء ما أهجر إلا اسمّك ؛ 9(7) 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كاب. المناقب (1/5+؟) ومسلم في كتاب الفضائل : ح (99814) 
والنقل من البخاري . 


(1) صحيح مسلم : باب فضل السيدة عائثة (ح : 1494) والنقل منه. وأخترجه 'البتخاري في كتاب 
الغيرة (185/7) 


1 


2112010-07 لمارا 
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و«حديث أمَّ زرع ؛ مشهررء خلاصته أن إحدى عشرة نسوة جلسن يتحدائن 
عن أزواجهن » وتعاهدن أن لا يكتمن من أحوالهم مغهن شيئا. فتحدثت كل منن 
عن زوجها وما تشكو من أمره أو أبويه . فلا جاء دور أخراهن «أم زرع» تحدثت عن 
زوجها «أبي زرع» فأثنت عليه أطيب الثناء . وأسهبت في وصف كرم سجاياه وفيض 
خيره وجميل عشرته . 

قالت السيدة عائشة بعد أن حكت خبرهن ؛ قال لي رسول الله عَلِلم : 

57 لك كأبي زرع لأم زرع107) 

وكان المسلمون يعلمو ن مكانتها عند الني عله » فيتحرون ببداياهم يوم عائشة ) 
يبتغون بذلك مرضاة رسول الله عَلِقةِ » 21١‏ . ومع أنه كان يرسل لكل زوجة نصيبها 
ما يتلقى وهو في بيت ,عائشة , إلا أن الغيرة استفزتهن » فتشاورن في وضع حد لما 
يلقين من بنت أبي ابكر. 

وانتبى بهن الرأي إلى أن يلتمسن من «السيدة فاطمة الزهراء» عخاطبة أبها َل 
في الأمر. واستجابت رضي آتآعيهافلنجلت على أببها وعائشة عنده فقالت : يا أبي ٠‏ 
ان نساءك أرسلنني اليك ؛ وهن ينشدنك, العدل في ابنة أي قحافة. فقال طا» 
ينه : «أي بنية» ألست تحبين ها+أحب 09 

قالت : بل. قال : «فأحي هذمي: 

فعادت إليين فأخبرتهن بالذي سمعت من أبيها َيه » وقالت : «والله لا أكلمه 
نيا أبدا 29, 

# ا 
(1) أخرجه مس قي باب فضل السيدة عائغة زح : 2)14448 
وشرحه القاضي عياض في كتاب مفردء نشرته وزارة الأوقاف والشئون. الإسلامية بالرباط . 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل ؛ ح (1441) واللفظ منه . والسمط القينَ للسحب الطبري : 4٠‏ 
والإصابة 140/4 


ضف صحيح مسارء الفضائل : ح (14417). 


لضا 


جاه )1ه »|3 نابا 


وقد ظلت السيدة عائشة رضي الله عنها ء تبارك ما عاشت . الشهر الذي خطيها فيه 
الني َيه » وبنى بها فيه ء فكانت تستحب أن تزوج النساء من آلا في شوال» 
وتقول : 

«تزوجني رسول الله َيه في شوال » وبنى بي في شوال » فأي نساء رسول الله 


َه كانت أحْظى مني؟ 20 


وحين كانت الغيرة تشتط بهاء كان الني عن يوسع ا العذر فيآول : 

ووحهاء لو استطاعت ما فعلت !» 

وقد يسأها.: (أغرت»؟ 

فتجيب : وما لي أن لا يغار مثلي على مثلك ؟ 257 

وصدقت «عائشة:.. 

ووَهِم الذين ادعوا تجردها من البشرية وترفعها عن أهواء حواء وبراءتها من فطرة 
الأنثى . كتبت السيدة الزميلة #الدكتورة'زاهية قدورة؛ » في رسالتها للدكتوراه عن 
«عائشة أن المؤمنين» : وإن الغيرة لم تكن لتتغلغل الى أعاقها » بل كانت تقف عند 
الحدود التي تقضي بها قواعد الدين والعدل .....وان الأمر لم يكن ليدخل في باب 
الخصومات الحزبية كا يحلو لبعض كتاب التاريخ الاسلامي من الافرنج أن 
يصفوها ... ولعل ما يرد على هؤلاء » ما رأيناه من صور الوفاق الرائع بين الضرائر » 
وتفانبين في ارضاء زوجهن رسول الله . 


سبحان الله ! 


بلق صحيح مسلم» كتاب التكاح : ح (1435). 
(5) صحيح ملم : ح (1816؟) والسمط القين: .م 


ينذا 


71 نام اه ؟ !|3 . /الالااينا 


وهل كان تحزبين في قصة المغافيرء وتظاهرهن ضد مارية » من صنع الفرنحة ؟ 

أوكانت وصيتهن للعروس أن تستعيذ بالله إذا دخل عليها رسول الله علقم داخل 
ما تسميه الزميلة : الحدود التي تقضي بها قواعد الدين والعدل؟ 

أوكان اتفاقهن على مغاضبته عله إذ خلا بمارية وهي حل له من بين هذه 
الصور للاثفاق الرائع بين الضرائر؟ 

اللهم لاء وإنماكانت «عائشة: أنثى سليمة الفطرة » يتزع بها ميرائها العاطفي الى 
حواه فتستجيبٍ له دون أن تتكلت نفاقا أو مداراة. 


وما غيرتها المحتدمة العارمة - بعد هذا كله - الا مظهر حب عميق لرجلها 
الأوحد » ودليل تعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام » ورغبة لا تقاوم في الاستثار 


35ظ 


ونظلمها » ونظلم نبينا الكريم ٠‏ اذا تكلفنا نني هذه الغيرة عنها ووصفنا ما بينها 
وبين ضرائرها ١‏ بالاتفاق الرائع ٠‏ . 


وما لها ألا يغار مثلها على مثله؟! 


«#2 


يل 


7ه ]]0)!ا 


الوداع 


كانت السنوات التي ثلت محمنة الإقك حافلة يليل الأحداث... 


والسيدة «عائشة» مع الرسول يِه تشهد أيحاده» وتتلقاه عائدا مظفرا من 
غزؤاته » وترقب دعوته وهي تنتشر ومتد » كنور الفجر يغزو الظلات فتنجاب أمامه 


قطع الليل . 


ثم آن للبطل أن يستريح بعد حياة ناصبة مناضلة محاهدة 2.. 

وآن للرسول البشر؛ أن يرجع يه بعد أن أبلغ رسالته . 

عاد من حجة الودا سنة عشر الى « المدينة » فا أقام بها غير قليل حتى أرق ذات 
ليلة من أخريات صفر سنة إحدى عشرة » فخرج إلى البقيع يحيي الراقدين هناك 
ويستغفر هم . 

فلا أصبح مر بعائشة في 'الغداة فوجدها تشكو صداعا وتثن متوجعة : 

دوا رأساه 1 » 

قال وقد بدأ يمس ألم المرض * 

دبل أنا والله يا عائشة وا رأساه !» 

فلا كررت الشكوى قال ملاطفا : 

«وما ضرك لومت قبلي فقمت عليك » وكفنتك ٠‏ وضليت عليك ؛ ودفنتك ؟» 

ردت وقد هاجت غيرتها : 

وليكن ذلك حظ غيري ! والله لكأذ, بك لوقد فغلت ذللك"6 لقد رجعت الى 


ذا 


00ت . الانثالانا 


بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك » (21 


فأشرق وجهه َه بابتسامة لطيفة : وسكن عنه الألم هونا ماء ثم قام يطوف 
بزوجاته » لكن الألم ما لبث أن عاوده واشتد عليه. 

حتى إذا وصل في طوافه الى بيت ؛ميمونة » لم يعد يحتمل مغالبة ألله» فنظر إلى 
زوجاته وقد اجتمعن حوله » م قال متسائلا : 

«أين أنا غدا؟.. أين أنا بعد غد؟» استبطاءً ليوم عائشة فطابت نفوسهن بأن 
يمرض رسول الله حيث أحبء وقلن جميعا : 

ديا رسول اللّهء قل وَعَبَنَا أيامنا لعائشة» (؟) 

قال عليه الصلاة اوالسلام : 

موا أبا بكر فليصل بالناش». 

وانتقل إلى بيت الحبيبة » 'فسهرت عليه تمرضه ويودها لوتفتديه بالروح ء وحانت 
لحظة الرحيل ء ورأسه عَكلَمٍ في حجرها ... 

قالت عائشة تصف اللحظة الرهيبة + 

«وجدت رسول الله يِه ينقل في حجري ٠‏ فذهبت أنظر الى وجهه فاذا بصره 
قد شخص وهو يقول : 

وبل الرفيق الأعلى من الحنة... » 


قلت + يرت" فاخترت . واللاني .بعك باحق , 


,181/# السمط المين: 8ه والسيرة: 141/4 - وتاريخ الطبري:‎ )١( 
صحيح ملم : ج (144) 4 السيرة ولسمط الين: 0ه . ولي تاريخ الطبري أنه يلك‎ )1( 
181/8 استأذن نساءه ان بمرض في بيت عائشةء فاذن له‎ 


يلها 


0.71 01 »|2 . /الالارايالا 


وض رسول لله بين سحري ونخري ... فن سفهي وحدالة سني انه َل قِض 
وهو في حجري ٠‏ ثم وضعت رأسه على وسادة وقت ألتدم مع النساء وأضرب 
وجهي 20 

انا نا 

وكادت تكون فتئة » عصم الله المسلمين منها حين ألهم «أبا بكره أن يقف في 
المسلمين فيقول : 

* أها الناس » إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات . ومن كان يعيد 
الله فإن لاحي الا موت ..: : 

ثم بتلو فيهم .قؤلة تعالى في كتابه المتزل على رسوله عله : 

دوما محمد إلا زنسول قد حلت من قبله الرسل ٠‏ أفئن مات أو قُيِلَ انقلبتم على 
أعقابكم » ومن ينقلب على عَيِييه فلن بضرٌ لله شيئا ء وسيجز ي الله الشاكرين٠.‏ 


آل عمران: 1١44‏ 
فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت. حتى تلاها «أبو بكره 
يومئذ ! 29١‏ 
ودُفن عه حيث قُيِضَ في بيت وعائشة». 
وتولى أبوها الصديق الخلافة من بعده... 


جص 


,)11444( كتاب الفضائل : ح‎ ١ تاريخ الطبري : 151/8 والنقل منه - ونحوه في صحيح مسلم‎ )١( 
.0901/9( (؟) صحيح البخاري» مناقب أبي بكر‎ 


الفا 


1م تاه 1أه |3 امنا 


وعاشت «عائشة» لتكون المرجع الأول في الحديث والسنة » والفقيية الأول في 
الإسلام . 


قال الامام «الزهري» : لوجمع علم عائشة , الى علم جميع أزواج الني عه ٠‏ 
وعلم جميع النساءْء لكان علم عائشة أفضل 230 , 

وقال هشام بن عروة عن أبيه : «ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من 
عائشة ,290 

عاشت لتصحح رأي الناس في المرأة العربية » وتشارك في حياة الإسلام أعنف 
مشاركة » فتخوض معركة.:الفتئة الكبرى التي صنعت التاريخ الإسلامي منذ مقتل 
«عؤان بن عفان» رضي الله عنه » ونقود الحيوش محاربة «علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه يوم الحمل. 

ثم توقيت رضي الله عنهًا في الساذسة والستين من عمرهاء بغد أن تركت أعمق 
الآثار في الحياة الفقهية والاجمّاعية والنئياسية للمسلمين » وحفظت لهم بضعة آلاف 
من صحيح الحديث عن رسول الله يِه ,منها ألفان وماثة وعشرة أحاديث » في 
الكتب الستة , 

وكانت وفاتها - على الأرجح - ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضين من رمضان سنة 
سبع وخمسين 27 » وصلى عليها «أبو هريرة» ثم شيعت جنازتها في غسق الليل إلى 
البقيع -كيا أوصت - على أضواء مشاعل من جريد مغموس في الزيت » وسارت 
الجموع من ورائها باكية معولة» فلم ثرَ ليلة أكثرٌ ناسا منها . 

وأوذع جانها مع أمهات المؤمنين » وقد ألغى الموت مآ كان بينها وبيهن من غيرة 


زرك ©) الاستيساب : 4/م14ء والإصابة. م/+4١1.‏ 
(؟) تاريخ الطبري ء حوادث سنة 4ه ه - والسمط القين ص ١م‏ - والاستيعاب : 1844/1. 
ا 


01000 /الاالايارا 


نا 


61 3!!)60405, ابابا 


وتنافس » وأتمد الزمن ذاك اللهب الذي احتدم أعواما في ذلك الكيان الرقيق 
اللطيف . 

وفي (صحيح البخار ي) أن عائشة رضي الله تعالى عنها أوصت عبد الله بن الزبير 
حابن أختها أسماء - أن يدفنها مع صواحهها بالبقيع 200 , 

ونزل معها الى القبر ولدا أختها أسماء ذات النطاقين : عبد الله وعروة ابنا الزبيء 
والقاسم وعبد الله ابنا أخيها محمد ء وعبد الله ابن أخيها عبد الرحمن » وكلهم من رواة 
الحديث عنها 0" , 

ونامت أخيرا ء .ونخلفت الدنيا من ورائها ساهرة فيها» والتاريخ مشغولا برصد 
دقائق حيائها منذ كانت في السادسة من عمرها » معنيا بتتبع حركاتها وسكناتها وكلاتها 
طوال الأعوام الستين التي عاشتها ملء الحياة» من الشهر المبارك » شوال» الذي 
شرفت فيه بالزواج .من خير البشر» خاتم النبيين علييم وعليها السلام ... 


.917/8 وانظر وصف قبرها وموضعه . في (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) للسمهودي:‎ )١( 
. (؟) طيقات ابن سعدء والاستيعاب ؛ والإصابة » وتهذيب التبذيب : في ترجمتها رضيي الله علها‎ 


554 


© معت 
عا فظة المصحف الثريفٍ 


5 يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب 
الرسول عينم إياها : والله لقد علمت أن رسول الله لا 
يحبك , ولولا أنا لطلقك» 
عمر بن الخطاب 
ف (الصحيحين) 


3010-7 . /لالالالالا 


الأرسَلالغَاتٌ 


لم يشهد « بدرا» من بني سهم غير رجل واحد ء هوأ' ' الصحابي الخليل: خنيس بن 
جذافة بن قيس بن عدي السهمي القرشي » » وكان من أصحاب الهجرتين » هاجر 
إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين إليها » ثم إلى المدينة . وقد شهد «أحدا» كذلك » ثم 
مات بعدها في دار الهجرة » من جراحة أصابته في «أحد» وترك من ورائه أرملته 
«حفصة بنت عمر بن الخطاب ». 

وتألم «عمره لابنته 'الشابة التي ترملت في الثامنة عشرة من عمرها. 

وأوجعه أن يلمح الترمل يغتال شبايها ويمتص حيويتها ويخنق صباها وبدأ بشعر 
بانقباض ألبم كلا دخل بيته.٠‏ ورأى ابنته في حزنها ء فبدا له - بعد تفكير طويل - أن 
يختار لها زوجا » قد تأنس الى صحبته فتسترد بعض الذي أضاعت في حداد استغرق 
صنة أشهر أو تريد,.. 

ووقع اختياره على «أبي بكر بن قجافة؛ صني الرسول وصهرهء وصاحبه 
الصديق , 

وارتاح للفكرة , فان أبا بكر في رزانة كهولته وسماحة خلقه ووداعة طبعه » كفيل 
بان يحتمل «حفصة» بما ورثت عن أبيها من شدة الغيرة وصرامة الخلق » وما ابتلاها 
به الزمل من كابة وضجر. 


وأرضاه أن يصهر الى أحب رجل الى رسول الله عله . 


)١(‏ انظر السيرة لابن هشام : 5/7 ٠‏ 41 وتاريخ الطبري : 19/7/86 -.وترجمة غخئيس في : طبقات ابن 
سعدء والاستيعاب ء» والإصابة. ومعها : وفاء الوفا : 80/6 , 

وتحرف اسم خنيس في طبعة الشرفية بالقاهرة 1716 , في ترجمة حفصة ٠‏ بحصن . وانظره في تسب بفي 
سهم في جمهرة الأنساب 151؛ واحبر لابن حبيب 88> ونسب قريش 401 


6 


الالالاالا 


وم يتردد عمرء بل سعى من فوره إلى أ بكرء فحدثه غن وحفصة» والصديق 
يصغي في عطف ومواساة. 

ثم عرض عليه أن يتزوجها » وفي يقينه أن « أبا بكر» سيرحب بالشابة التقية » ابنة 
الرجل الذي أعز الله الإسلام به. 

لكن «أبر بكره أمسك لا يجيب !1.. 

وانضرف «عمر» واجدا ؛ لا يكاد يصدق أن صاحبه رفض «حفصة» بعد أن 
عرضها أبؤها عليه. 

وسارت به قدماه إلى بيت «عمّان بن عفان» وكانت زوجته السيدة «رقية بنت 
محمد» عله قد مرضت بالحصبة - بعد عودتها من الحبشة - والمسلمون يلقون 
عدوهم في بدرء ثم ماتت ,بعد أن ثم النصر للمؤمنين 217 

وتحدث عمر إلى عمان :: فعرض :عليه «حفصة» وهولا يزال يحس مهانة الرفض 
من أبي بكرء وإن حاول جهده أن يكظم غيظه » فلعل الله قد اختار لخفصة «عان, 
وهو تعالى ٠‏ يعلم أي الرجلين أصلح. للأرملة .الشابة . 

وكان جواب عثان أن استمهله أيأما؛ أجاءه بعدها فقال : 

«ما أريد أن أتزوج اليوم !2900 

فكاد «عمر» يتميز غيظا من قسوة الموقف + ثم ثار به الغضب . فانطلق الى 
الرسول يشكو صاحبيه ... 


ا 5 
ميل حفصة - في شبابها وتقواها وشرفها - ترفض؟ 


(1) انظر حديث السبدة رقية رضي الله عنها في كتابنا «بنات الني» يله . 
(1) هذه رواية الاستيغاب 1811/4+ والإصابة 1/4 , وعيون الأثر 701/5 ومعها رواية في السمظ 
القين 8 . أن عمر عرض حفصة على عثان» م على ألي بكر. رضي الله علتهم . 


لقنا 


.ه01 )1ت /الالثانا 


ومن ؟ من أبي بكر وعئان » صاحبي الرسول عه وصهريه ٠‏ وأولَى المسلمين بأن 
يعرفا قدر عمرء وأحق الصحابة بألا يردا مثله صهرا؟ 

واستأذن «عمره على الني يِه : وما يملك نفسه من غضب وقهرء فتلقاه 
الرسول عليه الصلاة والسلام هاشا باشا ملاطفا » وأقبل عليه يسأله في عطف ومودة 
عا يؤله ... 

ونقض ::عمر» لدى الني الكريم ما يرهقه ويقهره ؛ وكشف له عا كان من «أبي 
بكر بن أي قحافة » وعثان بن عفان»... 

فبم ينه وقالا: 

«يتزوج حفضة من هو خير من عنان» ويتروج عؤان من هي خير من 

2) /: 

وردّد عمر مأخوذا بروعة المفاجأة : «بتروج حفصة من هو خير من عهان؟) 

وأشرقت في خاطره لمحة مضيئة. أبتزوج الني عه ٠‏ ابنته حفصة؟ 

ذاك والله شرف لم تتطاول إليه أمانيه. 

ونبض إلى الرسول يصافحه متبللاً» وقد زال عنه ماكان يحد من مهانة الرفض . 

وخرج مسرعا ليزف إلى ابنته » وإلى أني بكر وعؤان» وإلى المديئة كلها » بشرى 
الخطبة المباركة . 

وكان أبو بكر أول من لفيه » فها نظر إليه حتى أدرك على الفور سر تهلله وفرحته » 
فد يده مهنا معتذراً يقول : 

ولا ند علي يا عمرء فان رسول الله َه ؛ ذكر حفصة © فلم أكن لأفشي سر 
رسول الله عه ٠‏ ولو تركها لتروجتاء 299 0000 

زكء )١‏ السمط القين “لم ح والاستيعاب : 1811/4 ء والإصابة 1/8 وغيون. الأثر 01/5 


يا 


مح اه ]ام ؟ات. اننا 


ومضى كلاهما إلى ابنته : 
أبو بكر لييون على وعائشة» من وقع الخبر, 
وعمر ليبشر «وحفصة ٠»‏ بأكرم زوج. 


وباركت المديئة يد الني عَِقهِ وهي تمتد لتكرم عمر بن الخطاب وتأسو جراح 


ابنته حفصة . 


كا باركت بعد قليل زواج عان من «أم كلثوم بنت محمد» في جادى الآخرة » 
من السنة الثالثة للهجرة . 


وتبيأ بيت الني ,لاستقبال «حفصة» التي تزوجها الرسول في شهر شعبان» من 
تلك السنة على الأرنجح الأرجح 20١‏ 


.400/ : الإصابة » وفاء الوفا للسمهودي‎ ٠ تاريخ الطبري : #/4ء الاستيعاب‎ )١( 


.م 


»01101 7 


تام ]أه»اا 


جاءت العروس » ولي البيث «سودة» و«وعائشة». 

أما*«وسودة » فرحبت بها راضية » وأما «عائشة ؛ فغاظها أن يأنيها زوجها بضرة » 
وما فعل ذلك قط مع «خديجة. 

وضايقها ألا تجد في «حفصة» مغمزاء فهي مَنْ هي » شبابا وتقى» وعزة 

لقد كانت عائشة تزهو على سودة وخديجة من قبلها » بشبابها الغض وأبيها 
الصاحب الأول أحد العشيرة ؛ وحظ «حفصة» من هذين » ليس بالذي ينكر أو 

ووعائشة » كانت تضيق بيوم «سودة؛ التي ما اكترئت ها عائشة كثيراً » فكيف 
يكون موقفها حين يبيت زوجها عند حفضة؟ 

واحثارث ماذا تفعل » إذ كانت تقذر مغزى زواج كهذا يرضي عمر وبباركه 
الإسلام والمسلمون . ٍ 

وسكتت على مضض وغيرة » إلى أن وفدت على .بيت الني أزواج جديدات » 
فتناست «عائشة » ماكانت تجد من «حفصة»ء وخاولت أن ترى فيها أقرب ضرائرها 
اليياء وأجدرهن بأن تقف معها في وجه الخطر المشترك. 

وأدركت حفصةء أنها اذا جاز ها أن تنكر ضرة لها » فليس من الحق ولا من 
العدل أن تكون هذه الضرة هي «عائشة؛ وقد سبقتها إلى بيت الني عه » وإلى 


ذيادا 


وربما جرح شعورها أن تعرف حب الرسول لعائشة » لكنها حين تتابعت الضرائر » 
وقفت دون تردد » الى جالب بنت أبي بكر. 


كان «عمرء يرقب موقفها في قلق مبهم » فيريبه هذا التقارب - غير الطبيعي - 
بين ابنته وبين بنت أبي بكرء فلا استبان له ها وراء تقاريهما من اثقار بالزوجات 
الأخريات ء كره لحفصة"أن تساير صاحبتها وليسلها مث حظها من حب الرسول 
يلتم ولا مكانتها من قلبه . فأقبل على ابنته يحذرها أن تنشبه بالصبية المدللة » ويردها 
عن جموحها' بمثل قوله : : 

وأين أَنت هن "غَائِشة» وأين أبوك من أبييا؟» 


وسمع يوما من زوجته أن ابنته تراجع الرسول ييه حتى يظل يومه غضبان » 
فضى من فوره حتى دخل عليها فسألا إنكان ما سمعه حقا؟ أجابت بأنه حق فصاح 
يزجرها : 1 

- تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رصوله » يا بنية » لا يغرنّك هذه القي 
أعجبها حسنها وحب رسول الله مَل إياها » والله لقد علمتٍ أن رسول الله عقو لا 
يحبك ؛ ولولا أنا لطلقك !» 

ويمضي عن «حفصة» وفي حشابه أثةاقل.ردها الى ما ب يبغي ها من خضوع 
وشاملة + اكباحابت حضدة بذانها مدلة بغ بطر :ل ترى في منزلة عائقة أونتواها 
ما يحور على مكائتباء أوها يلزمها بأن تكل فنا ليس فبيطبعها. بل تركت نفسها 
على سجيتها ء فلم تكن تتحرج من معارضة زوجها » عليه الصلاة والسلام » حين 
يبدو له من الأمر ما لا يرضيها » وربما سمعت منه حديثا فردت عليه غير متهيبة إذا بدا 
لها وجه آخر فيا يقول. روى «ابن سعد» ني حديث الحديبية وبيعة الرضوان» أن 
الرسول مله ذكر عند حفصة أصحابه الذين بايعوه تحت شجرة اللحدينة فقال : ولا 
يدخل النار إن شاء الله أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها » قالت حفصة .:.« بلى يا 
رسول الله !0 فانتهرها فتلت الآية : «وإنْ منكم إلا واردها كان على ربك حتّا 


م 


فقا 


سنضياء. فقال الني َه » قال الله : «ثم ننجي الذين اتقوا وَبَدَرٌ الظالمين فيها 
537 

ولعل إباءها هو الذي فرض عليها أن تداري غيرتها من «عائشة؛ وتحاول أن 
تلتمس في صحبة هذه الشابة المرحةء ومشاركتها في معاركها الصغيرة ومؤامراتها 
الذكية » ما يشغلها عن ذاك الهم المطوي... 

ويرخي لها الني يِه ما استطاع ء وبشفع لها عنده أنوئة ضعيفة تستثير رحمته » 
وبنوتهها الأعز صاحبين . 

حتى خلا يوما بمارية في بيت وحفصة؛ فعاد جرحها يقطر دماء وتمثل ها أبوها 
يقول : 

«والله لقد علمت. أن رسول الله لا يحبكء ولولاي لطلقك !» 

فلا انصرفت «مارية » دخلت «حفصة ‏ حجرتها وقالت للمصطفى : « لقد رأيت 
من كان عندك: والله لقد سببتتي : وما كنت لتصنعها لولا هواني عليك !» 

ثم استعبرت باكية ... 

ووقعت كلمتها من الرسول موقعا ألما ء :فا كان لييين بنت عمرء وقد تزوجها 
تكريما لصاحبه . 


وأقبل عليها يترضاها بأن أسَرٌ إليها أن #مارية؛ حرام عليه . ثم أوصاها أن لا 
تحدث أحدا بما كانء ولتعتبره كأن لم يكن. 


ورضيت وحقصة و.. 
وسعدت ليلتها بقرب الرسول وعطفه » حتى إذا مضى عَنها الفداة وحت عائشة 
قريبة منباء لم تستطع أن نكتم عنها ما نطو ي من سرء فنبأت به صاحبتها التي اننهزت 


)١(‏ الطبقات الكبرى: 7/١‏ ط ليدن- والآيتان من سورة مريم : الاء الا؛ 


8 


هع طة 310 الالثالنا 


الفرصة السانحة » لتنال من غريمتها «الأمة القبطية). 

وم تقدر «حفصة» وهي تذيع السر لعائشة ؛ عواقب هذا الإفشاء. 

فهذا الحديث عن تحريمه عَيِقَهِ «مارية» على نفسهء وإفشاء حفصة السر إلى 
عائشة وتظاهرهما على الني عله هو المتداول في كتب الفقه » في سبب نزول سورة 
التحريم 207 

وهر رمتداوك أيضا في كتنب التفسير. 9) 

على أن في الضحيحين » أن آيات التحريم نزلت في تحريمه عله شرب العسل 
على تفسهء لما قالت .له عائشة ومن معها: «أكلت مغافير؟) 29 

والذي يعنينا هنا » هو ما يتصل بحفصة وأبيها «عمر» فقد كانت هي التي نبأت 
بالسر الذي أوصاها الرسول' ته أن تكتمه » فأشعلت الثار من حيث لا تدري ولا 
1 َ 

فيقال إنه طلق (حفصة» فعلا : وهو خبريرويه «ابن حجر؛ من طر ق شتى ٠‏ 
اتفقت على أن الرسول طلق حفصة تطليقة واحدة» ثم ارتجعها ... 

وفي هذا الارتجاع تختلف الروايات ٠‏ فتذهب:رواية الى أن ذلك كان رحمة بعمر 
الذي حثا التراب على رأسه وقال : ما يعبا لله بغمر وابنته بعدها» . فتزل جبريل من 
الغد على الني عله فقال: «إن الله يأمرك. أن تراجع حفصة رحمة بعمر». 

وف رواية أخرى » إن جبريل نزل على الني َم فقال له : 

«أرجع حفصة فانها صوامة قوامة » وانها زوجتك. في «ابلخثة » 


0 


(1) عن القاضي عياض ؛ في شرح صحيح ملم على هامش : 1105/6 
(؟) تفسير الطيري؛ وكشاف الزيخشري ؛ والبحز المحيط لأبي حيان: سورة التحريم : 
(*) اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان: 153/1 


(؛) الاضابة : 0/4 - وانظر معه الاستيعاب : 1811/4 وعيون الأثر 401/1 والشمط 880: 


يفنا 


ممع ذظة 1أه؟!21. الالانينا 


والراجح أن هذا الطلاق الرجعي قد كان قبل أن تستفحل ثورة «عائشة» ومن 
معها من نساء الني » فلا اعتزلهن الرسول » كان من الطبيغي أن يكون إحساس 
#حفصة» بالندم أوفر من إحساس أمهات الؤمنين الأخريات » وشعورها بالخطأ 
أفدج من شعورهن . فا كان لها - وفي التقية العابدة» بنت عمر بن الخطاب - أن 
تذيع بسرا اثتمنها غليه الرسول يِه » وأن تخلف ما وعدت به من كمان » ولاكان لها 
أن تلقى ترضيته لهاء وإكرامه اياها» بمثل ذاك الححود والتكران. 

وق الااصاية : 

«دخل عمر على ابنته وهي تبكي فقال : 

- لعل رسول الله قد طلقك ؟ إنه كان قد طلقك مرة ثم راجعك من أجلي » فإن 
كان طلقك مرة أخرئ لا .أكلمك أبدا». 

وني حديث عمر إلى ابن عباس ؛ بالصحيحين, أنه خرج إلى المسجد فألفى 
المسلمين هناك ينكتون الحصنا مطرقين ويقولون : طلق رسول الله عَم نساءه. 

وم يكن أحد قبيل ذلك قد جرؤ على أن يكلم الرسول فيين منذ اعتزهن . لكن 
«عمره - وابنته هي السبب - لم يطق على ذلك صبرا » بل قصد إلى المشربة بة الني 
اعتزل فيها الني عد ٠‏ وغلامه «رباح » قائم غلى عتبتها » فاستأذن عمر في الدخول 
على الرسول؛ وكرر النداء؛ و«رباح» لا يحيت. 

هنالك رفع «عمر) صوته وقال في ضراعة : 

«يا رباح » استأذن لي عندك على رسول الله ع ؛ فإني أظنه ظن أني جئت من 
أجل حقصة... والله لثن أمرني بضرب غنقها لأضرينغنقها». 

وبلغ صوته سمع الرسول فتأثر» وأذن له فدخل » وأجال بضره في الخزانة 
وبكى ... فقال النبي عليه الصلاة والسلام : 

«ما ييبكيك يا ابن الخطاب؟) 


لمكا 


7. 0))10) |3 ببابناباا 


فأشار وعمر» الى الحصير الذي كان الرسول مضطجعا عليه وقد أثر في جنبه » 
وإلى قبضة من شعير ومثلها من قرظ ٠‏ كانتا كل ما بالخزانة من طعام. 

ثم أمسك عبرته وقال : يا رسول اللهء ما يشق عليك من أمر النساء؟ ان كنت 
ظلقتهن فان الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل + وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . . 

فابتسم له الرسول » ورد اليه طمأنينته » فا طلق نساءه نما هجرهن شهرا .. 

وردت_الزوح إلى «عمرء ؛ فاستأذن ونزل إلى المسجد. 

فبشر المسلمين:«لم يطلق رسول الله عَلَْهِ نساءه. 

ل ينا 

وخرج النني عليه الصلاة والسلام فتلا فيهم قوله تعالى : 

وبا أبها الني لم تحرم'ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحم 
. قد فرض الله لكم تحلة أبمايكوق مولا كم وهر العلم الحكم ٠‏ وذ أسرّ النبي 
إلى بعض أزواجه حديثا فلا نبأت.به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن 
بعض » فلا نيأها به قالت : من أنبأل تهنا قال تبأني العليم الخبير م إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكما ٠‏ وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح ال مؤمنين » 
والملائكة بعد ذلك ظهير ه عسى ربه أن طلفكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن 
مسلات مؤمناتو قائتات تائبات عابدات سائحات » ثيبات وأيكارا». 

صدق الله العظم التحريم ١1-ه‏ 


احيرا 


7 ,تاه أ هكااة, ثانا 


١‏ لووبيس الفسالية 


وغت نساء الني هذا الدرس » وثابت «حفصة» إلى طمأنينتها وقد كادت تبلك 
لمى ونقكا. 

وَل نعر ف أنها.من ذلك الحين + قذ اشترّكت في مؤامرة تسوية بيت الرسول ٠‏ أو 
تسببت له فها يكره ما عاش , فلا انتقل عَكهِ إلى جوار ربه الأعلى كانت «حفصة» 
هي التي اختيرت من .بين أمهات المؤمنين جميعا - وفيين عائشة - لتحفظ النسخة 
الخطية للقرآن الكريم : 

ذلك ان وعمر» أشار على «أببي بكر : الخليفة الأول» أن يبادر فيجمع ما تفرق 
من القرآن الكريم في صحف شتئ . 'قبل أن يبعد العهد بنزوله ٠‏ ويعضي حفظته 
الأولون ٠‏ وقد استشهد متهم مثات :ني حروب الردة . 

فاستجاب ١‏ أبو بكر : وجمع ١‏ لصحف الكريم وأودعه عند أع المؤمنين « حفصة 
بنت عمر). 

د 

في أواخر جادى الآخرة من السنة الثالثة عشترة للهجرة » توفي أبو بكر الصديق » 
أول الخلفاء الراشدين . وتولى الخلافة من بعدةء بعهد منه » أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب . 

وشهدت حفصة أمحاد أبيها وماثره » وفتوح الشاع والعراق ومصر على عهده ... 

إلى أن روغت وروع الملمون كافةء بالمقتل الفاجع ادرو الوكين عمر بن 
الخطاب ٠‏ بطعنات من خنجر أبي لؤلؤة الحوسي . في ليالي المحاق من ذى الحجة سنة 
ثلاث وعشرين للهجرة . 

ان 


71. تزه 1أ3|)0. الثبلا/ 


وترك أمر الخلافة للستة أصحاب الشور ى من كبار الصحابة » فوليها أمير المؤمنين 
ان بن عفان . وني عهده ثم توحيد حرف المصحف ورسمه » من المصحف المجموع 
المودع لدى أم المؤمنين حفصة . ونيِحَّت من المصحف العثاني الإمام ٠‏ نسخ ورْعت 
على الأمصار. 
#0 
بعد مقتل ذي النورين عمان رضي الله عنه » في ذي الحجة سئة خمس وثلاثين » 
بويع أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت الفتنة الكبرى التي 
خرجت فيبا السيدة عائشة مع الذين نقضوا البيعة ؛ وحاربت معهم الإمام علي بن 
أبي طالب . وقد عزمت على السيدة حفصة في الخروج معها » فهمت بأن تستجيب 
هاء كالعهد بها فيا مضى . لولا أن ردّها أخوها : «عبد الله بن عمره عن الخروج 
في تلك الفتنة العمياة: 
#9 
وأقامت بالمدينة عاكفة على العبادة قوامة صوامة » إلى أن ثوفيت في عهد معاوية 
ابن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية ..وشبعتها المدينة إلى مثواها بالبقيع مع أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن 20 , 
وبق ها مع ذكراها أمَاّ للمؤينين <افظة للمصحف الشريف» ما روت من 
الحديث عن الني عه » وعنْ أبيها عمر رضي الله علهما . روى عنها أخوها عبد الله 
وابنه حمزة » في عدد من حفاظ التابعين... 


(1) في سمة وفائيا خلافء والراجح أنها توقيت منة سبع وأربعين انظره في ,الطبقات. والاستيعاب 
والإصابة . وني عيون الأثر (701/9), 


اللا 


اكزمع., جام1كه) |3 ااا 


اليف 


ك شري 


أَمّالتاكين 


دوكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم ٠‏ 
ابن إسحاق : في السيرة النبوية 


(نساء الني -.8) 


312010127 . الالالايالا 


م يكن قد مضى على على دخول «حفصة؛ البيث المحمدي غيرٌ وقت قصيرء حين 
دخلته أرملة شهيد قرشي من المهاجرين الأولين ؛ رابعة أمهات المؤمنين: «زينب بنت 
خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن 
صعصعة ؛ الهلالية) ش 


ويبدوأن قصر مقامها بيت الرسول يزه ه قد صرف عنها كناب السيرة ومؤرختي 
عضر المبعث » فلم يصل الينا من أخبارها سوى بضع روايات لا تسلم من تناقض 
واختلاف. 

لم يختلفوا ‏ في نسبها من جهة أببهاء كا صرح ابن 'عبد البر في ترجمتها 
بالاستيعاب ؛ بعد سياق نسبها . وهو ما أجمعت عليه مصادرنا لترجمتها أونسيها 20 , 

وأما من جهة أمها » فأغفلته جمهرة هذه المصادر. ونقل ابن عبد البر فيها قول 
أبي الحسن الحرجاني النسابة:: «وكانت زينب بنت خخزيمة أخث ميمونة بنت الحارث 
- أم المؤمنين - لأمها» قال .ابن عبد البر: دوم أر ذلك لغيره ‏ والله أعلم » . وحكاه 
ابن سيد الناس عن عن ابن عيذ البرء ولم يعقب عليه . 

وأقول : بل ذكره كذلك » النسابة.: أبوجتغفر ابن حبيب» في مبحث (أسلاف 
رسول الله عله ) من قبل ميمونة بنت ال حارث بن حزن الهلالية . أمها : «هند بنت 
عوف بن الحارث بن حباطة . الحميرية ».وأخوات ميمونة لأبيها وأمها : أم الفضل 
لبابة الكبرى أم ب بني العباس بن عبد المطلب.» ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد » 
وعزة بنت الحارث ... واختبن لأمهن : زيئب بنت يخزيمة بن الحارث بن عيد الله 
الهلالية . وأمماء بنت عميس زوج الشهيد الطيار جعفر بن أبي طالب » خلف عليها أبو 
بكر الصديق ثم علي بن أبي طالب ؛ وسلامة بنت عميس زوج عبد الله بن كعب ... 


» 11/8/8 الطبقات الكبرى : ونساء الاستيعاب والإصابة . والسيرة المشامية 1410/4 ء وتاريخ الطبري‎ )١( 
.8015/1 انبر لابن حبيب 817 » وجمهرة أنساب العرب 787: والسمط المي ؟١1ء وعيون الأثر‎ 


لقنا 


2000 


دولا يُعلم امرأة في العرب كانت أشرف أصهارا من هند بنت عوف » أم ميمونة 
وأخخواتباء . 017 

واختلفوا فيمن كانت عنده قبل الني عه » والراجبح - والله أعلم - أنها : كانت 
عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب » فخلفه عليها أخوه عبيدة بن الحارث » 
استشهلا ,رضي الله عنه في بدرء فخلفه عليها الني عل . 

وهي رواية ابن حبيب في امحير» والحرجاني النسابة - حكاه ابن عبد البر- وابن 
سيد الناس .في عيون الأثرء والمحب الطبري في السمط : وأحد الأقوال في ترجمتها 
بالاستيعات والإصابة . 

وقيل : كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها » فخلف عليا الني عَم . حكاه 
الطبر ي وابن عبد البر عن قتادة. 

وفي السيرة الهشامية أنها كانت عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب » وكانت 
قبله عند جهم بن عمرؤ.بن الحارث الملالي» وهو ابن عمها. 

وفي قول رابع انها كانت عند عبد الله بن جحش فاستشهد في أحد» فخلف 
علها الني يِه . حكاه ابن عبد الب عن الزهر ي - وابن حجر في الإصابة : 

فني «الاصابة» انه عبد الله بن جحَش ء وقد استشهد «بأحد». 

وعن «ابن الكلي ؛ : كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها » فخلفه عليها اخوه 
فقتل علها ببدرء فخطبها رسول الله عله . 

وفي الطبري : 

«وفي هذه السنة - الرابعة - تزوج رسول الله عه زينت بنت خزيمة من بتي 
هلال2 في شهر رمضان... وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها». 

(0) المحبر: ٠١-1١6‏ ومعه الإصابة : 98/8. 


اننا 


0 ج4011 


واختلفوا مرة ثالثة فيمن تولى زواجها من الني عله . 

في الإصابة عن «ابن الكلبي ؛ ان رسول اللذ يع خطبها إلى نفسها فجعلت أمرها 
إليه فتزوجها ... 

وقال ابن هشام في السيرة : 

وزوّجه إياها عمها: قبيصة بن عمرو الملالي» وأصدقها الرسول أربعاثة 
درهمة . 

واختلفوا رابعة في المدة التي أقامتها بيت الني : 

فني الاصابة رواية تقول : «كان دخوله مه بها » بعد دخوله على حفصة بنت 
غمرء ثم لم تلبث علداه.شهرين أو ثلأئة وماتت؛. 

ورواية أخرى عن :ابن الكلبي : 

«فتزوجها في شهر رمضان سنة ثلاث » فأقامت عنده ثمانية أشهر وماتت في ربيع 
الاخر سة أربع .١‏ 

وفي شذرات الذهب : 

«وفبها - يعني السنة الثالثة - دخل بزيئب بنت خزيمة العامرية » أم المساكين » 
وعاشت عنده ثلاثة أشهر ثم توفيت٠.‏ 

وكذلك اضطريت فبها نقول المحدثين : ذكرها الدكتور هيكل باسم ٠‏ زينب بنت 
مخزوم ؛ في قضية زواج زينب بنت جحش . وجزم بأنها «قد كانت زوجا لعبيدة بن 
المطلب الذي استشهد يوم بدرء فلم تلبث إلا سنة أوستتين (؟! )كي جزم بأنها ل 
تكن ذات جال» 2١١‏ ومبلغ علمي أنه ما من مصدر مما وقفت عليه » تعلق بوصف 
شكلها وصورتها . 

(1) عياة محمد: 144 61؟, 


15م 


00 ارا 


وقال بودلي : «... تبع زواج محمد من حفصة زواج آخرء. وكان زواجا شكليا 
أكثر من أي شيء آخر. كانت العروس أرملة عبيدة بن الحارث - ابن عم لمحمد 
سقط في بدر- وكان اسمها زينب بنت خزيمة : وما ضمها محمد الى نسائه الا بدافع 


لدي ون عتمت عائعة أو حفصة يبآ أبداء. وماتت. بغدا .زواجها بثائنة 


يرنه 
ولم يطل بها المقام في بيت النبي عَم ٠‏ ليقال إن زواجها كان شكليا بدافع 
الشفقة , ٠‏ 


نا 

على أنه مها يختلف المؤرخون وكاب السيرة في أمر زينب بنت خزيعة » فقد 
أجمعوا على وصفها بالظيبة والكرم والعطف على الفقراء » ولا يكاد اسمها يذكر في أي 
كتاب مما ذكرنا إلا مقرؤنا بلقها' الكريم : أم المساكين. 

في السيرة الهشامية : 

«وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها اياهم ورقتها عليهم »!29 . 

وفي الاستيعاب والإصابة : 

دوكان يقال لها أم المساكين. لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم ». 

ومثله في تاريخ الطبري 290 وشذرات' د11 . 

ولا بد لي من أن أشير هنا إلى مقال كتبه فضيلة الأستاذ,ه الشيخ محمد المدني » في 
محلة الرسالة - عدد ١١١*‏ تاريخ 458/8/4 - فيه ما نضه : 


)١(‏ الرسول : ١75‏ من الترجمة العربية. 
(0 السيرة: 745/4 
رع عم 


(4) للعت 


لقا 


31)01013717., الانانالنا 


«وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها هي أجودهن - يعني أزواج الني 
- وأبرهن باليتامى والمساكين... حتى كانت تعرف بأم المساكين». 

ولست أدري من أين جاء فضيلته بهذا اللقب للسيدة زينب ,بنت جحش » 
فكل مصادرنا عن السيرة وطبقات الصحابة وكتب التاريخ الاسلامي الأول » تجمع 
عل أن لقب أم المساكين إنما كان للسيدة «زينب بنت خزيمة» ! 


«### 


والزاجح أنها مانت في الثلاثين من عمرهاكيا ذكر « الواقدي » ونقل ابن حجر» 
في الاضابة » .وم أقف على خبر عنها في حياتها الزوجية القصيرة » فحسبنا أن نتمثلها 
هناك قريرة العين بما نالت من شرف الزواج بالني يَِِمِ وأمومة المؤمنين» منصرفة عن 
شواغل الحريم ‏ بما كان يشغلها من أمر المساكين» قانعة بحظها من تقدير النني 
عَبَهِ ٠‏ والمؤمنين :لا يرهقها طمع ولا تنبكها غيرة... 

ورقدت في سلام» كما عاشت في سلام. وصلى عليها النبي عليه الصلاة 
والسلام » ودفتها بالبقيع فكانت أول من دفن فيه من أمهات المؤمنين رضي الله عنين . 

ولم يمت منهن في حياته ملق .. غير السيدة خديحة أم المؤبنين الأول - وتدفنها 
بالحجون في مكة - والسيدة زينب نت خحزيمة الحلالية » أم المؤمنين وأم المساكين. 


انا 


لقنا 


«لما تزوج رسول الله َلَِهِ «أم سلمة: حزنت حزنا شديدا 
لا ذكر لنا من جافاء قتلطفت حتى رأيتباء فرأيت 
أضعاف ما وصفت به 
عائثة بنت أبي بكر 
(طبقات ابن سعد) 


60. ط0110 )!| 3. انالزاننا 


المِزة وللتمال 


خلا بيت «أم المساكين؛: في دور التي عَكهِ ؛ وقنا غير قصيرء ثم جاءت «أم 
سلمة؛ فشغلته. 

قالت ء فها روى ابن سعد في (طبقاته) : 

«... فتروجني » فنقلني إلى ببت زينب بنت خزيمة» أم المسااكين». 

واسمها : هند ينت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن ممزوم : الفرشية 
المخزومية ١١‏ 

وأحدث دخوها ضجة في دور الني عتم وأشاع قلقا في الزوجتين الشابتين » 
«عائشة وحفصة» ابتتي ألي بكر وعمره . 

إنها ضرة جديدة عزيزة ؛ عريقة المنبت » ذات جال واباء وفطنة » تزفها إلى بيت 
الني عَلِقَهٍ أبحاد طوال عراض ‏ 

أبوها : أحد أبناء قريش المعدوذين » . وأجوادهم المشهورين » وقد ذهب على 
الدهر بلقب « زاد الركب » أن كان إذا سافلا ترك أحدا يرافقه ومعه زاد ٠‏ بل يكني 
رفقته من الزاد . 

وأمها : عانكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذيمة بن علقمة الكنآنية » من 
بني فراس الأمحاد. وكان جدها علقمة : يلب يحذل الطعان. 

وزوجها الذي ماث عنها : أبوسلمة , عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد 

)١(‏ السيرة ١/748ء‏ 144/4ء تاريخ الطبري #///11 + ونسب فريش 715 ؛ احبر 8 ؛ الاستيعاب» 
5/4 . السمط القّين (كمع)ء الإصابة 40/4؟. عيون الأثر (45/5): 


طن 


لله بن عمر بن عزوم » الصحابي ذو الحجرتين» ابن عمة المصطفى : برة بنث عبد 
المطلب بن هاشم » وأخوه ٠‏ عله » من الرضاعة » أرضعتهما ثويبة ٠‏ مولاة أبي 
الل 11 

وَكَان لأبي سلمة » ولزوجه هند . إلى جانب هذا النسب العريق » ماض محيد في 
الإسلاع :: فقد كانا من بين السابقين الأولين» وهاجرا مع العشرة الأولين إلى الحبشة ع 
حيث ولدت هند هناك ابنهما وسلمة» 29 . 

م قدما بمكة. بعد تمزيق صحقة المقاطعة» وقد ضري اضطهاد قريش 
للمسلمين. فلا أذِنَ الني عَللَمِ لأصحابه في الهجرة إلى يثرب بعد بيعة العقبة 
الكبرى , أجمع « أب وسلمة؛ أمره على الهجرة بأهله » فكانت قصة خروجهها مأساة ما 
تزال - على بعد العهد بها وتطاول الآماد - عنيفة الاثارة ألعة الوقع . 

حدئت وأم سلمة» رضي الله عنهاء قالت :299 , 

«... لما أجمع أبو سلمة الخرؤج الى المديئة » رحل بعيرا له وحملئي وحمل معي 
ابني سلمة » ثم خرج يقود بعيره؛ فلا زه رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا : هذه 
نفسك غلبتنا عليها» أرأيت صَاحَبتئا هذةء علام نتركك تسير بها في البلاد؟ 

ونزعوا خطام البعير من يده وأخذوني,: فغضب عند ذلك بتوعبد الأسد » وأهووا 
الى ولدنا سلمة وقالوا لرهط زوجي : 

- والله لا نترك ابئنا عندها اذ نزعتموها :من صاحبنا . 

فتجاذبوا ابني سلمة حتى خلعوا يده» وانطلق به رهظ أبيه » وحبسني بنو المغيرة 

200 لحي +091 بالاصماب زع تدا لإنظ صياة حوره لوسفوت راع 
قريش (37377). 


(5) السيرة 740/1 
(*) ابن إسحاق : السيرة 2111/7 والسمط القن للم مع ترجمتا في الامتيعاب والإصابة . 


لقف (نساء التي - 60٠١‏ 


310 3||)0]10, لنلا/نا 


ومضى زوجي أبوسلمة حتى لحق بالمدينة . وفرق بيني وبين زوجي وابني ٠»‏ فكنت 
أخرج كل غداة وأجلس بالأبطح : فا أزال أبكحي حتى أمسي » سنة أو قريبا منها . 

حتى مر بي رجل من بني عمي . أحد بني المغيرة » فرأى ما بي » فرحمني فقال 
لبني المغيرة : ألا تخرجون هذه المسكينة ؟ فرقتم بيئها وبين زوجها وبين ابنها ! 

وما زاك بهم حتى قالوا : 

- الحقي بزوجك ان شثت. 

ورد علي بنو عبد الأسد عند ذلك ابني » فرحلت بعيري ووضعت ابي في 
حجري ثم اخرجت أريد زوجي بالمدينة » وما معي أحد من خلق الله... 

حتى اذا كنت بالتتعيم - على فرسخين من مكة - لقيت عؤان ابن طلحة )١(‏ 
فقال: أين يا بنت أب أمية؟ 

قلت : أريد زوجي بالمديئة . 

فقال: هل معك أحد؟ 

فقلت : لا واللهء الا الله..وابني. هذا. 

فقال: والله ما لك من مَترّلة. 

وأخذ بخطام البعير فانطلق معي يقودثي » فوالله ما صحبت رجلا من العرب أراه 
كان أكرم منه . اذا نزل المنزل أناخ بي ثم تنحى الى شجرة فاضطجع تحتهاء فاذا دنا 
الرواح قام الى بعير ي فقدمه ورحلهء ثم استأخخز عن وقال : اركبي. 


)١(‏ كان عثان يومئد على كفره» وإنما أسلم في هدئة الحديبية » وهار قبل القتح مع خبالد بن الوليد.. 

فلا فتحت مك دفع الني عه مفاتيح الكعبة الى عان بن طلحة والى ابن عمه شيبة بن عثان ابن أبي 
طلحة » وقتل عثان شهيدا بأجنادين في خلافة عمر رضي الله عنهيا. وانظر ترجمته في ,الطبقات ء والاصابة » 
والاستيعاب . 


نففنا 


-. ثامغ »!|3 /الانايانا 


فإذا ركبت واستويت على بعيري » أتى فأخذ بخطامه فقاد حتى يتزل بي . فلم 
يزل يصنع ذلك حتى قدم بي المدينة » فلا نظر إلى قرية بني عمر بن عوف بقياء 
- وكان بها منزل أبي سلمة في مهاجره - قال : / 

إن زوجك في هذه القربة » فادخليا على بركة الله. 

ثم انصرف راجعا الى مكة» . 

فكانت أم سلمة أول ظعينة دخلت المديئة » كيا كانت من المهاجرين الأولين الى 
الحبشة , 1 

وكذلك كان زوجها أبوتسلمة » عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ٠‏ أول من هاجر 
الى يثرب من أصحاب رستؤل الله لقع 20 , 

وني المدينة » عكفت على تزبية صغارهاء وتفرغ زوجها للجهاد . 

ولا خرج الرسول في غزوة ذي العشيرة - في جادى الأولى من السنة الثانية 
للهجرة » وهي الغزوة الي وادع فبها بني مدلج وحلفاءهم بني ضمرة - اختار من بين 
أصحابه أبا سلمة » فاستعمله على المديئة 299 , 

وشهد غزوة «بدره الكبرى ؛ فكان أحد ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاء تم بهم 
النصر على ثلاثة أضعافهم من المشركين . ,في أولى المعارك الحاسمة. بين الوثنية 
والتوحيد ... ثم شهد يوم أحد . وأبلى فيه بلاء مشهودا . وري بسهم في عضده مكث 
يداوبيه حتى ظن أنه التأم . 

فلا أرجت المرجفون محمد بالاسلام بعد «أحد» وبلغ الني. َه بعد شهرين 
اثنين من المعركة » أن بني أسد يدعون إلى مهاجمته في دار هجرته » دعا اليه «أبا 
سلمة؛ فعقد له لواء سرية إلى قطن . وهو جبل بناحية فيد -.ماء ليني أسد بن 

, 1181١ السيرة 844/9 وطبقات ابن سعد والاستيعاب والإصابة» وعيون الأثر‎ )1١( 

775/1 طبقات ابن سعد ؟/4 ط ليدن والسيرة 744/1 ؛ وعيون الأثر‎ )١( 


رضنا 


31610. 7 


21 


خزيمة - ومعه مائة وخمسون رجلاء منهم أبو عبيدة بن الحراح وسعد بن أبي 
وقاص .. 

ونفذ وأبوسلمة» ما أمر به الني علقي من أخذ العدوعلى غرةء فأحاط بهم في 
عاية الصبح على غير أهبة منهم لنضال » وقاد معركة ظافرة » ثم رجع وصحبه إلى 
المدينة سالمين غانمين » قد أعادوا بعض ما ضيعت وأحد» من هيبة المسلمين 2310 , 

في هذه السرية » انتكأ المرح الذي أصاب أبا سلمة يوم أحدء فظل به حتى 
ماتاقله لمان خلون من جادى الآخرة اشئة. أربع . 

وحضره النبي وهو على فراش موه » وبتي إلى جانبه يدعو له بخير حتى مات » 
فأسبل بيده الكرمة ,عينيه ٠‏ وكبر عليه تسع تكبيرات . 

قيل له: يا رسول الله أسهوت أم نسيت؟ فقال : 

«لم أسه وم أنس» ولوكيّرت على أبي سلمة ألفاء كان أهلا لذاك» 29 , 

#*## 

قال ابن عبد البر؛"' إن أبا سلمة ذقال عند وفاته :أللهم أخلفني في أهلي بخير. 
فأخلفه رسول الله مه على زوجته أم سلمة فصضازت أمَاّ للمؤمني » وعلى بنيه : سلمة 
وعمر وزينب» ودرّة. 

تليث كبار الصحابة حتى انتبت عدة «أم سلمة؛ فتقدم إليها منهم «أبو بكر 
الصديق » خاطباء» فرفضت في رفق. 


وتلاه وعمر بن الخطاب» فلم يكن حظه منها غير حظ صاحبه. 


.94/1 طبقات ابن سعد: ؟/ه, عيون الأثر‎ )١( 
., 39/5 : (؟) تاريخ الطبري‎ 
.6 الاستيعا ب ترجمة أبي سلمة : «عَبد الله بن عبد الأسد المخزومي‎ )5( 


نض 


كع ,014010 )|1 /الإنا/نا 


ومن يعدهماء بعث إلا الني عله يخطبها ء فتمنت لو يتاح ها ذاك الشرف 
العظم ‏ لكنبا أشفقت - وقد جاوزت سن الشباب ؛ ومعها عيال لها صغار - ألا تملا 
مكانما في بيت النبي » الى جانب عائشة وحفصة. 

وأرسْلت إلى الني يله تعتذرء وتقول : إنها غيرى » صُيئة... ذات عيال... 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

وأما أنك مسئة » فأنا أكبر منك » وأما الغيرة قيذهيها الله عنك ء وأما العيال فإلى 
الله ورسوله, 237 , 

نا 

وتم الزواج في شهره المبازك «شوال من السنة الرابعة على الصحيح» 27 , 

وتكلفت «عائشة وحفصة»ما أطاقنا من شجاعةء لتستقبلا الزوجة الحديدة 
بشبيء من المحاملة » لكن «عائشة :لم تطق صبرا على هذا التكلف » فكشفت لخحفصة 
عا تطوي من ألم وغيرة . في طبقات ابن سعد عن الواقدي » حديث عائشة رضي الله 
عنها : 

لما تزوج رسول الله عه أم سلمة + حزنت خَزْناً شديداً لا ذكر لنا من جأها . 
قتلطفت حتى رأيتها فرأيت والته أضعاف ما وصفت بهء فذكرت ذلك لحفصة 
فقالت : 

دما هي كا يقال»... وذكرت كير سنها... 

«فرأيتها بعد ذلك فكانت كا قالت حفصةء ولكثي كنت غيرى». 

وما من شك في أن «أم سلمة؛ قد سرها أن تلمح تأثير دنخوا على عائشة » 

"04/9 السمط القين: كم والمحبر هم والاستيعاب والإصابة » وعيون الأثر‎ )١( 

(؟) الإصابة وعيون الأثرء خلافا لا ذكره أبن عبد البر في الاستيعاب «سنة اثتين» ولا يصبح . 


نينا 


) 2126140 , /الالإبارا/ 


الزوجة المفضلة » ولعلها - لذلك - قد رضيت أن تبعث بطفلتها الصغيرة إلى 
حاضنة » كي تفرغ لواجباتها الزوجية 21 

وف الصحيحين حديث أم سلمة رضي الله عنهاء قالت : 

قلت : يا رسول الله» هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ؟ ولست 
بتاركنيم هكذا وهكذاء إنما هم بني". قال : نعر» للك أجرٌ ما أتفقت عليهم »297 . 

ا 

ندا واضحا أن «أم سلمة ٠‏ تعرف لنفسها قدرها ؛ وتأبى على «عائشة» أوسواها 
المساس بكزامتها 6 وقد أعزها محد عتيق موروث وآخر حديث مكتسب. 

وكذلك أبت علنَ «عمره أن يتكلم في مراجعة أمهات المؤمنين لزوجهن الرسول ع 
وقالت له منكرة : 

«عجبا لك يا ابن الخطات + قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين 
رسول الله وأز واجه؟م 

قال عمر: «فأخذتني أعذاكسرتني به عن بعض ما كنت أجد, 27 , 

وما قالت كلمتها هذه إلا وهي مدلة بمكاتها عند الني عه وني بيته » فقد كان 
يد يعدها من أهله : حدثوا أنه كان يوما عندها وابنتها زينب هناك : فجاءته الزهراء 
مع ولديبا احسن والحسين رضي الله عنهم » فضمها اليه » ثم قال : رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت إنه حميد يحيد. فبكت «أم سلمة» فنظر إليها رسول الله علق 
وسأها في حنو: ما ييكيك ؟... أجابت : يا رسول الله تخصصتهم ٠‏ وتركتني وابنتي . 
قال : إنك وابتتك من أهل البيت 240 , 

)١(‏ السيرة 0211/1/5 والسمط +5 والإصابة, 

() اللؤلز وامرجان : ١/4"دح‏ رهمم). 


(5) من حديث عمر رضي الله عنهء متفق عليه (اللؤلق: 9م ح 4عة). 
(4) السمط القين: 7١‏ 


لفضس 


|3 /لالالانانا 


0110 


وقد شبت زيئب في رعاية الرسول «فكانت من أفقه نساء أهل زماها» وبروى 
أنبا ودخلت على النني عَييَهِ وهو يغتسل فنضح في وجهها ء فلم بزل ماء الشباب في 
وجهها حتى كبرت وعجزت » ,1١(‏ 

وبلغ من اعزازه عله ربيبه وسنلفة و أن رجه و أمامة بنك حمزة بن عبد 
المطلب» عمه الشهيد رضي الله عنه. 

«ويقول أهل العلم بالنسب ؛ إن سلمة هو الذي عقد اله ء عَِ ٠‏ على أمّه أم 
سلمة. فلا:زوجه أمامة بنت حمزة» أقبل له على أصحابه فقال: ترون 


كافاته 79 19 


وكذلك شب أخوه عمر وأخته ذرّة » في كفالة الني عَييُمِ ورعايته » فكانا مع 
سلمة وزينب » من ربائبه وأهل بيته رضوان الله علييم . 


. أخرجه ابن عبد البر وابن حجر في ترجمة «زينب» بالاستيعاب والإصاية‎ )١( 
» أخرجه أبن عبد البرفي ترجمة «سلمة ء بالا شعات وأنظر في طبقات الصحابة : عمر بن أبي سلمة‎ )( 
. ودرة بنت أبي سلمة» رببي الني عله‎ 


يفنا 


1105.7 3|!»0. بابابابارالا 


و٠‏ وسشورة 


وكان الوحي ينزل على رسول الله في بيت «عائشة » فتباهي بذلك ضرائرها ؛ حتى 
جاءت «أم سلمة.بنت زاد الركب» فكان مما أوحي إليه وهر عندها قوله تعالى» في 
سورة التوبة : 

؛ وآخرون اعترفوا بذثوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيثاء عسى الله أن يتوب 
علهم ان الله غفور رجحم - 1١7‏ 

وني سبب نزول الآية ترون أن النبي يِه » لما غزا بني قريظة في السنة الخامسة 
للهجرة . وحاصرهم حنى جهدهم الحصارء قذف الله في قلوبهم الرعب فبعثوا الى 
رسول الله أن يرسل إليهم صاحبه «أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» ليستشيروه في 
أمرهم . فأرسله إليهم » فلا رأوه قام اليه الرجال ». وجهش اليه النساء والصبيان يبكون 
في وجهء فرق لحم. 

وسألوه + يا أبا لبابة » أترى أن نل على حكم محمد؟ 

فأجاب : العم انه الذبح». وأشار بيده .الى حلقه . 

فا زالت قدماه من مكانهيا حتى عرف انه نخان الله ورسوله. 

وانطلق على وجههء فربط نفسه الى عمود من عمد المسجد» وقال: 

الا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت 1. 

قال ابن هشام : 


اننا 


7ه تاأوأأة »| |3 تابنا 


«... أقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع ست ليال » تأتيه امرأته في كل وقت صلاة 
فتحله للصلاةء ثم يعود فيرتبط بالخذع... 

قال ابن إسحاق : فلا بلغ رسول الله مَك خبره » وكان قد استبطأه : قال : «أما 
أنه لوجاءني لاستغفرت له . فأما إذّ فعل ما فعل فا أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى 
يتوب الله عليه» ثم روى ابن إسحاق بستده» أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله 
لله من السخرّبوهو في بيت أم سلمة » فقالت . وقد سمعته يضحك : قلت ؛ 

,م تضحك يا رسول الله أضحك الله سنك ؟ 

فال : «تيب على أي لبابة». 

قلت : أفلا أبشرهءا رسؤل الله؟ 

فقال: «بلىء إن شنت0. 

فقامت على باب حجرتها ».ولك قبل أن يضرب الحجاب على أمهات المؤمنين » 
فقالت: يا أبا لبابة» أبشر فقد تاب الله عليك . 

فثار الناس ليطلقوه , فأبى وقال :+لا:والله حت يكون رسول الله مم هو الذي 

فلا مر رسول الله يمعي خارجا الى صلاة الصبح أطلقه 217 , 

ل ا كنا 

وفي العام السادس للهجرة: صحبت «أم سلمة» الني َه في رحلته إلى 
«مكة؛ معتمراء وهي الرحلة التي صدت فيها قريش «محمدا» وأتباعه عن دخول 
البلد الجرام » وتم عهد الحديبية. 5 

)1١(‏ السيرة /740 - والنقل منها - وتاريخ الطبري ٠‏ السئة الخامسة من الحجرة 084/8 وترجمة أبي 
لبابة بن عيد المنذر في الككتى من الاستيعاب . 


طفضا 


1ت تام أ0؟ات. /الالانانانا 


وكان «لأم سلمة؛ يومئذ دور جليل مذكور في تاريخ الإسلام. 

ذلك أن الصحابة دخل عليهم أمر عظم حين يلغهم نص العهد ؛ ظنا منهم أنه 
بخس المسلمين حقهم وهم المنتصرون الغالبون. ويكني أن نذكر من ذلك أنه حين تم 
الاتفاق على شروط الصلح ولم يبق إلاكتابته » وب «عمر بن الخطاب ؛ فأتى أيا بكر 
فساله : 

١‏ أليسن برسول الله؟ 

«أو لسنا بالمسلمين؟ 

«أو ليسوا بالمشركين؟ 

فيجيب أبو بكر في كل مرة: بل ا 

قال عمر: «فعلام تعطى الدنية في ديننا؟» 

قحذره أبو بكر ثم قال:"وإني أشهد أنه رسول الله 

قال عمر: «وأنا أشهلة:أنةا رسول الله . 

م مضى «عمرء فأتى الرسول مَك » فنتأله مثل ما سأل أبا بكرء حتى إذا بلغ 
قوله : 

«فعلام نعطى الدنية في ديننا؟» 

أجابه الرسول : 

وأنا عبد الله ورسوله » ولن أخالف أمرهء .ولن ايقسيعني , 230 , 

واستفحل الأمر إلى حد منذر بخطرء حتى إن الني مَك أمر أصحابه أن يقوموا 
فينحروا ثم يحلقواء ها قام منهم رجل ء فعل ذلك ثلاث مراث وما منهم من 


.)953/9 السيرة 411/7 والنقل منها والحديث متفق عليه » أخرجه الشبخات (اللؤلق والمزتجان‎ )١( 


ريا 


1 اماه ؟||3. نينا 


يستجيب. فدخل على زوجه «أم سلمة» فذكر ها ما لني من الناس فقالت: 

ديا ني الله» أتحب ذلك؟.. اخرج ثم لاتكلم أحدا منهم كلمة'حتى تنحر 
لدنتك وتدعوحالقك فيحلقك ٠‏ وأصغى ٠‏ مَل إلى مشورتها » فخرج فلم يكلم أحدا 
منيم كلمة حتى نحر وحلق » فلا رأوا ذلك قاموا فنحروا؛ وجعل بعضهم يحلق بعضا 
حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غا وندما. 

وثاب المسلمون إلى عقوهم بعد أن غلبتهم عليها عواطفهم ٠‏ فأدركوا أي صلح 
خطير عقد النني عليه الصلاة.والسلام» وأنه ما فتح في الاسلام فتح قبله كان أعظم 
منه» فلقد دخل في دين الله بعد الحديبية» مثل من كان قبل ذلك وأكثر. 

ا 

وكذلك صحبت «أم سلمة) الني عه في غزوة خيير» وني فتح مكة» وف 
حصاره الطائف وغزو هوازن وثقيف ؛ ثم في حجة الوداع ؛ سنة عشر من الهجرة , 

ولا أعلم أنبا ظاهرت السيدة عائشة على نساء الني مَل ؛ إلا ماكان من غيرتها 
من «مارية القبطية» حين حملت مُنْ سيد البشر» ولم تحمل منه أم سلمة وهي التي 
ولدت لابن عمته البنين والبنات . 

فلا لطف الله بها » وبسائر أمهات المؤمنين بعد تحئة اعتزال الني عه إياهن » 
ساد الحدوء ابحو العام للبيت امحمدي. إلى أن مرض عليه الصلاة والسلام » واستبطأ 
يوم عائشة » فسممحت أم سلمة وسائر أمهات المؤمنين» عن ظيب خاطرء بأن يُمرض 


حت لخب في بيت عاففة. 


يفنا 


321,2 ./الابابابارا 


: عن © 7 .- 
١ 0-7‏ 35 
أله فم مإءو هذ هالامّة 

ثم حاولت من بعده - يلق - أن تتجنب الخوض في الحياة العامة ؛ إلى أن 
كانت ,الفتنة الكبرى فاندفعت تؤازر الإمام علياً: ابن عم الرسول ء وزوج ابنته 
الزهراء » وأبا الحسن والحسين. 

وودت لو تخرج فتنصرهء لكنها كرهت أن تبتلى وهي أم المؤمنين بمثل ذالك 
الخروج : فجاءت:#عليا» كرم الله وجهه وقدمت إليه ابنها عمر قائلة : 

ديا أمير المؤمتين: لولا أن أعصي الله عز وجل . وأنك لا تقبله مني ٠‏ لخرجت 
معك . وهذا ابي غمرء واللّه لهو أعز علي من نفسبي » يخرج معك فيشهد 
مشاهدك ,2)1١١‏ 5 

ثم مضت إلى «عائشة» فقالت لها في عنف وانكار: 

«أي خروج هذا الذي تخرجين؟... الله من وراء هذه الأمة !.. لوسرت مسيرك 
هذا ثم قيل لي : ادخلي الفردوس .لاستحييت أن ألقى محمدا هاتكة حجابا قد ضربه 
علي ٠‏ . 

لين فنا 

لكن «عائشة؛ مضت في طريقها لا تلوي على ؛شيء*... 

وتقدم العمر بأم سلمة حتى امتُحنت ١‏ كا متخن الاسلام وأمته . بمديحة 
«كربلاء؛ ومصارع الامام الحسين وآل البيت ء عَيلقها: على الساحة المشثومة|. 

(1) شهد عمر بن أني سلمة يوم الحمل مع الإمام علي . واستعمله على فازس والبخزين (الاستيعالب 
والإصابة ) . 


ازقيها 


.م نأ أأم غات المذيانا 


«توفيت رضي الله عنها بعدما جاءها نعي الحسين بن علي رضي الله عنهما » على ما 
صح عند الحافظ ابن حجر وحكاه في ترجمتها بالإصابة وتبذيب التبذيب عن ابي 
بكر ابن أبي خيثمة وابن حبان. وحكاه القاضي عياض عن ابن أبي خيثمة وابن عبد 
البر. .وهو أيضاً ما أثبته ابن حبيب. خلافا لقول الواقدي بوفاتها سنة نع 


5 )2 
وخحوسين 58 


وى علتها:« أبو هريرة ٠‏ رضي الله عنه وشيع المسلمون إلى البقيع ٠‏ أم سلمة بنت 
زاد الركب :,آثخر من مات من أمهات المؤمنين رضي الله عنين. 

حديثها عن الني َيه في الكتب الستة . وفيها كذلك ما روى ابنها سلمة و 
زينب ؛ ربيبا اللبي + صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسليا"' 


(1) الإصابة . وتهذيب التبذيب (481/17 : هند بنت ابي آمية المخزومية ),وصحيح مسلم . هامش 
(8/4١؟؟)‏ متابلا على الاستيعاب 1978/4 
(؟) تراجم : هند بنت أبي أمية . وعمر بن أبي سلمة وزينب بنث أبي سلمة ‏ رضي الله عنيع في الإصابة 


وتبذيب التبذيب وخلاصة التذهيب. 


اينيننا 


106.1 01 »|3 /(اللانانا 


68 
6 ف > يوار مه 
لبلإسب بلسي 


أكرمُهن ولا وسفيراً 


«.. :يا رسول الله ما أنا كإحدى نسائك . ليست امرأة 
منهن إلا زوجها أبوها أو أخوها أو أهلهاء غيري... 
زوجنيك الله من السماء ؛ . 


7 0110 )!2 . /لالثالانا 


شر ومو 

جين دخلت «أم سلمة» بيت الني » وتحدثت «عائشة» إلى «حفصة» عا تجد 
من لؤاذع الغيرة لما سمعت من جال العروس ٠‏ لفتتها لفتتها «وحفصة» إلى أنها على جاها كبيرة 
السين . ثم أوصتهبا أن تستبق غيرتها لمن هي أولى. 

وكأنما كانت «حفصة» تنطق بظهر الغيب » فا مضى على زواج الني َيه من 
٠أم‏ سلمة ٠‏ غير عام أو بعض عام » ؛ حتى دخلت بيت الرسول من هي أول بغيرة 
عائشة : 

«زينب ببالححد أبن رئاب بن يعمر الأسدية ٠‏ الشابة الشريفة الحسباء » سليلة 
بني أسد بن خزية المضزائي . وجفيدة عبد المطلب بن هاشم أمها أميمة بنت عبد 
امطلبم غمة اللي عله . 

# ج# # 

ولوكانت «زينب» قد جاءت معتزة يجالها:ؤشبايها وقرابتها للني ييه فحسب . 
لكانت بهذا كله كفيلة بأن تثير غيرة من في بيته.من أزواج + فكيف وقد كان زواجها 
بأمر الله تعالى . في القرآن الكريم . 

ولا نعرف من بين أمهات المؤمنين من شغل زواجها مديئة الرسول مثل «زينب 
بنت جحش ١‏ . ذلك لما سبق هذا الزواج : وأخاط: ابه ؛ من ظروف خاصة . وما 
أثاره من شببة حسمها الوحي . 


-88 : ترجمتها ي : طبقات ابن سعد والاستيعاب والإصابة وتبذيب التبذيب . واغيز لابن حبيب‎ )١( 
والسيرة اخشامية 594/4 والسمط : 10 . وعيون الأثر 504/19 مع : نسب قريشن 2018 وجمهرة الأنساب‎ 


14 


هنا 


7ع ,ناه 1م )!اق نايا 


ولبيان هذا لا بد من استطراد يسيرء نرجع به إلى ما قبل المبعث ء حين رجع 
«احكم بن حرام بن خويلد الأسدي » من تجارة لهء ومعه رقيق » فيهم غلام في 
الثأمية يذعئ. زيدا, 

وما كان”«زيد» عبداء بل هو «زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي» من 
كلب بن وبرة القضاعي القحطاني . من بني زيد اللاتء خرجت به أمه «سعدى 
بنت تعلبة » لتزيره اهلها بني معن بن طبئ . فاصابته خيل من بني القين بن جسر» 
فباعوه بسوق من أسواق العرب . وكان حكمم بن حزام هو الذي اشتراه . 

وجاءت «نخديحة ١‏ - وهي يومئذ زوجة سيدنا محمد بن عبد الله - تزور ابن 
أخبها ء قعزم عليا:أن تختار من شاءث من الغلان. فأخذت «زيداً» ورآه سيدنا 


« محمد) فاستوهبه مها فوهيته له راضية 2١١‏ , 


كان أبوه «حارئة بن.شراحيل .قذ جزع عليه أشد الخزع ٠‏ وخرج بلتمسه حتى 
07 ة . فانطك 5 0 5 أبن 

سمع بمكانه في مكة فانطلق مع أخخيه..«كعب » حتى وقفا على محمد بن عبد الله » 
حيث وجلاه في البيت العتيق ء» فقالا له : 

ايا ابن عبد المطلب ٠‏ يا ابن سيل قومه ». أنثم جيران الله » تفكون العاني وتطعمون 
الجائع ٠»‏ وقد جنتك في ابئناء فتحسن_الينا في فدائه؟٠‏ 

قال : «أو غير ذلك؟0 

قالا : ,رما هوفا. 

أجاب : ١‏ أدغوه رمه فإن اختاركيا فذاك . وان.اختارني فوالله ما آنا بالذي 
أختار على من اختارني أحدا» . 


)١(‏ هذه رواية السيرة.: 514/١‏ وتاريخ الطبرري ١6/5‏ وترجمة زيد في الاستبعاب 844/5 ) ومعها 
رواية أخرى أن حكيم بن جزام اشتراه لعمته من سوق غكاظ بأربعائة درهم ٠‏ فلا تروجها نذا محمد وهبته له 
فأعتقه وتبناه قبل المبعث. وقريب متهء ما في السمط القين .)1١8(‏ 


يفنا 


0100-51 )|21 /لاللابانا 


هتفا معا : «قد زدت على النصفة», 

ودعي زيد » فعرف أباه وعمه » وبخيّره سيدنا محمد : إن شاء ذهب معها ٠‏ وإذا 

فاختار سيده ! 

وتوسل إليه أبوه : 

ويا زيْدء أتختار العبودية على أبيك وأمك » وبلدك» وقومك ؟» 

فيَاسِك , «زيدة ليجيب : 

«اني قد ازأيت من هذا الرجل شيئاء وما أنا بالذي افارقه أبدا». 

فعند ذلك أخذ محمد بيده؛ وقام به الى الملأ من قريش فأشهدهم أن زيدا ابنه 
وارثا وموروثًا. 

ودعي الغلام وزيد بن محمد, 

وكان أول من أسلم» بعد قعلي بن أبي طالب». 

وعندما آخى الني ع بين أصحابه المهاجرين » كان زيد وحمزة بن عبد 
المطلب الهاشمي ء أخوين . 

فلا بلغ «زيد» سن الزواج » اختار له النبي عليه الصلاة والسلام بنت عمته أميمة: 
بنت عبد المطلب : «زينب بنت جتحش ١0‏ 

وكرهت زينب »ء وكره أخوها ويد الله بن جحش» » أن تزف الشريفة المضرية 
الى مول من الموالي . 

وفزعا إلى ابن خالها يسألانه ألا ينحق بها مثل ذلك الضم + فا كانت بنات 
الأشراف ليتزوجن من موالٍ وان أعتقوا... وقالت زينب فها .قالت يومثذ : ولا 
أتروجه أبدا...:. : 


يننا 


فحدثها يِه عن مكان «زيده منه ومن الإسلام: وعن أصله العربي 
الصريح , أباً وأماً. لكنهما - على حبيم| لني عليه الصلاة والسلام وحرصها على 
طاعته » كرها هذا الزواج » حتى نزل فهما قوله تعالى : 

ووما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الجبّرة من 
أمرهم » ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا: مبيناء 200 , 

وتزويجت « زينب » زيدا ... طاعة لأمر الله ورسوله » وإلزاما بالميدأ الإسلامي : لا 
يتفاضل فيه الناس إلا بالتقوى ‏ 


«#2 # 


,85 سورة الاحزاب : آية‎ )١( 


أغيننا 


7 .2201105 , لنا/الا/ابا 


001 
ا )مالةء 
ادن باميهاء 
لكن حياة الزوجين لم تصفُ لها » فا نسيت «زينب» قط أنها الشريفة لم يحر علا 
رق: ولا أساغت لحظة أن تكون تحت مولى كهذاء دخل بيت آلها رقيقا ! 
وقاسى «زيد» من صدها وابائها وترفعها ما استنفد صبره » فشكا إلى الني عَم 
لجو د لم ارو ع حي و ان 
وبأمره أن «أمشلعمعليك زوجك وائتق 


ل 2 
الرسول افتقد زيدا فجاء منزله يطلبه . فهرعت « زينب» تستقبله » وقد أعجلتها اللهفة 
عن استكمال ثيايها للقاء. الرسول . فقالت : 

«ليس هوها هنا يا رسوك: الله فادخل بأبي أنت وأمي » ٠١‏ 

وني رواية أخرى ٠‏ نقلها الطبرني كذلك : «ان الرسول جاء يطلب زيدا وعلى 
باب زينب ستر من شعرء قرفعت الريخ الستر فانكشف عتها وهي في حجرتها 
حاسرة : فوقع اعجابها في قلب الرسول عَللك ». 

ودعته الى الدخول فأبى , وولى - عليه الصلاة والسلام - وهو يهمهم بكلات 
ميزت فيها زينب قوله : فسبحان الله العظم ع سبحان الله مصرف القلوب .٠‏ 

وأقامت «زينب» في مكانها تفكر فيا سمعت من قول ابن خالا » حتى جاء 
«زيد» فكان أول ما لقيته به. أن الني عد أي منزلهة سألا زيد: 


«ألا قلت له: ادخل...» قا 


)١(‏ تاريخ الطبري 412/6 وما بعدها. 


يننا 


إلاالانانا 


وبل ؛ قد عرضت عليه ذلك فأبى». 

واستطرد «زيدة مستفسراً : «فسمعته يقول شيفاً؟» 

قالت : وسمعته يقول حين ولى : «سيحان الله العظيم » سبحان الله مصرف 
القلوت .. 

فأطرق: «زيد» برهة » ثم خرج حتى أتى رسول الله َم فقال: 

ديا برسول الله بلغني أنك جثت منزلي » فهلا دخلت بأبي أنت وأمي ؟0. 

ثم أضاف.متسائلا : «فأفارقها؟» 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : 

ومالك ؟ أرابك منها شيء؟ة 

قال زيد : لا والله يا رسول اللهء ما رابني منها شيء ولا رأيت الا خيرا» ولكنها 
تتعظم علي لشرفهاء وإن فيا كبرا ء. تؤذيني بلسانها» . 

قال عليه الصلاة والسلام : 

«أمسك عليك زوجك. 

وأذعن زيد» وعاد ليجرب الاحتال فن جديدء ويكابد مزيدا من الشقاء. 


لكن زينب هجرته » فا استطاع إلييا سبيلا يعد ذلك اليوم » حتى تعد احّاله 
ففارقها وكان الطلاق. 


# ا 
هذه هي قصة زينب في رواية الإمام أبي جعفر الطبري في ثاريخه . وبنحوها 
ذكرها النسابة أبو جعفر ابن حبيب : والنحب الطبري » وجاز آلله الزعخشر بي (21, 
)١(‏ المحبرلاين خبيب : 9م ؛ والسمط القن : »٠08‏ ويأني فيا يلي نص أقوال الزععشري في,الكشاف. 


"4 


61106.77 )1ت . //ابانارانا 


وأغلب الظن أن «الدكتور محمد حسين هيكل» لم يقف على هذه الروابة 
الإسلامية في مصادرئاء فذهب إلى أنها - يقينا- من مفترياث المستشرقين 
والمبشرين : «الذين أضفوا عليها من أستار الخيال حتى جعلوها قصة غرام ووله ... 
ويكني هدم كل القصة من أساسها أن تعلم أن زينب بنت جحش هذهء هي ابنة 
عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام..و.. وأنه كان يعرفها ويعرف أهي ذات مفاتن 
أم 'لا؟ قبل أن تتروج زيدا... وأنه الذي خطبها على زيد مولاه. إذا عرفت ذلك 
تداعت أمام نظرلك كل تلك الخيالات والأقاصيص : من أنه مر بيت زيد ولم يكن 
فيه فرأى.زيئب فبيره حسها وقال : سبحان مقلب القلوب . أو أنه لما فتح باب زيد 
عبث الهواء بالستار على غرفة زينب فألفاها في قيصها وكأنها مدام ريكاميه . فائقاب 
فجأة ونسي سودة .وعائشة وحفصة وزينب بنت مخزوم وأم سلمة. 2١7‏ 

وعند الدكتور هيكل أن هذا الزواج لم يدفم إليه ميل ولا عاطفة » وإنما أراد أن 
يأتمر بحكم الله فيا أبطل من الحقوق المقررة للتبني والادعاء » ثم أشفق مما يمكن أن 
يقول الناس في خرقه لعادة لم قديمة متأصلة » فلم يرضٌ له الله أن يخني في نفسه ما 
الله مبديهء ويخشى الناس «الله. أحق أن يخشاه. 


وأضاف الدكتور هيكل : 

«أفييقى بعد ذلك أثر لهذه الأقاصيض التي يكررها المستشرقون والمبشرون . 

«ولكنها شهوة التبشير المكشوف تارة : والتبشير باسم العلم أخرى » والخصومة 
القديمة للاسلام تأصلت في النفوس منذ الحروب الصليبية » هي التي تملي على هؤلاء 
جميعا ما يكتبون » وتجعلهم في أمر زواج النبي » وفيا أمر. زواجه من زينب بنت 


(1) حياة محمد : 141 وقوله : «زينب بنت مخزوم» فيه وهم . فهي بنت خزية الحلالية ,ولم تدرك زواج 


بنت ججحش ء بل توفيت قبله بزمن . 


يدانا 


60 1100م)ااق. اناا 


جحش ؛ يتجنون عل التاريخ وبلتمسون أضعف الرواية فيه مما دس عليه ونسب 
إليهع 230 , 

وما أنبله من رد » لولا ان قصة اعجاب الرسول بزينب ‏ وحكاية السترمن الشعر 
الذي رفعته الريح » وانصراف الرسول عن بيت زيد وهو يقول : سبحان الله مقلب 
القلوب . قد حكاها سلف لنا صالح . غير متبمين بالكيد للإسلام : من قبل أن 
تسمع الدنيا بالحروب الصليبية والتبشير والاستشراق . 

فن الحق أن ندع المستشرقين والمبشرين أمثال موير» ومرجليوث » وارفنج » 
وسبرنجر» ولننظر في القضية على ما حكاها الطبريان وابن حبيب. 

هل فيها ما يريت؟ 

إن آية العظمة في تشخصية نبِينا » انه بشر يأكل الطعام وبمشي في الأسواق » وما 
تعرف في تاريخ الأبطال - ولا أقول الأنبياء - من أصر على تقرير بشريته إصرار محمد 
ابن عبد الله » ولا عرفت الإنسانية كتاب دين كالقران ؛ جعل من بشرية المبعوث 
بهدء آبة تتلى وقرانا يتعبد به المؤمنون. وأصلا من أصول العقيدة الإسلامية : 

أفينكر على بشر رسول » أن يرى مثل.زيئب «فيعجب بها؟ 

وماذا يطلب من مثله - في سمو خلقه وعفة ضميره - أكثر من أن يشيح بوجهه 
عمن أعجبته ؛ وهو يسبح ياسم الله العظم » مقلب القلوب؟ 

وأي ضبط للنفس ينتظر من بشر رسول ؛ أكثر.من أن يجيئه زيد فيستأذنه من 
جديد في طلاقهاء فيأبى عليه الا أن يمسكها ويتتي الله.!؟ 

ان القصة - وقد نقلها إلينا رواة غير متهمين - لترتفع يسيدنا مخمد عليه الصلاة 
والسلام إلى أقصى ما تطيقه بشرية من عفة وضبط للتفس واعتقال للهوى » وانها 


15944 ,59# حياة محمد: ص‎ )١( 


إرذارا 


71, جأه ]301 /الالالاينا 


لحديرة بأن تعد مفخرة محمد والاسلام» فا ادعى قط أن قلبه بيده يصرفه حيك 
شاء : ولا زعم مرة » انه مبرأ من عواطف البشر منزه عن أهوائهم » وقد كان يقول في 
إنثاره عائشة على غيرها من أزواجهء مع ما تحرى من العدل بينين : 

«اللهم هذا قسمي فيا أملك ء فلا تلمني فها تملك ولا أملك». 

فكيف نخاف عليه لوما إن مال قلبه إلى «زينب »» ثم أبى مع هذا الميل» إلا أن 
يأمر روجها بإمساكهاء على ما يعرف من شقائهها بهذا الامساك؟ 

أما كونه رآها طفلة وصبية وشابة » وزفها بيده إلى زيد » فسبحان مقلب القلوب . 

وأما ان المسألة خلت خلوا تاما من أي هيل أو هوى » وان «قصة الحب» من 
مفتريات المبشزين + وان" الله لم يعاتب الرسول آلا لأنه أشفق من مواجهة العرب 
بنقض عادتهم في التسوية بين البنوة والتبني ء أما هذا كله ٠‏ فتنقل فيه قول الزمخشري 
في تفسيره للآية من نحواتسغة قرون.- أن رسول الله « أبصر زينب بعد ما أنكحها زيدا 
فوقعت في نفسه » فقال : سبحان الله مقلب القلوب . وذلك أن نفسه كانت تجفوعنها 
قبل ذلك لا تريدهاء ولو أرادتها الاختطيها. 

«فإن قلت : ما الذي أخفى: قي نفسه؟ قلت : تعلق قلبه بها . وقيل : مودة 
مفارقة زيد اياها... 

وفان قلت كيت عاتيه الله في ستز مراع المصريح يهب ونا له لم يعاتيه فخ 
نفس الأمر» ولم يأمره بقمع الشهوة وكف النفس عن أن تنازع على زينب وتتبعها » 
ولم بعصم نبيه عَيقّهِ عن تعلق الحجنة به وما يعرضه اللقالة؟ قلت : كم من شيء 
يحتفظ منه الانسان ويستحي من اطلاع الناس عليه وهوفي نفسه مباح متسع وحلال 
مطلق : لا مقال فيه ولا عيب عند الله... لأن طموح قلب الانسان الى بعض 
مشتبباته غير موصوف بالقبح في العقل ولا في الشرع » لأنه ليس بفعل الانسان » ولا 


وجوده باختيان» 2300 , 


)١(‏ تفسير الكشاف : سورة الاحزاب ج 71//6 ط التجارية. 


انا 


66 )!21 /لانانانا 


هل لي أن أقول بعد هذا ؛ إن « الدكتور هيكل » أخطأ من حيث أراد الدفاع عن 
سيدنا محمد عَم ؟.. ذلك انه باتكاره ما أنكر مهاه قد ألقى على المسألة ظلالا من 
الرببة » توهم أن مثل هذاء خطأ لا يجوز على المصطفى » وفنقصة تحب أن نتزقة 
عنها ..وما في الأمر شيء من ذلك قط , إنما هي البشرية تتعرض لما لا تملك دفعه من 
أهواء : فتتسامى وتترفع في نبل وعفة» ثم تأبى الا المضي في الامتناع عا أحل الله 
دقعا لمقالة الناس ٠‏ ويأبى الله على رسوله أن يتحرج من زواج كهذا أباحه الشرع » 
وقضت به مصلحة عامة هي «ألا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اذا 
قضوا منبن وطرا» ومصلحة أخرى خاصة «هي أن تأمن زينب - بنتدعمته - الأيمة 
والضيعة ٠‏ وتنا الشرف بأن تغدو من أمهات المؤمنين. ومن هنا كان عتاب الله 
لرسوله » حين كت الأمر وبالغ في كتمه . والله لا يرضى له الا اتحاد الضمير والظاهر» 
والثبات في مواطن الحق » حتى يقتدي به المؤمنون فلا يستحيوا من المكافحة بالحق 


وإن كان 7ن 
### 
فلندع المبشرين والمستشرقين» ولننظر في هذه الرواية الإسلامية من القرون الأولى 
للهجرة . 


أقدم من رواها على هذا الوجه - فا أعلم - الأخبار ي النساية ابن حيب (توقي 
سنة 748 ه) ولم يذكر قيها أي سند له. 

يعده رواها اللإمام الطبري (ت ”٠١‏ ه) في تاريخه » من مراسيل التابعين» 
بإسنادين رجالها معروفون. 

لكن هذه الرواية لم تأت في مصادر أمهات , ككتب الصضحاح الستة » وسيرة ابن 
إسبحاق وطبقات ابن سعد والاستيعاب والإصابة وعيون الأثر. كا أن الإمام الطبري 
نفسهء لم يشر في تفسيره العمدة ؛ إلى هذه الحكاية التي رواها في تاريخ . 

)١(‏ الزعشري: الكشاف +/74 تفسير آية الأحزاب الال 


ه46 (نساء التي -11) 


©6011) اق , بالالاباباا 


الذي في تفسيره لآيات الأحزاب ء لا يكاد يخرج عا في المصادر التي ذكرناها 
آنفا . وأنقل هنا ما في ترجمة الحافظ. ابن عبد البرء لأم المؤمنين زينب بنت جحش : 

«... ولا خلاف في أنها كانت قبله تحت زيد بن حارثة . فلا طلقها زيد وانقضت 
عدتها تزوجها رسول الله مره ... ولا تزوجها تكلم في ذلك المنافقون وقالوا : حرّم 
محمد نساء الولد » وقد تزوج امرأة ابئه . فأنزل الله عز وجل : «ما كان محمد أيا أحد 
من رجالكم ... » إلى آخر القصة . وقال الله تعالى : «ادعوهم لآبائهم ... » الآية ‏ 
فدُعيّ من .يومثذ : زيد بن حارثة. وكان يُدعى زيد بن محمد». 

وتحوة ما في تفسير الإمام الطبري » وني الإصابة محملاء وعيون الأثر. مع 
خلاف يسير لا يتعلق بجوهر القضية. 2١١‏ 

وأحسبه » والله أعلم » أقرب إلى صريح النص من الآبات المحكات » في سورة 
الأحزاب : 

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » وما جعل أزواجكم اللاثي ُظاهرون 
منبن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم » ذلكم قولكم بأفواهكم واه يقول 
الحق وهو يبدي السبيل ه ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» فإن لم تعلموا آباءهم 
فإخوانكم في الدين ومواليكم ...0 4 - ها 

«وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمبيك عليك زوجك واتق الله 
2 0 2 نه 
وتحني في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه » فلا قضى زيد منها 
وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حَرَيجّ في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن 
وطراء وكان أمر الله مفعولا». -/0", 

صدق الله العظم . 


*#«* 


)١(‏ الاستعاب 1844/4ء تفير الطبري ١/هلاء‏ الإصابة 8/اةء عيون الأثر ؟/4:. 
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3 /ال/الارتيارا 


ولمّة وججارت 


روى الواقدي : فبينا رسول الله َيِه يتتحدث عند عائشة » أخذته غشية . فسُري 
عنة وهو يتبسم ويقول : من يذهب إلى زينب يبشرها؟ وتلا : «وإذ تقول للذي أنتم 
الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله . الآية 210 

وطار البشير إلى « زينب » بالبشرى » قيل حملته إلييا سلمى خادم الرسول وقيل بل 
حمله إلنها وزيد» نفسهء فتركت ما بيدها وقامت تصلي لربها شاكرة 290 , 

وكانت ولقة العرس حافلة مشهودة : ذبح المصطفى شاةء وأمر عه مولاه 
٠أنس‏ بن مالك أن يداعو الناس إلى الوئمة » فترادفوا أفواجاء يأكل فوج فيخرج » 
ثم يدخل.فوج. قال أئس في حديئه عن ويعة العرس : 

«حتى أكلوا كلهم فقال لي: يا أنسء ارفع . 

وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله عَيَهِ » ورسول الله عله 
جالس ٠‏ وزوجته مولية ظهرها إلى الحائط ء فثقلوا على رسول الله عله ؛ . 

وني روابة : فتخلف رجلان استأنس بها الحنديث لم يخرجا. فجعل بمر على 
نسائه فيسلم على كل واحدة منهن : «سلام عليكيم» كيف أنتم يا أهل البيت؟1 
فيقلن : بخير يا رسول اللهء كيف وجدت أهلك؟ فيقول : «بخير» فلا فرغ رجع 
ورجعت معه» فلا بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بها الحديث » ختى 
خرجا. فوالله ما أدري : أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأثها قد خرجا؟ وأرخي 
الحجاب بيني وبينه » وأتزل الله تعالى : ولا تدخلوا بيت التي ...» الآلية 290 , 


 ةباصإلا طبقات ابن سعدء وعنه في‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري : #/47. وصحيح مسام اامتتلراع لحكقل). 

(©) حديث أنس رضي الله عليه وسلم في في وامة العرس » أخرجه الشيخان في كتاب التكاح من 
(الصحيحين) - اللؤلز وللرجان ٠١/1‏ ح ١‏ لانو منة. 


إوذانا 


مع., تاولاه)!ا 


وتمام آية الحجاب » من سورة الأحزاب : 

ايا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النني إلا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين 
إِنَاهُ ولكن إذا دُعِيثُم فادخلوا فإذا طَّعمتّم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث » إن ذلكم 
كان يؤذي الني فيستحيي منكم » واللهُ لا يستحيي من الحق » وإذا سألموهن متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب : ذلكم أطهرٌ لقلوبكم وقلويهن » وم كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا » إن ذلكم كان عند الله عظها » - "م 

ومن يومثذ » رض الحجاب على نساء النني » وعلى المؤمنات جميعا » رمز تصون 
وعزة » وسمة كرامة .وترفع عن الابتذال... ْ 

«* + 

كانت العروس: يوم :تزوجها:الني لَه في السنة الخامسة على أرجح الأقوال » 
يق 2 . ونلانينلقة 437٠‏ 

وكان اسمها «برّة؛ فسماها َيِه زينب. وني (صحيح مسلم) حديث زينب بنت 
أبي سلمة » ربيبة الني عه : 

«كان اسمي بره ٠‏ فسماني رسول الله مله زينب. ودخلت عليه زينب بنت 
جحش واسمها بر فسماها زينب» 257 


,":4/9 الإصابة » عن الواقدي : 298/8 وعيون الأثر‎ )١( 
صحيح مسلم #اامتدرباع ركتلل)‎ )1( 


لمتانا 


5 1 "و 

ودخل محمد َيه ببنت عمته؛ التي زوجه إياها الله. 

وبانت «عائشة » ليلتها فريسة الغيرة » قد أخذها - فا قالت - ما قرب وما بعد . 
لا تعرف من جال زينب» ولا هي حَرِيّة أن تفخر به من صنع الله لها. 

وكذلك غارت نساء الني رضي الله عنبن » وضقن بهذه العروس الحديدة : تعتز 
يمال .وشرف وقربى من رسول الله عَكلِهِ » وبأن الله هو الذي زوجها. 

ولم تكذب زينب ظلهن 6 فإنها ما لبلث أن واجهتهن - وقد أدركت ما يطوين 
ها - مباهية : أنا أكرمكن ولياء وأكرمكن سفيرا : زوجكن أهلكن » وزوجني الله 
من فوق سيع سماوات 23١001!‏ 

واذا كانت «أم سلمة؛ قد سرها أن ترى أثر دخوها على عائشة » الزوجة 
المفضلة » فلا ريب أن زينب قد أرضاها أن تجيء فنتقدم «أمّ سلمة» غريمة لعائشة ! 

وم تكتم عائشة غيرتها من زينب ©كيا ل تكتمها من أم سلمة» بل اعترفت 
بانهما : «كانتا أحب نسائه اليه - فها أحسب - بعدي». 

ثم تؤثر زينب وحدها بمنافستها في الحظوة فتقول : «لم تكن واحدة من نساء الني 
تناصيني غير زينب 2970 , 

أي تنازعني وتباريني » من قولك : ناصيت فلانا اذا أخحذات ,بناصيته ونازعته . 

وقد مر بنا ما كان من ضيق «عائشة» بميله عله إلى زينب « وإطالته المكث 
)١(‏ طبقات ابن سغد: 8/#لاء المحير 45: الاستيعاب ء. الإصابة » عيون الأثرا. 

)١(‏ ابن هشام: السيرة #01/8. الاستيعاب » الإصابة. 


اانا 


2)01106-7 


لديها» ثم تامرها مع حفصة وسودة » أيتهن دخل عليها الرسول إثر انصرافه من عند 
زينب ٠»‏ فلتقل له : «إني أجد ريح مغافير, 217 , 

وكان يحدث أحيانا أن تحتدم بينهما المنافسة في حضرة الرسول ٠‏ فيدعها وشأنهها 
لعل في هذا راحة لها وتنفيسا عن مشاعرهما . وقد استطاعت «عائشة» مرة أن تغلب 
«زينب» فا زاد عه على أن تبسم وقال : 

«إنها ابئة أبي بكر 19 , 

وحدث مرة أخرى ؛ أن أفلت لسان «عائشة» يكلمة غضب لا المصطفى : فقد 
تلقى هدية وهو في بيتها: فأرسل إلى كل زوجة نصيبا منها. لكن زينب ردَّت ما 
جاءهاء فلم تملك .عائشة أن قالت : 

«لقد أقأت وجهّك حين'ترد عليك الهدية:. 

فقام عنها مغضبا وهو يقول : * 

«أنتن أهون على الله من أن تقمسني, 290 

وكذلك ما كان من موقف زيئت من وصفية بنت حُْبَيّ » أم المؤمنين: وقوها 
لرسول الله َه : «أنا أعطي تلك الييودية؟ !1» 

ويأقي حديثها في المبحث الخاص بها . 


)0 حديث العسل والمغافير متفق عليه (اللؤلؤ 111/1 ) وقد مرّء مع : السيدة عائشة ؛ والسيدة حفصة . 
(1) أخرجه البخاري في المناقب ؛ ومسلم في باب فضائل السيدة عائثة رضي اشعما رح : 4147) 
(5) السمط القين ص .1١‏ 

ينا 


7 1105 0 »!2 ببارابارنا 


واطول سيدا 


على أن هذه الخصومة امحتدمة بين الزوجتين الأولييين» ل تمنع حفيدة عيد 
المطلب من الدفاع عن وعائشة» في محنة الافك » وقد ذكرت لها عائشة هذا الموقف 
النبيل فقالت : في رواية ابن إسحاق من طريق الزهري : 

«وكان كبر ذلك - الافك - عند عبد الله بن أي بن سلول في رجال من 
الخزرج » مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جحش . وذلك أن أختها زينب كانت 
عند رسول الله عه » ولم نكن امرأة من نسائه تناصيني في المنزلة عنده غيرها ... فأما 
زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل الا خبراء وأما حمنة بنت جحش فأشاعت 
من ذلك ما أشاعت تضارني الأختهاء فشقيث بذلك» 217 , 

أجل عصمها الله تعالى ابدينه:: :وقد كانت وزيئب» صالحة تقية » صادقة 
التدين , 

شهدت لا بذلك كله غريمتها السيدة عائشة ففالت ؛ 

دوم أرامرأة قط خيرا في الدين من زينب ء وأتقق لله » وأصدق حديثا » وأوصل 
للرحم ؛ وأعظم صدقة » وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي يتصدق به ويتقرب به 
الى الله عز وجل 20 , 

وفي الحديث ان رسول الله مه قال لعمر بن الخطاب :ان زينب بنت جحش 
أواهة» فقال رجل : يا رسول الله : ما الأواه؟.. 


)١(‏ السيرة /511؛ مع حديث الإفك ؛ رواية الزهر ي ؛ في الصحيحين. 
(١؟)‏ صحيح مسلمء ح: (2)1447 والاستيعاب ؛ والسمط ١١1؛‏ والإصابة. 


يننا 


امع حاه)]0)اج, الابزتنا 


قال : الخاشع المتضرع. ثم تلا عليه الصلاة والسلام : «ان ابراهم لحلم أواه 


5 ل 


وكانت كذلك كريمة خيرة » تصنع بيديها ما تحسن صنعه ثم تتصدق به على 

المشاكين» عيال الله الذي أكرمها وأعزهاء وآثرها بما لم يؤثر به زوجة سواها. 
##خ# 0 

وألغى موت محمد يَزَهِ » ما بين «زينب» وبين ضرائرها من التنافس على زوجهن 
الحبيب. المصطفى عليه الصلاة والسلام » فلم يعدن يذكرن إلا أنها كانت له عه 
زوجا حبيبة» وللمؤمتين أما رحيمة » ولربها عابدة قانتة . 

ذكرتها وأم سلمة» فترحمت عليها وذكرت ما كان يكون بينها وبين «عائشة» ثم 
فالت : 

كانت زينب لرسول الله يله معجبة » وكان يستكثر منها » وكانت صا حة قوامة 
صوامة » صناعا وتتصدق ذلك كله على المساكين». 

وسمعت «عائشة » تقول حين بلغها نغي «زينب٠:‏ 

«لقد ذهبت حميدة متعبدة؛ مفزع اليتامى والأرامل:. 

«قال رسول الله يِل : أسرعكن لحاقا بي أظؤلكن يدا... 

«فكنا اذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله عَلَِعِ ٠‏ نمد أيدينا في 
الحدار نتطاول » فلم نزل نفعل ذلك حنى توفيت زينب.بنت جحش » ولم تكن 


)١(‏ الاستيغاب » والإصابة. والآبة من سورة هود: هلا. 


إنادا 


.]01ت نينا 


بأطولنا » فعرفنا حينئذ أن النبي ع انما أراد طول اليد بالصدقة » وكانت زينب امرأة 
صناع اليدين تدبغ وتخرزء وتتصدق في سبيل الله»١230‏ , 

ويروون أن «عمر بن الخطاب : أمير المؤمنين» أرسل اليها عطاءها اثني عشر 
ألفاً» فجعلت تقول : «اللهم لا يدركني هذا المال في قابل» فانه فتنة» 0" , 

ثم قسمته في أهل رحمها وفي أهل الحاجة » فبلغ «عمر» ذلك » فوقف ببابها 
وأرسل الها بالسلام وقال : 

«بلغني ما فرقت » فأرسل ألف درهم تستبقينها». 

وأرسل الألف. فتصدقت بها جميعاء لم تبق منها درها. 

وحين حضرتها الوفاة --سنة عشرين - )2 قالت ؛ 

«اني قد أعددت كفني ».وان عمر أمير المؤمنين : سيبعث الي كفن » فتصدقوا 
بأحدهما . وإن استطعتم أن تتضدقوا بحقوي - إزاري - فافعلوا» 17 

اننا 

وصلٍ عليها أمير المؤمنين عمر بن الاخطات . وشيع أهل المدينة إلى البقيع ٠»‏ أم 

.المؤمنين زينب بنت جحش » أول من مات من نساء النني يِه ٠‏ وأسرعهن لافقا 


وه 


1 
(1) السمط القْين: ص .1٠١‏ والاستيعاب : 1881/4 والإصابة +/؟ة عن الواقدي. / 

(؟) في ترجمتها بالاستيعاب والإصابة. وأخرجه مسلم بلفظ مقارب ؛ في كتاب فضائل الصحابة: ح 
ركمقن) 

الإصابة عن الواقدي » والسمط القين 111. 

(4) في رواية انها توفيت سنة احدى وعشرين » غام فتح العرب للاسكندرية (الاستيعاب: 1881/4) 
والإصابة 94/4 ؛ وعيون الأثر ؟ه+5. 


إريانا (نساء التي - 15)) 
أ 


1100 ما ت, ابابا 


«... لما قسم رسول الله سبايا بني المصطلق وقعت جوبرية 
بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له 
فكاتبته على نفسها. وكانت امرأة حلوة ملاحة , لا يراها 
أحد إلا أخذت بنفسه , قأنت رسول الله ع نستعينه في 
كتابتها - فالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي 
فكرهتهاء وعرفت أن سبرى فييا كله ما رأيت 21. 
عائشة بنت أبي بكر 
أم المؤمنين 
أخرجه ابن إسحاق 
(في السيرة النبوية) 


(*) من كتاب السيرة من يقدمون في ترتيب أمهات المؤمنين » «أم حبيبة نت أني سقيان» على جوبرية ٠»‏ 
باعتبار خطبة الأول وهي في الحبشة. كا في السيرة الحشامية والخبر. 


ومنهم ٠‏ كالحافظ ابن سيد الناس في عيون الأثرء من قدم جويرية على أم حبيبة » باعتبار بناء الزسول عليه 
الصلاة والسلام بها حين عادت من الحبشة بعد خيبر. 


دارا 


.0140 )| |3 . /الالإبابانا 


الأسجرة ا حشناء 


شَعِلَ المصطفى عليه الصلاة والسلامء بعد زواجه بزينب بنت جحش » 
بأحداث هامة كبارء ملأت النصف الثاني للعام الخامس الهجر ي » فني شهر شوال 
وأوائل القعدة » 2١7‏ كانت وقعة «الخندق» التي لتي فيها الرسول والمسلمون جموع 
الأحزات هن المشركين الذين عباهم الييود لحرب الإسلام في دار هجرته . لقيهم الني 
لَه في ثلاثة آلاف من المسلمين وراء الخندق الذي حفره حول المديئة ؛ وقد أقبلت 
قريش في عشرة آلاف من أحابيشهم » ومن تبعهم من بني كتانة وأهل تهامة » وأقبلت 
غطفان ومن تبعهم من أعل ل 

ونقض الببود العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالحياد » وعظم البلاء بالمسلمين 
واشتد الخوف ء وأناهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم » وزلزلوا زلزالا شديدا 
حتى ظن الممتون كل ظن » وتجم النفاق وقال قائلون : «كان محمد يعدنا أن تأكل 
كنوز كسرى وقبصرء وأحدنا اليوم لا بأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط». 

وتخاذل المنافقون الذين خرجوا للقتال طمَعًا في الغتيمة » فلا ظنوا أنه مهزوم » 
كروا راجعين إلى ديارهم . 

وكان حصار مرهق استغرق سبعة وعشرين يوما » ثم دارت الدائرة على المشركين » 
وم النصر لرسول الله عه » والذين معه 990 , 

د عد 
1 في السرة (54/6) انتغزرة الخندق كانت في شوال سنة خحمش ء ومثله في تاريخ الطبر ي (©/41) 
والذي في طبقات ابن سعد (47/5) انها كانت في ذي القعدة سنة خمس, من مهاجره . ولي زواية نقلها 
الزرقاني : قال موسى بن عقبة في مغازيه : كانت سنة أريع . وانظر عيون الأثر ؟/58, 
(؟) السيرة #/70 - وطبقات ابن سعد : 69/9 وتازيخ الطبري : 15/6, 


كوم 


7 . أه]]60 |8 :/ 


ووضع المسلمون السلاح وقد أجهدتهم المعركة » وأودا إلى بيوتهم في الصبح 
يلتمسون راحة طويلة + فا انتصف النهار حتى تناهى إلى أسماعهم صوت مؤذن الني 
ِنَم يؤذن في الناس : 

١من‏ كان سامعا مطيعا فلا يصلينَ العصر إلا في بني قريظة». 

واستأنفوا القتال ٠‏ وحاصروا هود بني قريظة حمسا وعشرين ليلة قبل أن يتم التسليم 
في شهر ذي القعدة وصدر ذي الحجة 20١‏ 

بعدها كانت غزوة بني لحيان » وغزوة ذي قرد . وعاد َه إلى المدينة فا يقهم بها 
شهرا وبعض شهرة حتى, بلغه أن بني المصطلق - وهم حي من خزاعة - يجمعون 
الجموع لقتاله ٠‏ بقيادة زعيمهم «الحارث بن أبلي ضرار, 297 , 

وخرج إلييم َيِه وبعه من نسائه «عائشة بن أبي بكره حتى لقيهم على ماء لهم 
يقال له المريسيع » فكان قتال انتهبئ'ببزيمة بني المصطلق , 

وسيقت نساؤهم سبايا » وفيين (بَرّ بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب» سيد 
القوم وقائدهم ء أو «جويرية» كا نسهاها مَلللم . 

وقفل راجعا إلى المديئة . 

فبينا هو جالس يوما في حجرة عائشة, سيعت امرأة تستأذن في لقائه للع . 

وقامت «عائشة إلى الباب لترى مّن تلك ء 'قإذا شابة حلوة » مفرطة الملاحة » 
ولا يراها أحد إلا أخذت بنفسه "١‏ » في نحو العشرين: من عمرها» ترتجف قلقا 


وذعراء وقد زادها انفعاطا حيوية وسحرا. 


,#+1/8 تاريخ الطبري : #/ثاه .. والسيرة‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري؛ حوادث السئة السادسة للهجرة. وانظر جمهرة أنساب العزيت : 5934 

(5) أبن اسحاق في السيرة : .٠1//#‏ وتاريخ الطبري : #/11 والاستيعاب 18٠4/4‏ والسمط القين : 
الل 


/اة* 


6,6 3|040 .ابابا 


وكرهتها وعائشة» من النظرة الأولى » فوقفت حياها وبودها لو تحول بينها وبين 
زوجها عه , الذي كان وقتذاك يستريح . 

لكن الشابة الغريبة ألحت في الاستئذان على الني ع » فلم تملك «عائشة» الا 
أن تستأذن لا كارهة » وفي نفسها خاطر قلق. 

ودخلت الشابة المليحة فقالت في ضراعة تمازجها عزة: 

ويا رسول الله أنا بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه » وقد أصابني من البلاء 
ما لم يخف عليك » فوقعت في السهم لثابت بن قيس ... فكاتبته على نفسي » 
فجنتك أستعينك على أمري 6 . 

فتأثر الفارس العَرإني للكريمة المهانة والعزيزة المستذلة ... واستثار شهامته موقف 
سيدة حرة أصيلة »_تلوذ به وهو الذي هزم قومها - لتنجو من مهانة السي وعار 
الرق . 

ورق قلبه لبرة » العربية الخزاعية » بنت سيد بني المصطلق ؛ في موقفها يبابه 
مستطارة اللب مستثارة القلق :"ولا مّن ينقذها من محنتها سواه . 


ينانا 


وتكلم عتم فقال : «فهل لك في ير من ذلك ؟» 

سألت في طفة وحيرة : وما هو يا رسول الله؟» 

قال :. «أقضي عنك كتابتك » وأتروجك 1 » 

فتألق وجهها الحميل بفرحة غامرة » وقالت وهي لا تكاد تصدق انما قد نمت 
من الضياع والهوان : 

ونعم يا رسول الل 1 , 


ينانا 


3. [الالالايارا 


قال عليه الصلاة والسلام : «قد فعلت !230001 , 

وفي رواية بالاستيعاب والإصابة » «أن الني, َه سَى جويرية - ويعني أن 
يتزوجها - فجاءه أبوها فقال : يا محمد أصبتم ابنتي وهذا فداؤهاء فإن ابنتي لا 
200 و معام 0 
يس مثلها » فخلٌ سبيلها . قال عليه الصلاة والسلام : «أرأيت إن خيرتها » أليس 
قد أخسنت ؟» قال : بلى . فأتاها أبوها فذكر ها ذلك فقالت : اخترت الله ورسوله . 

وقيل إِنْ أباها كان قد أخفى بأحد شعاب مكة بكرين مما جاء به في فداء ابنته » 
فلا سأله رسول الله َيِه عنهما » قال : أشهد أنك رسول الله حقا» ("2 فخطب إليه 
ابنته » فزوجه إياهاء وكان ضداقها أربعائة درهم 29 . 


# ا 


)١(‏ السيرة : 7017/8 - والنقل منها - وانحبر 58 وتاريخ الطبر ي 57/7 وترجمة جويرية في الاستيعاب 
4/4 والإصابة 4/4 ء وعيون الأثر 08/7". 
)١(‏ السيرة : ط/م+”ء والسمط 1110 وعيون الأثر ؟/8١.‏ 


لمانا 


1007 ابر 

وما أسرع ما خخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله مه قد تزوج بنت الحارث بن 
أبي ضرارء فتداعوا لتكريم السيدة التي أعزها تبهم بالزواج . 

وأقبلوا على من بأيديهم من أسرى قومهاء فأرسلوهم أحرارا وهم يقولون : 
١‏ أضهاز رسول الله . 

0 15 

ودخلت العروس .بيت النبي » وما من امرأة أعظم على قومها بركة منها : أعيق 
بزواجها من رسول ,الله عَم ؛ أهل ماثة بيت من بيوت بني المصطلق 230 , 

«وسماها عله جوبرية ». كراهة أن يقال: خرج من عند برة: 297 , 

وظلت «جويرية؛ ما عاشت ٠‏ تبارك تلك اللحظة السعيدة التي لقيته فيهاء 
فنجت من العارء وأعتقت"قومها من الأسرء وكرمت بالزواج من سيد البشر. 

وكذلك ظلت «عائشة؛ تَدكر تلك اللحظة ؛ لكن في مرارة وألم ؛ فتقول في 
صراحة مؤثرة : 

... وكانت امرأة حلوة ملاحة ». لإ'يراها أأحد الا أخذت بنفسه ؛ فأنت رسول 
الله َم تستعينه في كتابتها » فوالله ا هنو .الا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها ء 
وعرفت أن سيرى منها َه ما رأيت,./) 9ك 


115 السيرة: /08*10 وتاريخ الطبر ي : 53/6 - والاستيعاب .. والإصابة والسمط القين‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس : 1708/6 ح (140؟) وابن,غبد البرفي ترجمتها بالاستيعاب 
هن عدة طرق ؛ وابن حجر في الإصابةٍ ٠‏ من طريق مسلم. 

زم) أخرجه ابن إسحاق في السيرة » وابن عبد البر في الاستيعاب » وابن حجر في الإصابة » عن ابن 


 قاحسإ‎ 


نا 


أت // ناباب 


وهل من حرج على الرسول في أن ينظر حويرية ؟ 

قال « السهيلي» في شرحه للسيرة الهشامية : «وأما نظره عليه السلام للحم _ية حتى 
عرف من حسنها ما عرف » فانما كان ذلك لأنها امرأة ملوكة . ولوكانت حرة ما ملا 
عينه منها... وجائز أن يكون نظر إليها لأنه أراد نكاحها ... وقد ثبت عنه عليه السلام 
الرخصة' ف النظر إلى المرأة عند ارادة نكاحها . وقال للمغيرة حين شاوره في نكاح 
امرأة: 

«لو نظرت. البياء فإن ذلك أحرى أن يدوم بيتكما. وقال مثل ذلك لمحمد بن 
مسلمة حين أراد نكاح بثينة بنت الضحاك» 210 , 

وقد كان ما توقعت «عائشة» وخافت.: 

نظر يقد الى الأسيرة الحسناء » وأصبحت «جويرية بنت الحارث ٠‏ شريكة 
لعائشة في بيت الرسول . 


كا أصبحت» وقد أسلت وحسن إسلامها؛ أما للمؤمنين. 

على أن «عائشة» ما لبثت أن شغلت عن «جوبرية ٠‏ وغير جويزية ؛ بما أعقب 
تخلفها عن الركب العائد من بني المصتطلق »من قبل وقال. 

حنى اذا انجلت غمة الافك , وعادت غائشة إلى بيت الني معتزة بما أنزل الله في | 
براءتها. من آيات ؛ واجهتها «جويرية» ملاحتها الأخاذة » فاكان من عائشة الا أن 
قالت في زهو وهي تنقل بصرها بين جويرية ؛ وزينب بنت جحش » وأم سلمة ؛ 
وحفصة ٠.‏ وطيف مائل من خديهة : 


١م‏ يزوج » ينه ٠‏ يكرا سونيه. 


. 19/8 الروض الأنف‎ )١( 


لفن 


7 .3|010 /الاللاننا 


ذلك أن «جويرية » كانت قبل أن تسبى زوجة لمسافع بن صفوان المصطلق 210 , 
#2 

وقد عاشت إلى أن لستقر الأمرلمعاوية » وتوفيث بالمديئة بعد منتصف القرن الأول 

المجري وسنة ست وخمسين على الأرجح وصلى عليها «مروان بن الحكم» أمير 

المديئة وقد بلغت سبعين سنة . وقيل : توفيت سنة حمسين » وهي بنت خمس وستين 


١ .6 اسنة‎ 


رضي الله عن جويرية » أم المؤمنين التي «لم تكن امرأة أعظم على قومها بركة 
متها . 


كنا 


)١(‏ كذا في المحبر 04 والاستيعاب : 18٠4/4‏ والإصابة 47/4 والسمط المينَ ص +1١5‏ والذي في 
تاريخ الطبري (11/0//8) أنه ملك بن صفوان ذي الشفر بن سرح بن مالك اين المصطلق. 
(؟) الاستيعاب ء والإصابة ٠»‏ وعيون الأثر 7١8/1‏ وتبذيب التبذيب 401/17 + والسمط 114 


يلها 


0110ا 


تيلخ ا 


« وأمر َه بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها رداءه فعرف 
الناس أنه اصطفاها لنفسه. 


السيرة النبوية 
وضحيع ننم 


لمك . مك36 : /لاننالانا 


انتبت السنة السادسة للهجرة » بعد أن أحدئت في بيت الذي ضجة ما مثلها 
ضجة : تزوج فبها عي جُويرية بنت الحارث ١‏ وابتلي بمحنة الافك في أعز زوجاته 
يَلَهِ وأحبين إلى قلبه بعد خديحة وفيها أيضاء ثم صلح الحديبية. 

وبزغ هلال المحرم من سنة سبع ٠‏ وهو يتهيأ لمعركة حاسمة تقطع دابر اليهود اللثام 
الذين كشفت وقعة الخندق عا ينطوون عليه من حقد مرير؛ وما يبيتون للإسلام من 
شر وغدر, 

وخرج غلية الصلاة والسلام في النصف الثاني من المحرم 2١١‏ إلى «خيبره معقل 
العدوء فا أشرف عليا حتى هتف : 

«الله أكبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

وخربت خيير: فحت حصونها حصنا حصنا ؛ وقِْلَ رجاها ء وسبي نساؤها » 
وفيين عفيلة بني النضير وصفية بنت حُبِي بن أخطب» التي يننبي نسبها إلى هرون 
أخي موسى علييما السلام. وأمها برة بنت شموال - أو: سموأل- 

وم تكن قد نجاوزت السابعة عشرة من عمرها. 

لكنهاء على صغر السن ٠‏ تزوجت مرتين : 

تزوجت أولا من فارس قومها وشاعرهم : «سلام بن مشكم). 

ثم خلف علها «كنانة بن الربيع بن أب الحقيق 27 صاحب حصن 

(1) كذافي السيرة 417/2؛ وتاريخ الطبري ٠‏ وعيون الأثر 1100/9 .وني طبقات ابن سعد أن غزوة خيير 
كانت في جادى الأول. 

(؟) كذا في السيرة /01" وتاريخ الطيذي #/قف. 8لالء والشحبر +88 وعيرن الأثر 010/7 


وني طبقات ابن سعد ؟/لا/اء والاستيعاب 1810/1/4 : والإصابة 115/4 : دكنانة بن أبي الحقيق ٠‏ ولعله 
من رفع السب إلى جده. 


لذن 


«القموص» أعز حصن في خيبر. 

وقد اقتحم المسلمون ال حصن بعد نضال مرير» وجيء بكناثة حيا » وكان عنده 
كنز يني النضير» فسأله يِه عنهء فجحد أن يُكون يعرف مكانه » فقال النني عليه 
الضلاة والسلام : 

«أرأيت ان وجدناه عندكء أأقتلك 29 

قال : نعم ب 

فلا اكتشيف بأ الكت عنده » دفعه عله إلى «محمد بن سلمة ٠‏ فضرب عنقه 
بأحيه ومحموؤا بن سلَمَة7' الذي قله البيود في. المعركة (23 

وسيقت نساء القغوص سباياء وقي مقدمتهن «صفية » امرأةكثانة » وابنة عم ها 
يقودهما «بلال» مؤذن: الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ومر بها بلال على ساحة امتلأت بالقتى من يبود » فهمّت «صفية» أن تصيح » 
لكن الصيحة احتبست في خَلقَها لا؛ تنطلق . 

أما ابنة عمها فأعولت صارخة », وصِكأت وجهها » وحئت التراب على رأسها ... 

وجيء با إلى رسول الله عله : 

«وصفية» في حزنها الصامت وجزعها المكبوت » تحاول أن تّاسك في ترقع 
وكبرياء ؛ وما من أحد يعرف في كانت تفكرء وإن بدا أنها تلوذ أمام القائد المتتصر 
بآخر ما كان لها من عزة وجلال: 

والأخرى ء شعثاء الشعر معفرة بالتراب » ممزقة الثياب ء. لا تكف عن عويل 
ونواح . : 


,41/9 تاريخ الطبري : هاه والسيرة : 581/5- وانظر طبقات ابن سعد‎ )١( 


دم 


5 .تاه 3١|)‏ لننلاننا 


قال وهو يشيح بوجهه عنها : 

«اغريوا 'عني هذه الشيطانة» 230 , 

ثم دنا من صفية » وقد بدا علها أنها راغبة في أكثر من حاية الني الفارس + 
فألقى علا نظرة رحيمة وهو يقول لبلال : 

«أثزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين على قتلى رجاه ؟, 29 , 

م أمربصفية فحيزت خلفه » وألقى عليها رداءه » فكان ذلك إعلاما بأنه كله , 
قدا اصطفاها لنفسه. 

وكان المسلمون قد قالوا : ما ندري أتروجها أم اتخذها أم ولد» فلا حجبها عرقوا 
أنه عِكيَهِ قد تروجها. 

وفي حديث عن «أنس رضي الله عنه» أن رسول الله كه لما أخذ صفية بنت 
حيي ؛ قال لها : وهل لك .فيُ؟ قالت : يا رسول الله... قد كنت أتمنى ذلك في 
الشرك» فكيف إذا أمكنني الله منه في الإسلام؟». 

فأعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها , 

وكان عتقها صداقها 29 . 


.115/4 تاريخ الطبري : 44/5 والسيرة 8غ والإصابة‎ )١( 

(1) تاريخ الطبري : 44/5 - والسيرة : 881/78 والإصابة 175/4 وانظر طبقات ابن سمّد : 81/9 

(؟) طبقات ابن سعد : 84/7 ء والاستيعاب 141037/4, والإصابة 375/4 والسمط القين: 17٠١‏ 
وعيون الأثر 71/1 قال ابن حجر ؛ «وثبت ذلك في الصحيحين. وانظر صحيح مسلم : كتاب النكاج (ج : 
للهلةة 


كوكم 


تا0غا0 


ها إن “ل ا م 
وا اموسر كرناتهما 
وانتظر َي بخيبر حنى هدأت المناحة » وظن أن الروع قد ذهب عن «صفية» 
أوكاد : فحملها وراءه وانطلق بها إلى المتزل في أطراف خيبر - على بعد ستة أميال 
منها - فال يريد أن يعرس بباء لكنها تمنعت وأبت عليه أن يفعل 20 , 
فوجدها - يَئّهِ - في نفسهء وشق عليه تمنمها ورفضهاء ثم استأنف مسيره 
راجعا بعسكره إلى المدينة » فلا كان بالصهباء - بعيدا عن خيبر- نزل هناك يستريح » 
فبدا له أن ١صفية»‏ متبيئة للعرس : 
جاءتها ماشطة - يقول ابن اسحق انما أم سلم بنت ملحان» أم أنس ابن 
مالك 7" 2 - فشطتها وجملتها وعطرتها. وظهرت وصفية ٠‏ عروسا يحلوة ‏ تأخذ العين 
بسحرها حتى _لتقول أم سنان الأسلمية » إنها لم تر بين النساء أضوأ منها 29 , 
ووراء جلوة الفرح المرتقب.» غابت ,آثار الحزن والألم » وكأن العروس نسيت 
المذيحة المروعة التي ألقت بأهلها ضرع محندلين » وأخرجتها من حصن « القموص » 
ذليلة أسيرة » نساق بين السبايا ! 
وَتَمت :. أقيمت. -ولية ١‏ العرس. حافلة 3 وك( النان .من طيبات شير حنى 
شبعوا (؟) » ثم دخل الرسول على «صفية » وما يزال في نفسه شيء من رفضها الأول 


وأقبلت عليه العروس بادية اللهفة تحدثه حديثا عجبا : 


.195/4 السمط القين: *لالء والإصابة‎ )١( 


(؟) السيرة : 784/8 - واقتصر ابن سعد على كنيتها - أم سلم (84/9). 
(؟) الاصابة 15/4 , 


4( صحيح ملم : كتاب التكاج رح 1856). 


كنض 


01165.00 ات بباينارنا 


قالت : إنها في ليلة عرسها بكنانة بن الربيع ٠‏ رأت في المنام ان قرا وقع في 
حجرهاء فلا صحت من نومها عرضت رؤياها على كنانة ٠»‏ فقال غاضباً : 

وما هذا الا أنك تُمنين ملك الحجاز محمدا ١١)!‏ 

ولطم وجهها لطمة ما يزال أثر منها فيه. 

ونظر الرسول إلى أثر اخضرار في عينها » وقد سره ما سمع من حديثيا » وهم بأن 
يقبلإعليها» الكنه أمسك وسأل: 

«ما حملك على الامتناع أولا؟» أوقال : ما حملك على ابائك في المنزل الأول ؟ 

وأجابت العروس على الفور: 

«خشيت عليلك قرب الييود» ؟ 

فزال ما كان يحد في نفسته من 'جفوة » وأشرق وجهه الكريم بابتسامة راضية . 

وتسترجع صفية ؛ ذكريات,لها'عن ارهاص أهلها اليهود بني مننظر يعرفونه من 
أسفارهم ع ثم حقدهم وغيظهم يوم اشتقبلت دار الهجرة النبي المهاجرء الذي طالما 
بشرت يبود بقرب مبعثه » تستغل البشزى لهاية ثروتها بيثرب من كل غاز وطامع » أو 
تتفاخر بها على العرب الأميين. فماتتفاخن أمن علمها بالكتاب . 

تقول صفية بنت حيبي بن أخطبأ: ا 

«كنت أحبً ولد أبي اليه والى عمي أبي ياس . ألقها قط مع ولا الا 
أخذاني دونه ها ندم رسول اله يل الب عرللبني وعني مشي ء م 
يرجعا حتى ككان مع" غروب الشمس ء فأتياكالين سافظن كان الموينا .. فوشت 


(1) السيرة : 1+" - وتاريخ الطبري : 44/6 - والسمط القين 11١‏ وي رواية بالإضابة » أنها فصت 
رؤياها على أمها - عن ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير- وفي عيون الأثر. أنها ,قضتها على أبها. 
(؟) الإصابة 113/1, 


يلض 


7 .ه011 ١ت‏ . النالكينا 


الييما كما كنت أصنع » فوالله ما التفت إل واحد منههما مع ما بهم| من الغم , وتمعت 
عمي أبا ياسر وهو بقول لأبي : أهو هو؟ 

فقال: نعم والله. قال عمي : أتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم . قال : فا في نفسك 
منه؟ أجاب : عداوته والله ما بقيت» 2 

وهناك خارج القبة الني دخل فيها الرسول على صفية » بات رجل من الأنصار» 
هو «أبو أيوب خالد بن زيد» يقظان ساهرا » متوشحا سيفه » يطيف بالقبة على غير 
علم من الرسؤل » فلا أصبح عله ممع حركته ورأى مكانه فسأله : 

ومالك يا أبا أيوب؟» 

أجاب : 

ويا رسول اللهء خفتغليك من هذه المرأة » قد قتلت أباها وزوجها وقومها » 
وكانت حديثة عهد بكفرء فخفتها عليك2. 

فيقال ان الرسول دعا له قائلا : 

«اللهم احفظ أبا أيوب كا بات يحفظني» 

أو قاك: ورحملك اله يا آبا أبوبة؟» ري : 

وم يكن المسلمون قد نسوا بعد » تلك الفعلة الشنعاء لامرأة من يبود خيبر» هي 
ة زيتب بنت؛ الحارث ٠‏ امرأة سلأم بن يشكم ١‏ أجد زعائهم القواد . 

دخلت «زيئب؛ هذه على الرسول وهو مطمئن بعد أن استسلم اليهود لمصيرهم 
ووقعوا الصلح مع القائد المتتصر» فأهدت اليه شاةمسمومة » كانت" قد سألت بعض 
أصحابه : أي عضومن الشاة أحب الى رسول الله؟ قيل لها : الذراع . فأكثرت السم 


0 السيرة 118/7 ووفاء الوقا ١/10/9؟,‏ 


؟) اليرة: #/64؟- وطبقات ابن سعد : 84/9. 


ل 


01106.07 |ق, لنااناننا 


في الذراع حتى سرى متها الى سائر الشاة . 
ووضعتها بين يديه كه ودمه صاحبه ‏ بشر بن البراء » » فتناول الرسول الذراع » 
وأعطى ابن البراء قطعة أخرى أكلها غير مستريب . 
لكن الرسول لم يسغ الذراع ٠‏ بل لفظها وهو يقول : وان هذا العظم ليخبرفي انه 
#2 / 
134 بامرأة سلأم ٠‏ فاعترقت بأنها سمت الشاة غامدة . ولا سأها مله عما حملها 
على .ذلك اجابت : 
١‏ بلغت من قومي ما لا يخفى عليك . فقلت : ان كان نبيا فسيّخبّر» وان كان 
ملكا استرحت مله ). 
فتجاوز عنها الرسول » ومات «بشر بن البراء» من أكلته التي أكل ... ١‏ 
فلعل «أبا أيوب الأنصاري» ذكر هذه الفعلة اليهودية » حين بات ساهرا حول 
القبة التي دخل فا عَيّه عل .«صفية» عقيلة بني النضير. 
## 
وبلغ الركب المديئة. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال : «فعثرت الناقة 
الضباء ؛ وندرت صفية فقام مم .فسترها وقد أشرفت النساء فقلن : أبعد الله 
الهودية) 290 , 
وآثر الني ألا يدخل بإلعروس على نسائه » «وقد خرجت جواريين يتراءينها 
ويشمتن بصرعتهاء 257 » فأتزها في بيت لصاحبه «اخارثة بن النمان؛. 


.6/6 السيرة: 9030/9 وتاريخ الطبري‎ )١( 

وأخرجه مسلم ه بلفظ مقار ب ٠‏ من حداث أنس رضي الله عنه (باب السم ع 11؟) 4/االا١ا‏ وروى 
ابن سعد حديث الشاة السمومة التي أهديت لى الرسول مَك يوم فتح غير ؛ عن أفي هريرة . .. وفيه ان الذذين 
حموها وأهدوهاء جاعة من الييرد (44/5). 

(5:7) صحيح مسلم الخال ح رمعلا 


شنا 


وتسامعت نساء الأنصار بهاء فجئن ينظرن الى جاهاء ولح الرسول زوجته 
«عائشة » تخرج متنقبة على حذرء فتتبع خطواتها من بعيد : قراها تدخل بيت حارثة ! 
ابن النمان. 

واننظر حتى خرجتء فأدركها وأخذ بثوبها وسأها ضاحكا : 

«كيف رأيت يا شقيراء؟:. 

فأجقلت عائشة » وقد هاجت غيرتها» ثم هزت كتفها وهي تجيب : 

رأيت_يبودية ! » 

ورد عليها الرسول : 

«لا تقولي ذلك 6 فإنها أسلمت وحسس إسلامها !200,0 , 

وم تعلق «عائشة؛ بكلمة: بل سارت الى البيت حيث كانت حفصة في 
انتظارها » مشوقة إلى أن تسمع رأيها ني العروس . 

ولم تنكر «وعائشة ؛ أنها جميلة حقا : ولعلها زادت فحدثت «حفصة» عا كان من 
َتبْع الرسول ا وحواره معها. 


.4٠0 ابن سعد في طبقاته ؛ واين حجر - من طريقه - في الإصابة. والسمط‎ )١( 


لفن 


010.7 اق /لابنابانا 


340407 


دير وألي قارون وق وى 


ثم انتقلت «صفية» إلى دور النبي » فواجهتها هناك مشكلة مميرة : كانت عائشة 
ومعها ..حفصة وسودة في جانب ٠‏ والزوجات الأخريات في جانب تقف فيه السيدة 
فاطمة. الزهراء ٠‏ رضي الله عنين . 

وكان على «ضفية » أن تختارء وإنه لموقف دقيق صعب ء فا كانت في ذكائها 
بالتتي تناصب «الزوجة: الأثيرة»٠‏ أو «الابنة الغالية» عداء أو شبه عداء! 

ثم أسعفتها لباقة طبعها وواتاها حذرها الموروث ٠‏ فقررت أن تتقرب من عائشة 
وحفصة والزهراء جميعا.! 

وكان مظهر تقربها إلى ابنتي أبي بكر وعمر إظهار استعدادها للانضمام اليها ... 

وأما «الزهراء» فأهدتها «ضفية بنت حيبي » حلية لها من ذهب » رمزا لمودتها 
ال 

ولعل «صفية » أرادت أن تحتمي بهذا الموقف اللبق » تماكانت تخاف من تعريض 
بأصلها الهودي 2 وتذكير بما بين قومها والإسلام من عداء مستحكم مرير. 

وما كان لا ء. في الحق . أن تخشى أذى من « الزهراء» فامها - رضي الله عنها - 
كانت أحرصن الناس على سلام ٠‏ وأبر بأبييا من أن تشارة ف هذا الضجيج النسوي » 
اللهم الا أن تدفع الى شيء من ذلك دفعا . كالذي أشرنا إليه من سفارتها لزوجات 
الني عتد أبيها عله في أمر السيدة عائشة . 

(1) الإصابة : ج 1717/4 


فض 


وإنما الخوف كل الخوف من «عائشة» في غيرتها العارمة » وضيقها بكل ضرة 
حسناء دحل بيت المصطفى وتشاركها فيه ! 1 

ولم يعصم «صفية» مما كانت تخاف » تقربها من عائشة وحفصةء فا أكثر ما 
ممعت التعريض جهرا وتلميحا بالدم اليهودي الذي بحري في عروقها؟ ! وما أكثر ما 
صكت أذنيها سهام جارحة » تأبى علبها أن تسكن وتطمئن » في ظلّ أكرم زوج ! 

والذي آلم «صفية» ان عائشة وحفصة - اللتين انضمت إليهم| - كانتا تشاركان 
الأخريات"'في النيل منباء ومفاخرتها بأنبن قرشيات أو عربيات » وهي الأجنبية 
الدخيلة . 


كا 


وبلغ «صفية » كلام عن:حمصة وعائشة » فلا جدئت الني به وهي تبكي » قال 
٠«ألا‏ قلت : وكيف تكونان خيرا مني » وزوجي محمد » وأبي هرون ٠‏ وعمي 
مت 4001 
ونزل كلام الرسول على «صفية» ,بزدا وسالما» وكان لها منه حمى وملاذ. 
0-00 
56 2 : 
وكان الني عله » بحس غربة «صفية» في دوره بين نسائه » فيداقع عنها كلا 
أتيحت اله فرضة. 
حدثوا أنه كان في سفر ومعه «صفية» ووزينب بنت. ججتحش » فاعتل بعير 
«صفية»؛ وني ابل زيتب فضل»ء فقال ها : 
)١(‏ الإصابة 1719/4 - والنقل منبها - والاستيعاب 18410/7/4اء والسمط 11١‏ 


يننا 


210110 


وان بعير صفية اعثل » فلو أعطيتها بعيرا؟» 
أجابت في ترقع وازدراء + 
«أنا أعطي تلك اليودية؟ه. 
فول الرسول عنها مغضبا » وتركها شهرين أو ثلاثة لا يقربها» أو قيل «فهجرها 
لذلك ؛ ذا الحجة . وامحرم » وبعض صفرء ثم أتاها بعد وعاد الى ما كان عليه 
معهاة 7017 
وم تحرم «صفية» هذه اللهاية حتى آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. رُويَ أن 
أمهات المؤمنين اجتمعن خول فراش الرسول عَم في مرضه الأخيرء فقالت صفية : 
إني والله يا ني آالله ., لوددت أن الذي بك بي . فأ كان من أزواجه إلا أن غمزن 
ببصرهن فا راعهن الا أن قال عليه الصلاة والسلام: 
«مَضْمِضن» ! 
تساءلن في دهشة: من أي شنيء؟ 
٠‏ قال: «من تغامركن بها ' والله إنها لصادقة» (5) 
#* # * 
ولحي الرسول بربه الكثريم » وافتقدت «صفية» تلك الماية الطيبة » فا نسي 
1 الناس ها أنه منحدرة من سلالة يهو » وم أنفوا من مهاجمتها من تلك الثغرة لني لم 
يكف لسدها حسن إسلام ضفية » وزواجها من النني عليه الصلاة والسلام . 
حدثوا أن جارية لها أت «أمير المؤمنين عمر بن ن الخطات» فقالت : ويا أمير 
المؤمنين» ان صفية تحب السبت وتصل اليهود». 


0 أخرجه ابن سعد في الطبقاث من حديث السيدة عائشة ؛ بسنده إلها: وابن حجر في ترجمة صفية 
بالإصابة ؛ من طريق ابن سعد. 
(؟) ابن سعد في الطبقات ؛ بسند عن زيد بن أسم. وابن حجر في الإصاية » من طريقه. 


فنا 


0071| 3, /الارازاتيارا 


فبعث وعمره الى صفية يسأها عن ذلك فأجابت : 

«أما السبت فاني لم أحبه منذ أبداني الله به الجمعة ‏ وأما اليهود فان لي فييم رحا 
فأنا أصِلُها !» 

ثم انثنت الى جاريتها فسألتها عمًا حملها على مثل ذلك الافتراء» فأجابت 
الحارية : «الشيطان !» 

وردت ١صفية»‏ : 


«اذهي فأنت حرق 23070, 


نا 

واندفعت «٠‏ صفية » راصية أوكارهة » تشارك في المعركة السياسية التي بدأت في 
عهد «عثّان؛ وكان موقفها.اذ ذاك شببها بموقفها بين عائشة والزهراء » فبالرغم من 
حرصها على مودة عائشة الي كانت حينذاك ذات نفوذ سياسي قوي »؛ ومكانة فيه 
الدولة الاسلامية رفيعة » لم تأل وصفية ؛ جهدا في الولاء لأمير المؤمنين «عئان» الذي 
ما فتلت وعائشة » تحرض عليه » حنى بلغ بها الأمر أن دلّت قيص رسول الله من بيتها 
وصاحت في المسلمين : 

«أيها الناس ء هذا قيص رسول الله ل يبل وقد أبل نان سنعه...» 

حدث مولى لصفية يدعى كنانة - وقيل هو ابن أخيها - قال : 

«قدمت صفية» في حجابهاء على بغلة لترد غن عثان ء فلقينا الأشتر - هو 
النخعي - فضرب وجه البغلة » وهو لا يعرف راكبتهاء فقالت لي صفية : 

- ردق لا اتضبطق! 

(1) واه ابن عبد البر قي ترجمتها بالاستيعاب 1877/4 ٠‏ وابن حجر في الإصابة 170/4 من طريقه 
والسمط .١١١‏ 


نكضا 


كمع ., جاو1أه)| اق ابابا 


ثم وضعت معبرا بين منزها ومنزل عؤان » فكانت تنقل إليه الطعام والماء؛ وهو في 
محنة الحصار !0 , 

وماتت وصفية» حوالي سنة خمسين» والأمر مستقر لمعاوية ... 

وذفنت بالبقيع » مع أمهات المؤمتين... 

حديئها عن رسول الله عق مخرج في الكتب الستة؛ .ومن الذين رووا عنها : ابن 
أخيها. ومولاها كنانة » ومولاها الآخر يزيد بن متعب » والامام زين العابدين علي بن 


الحسين » ومسلم_بن صفوان » في عدد من حفاظ التابعين رضي الله عنها وعنهم . 
ع م 


. ابن سعد في الطبقات. حكاه ابن حجر في آخر ترجمتها بالإصابة‎ )١( 


لفنا 


2010.3 , /لاللاننا 


٠نم‏ خرج أبوسفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته «أم 
حببية»... فلا ذهب ليجلس على فراش رسول الله عله 
طوته عنه . فقال :يا بنية » ما أدر ي أرغبت بي عن هذا 
الفراش أم رغبت به عني؟ قالت : بل هو فراش رسول الله 
َيه وأنت رجل مشرك». فلم أحب أن نجلس عليه» 


ابن إسحاق : السيرة النبوية 


(نساء الني -18) 


7 . طه غ01 »!2 . /لابنايانا 


يها و 
عورة المحاجرة 

رجع الني عله إلى مدينته » وقد د تم له النصر في «خيبر» » وتزوج عقيلة بني 
النضيرء وسيقت بين يديه غنائم اليرود . 

وتأهبت «المدينة» للقائه » وقد أعدت له أسعد مفاجأة ترضيه ! 

فهناك في ١‏ المديئة ٠‏ وهو يل غائب في خيبر» كان مهاجرو الحبشة قد جاءوا 
في صحبة وعمرو بن أمية الضمر ي» الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى 
«النجاشي» ليعود يمن بق. في بلاده من المهاجرين الأولين 210 . 

وحملهم «عمرؤه:في سفينتين» فبلغ بهم «المدينة» حيث الأهل والأتصارء 
ومعركة «خيبر» اذ ذاك في ذروة احتدامها. 

وأعقب وصولّهم اعلان فتح «خيير» والنصر امبين على بودهاء وخرج أهل 
«المديئة» لاستقبال العسكر المنتضرء فضاقت بهم أرجاء الوادي » وقد بُحَّتَ 
أصواتهم من هتاف ودعاء, 

وأهلّ عليهم عَيَْهِ ٠‏ فلمح من بيئهم أصحَابه الذين هاجروا من «مكة» ام 
الاضطهاد والعذاب . أولثك الذين كان آخر عهده - عَلنعٍ مم يوم تسللوا من 
ومكة) أيام المحنة » خارجين من ديارهم و ماهم في سبيل الله » وأقصى ما يتمناه 
أحدهم ان يموت على الاسلام غريبا مهاجرا فتكون لها اللحنة . 

وكانوا رضي الله عنهم قد تواعدوا على اللقاء في الدار الآخرة ؛ حيث النعيم الذي 
وعد به المؤمنون , وها هم أولاء يلتقون في أرض الرطن + يوع الاحتفال بفتح خييرء 

(1) تاريخ الطبري : ملقم 

(5) سيرة ابن هشام: 9/4. 


ليكفنا 5 


7 5ه 041)! |3 بباإنارايا 


وقد صارت للاسلام الكلمة العليا في جزيرة العرب ! 

ووب رسول الله م من فوق راحلته » فالتزم ابن عمه «جعفر بن أبي طالب » 
معانقا » وقبل عينيه وهو يقول في غبطة : 

وما أدري بأيها أنا أسر: بفتح خيينء أم بقدوم جعفر؟» 200 . 

والتنت الرسول من بعد ذلك يلتمس بقية صحبه المهاجرين » وقد كانوا فيا 
أحصى «ابن اأسحق» ستة عشر رجلا(" . 1 

وهناك بين المهاجرات العائدات , كانت أم حبيبة » بنت أبي سفيان بن حرب » 
تنتظر الني عَلتَهِ » ليحملها إلى بيته ! 

وقد مضى على زواجه بها بضع سنين» مذ كانت في مهاجرها بالحبشة. 


فلنمض مع الأحداث ». راجعين 'بها إلى بدايتها هنالك ... 


زرو السيرة: 4/س © وتاريخ الطيري : 90/8 7 


هذا 


م. 30013 مايا 


7 6 
حلش الشترمم 

كانت «رملة» بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية» زعيم مكة وقائد 
المشركين ٠‏ زوجة لابن عمّة الرسول » عبيد الله بن جحش الأسدي » أخي السيدة 
زينب أم المؤمنين. وقد أسلم عبيد الله فأسلمت معه «رملة » ع وأبوها ٠‏ أبوسفيان» على 
الكفر, 
٠‏ وخشيت أذى أبيها » فهاجرت بدينها مع زوجها في المجرة الثانية إلى الحبشة وهي 
مثقلة يحملها ء وتركت أباها « بمكة » وقد جن غيظه وقهره » أن أسلمت ابنته وليس 
له اليها سبيل . وهناك في الحبشة » وضعت « رملة » بنتها #حبيبة بنت عبيد الله» الني 
كنيت بها فصارت .تدعى «أم حبيبة .١‏ 

وإذ هي في غربتها تكثم جنيئها إلى الوطن » وتحاول أن تمد في زوجها عوضا عمن 
فارقت من أهل وعشيرة » قامت ذات ليلة من نومها مذعورة » ففد روعت في الحلم 
برؤية «عبيد الله بأسوأ صورة 6 فأضبحث فإذا هو قد ارتد عن دينه الذي من أجله 
هاجر إلى الحبشة» ودخل «النصرانية» اين الأحباش ... 

وحاول أن يردها عن دين الاسلام فصبرت على دينها 230 , 

وكادت «بنت أبي سفيان؛ ,تبلك غا:وأسى وحسرة : 

فيم كانت هجرة عبيد الله اذن: وف كان عذابالاضطهاد ويحنة التشرد 
وأشجان الاغتراب » ومرارة التنكر للآباء والأجداد » وهذا هو يصبأ عن الإسلام 
الذي من أجله احتملت «رملة؛ كل ذلك » ورضيت أن تذيق أباها عذاب القهر 
والغي؟ 

.95 ابن سعد في الطبقات ؛ وابن حجر في ترجمتها بالإصابة 84/8 عنه. والشمط.‎ )١( 


يكنا 


لقدكان أكرم لعبيد الله أن يبقى على دين آبائه وأن يقاتل عنه مع قومه وعشيرته 
دفاعا عن ديانة وجدوا آباءهم عليها من قديم الحقب . 

أنا أن يكفر بهذا كله » ويرضى بالاسلام دينا ليجيء إلى الحبشة فيكفر بالدين 
الحديد , ويستبدل به دينا غريبا لقوم غرباء » في يُسْر ودون تحرج » كا يبدل ثوبا 
بثوت ء فأبة مهانة وأي عار! 

وهذه الابنة الحبيبة ٠‏ ما ذتبها لكي تولد لمثل هذا الأب الصابئ المرتد؟ وما 
جريرتها نرج إلى الحياة في أرض غريبة » وقد انبت ما بين أبويها وتمزق شمل أسرتها 
وتوزعت أهلها ديانات'شتى : فأبوها نصراني » وأمها مسلمة » وجدها مشرك عدو 
الاسلام ! 

واعتزلت «رملة»؛ الناس شاعرة بالخز ي لفعلة الرجل الذي كان ها زوجا» 
ولطفلتها والدا ... 

وأغلقت الباب عليها وعلى وليدتها«جبيبة » مضاعفة الغربة » لا تريد أن تلقى 
الناس في دار هجرتها » ولا سبيل لها إلى أرض الوطن + وهنالك أبوها يعلن حربا شعواء 
على لني الذي صدقته وآمنت به... 

وأين تراها تقم في «مكة» لو عادت؟ 

أفي بيت أبويها وقد حيل بينها وبينة منذ أسلمت؟ ١‏ , 

أم في ذار «آل جحش » رهط زوجهاء وقد أقفرت ببيجرة أهلها وصارت منهم 
خلاء؟ 

لقد بلغها من أنباء مكة أن عتبة بن أبي ربيعة » والعباس بن عبد المطلب ٠‏ وأبا 
جهل بن هشام بن المغيرة ) مروا بدار يني جحش وهم مصعدون إلى أعلى مكة » فنظر 
إليها عتبة تخفق أبوابها يبابا ليس فيها ساكن» ثم تنفس الصعداء وقاك: 

«وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النوياء والحوب ! 

4١ 


,)04) 3 .بابرا 


أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلهاء . 

فقال أبو جهل : دوما تبكي عليه؟»... ثم قال : 

«هذا عمل ابن أخي » فرق جاعتنا : وشتت أمرناء وقطع بيننا» 297 , 

كلا ء لا سبيل 'لرملة إلى «مكة؛ والمعركة محتدمة بين أبيها والنني عه » ودار بني 
جحش.تخفق أبوابها يبابا ! 


(0) السيرة: 6/9للا. 


نينا 


110.7 3|!)60. /لالاثانالا 


1 1 0 
تالت ار 
ومرت حقبة من الزمن وهي في عزلتها الحزينة » فا شعرت ذات يوم الا وطرقات 
تلح على بابها الموصد ء مستأذنة الحارية من جوار بي النجاشي ... 
وفتحت أم حبيبة» الباب » فدخلت الحارية وأدت اليها رسالة النجاشي : 
دان املك يقول لك : وكَلي من يزوجك من نبي العربء فقد أرسل إليه 
ليخطبك له[21. 
واستعادت «رملة) حديث الحارية مرة ومرتين وثلاثاء حتى اذا استيقنت من 
البشرى نزعت سوارين لها من فضة فقدمتهه| إليها حلاوة البشرى 2١(‏ » ثم أرسلت الى 
وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس » - كبير المهاجرين من قومها بني 
امية - فوكلته في زواجها . 
وفي المساء » دعا النجاشي إليه من بالخبشة من المسلمين: فجاءوا يتقدمهم جعفر 
ابن أبي طالب » ابن عم الني عله وخالد:ن سعيد» وكيل رملة ... 
وتكلم النجاشي وترجم المترجم : 
«ان محمد بن عبد اللكتب لي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان » فن أولاكم 
بها ؟). ت 
أجاب القوم : 


وخالد بن سعيدء قد وكلته. 


((1), أخرجه ابن سعد من حديث أم حبيية رضي الله عنها. وحكاه ابن حجر في ترجمة ورملة و بالإصابة 
8 والسمط القين /53. 


ين 


مح .مات 4 أ0؟||ة. //الثانانا 


فاتجه اليه النجاشي قائلا : 

«فْوَجْها من نبيكم » وقد أضدقتها عنه أربعاثة دينار» - وقيل : أربعة آلاف - 
فقام خالد وقال : 

«قد أجبت الى ما دعا اليه رسول الله مُه » وزوجته أم حبيبة2... 

وقيضص الصداق , 

وأولم لهم النجاشي ومة الزواج قائلا : «اجلسواء فان سنة الأنبياء اذا تزوجوا أن 
يؤكل .طعام على التزويج» 2١0‏ , 

ثم أنوا باب (أم حبيبة » مهنثين مباركين. 

وباتت بنك قن سفيان » وهي «أم المؤمنين» ! 

وأصبحت فجاءتها #جارية النجاشي » تحمل النها هدايا نساء املك من عود وعنير 
وطيب ع فقدمت ليها «أم المؤمنين» خحمسين دينارا من صداقها قائلة : 

«كنت أعطيتك السوارين بالأمس وليس بيدي شبيء من امال . وقد جاءني الله 
عز وجل ذا . 

فأبت أن تمس الدثائير» وردّت'السوارين وهي تقول : ان الملك أجزل لها 
العطاء » وأمرها ألا تأخذ من أم المؤمنين شيئا » كيا أمر نساءه أن يبعئن اليها مما عندهن 
من طيب. 

وتقبلت «أم حبيبة» الهدية شاكرة؛ فاحتفظت تا حتى حملتها معها إلى بيت 
النبي» فكان يِه يرى عندها طيب الحبشة وعودها فلا ينكره . 


)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر: 198/4 وانحبر 44 والإصابة 44/4.. وف رواية بها » أن الذي 
زوّجها : ان بن عفان بن أبي العاص: بن أمية . وهو خال رملة » أخو أمها ‏ صفية بنت أبي العاص بن أمية م 
ولعله الذي زفها إلى الني عه : بعد هجرتها من الحبشة إلى المديئة. والله أعلم . 


تننكنا 


7ع 0440) 3 ,ازراب 


واحتفلت «المدينة» بدخول بنت أبي سفيان بيت الني لله . 

وأولم خالها وعئان بن عفان » وئعة حافلة ‏ ثحر فيا الذبائح وأطعم الناس اللحم . 

وياتت «مكة» ساهدة مؤرقة » ترد قول زعيمها أبي سفيان والد أم حبيبة » حين 
بلغه نبأ زواجها : 

دهذا الفحل لا يُجلاع أنفه 21١,‏ 

وم يكن قد مضى عل زواجهء 2َرهِ ٠‏ من عقيلة بتي النضيرء غير أيام 
معدودات ! 

واستقبلت نساء النني زميلتون «أم حبيبة» بشيء من الحاملة » ولم تر وعائشة : فيها 
أول الأمر ما يشعل غيرتها » إذ كانت «رملة» تدنو من عامها الأربعين: وليس لها 
سحر صفية » ولا ملاحة جويرية: ولا حسن أم سلمة؛ ولا جال. زينب ... 

وأبدت «عائشة؛ استعدادها لقبول الزوجة الخديدة في صفّها » لكن «بنت أبي 
سفيان» أنفت أن تكون تابعة لأخرى .. 

وبقدر ما أنكرت «عائقة, ألا تسارع «زملة» إلى كسب رضاها كا فعلت 
«حفصة بنت عمر» أنكرت «بنت أبي سفيان؛ على «عائشة الزهو الطامح إلى 
الاستتثار بالنفوذ في بيت النني ... 


لكن الحفوة بينهها لم تشتد إلى درجة الخصومة السافرة المعلنة.؛ وإن بقيت 


)١(‏ تاريخ الطبري: #/40: والسمط القين: 44 - والاستيعاب 1848/4 ونسب قريش 1177 ؛ 
والإصابة 8/4م. 


داانا ِ (ناء الني- )1١4‏ 


نشة» تهاب ١‏ رملة ؛ وتخشى وقوفها في سبيل ما تشتبي من تقرد بالكلمة العليا بين 
ضرائرها ! 
وكانت: رملة ؛ بحيث تفعل ما تخشاه «عائشة نشة ؛ لولا ان ظلت تحس في أعاقها حزنا 
قاسيا ٠‏ لأن أباها لا يزال على الوثنية ثنية الضالة . 
وللها أن تظل الحرب بين زوجها وأبها قائمة .. تأكل من تأكل من رجال أعزة 
علييا ء فا من قتيل إلا وهو من شيعة أبيياء وما من شهيد إلا وهو من صحابة 
زوجها 6 أبنائها المؤمنين ! 


#2 


وتناهى إلا يوماً أن قزيشا نقضت عهذ «الحذيبية ؛ وأدركت بفطتها وبما تعوف 
من خلق زوجها مَل وسيرته» أنه لن يسكت على ضم ولن يرضى أن يُغدر به أو 
ينقض له عهد ؛ فهل ثرا يغزو ومكة» لييدم الأصنام على رؤوس المشركين ٠‏ وفييم 
أبوها ع وإخوتهاء وكل أهلها وعشيرتها؟ 

كذلك لاحت نذر الخطر في ,وفك » فاجتمع قادتها يتشاورون في أمر «محمد) 
الذي .يوشك أن ينقض عليهم ولا'قبل لهم :نة . لقد كانوا من قبل يستهينون به ويمن 
اتبعه » فهل تراهم يستهينون به اليوم وقد يلغ من القوة والمنعة ما بلغ » وصار له 
السلطان الأكبر في بلاد العرب؟ 


واستقر رأيهم على أن يوفدوا رسولا منهم إلى المدينة يفاوض محمدا - عََع - في 
تجديد الحدنة ومد أجلها عشر ستين » 3 من يكون رسوهم ؟ 
أبو شفيا بن .حرب.ء ولا أخد سوأة! 


على هذا أجمعوا أمرهم . ومح «أبو سفيان» الآ أن'يذعن » وألى له أن 
يعتذر وهو الذي أشعل التار وسهر عليها بمدها بالوقود من فلذات,أكباد مكة؟... 
فليصل اليوم حرّها» ولْيمضٍ الى «محمد» خصمه الألدء يسأله الموادعة والمسالمة ! 


لين 


3ه حاه 3١6)‏ انانناينا 


وخرج «أبو سفيان» صاغرا مكرها يريد المديئة » فلا بلغها أشفق من لقاء 
« محمد » وذكر أن له ابنة هناك في بيت خصمه ء فتسلل اليها يستعين بها على ما جاء 
من أجله . 

وفوجثت به ,«أم الؤمنين» يدخل ييتهاء ولم تكن قد رأته منذ هاجرت الى 
1 الحبشة ؛ فوقفت تجاهه بادية الحيرة» لا تدري ماذا تفعل أو ماذا تقول... 

وأدرك «أبو سفيان» ما تعانيه ابتته » فأعفاها من أن تأذن له بابهلوس » وتقدم 
من تلقاء نفسه ليجلس على الفراش » فا راعه الا أن وثبت «رملة» فاختطفت 
الفراش وطوته في اعزازء. ثم وقفت تلهث . 

سأها .وهو يلوذ .بالضير: 

«أطويته يا بنية.رغبة بي .عن الفراش » أم رغبة بالفراش عني؟0. 

وجاءه جوابها : 

هو فراش رسول الله عل ٠‏ وأنت رجل مشرلك » فلم أحب أن تجلس عليه 1 . 

قال والألم يفري كبده : 

«لقد أصابك يا بنية بعدي شرم 900. 

وانصرف غاضبا ... 

واستندت هي على جدار بيتها » عصية الدمع .. معطلة الحواس . 

حتى جاء رسول الله أخيرا فعرفت ما كان من أمر «أني سفيان» : 

ذهب إلى الني عه فكلمه في العهد فلم يبه بشيء..:250. 


)1١(‏ السيرة : 4/م.» وابن سعد في الطبقات . والإصابة ؛ عنه. 
)١(‏ السيرة: 58/4 وتاريخ الطبري : 111/7 والسمط الثين: ص ,٠٠١‏ 


نينا 


7 . 0140 )|| . /لالانالانا 


0010007 


فتوسل بأبي بكر الى الرسول لكن أبا بكر رفض .. 

فكلم «عمر بن الخطاب» فرد عليه في غلظة وجفاء : 

«أنا أشفع لكم الى رسول الله؟.. فولله لولم أجد الا الذرللحاهدتكم به !70" , 

وانطلق أبوسفيان إلى بيت «علي بن أبي طالب ٠‏ وعنده فاطمة بنت رسول الله ؛ 
ووللاها الحنسن يدب بين يديها » فقال : ويا علي » إنك أُمْسُ القوم بي رَحِماً؛ واني 
قد جئت في حاجة... فاشفع لي الى محمكة, 

أجات «عن»: 

«ويحك يا أبا تسفيان ., والله لقد عزم رسول الله َل على أمر ما نستطيع. أن 
نكلمه فيه». 3 

فالتفت أبو سفيان إلى السيذة: فاطمة وسأل في ضراعة ؛ 

ديا ابنة محمد هل لك .أن"تأمر ي بنيّك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد 
العرب الى آخر الدهر؟2. 

أجابت رضي الله عنها : 

. والله ما بلغ بي ذاك أن يجير بين الناس :وما يجير أحد على رسول الله عه‎ ١ 

واذ سدت السبل في وجهه ؛ القس 'نصيحة ابن عم الرسول » علي بن ألي 
طالب ء ققال كرم الله وجهه : 

و ولق .ما أعلم شيا يني خللكا شين لكنك <٠.‏ و تلق . فقم فأجربين الناس 
ثم الحق بأرضك . وما أظن ذلك مغنياء ولكني لا أجد لك غيره» '") 


(1) تاريخ الطبري : 1١1/8‏ . 
رين السيرة : 58/4 - وتاريخ الطبري : ٠111/8‏ 
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07 


فذهب ١‏ أبوسفيان؛ الى المسجدء وهناك أعلن انه اجار بين الناس » ثم أسرع الى 
راحلته وانطلق بها يعدو في طريق مكةء كأنه يفر من مطارد... 

سمعت وأم المؤصنين» ها جرى لأبيهاء فا زادت على أن دعت لزوجها الرسول 
بالنضرء وقد رأته يتخذ أهبة للمعركة الحاسمة في البلد الحرام . 

ولعل نساء النبي راقبنها وهي في موقفها ذاك الدقيق الحرج ؛ ترى جيش المديئة 
نهب لأخذاقومها على غرة » ومكة لا تزال في حيرة من الأمرء تستمع لماكان من 
أمر أبي سفنيآن الذي رجع من وفادته خائبا على غير قرارء يقول : 

جثت محمدا فوالله ما.رد علي شيئا » ثم جثت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا ‏ 

7 جئت ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو, 2300 , 

كان الموقف صعبا بالغ الصعوية : دقيقا أشد الدقة ؛ فاتتصار محمد - يلاق - 
يعني القضاء على أبيها وعشيرتهاء وإن « أم المؤمنين» لتناصب قومها العداء » وتبرأ منيم 
إلى الله ورسوله ؛ ولكن هل يبرأ دمها من دماء لحم سيطت به؟.. وهل يبرأ قلييا من 
الحزن للمصير الفاجع الذي يننظرهم ؟ ! كلا ٠‏ بل إن عَنتهم عزيز عليها ء مثلا هوعزيز 
على رسول الله عله . 

إذ هي في حيرتها المضنية » ٠‏ لاح لها شعاع من الأمل : 

ألا يمكن أن يسلم أبوسفيان » كا أسلم عر بن الخطاب وأخوها معاوية » ونخالد 
ابن الوليد » وأب بو العاص بن الربيع » زوج السيلاة زينب كبرى بنات الني عَيه ؟.. 

انه لأمل واوء أقرب الى أن يكون سرابا ء ولكنها تشبئت ببه ليعصمها من الخيرة 
والجزع ٠‏ فتوجهت إلى السماء» تدعو الله أن بهدي أبا سفيان إلى الاسلام ! 

وأحست حيتذاك طمأنيئة وسلاما » فتلت ما نزل من آي الكناب الكريم حين 


تزوجها محمد رسول الله : 


.117/6- : السيرة: 4/4 وتاريخ الطبري‎ )١( 


لحانا 


«عسى الله أن يجعل بيتكم وبين الذي عاديتم منهم مودة» والله قدير والله غفور 
رحم 117 

وكان هذا أقصى ما تملك «أم المؤمنين : بنت أي سفيان» لأبيها وأهلها ... 

على حين بلغ المزع برجل من صحابة النني الذين شهدوا بدراء أن بعث كتابا 
مع امرأة من «مكة» تدعى وسارة» ووعدها مكافأة سخية اذا هي أبلغت كتابه 
قريشا » ليعلموا الخطر الذي يوشك أن يدهمهم 29 , 

وعلم لني مي كتاب صاحبه «حاطب بن أبي بلتعة» فبعث علي بن أبي 
طالب والزبير بن العوام:فأدركا «سارة» وما زالا بها حنى أخرجت الكتاب من ذوائب 
شعرها . 

ودعا الني اليه ضاحبه»:قسأله عا حمله على ذلك . قال حاطب : 

ويا رسول الله أما والةااقي لمؤمن بالله وبرسوله » ما غيرت ولا بدلت » ولكتي 
كنت امرأ ليس له في القوم من أهل ولا عشيرة» وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل » 

فوئب به «وعمر بن الخطاب» واستأذن الزسول في أن يضرب عتقه ٠»‏ لكته َه 
حال دونه ؛ إذ كان أحد أضصحاب وبدن 220 , 

وانما جنت بحديث «حاطب» هناء لنقدر صعوبة الموقف على «أم المؤمنين بنت 
أبي سفيان» حين رأت زوجها الرسول وهو خارج في عشرة آلاف مقاتل يريد 
«مكة! 


ان ميو فنا 


زع السمط القين: 1١١‏ - والاية من منورة الممتحنة 01/9 - 
زر سيرة ابن هشام: 4 - والإصابة : حاطب بن ألي بلتعة. 
زم السيرة: #/علء 


ل 


340117 


وتم الفتح ... 

وطارت البشرى إلى «المدينة» بما أفاء الله على رسوله من تصر... 

وتسامعت ودار الهجرة » بماكان من لقاء الني عَيَِهِ » بأبي سفيان » الذي أرسلته 
مكة حين رأت نيران العسكر الغازي تتوهج قريبا منباء ليستطلع أمر هذه الحيوش 
الزاحفة نحو البلد الحرام . 

وعرف «العباس بن عبد المطلب» أبا سفيان فقال يتبئه بالخبر: 

وويحك يا أبا حنظلة . هذا رسول الله في الناس » واصباح قريشٍ إذا دخل مكة 
عنوة ! فأسلم كلتك أمك اؤعشيرتك 2١١‏ , 

قال أبو سفيان : 

«فا الحيلة فداك أن وأمي 89 

فأردقه «العباس » وراءهء. .وسار به خلال المعسكر؛ مارا بعشرة آلاف أوقدوا 
نيرانهم لتلني الرعب في قلوب المشركين. 

فلا مرا بناره عمر بن الخطاب » عزف أبا سفيان فأسرع الى خيمة الني مستأذنا في 
أن يضرب علقه ... 

وجاء العباس » على أثره فقال : وإفي يا رسول الله قد أجرته» . 

وأمسك القوم أنفاسهم حتى معوا كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام : 

«اذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فائتتي ابهه. 

وقضى «أبو سفيان» ليلته مؤرقا يترقب حكم «محمد بن عبد الله في كبير 


قريش . 


4/8 : السيرة : 48/4 - وتاريخ الطبري : #/ ++ - طبقات ابن سعد‎ )١( 


ام 


7 ., حاه) 01 »!8 . /ا/اإناينا 


فلا كان الصبح جيء بأبي سفيان إلى حضرة النني عله ٠‏ وني بحلسه كبار 
المهاجرين والأنصار 220 , 
يكل لني َه : ٠‏ 
#ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا اشع 
قال ::«بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لقد ذلننت أن لو 
كان مع الله إله غير لقد أغتى شيئا بعد!؛. 
قال التي عله : 
«ويحك يا أبا'سفيان: ألم بأن لك أن تعلم أني رسول الله؟» 
قال «ابو رملة» : 
«بأبي أنت وأمي + ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! أما هذه: فوالله إن في 
النفس منها حتى الآن شيئاً !» 
ولكن ١أبا‏ سفيان» ما لبث .أن أعلن اسلامه ... 
٠‏ فالس «العباس » من الني عَيَْهِ ان يكرم الزنجل بشيء يرضي كبرياءه ٠‏ فأجاب 
النبي الكريم : 
«نعم ... من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ؛ ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن 
. دخل المسجد الحرام فهو آمن»''2 , 
وبعث أبو سفيات من نادى في مكة : 
«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن...» 
(1) السيرة: 4/ه؛ - وتاريخ الطبري ؛: 40/8. 
)١(‏ السيرة: 450/4 - وتاريخ الطبري : 117/8 وطيقات ابن سعد: ؟/84. 


نذا 


إررافء ف زف لعكيلات 


فا زالت أصداء الهتاف تنتقل في الأفق حتى بلغت سمع «أم حبيبة 6 فهتفت وقد 
هزها الفرح : 

«من دخل دار أبي فهو آمن !» 

ألا ما أكرم زوجها الرسول. وما أحلمه» وما أنبلهء وما أوصله ! 

وسجدت الله شاكرة ... ْ 

وقامت لترى وقع النبأ الخليل على عائشة » وحفصة ء وكل نساء الني عَيه ... 


»##» *# 


وأحست أن قد أزيح عن كاهلها عبء باهظ » ومن تلك اللحظة لم تقبل قط أن 
تتحداها «عائشة؛ ؛ أو تمارمن معها ما:اعتادت أن تمارسه من تحكم وزهو ومياهاة. 

وظلت ما'عاشت » تقض لعائشة بالمرصاد » وتتصدى لها كا أسرفت في غلوائها أو 
اشتطت في اعتدادها بمكانتها . 

حتى إذا حان الرحيل » دعت إلها #عائشة' بنت أبي بكره فقالت لها وهي 
تحتضر: 

«قد كاد أن يكون بيننا ما يكون بين الضرائر» فتحللينني من ذلك؟» 

أو قالت : قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر ».«فغفر الله لي ولك ما كان من 
ذلك». 

فحللتها عائشة واستغفرت لهاء واذ ذاك أضاء وجهها الشاحب بنور الرضا 
وهصسيت * 

«سررتتي سرك الل 


ينغن 


011007 


10لا 


وفعلت مثل ذلك مع وأم سلمة بتك ازا الركب 4355 

ثم رقدت يسلام » وأودع جسدها ثرى البقيع الطيب ء في المدينة المنورة في عهد 
اسنة أريع وأربعين على الأرجح . 

ونا في الكتب الستة خمسة وستون حديا » روت عنها بنتها حبيبة ربيبة رسول الله 
علق وابن أخبها عبد الله بن عتبة بن أبي فيان وابن أختها أبوسفيان بن سعيد بن 
لمغيرة » وعروة بن هشام بن المغيرة » وأبو صالح السمّان» وزينب بنت أبي سلمة 
رييية النبي صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 25 . 


0 
(1) أخرجه ابن سعد ء من حديث عائشة رضي الله عنها . وابن حجر في ترجمتها بالإضابة » من طريق ابن 
سعداء والسمط .١١١‏ 
(؟) الإصابة 4/هه» وتبذيب التبذيب 414/17ء وخلاصة التذهيب 499 


ها 


ت. 016 |3. الانثالانا 


رك 


مار قبطي 


0 


أماجرامييم 


«استوصوا بالقبط خبراً فإن هم ذمة ورحماء 
حديث شريف 


(صحيح مسلم) 


0.607 01 »!|3 . /لالالالالا 


3610 


وغير بعيد من بيت النني » في منزل خخاص » كانت تقيم سرِية للني عه لم تحظ 
بلقب أم المؤمنين» ولكنها حظيت دونين جميعا يشرف أمومتها لابنه ابراهيم عليه 
السلام إلى.جانب حظوتها » مثلهن» بشرف الصحبة 217 . 

وهي .لم نقم في دور الني الملحقة بالمسجد , إلا أن أثرها في هذه الدور وساكناتها 
كان جد بعيد, 

فن تكون هذه السرية ؟ وكيف دخلت حياته يِه ؟ وأي موضع كان لها في هذه 
الحياة ؟ 


«#0 


في قرية من صعيد مضرء. تلاغى «حفن» قريبة من بلدة «أنصناء ("2 الواقعة 
على الضفة الشرقية للنيل تجاه الأشمونين » ولدت «مارية بنت شمعون؛ لأب قبطي » 
وأم مسيحية رومية . 

وأمضت بها حدائتها الأولى قبل أن تنتقل في مطلع شبابها الباكر مع أختها 
«سيرين » الى قصر «المقوقس » عظم القبط . 

وقد سمعت هنالك بماكان من ظهور نبي في جزيرة العرب يدعو الى دين سماوي 
جديد » وكانت في القصر حين وفد «حاطب بن أب «بلتعة» موفدا من هذا الني 
العربي يحمل رسالة إلى المقوقس . 


)١(‏ الاستيعاب 1411/4ء الإصابة: 180/8 (قسم أول4. 

(؟) سيرة ابن هشام: -//١‏ وراجع معه القاموس الحغرافي لرمر ي ج 13 ط دار الكتب 
المصرية - وللاستاذ حفني ناصض » بحث في «موطن مارية القبطية من الديار المصرية » قدمة الى مؤتمر المستشرقين 
بأثينا عام 1418 - رحمه الله. 


8 


وأذن في الدخحول » فأدى الرسالة : 

ويسم الله الرحمن الرحهم . 

ومن محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظم القبط » سلام على من اتبع الممدى . أما 
بعد فإفي أدعوك بدعاية الإسلام : أسلِمْ تسلم يؤتتك الله أجرك مرتين » فإن ترليت فإنما 
غليك,اثم القبط . يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبا الا الله 
ولا نشرك به شيثاء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا : 
اشهدوا بأنا مسلمون» 2300 , 

وقرأ امقوقس الكتات ثم طواه في عناية وتوقيرء ووضعه في حُقّ من عاج دفعه إلى 
واحدة من جواريه . 

والتفت من بعد ذلك إلى #تخاطب » يسأله أن يحدثه عن الني - يفم - ويصفه 
لهء فلا قعل ء فكر المقوقس مُليا ثم قال لخاطب : 

«قدكنت أعلم أنا نبيا قد بن » وكنت أظن أنه يخرج بالشام » وهناك كان عخرج 
الأنبياء » فأراه قد خرج من أرض العرب ... ولكن القبط لا تطاوعني ؛ وضن بملكه 
أن يفارقه . 

ثم دعا بكاتبه فأمل عليه رده : 

د... أما بعد. فقد قرأت كتابك وفهمتٌ من ذكرت فيه وما تدعو إليه: وقد 
علمت أن نبيا قد بتي وكنت أظن أنه يخرج بالشام ‏ .. 
- وَوَقَد ارمع رسولك » وبعثت لك محاريتين لها مكان من القبط عظم » 
وبكسوة » ومطية لتركبها» والسلام عليك) 290 


(191) تاريخ الطبري ؟/هم واحبر 44 » وعيون الأثر 775/1 والنقل مته وفي الهدية) عند أبن سعد + 
امار عفير. أو يعفور حكاه ابن حجر في ترجمة مارية بالإصابة. 


وهنا 


7 جامناه ا /انالثايانا 


ودفع «المقوقس » كتابه إلى حاطب » معتذرا بما يعلم من تمسلك القبط بدينهم » 
وموصيا اياه بأن يكم مادار بينبياء فلا يسمع القبط منه حرفا واحدا: 

وانطلق وحاطب » عائدا إلى الني عله » ومعه ومارية؛ وأخحتها وسيرين » وعبد 
خصي » وألف مثقال ذهباء وعشرون ثوبا لينا من نسج مصرء وبغلة شهباء (دلدل) 
وجانب من عسل «ينهاء وبعض العود والند والمسك . 

وشعرت الأختان بوحشة لفراق الوطن ء فسارتا تملآن أعينهما من الوادي 
يبيب ؛ حتى إذا غايت عنهيا آخر معالمه » ألقنا نظرة وداع دامعة ؛ على الأرض التي 
حلت فيا تمائمها » ودرج عليها صباهما. 

وأحس «حاطب »ما تمد الأختان الشابتان من شجن الفراق » فأقبل عليهما 
يحدثما عن تاريخ لبلاده عريق » ويروي لها ما وعى من قصص وأساطير نسجها 
الزمان حول مكة والحجاز طوال قرون لا عداد لها ثم انثنى يتحدث عن الني 
كه : حديث مؤمن وامق:وتابع صاحب ء فأخذت الشابتان بما معتا وانشرح قلباهما 
للاسلام ونبيه الكريم . 

واستغرقها التفكير في الحياة الحديدة التي توشك أن تستقبلها » وني السيد الني 
الذي ينتظر في «المدينة ؛ رجوع صاحبه «حاظطب» برد المقوقس . وفي الإصابة » من 
طريق ابن سعد » أن حاطبا عرض الإسلاع على مارية ورغبها فيهء فأسلمت هي 
وأختها . 


حتى بلغ الركب المدينة سئة سبع من الحجرةة» وقد عاد الني عه من 
والحديبية» بعد أن عقد الهدنة مع قريش. 
وتلقى عه كتاب المقوقس » وهدية هصر... 


54 


وأعجبته ومارية» فاكتفى بهاء ووهب أختها «سيرين» لشاعره وحسان بن 
ثابت 6. 

وطار النبأ إلى دور الني ء أن شابة مصرية حلوة » جعدة الشعرء جذابة الملامح » 
قد جاءت من أرض النيل هدية للني عه فأنزها بمنزل لحارثة بن النعانء قرب 
المسجد . 

وتكلفت «عائشة » ما استطاعت من جهد » لكي تعلل نفسها بألا خطر عليها من 
هذه الشابة الحديدة » فا كانت سوى جارية قبطية غريبة » أهداها سيد الى سيد. 

لكنها راحت ترقب في كثير من القلق » مظاهر اهام الرسول بتلك المصرية 
الطارئة » وقد أثار جزعها أن تراه َيه يكثر من التردد عليها » ويمكث لديها طويلا 
دفكان عامة الليل والنهاز عندها» في ساعات فراغه 200 , 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث السيدة عائشة » وذكره ابن خجر في الإصابة من طريق ابن 
ععد. 


لها 


7م ام أ6 )ات /الانثاينا 


6001 


43 وأمل 
اس 

ومضى عام أو نحو عام » وومارية؛ سعيدة بحظوتها لدى السيد الرسول » عليه 
الصلاة والسلام قد اطمأن بها المقام في كنفه » وأرضاها أن يضرب عليها الحجاب » 
شأ" أمهآتالمؤمنين. 

واتخضرت أمانيها وخواطرهاء بل اتحصر وجودها كله في شخص ذلك السيد 
العظيم الذي رنظها القدر به على غير ميعادء فكان لا السيد والصاحب والأهل 
والوطن : وصار هنها أن تظل أبدا موضع حظوته ورضاه. 

وكانت تحمل في كيانبا سحر مصرء وفي أعطافها أريج الوادي العطرء كا كانت 
تحف بها رؤى مثيرة وأطياف ساحرة» لإيزيس في حبها العبقر ي » ونفرتيتي في جالها 
الباهرء وجتشبسوت في ملكها.العتيد » وكليوباتره في جاذبيتها الآسرة... 

ول ينض أبدا ذلك النبع الدافق الذي كان بمدها في كل آن بعذب الحديث 
وشهى السمرء على أنها كانت مشوقة أبدا لأن تستعيد قصة «هاجره زميلتها المصرية 
التي جاءت من أرض النيل » وحملت من سيدها ابراهيم ٠‏ فأثارت غيرة زوجته 
السيدة «سارة» فا زالت بزوجها حتى مضى بتلك المصرية وابنها إلى البيت العتيق ٠»‏ , 
حيث تركها هنالك : وحيدين بواد غير ذي زرع عند أطلال البيت المحرم العتيق . 

وطالما شاق «مارية) أن تسمع الحديث عن نجدة البماء الي هدت «هاجره إلى 
نبع زمزم » وكيف بدأت المزيرة العربية بانبثاق ذاك النبع المبارك حياة جديدة » 
وكيف عاشت «هاجر» ملء التاريخ » وصارت هرولتها ومسعاها بين الصفا والمروة © 
شعيرة مقدسة من شعائر حج العرب في الخاهلية والإسلام . 

وألفت «مارية » حين كانت تلو بنفسها » أن تفكر في « هاجره ومصريتها وأمومتها 
لاسماعيل وللعرب » فلم تخطئ فيها ملامح شبه بها : فكلتاهما جارية مضرية + وكانت 
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300 للاارايارا 


«هاجره هبة من سارة للنني ابراهم عليه السلام : كيا أن «مارية » هبة من المقوقس 
للني محمد يله وقد أثارت كلتاهما غيرة الزوجات الشرعيات في بيت السيد النني » 
ابراهم » أو محمد صلوات الله علبهنا . 

ولكن « هاجره كانت أما لولد ابراهم » فهل تغدو ومارية ٠‏ أما لولد محمد ؟ !... 

ما أبعد الأمنية » بل ما أدناها من المستحيل 1.. 

لقد توج المصطفى يِه منذ ماتت السيدة خديحة » عشر زوجات » منبن 
الشابة إلفتية » والمرأة الناضجة » ومنهن من كانت ذات ولد. ولكن أرحامهن جميعا 
أمسكت فا تجود بولد واخد للني الذي تخطف الموت أبناءه من خديحة » فلم دع له 
سوى ابئة واحدة ...هي السيدة «فاطمة الزهراء؛ . 

وقد شارف الستين من عمره + وبدا كأنه كف عن تمني الولد » بعد سنين يحدبة » 
مع زوجات ذوات عدة. 

فأتَى لمارية أن يكون لها مثل آنا كان هاجر من أمومتها لإسماعيل ؟ 


يا لها من أمنية أبعد من الؤهم » ويا له من أمل أوهى من السراب ! 


.ال/١ ابن مشام:‎ )1١( 
الما‎ 


401007 .ال ابالايارا 


بششسرى 


انتقبلت «مارية » عامها الثاني في حياة النني يِه ٠‏ وما تكفّ عن ذكر هاجر ؛ 
واسماعيل » وابراهم . 

وفجأة أحست بوادر حمل مستكن » فكذبت إحساسها واتبمت يقظتها » وخيل 
إليها أن المسألة لا تعدو أن تكون وهما جسمه شوقها الملح إلى الامومة . وتفكيرها الدائم 
في هاجر واسعاعيل . 

وكتمت ما بها شهرا وشهرين وهي في ريب.من الأمرء لا تدر ي أحق هوأم ذاك 
حلم يقظة ورؤيا منام ...حت تجنسمت البوادر الأول وصارت أوضح من أن نتهم . 

هنالك أفضت به إلى اخختها: وسيرين ٠‏ فأكدت لأ أن ليس في الامر وهم ولا شبه 
وهم وإنما هو جنين حي . 

وأخذ ومارية » من الانفعال والفرح مأ قرب ,وما بعد » فا حسبت أن السماء سوف 
تستجيب لدعائها هكذاء وتحقق أملها الذي بدا عقما واهيا كالسراب . 

واستغرقتها نشوة حالمة » حتى جاء التي الرسول» فأفضت إليه عه بالسر 
الخطير الذي تجنه أحشاؤها . 

وتذكر ما كان يلحظه من توعكها وقلقها وزهدها في الطعام : وهي أعراض 
عرفها من قبل في «خديحة؛ في مستهل كل حمل » لكنه حسبها في «مارية ٠‏ وعكة 
طارئة لا تلبث أن تزوك. 

ورفع إلى السماء وجها مشرق الاحارير يشكر لخالقه ذاك الغزاء. ابلحميل الذي من 
به على عبده الرسول ٠‏ إثر فقده ابتته الغالية ‏ زينب» بعد أن ماتت قبلها,رقية » وام 
كلثوم » ومات عبد الله » والقاسم ... 


يلف 


316011066 


سبحانة . جلت قدرته وعظمتة آياته ». ووسعت رحمته عيدة. الصظفى ييا 
وسعت من قبله » عبديه ابراهم وزكريا : 

قال تعالى : 

«هل أناك حديث ضيف إبراهي المكرمين ٠‏ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال 
سلام قوم منكرون ه فراغ إلى أهله فجاء بعجل مين ه فقربه إليهم قال ألا تأكلون 
٠‏ فأوجس منهم خيفة » قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ٠‏ فأقبلت امرأته في 
5 . 0 
صَوْةٍفصكُتْ وجههًا وقالت عجوز عقي * قال كذلك قال ريك , إنه هو الحكيم 
العلم »230 , 

0 2 ١: 5 

ومن آياته تعالى في زكريا والبشرى : «قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأني 
غاقرا وقد بلغت من الكبر عِنِيا ‏ قال كذلك قال ريك هوعلي هين وقد خلقتك من 
قبل وم تلك شيعاء 127 

لكن «مارية» لم تكن غجوزاء كا لم يكن يِه عقما قد بلغ من اكير عتًا ! 

وقاض عالمها المشترك بالهناءة'"والغبطة . 

وسرعان ما سرت البشرى في انحاء المدينة أن المصطفى َي يننظر مولودا له من 
٠مارية‏ المصرية ٠‏ وما بقارئ حاجة إلى أن نصور له وقعها الأليم على نساء الني . 

أتحمل هذه الغريبة الطارئة » ولا بمض عليها في المدينة سوى عام واحد» وإن 
منبن من أمضت معه 00 عدة أعوام بلا حمل ؟:.. 

أيؤثرها الله ببذه النعمة الكبرى . وأمهات المؤمنين» وفين بنتا أبي بكر وعمر» 
وبنت زاد الركب ؛ وحفيدة أبي طالب ؛ محرومات لا يلنان؟ 


,80-194 : صورة الذاريات : الآيات‎ )١( 


(؟) عورة مريم : الآبتان: له 4. 


66 . /ارالالايال 


وخاف الرسول على « مارية » فنقلها الى « العالية ؛ بضواحي المدينة » توفيرا لراحتها 
وسلامتها » وعناية بصحتها وصحة جنينها . 

وسهر عليها يرعاهاء وكذلك فعلت اختها «سيرين» حتى بلغ الحنين أجله » 
وخانت ساعة الوضع ذات ليلة من شهر ذي الحجة سنة ثمان من الحجرة. 

ودعا الرسول قابلتها وسلمى : زوج ابي رافع » ثم انتحى ناحية من الدار» يصلِي 
وبدعو:.. 

فلا جاءته أم راقع بالبشرى 2١١‏ أكرمها كل الاكرام ؛ وخف الى مارية فهنأها 
بولدها الذي أعتقها من الرق ("2 . ثم حمل وليده بين يديه مستثار الفرح والحب » 
وسماه «ابراهم , تيمنا .باسم جد الانبياء.. 

وتصدق َل على مساكين المدينة بوزن شعر الوليد ورقا» وننافست الأنصار 
فيمن يرضعه» وأحبوا أن يفرّغوا مازية للني م لما يعلمون من هواه فيها » فاختار 
مرضع ولده ء وجعل في حيازتها سسبعا:من الماعزكي ترضعه بلبنها اذا شح ثدياها 299 , 

وراح يرقب تموه 5 بغد يوم 6 ويجد فيه انسه ومسرته ٠‏ وبود لو شاركته دنياه 
كلها في هذا الأنس. 

حمله يوما بين ذراعيه إلى «عائشة » ودعاها في تلطف وبشرء لترى ما في الصغير 
من ملامح أبيه » فأحست وعائشة» كأن سهها.نفذ الى قلبياء وكادت نبكي ما تجد. 
لكنها أمسكت عبرتها وقالت في غيظ : 


:)1١(‏ وني رواية ان الذي حمل البشرى الى الرمول أبو رافع .زوج سلمى ب السمط : 140 - وانظر 
الاستيماب : .84/١‏ 

(؟) السمط القين: 147 - وانظر الاستيعاب ٠‏ 1417/4 

(7) الاصابة لابن حجر: ج ١‏ - والاستيعاب : ١/8ه.‏ 

وني رواية أنه يكْْهِ . حلق رأس ولده يوم سابعه » وتصدق بزنة شعره فضة » وذبح كبش ووفاء الوفاء : 
الكلكب 
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3101101-71 /لالالانانا 


-ما أرى بينك وبينه شبها ! 

وأدرك الرسول على الفور مدى ما تكابد » فانصرف بولده وهو يرثي لعائشة ... 

وظلت النار ترعى تحت رماد من التجمل والتكلف والمداراة » حتى كان اليوم 
الذي اجتمع فيه الرسول بمارية في بيت «حفصة»؛ فاندلع الضرام من تحت الرماد 
متوهجا .. وكان ما كان من قصة التحريم . 

وشيل لمارية انها يلغت مناهاء فهذه هي تلد للني ولدا كيا ولدت «هاجره 
لابراهم ابنه اسماعيل . 

وهذه هي. محنةا الغيرة تنتتي على خير لها . 

ولم يسعد «مارية» شيء قدر ما أسعدها أن تهب السيد المصطفى عليه الصلاة 
والسلام على اليأس غلاما تقر به عينه » ويتعزى به عمن فقد من أبناء السيدة خديجة 
أم المؤمنين الأولى رضي الله عنها . 


لكنها لم تنج من غيرة نساء الني عل : 

في (الإصابة) من طريق عمرة » بنت عبد الرحمن » عن عائشة رضي الله عنها » 
قالت : وما غِرت على امرأة إلا دون ما غِرْتْ على مارية » وذلك أنها كانت جميلة 
جعدة فأعجب بها رسول الله قد » وكان أنزها أول ما قددم بها في بيس لحارثة بن 
النمان » الأنصار ني » فكانت جارتنا فكان عامة الليل والنباز عندها... فجزعت 
فحوها إلى العالية ؛ وكان يختلف إليها هناكء فكان ذلك أشد علينا» زادت في 
رواية : «ثم رزقها الله الولد وخرمناه منه» . 

على أن غيرة أمهات المؤمنين » رضي الله عنين » لم تنلُ من «مازية:» ما ثالته شائعة 
سوء أرجف بها مرجفون من أهل المدينة » واتبموها إفكا وببتانا بالعبد وما بوره الذي 
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6011010) | اناا 


جاء معها من مصر في هدية المقوقس «وكان يأوي إليها لخدمتها وأتيها بالحطب 
ولماء. فقال ناس » لا بتقون الله» علج يدخل على علجة». 

ول يتخل الله تعالى عنبا في يمتها ف بل .أتاج :نه وليلة. قاطهار عل براءتها نم 
الإفك : في حديث لش رضي الله عله + أن رجلا كان يتمم بِأم ولد رسول الله 
َك ٠‏ فقال لعلي : «اذهب فاضرب عنقه» فإذا هو ني ركي - يثر- يتبرد فيها . 
فقال له علي : اخرج . فناوله يده فأخرجه - عاريا - فإذا هو حبوب. .. فكف علي 
عنه ثم أت النبي َيه فقال : يا رسول الله إنه محبوب ...0 الحديث 217 


(1) ارواه ثايت البناني عن أنس . وأخرجه يسلم في صحيحه من طريق زهير بن حرب ؛ في باب (براءة 
حرم الني عله من الريبة) 7١8/4‏ : ح (17171؟) وا وأخرجه ابن عبد البر في ترجمتها بالاستيعاب . بسنده إلى 


زعير بن حرب , 
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العكيات نا 


60 


١// حامأأمكااق,‎ 


العلا الغارث 


لكن سعادتها لم تطل سوى عام وبعض عام ثم كانت المحنة الفادحة والذكل 
المرير. .. 

مرض #ابراهم» ولا يبلغ عامين من عمره» فجزعت أمه ودعت إليها أختها» 
وقامتا ساهرتين حول فراشه تمرضانه ونفساهما تذوبان عليه من لفة وقلق » لكن ال حياة 
أخذت تنطفئ فيه.رويدا رويدا... فجاء أبوه معتمدا على يد «عبد الرحمن بن 
عوف» لشدة ألمه ». فحمل صغيره من حجر أمه وهو يود بنفسه » ووضعه في حجره 
محزون القلب ضائع الحيلة؛ لا يملك الا أن يقول في أسى وتسليم : 

«إنا يا إبراهم لا نغني عنك من الله شيئا» ثم ذرفت عيناه وهو يرى ولده الوحيد 
يعالج سكرات الموت » ويسمع حشرجة احتضاره » مختلطة بعويل الأم الشكلى والخالة 
المفجوعة ... 

وانحنى على جئان فقيده فقبله والدمع يفيض من عينيه ثم تمالك نفسه فقال : 

. ديا إبراهم » لولا أنه أمرٌ حق ووعد صدق ‏ وأن آخرنا سيلحق بأوّلنا» لزنا 
عليك حزنا هو أشد من هذا . وإنا بلك يا ابراه نحزونون . « تبكي العين ويحزن القلب 
ولا ثقول ما يسخط الرب» 2١0‏ , 

ثم نظر إلى مارية في عطف ورثاء » وقال يواسيها : «إن ابراهم ابثي » وإنه ماينة| 
في الثديء وإن له لظثرين تكملان رضاعه في الحنة 20 _ 

وأقبل ابن عمه عه «الفضل بن عياس» ففسّل الصغير الميت » وأبوه الرسول 
جالس يرنو اليه في حزن بالغ . 


181 والتقل فيه - والإصابة : ابراهم بن محمد عليه السلام . والشمط القين‎ - 85/١ : الاستيعاب‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل ؛ 1808/5 (ح 7815). 


ينا 


وني رواية أنه مات في بني مازن عند ظثره أم بردة خولة بنت المنذر بن زيد. 
وغسّلته وحمل من بيتها على سرير صغير وصلى عليه أبوه » عليه الصلاة والسلام وكبّر 
اربعًا . ثم سار وراءه إلى البقيع » وأضجعه بيده في قبره » ثم سوى عليه التراب ونداء 
م30 

وآب المشيعون الى 9 المدينة ؛ واجمين » وقد غام الأفق وانكسفت الشمس » فقال 
قائلهم : وائها اتكسفت لموت ابراههم؛. 

وبلغت الكلمة مسمع الني عله . فالتفت إلى أصحابه يقول : 

إن الشيميس والقّمر آيتان من آيات اللهء لا تخسفان لموت أحد ولا 
طوياتة ا 17 

وطوى جرحه في قلبه الكبير صابرا مستسلا لقضاء الله فيه » واعتكفت «مارية» 
في بيتها تحاول ان تتجمل بالصبر حتى لا تنكأ الحرح في قلب السيد الرسول » فاذا عز 
الصبر خرجت الى البقيع فاستروحت لقرب فقيدهاء والقست راحة في البكاء. 


#2 2 > 


ولكن أيامه مق لم تطل بعد موت «ابراهيم » في السنة العاشرة للهجرة » فا أهل 
ربيع الاول من السنة التالية ختى شكا َل » ثم لمق بربه الأعلى » وترلك «مارية ٠‏ 
من بعده تعيش خمس سنوات في عزلة عن الناس » لا.تكاد تلقى غير أختها سيرين ‏ 
ولا تكاد تخرج إلا لكي تزور قبر الحبيب بالمسجدء أو قير ولدها بالبقيع . 


فلا ماتت سئة ست عشرة من الهجرة وأخذ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحشد 


(1) عيون الأثر - والنقل منها - والاستيعاب من طريق الواقدي 63/١‏ 
(9) أخرجه ملم في صحيحه من عدة طرق. منها حديث جابر بن عيد الله ي((3315/1)+ 
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346011027 بلابإزايانا 


الناس الحنازتها » ثم صلى عليها ودفنها بالبقيع » 17/ 


وكل نفس ذائقة الموت . فحسب «مارية» أنها دخلت في حياة الني َل » وان 
لله آثرها بفخر أمومتها لابراهيم عليه السلام . 


000 
)١(‏ الاستيعاب والإصابة : مارية. 


لحف (نساء الني )1١6-‏ 


32010.17 . /الالانانانا 


“تت نز ها وج تيد 7 

ثم جسيها بعد هذا كلهء أن دعمت ما بين مصر واخزيرة العربية من صلة عريقة 
بدأت بباجر من أعاق الماضي الموغل في القدمء فجعلت سيدنا خحاتم النبيين يوصي 
بقوم عارية فيقول , 

« الله الله ! في أهل الذمة , أهل المدرة السوداء » السحم اللحعاد » فان لهم نسبا 
وصهرا» . 
وأخرج مسام في ( بات وصنية النبي يِه بأهل مصر) حديث أبي ذر الغفاري رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله مل : «إنكم ستفتحون مصر... فأحسنوا إلى 
أهلهاء فإن لهم ذمة وَرخًَا» أواقاك : «فإن هم ذمة وضهرا...» اليديث 41 

ولقد ترك مله هذه الوصية ميراثا يعده » فيقال إن الإمام الحسن بن علي رضي 
الله عنبيا طلب إلى معاوية في مفاوضات الصلح بينهها » أن يرفع الخراج عن أهل قرية 
«حفن ٠‏ وفيها خئولة ابراهم علي التتلام 990 , 

كما يقال إن « عبادة بن الصامت » لما نجاء مصبر بعد فتحها ؛ بحث عن تلك القرية 
وسال عن موضع بيت مارية » فبئى به مسجدا... 


.ه4/١ صحيح مسلم ؛ كتاب الفضائل 1517/0/4 : ح («؛ه؟) والاستيعاب‎ )١( 
.)7017/8( (؟) بلدان ياقوت : حفن‎ 


4٠ 


7 .ه01 )اا 


0 


مولا ناكا رث 


آيرامهات الؤينين 


٠ذهبت‏ وله ميمونة... أما إنها والله كانت من أتقانا 
وأوصلنا للرحم . 


عائشة بنت أبي بكر 
الإصابة : 1417/4 


607 . 0110 )!ا 3. الالاثاننا 


1 


أنينيّاقاتب 


أ 

لم يكن هنالك شيء يشغل المسلمين بعد فتح وخيبر» وعودة المهاجرين إلى 
الحبشة » مثل التفكير فيا نص عليه وعهد الحديبية» الذي عقد آخر سئة ست » من 
أن ويعود تحممد وأصحابه إلى مكة في العام الذي يليه ٠‏ فيدخلوها ويقيموا با ثلاثة 
أيام ومعهم من السلاح السيوف في قربهاء ولا شيء غيرها». 

وبات المهاجرون يحلمون بالعودة إلى «أم القرى ٠‏ ويتمثلون أنفسهم وقد آبوا إلى 
أرض الوطن 6 فطافوا بالبيت العتيق ثم ملأوا عيونهم من مراتع الصبا ومثوى 
الأجداد. 

لقد مضت أعوام ذات:عدد منذ أخرجوا من ديارهم وحيل بينهم وبين البيت 
الذي جُعل مثابة للناس وأمناء يأتون اليه من كل فج عميق . 

فلا سمعوا اليه في العام السادس للهجرة حاجين مسامين وصاروا من «مكة ٠‏ قاب 
قوسين أو أدنى » قام هم المشركون قصدوهم عن المسجد الحرام » وإن قبلوا أخيرا أن 
يتركوا المسلمين يعودون إليه في قابل:.. 

ان نا 

ومرت الأيام بطيثة والليالي طويلات . حتى استدار العام ونادى النبي مََِهِ في 
الناس كي يتجهزوا للخروج إلى مكة . 

وركب ناقته «القصواء؛ وتبعه ألفا راكب من المهاجزينَ والأنصار يتلهفون شوقا 
إلى أقدم بيت عُبِد الله فيه » وحرصا على السعي إلى مثابة حجهم ومهوى أفئدتهم . 

وتراءت لهم على البعد رؤى حافلة مثيرة : للقرية المباركة : مهذ النبي الهاشمي 
ومهبط الوحي . 


يالف 
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وارتفعت أصوات الحداة تب تبشرهم باليوم الموعود ) وأمامهم وعبد الله بن رواحة » 
آخذا بخطام «القصواء» ينشد حاديا: )١(‏ 


عا بني الكقفار عن سيلة 
خلواء فكل الخير في رسوله 
يا رب إن مؤمن بقيله 
أعرف حق الله في قبوله 
حتى ذخلوا مكة . آمنين محلقين رءوسهم ومقصرين لا يخافون» وقد جلا عنها” 
الكفار المشركون فا فيها ملهم يومئك أحد. 
وصدق الوعد الحق : 
ولقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله مين 


مُحَلقينَ رءوسكم ومقصرين لا تخافون » فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا 
قريبا» (؟) 


وهتفوا في صوات واحد ملبين؛ 

«لبيك اللهم لبيك ء لا شريك للك لبيك 

فتجاويت أرجاء «مكة» بالمتاف المؤمن » .ومادت الأرض تحت أقذام المشيكين 
من ضٍ 0 


الذين ضربوا خيامهم خارج البلد الحرام. وأحسوا كأن الخبال الشم الصلاب نكاد 
تتصدع من رهبة وجلال.. 


وتتابع الدعاء من ساحة الحرم : 


.)44/9( ابن اسحاق في السيرة: 1/4 وابن سعد في الطبقات‎ )١( 


. آية سورة الفتح‎ 0١ 


ولا إله الا الله وحده» صدق وعده » ونصر عبده . وأعز جنده ء وهزم الأحزاب 
وحدةة. 

فا بق مكي إلا وقد أيقن يومئذ أن يوم النصر الاكبر للمؤمنين جد قريب ... 

وفقّل المشهد المهيب في مكة فعل السحر... 

فإذا 'تتيدة من أكرم سيدات مكة يفو قلبها إلى «محمد» عَِل . 

تلك كانت «برة بنت الحارث بن حزن بن يجير العامرية الهلالية» إحدى 
والأحوات المؤمنات . 

شقيقتها «أم الفضل » لبابة الكبرى بنت الحارث» زوج العباس بن عبد المطلب 
وأم بنيه » وأول امرأة آمنت بعد خديحة عليها السلام » والسيدة التي يذكر ها الإسلام 
أنها ضربت أبا لب عدو الله ورسوله : حين دخل بيت أخيه العباس فاحتمل مولاه 
وأا رافع ٠‏ فضرب به الأرضن ثم برك عليه يضربه لانه أسلم . فقامت أم انفضا الى 
عمود هناك » فشجّت رأس أبي لحب شجة منكرة وهي تقول : 

«استضعفتّه أن غاب عنه سيده؟ 9ع فقام,مولياً ذليلا: فا عاش الا سبع ليال 
ختى رماه الله بداء قتله 200 , 

وأخوات برة لأمها : 

«زينب بنت خخزيمة الهلالية العامرية» أم المؤمنين وأم المساكين. و«أسماء بنت 
عميس الخثعمية ؛ زرج جعفر بن أبي طالب ذي اللحناحين » وأم ابنه عبد الله : وقد 
تزوجت من بعده أبا بكر الصديق فولدت له محمدا .. ثم خلف عليها الامام علي بن 
أبي طالب فولدت له يحى : رضى الله عنهم». 


و«سلمى بنت عميس » زوج حمزة بن أبي طالب ؛ أل الله وشهيد أحد وأم 


(1) سيرة ابن عهام: 901/9. 
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به وأمامة , الي زوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام ربيبه سلمة. 

وأمهن جميعاء هند بنت عوف بن زهير بن الحارث » التي كان يقال فيا : 
«أكرم عجوز في الارض أصهارا هند بنت عوف : أصهارها » رسول الله كه » وأبو 
بكر الصديق رضي الله عنه » وحمزة والعباس ابنا عبد المطلب رضي الله عتهما » 
وجعفر وعلي ابنا ابي طالب رضي الله عنهما». 

وكان ند غير هؤلاء: أصهار آخرون من ذوي المكانة : الوليد بن المغيرة 
المخزومي.. زوج لبابة الصغرى بنت الحارث » أم خالد» وأي بن خلف الجمحي » 
زوج ابنتها عصاء بتت الحارث ٠‏ أم أبان . وزياد بن عبد الله بن مالك اهلاني » زوج 
عزة بلت الحارث. 

ولبابة » وعصماء . وعزة . بنات الحارث ء شقيقات لبرة... ١‏ 

كانت «برة» إذ ذاك أرملة بفي 'النادسة والعشرين من عمرهاء قد مات عنها 
زوجها أبو رهم بن عبد العزى الغامري 257 

وأفضت «برة» إلى شقيقتها,«أم الفضل » بما ييفو اليه قليها ء فتحدثت به الأخت 
إلى زوجها العباس » وجعلت له يدها 


وم يتردد «العباس» في حمل رسالة كهذه إلى الني عَيله ؛ ؛ بل مضى من فوره 
إلى ابن أخيهء فخاطبه في أمر «برة» وعرض عليه أن يتزوجهاء واستجاب 
المصطفى ء وأصدقها أريعائة رقم وبعث ابن عمه جعفر - زوج أخحتها أسهاء - 
يخطيها: وأنكحه إياها» ولا عنباء عمه العباس + 

وف رواية أن «برة بنت الحارث » هي التي وهبت نفسها للني عله : فأنزل الله 


(1) اتظر مع طبقات ابن سعد والاستيعاب والإصابة (ميمونة بنت الحارث) : السيرة 145/4 . والمحير 
١1٠17‏ وجمهرة الأتنات لابن حزم 3777 وعيون الأثر 0 والسمط القين 31 


)1١(‏ هذه رواية ابن اسحاق في السيرة 145/4 - والاستيعاب ‏ وف اسم الزوج خلافب زاجع تازيخ 
الطبري : ١/8/6‏ - والاستيعاب والإصابة والسمط القين 118 
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تبارك وتعالى فيا : «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النني أن يستنكحها 
خالصة لك هن دون المؤمنين» 210 , 
قال السهيل : ولما جاءها الخاطب بالبشرى وكانث على بعيرء رمت ينفسها من 
على البعير وقالت : البعير وما عليه لرسول الله جيه ؛. 
اج د 2 


وكانت الأيام الثلاثة التى نص عليها عهد الحديبية ('2 » قد قاربت نبايتهاء فود 
و طم نص عليها عهد 


' المصطفى لو بمهله الكيون ريا ينم الزواج » فيكسب بهذا الامهال مزيدا من الوقت » 


بمكن. للإسلام من هؤلاء الذين لا يزالون يكفرون بألسنتهم عنادا وحسدا.. 

فلا جاءه ربنولا.قريش يطلبان إليه أن يخرج ؛ إذ انقضى الأجل المنصوص عليه 
في العهد » قال مسالا : 

وما عليكم لو 'تركتمؤني فأعرست بين أظهركم» وصنعنا لكم طعاما 
فحضرتّوه؟ !6 

لكن رسولي قريش ء أدركا أن مكة لن تلبث أن تفتح أبوابها محمد طائعة » إذا 
امتد مقامه بها أياما أخريات. 


وأجابا في جذاء : ولا حاجة لنا في طعامك فاخرج عناء 29 . 


5 0 5-53 

فنزل على كلمتهما وفاء بعهده » وأذن في المسلمين بالرحيل مخلفا مولاه « أبا رافع ٠‏ 
بمكة , ليلحق به في صحبة «برة. 

(1) سيرةاين هشام : 4 والاستيعاب 1415/4 . والإصابة 143/4 ١‏ وعيون الأثر 57 كلهم 
عن الزهري والآية من سورة الاحزاب «رقم 11 

(؟) نص العهد على أن يرجع الرسول وأصحابه فلا يدخلوا مكة عامثذ ‏ السئة السادسة هء ثم يدخلها 
بأصحابه في عام قابل : فيقيموا بها ثلاثة ايام - راجع نص العهد في اريخ الطبر ي 74/5 وطبقات ابن سعد : 
ا : 

(*) السيرة : 16/4 وطبقات ابن سعد 48/5 وناريخ الطبري : ٠٠١8‏ » والاستيعاب والإصابة ٠‏ وعيون 
الأثر 144/9 


لحلق 
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يدها يها 72 9 
البق الببارلا 
"وني «سرف» قرب التنعبم » على بريد من مكة . جاءت «برة » يصحبها مولى الني 
عليه الصلاة والسلام... 
فبنى با يله في شوال من سنة سبع » ثم انصرف بها راجعا إلى ١‏ المدينة ٠:‏ 
وسماها «ميموئة » أنكان زواجه بها في الماسبة الميمونة الغراء » التي دحل فيها أم 
القرى » لأول غرة من سيع سئين ع ومعه , صحابته آمنين لا يخافون ... 
ودخلت ١‏ ميمونة » بيت الني مسالمة : قد اكتفت من دلياها بما من الله عليها به 
من نعمة الإسلام : وشرف الزواج بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. 
وما من ربب في أن الغيرة أخلنتها من «عائشة؛ ثم من «مارية» : أن استأثرت 
الأولى بأوفى حظ من حب الني عليه :الصلاة والسلام » وكان للثانية شرف أمومتها 
لابراهم . 
وما من ريب كذلك في أنها لم تقاوم عاظفة ابلواعة » حين جمحت الغيرة بنساء 
الرسول ؛ وهي منبن » فكانت المغاضبة والحجر, 
لكن مؤرخي الإسلام وكتاب السيرة : لا يذكرون هاء فها عدا ذلك » حادثة 
خصومة انفردت بباء أو شجار شبّته في البيت المحمدي. 
وا صح في الحديث أنه يِه كان في بيتها حين اشتد به الوجع في مرض 
الموت ٠.‏ فرضيت أن ينتقل ليُمرضٌ حيث أحبء في بيت عائشة . 


: السيرة: 14/4 - وتاريخ الطبري : 101/6 - والاستيعاب ؛: 1418/4 وؤقاء:الوقآ للسمهودي‎ )١( 
افلحلفة‎ 
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فلا انتقل عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه الأعلى » عاشت «ميمونة» تذ كر 
اليوم الميمون الذي جمعها بخير البشرء وتحن إلى البقعة المباركة في «سرف» حيث بنى 
ا 

وقد أوصت ان تدفن في موضع قبتها هناك » فلا ماتت سنة إحدى وخمسين » 
على الأرجح صلى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس » وأوصى الذين يحملونها بالترفق 


ها حتئن أرقدوها احيث أت لل 


وتركيتة"من ورائها ذكرى عاطرة ... 

حدث «يزيد بن الأصم » : 

«تلقيت عائشة من:مكة . أنا واب لطلحة من أختهاء وقد كنا وقفنا على حائط 
من حيطان المديئة فاصبنا منه ... فاقبلت عائشة على ابن اختها تلومه . ثم أقبلت علي 
فوعظتني موعظة بليغة ثم قالت : .أما علمت أن الله ساقاك حتى جعلك في بيت من 
بيوث لبيه؟... ذهبت والله. ميمونة.» ورمي بحبلك على غاريك . أما أنها كانت والله 
من أتقانا للهء وأوصلنا .للرحم» 200 , 

ولأمٌ المؤمنين ميمونة ستة وأربعون حديثا عن الأنمة الستة. روى عنها عبد الله بن 
عباس ويزيد بن الأصم وجاعة من التابغين. 

سلام على ميمونة ... 


وسلام على نساء الني عَلِةِ . أمهات المؤمنين رضي الله عنين . 


#0 


(1) لاخلاف في مدفنها في موضع قبتها بسرق . لكنهم اختلفوا في تاربخ وفاتها . ثقل ابن سعد عن الواقدي 
أنها ماتت سنة إحدى وستين, وقال ابن عبد البر: سنة إحدى وتحمسين» وقال ابن حجر: هو الأنبت. وتعقب 
قول الواقدي فوهمه فيه مستدلا بحديث عائشة بعد وفاة ميمونة رضي الله عنهما . ولم يذكر ابن سيد الناس في وفاتها 


غير سئة إحدى وخمسين. وقد بلغث تمانين سنة (عيون الأثر 08/17). 


)١(‏ رواه ابن سغد في الظبقاث بسنده إلى يزيد. وحكاه ابن حجر عنه. 


ولك 
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(عَليوالكلاةوالته) 


وراك 610 »كنا 


تقديم : 


تَضْيٍ القرون والأدهار وشخصية «محمد يِه موضع اهئام الكتّاب 
والدارسين علٍ, اختلاف نحلهم وشتى مذاهبهم يحدون فيا المادة الخصبة للدراسة 
الحديدة أبدا » ويلتمنسون لديها ما يحلو أسرار العظمة الانانية كيا تمثلت في بشر 
رسول ء ببر الدنيا وصنع التاريخ » وإنه ليأكل الطعام و بمشي في الأسواق... 

ذلك لأن الانسانية - عا كثرة من عرفت في تاريخها الطويل من رسل وأنبياء » 
وقادة وأبطال - ستظل أبد الدهر ترثو الى هذا النبي العر بي الذي اصظفاه الله تعالى 
بشرا رسولاء فكانت هذه البشرية آية عظمته » بقدر ما هي تكريم للبشرية. 

وحين تختلف بالناس الأديان » وتفرقهم المذاهب والملل والأعواء أحزابا وشيعاء 
تظل البشرية ما بقيت ء تباهي بأن يكون متها نبي » حمل الى الدنيا رسالة التوحيد 
التي رفعت عنها وصمة الوثنية ولعنة الشرك» وجاء الناس بدي الاسلام الذي يقرر 
يشرية الرسل » أصلا من أصول العقيدة : 

«قالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم » ولكن الله يمن على من يشأء من 
عباده. 

دقل إنها أنا بشرٌ مثلكم يوحى إل أنما إلهكم إله واحدة. 

«قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا». 

ووما متع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أَنْ قالوا أبعت الله بشرا رسولا : 


إرفيفق 


221000000 


وذلك بأنه كانت تأتييم رسلّنا بالبينات » فقالوا. أبشر يبدوننا ٠‏ فكفروا وتولوا » 


أواستغنى اللهء والله غثي حميد». 

وهذا الايمان العميق بعظمة البشر الرسول » هو الذي وجّه دراساتي للجوانب التي 
اخترتها من شخصيته الفذة : فكا نكتابي عن ٠‏ أم النبي ء محاولة لفهم جانب البنوة 
في الوليد اليتم الذي وضعته امرأة من قريش تأكل القديد : كما تضع كل انثى من 
البشرء ليكون بعد أن يبلغ أشدهء المصطفى المبعوث يآخر رسالات الدين. 

وكان كتاببي عن «نساء النبي » عَكَِهِ محاولة لدرس شخصية الزوج الرسول » إذ 
يمارس حياته الزوجية في بيته ببشرية سويةء لم تجردها النبوة. من العواطف 
والرغبات +:.ولم تنكر على نسائه - أمهات المؤمنين - نوازع. الفطرة وميراث حواء ! 

وهذا كتابي عن هينات الثبي » عَم أحاول فيه أن أقدم شخصية الأب 
الرسول » وأن أجتلي :عاطفة.الأبوة» ممثلة في شخص نبي إنسان» سواه الله بشرا 
وأزاد له أن يكون والذا لبناتو أريع » في بيئة وأدت الإناث وقينت بالبلين... 


نا 


وبعدء فأحسب أن قارني 'يقدر أن لموضوع هذا الكتاب من الحلال والمهابة 
والحرمة عند مثلي » ما يحميه من شطظ القلم وجموح الخيال» ومن ثم لا أراني في 
حاجة الى أن أؤكد أن مادة الكتاب :تازيخية أصيلة » قد أخذت من مصادرها 
الأصول » وأن ليس لي من عمل فيه سوى جهد.البحث وأمانة النقل وأسلوب التناول 
والأحاء .:. 


لكنا يعنيني هنا أن أقول : إنه اذا كان بعض قومي يتجرجون من التحابث عن 
الحانب البشري في حياة الرسول زوجا وأباء فإني لأحمد الله عق أن عصم ابمافي من 
مثل هذا التحرج المنكر الذي يشعر بأن من أنباء الحياة الخاصة لخاتم الأنبياء» ما 
يحتاج الى ستر أوكتان ! ... ومعاذ الايمان بعظمة الرسول الكريم الذي تلا علينا من 


تيف 


3ه داه 3١0]‏ /زانناينا 


هذه الأنباء ؛ آيات قرانية يتعبد بها منا من يؤمن بالله ؛ ويصدق برسالة محمد بن عبد 
الله الهاشمي القرشي » عليه الصلاة والسلام ... 

5 مصر الحديدة 
رمضان: ؟8"١‏ ها بنت الشاطئ 
مارس : 19517 ام 
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١‏ ةا ول 


- الوه المَويّة ويدايحاة الحتَمّديّة 
كف شخض بشو أله مإئوالكلةوالتندم 
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٠ 1‏ 
الأبؤة في أجاهلية 

حين تبيأت للكتابة عن بنات النبي يِه ؛ بدأت أقرأ في كتب السيرة والحديث 
والتاريخ . لأستخلص منها ما يتصل ببؤلاء الكر بمات اللواني شرفن بأيحد أبوة عرفتها 
البشرية منذ كانت . غير أني ما كدت أمضي في القراءة» حنى وجدث أني لن 
أستطيع الوفاء بحق الموضوع . اذا لم أبدأ قبل كل شيء بدراسة متفرغة لأبوة محمد » 
وهي دراسة شاقة , تحتاج دون ريب الى خيرة دقيقة باجتمع العر بي ومعرفة مكان 
الأبوة فيه » ليكون لنا من هذا كله ما يحلو صورة الأب الرسول» ويزيدنا ادراكا 
لنواحي السمو والخلال فيها. 

والحديث عن الأبوة في امجتمع العر بي » حديث يطول » وأخشى إذا أنا أرسلت 
قلمي يكتب فيه ملء عنانه » أن يستغرق أكشر القدر المفروض هذا الكتاب أو يحور 
على الموضوع الأصيل الذي يحدده عنوائه » ومن ثم رأيت ضبطا للتناول » أن أنسقه 
في مباحث ثلاثة : ألم في أوها بالأبوة العر بية كما تصورها الحياة الحاهلية » وأنتقل منها 
الى هذه الأبوة كما تعرفها في الرسالة المحمدية :. ومن ثم في شخص الأب الرسول » 
عليه الصلاة والسلام . 


نا 


أما الأبوة العر بية كا تصورها الحياة اللماهلية » فر بما بدا لأون وهلة » أنها غير 

ذات اتصال قريب بموضوعناء لكنا اذا ذكرنا أن محمدا عَرِقَهِ تزوج قبل أن يبعث 

بخمسة عشر عاما » وأن بناته الأربع جميعا قد ولدن في الماهلية » وأدركن المبعث 

وثلاث منبن متروجات ؛ اذا ذكرنا هذا ثم أضفنا اليه ما نعرف من اختكاء الوراثة 
1 
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وأثر البيئة » بدت لنا صلة « الأبوة العرربية في اللحاهلية » بموضوعنا » قوية وثيقة الى حلد 
لا يسمح لنا بتجاهلها أو التغاضي عنها » حين تحاول أن نتحدث عن و محمد؛ علق 
في ابوته... 
ذلك لأنه اذا كان المنبج العلمي » يأبى علينا أن نبتر شخصا من بيثته الني 
صنعته » أو أن نفصل بينه وبين آبائه وأجداده الذين تنقل في أصلابهم جيلا بعد 
جيل » فنحن أولى بأن نذكر هذاء في الحديث عن بشر رسول ٠‏ طالما اعترف بفعل 
الوراثة في مثل قوله : «تخيروا لنطفكم فان العرق دساس » أو قوله : هلم يزل الله ينقلني 
من الأصلاب الطببة الى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا ء لا تتشعب شعيتان الاكنت 
في خبرهماء وقال عليه:الصلاة والسلام : وإن الله أصطفى كنانة من ولد اسماعيل » 
واصطفى قريشا من كثانة؛ واصطفى من قريش بتي هاشم » واصطفاني من بي 
هاشم » 2١7‏ كا اعتز بأمهاته «العواتك”من سُلم »٠‏ وبأنه ابن امرأٍ من قريش تأكل 
القديد ... 
وهذه الفطَرَة التقرايةالسوية فيهء تعدها الإنائية يا قلت غير 
مرة - على اختلاف الأديان والأجناس ؛ وعلى مر الأحقاب والأدهارء من آيات 
عظمته وأسرار بطولته » وهي التي تخغلنا ترجع' بالحديث عن أبوة «محمد» إلى ماض 
قريب و بعيد » ملتمسين من صمم البيئة الغر بية في جاهليتها » الأصول الآولى للابوة 
الي تجلت ,لنا في «محمد بن عبد اللهه قبل مبعثه » ثم بعد أن اصطفاه الله نبيا 
ورسولا... 
والملحظ الأول الذي نسجله هناء هو أن امجتمع العزبي في الحاهلية قد كان 
يخضع لنظام القبيلة » وللأبوة في هذا النظام مقام جليل وشأن ذوخطرء ذلك لأن 
القبيلة ي أصلها لا تعدو أن تكون فروعا تكائرت من جذر واد هو الأب الذي 
تنتمي اليه . ثم ؛ بمضي الزمن تنمو الفروع فيغدوكل منها قبيلة مستقلة» على نحو ما 


01 أخرجه مسلم في صحيحه من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وأنظر (عيون الأثر 917/1١‏ ) . 


اع 


ثرى في انفصال الخلايا الحيوية أو الاجتّاعية عن أصلها الأول » عندما تتبيأ لا 
مقومات الحياة مستغنية عن ذلك الأصل ... 

ويحدث أحياناء أت تتتمي القبيلة إلى الأم » وهو طور عرفته العر بية في جاهليتها 
القديمة ء وبقيت منه آثار في أنساب العرب المسلمين . 

وطبيعة هذا النظام » تجعل شيخ القبيلة - الذي هو في الواقع أبوها الكبير - ملكا 
غير متوج » وحاكا لا يُعصى له أمرء فن حدثته نفسه بالخروج على سلطانه » كان 
هذا السلوك خروجا على أعراف القبيلة » جزاؤه الخلع والطرد والنبذ من تمع ٠‏ 
القوم .. . 

وما بنا من حاجة:الىْ الققاس الشواهد على ما كان للأب من مكانة في الداهلية 
العربية » فا ذاك بالأمر الذي يخفى » ولنا أن نقول بعد هذا إن لقريش على وجه 
الخصوص » أن تدّعي 'فضل تمثيلها لأعزْ ما عرف المجتمع العربي من تكريم 
للأبوة؛ اذ كانت هي القبيلة التي ذهيت بأكثر ما للعرب في الجاهلية من أبحاد ؛ 
واجتمع لها من العزة والمنعة والحاه والشرف » ما لم يجتمع مثله لقبيلة أخرى غيرها . فلا 
ريب أن اعتت بالأصول والآباء ». وحرصت غلل نقاء النسب وتخير الأرحام » وآية 
ذلك ما نرى من تسجيلها لنسب بطوئها وأفخاذها » ماضية به إلى قرون وأجيال ؛ ل 
يفتها منه أم ولا أب » على ما نعرف من صعوية ذلك والأمية فيهم فاشية ؛ والعهد بهم 
جد قديم . ولا يشغلنا اتهام بعض المحدئين المفتونين» بأنها أنساب اخمْرِعت بأخرة . 
فقد صح منها على ضوابط المنبج النقلي ما يصل إلى عدائان وقحطان ١!‏ ثم ان هذا 
الاتيام على وهنه » أبلغ في الدلالة على ما للأبوة من خطر في تقدير القوم » والا لما 
عناهم قط أن يجهدوا أنفسهم فاصنياية يشدون بها النغرات التي 
تركتبا أنامل الزمن في تاريخ العرت الطويل 


(1) راجع فيه : مقدمة ابن عبد البر لكتابه ‏ القصد والأمَم في أنساب العرب والعجم ): ومقدمة ابن حزم 
لكتابه (جمهرة. أنساب العرب). 
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والحق أن الاعتزاز بالأبوة كان أظهر ما ييز المجتمع العربي » وأن تكريم الآباء 
قد كان تقليدا متبعاء فن ارتاب في هذا فليذكر أن العرب يبدأون تاريخهم الديني 
بقصة جدهم ١امماعيل»‏ الذبيح الذي جاد بالحياة طاعة لأبيه » وتجنيبا له من ذنب 
عصيان الخالق 2١١‏ . ثم يختمون تاريخهم الديني في الجاهلية » بقصة بني عبد 
المظلب الذين ما ترددوا في طاعته بوه أخبرهم بنذره ليذيحن أحدهم لله عند الكعبة . 
لو بلغوا عشرة » بل لبوا طائعين ومضوا يحملون قداحهم الى الكعبة » حيث وقفوا 
هنالك يحائب أبهم الشيخ » ينتظرون أيهم يكون الذبيح 29 , 

ولنذكركذلك أن العرب لم يدوا ما يبررون به عبادتهم للأوثان بعد أن دعاهم 
محمد - ِنع - الى االتوحيد. الا ألهم وجدوا آباءهم لها عابدين : 


«وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبع ها ألفينا عليه آباءناء أو لوكان 
اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا..يهتدون»؟ 20 
«فلا تك في مِرَْةِ مما تيعد هؤلاء» ما يعبدون إلا كا يعبد آباؤهم من قبل , (4) 


وما نقموا على «حمد + يك ,شيئا كا نقموا عليه أن غضٌ من آبائهم وسفه 
أحلامهم وعاب آلتهم » بل إن «أبا.طالب» نفسه - عم الني وكافله - ود لو يتبع 
ابن أخيه » لولا أن وجد غضاضة في مفارقة دين آبائه» فقال معتذرا : «أي ابن 
أخي , اني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كاثوا عليه » ولكن والله لا بخلض 
اليك شيء ذكرهه ما بقيت9١"1,‏ 


)١(‏ تاريخ الطبري 191/9 ط الحسينية. 

وانظر آية ٠١7‏ سورة الصافات » وأقوال المفسرين فيها. 

(؟) السيرة 1150/1 154 ط الحلبي وتاريخ الطبري : 11/4/79 

زم) البقرة ١٠11ء‏ وائظر معها آيات : لقان 1١١‏ والمائدة 01١4٠‏ والاغزاف 2581, 
(؛) سورة هود: .,٠١9‏ 0 

زه) السيرة .154/١‏ وتاريخ الطبري 114/9. 
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وكذلك فعلت العرب البائدة في سالف الحقب وغابر الدهور: ردوا رسلهم بمثل 
ها ردت به قريش رسوطا » فقوم عاد قالوا لنبييم هود : واجثتنا لتعبد الله وحدهء 
وَيَدَرَ ما كان يعبت أباوناء 197, 

وممود : «قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنبانا أن نعيد ما يعبد اباؤنا 
واثنا لني شك مما تدعونا اليه مريب»222 , 

هم الآباء دائما: سُنتهم عبادة» وديثهم ميراث ء واتباعهم فرض حتوم ‏ 

ونظام القبيلة » الذي جعل للأبوة مثل تلك المكائة في المجتمع العربي القديم » 
هو ئفسه الذي :جعل العرب يتعلقون. بالبنين ويحرصون على الانجاب ويباهون بكثرة 
الولد . اذ كانت القوة والكثرة » هما مناط العزة والمنعة » وقوام الحياة في مجتمع كهذا 
يقوم على التنافس بِِنْ القبائل والتزاحم على موارد العيش . فلا عجب أن صارت كثرة 
الولد نعمة ما يعدها نعمة » كيا صار تعدد الزوجات ظاهرة طبيعية لا غرابة فيها ولا 
شذوة.. 

ونذكر هنا - حديث «عبد المطلب ؛ - جد المصطفى عليه الصلاة والسلام - 
وقد انتبت اليه سقاية الحجيج وراثة عن جده «قصي» فكان يلقى في سبيل ذلك 
كل المشقة والعناء. واذ يطيل التفكير فبا تناقله الرواة عن بثر زمزم الني طُيرت تحت 
رمال الزمن » تلح عليه الرؤنى في أن يمضي .للتنقيب عن البثر المباركة التي بثت الحياة 
في الوادي الأجرد » منذ فجرها الله للجد الأعلى اسماعيل . فيمضي «عيد المطلب» 
ومعه ابنه الحارث » وليس له يومئذ ولد غيره » فا كاد يجي ء بالمبول بيدا في افير 
حتى قامت اليه قريش ٠‏ تقسم ألا تتركه يحفر في ذلك المكان الذي شاءت الأقدار أن 
بقع بين الوثنين الكبيرين : «أساف ونائلة ». وأدرك عبد المطلب أن قريشا إنما 
استضعفته لقلة ولده» فنذر لثن وُلِدَ له عشرة أبناء ثم بلقوا معه بحيث يمنعونه » 
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لينحرن أحدهم لله عند الكعبة . ثم تلا ذلك ما هو ذائع معروف من انطلاقه ببنيه 
العشرة ة الى الكعبة وخخروج السهم على عبد الله - أصغر بنيه - فهم بذبحه لولا أنكان 
الفداء ! 217 

وللقصة دلالتها الصادقة على الاعتزاز بكثرة الولد في مجتمع القبائل » حيث لا 
أمل لإحداها في البقاء» إذا لم يكن لها من أبنائها من بمنعونها ويحمون حجاها .. 

ولا أريد أن أدع الحديث عن الأبوة والبنوة عند العرب الأولين دون أن أعرض 
هنا مشهدا إنسانيا مؤثرا » من القرآن الكر يم » لعاطفة الأبوة وما لها من سلطان قاهر 
لا قبل لبشر بمقاومته - ين يدعو الواجب - ولوكان من الأنبياء' المصطفين. ذلك هو 
مشهد «نوح» عليه السلام؛ حين ركب ومن اتبعوه في سفينته : 


دوهي تجري بهم في موج_كالحبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني' اركب 
معنا ولا تكن مع الكافرين. . قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماءء قال لا 
عاصم اليو من أمر الله إلا من رحم + وحال بينها الموج فكان من اللفرقين ٠‏ وقبل 
!رع ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغِيض ال ونِيَ الأمر واستوت على الجُودي 
وقبل بُئداً للقوم الظامين ه ونادى نوح ريه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدّك 
الح وأنت أحكم الحاكمين ٠‏ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غيرٌ صالح ' 
فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الحاهلين ٠‏ قال رب إفي 
أعوذ بك أن اسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين 
0 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أم من معك ٠‏ وأمم سنمتعهم 
م يمسهم منا عذاب أل !9 , 

فا أرحم الأبوة تأبى أن تلعن الولد الكافر أو تبرأ منه أو تدغوعليه . وهذه الآبات 


.,114/9 تاريخ الطبري‎ - 514/١ ابن هشام: السيرة‎ )١( 
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ذارق 


البينات لا تجحد بشرية الأنبياء ولا تبرئهم من نوازع غر يزة لولاها لما قامت حياة... 

والله تعالى لم يلعن الأب بدعائه للابن الضال ؛ وم يطرد به عيدّه نوحا من 
رحمته » وبحرمه شرف مكانه رسولا يدعو إلى الحق » بل وعظه . جل جلاله ؛ ثم 
أمرة أن يهبطه بسلام من الله وبركاث عليه وعلى أثم ممن معه ! 

وسلام على ابراهتم إذ يدعو ربه: 

« زنب اجعل هذا البلد آمنا واجبني وبنيً أن نعبد الأصنام ٠‏ رب إنهن أضلان 
كثيرا من الناس فن تبعني فإنه مني ومن عصان فإنك غفور رحمم,('' .. 

ا 

هل لنا أن تقول بغذ هذا ان علاقة الآباء بالأبناء في امحتمع العر بي بلغت من 
القوة مبلغا لا بعرفه يحتمعنا العضري الحديث . الذي يميل بالتدر يج نحو الانفصام » 
ويتخلى شيئا فشيئا عن تقاليده الموروئة في الأبوة والبنوة » فيعترف للآباء بحقهم في 
تحديد النسل ‏ وللابناء بشخصية كاملة الحرية والاستقلال » بل ر بما اعترف لهم 
أحيانا بأنهم أحق بالحياة بما هم .أضحاب الغد. وعلى الآباء أن يخلوا لهم 
الطريق ! ! 

وقلا يفتش ممتمعنا العصري عن آباء:الرجل وأجداده , على حين كان امجتمع 
العر بي القديم يعتز بكرم الأبوة وعراقة الأصل وششرف المنبت ٠‏ ويرى في هذا ومثله 
مدعاة للفخر الذي ما بعده فخر. 


5 سورة ابراهم . الآيتان 8م28‎ )١( 
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في الرسالة امحمدية» وفي شخص الرسول 


من فجر المبعث . عرفت قريش أن رسالة التوحيد تدعو إلى نبذ دين الآباء . 
وتمحق الأصنام والأوثان التي ظلوا لها عاكفين... 

وما كانت قريش لتأبى أن تصفي إلى الأمين الذي ما عهدت عليه كذبا قط , 
لولا أن جوهر رسالتة يقوم على التوحيد » ولا يرضى بما دون القضاء على الآلمة الموروثة 
عن الآباء : 

٠و‏ إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء أو لوكان 
آباؤهم لا يعقلون شيثا ولا يهتدون...ن؟ 290 

على أن القرآن الكريم في محقه لوثنية الأسلاف . أبقى للأبوة حرمتها فجعل بر 
الوالدين تاليا للتوحيد «وقضى ر بك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين احسانا » إما يبلغن 
عندك الكبرٌ أحدهما أوكلاهما فلا تقل ها أ ولا تنبهما وقل لها قولا كر يماء 
واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمها كيا ربياني صغيراء '29 , 

وم يأذن الاسلام للابن بعقوق الأبوين حتى مع الشرك ‏ بل الذي يباح له » هو 
ألا يطيعها في ذلك ؛ دون أن يبدر حقها عليه في أن يصاحبها في الدنيا معروفا : 

«ووضينا الانسان بوالديه حملئه أمه وهنا على وهن وفضالة في عامين أن اشكز لي 
ولوالديك إلى المصير ه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس .لك به علم فلا 

)١(‏ آية ١7١‏ سورة البقرة. 

(؟) الاسراء: آيتا 88 74 وانظر معها آيتي : 85 التساءء 191 الاتعاء. 
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تطعها » وصاحبها في الدنيا معروفا واتبع) سبيل مَنْ أناب إل » ثم إلي) مرجعكم 
فأنبتكم بما كنم تعملون, (21, 

وعرض القرآن كذلك للبنوة ٠‏ فصرح في آيات محكمات بأن البنين زيئة الحياة 
الدنيا » وعدّهم من النعم الكبرى التي من الله بها على عباده : 

يشل السماء عليكم مدرارا ه ويمددكم يان 
ويجغل لكم أتجارا». 

«المالى والبنوت زينة الحياة الدنيا» 297 , 

ويقال هنا إن القرآن الكريم حذرنا معاد من إسرافنا في 
حبهم والتعلق بهم فطرة الله التي فطر النإس عليها 

رين للناس كك" الشهواك من النساء والبنين والقناطير المقنطرة غن الذهب 
والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث » ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
لمأب 50 

«واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظم» 

لكن في هنذا التحذير تنبيها على ما للبنيك علينا من سلطان يشق عليتا أن تقاومه » 
وما لهم في قلوبنا من حب قد يعمي ‏ ويصم .. 


(4 


## 


والعلاقة بين الأبناء والآباء تأخذ في الرسالة: امحمدية وضعا ساميا: بحيث لا 


)١(‏ سورة لقان؛ .١4‏ ه1. 

(؟) معها آيات المدثر 15-1١‏ . النحل : 7١‏ المؤمنون 8ه . الشعراء 17 

(؟) آل عمران 14: ومعها آيات : الحديد 7١‏ سبأء امنافقون 28 التغاين .38 

(؟) الأنفال : 048. وانظر معها : التغابن 18 . آل عمران ٠١‏ ء المافقون 4 سيأ 87 


فشف 


1 ,جاه 1أمعاات. ببابنااا 


يبدرها اختلاف الدين ولا يفصمها تباين العقيدة. ويلغ من تقدير القرآن الكريم 
لقوة هذه العلاقة أن نتلو هذه الآيات في هول اليوم الآخر: 

١‏ ييصروتهم يود المحرم لو يفتدى من عذاب يومئذ بينيه وصاحبته وأخيه 
«. وفصيلته التي تؤويه» المعارج .11-1١‏ 

ا 0 2 00000 َه 5 2< 2 ار 2 

ويا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظم ٠‏ يوم ترونها تذهّل كل 
مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذا حمل حملها . وترى الناس سُكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديده. الحج 3-1١‏ 

وقد كان النبي مَك _القدوة الصالحة للمؤمنين والمثل الأعلى فيهم ٠‏ فرأى 
المسلمون من أفعاله عه ٠‏ وسمعوا من أحاديثه ‏ ما لمس أعمق مشاعر الأبوة فيهم » 
واستثار أنبل ما في نفوسهم التي .جُبلت على توقير الآباء ورعلية الأبناءء... 

قال يِه : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ : الإشراك بالله» وعقوق الوالدين » 
وشهادة الزور, 230 , 

وقدّم بر الوالدين على الحهاد في سبيل الله : أقبل رجل على النبي عَرللَهِ فقال : 
جنت أبايعك على الحجرة واللحهاد أبتغي الأجر من الله قال : «فهل من والديك أحد 
حي ؟» قال : نعم . قال : «فتبتغي الأجر من الله؟» قال * نعم . قال : «فارجع إلى 
والديك فأحسن صحبتبما, 19, 

وحدث الصحابي «معاوية بن جاهمة السلمي؛ رضي الله عنه قال : ٠أتيت‏ 
رسول الله َيه فقلت : يا رسول الله » إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله 
والدار الآخرة. قال : ويحك» أحيّة أمك؟.. قلت : نعر... .قال : ارجع فيرها . 

ثم أتيته من اللحانب الآخر فقلت : يا رسول الله ني كنت أردت الجهاد معك 

(1) أخرجه ملم في صحيحه؛ في كتاب الإيمان. من عدة طرق 


)»2 صحيح مسار كتاب البر والصلة ‏ 


أدليفق 


65 تاه أ0كااة 


أبتغي وجه الله والدار الآخرة » قال : ويحك » أحية أمك ؟ قلت : نعم يا رسول الله 
قال : فارجع الها قبرها... , ' 

ثم أنيته من أمامه » فأعدت ما قلت , فقال: ويحك !.. الزم رجلها : فم 
الله 201 

وي كتاب الإيمان من الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو: قال رسول الله 
َي : من الكبائر'شتم الرجل والديه» قالوا : يا رسول اللهء وهل يشتم الرجل 
والديه؟ قال : ونم » يسب أبا ال جل فيسب أيام» ويسب أمه فيسب أمةع, 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه » أن رجلا قال : يا رسول الله : ما حق الوالدين 
على ' ولدهما؟... قال :. «هما جنتك ونارك». 

وإنه لحق لا يهدره الشرك: قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : قدمت 
علي أمي وهي مشركة:+ في عهدا رسول الله مَِِقَه » فاستفتيثه قائلة : إن أمي قدمت 
وهي راغبة » أفأصل أمي ؟::: قال : ونم ... صِلِي أمكه. 

وأخرج مسام في كتاب ففتائل الضحابة » حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة» فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله 
يِه ما أكره , فأتيت رسول الله يك وأنا أبكي , قلت : يا رسو الله ء إني كنت 
أدعو أمي إلى الإسلام فتأبئ علي . فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكرهء فادع الله 
أن مهدي أمّ أبي هر يرة  .‏ اللهم اهل أ أبي هريرة ويفخرجت مستبشرا بدعوة ثبي 
الله عَكِتَهِ . فلا جنت جنت فصرت إلى الباب فإذا هو بجاو فسمعت أمي حَشْف قدي 
فقالت : مكانك . وسمعت خضخخضة الاء . قال : فاغتسلت"ولبست دِرَعَهَا وعجلت 
غن خمارها . ففتحت الباب ثم قالت : يا أبا هريرة » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 


)١(‏ في رواية ابن عبد البر بالاستيعاب )١418/(‏ أنه عَم قال لمعاوية :. «فالزئها ٠‏ فإن ابحنة تحت 
قدمياء 


لغرف 


1407ماع /ناثايانا 


أن محمدا عبده ورسوله . فرجعت إلى رسول الله قم وأنا أبكي من الفرح » قلت : 
يا رسول الله. أبشر: قد استجاب الله دعوتك وهدّى أم أبي هريرة. فحمد الله 
وأثثى عليه وقال خيرا.. 

و«هادة#» 


وكذلك لا ينقطع هذا البر بالموت : «عن مالك بن ربيعة الساعدي قال : بينا 
نحن عند رسول الله مق اذ جاءه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله ؛ هل بقي 
من بر أبوي شييء أبرهها به بعد موتهها؟.. قال : نعم ... الصلاة علبهما ء والاستغفار 
لهاء واتفاذ عهدهما من يعدهما. وصلة الرحم التي لا توصّل الا بهماء وإكرام 
صديقها ). 

وانما استحقت الأبوة هذه المنزلة السامية » لما تبذل وتحتمل في سبيل الأبناء ؛ ولا 
تمنح من حب صادق وحئان خالص . ولأنها في جوهرها بذل وتضحية وإيثار. 
ورسول الله م في السانيتة الرفيعة. أكرء من يقدر هذا وينفعل به. حدثوا أن سبيا 
قدم على النبي مه بالمدينة «فإذا امرأة منهم قد تحلب ثديها . إذا وجدت صبيا في 
تبني أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته » فقال النبي طم لأصحابه : أترون هذه 
طارحة ولدها في النار؟.. قالوا : لاء وهي تقد ر ألا تطرحه . فقال يديد 


من هذه بولدها, 230 , 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهيا قال :: «كنا مع رسول الله عَم في بعض 
غزواته » فر بقوم » وامرأة فبهم تحصب تنورها ومعها ابن لها ء فاذا ارتفع وهج التنور 
تتحت بهء فأنت النبي عه فقالت : أنت رسول الله؟:. قال: نعم .. قالت 
بأبي أنت وأمي ٠‏ أليس بأرحم الراحمين؟.. قال : بلى ... قاليت : أليس الله أرحم 
بعباده من الأم بولدها؟.. قال : بل ... قالت : فان الأم لا تلتي ولدها في النار. 


)00 صحيح البخاري : ك 4ل باب 18 وسئن ابن ماجة: ك لا" باب 8" . 
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فأكب رسول الله مله يبكي ثم رفع رأسه لها وقال : ان الله لا يعذب من عباده الا 
المارد المتمرد الذي يتمرد على الله ويأبى أن يقول لا اله الا الله). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «أنث امرأة النبي عَم بصبي لها 
ققالت : ادع الله له فلقد دفنت ثلائة ... قال : دفنت ثلاثة ؟.. لقد احنظرت بحظار 
شديد من الثارة. 

وأخرج مسلم في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت : قدم ناس من 
الأعرات على رسول الله يِه فقالوا : أقبُلون صبيانكم ؟ فقالوا : نعم . قالوا : لكنا 
والله ما تفعل . ققال رسول الله عطق : « وأملك , إنكان الله تزع منكم الرحمة؟. 

وأخرج معة حديث أبي هريرة» قال : إن الأقرع بن حابس القيمي أبصر 
رسول الله عِيَهِ يقبل الحسن . فقال : إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم . 
فقال رسول الله عله :.(إن من لا ترحمء لا يبرحم؛. 


ا 


وليس عجبا من دين الفطرة؛ ألا يوصي الوالدين بولدهما كما وضّى الاإنسان 
بوالديه . ذلك لأن الفطرة السوية تعرف عَمَوق_الأبناء » فأما عقوق الآباء فلا تعرفه 
أبدا . وعلى هذا المبدأ » تقررني الشرع أن ٠لا‏ يَْادَ والد بولده» فالأصل في الأب أن 
يفتدي ولده بالمهجة والروح ٠‏ ومحال أن يقتله إلا تحث وطأة ظروف فادحة تشل 


إرادئه وتخرجه عن ابوته وتفقده وعيه ورشده. 


مزمء. مهاه المليلا - 


العمغالشانٍ 


لأسن في تمع العمرلن 
- ليس الككرالاسْتى 
ين الأوآذ | المووة شنيلت* 


8 ا 


6105.7 )|3 . /لالانانانا 


اش 1 ق + 2 

في التناسل بقاء النوع . وكل كائن حي مدفوع إليه بأقوى غرائزه . و ينفرد الإنسان 
بأن الذي يعي سنة الفطرة ويدرك حكة التناسل » ويتعلق طموحه بأن يكون ولده 
امتدادا لحياته على وجه أصلح » ومطمح آماله الكبار. 

لكن الذي يبدو شذوذا في منطق الفطرة » هوكراهة الآباء مولد الإناث » وهن 
حاملات أجنة البشرية والمرجوات للإنجاب الذي نعرف ولعهم به وحرصهم عليه . 

والانجاب في عرف الأسلاف » لا يكون إلا بالأولاد الذكورء وإذا قالوا : 
منجبات العرب © فِئما. يعنون بالمنجية منبن «مّن ولدت ثلاثة بنين فأكثرء شرفوا في 
قومهم  2١١‏ فقم كرهوا مولد الأنثى » ولا سبيل إلى إنجاب دون أمهات؟ 

غيل إلى القول بأن ظلروف اللحياة في الأزمنة القديمة أغرتهم بالحرص على كثرة 
الولد» والزهد في الإناث . فا هن بحيث بمنعن الحمى ويحمين الذمارء ولا فين غنية 
حين يهدد وجود القبيلة . وهن بعد هدف العدو إذا غارء يقصدهن بالسبي الذي 
يورث القبيلة ذل العٌمر وعار الأبد: 

وغني عن البيان أن ذلك قديم في البشرية م وليس قصرا على العرب وحدهم غ 
وني القران الكريم من سورة آل عمران : 

«إذ قالت امرأة عمران رب إني ندرت لكما في .بطني محرا فتقبل مني إنك 
أنت السميع العلم ه فلا وضعْتها قالت رب إفي وضعتها أنثى » والله أعلم بما 
وضعت ء وليس الذك ركالأنثى » وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجم » عم دوم 

> #* 
)١(‏ المحير لابن حبيب : 4©8. 
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وفي حديثنا عن المجتمع العربي بخاصة ء نذكر الشائع المعروف من زهدهم في 
البنات وما حملوا من همهن ؛ قال شاعرهم : 
إن وإن سيق إلي المهر 
ألعن:.. وعتهان:. ودُوْدٌ قر 
4ه 7 
أحب اصهاري إلي القبر 
وكانوا قي خطبة المرأة بالجاهلية » إن كان الخاطبُ من العشيرة قال أبوها أو 
أخوها إذا حملها إليه : «أيسرت وأذكرت ولا آنشتوء جعل الله منك عددا وعزا 
وجلدا... ٠,‏ 
وإذا زُوجت في غربة قال لها : دلا أيسرت ولا أذكرت ء فإنك تُدنين البعداء 
وتلدين الغر باء ... , (23 
وغريب في المنطق + أن يكون هذا موقفهم من الإناث . مع المأثور من تقديسهم 
للأمومة » وامحفوظ من غزلياتهم السنائزة في النساء » واعتزازهم بالانماء إلى المنجبات , 
ولا يُعرف قط أنهم وصفوا الآباء بالمنجبين: أو مدحوا سيدا بأنه ابن منجب ! 
وأعجب منه في شذوذ المنطقء أنهم كانوا يسمون الملائكة تسمية الأنثى : 
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ٠‏ وما لحم به من 
علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الح شيثاء 
النجم 014 
ويقولون إنها بنات الله (التحل /اهء والإسراء 4 والطور 4") . 


وكذلك سعوا أصنامهم تسمية الأنثى » وأشركوها بالله. تعالى في عبادتهم : 


2. /لالانايارا 


١‏ أفرأيم اللات ولعرّى ٠‏ ومَاةَ الثالثة الأخرى ٠.‏ ألكم الذكر وله الأنثى 
ها فلك إذا قشمة ضيرى». 
النجم 51-16 
وكانت لهم طقوس عجيبة في القرابين من الأنعام التي جعلوها لآلنهم ؛ منافعها 
وألبان الإناث منها للرجال دون الإناث » إلا أن تموت البييمة التي جعلوها للآلمة ‏ إلا 
أن تموت البهيمة التي جعلوها للآهة » فعندئذ يشترك في أكلها الرجال والنساء 237 م 
قال تعالى:: 
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومُحرم على أزواجناء وإن 
يكن ميتة فهم فيه شركاء». 
الأنعام ١"‏ 


)١(‏ بتغصيل في كتاب افير فيضانية 
44 


م011 )اق /نابنانا 


“واذاالموودة سُئيات» 

ثم إن هؤلاء الذين جعلوا لله البنات وسموا الملائكة والأصنام المعبودة تسمية 
الأنثى » هم الذين وأدوا البنات » على ما في الوأد من وحشية ضار ية تنني الوائد عن 
الآدمية. 2 

ولقد قبل في تعليل ذلك الوأد أسباب كثيرة : منها أنهم كانوا يثدون الزرقاء 
والبرشاء والكسحاء تشاؤما منباء ويأسا من تزويجها وفيها عاهة . 

وآخرون » وأدوا بناتهم خوفا من الفضيحة والعار... 

ويقال إن أول من فعل ذلك «لتهان بن عادء من العرب البائدة » وذلك أنه رُوع 
بخيانة نسائه فراح يقتلهن انتقاما واشتفاء . واذ انحدر الى الطريق اثر المذبحة » لقي 
ابنته فوئب عليها وقتلها متأثرا بما جرب على النساء من خيانة وسوه... 

ومنه الوأد اتقاء لعار السبي أو الزواج من غير كفء» كالذي حكاه بعض 
المفسرين ٠‏ من أن «النعان بن المنذر» أغار على تم حين منعته الاثاوة » فحار بهم 
وسبى نساءهم . ولا ذهب «قيس بن عاصم 60 سيد تم » ليسترد سباياه » تخلفت 
بنت له مؤثرة أن تبقى مع النعان » فعاد «قيس» وقد جُنّ غضبه فوأد كل بناته. ثم 
مضى على ذلك » لا تولّد له بنت إلا وأدهاء واقتدى به رجال من تمم 


1 0 
وغيرهم * 3 


وأخرج الحافظ ابن حجر في ترجمة «قيس بن عاصم » من طريق الزبيربن بكار 
في الموفقيات : «قال أبو بكر لقيس بن عاصم : ما حملك ,على أن وأدت - وكان 
أول من وأد- فقال: خشيت أن يخلف علين غيراكتء». 
وأخرج كذلك من طريق الحافظ «ابن.منده» بسنده إلى النمان بن بشير 
الأنصاري » قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول - وسثل عن الآية : »* وإذا 
1104 


إزياف» مإ إلككيكت 


الموءودة سئلت ٠‏ - فقال : جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله كله فقال : إني 
وأدت ثماتي ينات لي في الجاهلية. فقال: وأعيّق عن كل واحدة مثهن رقبة» 
الحديث 2١١‏ 


2# 


ووأدُوا كذلك رفقا بالينات ورحمة بهن » لما عرفوا من عجز الأنثى وقسوة الحياة 
عليها ء فائروا نحن الموت على التعرض لعوادي الزمن وأفاعيل الدنيا. واختاروا مرارة 
3 5 6 - 
الشكل وفجيعة الحزن . على احتّال هم الأنثى ومعاناة الكرب الذي قال فيه الشاعر : 
. كك 5 5 ا 5 5 35 
وزادني : رغبة في العيشن معرفتي ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرحم 
أخحشى فظاظة عنه إسييفاة أ وكنت أبكي عليها من أذى اكليم 
تبوى حياني واهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم 
إذا 'تذكرت بتي بحن انلدي “فاضث عرق انقي. عَبِقٍ بدم 
كا وصف ما ظفر به بعد موتها من راحة البال فقال : 
قالآن نمت: فلا هم يؤرقتي بعد المدك ولا وجدٌ ولا حلم 
وقيل كان الوأد بقية متخلفة من عبادة قدعة ' قُدمت فيها الاناث قرابين إلى 
الآلحة ؛ على نحو ما عرف عن مصر قبل الإسلام من تقديم عروسن للنيل ضحية 
وقر بانا. ولعل لهذا صلة بما أشرنا إليه آنفا» من تسميتهم الملائكة والأصنام تسمية 
الأنثى ؛ على ما في هذا من شذوذ المنطق. 
ولوكان الأمر في مثل هذا يخضع للعقل والمنطق + لأبوا أن يتعبدوا لأصنام 
تحمل أسماء إناث ؛ لكنه التقليد الموروث والعادة المتبعة لا تدع لضاحيها عقلا. وما 
دام الناس من ذكر وأنثى » فليتقاسموهما مع الله : لهم البنون وله الاناث : 


)١(‏ الإصابة : 104/1 رقم (184/) ونحوه ني تفسير الطبري لآية الموغودة من سورة التكوير. 
لحن (بنات_الني -6) 


01100.07 


«فاستفتهم ألريّك البنات وهم البنون ٠‏ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون 
٠‏ ألا إنهم من إفكهم ليقولون . ولد الله» وإنهم لكاذبون ٠‏ أصطفى البنات على 
البنين ه ما لكم كيف تحككون.» ١94-149‏ 
نا 

ووأدوا خشية فقر وإملاق » والرواة يذكرون في ذلك مثات ممن استنقذهن 
«وضعصعة بن ناجية » من الوأد هذا السبب وحدهء وأخريات فداهن «زيد بن عمرو 
ابن نفيل القرشي العدوي» أبو الصحابي سعيدء أحد العشرة رضي الله عنهم . 
فأما ضعصعة + فيقال إن أول ما كان من نهوضه بتلك المكرمة » أنه مر برجل 
من تم يحف ر حفرة » وغير بعيد منه امرأة تبكي متشيثة بوليدة ها. فلا سأا صعصعة 
عا بهاء أشارت إلى الرجل وقالت : هذا زوجي يريد أن يثد ابنتي . وانثتى صعصعة 
إلى الرجل يسأله : ما حملك على هذا؟ قال : الفقر. 

فافتداها منه بناقتين يتبعهها أؤلادهماء وعاش السيد الكريم لا يسمع بموءودة عن. 
فقر إلا سعى في فدائهاء فلأ ماتترك لبنيه يحدا خالدا » باهى به حفيده «الفرزدق» 
قائلا : 1 
وجَدّي الذي منع الوائداتة وأحيا الويد فم يرأد'") 
أجار بناث الوائدين ومن تحر على الفقر يعلم أنه غير مخفر 
وأما «زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوى » فكان إذا سمع بفقير يهم بوأد 
ابنته » مضى إليه فقال : ولا تقتلهاء أنا أكفيك مثونتها». فإذا كبرت عاد بها إلى 
أبييا فراجعه في أمرهاء وخيّره بين استردادها أو بقائها خيث هي » في كنف الذي 
استحياها . . 

(1) سورة النجم ء آيتا 77 228 وانظر معها : النساء 211 والاسراة +4 والزغرف 18 - وانظر 


كذلك مادة (أنثى ) في (مفردات القرآن: للرأغب الاصفهاني). 
(1) في زوابة : «ومنا الذي منع الوائدات؛ أنظر هامش ص +24 من السبية ج ..١‏ 


ينا 


“!|2 . /لالازايانا 


قال وابن اسحاق» في السيرة : 
رك رمع 


وحدئت أن سعيد بن زيد بن عمروء وعمر بن الخطاب - وهو ابن عمه 
وصهره - قالا لرسول الله يِه : أنستغفر لزيد؟... قال: تعمء فإنه يعبت أمة 
وحده»... 217 

جا 

والراجح أن الوأد عن إملاق » كان الغالب فهم . إذ خصه القرآن بالذكر في 
آيتين : 

الأتعام : «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» ١5١‏ 

والإسراء : :ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم » إن قتلهم 
كان خطنا كبيراً» لق 

ولم يرد لفظ وإملاق» في غير هذين الموضعين. ومعناه الفقر بنفاد المال لا يبقى 
منه شبيء. ومن استعاله في العربية : ملق الثوب غسله » والولد أمّه رضعها. فذكر 
الإملاق ني الآيتين - دون الفقر وهو من معجم ألفاظ القرآن - شاهد على أن الرجل 
منهم لم يكن يقتل ولده إلا وهو معدم لم ببق .له من المال شيء. 

ويصف لنا «الزمخشري» كيف كان يتم الوأد:: ٠١‏ يخرج الرجل وليدته وقد حفر لها 
بئرا في الصحراء ٠‏ فيدسها هناك و يبيل عليها التراب جتى تستوي البثر. وقيل كانت 
الحامل اذا أوشكت على الوضع حفرت حفرة ونقلت قريبا منها عندما يجيثها 
المخاض ٠‏ فاذا ولدت بنتا رموا بها في الحفرة » وإن ولدات ذكرا أمسكوا وعادوا 


به؛ه<1') 9 
# د 
(1) السيرة 140/١‏ ومعها الاستيعاب ترجمة سعيد بن زيد رضي الله عتم 4310/9 
وانظر نسب عمر بن الخطاب بن نفيل ؛ وزيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ في ولد عدي بن كعب بككتاب (نسب 
قريش : 840), 
(؟) الكشاف : 184/4 آية الموءودة من سورة التكوير. 
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حاه ]6 ات. لايل 


تلك صورة بشغة ومتناقضة لوضع الأنثى في الحاهلية » وليس بالغريب أن 
تواري بشاعتها أوضاعا اخرى كر يمة لينات العرب » كن فيها موضع الاعزاز والحنان » 
ولا من الغريب أن تطغى تلك الأخبار السود » على أخبار أخرى مشرقة » تحدث عا 
كان من إيثار بعض العرب لبناتهم بالحب ء وافتدائهن بالمهج والأرواح » وأن يظل 
العنندى الحزين الذي يُرجع صراخ الموءودات ونواح أمهاتهن التكالى ٠‏ يصدّع سمع 
الإنسانية » بحيث تنوه فيه أصداء أخرى » تتناهى إلينا من قديم العرب البائدة » 
حي تروي الأساطير قصة فتاة جديس - وقد نقلها المسعودي في مروج 
الذهب - التي حررت قومها من جبروت ملك طسم وإذلاله » حين ثارت على 
الشرط المشثوم الذيكان يقضي بألا تزف عروس من جدبس إلى زوجها » إلا بعد أن, 
تقضي ليلة في فراش الطاغية . وخحرجت الثائرة » من المخدع الملكي » فانطلقت في 
الحي بشياب عرسها الممزقة » الملوئة بدماء العاره وهي تصرخ : 

لاا أحد أذل من جديس 
أأسككيابيريفعل بالعروس! 

ثم أبت أن تمضي الى زوجها.ء وقادت معركة باسلة انتبت بنصر جديس ومقتل 
الطاغية .. 

وكذلك تاه في غار مأساة الوأد .مَثلٌ جديث «ببيسة بنت أوس بن حارثة بن 
لأم الطائي » حين خخطبها «الحارث بن عوف» سيد بني عبس ٠‏ فلا أراد الدخول عليها 
كرهت أن يمسها ؛ واستنكرت أن يخلو للنساء ورّحى الحرب تطحن الحيين من عبس 
وذبيان» فلم يحد وسيلة الى إرضائهاء إلا أن يخرج فيحتمل - هو وهرم بن 
سنان - ديات القتلى من الفريقين... 

بل كدنا نسى - في غمرة الأسى للأساة الوأد - أن من الآباء من كنوا يميا 
بناتهم » كأبي أمامة النابغة الذبياني » وأبي الخنساء قيس بن مسعود الشيباني » وأبي 
سلمى ربيعة بن رباح - والد زهير- وأبي عفراء حنظلة الطائي ». وأبتي سفانة حاهم 


ويف 


طيَى' » وقد بق منه في الإملام كثيرء نحيث تجد في باب الى من طبقاث الضحابة 
رضي الله عنهم ٠‏ عشرات منهم كنوا ببناتهم ٠‏ وآخرين نسبوا إلى أمهاتهم . 

وَغَافٍ عنااكذذلك - أوكاد - أن من سادة العرب من كُرموا بمدح بناتهم ٠‏ وان 
من هؤلاء البنات من استجير بها فأجارت ؛ كبنت عوف الشيباني ٠‏ وفكيية بنت قتاد 
التي أجارت «السليك بن السلكة؛ فأثتى عليها قي شعره الثناء المستطاب . 

ويزيد ف فداحة المأساة وسوء أثرها وعنف صداها ء أن قيل إن الوأد كان عاما 
في القبائل كلها ؛ على ما نقل «المداني 20١‏ و«النويري؛'"2 وإن أكد رواة 
آخرون» ان:الوأد لم يكن في غير تحم وقيس وأسد وهذيل وبكر بن وائل » وانها 
جميعا تخلصت منه قبل الإشلام , إلا ماكان من تيم . فقد جاء اللإسلام وفيها الوأد ‏ 

ومن المحزن حقا ء أننا إذا استطعنا أن نجزم بأن الوأد لم يكن شائعا ولا واسع 
النطاق - وهذا لا يون من بِشَاغْته - فلسنا نحيث تملك أن ننفيه عن أسلافنا 
العرب . ولا نحن بقادرين على الازتياب في أمره وقد تواترت به الأنياء وسجله علييم 
القرآن الكريم . 

كل الذي تملكه جو أن نتني عموم الوأدء .ونستبعد القول بأنه كان على نطاق 
:واسع ء وإلا كان ضربا من الانتحار الجاع » والاستسلام المخبوف للقناء 
والانقراض . 

على أننا لا نكتني بهذا في نني عموم الوأد » بل'نضيف إليه أن هناك عوامل طبيعية 
واقتصادية كانت تعطل عملية الوأد على نطاق واسع : 

كان هناك الميراث القديم من عهد «الأمومة» في .انتّاء. القبائل والأفراد الى 
أمهاتهم » وفي تسمية العشيرة باسم «البطن ٠‏ وفي تسمية الأصتام.والملائكة والآهة 

.5م5/١ مجمع الامثال:‎ )1١( 


(؟) نماية الارب ؛ #/57 ط دار الكتب بالقاهرة. 


1 


,ناه )اه كااة: الااناينا 


بأسماء إناث ٠‏ وهذه البقايا الموروثة كانت تضني على الأنثى لونا من القداسة + 
وتعصمها من الابادة » وان ظهرت أحيانا بمظهر مناقض هو وأد الفتاة تأثرا - في رأي 
بعض علاء الاجمّاع - بالطقوس الديتية القديمة ؛ على نحو ما كان يحدث لعروس 
اليل .. 

وكانت هناك غريزة حفظ النوع وما يتصل بها من حرص على البقاء » تحمي 
بقوتها التي لا ندانها قوة غريزة أخرىء بئات العرب من الوأد قدر المستطاع . 

ركانيظاً هناك الأنثى في حياة كل زجل : أَمَا» أو زوجةء أوخبيبة أو أخناء 
تلطف من النظرة البغيضة إلى البنتء وتفسح أمامها يحال الحياة. 

ثم كان هناك الى جانب هذا كلهء بل قبل هذا كله ؛ العامل الاجمّاعي 
والاقتصادي » المحكوم بسنة الفطرة وقانون الطبيعة : البتت حين تكبرء وعاء للولد 

4 

وصانعة للبتين » ولثن كان العرب في نظرتهم الحانبية إلى البنت قد اعتيروها كلا علهم 
وعالة ‏ فلم ينتبهوا إلى الحانت الآخرء وهو أنه لا سبيل إلى ولد لا تحمله أنثى جنينا 
وتغذوه رضيعا وتحضنه صبيا وتر بيه غلاما وترعاه رجلاء فإن الحياة كانت تسير 
بمقتضى الستن الثابتة ء مقدرة:ضرورة وجود البنات لبقاء البشرية وعمران الكون» 
غير معنية بما إذا كان القوم منتيين إلى هذا أو غير منتبهين. 

ومن هنا رجحنا ني اطمئنان : أن الوأد لم يكن عاما ولا واسع النطاق » وقدرنا 
الحانب الآخر من حباة الأنثى في الجتمع العربي بالجاهلية » حيث عاشت الناجيات 
من الواد ؛ ملء عيون القوم وقلوبهم . وسبق لي في اللفصل الذي كتبته عن ١‏ الانوثة 
والأمومة » في كتابي «أم النبي » مه بعض ها نقلت من أخبار تكريم الإناث 
وتقديرهن و إعزازهن والاعتراف بماثرهن . 

ولا غرابة في أن تجمع البيئة الواحدة في الزمن الواخد بين النقيضين» فترهد في 
ولادة البنت وقد تثدها كراهة لها أو لفرط حبها إياها وخحوفها عليها :في الوقت الذي 
تفدي فيه نساء القبيلة. بالدماء ! وتضيق ببئت تولد » مع أنها ترفعها إلى مقام الملائكة 

44 


6.ناة أ أمعااق. النايلا 


وتسمو بها ,«أما» الى حيث لا مز يد من التكر يم والاكبار. لا غرابة في هذا ء فالحياة 
ها تزال جع بين المتناقضات دون أن نوكل نظام الكون أو يضطرب سير الفلك . 
والأمر في وأد الأنثى أو إعزازها. .مردة إلى العادة والعرف وإلى التقليد الاجتاعي 
الذي لا يعتمد على شيء من التفكير» وإئما يتم بتوجبه الرأي المهاعي دون أن يكون 
للفرد الوقت الواحد.: كالذي شهدنا في البيئة العربية القديمة من تسمية الأصنام 
بأسماء بإناك :.وهذا مظهر تقديس وتكر يم ؛ ومن وأد البنات زهداً فين وضيقا بهن . 
وكالذي نشهده اليوم في البيئة الرجعية امحافظة : تعلم الفتاة وتأذن ها في الخروج 
والاحتراف وقد تأبق:في الوقت نفسه على خاطها أن يراها. وشبيه به ما نشهده في 
اجتمع الشرقي : ترقى. المرأة فيه إلى منصب الأستاذية بالجامعة و ينكر عليها عضوية 
امجامع الإسلامية والعر بية » مع التزحيب بها (سكرتيرة) وموظفة إدارية ! ويضيق 
أشد الضيق بظهورها في" المؤتمراتالإسلامية : ولا يحرك ساكنا إذ براها تشتغل في 
اللاهي الليلية أو تشرب الخمر غلا في الحانات والمراقص ... وتظهر عارية في 
المصايف ! ! 
وإنما بحدث هذا التناقض ومثله » لأمباكا ذكرت مسائل عرفية وليست منطقية » 
ينفعل الفرد فيها بشعور المياعة : ويتأثر.بعقلية القطيع فيسيغ ما لعل عقله يأباه» 
ويشتحمس | لتاييد ما كان جديرا بمعارضته الو نجا من 0 العادة وسلطان العرف 
واستبواء الرأي العام . 


انا 


ونعود الى ما كنا فيه من حديث عن مركز الأنثى في المحتمع العزبتي » فلا نملك 
بعد طول البحث والتنقيب عن الأخبار المروية في اعزاز الأنتى .وتكز بمهاء والقاس 
الأدلة والشواهد المؤكدة بأن مأساة الوأد لم تكن عملية إبادة بالحملة » أقول. :لا نملك 
بعد هذا كله الا أن نعترف بأن منزلة البنات كانت دون منزلة البتين:. 


ه44 


071 110مكاات. ببابناياا 


2 #2 : 
وكذلك غبر العرب زمانا ومنهم من يدس وليدته في التراب » ومنهم من يمسكها 
على مضض وهون » ومن ثم يبيت ساهرا عليها مهموما بباء حتى يدفعها الى زوج 

كفءء أو يسلمها إلى القبر خير الأصهار... 


ك4 


21120146017 . /الالالالانا 


وجاء الاسلام فوضع حدا للماساة البشرية الفاجعة التي جاوزت في بشاعتها 
أقسئ المدى ‏ وأول ما نزل من آياته تعالى في الوأد » قوله عز وجل منذزا بيوم ال حول 
الأكير: 

«إذا ارده يلت . بأي ذنب قيلت 100, 

ثم نزل من بعد ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء .وهي مكية : 

دولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن ترزقهم وإياكم » إن قتلهم كان خيطنا 
كبيراة؛ .١‏ 

ثم قوله تعالى في سورة الأعام المكية : 

«قل تعالوا تل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيثا و بالوالدين إحسانا » ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم و إياهم ولا تفر بوا الفواحسٌ ما ظهر منها وما 

بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ء ذلكم وضّاكم به لعلكم تعقلون: 

1 

ويرى المفسرونء أن قتل الأولاد في الآيتين » يعني وأد البنات ... ( 

وحكم بالخسران والضلال على السفهاء اللفترين الذين قتلوا أولادهم : 

«قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها يغير علم وحرموا ها رزقهم الله افترا على 
الله » قد ضلوا وما كاتوا مهتدين» الأنغام ١4+‏ 

وأخرج مسم في كتاب الإيمان من صحيحه . من عدة طرق غ حديث «عبد الله 

.6- سورة التكوير: الآبتان م‎ )1١( 

(0) الكشاف: ؟/ومم, 

1 


00 . تاه )3||)0. اننا 


ابن مسعود» رضي الله عنه قال ؛ سالج رسول ال عكلاع : أي الذنب أعظم ؟ قال : 
أن تجمل لله نذاً وهو خالقك » . قلت : إن ذلك لعظ » ثم أي؟ قال : ثم أن تقتل 
ولدك مخافة أن يطعم معك ». قلت : ثم أي؟ قال : وأن تزاني حليلة جارك . 


### 


على أن تحريم الوأد لم يمنع من الضيق بالبنات والزهد فين . بقية فينا من رواسب 
الماضي الطويل تأصلت على مر الزمن حتى صارت شبه طبيعة فينا يعز التتخلص:منها 
بعد زا الأسباب التي قضت بها أول الأمر. فخروج المرأة الحديدة إلى ميادين 
العمل وقدرتها على .الكسب المادي ووصوها إلى مناصب علمية وأدبية قيادية » لم 
يضع المولودة الأنتى كالذكر بمنزلة سواء » ولا حاها ساعة ميلادها من الاستقبال 
الكر يه القبيح الذني تسجله أغائينا الشعبية » ويحفظه ديوان الشعر العربي الإسلامي » 
في مثل ما رواه «اللماحظ» من أبيات حزينة لأم هجرها زوجها حين ولدت له 
أنثى » وأقام عند جارتهاء. ولعلها ضرة لهاء قالت : 
ما لأبي حمزةً لا يأنينا 
بظل "“قي_اللك الذي .يليناً 
غضبانٌ أن لا اتلد البنينا 
تالله هما ذلك قي أيدينا 
وإنما تأحذ أها| أغْطنا(١)‏ 
ونحن نتلو من آيات الله البينات الحكنات : 
«ويجعلون لتو البنات سبحانه وهم ما يشتبون ٠‏ . وإذا بُشرٌ أحدهم بالأنتى ظل 


2 ماما 


1 1 7 2 خيكنا 7 
وجهه مُسَوَدَا وهوكظم ٠‏ يتوارى من القوم من سوء ما يشر به أيسيكه على هُونٍ 


(1) هوأيوحمزة الضبي . انظر قصة هجره زوجته والشعر الذي قالته » في كتاب ب( اليبان والنييين) 1515/١‏ 
ط التجارية 1989 م. 
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(اهت,نامأأة ا 


11 


0ع (ا3|)011,) 


07 


أم يَدْسه في الترابء ألا ساء ما يحكون» . 
النحل لاه ؤه 


اننا 


قد يقال هنا إن تغيير الوضع الاقتصادي لا يمنع كراهة الأنثى خوف غار قد 
يلحق يأهلها من سلوكها » أو خشية تفتت مال الأسرة عن طر يق الميراث + فنرد على 
هذا بأن البنات مكروهات حتى في البيئات المتحللة التي لا تكترث بالسلوك » وفي 
الأسر الفقيرة التي "لا تجاه لا ولا مال » وني المحتمعات الاشتراكية التي تحد من 
الملكية » وتحدد الدخل . ولا تعترف يجاه موروث . وما ذاك الا لأن كراهتهن ميراث 
قد انحدر إلينا من قديم الحقب : وعادة نشأت في الأصل بحكم البيئة وأثر العوامل 
المادية » ثم أخذت بحراها في عواطفنا على طول الزمن » فلم يعد من السهل التخلص 
منها» حتى مع تغيير البيثة. وزوال العوامل المادية . 

والقرآن الكريم في خيرته الفذة بطبيعة البشرء وتقديره الحكم لما تخضع له من 
شتى المؤثرات » أدرك ما يشق على القوم من قهر الوراثة العاطففية وسلطان الطباع التي 
صنعتها البيثة المادية وحفرت بحراها في نفوسهم بعلل تتابع العصور وتعاقب الأجيال . 
لكنه كذلك » في تساميه بالإنسانية» لم يبأمن من رياضة المسلمين على الرضى 
بالبنات وحايتين من أثر الظلم والكراهية » فتتابعت آياته الكر يمة حاثة على اتقاء الله 
فيين » حاضة على إنصافهن ومساواتهن بالبنين قدر ما تحتمل الطبائع والأوضاع . 
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«الخَّلٌوالقندوة» 


وما أحسيني في حاجة هنا إلى عد الحقوق الإنسانية والشرعية والمدنية التي حباها 
الإسلام للمرأة » أو بيان المنزلة الكر يمة التي وضعها فيها : فقد كثر القول في هذا منذ 
ظهرت اللدعوة الى تحرير المرأة 207 ء وكانت الشريعة الاسلامية الغراء هي النبع 
الأول الذي استمد منه دعاة التحر ير أدلتهم وأسانيدهم لدقع ما حاق بالمرأة الشرقية 
في العصور المتأخرة من ظلمء وتحطم الأغلال التي كبّلتها باسم الدين » واللدين منها 
0610 

لكن يطيب لي مع ما أعرف ويعرف القراء من هذا كله » أن أروي بعض ما 
قرأت من وصايا الني مَل بالإناث . وأعرض هنا من حديثه معهن » ما أراه تمهيدا 
طبيعيا للحديث عن أبوته..لبنات أريع : 

في الصحيحين - والنقل من البخاري - أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : 
«جاءتني امرأة معها تان تسألق فلم تجد عندي غير تمرة واحدة » خلا سنا 
بين ابنتهها ثم قامت فخرجت : فدخل النبي يِه فحدثته بأمرها فقال : من يُلِيّ من 
هذه البنات بشيء فأحسن البين » كن له ترا من الناره . 

وني صحيح «مسلم » عن أنس بن مالك أنه قال : قال رسول الله َه : «من 
عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامةا أنا وهو- وضم أصابعه» 

وفي سنن ١‏ أبي داود» عن ابن عباس قال : قال رسول الله يه : من كانت 

)١(‏ للامتاذ سعيد الافغاني - الأستاذ يجامعة دمشق ء كتاب عن «الاضلام والمرأة؛؛ عرض فيه هذا 
الحانب عرضا وافيا. 

وانظركذلك الفصل الذي كتبته عن «المرأة المسلمة؛ في كتاب والاسلام ؛ أمس واليؤم وغداه ط الحلببي 
بالقاهرة » والبحث الذي قدمته في (شخصية المرأة في القرآن الكر يم ) إلى مؤتمر الإسلام والأسزة يجامعة الأزهر : 
ديسمير 01108 وبحث (المفهوم الإسلامي لتحرير المرأة) نشرته جامعة أم درمان الإشلامية: 


يالف 


له أنثى فلم يئدها وم يُهنها ولم ييرُ ولده عليها - يعني الذكور- أدعله الله الخنة» . 
وروى البخاري كذلك حديث الصحابي الذي جاء يستأذن النبي عليه الصلاة 
والسلام في أن يوصي باله للمسلمين» إذ لم يرزق بولد ذكرء ولم تكن أحكام 
المواريث قد نزل بها القرآن بعد ء فسأله علقم : هل له بنات ؟... فلا أجاب بنعم + 
أبى عليه الرسورل أن يوصي بمالهء وله بنات . 
كذلك فعل لامرأة صاحبة سعد بن الربيع الأنصاري » رضي: الله عنه . جاءته 
بابتتين لها فقالت :يا رسول الله م هاتان اينتا سعد بن الربيع قتِلَ معك يوم أحد . وقد 
استفاد عمها مالها وميرائجه| كله فلم يدع لها مالاً إلا أخذه . فا ترى يا رسول الله ٠‏ فو 
الله لا تتكحان أبلذا إلا وهها مال ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «يقضي الله في أمرك» 
وأمهلها الى الغداة » فترلت آية المواريث . فقال عقي : ادعوا لي المرأة وصاحبها . فلا 
جاءا » قال لِعَمْ البنتين : أعطها الثلثين: وأعطٍ أمّها ان . وما بتي فهو لك» )١(‏ 
وما رؤي أكرم منه قط في معاملة, الإناث والترفق بهن والاتتصاف لهن, عن 
عائشة رضي الله عنها أنْ فناة دخلت عليها فقالت وهي بادية الاتفعال والغضب : إن 
أبي زوجي ابن أخيه ليرفعم به خسيسته وأنا كارظة . قدعتها السيدة الكر يمة لتجلس 
حتى يأتي النبي عله . 
وجاء النبي عله » وسمع شكوى الفتاةء فأرسل إلى أبيها ثم جعل أمر الفتاة 
الها. فقالت. وقد زال عنها ما كانت تشعر به من غضاضة * 
قد أجزت ما صنع أبي » ولكن أردت أن أعلم : أللتساء من الأمر شيء ؟» 
ولقد أجارت زينب بنت النبي عَِقَِ » أبا العاص بن الربيع عندما أسر بالمدينة 
قبل أن يسلم ("2 ويأتي حديثها في اللبحث الخاص بها. واستأمنت وأم حكم بنت 
بلق أخرجه ملم في ميراث الكلالة (ح : 1117 17397 وقابل على سنن ابن ماجه : 14/47 . 


5 السيرة 81/4 . وأخرجه الحاكم أب و أحمد بسند صحيح عن الشعبي (الإصابة : ترجمة أبي العاص 
اه 


للف 


7ع تاه ]امات اننا 


الحارث بن هشام؛ - عام الفتح - لعكرمة بن أبي جهل » فأمنه الرسول مع أنه كان 
قد ذكر اسمه بين الذين أمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة . وفي يوم الفتح » لاذ 
رجلان من بني مخزوم بيت أم هانىء بنت أبي طالب » فدخل أخوها «علي» في 
أثرهما فقال : والله لأقتلنهما . فأغلقت عليهما باب بيتها ثم سعت إلى النبي عه وهو 
بأعلى مكة » فأخبرته خبر الرجلين من بني عتروم » وإصرار أخبها علي » على قتلها » 
فقال عليه الصلاة والسلام : 

.. قد أجرنا من أجرت يا أم هائىءء وأمّنا من أمنتء فلا يقتلها» 207 , 


ثم كانت معاملة النتبي للإناث » على قرب العهد بالجاهلية » فوق الذي طمعن 
فيه او طمحن إليه .من عزة وكرامة ومروءة... 

وما من ريب في أن البيئة كانت محتاجة الى هذا المثل الصالح والقدوة الطيبة في 
شخص الرسول الكريم لتقاوم 'ما ألفته في معاملة الإناث. ويكني لنقدر تلك 
الحاجة » أن نتدير ما في (الصحَيحَين) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عله : 


«والله ان كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعاللى فيين ما أنزل » 
وقسم لحن ما قسم » فبينا أنا في أمر اثتمره: اذ قالت لي امرأتي : لو صنعت ككذا 
وكذا؟... فقلت ها : ومالك أنت ولا ها .هنا؟... وما تكلفك في أمر أريده؟.. 
فقالت لي : عجبا يا ابن الخطاب » ما تريد أن تراجّع أنت » وان ابنتك لتراجع 
رسول الله َه حتى يظل يومه غضبان؟ فأخذت ردالي ثم انطلقت حتى: دخخلت على 
حفصة فقلت لها 

يا بئية » انك لتراجعين رسول الله يكم حتى يظل يومه غضبان؟ قالت : انا والله 
لنزاجعه ! ثم خرجت حتى دخلث على «أم سلمة» لقزابئي منهاء فكلمتهاء فقالت 


(1) ابن سعد : الطبقات الكبرى 1١4/5‏ ط بريل - ابن إسحاق : السيرة 52/4 وأخرجه مسلم. في 
صحيحه .,)14914/١(‏ 


يلف 


7- تامأأة )!ات الاننايانا 


لي : «وعجبا لك يا ابن الخطاب !:. قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل 
بين رسول الله لَه وأزواجه ... ؛ 
:فأخذتني أخذا كسرثني به عن بعض..ما كنت أجد,م 2300 

هذا الخبر وحده » يغنيني عن مزيد من البيان لمدى حاجة امجتمع الإسلامي » 
إلى مثلٍ أعلى بروضه على تغبير موقفه من الإناث ء فهذا عمرء صهر النبي لله 
وصاحبّه الذي أعز الله به الاسلام » قد وعى ما نزل من آيات الله في النساء» وكان 
من أفقه المسلمين بالدين القم ٠‏ ومع ذلك كره أن تشترك معه زوجته في أمر له ؛ 
وأنكر منها أن تشير عليه برأي ء فلا تمثلت بابنته حفصة استفظع واستنكرء وانطلق 
إليها مغضبا يسألها فيا سمخ 6 وإنه ليطمع في أن تجيب بالنني : لكنها أكدت له أنهاء 
ونساء النبي ؛ يراجعنه َم ختى يظل يومّه غضيان » فانصرف عمر عتها مغضبا لا 
يكاد يصدق أذنيه » إى. أن رذته:«أم سلمة» بكلمتها الصادعة : 

وعجبا لك يا ابن الخطاب +:قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين 
رسول الله عق وأزواجه»؟ 20 

وتلقى «عمره الدرس البليغ من بيت التبي عله ٠‏ وكذلك تلقاه الصحابة, 
والمسلمون . فلا عجب أن رأينا «أبا دجانة» الفارس » يأخذ سيف الرسول عَيه يوم 
الخد ». و بنظلقن به غتالا وقد عضب رأسه #صايةإل كانت تسمى عصابة اموت 6 فأ 
يلقى أحدا من الشركين إلا صرعه » حتى يبلغ « هند بنت عتبة ‏ تزأ في قونها حرضة 
على الفتك بالمسلمين » فيضع الصحابي الفارس النتيف عن مفرقها لكنه لا يلبث أن 


ينأى به فليا وفق يول : أكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة 29 , 


)١(‏ اللؤلؤ والمر. 

(1) وانظر مناقشة أم المؤمنين حفصة » للرسول عليه الصلاة والسلام في (طبقات ابن سعد : 19//7) ط 
بريل . 

() هو الصحابي الفارسي + مماك بن خرشة . انظر ترجمته في الطيقات الكبرتى والاستيعات والإصابة , 
قصته مع هند عثبة في (السيرة) : 375/7 


فيا اتفق عليه الشيخان : 113/17 (خ 444). 


يلق 


لامع, ناه )أ0؟ |2 انال 


هذا هوه محمد بن عبد الله» في انسانيته الرفيعة و بشريته المثالية » وأبوته الرحيمة 
التي تفيض بأرق العواطف وأنبلها » وأحسب أن قد آن الأوان لتتحدث عنه عَكلت أبا 
لبنات أربع » ولدن له جميعا قبل أن يبعث رسولا » وعشن حتى شاهدنه في نضاله 
الأقدس ومعركته الظافرة الخالدة... 
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7 03 61 )!3 . /لالاثالانا 


العث الغالث 


الوا مالاريَ 


- التَيتوَالأوات 


- الشقيقا م ثٌالأرْج 
- ْتسِتَهتٌ الال 


(بنات الني-4) 


0100.7 )|3 . /الالانايانا 


اليك «الأبوان 


في جوار الحرم المككي » حيث دور قريش حاقَة بابييت العتيق مستأئرة دون سائر 
القبائل بذلك الشرف الأسنى » قامت الدار التاريخية التي كيب ها أن تشهد عرس 
محمد بن عبد,الله الماشمي ٠‏ وأن تستقيله بعد خمسة عشرعاما من العرس » عائدا من 
غار حراء ليلة القدرء مبعوثا بختام رسالات الدين. 


وهذه الدارقد:ارتفع عنها الطريق » فيُترل ليها بعد من الدرجات » توصل الى 
عمر قامت على يساره شبه مصطبة مرتفعة عن الأرض بنحو قدم » وطوا عشرة امثارء 
أما عرضها فار بعة... 

وعلى العين باب صغيرء, يُصعد اليه بدرجتين» يؤدي الى طرقة ضيقة عرضها نحو 
مترين » وفها ثلاثة أبواب : يفتح أويها - من الحانب الأيسر- على غرفة صغيرة 
مساحتها تحوستة أمتارء كانت للنبي المختار حرابا ومعبدا » ويؤدي الباب الأمامي الى 
يهو متسع طوله ستة أمتار وعرضة أربعة ‏ وقد جعل مدعا للزوجين» أما الباب 
الثالث فعلى يمين الداخل » وهو يفتح في غرفة مستطيلة » طوها سبعة أمتار وعرضها 
أربعة» وقد جعلت لينات محمد » وعان طول .هذا المسكن من ناحية الشمال قضاء 
واسع » مساحته ستة عشر مترا في سبعة أمتارء ويرتفع عن الأرض بنحو متر» وفيه 
كانت السيدة «خديحة» تخزن تجارتها قبل الزواج » فلا تزروجت واعتزلت التجارة » 
استعملت هذه المساحة مضيفة لاستقبال الضيوف١2:‏ 

هذه هي الدار التي استقيلت محمدا - أول ما استقبلته - يوم اختارته السيدة 
خديحة ليخرج في مالا الى الشام متاجرا » ثم استقبلته عائدا من رلته » حيث خفق 


(1) نقلنا هذا الوصف ملخصا من «الرحلة الحجازية» - وفي تاريخ الطبرتي,0181//13 تحديد لمزل 


خديحة الذي تروجت فيه من سيد البشر. 


/ا25 


60 


له قلب سيدة نساء قريش وأخذها منه تفردُ سماته وجلال شخصيته » حتى إذاكانت 
السنة الخامسة والعشرون من عام الفيل - السئة الخامسة عشرة قبل المبعث - دقت 
الطبول في الدارء احتفالا بزواج زين شباب قريش شرفا وأمائة وخلقا» بالسيدة 
خديجة بنت خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي » سيدة نساء قريش واعظمهن 
شرفا وأكثرهن مالا 2310 

وقضت مكة أياما وليالي » ولا حديث لها الا عن ذاك الزواج المشهود . ولم تكن 
بيجة الحفل وحدها هي التي استأثرت يحديث القوم » واتما كانت المفاجأة غير 
المننظرة . قا دار ببخلد أحدهم أن ترغب «السيدة خديجة ؛ في الزواج من جديد بعد 

5 ١ 5 

الذي عُرف من زهدها في الرجال وانصرافها عنهم وردها سادة قريش واحدا بعد 
الآخر ردا موئسا ...ولا خطر ببالهم أن يكون ومحمد» ابن الخامسة والعشرين » هو 
الزوج المختار للأرملة الثرية» ذات الأعوام الأربعين... 

واذا كان رجال من قريش قد نقموا يومئذ على العقيلة الغنية » أن تؤثر عليهم شابا 
غير ذي مال » فلعل بنات هام قد تحدثن طويلا عن شبابه الغض » تستاثر به سيدة 
تزوجت من قبل مرتين + وتصكقة“من المذار الاشميات ء.خوات الصا الددي 
والحسن النضير. .. 

على أن أحدا من هؤلاء أو أولئك لم يزعم - صادقا - أن خديحة في عزتها وشرفها 
وثرائها » غير كفء لمحمدء أو ان محمدا في, عراقة نسبه وطيب عتصره وجلال 
شخصيته » غير كفء لخديحة » وانما أقصى ما قيل علبههاء الها كهلة ثرية في 
الأربعين؛ وانه شاب فقير ني الخامسة والعشرين 299 

وحين ذهب أثر المفاجأة ولم يعد يحدي حديث عن فارقٌ السن والثروة بينهها » 
)١(‏ السيرة 71/١‏ وانظر (جمهرة أنساب العرب) ص 1١1١‏ ط التخخائر. 

(؟) لم نطل الحديث هنا عن الزوجين » وإنما اقنصرنا على القدر الذي تحتاج اليه في الحدينث عن الابوين . 
ولن شاء أن يرجع الى الفصل الخاص بالسيدة خديجة رضي الله عنها في كتابي «نساء النبي» عله . 


ليل 


كفت أندية قريش ومسامر مكة عن ذلك الحديث العقم » وبدأت تستعيد ذ كريات 
بعيدة آثارتها المناسبة » وتنفض علها غبار السنين... 

وربما كان أول ما تذاكره القوم يومئذ» قصة ابنة عم لخديجة » ثرية ناضجة ء 
اختارت هي الأخرى فتى هاشميا فقيرا وعرضت عليه نفسها منذ ستة وعشرين 
غاماء وان كان لم يستجب لا... 

تلك هي «رقية بنت نوفل» الأسدية» أخت ورقة : رأت عبد الله ابن عبد 
المطلب إثر انصرافه من الكعبة بعد أن اندي من الذبح وفاء لنذر أبيه » فلمحت عليه 
مخايل بحد مرجو وآنست منه نورا ذكرها بما كانت تسمع من يُشريات عن نبي 
منتظر. فعرضت عليه نفسها » وله مثلٌ الإبل المثة التي نرت عنه » فاعتذر في تلطف 
ومضى فتروج آمنة بنت وهباء فتاة بني زهرة 23١‏ .. 

وهذه هي خديحة بنت عم رقية » تنقدم بكل جاهها وثرائها وعزتها » الى ابن عبد 
لله تعرض عليه أن يتزوجها... 

وعاش «ورقة بن نوفل» ليسمع استجابة محمد لخديجة بنت عمه » ويشهد حفل 
عرسها » بعد ان شهد بالآمس البعيد انصراف عيد الله ابي محمد » عن اخته بنت 
557 
وحين كانت مسامر مكة في شغل بالخديث عِن الزوجين السعيدين » كان « ورقة ؛ 
يسترجع ما ذكرته له وخديحة » من وصف غلامها ميسرة لرحلته مع محمد في ماها الى 
الشام؛ ويربطه بما ممع منذ ستة وعشرين عاما ».من كلام أخته عن النور الذثي رأنه 
في وجه عبد الله » فيكاد «ورقة؛ يلمح في صهره الشاب ٠‏ ملامح النبي المنتظر الذي 


)١( <‏ ابن هشام: السيرة 174/١‏ - تاريخ الطبري 104/9 وطبقات ابن سعد 08/12 أول) ولا أعلم 
خلافا في أن التي عرضت نفسها على عبد الله » هي بنت نوفل ؛ وات ورقة » لكن الخلاف على اسمها < ثقل 
السهيلي في (الروض الأنف )160/١‏ وابن حبيب في (انحير: 313) أن اسمها رقيقة بنت نوقل » وثقل النويري 
في (نبابة الارب ) أنها قتيلة بنت نوفل ! وقد عرضت هذا الموضوع مفصلا في كتابي وأم النبي » عليه الصلاة 
والسلام . 


455 


7 ناوأأاه »!ا 


شاع أن زمانه قد أظل . ثم يصحو الشيخ من تأملاته فيقول : 
لحجت كنت في الذكرى قرا لهم . طححالا , بعث. النشيجا 
ووصفني من و«خديجحة» بعد وصف فقد طال النتظاري يا نخديحا '') 

وبدأت حياة زوجية هانثة يظللها الحب المتبادل والتقدير المشترك والمودة 
الخالصة . ونبل الزوجان من نبع السعادة صافيا لم تشبه شائبة من كدر» ثم لم يكد 
يحضي على زواجها عامان أو ثلاثة » حتى بدت بوادر الثر المبارك للزوجية السعيدة + 
فخفق قلب «محمد» فرحا وغبطة » اذ يوشك للمرة الأولى أن يغدو أبا! وأثارت 
الأبوة المرتقبة أعمق عواظفه » وأرق انفعالاته » وهو مقبل على التجر بة العظمى التي 
لا يكل وجودٌ الرجل بغيرها » فعا قريب يشهد فلذة منه تخرج الى النور وتستقبل 
الحياة » لتكون امتداداً لحيائه » وعا قريب يرى صورته ممثلة في كيان صغير لطيف » 
َم به هذه السعادة الي عرفهه منذ 'عرف «خديحة». 

وذكر أمه التي رحلت:عن الدنيا وهو صبي في السادسة ء وذكر أباه الذي ثوى 
في «يثرب » وخلّفه جنينا في رحم أمه «آمنة بنت وهب + فتمنى لو أنهيا عاشا ليفرحا 
بوحيدهما ويلا اعينهيا من مولوده المنتظر... 

ولم ينس جدّه الشيخ «عبد المطلب» الذي كان له من بعد أبيه أبا : فرق قلبه وهو 
يستعيد ذكراه » وتندت عيناه شجوا ورحمة ؛ ثم اب من تاملاته وراح يرقب زوجته 
الحبيبة وهي تروح وتغدو ني الدار بخطوات أثقلها الحمل الغالي ؛ ووجهها المشرق 
يتألق بسنا السعادة والحنان ... 

لم تكن هذه تجربتها الأولى في الأمومة » فقد ولدت«البثين والبناث من زوجيها 
السابقين : عتيق بن عائد المخزومي » وأنى هالة القيمي 210 ..فهل تراها كفت عن 

)١(‏ السيرة 05*1١‏ عن ابن إسحاق؛ في ثلالة عشر بيثا. 

)١(‏ الاصابة : 51/4 - الاستيعاب 1819/4 وانظر وجمهرة انساب العرب ٠‏ 1*7 ...144 ط الذخائر 


وكذلك (نسب قريش 1١ ٠‏ ذخائر وتاريخ الطبرتي ٠108/8‏ مع المبحث الخاص بها في,كتابي (نساء النبي ) 


ع 


لفق 


التشوق للأبناء ووجدت فيمن ولدت ما يرضي أمومتها ويغريها بالقناعة 
والاكتغاء؟... 

معاذ الحب أن تقنع أمومة خديحة بأبنائها الأولين» فلا يشوقها أن يكون لها ولد 
من زوجها الحبيب محمد بن عيد الله... 

ومعاذ الفطرة السوية للأنوثة الناضجة المحر بة » أن تزهد نخديحة في الأبناء » فلا 
تتلهف على ولد يؤكد حيويتهاء ويثبت أنها ما تزال فتية منجبة !... 

وكيفٍ يظن بها الزهد في الولد» وهي ترى زوجها العزيز في عز فتوته ونضرة 
شبابة » وقد باك هي الغقد الخامس من عمرهاء في بيئة تتزوج بناتها دون 
العاشرة » وتكتبل:تساؤها..دون الأربعين؟... 

وما أظن أن امرأة في قر يش كانت أشدًّ هفة على الحمل ٠‏ من هذه السيدة الني 
جر بت الأمومة من قبل وكان ها نوت وبنات . بل لعلها ما كانت هي نفسهاء ف 
زواجها الأول أو الثاني » بأشوق منها الى الولد في زواجها هذا الثالث والأخير» اذ 
كانت في المرتين الأوليين؛ أبعد من أن متهم بالحفاف أويُظن بها اليأس » أما في هذه 
المرة فالأمل في الانجاب أبعد» والاتبام باليأسن قريب ... 

ومن سُنة الفطرة ؛ أن تكون المخاوف ساورتها في مطلع حياتها الزوجية اللحديدة » 
وأشفقت أيما اشفاق من أن تمسك رحمها فلا تجود بولد لهذا الحبيب الذي لم بتروج 
سواها من قبل » ولا عرف مثلها الولد... 

ولم يرّعها أن تنمثل عجائر قريش وهن يتريصن ببا الأيام بملأن أشداقهن 
بالحديث عن كهولتها المحدبة وحيويتها الناضبة » ولا أهمها أن #تصور سيدات بني 
هاشم وهن يتأسفن على زين شباب الهاشميين في حرمانه من الذرية» بقدر ما أهمها 
وراعها أن تكون هي السبب في هذا الحرمان » وربما طاف بها طائفت من القلق حين 
يكون زوجها بعيدا عنها في يعض شتون العمل او التجارة » فيذود النوم عن عينيها 


ويؤرق لياليياء ولا تجد ما يسري عنها الا أن تلوذ بالسماء ضارعة الى الله أن يتم علبها 
إففق 


/الاللاراايايا 


نعمته » ويهبها ولدا من زوجها الحبيب . وما تزال كذلك حتى يثوب اليها محمد ٠‏ 
فتشعر بالحيوية تسري اليها منه » وتحسّ' نفحة عطرة تنسيها هواجسها التي شغلت باه . 
وترد اليها ثقتها في نفسهاء واطمثنانها إلى حيويتها المذخورة الخصبة ... 


فلا لاحت بوادر الحمل » هز الفرح أعطافها فأقبلت على زوجها مشوقة تزف اليه 
البشرى » ثم بعثت رسلها يذيعون النبأ البعيد في دور بني هاشم وينشرونه في أحياء 
قريشِن » وأغدقت عطاءها على ذوي الحاجة » وكأنما أرادت أن تشاركها «مكة» 
كلها في فرحتها فلا ييقى فيا جائع ولا مروم... 


يفت 


أبوالتعانت 


واستمرأت متاعب الحمل واستخفت ثقله » فظلت طوال شهوره التسعة » تعد 
ستمرا ب شهور 
دنياها لاستقبال الوليد» وتختار له المرضع قبل أن يولد 21١‏ 


حتى اذا آن أوان الوضع + تجلدت للتجربة التي عرفت من قبل شدتها وقسوة 
الامها . على حين وقف الزوج في محرابه » ينتظر اللحظة ال حاسمة بلهفة مشوبة بشيء 
من القلق » لم يلبث أن تبدد حين انبعثت من مخدع الوالدة» صيحة رقيقة واهنة » 
معلنة عن بشرى الملاد: 

وتبعتها صيحات ابتهاج عالية.: سرت مع المواء الى الحرم » و بلغت أسماع الحي 
القرشي » فعرف القوم أن تخديحة نت خو يلد وضعت مولودها الأول . محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب ... 

ومضت قترة من الوقت والأت الكريم يرنو الى مخدع زوجته مستثار الشوق الى 
رؤية الفلذة الحية من صلبه . ثم فتح باب: المخدع عن القابلة «سلمى مولاة صفية 
بنت عيد المطلب» 25١‏ تحمل الى الأب ظفّاته الأولى » فتلقاها بين ذراعيه فرحا » 
ودنا بها من زوجته الراقدة في فراش الوضع ؛ مسترحية الاعضاء من فرط الاجهاد ؛ 
بادية الغبطة وافناءة مع ذاك... 

وتلاقت أعينهما على وجه الوليدة الحلوة » ونخق لها قلباهما وهما يريان فيها 
صورتها معا.' 


ر) الأصابة : 33/48 
(1) ذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب 1837/4» أن سلمى كانت قابلة ابراهيم وبني. فاظلنة رضي الله 
عنها. 


لفت 


وسماها أبواها «زينب» (1) 

ونخرت الذبائح احتفالا بمولدها !... 

ترى هل مر ببالها في تلك اللحظة خاطر مشترت » هو أن الله رزقها بأنثى » وليس 
الذكر كالأنثى ؟.. 

وهل ود كلاهما لو أن الوليدة كانت ولدا؟.. 

ريماء .لما من شنيء كهذا بمستغرب من زوجين مثلها » في فطرتهها السوية» 
وتأثرهما الموروث بما جبلت عليه بيثتهها من حب البنين. لكن ذلك الخاطر لم يكن 
بالذي يعكر عليهما صفو الفرحة بسلامة الوضع » أو يشوب حرارة ترحيبها بمولد 
طفلتهه| الأول بشائبة من قتور. وتشبثت الأم بوليدتها أياما قبل أن تدفع بها الى المرضع 
المختارة ؛ على المألوف .من عادة أشراف مكة ... 

وشغلا بالحديث عدبا طوالفترة رضاعتها » حتى عادت أشبه بزهرة غضة باسمة » 
أضفت على البيت مزيدا من الاشراق والبهجة... 

ولم يطل بها المقام في البيت ؛ حتى استقبل أحتها «رقية» 7" 2 فاتصل بها الأمل 
في نماء الأسرة » واعتدها الأبوان الكر تمان بشرى خير وبركة... 


ثم جاءت من بعدهما «أم كلثوم» وكان الظن أن يضيق الأبوان بمولد أنثى ثالثة » 
في .بيئة مفتونة بالبنين. ولكنههما أدركا أن الأمر في هذا لله وحدهء وما كانا ليجحدا 


(1) جاء في الاستيعاب 1808/4 . عن أبي عمر: «وكانت زينب أكبر يناته عله ؛ لا خلاف أعلمه 
في ذلك إلا مالا يصح ولا يسلم» وانظر ترجمتها في طبقات ابن سعدء والإصابة. 

)١(‏ يتفق الاخباريون وكتاب السيرة ء والنسابون ؛ على ترتيب ولادة أبناء محمد :ص ه وما هنا ليس الا ما 
اطمأننت اليه بعد مقابلة المرويات في مختلف المصادر الاصيلة . وهوما في : السيرة 7١7/1‏ قال ابن إسحاق : 
وهو المشهور. وابن عبد الير في ( الاستيعاب 1814/4) وحكى فيه الإجاع . وابن حجر في (الإضابة 188//8) 
وقال إنه : الذي يسكن إليه اليقين. 


لفق 


نعمته علييما : ومن ثم أقبلا على طفلتهها الثالثة » شاكر ين لله ما أعطى » طامعين مع 
هذا في مزيد من كرمه.. 

وأقبل العام العاشر من زواج محمد وخديحة » وهما يستعدان لاستقبال القرة الرابعة 
للزوجية المباركة .. 

وصاذف مولدها » حادثا جليلا في تاريخ الأب ء وتاريخ مكة الديني أجمع .. 
فقد حلاث: قبيل ذلك بأمد قصيرء أن أجمعت قريش أمرها على أن تعيد يناء 
الكعبة» بعد ,أن أطال ترددها في ذلكء تبيبا وتحرّجا.. 

وكات« الكعية:ق د أضرت بها شرارة طارت من يحمرة اخدى النسوة » فأحرقت 
ستائرها وأوهت بنيانها.؛ ثم انحدر سيل دافق من الردم الذي بأعلى مكة » فتصدعت 
الحدران المتأثرة بفعل الحر يقب ووقفت قريش أمام حرمها الأقدس مكتوفة اليدين » 
لا تدري ماذا تفعل لتختفظ بالبيت العتيق الذي جعل من ومكة» مركر حج العرب 
جميعا ومهوى أفئدتهم » وأنزل قريشا » يحكم جوارها للحرم » منزلة لا تدانيها منزلة 
قبيلة سواها . . 

وشاع اذ ذاك أن البحر رمى بسقينة رومية جنحت الى جدة » فسعى الها رجال 
من قريش » وعادوا بأخشاب السفينة.. وبرجل قبطي مصري تجار بناء 200 , 

وتم الاستعداد لتجديد الكعبة » وقر يش ها تزال تنب حأ تهدم بناءها الأول » 
حتى قام « الوليد ب بن المغيرة المخزومي » فأخحذ المعول وال . : «اللهم لم تزغ ! اللهم انا 
لأ نريد الا الخير! ‏ ثم أهوى بالمعول والقوم ينظرون اليه,مرتاعين » خخائفين عليه وعلى 
أنفسهم جميعا . فلا لم يصبه سوءء أبوا مع ذلك الا أن يتْربصوا ليلتهم تلك » ليروا 
ماذا يكون. وأصبح « الوليد» غاديا على عمله لم يمسسه شرء فهدم وهدم الناس معه . 


وتنافست القبائل في جمع الحجارة لبناء الكعبة » وشارك « محمد ؛ في ذلك ١‏ 
ثل في جمع الحجار: ك3 


)87/13 وشرحها في الروض الأنف (1ء 1551 518) وعيون الأثر‎ 7١8/١ السيرة‎ )١( 


ع4 


بااللاراايايا 


انحيد : فكان ينقل الحجر مع الناقلين» حتى اذا ثم البناء» اختصمت قبائل قريش 
في الحجر الأسود » كل قبيلة تريد أن تستأئر بشرف رفعه الى موضعه. واشندت 
الخصومة حتى أنذرت بحرب » ومكثت قريش على ذلك أربع ليال أو نخمسا ونذر 
الخطر تزداد » حنى قام فيهم ١‏ أبو أمية زاد الركب بن المغيرة المخزومي ٠‏ - وهو يومئذ 
٠‏ 2 . . 
أسن قريش كلهاء وهو والد أم المؤمنين أم سلمة - فقال : 

ويا معشر قريش ٠‏ اجعلوا بينكم فيا تختلفون فيه » أول من يدخل من باب هذا 
المسجدء يقضي بينكم فيه؛... 

فقبلوا ء وتعلقت عيونهم جميعا بالباب تترقب الحكم امحهول ء وانهم لكذلك » 
اذ أقبل رجل شاب + تام الفتوة : متزن الخطا من غير تكلف » رزين من غير فتور» 
بهي الطلعة مع يد ووقارء فهتفوا جميعا لما أن رأوه : 

«هذا الأمين. هذا محمد بن عبد الله الهاشمي » رضينا يحكله ‏ ... 

وأقبلوا عليه فحدثوه بما اشتجر بينهم من خلاف . فطلب ثوبا ثم تناول الحجر 
فوضعه بيده الكر يمة في الثوب وقال : 

«لتأخذ كل قبيلة بناحية من "الغو ».ثم ارفعوه جميعا » ... 

ففعلواء حتى اذا بلغوا به مكاتة» وضعه محمد بيده ودعم بناءه... 

وكانت سنة يومئذء خمسا وثلاثين سنة » على ما روى ابن, إسحاق 2١7‏ 

اننا 

وآب «الأمين» إلى بيته » حيث ترك زوجه في الغداة على وشك الوضع وسعى الى 
الكعبة داعياء فكان أول ما استقبله عند عودته » بشيرى مولد ابئته الرابعة 
وفاطمة )... 


701/8 ومشظه في تاريخ الطبزني‎ 3١4/١ السيرة:‎ )١( 
أفف‎ 


واقترنت هذه البشرى ء ببشري نجحاة قريش على يد الأمين » مماكان يتبددها من 
حرب ودمار... 

ورددت محافل مكة قول الشاعر القرشي : 2١١‏ 
تشاجرت» الأحياء في فصل خطة جرت بينهم بالنحس من يعد أسعد 
تلاقوا بهاء فالبغخض بعد مودة وأوقد نارا بيهم شر موقد 
ن#براتاسلار قد جد «جده .م ببق غير مل الفسد 
رضينا . وقلنا: العدل أو طالع يجيء من البطحاء من غير موعد 
نفاجأنا. هذا الأمين محمد فقنا: رضينا بالأمين محمد 

وأقبل «محمد؛ عل زوجه مهنثا بسلامة الوضع » ثم تلقى طفلته الرابعة يبارك 
مولدها في ذلك اليوم الأغرء وكأنما رأى في ذلك الاتفاق» آية من اللهء تحبب اليه 
رزقه » وتصرف سمعه عيا كان يقال حينذاك عن أبوته لبنات أريع !.. 

وتطلع إلى السماء شاكرا جامدا ء راضيا بما يأتيه من عثد الله » مسار الرحمة 
والحنان على تلك المخلوقات اللطيفة البريثة » يتلقاها القوم كارهين: وما جاءت الى 
الدنيا مختارة » ولا هي بمسئولة عن تخلف البنين !.. 

ثم رنا إلى زوجه في عطف وتأثر: يزيد أن يبث في نفسها الطمأنينة والرضى بما 
أعطاهما الله ؛ وأن يبون عليها أمرا لا يد ها ولا لألحد فيه , وانما تلك ارادة الدع 
سبحانه» لا راذ لأمره» ولا معقب على ازادته ... 

لكن «خديحة» لم تكن في حاجة الى مواساة» فائها ما كادت تملا عينيها من 
وليدتها الرابعة» حتى تفتح لها قلبهاء وقد رأت فيها ضورة من أبيها !19 .. 


)١1(‏ هو هبيرة بن ابي وهب المخزومي . راجع السيرة : 7١1/١‏ وأبو وب:: تخال عبد الله بن عيد 
المطلب . وانظر موقفه وخطبته عندما مت قريش ببناء الكعيةء في السيرة 788/1 , 

0 أنظر باب فضائل السيدة فاطمة في صحيح مسلم (ح : .148٠‏ ومسند أحمد بن خنيل :. 1314/8.: 
لول 


الا 


فأدركت أن الله سبحانه حبا هذه الوليدة بعناية منهء حين برأها على مثال 
«محمد» العزيز»ء فكان شيها بهء كافيا وحده لأن يحميها من جفوة الاستقبال» 
ويفجرلها أسخى ينابيع الحب والإعزاز» في قلب هذه الأم التي اكتفت من دنياها 
جميعا بأن تكون زوج محمد » وأرضاها كل الرضى » أن تدخر لها السماء تلك النعمة 
الكبررق» بعد أن نفضت يديها من الرجال» وأوصدت قلبها على يأس ... 


1/1 


7 0110 )ات /الامناينا 


|لث همه ٠‏ 
5-1 
لمحا 

وبتي للأبوين -كي تتم سعادتهها - مطلب واحد : أن يببهما الله مولودا ذكرا » 
بعد أن من علبهها ياناث أريع ... 

وبدا الأمل بعيدا » اذكانت السيدة خديحة قد جاوزت » بعد مولد فاظمة » سن 
الخماهة لكنها مع ذاك لم تكن قد يلغت مرحلة اليأس من الولد رغم السن 
العالية » ولا أخلفتها عادتها المؤذنة بصلاحيتها للحمل » ومن ثم لم يقطع الزوجان 
الرجاء في فضل الله... 

ثم استجاب الله لدعائهيا فوهيهما غلامها «القاسم ؛ ثم تلاه وعبد الله؛ فتضاعفت 
القرحة بمولدهء حين نوالا ريجاء... 

لكن الله لم يشأ للوليدين أن يعيشا طويلاء بل ما لبث أن استرد الوديعتين 
الغاليتين » أحدهما بعد الآخر.. 

أما متى ولداء وكيف وأنى مانا فالمؤرخون .وتاب السيرة لم يتفقوا على قول 
واحد في ذلك الأمر مع ما له من أهمية قضوى في حياة الأسرة المحمدية والتاريخ 
الاسلامي » وعلى قرب عهد ابني محمد بمبعث الأب الكريم. عله . 

وأعجب من هذا » أنهم اختلقوا في عدد الذكور من أبناء محمد وخديحة » وهل 
كانا اثنين» أو كانوا ثلاثةء أو أربعة؟ 

فالذي في (السيرة) 2١‏ قول ابن اسحاق : «أكبر بنيه : القاسم ء ثم الطيب » 
ثم الطاهر... فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية » وأما بناته فكلهن 
أدركن الاسلام فأسلمن وهاجرن معه...» 

(1) السيرة 501/1 


4 


01 . /الامابايالا 


وني ( تاريخ الطبري ) ما نصه : « فولدت - خديحة - لرسول الله ثمانية : القاسم 
والطيب والطاهر وعيد الله ؛ وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة» 2١١‏ 

وجاء في (الاستيعاب) : 297 

وواجتيوا ايا ولدت له أربع بئات كلهن أدركن الاسلام وهاجرن» فهن : 
زينب » وفاطمة » ورقية »» وأم كلثوم ... 

#وأجمعوا أنبا ولدت له ابنا يسمى القاسم » ويه كان يكنى عليه . هذا مما لا 
خلاف فبه بين أهل العلم . وقال معمر عن ابن شهاب : زعم بعض العلاء أنها ولدت 
أله ولدا يسمى الطاهر.., 

وقال بعضهم : ما نعلمها ولدت له الا القاسم » وولدت له بناته الأريع . وقال 
عقيل عن ابن شهاب : 

ولدت له خديحة : فاطمة.» وزيب . وامكلثوم . ورقية » والقاسم » والطاهرء 
وقال قتادة : ولدت له خديجة غلامين وأريع بنات : القاسم وبه كان يكثى ... وعيد 
الله مات صغيراء . 

وني «الروض الأنف» ”2 رواية عن الزبير بن العوام بن خويلد : «ولدت خديجة 
له : القاسم وعيد الله» وهو الطاهر والطيب » سمي بالطاهر والطيب لأنه ولد بعد 
النبوة » واسمه الذي سمي به أولا عيد الله. 

«وبلغ القاسم سن المثني غير أن رضاعته لم تكن كملت عندما مات». 

وفيه كذلك » في الموضع نفسهء أن خديحة رضي الله عنها : «دخل عليها رسول 
الله ييه » بعد المبعث » وهي تبكي ء فقالت : يا رسول اللاء درت لبيئة القاسم 


)١(.‏ تاريخ الطبري: مهلا( 
(9) حو ص اما 


(©) السهيلٍ: 112/١‏ 
م4 


011007 


001 


اه 


- تصغير لبنة » تعني بها بقايا اللبن في ثديها - فلوكان عاش حتى يستكمل رضاعته ! 
فقال الأب ابول ؛ ان له مرضعا في الحنة تستكمل رضاعته, قالت : لوأعلم ذلك 
ون علي . فقال النني : ان شئت أسمعتك صوته في الحنة . فأجابت : بل أصدق الله 
ورسوله )... 

وعلى هذه الرواية » يكون القاسم مات رضيعا في الاسلام كأخيه عبد الله » الذي 
لقب بالطاهر والطيب لمولده في الاسلام على ما نقل عن « الزبير» ابن اخي السيدة 

وني (الاصابة) في ترجمة السيدة خديحة أم المؤمنين: 2١١‏ 

« فولدت له القاسم :وعبد الله ؛ وهو الطيب والطاهرء سمّي بذلك لأنها ولدته في 
الاسام ... 

وإذا رجعنا الى ككل" الا ايها وجدنا في إننبب افريش) 110.: 

«فولد رسول القذء كته : القاسم وهو أكير ولده ؛ ثم زينب ء ثم عبد الله ثم 
أم كلنوم » ثم فاطمةء ثم رقية»: 

وني (جمهرة أنساب العرب ) "١‏ :»وم يعقب عليه السلام ذكرا الا ابراهمم بن 
رسول الله ؛ مات صغيرا لم يستكمل عامين في حناة النبي عليه السلام... وكان لرسول 
لله َيه من الولد سوى ابراه : القاسم » واخر اخليف في اسمه فقيل : الطاهرء 
وقبل الطيب ؛ وقيل عبد الله ... ماتوا صغارا جدا, وكان له عليه السلام من البنات : 
زيتب أكبرهن ء وتاليتها رقية » وتاليتها فاطمة ١‏ وتاليتها أم كلثوم . أم جميع ولده 
- حاشا ابراهم - خديحة أم المؤمنين»... 


(1) الاصابة : 51/4 
(؟) للمصعب الزبيري : 5١‏ ط الذخائر 
(") لابن حزه: ١4‏ ط الذخائر 
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الالارايارا 


وع,010)! 


وليس التوفيق بين هذه الروايات بمتعذرء فما يختص بعدد أبناء محمد » ققد يقال 
إن اللقب التبس بالاسم » وجعل الطيب والطاهر ولدين مع القاسم فهم ثلاثة » أو 
مع القاسم وعبد الله فهم أربعة » وما الطيب والطاهر - على الأرجح - سوى لقبين 
لعبد الله » ويذلك يكون للنبي من خخديحجة ولدان اثنان» وهذا هو المشهور عئد جمهور 
المسلمين وهو ما يمكن ترجيحه بعد مقابلة كل تلك المرويات ...23١‏ 

## # 

أما فها يتصل بوقت ولادتهيا ووفاتهباء فالتوفيق فيهبا أشق وأعسرء فقد ذكر 
ابن اسحاقة» - دون اسنناد - موتها في الماهلية . على حين رو غيره أن القاسم ولد 
في الجاهلية ومات في. الإسلام» وأما عبد الله فولد ومات في الاسلام. وقد حكاه 
السهيلٍ عن الزبير بن بكارء ونص رايته . 

«الذي قاله الزبير وهو أعلم بهذا الشأن» أنها ولدت له القاسم وعيد الله؛ وهو 
الطاهر والطيب » سمي بذلك لأنه :ولد بعد الثبوة. ويلغ القاسم المشي غير أن رضاعته 
لم تكن كملت6 29 

#ه« 

وأيا ماكان الأمرء فالذي لا ريب فيه أن البيت المحمدي لم تطل فرجته بولديه » 
فقد ماتا طفلين قبيل المبعث أو في مستبله » ولعلنا لو حاولنا أن نلتمس دليلا يؤيد 
هذاء لوجدناه في «سورة الكوثره حيث يقول الله تعالى لنبيه الكريم : 

دانا أعطيناك الكوثره فصل لريك واتحره :إن شائتك هو الأبتره 

وسورة الكوثر» مكية مبكرة » فهي الخامسة عشرة في ترتيب تاريخ التزول » بين 
السور المككية التي بلغت عدتها تسعا وثمانين سورة . وجمهرة المفسرين على أن الكوثر 

013/9 انظر مع ما نقلنا هنا : الخبر لابن حبيب 4لا وعيون الأثر:‎ )١( 

(؟) الروض الأتف 2914/١‏ 


يليك 


تزلت في «العاص بن وائل السهمي » أحد أشراف مكة الذين ساروا الى أبي طالب 
يسألونه أن يرد ابن أخيه عن دعوته ... 

وكان العاص - فها نقل ابن اسحاق كذلك - وإذا ذُكر الرسول قال لقومه : 
دعوه » فإنما هو رجل أبترلا عقب له » لومات لا نقطع ذكرهٌ واسترحتم من أمرهه 
فأتزك الله في ذلك سورة الكوثر 210 ... 

وقول «الزيخشري» في تفسيرآية الكوثر : «ان من أبغضلك هو الأبترلا أنت » 
لأنكل من .يولد من المؤمنين الى يوم القيامة فهم أولادك وأعقابك ٠‏ وذكرك مرفوع 
على المنابر» .وعلى لسان كل عالم وذاكر الى آخر الدهرء يبدأ بذكر الله ويشني 
بذكرك» فثلك لا يقال له أبترء وانما الأبتر هو شانثك المنسبي في الدنيا والآخرة » 
وأن ذكر ذكر باللكن الي , 

وم يدر بخلد ذلك الشانئ . يوم عيّر محمداء أن ذكر ابن عبد الله سوف يبقى 
حيًا خالدا ما عُبد الله في الأرض ... 

لقد كان أقصى ما يتصوره هو والمشركون من قريش » أن يستأثر حفيد عبد 
المطلب الحاشمي دونهم بالزعامة في مكةء وربما امتد سلطانه الى القبائل القريبة 
امحاورة فيبقى له الأمر ماعاش ٠‏ ثم ينقطع ذكزة بموته » أما أن يمتد سلطانه من 
أقصى المشرق الى أقصى المغرب » ويخلد ذكره عل مر العصور والآباد » فذلك ما لم 
يكونوا يتصورونه وقد عاشوا حتئ ذلك الحين محصورين في جزيرتهم لا يكادون 
يخرجون عنها الا رُحلا أو متاجرين... 

وما كانت قرشية « محمد» الصميمة الخالصة » لتبون عليهم انتقال السلطان اليه » 
فان المنافسة على الشرف بين بيوت قريش كانت على أشدها... 


"4/9 السيرة:‎ )١( 
الكشاف : 4//ا7» سورة الكوثر.‎ )( 


م1 
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حدثوا أن الأخنس بن شريق الثقني أنى أيا الحكم بن هشام بن المغيرة فسأله : يا 
أبا الحكم » ما رأيك فيا سمعت من محمد؟ فأجاب : 

«ماذا سمعت؟ !.. تنازعنا نحن وبئو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء 
وحملوا فحملنا - يعني الديات - وأعطوا فأعطينا » حتى اذا تحاذينا على الركب وكنا 
كفرسي رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء !.. فتى تدرك مثل هذه؟ ! . والله 
لا:نؤمن ابه أبدا ولا نصدقه, (20 ... 

علش أن التزاع بين بني عبد مناف أنفسهم لم يكن الا شبيا بهذا أوأشد منه» فقد 
كان هناك البيت:العيشمي والبيت الحاشمي ٠‏ يتنازعان ما استرده أبواهما «عبد شمس 
وهاشم : ابنا عبد مناف » من ميراث:جدهم وقصي ٠‏ الذي كان قد وصى ما بيديه 
من مناصب الشرف لولده «عبد الدار؛ كي يلحقه بأخيه عبد مناف» الذي شرف 
في زمان أبيه وذهب كل مذهت؛ وقد بُعث محمد بدعوته رسولاء وني بني هاشم بن 
عبد مناف السقاية والرفادة » وف بتي عبد شمس بن عبد مناف اللواء ؛ ونذكر هنا ما 
مر ينا من خبر قيام قريش في وجه وعبد المطلب بن هاشم ؛ حين هم بحفر بثر زمزم » 
كيلا يستاثر دونهم بهذا الشرف.. فهل تراهم يتركون حفيد عبد المطلب يظهر تبيا 
ورسولا من السماء؟ ... 

الى ذلك المدى بلغت المنافسة على الرياسة.والشرف بين بيوت قريش ؛ فلا عجب 
أن بات القوم يتعللون بانقضاء ذكر محمد بموته ويقول قائلهم مهزنا عليهم الأمر: 

وذغوه فاتما هو أبتر! +2 . 

أما محمد عله » فقد كان يؤمن بأن الله بالغ أمرهء .وناصر رسوله » وتخلد 
دعوته » دون حاجة الى ولد من صلب الرسول يرثها وينبض بها من بعده » فالنبوة 
اصطفاء لا وراثة » وهو عِثّهِ قد بعث خاتما للمرسلينء لا ني بعده. 

2# 
)١(‏ السيرة : 778/١‏ رواه أبن إسحاق عن ابن شهاب الزهري 
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ولست بالقائلة مع هذا كلهء أن محمدا عَليثَهِ تجرد من حب البئين» فا كانت 
بشربته ٠»‏ عله : لتسمح له بذاك » ولا كانت فطرئه السوية بالتي تجمّد فيها أسمى 
المشاعر الانسائية وتنزع منها غريزة يرتهن بها حفظ النوع وعمران الكون... 

ولقد فاضت عاطفة أبوته على اثنين كانا له بمثابة الولد : «علي بن أبي طالب» 
وكانك” قيش قد. أصابتها أزمة شديدة وأبو طالب ذو عيال ء فقال محمد. لعمه 
العبانن 6 أغنى بني عبد المطلب : 

ولن:أخالة أيا طالب كثير العيال ء وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة » 
فانطلق بنا اليه فلنخفف عنه من عياله : آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا» 
فتكلها عنه... 

ووسّع محمد لابن عمه «علي ٠‏ مكانا في بيته » وفي قلبه » ثم زوجه » بعد الهجرة » 
من الزهراء ؛ أصغر بناته وأخبين اليه ... 

و «زيد بن حارثة الكلي» وكانت. أمه سعدى بنت ثعلبة الطاني » خرجت به 
صبيا لتزيره أهلها في طيّىءء فأصابته خيل من بني القين بن جسر فباعوه بسوق 
حباشة » واشتراه حكمم بن حزام بن خويلد لعمته السيدة خديحة التي وهبته زوجها قبل 
المبعث » فأعتقه وتبناه » وأذاع في الملأ من قريشن أنه ابنه وارثا وموروثا » فصار يدعى 
زيد بن محمد . حنى جاء أمر الاسلام : «ادغوهم لآبائيم ٠‏ فدّعي زيدَ بن حارثة » 
وظل مع ذلك أثيرا عند الرسول مقربا إليه عزيزا عليه ... وكذلك فاضت عاطفة أبونه 
على ربائبه من نسائه أمهات المؤمنين : «هتد بن أبي هالة:القيمي 2٠‏ ربيب رسول الله 
عِكَِهِ ؛ أمه خديحة بنت خويلد. 


وعن «هند؛ رُويت صفةٌ الرسول الكريم » رواها الحسن بن علي بن ابي طالب 
عن خاله هند بن أبي هالة ربيب الني » أخي فاطمة الزهراء2"0 


. الاستيعاب : 1844/4 والشفا للقاضي عياض‎ )١( 
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وسلمة بن أبي سلمة عبد الله المخزومي » وإخوته عمر وزينب ودرة : أمهم أم 
سلمة أم المؤمنين وحبيبة بنت عبيد الله بن جحش : أمها أم حبيية » أم المؤمنين. 

وقد ظل محمد - يَيَمِ - حتى أخريات أعوامه يشتاق الولد ويلتمس الوسيلة 
إليه» حتى إذا وهبه الله على الكبر غلاماء امتلأت نفسه الكبيرة غبطة وهناءة 
وفرحا .لولا أن الله لم يمهل «ابراهم » غير ثمانية عشر شهرا ثم قبضه إليه؛ فحزن 
الأب الثاكل لفقده أشد الحزن ولم يكتم أله ء ولا ملك دموعه 207 ؛ وان ظل على 
الحزن مستسلا لقضاء الله الذي شاء لحكة سامية» ألا يكون لمحمد في تلك البيئة 
المفتوذة بالبنين ولد ذكرء وإن دان برسالته ملايين البشر في مشارق الأرض 
ومغارنهات. 


> # سد 


(1) الاستيعاب والإصابة : ترجمة ابراهم بن محمد ع » وترجمة أمه : مارية القبطية. 


كع 


5 مه بن إيها 
حبا م شأ لم 
3 24م 


ونستأئف الحديث عن بنات محمد ء اللواني كنب لطن أن يغشن دون اخخوتهن من 
البنين» وأن يتزوجن جميعا في حياة أبين العظم » كما كتب عليه أن يشكل ثلاثا 
منين ٠‏ ولا ييقى له غير الزهراه... 

ولا نعلم أحنذا ممن عاضروا حمدا وحاريوه نيبا رسولا» قد جحد حب محمد لبناته 
جميعا ء أما أعداء الاسلام امحدثون من المستشرقين» فيأبون أن يصدقوا أنه أحب 
بناته ذلك الحب الغامر الذي يبدويهم شاذاء وقد ركزوا حملتهم بوجه خاص على 
الأنباء المستفيضة بحبه فاظمة الزهراء ٠»‏ زاعمين كا سترنى بعد في الفصل الخاص 
بالزهراء - أنه أنباء اخترعت بعد عهد المبعث بزمن » عندما ظهرت فكرة النشيع ! 

ولا نتعجل الآن الرد على ذلك.الزعم الباطل » وانما حسبنا - مؤقتا - أن نقدر 
حين نذكر حب محمد يناته الأريع » أثر اللبيدات الكريمات اللواقي دخلن حياته قبل 
أن يغدو أبا: أمه «آمنة بنت وهب» وقد ظل ما عاش يذكرها ويأسى لفقدها 
و«حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية؛ أمه التي أرضعته ؛ وفاطمة بنتٍ أسد بن 
هاشم » زوجة عمه أبي طالب التي كانت له من بعد أمه أماء والتي سُمع رسولٍ الله 
َيه يقول إنه لم يحد أبر به منها بعد أبي طالب ء ووخديحة بنت خويلد» زوجه 
الحبيبة التي أنسته مرارة يتمه وحرمانه » وملأت دنياه حب وأنسا وطمأنينة وسلاما .. . 

سبحانه جلت حكته » لكأنما أراد أن يروض الرجل الذي يعنتظفيه نبياء على 
احتّال أبوة الأنوثة والصبر عليها » فنشأ سيدنا محمد على الاعتداد بالذات » وعدم 
الاستنصار بالولد » وكان في أبوته لبنات أريع قدوة صالحة للمؤمنين بزسالته التي 
أعزت الأنوثة » وقررت .لها من الحقوق مالا تطملح إلى مثله نساء العضر المحديث ‏ 
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الشقيقاث الأرع 


خرجن إلى الدنيا في أكرم بيت ٠‏ وأنبتنين سلالة قرشية عريقة أصيلة ما يعرف 
العرب أعز منها ولا أنقى » واستقبلهن البيت الكريم استقبالا لم تظفر بمثله لداتين » 
فقد كن ثمرة ٠١‏ أنقى » زواج سعيد قام على الحب المتبادل والمودة الخالصة ٠‏ يرى 
فين الأب صورة لطيفة من زوجه الحبيبة التي أنسته بحناتها الغامر كل ما ذاق في 
طفولته من يتم 6 وكانت له عوضا جميلا عا قاسى من حرمان... 

وتجد فين الأم ..فلذات حية من زوجها الحبيب الذي بهرها منذ عرفته يجلال 
طلعته » وأسرها بنبل شخصيته» وفتنها يحميل خصالهء فتفتح له قلبها المغلق » 
واقبلت على الحياة من جديد.. 


وكانت طفولتين سعيذة ناعمة::ل ترهق بشظف العيش ٠‏ ولا أذبلها الحرمان . . 
ودرجت حياتين” الأولى على ما نعرف من تقاليد البيرت القرشية العريقة » 
فالتمست لحن - واحدة بعد الأترق- نخير المراضع بعيدا عن حر مكة الخائق 
وقيظها المبك » حتى اذا أدركن سن الفطاع عدن الى حضائة الأم التي كانت لطن خير 
مربية » وقد نفضت يديها منذ تزوجت ومحمدا» من كل ما كان يشغلها من شئون 
التجارة » وتركت للزوج الأمين الاشراف على استثار ثروثها الواسعة » وأقبلت هي 
بكل طاقتها ترعى دنياها الحديدة » غير ملقية بالا الى.ما وراء جدران بيتها السعيد. . 
وأكسبتها تجربتها السابقة في الأمومة » خيرة محضانة ‏ الصغار ودراية بتربيتهم » 

١‏ فأسرعت فتياتها الى الفوبفضل ما تببألهن من رعاية مثالية ٠‏ وتفنتح صباهن كا يتفتح 
الزهر في المنبت الطيب . واذا كانت ثروة الآسرة اتاحت ها استخدام من تشاء من 
الخدم والغلان » فالحق أن عمل هؤلاء لم يكن يتجاوز شئون المخدمة الى حضانة 
الأطفال ؛ اذ حرصت السيدة خديحة على أن تتولى بنفسها تلك المهمة اللهليلة » كي 


تملك 
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تعد بناتها للمستقبل المرجو لحن » وما في مكة من تدانين شرفا وعزة... 

حتى اذا شبت كبراهن «زينب » عن الطوق ‏ بادرت أمها يتمرينها على المشاركة 
في العبء الكبيرء وأخذتها مبكرة مأخذ الحد» ونأت بها عا يشغل لداتها وأترابها من 
عبث الطفولة ولهوها » فكانت «زيتب» لشقيقتها الصغرى «فاطمة» أما ضغيرة» 
ترعئ شْوئها وتحضي فراغها في ملاعيتها » كما تعفى أمها من بعض مشاغلها وقد علت 
بها السن وجاوزت الخمسين من عمرها ... 

قرب هذا الوضع ما بين زينب وفاطمة » كيا أوجد تقارب السن ألفة بين الأختين 
رقية وأم كلثوم » فكانتا رفيقتين متلازمتين ؛ يجمعهها الملعب المشترك والفزاش الواحد ع 
والطباع المتشاببة » والسمت المتائل » حتى لكأنهما توأمان ! 

وسارت حياة الشقيقات هكذا رخية هانئة حتى تزوجت كبراهن «زينب» 
فافتقدتها أخواتها وشعرن بالوحشة لغيايها » ولبثن ليالي عديدات ينظرن الى فراشها 
الخالي فيخامرهن احساس مهم يختلط فيه الفرح بالأسى ء ودار سمرهن طوال 
هاتيك الليالي » حول الزواج : وقد أعيافن أن يدركن كنه هذا الوضع الذي ينتزع 
الفتاة من أحضان أهلها » ويلتي بها وحيدة الى رجل قد يكون غريبا أوشيه غريب ! 

وكانت صغراهن «فاطمة» بحكم ,طفولتهاء' أجهلهن لحكة الزواج وأشدهن 
سخطا عليه » فا أرضاها قط أن يبعدوا عنها «أمها الصغيرة» التي طالما لاعبتها ودللتها 
ورعتها ولعلها ساءلت أختيياكيف هان على الأسرة أن تستقبل حادث الزواج بالفرح 
المعلن » والاحتفال المشهود. وكان أولى بها أن«تتمسك ابزينبء أو لا فلتودعها 
كارهة » بغير احتفال ! 

وتحاول رقية - متأثرة بشعورها أن الدور عليها - أن تبون الأمر على أختها الصغرى 
فاطمة ء وأن تقنعها أن أبويبها ماكانا ليسلا «زينب» إلى زوجها.في احتفال ببيج 
كالذي كان » لو لم يكن فيه خيرها وسعادتا ... 


لكن فاطمة تصر على رأمها في الزواج ء وقد يبدو لأم كلثوم أن تقول لأختها : 
54844 
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- هن يدري؟.. لعل ضجة العرس انما قصد بها شغل العروس عن التفكير في 
قسوة التجربة الحديدة التي تواجهها بالانتقال من مهد حدائتها ومرتع صباها ... 

واذ تحس من أختتها «فاطمة٠‏ بوادر الاقتناع ٠‏ تمضي مزهوة برأيها » فتلفت نظر 
أختييا الى ما بدا على أمها بعد فراق زينب من شجو تحاول أن تكثمه : فتفلت منها 
بوادر واشية به دالة عليه . 

م شاها: 

- أما سمعياها غير مرة تنادي «رقية» باسم «زينب» ثم تتنبه فجأة » فتستدرك 
بصوت رقيق: خالم: ويحي !.. لقد نسيت أن زينب لم تعد هنا! 


فتردد فاطمة ف أسى : 


- انك تبالغين يا أم كلثوم » فالواقع أن أمنا قد ألفت أن تنطق باسم زينب » 
وليس في سبى لسانها بهذا الاسم ما يستغرب » وائما هو حكم الإلف وسلطان 
العادة... 

ولكن «أم كلثوم: تستطرد قائلة دفاغا عن .وجهة نظرها : 

- فنا قولك اذن في أبينا؟.. أو ما تلاحظين عليه منذ حين أنه يأنس الى الخلوة 
ويميل الى الوحدة ويجحنح الى 'الصمت والتأمل؟ أوما يبدو عليه في هذه الأيام أنه 

3 
مشغول البال بهم يطويه ؟ 

فهتفت «فاطمة» وهي تنتفض حبا وحنانا : 

-يا لأبي العزيز!.. انه لكنا ذكرت يا أم كتوم ..: 

وقالت رقية : 
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- وما يدريكنا أن لفراق زينب صلة بميل أبينا الى العزلة وشغفه بالخلوة؟ 

فهزت «أم كلثوم» رأسها وهي تقول بلهجة ذات مغزى : 

ما أراك يا رقية الا تعدين نفسك لثل مصير زينبء وقد جاء دورك ! 

فردت «رقية» في غير انفعال : 

ما تخطر لي هذا يا أخت بيال... 

وعقبت فاطمة : 

- فلتتزوجا أنمَا وليبارك الله لكناء أما أنا فلست بتاركة أبوتي ما استطعت الى 
ذلك: سبيلا .:. 

ولم تدر «فاطمة6 وهي تلقي أهذه الغبارة » أنها كانت تنطق بلسان القدر!.. 

فا مضى على زواج «زينت» غير قليل » حتى خطبت أختاها رقية وأم كلثوم » 
وبقيت هي في بيت أبيياء نما استطاعت الى ذلك سبيلا... 

## # 

الى هنا ينتبي الفصل الأول من حياة الشقيقات الأريع » بانتهاء حياتهن المشتركة 
في: بيت أبويين » ويبدأ فصل آخر نرى فيه كل واحدة منبن قد واجهت دنياها 
الحديدة واستقلت يحياتها الخاصة » فلتحاول أن نتبع كلا منهن » لنصحها في ذلك 
الدور الثاني من حياتهاء وثرى ما فعلت بها الأيام:.. 
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6. ) 
- اموس الهائميّة 
- إبن المنسالة 
- سَعَادة إوتطعل 
3 تلات دوه آخر 
- الاسيْروالتيلادة 
- مكلبة تدك 
- طارق يبيل 
- لقناء..وفيراق 


- دذكروب... 
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شْباكرَى 
٠ 9 .‏ 
ل تكن قد جاوزت العاشرة من عمرها حين رنت اليها عيون الماشمبين» 
وتئافست بيوتات مكة على الظفر بها عروسا لمن يختاره لها أبواها من كرام الفتية 
القرشيين.. . 
ولكن.واخدا منهم » لم يكن له من الأمل في الزواج من «زينب» مثل ما لابن 
خالتها! «أبي. العاضن بن الر بيع » أحد رجال مكة المعدودين شرفا ومالاء. فلقد ' 
أتيحت له فرصة لم تنيع لسواه . إذكانت خالته «السيدة خديحة ٠‏ تنزله منزلة الابن ‏ 
فتبيا له بذلك أن يغشى بيت «محمد» كلا أرادء فيجد من الترحاب البالغ والود 
الصادق . ما يطمعه في أن يكوت الزوج المختار لزينب ٠‏ تلك التي خفق لها قلبه منذ 
حدائتها الباكرة » فراح يرمقها وهي ترقى سراعا في مدارج العُو» وتتفتح للصبا ملء 
النضرة والبهاء ... 
وكان مكانها في بيت أبيهاء كبرى بنات أربع » قد أسرع بها الى النضج قبل 
الأوان» بما ألقى عليها من عبء المشاركة في حضنانة أخواتها » مع الأم الطيبة التي 
كانت حينذاك قد جاوزت عامها الخمسين». وأجهدتمها بلا ريب مشاق الحمل 
والوضع المتتابع دراكا في العقد الخامس من عمرها » فأضفت هذه المشاركة على 
«زيئب» طابع الأنوثة الناضجة » وما تزل ندية الصبااغضة الإهاب... 
وكان «أبو العاص» يراها كلا ألم ببيت خالته فيؤْخد ببياء مرآها وعذوية حنائها 
وذكاء ملاحها ولطف طباعها وتفتح أتولتها... 
وكانت مشاغله الحسام تمسكه أحيانا عن الالمام بيت خالثه ..وبخاصة في 
المواسم الكبرى حين تزدحم مكة بأفواج الساعين اليها من الحجيج والتجارء كيا كانت 
رحلاته التجارية المنصلة ء الى الشمال وإلى الحنوب » في الصيف والشتاء + تحيسه عن 
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«أم القرى» فترات قد تمند وتطول حتى تبلغ الرحلة منها أشهرا ذوات غدد؛ لكنه 
كان أبدا يرنو الى «أء القرى: على البعد » خافق القلب مسثار الحنين» يؤْنسه طيف 
من تلك الصبية الرقيقة الوديعة » الثي يتألق وجهها بابتسامة حلوة » وتفيض ملانحها 
يعلوية اسرة ساحرة... 

ولم يغب عن باله قط . أن الفتية الأمحاد من آل هاشم يرنون الى خطبتهاء لكنه 
كذالك كان يعرف فرصته و يطمئن الى مواتاة حظه » فليس بين منافسيه جميعا من 
يتاح له مثل مكانته في بيت محمد . أو تتيأ له فرصة التلطف في كسب ود «زينب» 
والوسيلة .الى الظفر بإعجابها وتقديرها ... 

وأبت عليه ثقته في نفسه أن يدخل مع منافسيه في معركة مكشوفة » بل اكتفى 
بأن يودع سره الغالي لدى بخالته الرءوم » وانصرف مظمئنا ‏ الى تدعم مركزه وبناء 
بحدهء ليكون لزينت انعم القرين ... 

وكذلك أبت عليه فطنته: أن يحاول كسب عواطف فتاته في عجلة » أو أن يطرق 
باب قلبها البكر في عنف » فهي على نضجها وائزانها ما تزانى الصبية الخجول » وأي 
تسرع في الكشف لا عن حبه قد يخدش حياءها العذري و يحرح براءة صباها » وهو 
ما كان ابن الخالة يتجنبه ويتقيه ... 

وقد كلفه هذا الموقث جهدا غير قليل: وفرض عليه قيودا ثقالا من الكتّان 
والخرص والتأني » ولكنه في الوقت نفسه جعل « زينب» تطمئن اليه وتأنس له في غير 
حذر ولا تحرج ؛ وقد بان لها من مخايل رجولته التي أنضجتها التجر بة والرحلة » ما 
جعلها تعتز به أخاء ولا ترى في فتيان قريش من يوزن به قر شخصية وسعة خيرة . 
وإ- كان فيهم من يُوزن به أصالة ونسبا: وربما مالا كذللك ... 

وقد اعتاد «أبو العاص » أن يجعل ببت « محمد» قبلته بعد الكعبة كلا آب من 
سفر» فكانت «زينب» ترتاح الى محضره » ويطيب لها أن تصغي الى ما في جعبته 
من طرائف وغرائب التقطها من مدرسة الأسفارء وكأنما كانت ترنى في وعبها لحديث 


21515 


رحلاته » وفهمها لكلامه عن الدنيا والناس . آبة رشدها الذي تميزت به عن لداتها 
وأترابها ... 

ور بما جاءها في بعض أو باته من الرحلة بحلية جميلة أو هدية مناسبة » فتتقبلها في 
بساطة ويشرء وترى فبها تحية جميلة لما يربطها من أواصر المودة والقربى ... 

وهكذا تفتح له قلبها البكر على مهل ء فأحست تلك اللمسة الرقيقة الساحرة 
تحرك وجدانها في رفق ولطف » وكاثت أمها الى جانبها ترقب هذا التفتح بعين ساهرة 
لا تنام » وقد أرضاها بلا ريب أن يظفر أب العاص» بقلب «زينب» والا فاكانت 
خديحة بالبي تفرضه على ابنتها لو أن قلبها ظل مغلقا دونه ... 


و« خديجة » قد عرفت الحب الطاهر ونبلت من رحيقه العذب » وخرجت من 
تجر بتها العبقرية الفذة - التي بدت اللقوم في حينها أشبه بمغامرة - أشد تحمسا للزواج 
القائم على الحب المتبال» وأعمق إيمانا بأنه النعمة الكبرى التي تمبها السماء 
للتوعودين الشعداء. .. 

وتلطفت السيدة الأم » حتى أتبأت زوجها يبذه العاطفة الحلوة التي المست قلب 
قتاته الأول . فرق قلب الأب التبيل للحبييين العزيزين » وتمثلها وهما يترشفان» في 
حياتهها الزوجبة » من ذالك النبع السخي المبازك الدي شاء له حظه أن ينبل منه أعواما 


دون أن يزهد و 5 


هنالك وافقت «خديحة » على أن يتقدم ابن أختها الى أبي زينب خخاطبا ‏ وكان 
بودها لو تمهلتم فترة لتستبتي ابنتها الكبرى الى جائنها 6 لكنها رأت حرص الفتية 
القرشيين على مصاهرة الحاشمي الأمين » وخشيت اذا هي تريئت أمداء أن يسبقوا 
«أبا العاص» الى طلب يد «زينب» فيكون شيء من الترج الا اترضاه لزوجها 
العزيز... 


## # 


4 (ينات الني-ه) 


وقد أحسن «محمد» لقاء «أبي العاص وكيا اعتاد دائما أن يفعل » وأصغى يمل 
سمعه اليه وهو يعرب له عن رغبته في الزواج من «زينب» ثم كان جوابه » أنه نعم 
الصهر الكنء » لكنه مع ذلك يرجو أن بمهله ريما يعلن هذه الرغبة الى ابتته » فإنها 
لأهل لأن تكون صاحبة الكلمة الأول في أمر جليل كهذا » يعنيها أكثر ما يعني أي 
قرد سواها. 

وكان الأب الكريم يعرف شعور ابتته نحو «أبي العاص» ورأيها فيهء لكنه» 
على ما يعرف من هذا كله» لم يشأ أن يقطع في الأمر دونها. وأراد بعد كل هذا أن 
يعفيها من حرج المواجهة » فعهد الى أمها في أن تسبقه اليها بالنبأ السعيد . ثم قام 
يسعى حتى دنا من غرفتها فوقف:قر يبا منها بحيث تسمعه ولا تراه » وقال بصوت ملؤه 
الحب والحنان : 

- ينيقي زينب . أن ابن أخالتك أبا العاص بن الربيع ذكر. اسملك ... 

ول يننظر جوابها جهيرا مغلنا .. فقد كان يعرف أن حياءها سوف يمسك لسائها عن 
الرد ء اللهم الا انكانت تأبى الزواج بالرجل فتتغلب على حيائها كيلا يتم الأمر على 
ها تكرة... 

وتلبث الأب برهة يصغي'ء فلم يسمع.سوى خفقات القلب الطاهرء ودعوات 
الأم الطيبة ... واذ ذاك عاد الى حيث ترك «أبا العاض » ينتظرء» فصافحه مهنئا داعيا 
مباركا . . 


#6 


وذاع النبأ السعيد في مكة» فوجمت له قلوب شبان طمعوا في الظفر بالعروس 
الهاشمية » لكن أحدا منهم لم يسعه أن يذم الصهر المختار. أقصى ما قالوه يومئذ أن 
بني العم كانوا أولى بزينب من ابن الخالة » ثم أمسكوا فلم يقولوا عن أبي العاص إلا 
خيراء وهل كانوا يستطيعون أن يقولوا الا خيرا؟... 
1444 


011000 اق . تابنا 


قرشي صمم » يلتقي تسبه من جهة الأب مع «محمد بن عبد الله عند الحد 
الثالث : عبد مناف بن قصي » فهو« أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي» 217 

ويلتتي نسبه من جهة الأم مع زينب بنت محمد , عند جدهما الأدنى : خويلد 
ابن اسد.بن عبد العزى ين قصي » فامه «هالة بنت خويلد» اخحت خديحة الطاهرة » 
زوج محمد وأم زينب ... 

وكان الى جانب ذلك الأصل العريق والعرق الطيب . كريم الخصال نبيل 
الشخصية . حتى لقد لقيه قومه بالأمين'"2 » كا لقبوا محمد بن عبد الله... 

وأتاحت له أمانته من 'ثقة الناس به واطمئنانهم اليه ما جعله يتقدم الى الصف 
الأول من صفوف التجازء وهم يومئذ سراة مكة وأثرياؤها 29 , 

ولقائل أن يقول ان السيدة خديحة ساعدت أبا العاص عل 'تحقيق رغيبته » 
وأعانت على اختياره زوجا لزيتب » ولآخر أن يقون ان محمدا كان بحيث يؤثر 
الهاشميين ٠‏ لولم يكن أبو العاص ابن أخت خديحة » وهي من هي في حياة محمد وفي 
قلبه وفي دنياه... 

ولكن اذا كانت السيدة خديحة قد مهدت السبيل أمام ابن الربيع . فقد كان له 
وراء هذا من بحده المكتسب والموروث ما يزكيه ويغنيه ويفتح له أي بيت شاء من 
بيوتات مكة» ويزف اليه أي عروس يختارها من زهرات المحتمع القرشي العالي ... 


##« 


(1) نسب قريش 781١‏ وجمهرة أنساب العرب : 17١‏ ؤخائر. وامهير هء وى الاستيعاب 1/14 11/٠‏ 
والإصابة 1١14/9‏ 

(؟) المصعب الزبيري : نسب قريش 71 ط الذخائر 

ف السيرة: 505/1 وانظر معها الاصابة لابن حجر: ترجمة أببي العاص . 
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تيأ البيت المحمدي للعرس . وامتلاً بذلك الضجيج المحبوب الذي يقترن عادة 
بإعداد بيت جديد. وقد بعث «محمده في طلب أزكى العطور والأطياب » كا 
أزنسلت خديحة من يحوبون الأسواق القريبة » ويترصدون من يفد على مكة من 
الفجارء ليأتوها بخير ما يحملوت مما يصلح للعروس . على حين مضى ١‏ أبو العاص » 
يعد بيته لاستقبال الوافدة الغالية » ويسخو في هذا السبيل بما يتيحه له ثراؤه 
العر يض ..: 

وأناترعد الزفافء ورددت أرجاء مكة أصداء العرس . وتُخرت الذبائخ 
ودعي إلها أهل البيد العتيق ... 

وصحبت الأشرة المحمدية عروسها الى بيتها الحديد . ولبثت هنالك وقتا تبارك 
الزوجينء وتبون على الغالية مشقة فراقها لبيتها الأول الذي خُلت فيه تمائمها... 

ثم تركتها .في رعاية. زوجها ,الكريم ... 

وهناك أظلت زينب وزوجها أبا العاص سعادة خالصة » وأتاح لا الحب المتبادل 
أن ينعا بالعيش في ظل الزوجية: الموفقة »وان مرت بها بين الحين والحين فترات من 
وحشة الفراق المؤقت : حين يُضطر أبو العاص الى السفر في تجارته ء قيمضي تاركا قلبه 
في مكة» وتحاول «ز ينب » أن تتجلد للفراق » وتستعين عليه بزيارة بيت أبيها ء فرارا 
من وحدتها والقاسا لبعض التسلي » واستزؤاحا لذكز يات طفولتها السعيدة » وهنالك 
كانت تشهد ما يلوح في أفق الأسرة من طلائع ذلك الغد المغيب . وقد كثر اقطاع 
أببها الى التعبد والتأمل في خلوته بغار حراء » وبدت.أمها ولا شغل لها إلا أن ترمقه 
على البعد» ا له ما في وسعها من أسباب الزاحة واطدوء ... 

وتتشاغل ٠‏ زينب» بالمشاركة في تدبير شئون الدار لكي ,تتيح.لأمها الفراغ للتفكير 
في الحبيب واعداد زاده والسهر على سلامته حتى يعود ١‏ أبو العاص"» من سفره فترجع 
زينب الى بيتها حيث تفضي الى زوجها بما يساورها من قلق +٠فيث,‏ في نفسها 
الطمأنينة » ويردها الى مألوف حالءها من دعة واشراق © وربما أنشدها بعضن" ما كان 


ينشده في سفره» وهو عنها بعيد : 
كن ريني الا روسن أرمة أ هلت. ما اشن يكل القيا 
بنعل الأمين جزاها الله صالحة وكل بعل سيئني بالذي علا''' 

ثم من الله عليهما ("2 بوليدهما «علي بن أبي العاص» ومن بعده جاءت أخته 
وأقامة) ففاض عالمها بالغبطة والفرج... 

© > > 

وذات صباح . سعت. «زينب» مبكرة الى بيت أبها وأبو العاص على سفرء 
فالتقت لدى البات بأمها عائدة من زيارة عجلى لابن عمها ١٠ورقة‏ بن نوفل». 

ولم يسبق ازينب أن.رأت أمها على مثل هذه الحال من اللهفة والاهتاء 
والاشتغال » وقد راعها أن مرّت بباافلم تكد تراها . بل اندفعت لا تلوي على شيء 
نحو مخدع زوجها . حيث تلبثت هناك فترة غير قصيرة » قبل أن تخرج الى بناتها وقد 
عاودها هدوؤها .. ؛ 

وأصغت ٠‏ زينب» الى أمها وهي تحدثها حدينا عجبا عن نزول الوحي على أبيها 
َيل وهو بتعبد في غار حراء » فأخذت بما معت بحتى لم تحر جوابا ء ذلك أن الأمر 
كان من الخطر والخلال بحيث قصرت عن إدراكه وأعياها أن تبلغ مداة... 

ولبثت في مكانها ساكنة لا تريم » وأفلت منها زمام أفكارها فلم تدر من أين تبدأ 
ولا أين تنتبي » بل خيل اليها أنها تسبح نانئمة في بحر حي لا تدرك عبره ! 

حتى ردها الى يقظتها صوت أختها فاطمة تقول : 

أو بها يسرك يا أختي أنك بنت ني هذه الأمة؟ 

574/8 والاستيعاب 1804/4. والروض الأنف‎ - 2١/68 : طبقات ابن سعد‎ )١( 

(1) نسب قريش -1١‏ وجمهرة أنساب العرب .1/٠١‏ 198 ؛ والاستيعاب 1884/4 والجير 8ه 45. 


اعهة 


أجابت بعد تأمل صامت : 

- أجل والله يا فاطمة » وأي فتاة لا يزدهيها ذلك الشرف الذني ما بعده شرف؟ 
لكنه الذي سفعت «سمعت من قول خالي «ورقة»: ليُكَذيّن أبي » وليؤذين » 
وليخرجن » وليقاتلن !210 , 

ففكرت «فاطمة» مليا وقد عر عليها أن ِوْدَى أبوها . ثم رفعت وجهها وقالت 


: لأحتها‎ ٠ 


01106.07 


-هو والله ما..قالت أمي لأبي : 

«الله يرعانابيا أبا القاسم » أبشريا ابن عم واثبت . والله لا يخز يك الله أبدا 
إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث . وتؤدي الأماثة» وتحمل الكل ٠‏ وتقري 
الضيف ء وتعين على نوائت الحق :"22 , 

وابتسمت زينب ء وكذلك فعلت فاطمة » وان أحست كلتاهما أن لهذا الأمر ما 
بعده ! 

«#2 + 

عاد «ابن الربيع ؛ من رحلته » وملء >معه شائعات تناقلها الركبان » عن ظهور 
ومحمد بن عبد الله و بدين جديك... 

وتحدثت إليه زوجه وزينب» بالنبأ اليقين ووجهها يفيض بشرا وفخراء إما راعها 
إلا أن أمسك صامتا لا يعقب !| 

وسألته : ما بك ياابن الخالة؟ 

أجاب وهو يضمها إلى صدره: بي يا حبيبة أني خائف... 

.37*1//9 تاريخ الطبري‎ ,30/4/١ السيرة الهشامية‎ )١( 

(؟) ترجمتها في الاستيعاب والاصابة : وتاريخ الطبري ١8/19‏ . 


ونا 


2 بااإابارانا 


ثم أرسلها من بين ذراعيه وهو يردد كمن يحدث نفسه : 

لو تبعته لقال القول : فارق دين آبائه إرضاء لزوجته وحميه » ولو خالفته... 

فلم تدعه زيتب يتم كلمته » بل قاطعته في لهفة وضراعة : 

- لكنك لن تدع كلام القوم يثنيك عن الحق... ورنت إليه طويلاً قبل أن 
تستطرد.قائلة : وأنا بعد قد أسلمت يا ابن الخالة ... 

قال وقد أسقط في يده: أو قد فعليها يا زينب؟ 

قالت : ما كتت لأكذب أبيء وإنه والله لكنا عرقت : الصادق الأمين... 

ثم أضافت ؛ .وكذلك أسلمت أمي وأخواتي » وعلي ابن العم أبي طالب : وأبو 
بكرء وأسلم من قومك ابن عمك عمان بن عفان بن أبي العاصي بن أمية بن عبد 
شمس ٠»‏ وابن خالك الزبير بن العوام بن خويلد... 

فلم يبد عليه أنه أصغى الى ما 'تقؤل » بل استطرد متسائلا وني صوته رنة أسى 
وملام : فهل فكرت يا زينب حين تبعت دين أبيك » فها يحدث أو أني بقيت على 
دين آباني ؟ 

فهزت رأسها وهي تجيب : كلا يا ابن النخالة ». بل رجوت أن تسبق إلى الاسلام 
كيا سبق اليه من قومك عؤان ابن عملك والزبير ابن خالك ... 

فانثتى موليا - وخرج الى دار الندوة » وبقيت هي تنتظر على جمر... 

وآب الها في غسق الدجى واجا مطرقا . فلم تحاول أن تسأله عا بهء بل تركته 
حتى جلس وقال من تلقاء نفسه بصوت حزين : 

- لقيت أباك اليوم في الكعبة يا زينب . ودعاني إلى الإسلاء 10) 


ز0 السيرة: 5ك 


.ام أأه)!ا 


الالاناليارا 


ثم لم يزد.. 

وكان في وجوم ملامحه » وترنح صوته» ما يغني زيتب عن سؤاله : 

يم أجاب الدعوة ؟ 

ووقفا في أعاق الليل يطويهها الحزن والخوف والأسى » فلا أرهقتهما وطأة الموقف 
تدانياختى.همًا بعناق , ثم ما ليئا أن تراجعا فجأة » وكأن حاجزا غير مرفي يقف بينها 
فيحول دون ما يبغيان من شعور بالتداني » والقاس كل منهما في صاحبه ملاذا 
وسكنا .. 

ولم يناما ليلتها ء .ولا ما بعدها من ليال» اللهم الا أن يغليها الكلان فيغفوا 
محهدين » غفوات. خاطفة قلقة. ممزقة . 

وقال لها ذات ليْلة وقد راعه ما تكابد: 

- والله ما أبوك عندي بهم » وليس أحب الي من أن أسلك معك يا حبيبة في 
شعب واحد . لكني أكره لك أن يقال إن زوجك خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء 
لامرأته » فهلا قدّرتٍ وعذرت ! ؟ 

وتمثل بموقف العم أبي طالب بن عبد المظلب ‏ : بتي علي دين قومه » وإن محمدا 
لأحب اإليها من ولدة0..ونا يساورة. فقوتن ربية. 

فتندت عيناها بالدموع ولم تجب . وإن خايلها الأمل في أن تنجلي الغمة عن 
قريب . كا منتها أمها خديحة... 


على أن الغمة لم تنجل سراعاء بل طال عليها الأمد وجاوزت. المدى » وهذه 
قريش قد لحت في عدواتها للرسول » وأمعنت فيمن اتبعوه أذى:واضطهادا حتى 
أنخنتهم بالحراح وأخرجتهم من ديارهم وأموالهم . ثم لم يكفها كل ذاك الذي فعلت 
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بالسلمين : بل مدت يد الأذى الى بني هاشم وبني عبد الطلب ٠‏ لأنهم أبوًا أن 
يسلموا رجلهم الى أعدائه المشركين » فكانت المقاطعة الرهيبة التي جلت في صحيفة 
عُلقَت بالكعبة ؛ وخرجت بالهاشميين الى شعب أبي طالب بظاهر مكة » حيث 
أقاموا هنالك في حصار طويل منبك امتد ثلاث سنين 230 

ولم .تكن «زينب» فيمن خرج الى الشعب ٠‏ لكن أنباء من فيه كانت تأتيها في 
دار زوجها . فتروعها بالذي يكابده أهلها هنالك... 

ولم.تنجل محنة الحصارء الا لتسلم إلى ليل طويل » لا يبدو له آخر!.. 
امات امم «أب وطالب بعد ستة أشهر من تمزيق صحيفة المقاطعة. 

وبعده بثلاثة أيام "2 : توفيت خديحة أم الؤمنين الأول » وربة بيت النبي 
يِه وأم عياله » ووزيره في. الإسلام . 

فأحيا فقدهما ما مات من آمال المشركين في النصر على النبي » وعادت معركة 
الاضطهاد التي فترت هونا عقب فك الحصارء الى أشد مما كانت عليه تأججا 
وسعيرا .. 

وبدأ أتباع محمد عه ؛ يهاجرون تباعا فرارا بدينهم من الفتئة والأذى » حتى لم 
بيق مع الرسول بمكة الا من حُبس أو قن غيرَ علي بن أبي طالب » وأبي بكر 
الصديق رضي الله عنها ... 

وبلغت هذه المرحلة من المعركة ذروتها » وسرى الخمس في مكة أن المشركين قد 
اتتمروا بمحمد عه ليقتلوه ويستريحوا منه... 


وأمتبحث «زيثب» ذات يوم» ومكة من أدناها الى أقصاها ‏ تتحدث عن 


150/1 السيرة: ١/هلام. تاريخ الطبري 728/9 . عيون الأثر‎ )١( 


1١ المحى:‎ 0( 


مطاردة قريش لمحمد الذي خرج من ومكة» وليس معه سوى صاحبه أبي بكر 
الصديق ... 

وأوجست في قلبها خيفة «زينب » وهي تصغي الى أنياء المطاردة العنيفة العنيدة » 
حتى اذا بلغها وصون أبها عله الى مأمنه في دار الهجرة. اطمأن بالها... 

وجاء رسول من يثرب فصحب أختيها «فاطمة وأم كلثوم» الى هناك » وكانت 
«رقية» قد هاجرت كذلك من قبل ؛ وبقيت زينب في دار زوجها أبي العاصّ بن 
الربيع بمكةء اذ لم يكن الإسلام قد فرق بينهها بعد... 

وتلفتت حوطا فإذا مكة قد خلت من كل الأهل » وإذا دار أبها مغلقة خلاء» 
اللهم من أطياف الأخباب الذين هجروها كارهين... / 

وطالما وقفت زينتٍ بالدياز المقفرة الموحشةء تسائلها : أين من كانوا بالأمس 
بملثونها بهجة وأنسا؟ 

أين محمد وخديحة؟ وأين رقية وأم كلثوم وفاطمة؟ وأين القاسم وعبد الله؟ 

رحلوا جميعا - فأما خديحة وولداها فإلى غير ماب , وأما محمد . عله ٠‏ وبناته 
فإلى هجرة واغتراب ... 

والقست قبر أمها فأكبت عليه تروي الثرى بدمعها . حتى إذا أراحها اليكاء هونا 
أغرقت في تأمل صامت حزين : 

واعجبا؟ الأحياء من أهلها وأحبابها جد ثائين». والموتى منهم هم الحيران 
الأقربون !.. 

وذكرت سعادتها المدبرة » فشعرت بقلبها يكاد يتصدع : إن زوجها العزيز لا 
يزال على دين آبائه » ولوكان قد أسلم لما ترق الشمل وانفردت هنا بمكة ‏ بعيدا عن 


ابيها واخواتيا ... 
000 


5ه 


/ابالبابابارا 


وتتابعت النذر معلنة عن دنو عاصفة عاتية» فحمد مَلَهٍ قد وجد في «يثرب» 
أنصارا ودارا ومقاما . وأصحابه هناك يتربصون بقريش لبقطعوا عليها طريقها الحيوي 
بين مكة والشام » وقد نجحت جاعة منهم في الظفر بعير تحمل تجارة لقريش . فيها 
عمرو ين الحضرمي ؛ فعاد المسلمون الى يثرب بالعير وبعض الأسرى ٠‏ وتركوا ابن 
الحضرمي. صريعا بسهم على أديم الصحراء 237 ... 

وظل أهل مكة بين مصدق ومكذب ومرتاب في أمر هذه القلة المغتربة مع 
و محمد ؛ يغير عدة ولا مال » حتى روعوا بعودة ٠‏ ضمضم بن عمرو الغفاري » - وكان 
مسافرا في تجارة بالشام مع أبي سفيان - فا بلغ مكة حتى وقف على بعيره وحول 
رحله وشق أقيصه وصا «مستنفرا : 

- يا معشر قريش.... اللطيمة اللطيمة !... أموالكم مع أبي سفيان قد عرض 
لها محمد في أصحابة لا أزى لكم أن تدركوها... الغوث الغوث ! 237 ., 

فجاءته الأصوات من كل .جانب : أيظن محمد وأصحابه أن تكون عير أبي 
سفيان كعبر ابن الحضرمي ؟ كلا والله ليعلمن غير ذلك ! 

وصك الصوت سمع «زينب» فأدركت أنها الخرب ... 

الحرب بين قريش والمسلمين... ١‏ 

وني الأولين زوجها ووالد طفليها علي وأمامة : أبو العاص بن الر بيع . 

وفي الآخرين أبوها: محمد رسول الله يَقَه! 

وباتت ليلتها وليس فيمن تظله سماء مكة أشقى منها ولا أفدح هما 

فلا أصبحت ٠‏ وقفت ترقب قر يشا وهي نسير إلى دار الحجرة في ألف مقاتل كاملي 
العدة شاكي السلاح ... 


كسد م 
)١-1(‏ السيرة: 181/1+ الطبقات الكبرى لأبن سعد 6/7 وتاريخ الطبري : ؟/779..وعيون الأثر: 
لفلففة 


/امة 


مح, جأاه)]ها 


[الالالانالا 


كم ترى يكون عدد الحخيش مع أبيها في المدينة؟ ماثة؟ ماثتان؟ ثلاتماثة ؟ يا 
لزينب مما تتمخض عنه المعركة الرهيبة غير المتكافقة ... 

وانثنت الى مهد صغير يها . علي وأمامة » فرنت الييم| بعين دامعة وقلب متصدع ع 
ثم همست بصوت حزين: 

-لن تطلع علينا الشمس في مثل يومنا هذاء إلا وأنها يتمان» أو أنا.... 

ثم أرخت يديها . وجمد الدمع في مقلتيها . واستسلمت لقضاء الله وقدره... 

وم تحاول أن تتبع أنباء القتال الدائر أوتتلمس ما يصل الى مكة من أخبارة » فأيا 
ما كانت النتيجةء فلييس أمام «زينب. بنت محمد» الا اليتم أو الترمل ! 

واذ هي منطوية على نفسها تجتر مخاوفها . جاءتها عمة أبيها «عاتكة بنت عبد 
المطلب» فابتدرتها قائلة : أو با بلغك النبأ العجيب؟ 

فنظرت اليها زينب:يادية اليأس . وم تجب... 

واستطردت الغمة : انتصر محمد في قلة من صحابته » على قريش في كثرتها 
إوعل ةا 

فانتفضت زينب هاتفة : انتصر أبتي ! ؟.. وافرحتاة !.. 

ثم تذكرت بغتة زوجها أبا العاص . فضمت طفليها إلى صدرها واستعبرت 
باكية ... 

لكن العمة عَجِلتْ إليها بالبشرى : لم يقتل أبو الغاض . بل وقع في أسر صهره 
الكريم' عَللله . 

هنالك تعلقت «زينب» يعنق عمتها . تقبلها بدموع الفرح ؛ ثم سكنت على 
صدرها تحهدة تستر يح ... 


#2 # 


وأنتها بقية من الأنباء بعد حين... 

جاءت بها فلول الحيش المهزوم الذي ترك هامات قريش ورءوسها محندلة صرعى 
حق ماء بدر... 

وأذيكق أمياء الأسرى . فبعث ذووهم في القداء... 

وكان ٠‏ أبوالعاص؛ ذا مال وقد أراد أهله أن يغلوا في فدائه ».لكن «زينب ٠‏ 
آثرت أن:تفتديه بما هو أغلى من المال... 

نط 

سيق أسرى بدر الى ثرت في أعقاب الفثة الظافرة » فتأملهم الرسول مَك ملب 
ثم نحّى عنيم صهره وأبا العاص: بن الر بيع ٠‏ وفرق الباقين بين أصحابه وقال : 

: استوصوا بالأسارى خيرا :1 . 

بتي أبوالعاص عند النبي موه ه حتى جاءت رسل قريش في فداء أسراها ... 

وغالوا في الفداء » حتى ان المرأة لتسأل عن أغلى ما قدي به قرشي . فيقال لها : 
أربعة آلااف درهم. فتبعث بمثلها في قداء انها 10 ... 

وتقدم «عمرو بن الربيع ٠‏ شيو أبنتي العاصي + فقال للنبي : 

- بعنتني «زينب بنت محمد» بهذاء في فداء زوجها + أخي ؛ أبي العاصي بن 
الربيع ... 257 

وأخرج من ثيابه صرَّة قدمها الى الرسول » فاذا فيها «قلادة» لم يكد ومحمد» 

(ا) السيرة: الكلم. والطبري : حوادث السنة الثانية للهجرة. وانظر الطبقات الأخرى لابن سعد > 
١‏ - ولاحظ أن ابن الربيع » يذكر في بعض المصادر باسم «أبي العاصي » وني بعض آخين باسم ابي 


العاص ٠‏ . 
(1) مسند احمد: 5/و/ا؟ والسيرة 111/7 والاستيعاب والإصابة : ترجمة أبي العاض . 


قجهة 


ماما ., ابابا 


يراها حتى رق طا رقة شديدةء وخفق قلبه للذكرى.. 

لقدكانت قلادةٌ وخديمة ‏ أهدتها الى ابنتها زينب يوم عرسها حين زفتها الى أبي 
العاصي » ابن أخنها «هالة؛.. 

وأطرق أصحاب الرسول خشعا وقد أخيذوا يحلال الموقف وروعته : 

قلادة الحبيبة » تبعثها تبعئها بنت النبي إل آنها . في فداء زوج حبيب !.. 

وتكلم الأب النبي بعد فترة صمت . ققال في حتان: 


إن رأيم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالا . فافعلوا. 


فهتفوا جميعا يمل» قلو بهم : 

دنم يا رسول:الله.. 

وأدئى محمد - َه ب الي ضهره المي غلبه التأثر هيبة الموثق » فأسرّ اليه حديثا 
يل ماعو فحني فحنى ابن هالة رأسه موافقا . ثم حيًا ومضى ؛ فلا أبعد . التفت 
الرسو الى أصحابه من حولة + 'فأثنى على أبي العاض خيرا وقال: 

دوالله ماذممناه صهراء (10 , 

#4 

دخل «أبو العاص» 'بيته فا رأته زوجته «زينب» حتى وب قلبها إليه فرحة 
بنجاته » ثم لم تسعفها قواهأ على النبوض لفرط ما هزها الانفعال » فرفعت وجهها 
الحميل الى السماء تحمد الله أن رده سالما اليها والى طفليه » وتضررع اليه تعالى أن يشرح 
قلبه للاسلاء .. 

.31/:31/4 : السيرة: 88007/9؛ وتاريخ الطبرتي 0181/7 والاستيعاب‎ )1١( 


وأخرج مسلم في كتاب الفضائل من صحيحه ؛ حديث المسور بن عخرمة » وفيه أن النبي عَيكِ «ذكر صهرا له 
في بني عبد شمس . فأئئى عليه في مصاهرته إياه فأحسن» 14*15/4 بح 7444. 


ه١‎ 


1126107 : الالالارا/ا 


وشغلتها فرحة اللقاء » فلم تلمح ما يغشى وجه زوجها من وجوم واكتئاب » الى 
أن قال وهو مغخمض العينين كأنما يشفق أن يرى وقع كلاته عليها 

- جثتك مودعا يا زينب.. 

قيلت بقاب اجن هكذا ولا نكد نلتتي !. 

قاك وما زال يتحاشى النظر إليها : لست راحلا يا زينب ؛ ولكنك الراحلة هذه 
المرة !. 

ورابها ما سمعت - 

كانت تعرف أن.قريشا أرادت أصهار الرسول على أن يردوا بناته اليه ليشغلوه 
بمن » وقد استجاب لحم زوجا أختيها «رقية وأم كلثوم» فردّاهما الى أببيياء أما أبو 
العاصي فتركهم يقولون : 

- فارق صاحبتك ونحن. نزوجك أي امرأة من قريش.. 

ثم صدمهم برده : لا والله اني لا أفارق صاحبتي » وما أحب أن لي بامرأتي امرأة 
من قريش 21١‏ 
2 فهل تراهم عاودوه اليوم في أمر فراقها فاستجاب لهم بعد الذي كان في «بدره؟ 

وشعرت ببرودة تجمد أطرافها وتسري الى قلبها : فاستندت الى جدار مخدعها 
مرتعدة» تنتظر في استسلام يائس ع ماذا بعد.. 

وأدرك «أبو العاص ٠‏ ما هجس في قلبهاء فبادرها قائلا في حنو وكأئما ذاب قلبه 
في صوته : الت ١‏ لوا وو د ودار 
بيني وبينك » وقد وعدته أن أدعك تسيرين اليه » وما كنت لأتكث عهدي.. 

وحملها صوته إلى بعيد... 


ب 2 
)١(‏ السيرة: 501/1 وانظر معه ترجمة أبي العامي وسعي قريش في طلاقه في الاستيعا ‏ 
كله 


3 داه ]20 /لانناينا 


وتمثلت نفسها في يثرب » تقبل أباها وتعائق أخواتها » وتلقى النازحين من الأهل 
والعشيرة » والصحابة هن المهاجرين والأنصار. 

وانتشت بالحلم الحنيء لحظة » ثم آبت منه حين وقعت عيناها على « أبي العاصي ٠‏ 
غارقا في شجنهء فسألته مترفقة : 

-كم بقي لنا من وقت نقضيه معا؟ 

أجاب بصوت واهن : 

ليس بالكثير... ان هي الا أيام تتجهزين فيها للسغرء ثم يكون الفراق 
المحتوم . . 

وبي سؤال لزينب: 

- وترافقتي إلى .داز الهجرة؟ 

فأمسك دموعا تحيرت:فِي"ثقلئيه وأجاب : 

-كلا يا ابئة الخالة » بل يأني أخوك زيد بن حارثة » ومعه صاحب من أنصار 
أبيك حتى يبلغا «بطن ياجج ؛ - على بعد ثمانية أميال من مكة - فينتظرا هناك حتى, 
تمري ببما فيصحباله الى أبيك بيثرب (41: 

«#2 

وخرجت «زينب؛ في الغداة تتجهز للسفر» فلمحتها «هند بنت عتبة» التي 
روعها مصابها في بدرء وأخرجها من بيث زوجها أبي سفيان إلى محافل مكة وأنديتها 
تدعو للثأر من المسلمين الذين قتلوا : أباها عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ء وعمها 
شيبة » وأخاها الوليد بن عتبة » وأبناء عمومتها : عبيدة والعاصي ابني سعيد بن العاص 


(1) السيرة: 804/9 - وتاريخ الطبري : 781/1. 
؟اه 


ابْن أمية بن عبد شمس وعقبة بن أبي معيط ؛ وابن زوجها حنظلة , بن أبي سفيان 
بن حرب... 250 

وم يخف على هند - في ذكائها اللاح - أن زيتب إنما تتجهز لتلحق بأبياء 
لكنها أرادت أن تستوئق من الأمر. فدنت منها وقالت متلطفة : يا بنت محمد ألم 
بلغي أنك تريدين اللحوق بأبيك ؟.. 

فتحيرت «زينب» لا تدري بماذا تجيب. وأضافت هند محاملة : 

أي كم اعييا و عي سي كو كو 
حاجتك , فلا تضظف مني فانه لا يدخل بين النساء ما يدنحل بين الرجال. 

ولست الكلات الرقيقة اناما فيا زيب قلي الرة؛ قيمت أذ جني 
الى هند برحيلها القريب » لولا أن شعرت بما يشبه الخوف » فكتمت عن بنث عتبة 
تير سفرها.. 

ومضت كلتاهما لشأئها. . 

أما زينب فقالت : : ووه ما أاها قات ذلك إلا تمل » ولكني خفتها نكرت 
أن أكون أريد اللحوق بيثرب ,.2١(‏ 

وأما هند. فراحت تؤجج في قريش نان الثأرء وتغذيها بوقود من الحقد 
والحجمية,. 


ان كنا 
وسرعان ما حل الموعد المضروب .. 


وودعت «زينب» أبا العاص وداع مُحِبّةَ غير قالية ولا هاجرة + وخرجت وفي 


.1288/1 السيرة 755/6. وعيون الأثر‎ )١( 
7813/9 : السيرة: 4/9.م وتاريخ الطبري‎ )5( 
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أحشائها بضعة منه : جنين لم يستكقل شهره الرابع ... 

وحاول «أبو العاص » أن يتجلذ تقال : مها يحدث ب زينب ٠‏ فسأبقى على حبك 
ما.حييت . وسيبقى طيفك أبدا ملء هذه الدار التي شهدت أيامنا وليالينا السعيدة .... 

ثم خانه تجلده» فأرخى بصره وترك أخخاه «كنانة بن الر بيع ٠‏ بمضي بزينب الى 
حيث ينتظرها زيد وصاحيه ... 

وانطلق «كنانة ؛ يقود بعيرها هارا وقد أخذ قوسه وكنانته متأهبا . فهال قريشا أن 
يخرج بها هكذا على مرأى منهم ومسمع » وخرج رجال منهم في أثر المهاجرة حتى, 
أدركوها بذي طُوى : فكان أسبقهم اليها «هبارٌ بن الأسود الأسدى» الذي روعها 
بالرمح وقد جُنَ خزنه .على اخوة له ثلاثة » صرغوا جَمِيعا في يدر يأيدي أصحاب 
محيد طلقعر31 , 

ونخس البعيرء فألقى براكيته على صخرة هناك » واذ ذاك برك «كنانة» دوثها ونثر 
كنانته وهو يزأر: 

-والله لا يدنو مني رجل الا وضعت فيه سها ... 

فتراجع المطاردون الحبناء ووقف «أبوسفيان» بعيدا يقول لكثانة : 

-كف. عنا ثبلك حتى 'نكلمك .:” 

فكت كثانة ... 

وتقدم أبوضفيان حتى دنا منه وقال : 

- انك لم تصب يا ابن الربيع : حرجت بامرأة على رءوس الناس علانية وقد 

020٠‏ عرفت مصببتنا ونكبتنا وما دحل علينا من محمد » فيظن الناس أن ذلك عن ذل 

أصابنا . وان ذلك منا ضعف ووهن . ولعمري ما لنا يحبسها عن أبيها من حاجة » 

(9) السيرة ؟/755. الروضص 1984/8 - العيون ١/86م.‏ 


تك 


67م 11م ناا ابابا 


ولكن ارجع بالمرأة حتى اذا هدأت الأصوات وتحدث الئاس أن قد رددناها . فسلّها 
سرا فألحقها بأبيها 13 , 

فكبر على «كنانة » أن يردها ليعود فيتسلل بها سرا بعد أن يذاع في الناس أن قد 
رذتها قريش . لولا أن سمع توجعها فالتفت البها فراعه أن رآها تنزف دما : وقد 
طرحت جنينها على أديم الصحراء !.. 

وعاة بها الى مكة » حيث بتي «أبو العاص» الى جانبها أياما يرعاها ولا يفارقها 
لحظة من ليل أو نمار» فلا تمالكت بعض قواها . خرج بها اكنانة) حتى أسلمهاً الى 
«زيد بن حارثة» وما تزال تنزف ذما... 

وم يتبعها في هذه المرة طالب . بل أغمض الذين طاردوها بالأمس أعينهم ٠‏ وقد 
ركبهم الخزي والعار من قول «اهند بنت عتبة ) :تعيرهم وتسخر بهم : 

أمغركة مع أنثى عزلاء؟:. فهلا كانت هذه الشجاعة يوم يدر؟ 
أفي السلم أعيازء جقاءً وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك؟ 

ورجع «كنانة» الى أخيه بعد "أن اظمأن عليها وهو يردد بملء صوته . 
عجبت طيّارٍ وأوباش قومه“يريدون/ اخفاري ببنت محمد!.. 
ولسث أبالي: ما حييت» عديدهم وما استجمعت قبضا يدي بالمهيد ! 9) 

كج 

استقبلت ٠‏ يثرب» بنت الرسول باحتفال مهيب . شابت فرحة اللقاء فيه ؛ سورةٌ 
الغضب لا أصاب العقيلة الكر يمة أولَ خروجها من مكة ؛ بوحملت الركبان الى 
قريش قول شاعر الأنصار منذرا متوعدا : 

.393/19 : وتاريخ الطبرني‎ - "4/١ السيرة.‎ )١( 

(؟) السيرة : .81١/1‏ وشرحها في الروض الأنف #/54, 


هاه 


67م ]اماق اننا 


أتاني الذي لا يقدر الئاس قدره 
فأقدحت. الو .تتفقك. رمننا ' كتائب 
تزوع قريش الكفر حتى نعلّها 
تتزهم اكاك مد وقلسه 
بد الدهر حتى لا يعوج سرينا 
فأبلغ أتنا سفيان 'إما. لقبته 
فأبشر. بخزي في الحياة معجل 


لزينب فهم من عقوق ومأتم 
سراة خميس في طام مسوم 
بخاطمة فوق الأنوف بيسم 
وان يُتهموا بالخيل «الرجل لتهم 
ونلحقهم آثئارٌ عاد وجرهم 
لثن أنت الم تخلص سجودا ويسلم 


وسر بال قار خالدا في جيم 1.1 


3 


كذلك تحدثت الركبان بغضب المصطفى َم لابنته » حتى لقد أمر أصحابه أن 
يحرقوا بالنار الرجلين الأثيمين - هبارا وزميله - إذا هم ظفروا ببراء لكنه يَيله لم 
يكد"يخلو الى نفسه ويتدبر ما كان من أمره باحراق الرجلين؛ حتى رأى أنه جاوز 
فيهما ما يحق اثله من حَدَود العقاب » فلا تنفس الصبح بعث الى أصحابه مسترجعا ما 
سبق من أمره» ومستبدلا بالإحراق عقوبة القتل... 

مدنت أبو' عزّيزة “فال ! 

؛ بعث رسول الله م سرية: أناءفيها ...فقال لنا: ان ظفرتم بهبار بن الأسود أو 
الرجل الآخر الذي سبق معه الى زيتب .هاه ابن اسحاق فقال : هو نافع بن عبد 
قيس - فحرقوهما بالنار... 

وفلا كان الغد بعث إلينا فقال : إن كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن 
أخذتموهما . ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار الا الله . فإن ظفرتم بها 
فاقتلوها , 297 .,, 

نا 


وفضت سنوات ست حافلة ملل الأحداث ». ولانات يرق حهى. أبها 


و السيرة: 2437/9 


1ه ط6 3|011 


بالمدينة تعيش على أمل لم يغلبها عليه اليأس قط » وهو أن يشرح الله صدر «أبي 
العاض ٠‏ للاسلاء ... 

ولس بمستغرب ألا نسمع عنهيا خبرا في هاتيك السنين ٠‏ وألا نلمح للسيدة زينب 
أثرا.فها كان بين نساء أبيها علق من شواغل الغيرة والتنافس » وألا نعرف لأبي 
العاص بعد مؤقعة بدرء مشاركة في تلك الحرب الطاحنة التي لم تهدأ لحظة » بين 
المسلمين في المديئة والمشركين في مكة ... 

حتى كانت ليلة من لياللي جادى الأولى من السنة السادسة للهجرة ء وقد باتت 
«زينب» مؤرقة تسامر دّكريات ألمت بها فذادت النوم عن عينيها ... وطاب لما أن 
تلم في يقظتها بالغد الذي طال انتظارها اياهء فالمسلمون يزدادون كل يوم قوة 
وعدذاء وقد دخل في دين محمد ألوف وألوف ممن كانوا أشد الناس عداوة له وحربا 
عليه » وبدا أن النصر البينَ,آت ,دون ريب كا وعد الله تعالى رسوله عليه الصلاة 
والسلام فهل يسلم «أبو العاص 9 

ودنا الفجر وما تزال في يقظتها الحالمة ٠‏ فلم تكد تشعر ببابها وهو يفتح في تردد 
وحذّرء ثم يبدو منه فجأة ٠‏ أبوالعاص بن الرربيع ٠‏ وقد شحب وجهه وبان عليه القلق 
والإجهاد . 

وارتابت «زينب» في يقظتها وظنت أن ما ترق ليس الا طيف من تحب » يسري 
الها في هدأة الليل» ليذكرها بما لم تنس من نماض لها سعيدء ولى وراح ... 

وعجبت للطيف يبدو هكذا شاخصا كا لم يبد لها من قبل على كثرة ما ألم بباء 
وغمغمت في شجو ورقة : 

+ أبق العاض ! .. 

فراعها أن يجيب بصوته المألوف : 


- أجل يا أعز من لي ... أبو العاص ء ألفت به المقادير قريبا من يثرب» فق 


نا 


اليك والمطاردون في أثره ... 

ولم تصدق «زينب» سمعها . بل ظلت ترمقه بنظرة حالمة وهي ما تزال أشبه 
بمنومة » واستمرأت أن تبقى هكذا ‏ سعيدة بلقيا الطيف على غير موعد , الى أن لحت 
نور الفجر الوليد يتسلل من كوى الدارء وسمعت بلال بن رباح يؤذن لصلاة الصبح 
بصوته الرخيم + فتجببه أصوات الؤمنين الذين هبوا من مضاجعهم عندما سمعوا 
الأذان : 

لل أكير... 

وميزت خطوات قر يبة ساعية الى المسجد فعرفت أنه أبوها . َه يخرج ليصلي 
بالناس .. 

وقالت كمن تحدث .نفسها * 

«رباهء لكأني في يقظة ولكأني بك يا أبا علي إلى جانبي !..» 

فرد عليها صوت من حسبته طيفا : أجل يا زينب . وهذا ضيفك ينتظر أن تحبيه 
بعد أن أجهده السرى» وأرزهقته المطاردة» وأضناه الفراق !.. 

فسرت رعدة في جسدها . ,وقافت,اليةا"تزيد أن تحبيه ‏ حتى اذا ليبق بيئها 
وبينه الا خطوة واحدةء» وقفت فجأة كمن تذكرث شيئا فاتهاء ورنت اليه بنظرة 
متسائلة دون أن يقوى لسائها على كلاء... 

وهز ابن الربيع رأسه أسفا وهو يجيب عن سؤاها الصامت : 

-كلا يا زينب . لم آنتِ يثرب مسلا » وإنها خحرجت تاجرا الى الشام في أموال لي 
وأخرى لرجال من قريش . فلا فرغت من تجارتي وأقبلت قافلا .+ لقيتني سرية لأبيك 
فييا زيد بن حارثة ومعه ماثة وسبعون رجلا » فأصابوا كل ها معي وأعجزتهم هاريا ء 
حتى اذا جن الظلام جنتك متخفيا مستجيرا !.. 

قعادت الى مكائها الأول : وهي تقول :بصوت يقطر أسيلاويألتة": 


له 


311607 ايرترا 


- مرحبا بابن الخالة » مرحبا أبا علي وأمامة ... 

ولفها صمت مشحون بالشجن ؛ وغرق الكون من حولها في سكون خاشع . وبدا 
كأن الدنيا قد أمسكت أنفاسها لحظة , ثم تناهى الى سمعها صوت أبيها مه بكبر في 
المسجد ويكبر معه الناس . فجمعت زينب نفسها وقامت الى الباب ؛ ثم صاحت 
بأعلى اصوتها : 

أيما الناس .. الي أجرت أبا العاص بن الربيع 200 .. 

وحمل نسم الفجر صوتها الى من في المسجد ٠‏ فلا سلم الرسول عَيَهِ أقبل على من 
معه فقال : وأيها الثاس + هل سمعتم ما سمعت 5...» 

أجابوا : «نعم ايا رسبول الله ... 

قال : .أما والذي نفسلق تمدن . ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما 
جمعم 0 

وأضنات. بعد ضبينت قصير+ 

«انه يجير على المسلمين أدناهم » . وقد. أجرنا.من أجارت » 137 ... 

## # 

ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فدخل على ابنته وعندها ابن خالتها »ء فاكادت 
تراه حتى هتفت ضارعة + 

لديا رسول الله » إن أبا العاص إن قرب قاين عَم وان بعد أبو ولدرء وإفي قد 
أجرته... ٠‏ 


.1/4 4 الطبقات الكبربى لابن سعد : 51/1 والسيرة 5317/1 والاستيعاب 0/64 /اوالآصابة‎ )١( 
: تاربخ الطببيي : ؟/56: - السيرة: /535 والاستيعاب + 1703/8 - وطيقات .)بق للد‎ )9( 
إؤيلة‎ 


وله 


066 /الالالابارا 


فرنا اليهما الأب الكريم في عطف وتأثر. ثم قال يحدث ابنته : 

- «أي بنية» أكرمي مثواهء ولا يَخلُصنَ إليك ٠‏ فانك لا تحلين له 2310 . 

وتركها وما يدر يان علام استقر رأيه فيهما ٠‏ فأتبعاه بصر يها حتى اذا بعد . التفت 
كلم منها الى صاحبه» وقالت زيئب لائمة : 

هان عليك فراقنا يا أبا العاص ... 

فأجابها وهو بمسك قلبه : 

#مم[ة* اقل زينب ١١‏ أها, وآنله .ما .طانت لي .من تعذك ,عيش + 

فسألته :: قفي .اذن هذا العذاب؟.. وحتام ؟.. 

أجاب : حتى ,يقضي الله فينا أمره ... 

رخفن وعبهه 2# ييز جزلا لبخ :وينت دمطة عضت رق لتقليه:.. 

«همست في ضعف : يرحمنا الله يا اين الخالة... 

فرفع وجهه إليها وقال متمهلا :. لقد.عرضوا علي بالأمس أن أسلم وآخد ما معي, 
من أموال فائها أموال المشركين . افأبيت قائلا : بئس ما أبدأ به إسلامي , أن أخون 
أمائقي 19 ... 

فحدقت زينب فيه لعلها تستبين ما وراء كلامه . لكنه نحاشى نظرتها وراح 
يتشاغل بمناجاة طفليه النائمين في سلام... 

وفي الصبح . بعث النبي َه من يصحب ٠‏ أبا العاص» إلى المسجد . حيث 

(1) السيرة : 1/1 - وتاريخ الطبرتي : 781/١‏ والاستيعاب : 111/4 رأخخرجه ابن حجر في ترجمة 


أبي العاص + من طريق البيتي (115/9). 
(5) السيرة: 14/9". 


تن 


امع .2|016 ,/لارناا 


كان يِه يملس في جمع من صحابته » بينهم رجال السرية الذين أصابوا مال أبي 
العاص .. 

وقال م النبي عليه الصلاة والسلاء : 

٠إن.هذا‏ الرجل منا حيث قد علمتم » وقد أصبتم له مالا ء فإن تحسنوا وتردوا 
عليه الذي له فإنا ُحب ذلك , و إن يم فهر فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق 
بها 

أجابوا بصوت واحد ؛ يا رسول الله. بل ترده عليه... 

وأسرعوا يفعلون . حت إن أحدهم ليأتي بالدلوء وبالاناء الصغير. وبالسقاء 
البالي ٠‏ إلى أن ردوا علية "ماله بأسره . لم يفقد منه شيعا" . 

وحان موعد رحيله » فقال الرشول وهو يودعه : 

-خدئني فصدقني - ووعدي فوفى لي... 

والتفت ١‏ أبو العاص» الى دار زينب مودعا من بعيد . ثم مضى وقد اعتزم 
لماي 

# كج # 

مضى حتى بلغ مكة » وفرحت قر بش إذ رأنه يعود بتجارتها راحة» وبأمواها 
مثمرة لم تمس . وأقبلت عليه تستعجله الحديث عا كان من أمره مع الأعداء في 
يثرب ؛ لكنه استمهل القوم حتى أدى الى كل ذي ماك منج ماله » ثم وقف بحيث 
يُسمّع وطماح بأعى صوته : 

-يا معشر قريش . هل بتي لأحد منكم عندي مال ل يأخذم ؟... 

أجابوا : «لا... فجزاك الله خيراء فقد وجدناك وفيا كر يما ! .ياه 

. السيرة: 89١لا وتار يخ الطبري : 918/9؟ - والاستيعاب والإصابة ؛ في : أبي العا‎ )١( 


قفن 


2١|) 0100.5‏ _/لابناانا 


فأدار فهم بصرهء ثم قال على مهل وكأنه يزن كل كلمة مما يقول : 

- فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله. والله ما منعني من 
الاسلام الا تخذوف أن تظنوا أني انما أردت أن آكل أموالكم ء فلا أداها الله إليكم 
عت متا المت 

يعلض القوم واجمين كأنما انقضت عليهم صاعقة » وانطلق مستقبلا دار ا هجرة ‏ 

# ا 

أهل هلال.امحرم من سنة سبع » وقد عاد الرسول مُيِ وصحبه من الحديبية 
- على بعد مرحلة من مكة - بعد أن عقدوا الصلح التاريخي الذي بدا كأنه امحاولة 
الأخيرة لمشركي مكة : قبل المعركة الفاصلة . 

وتناقل الناس هنا وهناك . حديث الرسول 2 يوم حالت قريش بينه وبين ما 
أراد من دخول مك معتفلا مسالما لا يريد قنالا : 

ايا وبح قريش !.. لقد أكلتهم الحرب . ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر 
العرب . فان هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا » وان أظهرني الله علييم دخلوا في 
الاسلام وافرين » وان لم يفعلوا قائلوا وبهم قوةء فا نظن قريش ؟.. فوالله لا أزال 
أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة !0 . 

وأشاز إلى صفحة غنقه..: 

وصدق رسول الله : يا ويح قريش . لقد أكلتهم الحرب وما يزالون على عنادهم 
وكفرهم » وانهم لعلى يقين أنها معركة خاسرة . لكنهم مع :يقينهم ذاكء يأبون الا أن 
يلقوا بفلذات أكبادهم وقودا لنار الحرب ... 

وف قريش أهل وعشيرة , وفي مكة للمسلمين المهاجر ين وطن ورحم وقربى » 


, 10١/4 : والاستيعاب‎ 19/١ : السيرة: ؟/8١م - وتاريخ الطبري‎ )١( 


يفن 


17م ام غأمكااة: ثانا 


وان دار الحجرة لتفتح قلبها قبل أبوابها لكل من يفد إليها من هؤلاء مسلا » وتوطى] له 
في رحابها منزلا وسكنا... 

وها هي ذي تستقبل مع هلال الحرم «أبا العاص بن الر بيع » وقد أتى من تلقاء 
نفسه مسلا . فتتفاءل بمقدمه الذي اقترن بموعد الذكرى السابعة لمجرة الني عليه 
الصلاة والسلام . 

وقد توجه /أبو العاض ٠‏ فور مقدمه ؛ إلى مسجد الرسول » مارا في طريقه ببيث 
زينب ٠‏ فهلل المسلمون وكبروا حين رأوه يبابع النبي عل » ثم حفوأ به مهنثين» 
لكنه كان مشغول البال.عنهم بأمر أهمه : أترى الرسول يرد الية «زينب» بعد الذي 
كان؟ 

وساوره القلق » ثم ذكر أن الاسلام يَجُبْ ما قبله ‏ فجمع شجاعته وتقدم الى 
الرسول محاجته في استرجاع زينب ... 

وأثئى الرسول عليه خيرا ء :ثم:قام عليه الصلاة والسلاه » وسار الى بيته ومعه ابن 
الربيع .. 

ودعا اليه ابنته » فردها على أبي الغاض :قبل ردها اليه على التكاح الأول » 
وقيل ردها عليه بتكاح جديد'"" , 

واجتمع الشمل الممزق » وتلاقى الزوجان الحبيبان بعد فراق طال 

### 

ومضى عام واحد . ثم كان القراق الذي لا لقاء بعده في هذه الدنيا. 

مانت «زينب؛ في مستهل السنة الثامنة من الهجرة » متأئرة بعلتها التي لزمتها منذ 

)١(‏ .على القول الاول اقتصر الطبري 0141/1 وابن خبيب في (الحبر 08 ) وأخخرجة أبن غيد البر في 
الاستيعاب 1707/4 من حديث ابن عياس . ثم أتبعه بالقول الآخر وقال : رواه عمرو بن شعي عن أبيه عن 
جدهء وهو قول الشعبي وطائفة من أهل السير وانظر الروض (58/8). 

0 


7 340114019 , ابابا 


إزفا 


6ح,3|)04405./ 


طرحت جنينها على أديم الصحراء وهي خارجة من مكة. 

وريع «أبو العاص؛ للمصاب الفادح , فأكب على الحبيبة يناجيها ويتشبث بها 
حتى أبكى من حوله » ولم يحرؤ أحد منهم على ابعاده عن فراش الراقدة » حتى جاء 
أبوها محزونا فاستودعها الله ثم قال للنساء : 

«اغسلها وترا: ثلاثا أو خبمسا. واجعلن في الآخرة كافورا...» )١(‏ 

هنالك غادر « أبو العاصه مدع الغالية بخطوات مترنحة » ووقف بالباب ملتاعا 
شارد النظرات ٠‏ إلى أن جهزوها لارحلة التي لا يثوب منها مسافر... 

وصلن علبها أبوها المصطفى عليه الصلاة والسلام في مسنجده» ثم شيعها إلى 
مرقدها حيث أودعوها ثرى طيبة... 

ورجع «أبو العاض ٠»‏ إلى داره التي كانت بالأمس جنة الحب. قأمست بعد 
رحيل «زينب» متزك الذكريات والأشجان... 

وكاد الحزن يهلكه » .لولا أن وجد في ولده «عليٌ» بعض عزاء» وفي ابتته 
«أمامة ##صورة حية من الراخلة © تؤنسن وحشته ». وتأسو جراحه » وتمحو بعض ما ران 
على البيت من وجوم واكتئاب ... 

وكذلك وجد الرسول عَلِقَهٍ في « أمامة6 ما يخفف حزنه على «زينب» فكان 
يأنس بها ويبش لهاء وفي الصحيحين أنه كات يحملها على عاتقه ويصلي بباء فاذا 
سجد وضعها حتى يقضي صلاته ثم يعود. فيحملها ... 

وحدثت السيدة عائشة أن الرسول يِلِقَهِ أهديت اليه هدية فيها قلادة من جزع : 
فقال : لأدفعنها الى أحب أهلي الي . فقالت النساء : ذهبت بها ابئة أبي قحافة !... 
لكن رسول الله دعا «أمامة» بنت زينب* فأعلقها في" عنقها... 29١‏ 

(1) أخرجه سام ني الصحيح من حديث أم عطية الأنصارية. وعنه في (الإصابة : 45/8), 

.)18/4 أخرجه ابن سعد في الطبقات ء من رواية الليث بن معدء وعنه فيا (الإصابة‎ )١( 


014 


وماكان أحب اسمّها إليه ! حدثت زينب بنت أبي سلمة » ربيبة عَم قالت : 
«كان اسمعي برة » فسماني رسول الله عه زينب . ودخلت عليه زينب بنت جحش 
واسمها برةء فماها زينب»'١2,‏ 

ولم يكن جزع فاطمة على موت زيئب بالذي يوصف ؛ فلقد راحت تبكي *يها 
أمها وشقَيقتها وصديقتها وصاحبتها . وتذكر أيامها السعيدة في مكة اذ البال ناي" 
وشمل الأسبرة ملتثم . ثم كان ها - بعد سنين - بعض عزاء في تسمية وليدتها باسسم 
«زيلب» احباء لذكرى الفقيدة الغالية » وترديدا لاسمها الحبيب الذتي لا يمل ... 

ولحق «أبو العاضن بن الر بيع » بز ينب . أيام أبي بكر. في ذي الحجة من السئة 
الثانية عشرة للهجرة 50 .. 

وأوصى بابنته أمامة إلى « الز بير» ابن خاله العوام بن خو يلد بن أسد. وقد زوجها 
الز بير من علي بن أبي طالب .بعد وفاة خخالتها الزهراء . رضي الله عنها وعنهم . وظلت 
معه حتى قتل : فكان مشهدها وهي تطيف به اذ هو مسجى على فراشه . يمزق 
القلوب ويفتت الأكباد... 

قالت «أم الهيثم النخعية) 57 .: 


أشاب دؤابتي وأذلََ ركبي «أمامة» حين فارقت القرينا 
تطياك سه ' للوتوتنيا؟ اليجد 33# #رامكحاست ١‏ ركد ,.رعيجت 

وكان الامام الشهيد كرم الله وجهه قد قال لأمامة جين حضره الموت : «إني لا 
آمن أن يخطبك هذه الطاغية - يعني معاوية - بعد .موتي:: افإن كان لك في الرجال 


حاجة فقد رضيت لك للمغيرة بن نوفل بن الحارث .بن عَبِدَ المطلب عشيرا»... 


13) أخرجه مم في صحيحه : #/1584. ح (475١؟)‏ 
)١(‏ طبقات ابن سعد . والاستيعاب والاإصابة. 


(م) المصعب الزبيرتي: نسب قريش 0177 جمهرة أنساب العرب 14 , 


هاه 


60100-7 )|21 /لاللايانا 


فلا انقضت عدتها . كتب «معاوية» إلى مروان بن الحكم بأمره أن يخطبها 
عليه » وبذل ها ماثة ألف دينار. فلا ذكرت ذلك للمغيرة المطلبي الهاشمي » قال 
مغضبا : 

- أتترو جين ابن آكلة. الأكباد؟ فلو جعلت أمرك الي ؟ 

حت .وقد ذكرت. وصية زوجها الامام الراحل : «نعم...» 

فقال المغيرة : «قد تزوجتك ٠»...‏ 

وأقامت معه حتى مانت . عن غير خلف وكذلك مات أخوها «علي » مراهقا ‏ 
كا نص على ذلك المصتعب الزبيري » وابن حزم 2١١‏ , 

وكل ما وصل إِلينا من أخحباره - فها بين مولده ومونه - خبر ه زعموا فيه أن رسول 
الله عه أردفه خلفه ايوم فتح مكة». 

و بموتهها انقطع عقب« زبيئب الكبري بنت النبي » صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 


.١8 نب قريش: 0116 2115 وجمهرة الانساب‎ )١( 


لف 


- زواج .-ومجثرة 
- الهجرة الاك 


- اللشري الور 


7. اه ]01 )|3 . /لارانابنا 


رقتم زاشالونين 


بعد زواج «زينب» من أبي العاص بن الربيع بوقت قصير. استقبل البيت 
امحمدي.وفدا من آل عبد المطلب » جاءوا يلتمسون مصاهرة ابن عمهم الأمين» وقد 
خافوا أن يسبقهم إليه كفء كريم من شباب قريش ... 

وكانت الشقيقتان رقية وأم كلثوم » على مألوف عادتهما من الملازمة » حين وفد 
القوم » فقالت أم كلثوم وقد عرفت بفطنتها فم جاءوا : 

-ما أرى دوركا إلا قد حان يا رقية... 

وقبل أن تهم رقية يحواب.ه أقبلت.«فاطمة» تقول زدَاً على ما سمعت من كلام 
أعرتيا أم كلثوم : بل جاء ورا معا!... 

ذلك أنها كانت تنعم بملاعبة أبها. خين جاء الضيوف ؛ فلم تشأ أن تفارقه » بل 
اننظرت وني حسابها أنهم قد ينصرفون عن عجل؛ فتستأنف ما كانت تحظى به من 


صحية ابيها.. 
وأتبح لها بذاك أن تسمع قول شيخهم أبي طالب : 


- إنك يا ابن أخي قد زوجت زينب أبا العاص بن الرزبيع » وإنه لنعم الصهرء 
غير أن بني عمك برون هم عليك مثل ما لابن أخيت ,خلايحة » وليسوا دونه شرفا 
ونسبا .. 


أجاب محمد: «صدقت يا عم ...ا 


واستطرد الشيخ يقول : ٠‏ وقد جئناك نخطب ابنتينا رقية وأم كلثوم » .وما أراك تضن 
بها على ابني عمك ...» 


1ه (بنات الني -م) 


6100-7 )|21 /لاللايانا 


قال محمد : معاذ القرابة والرحم ؛ ولكن هلا أمهلتني يا عم حتى أتحدث في هذا 


ولم تننظر «فاطمة؛ لتسمع أكثر من هذاء بل أسرعت تعدو إلى أختيها في ببو 
اللهاىى وأسرنكة البييا.. بالثباا الحظير.. 

ؤوجمت الأختان للا سمعتا . فقد كان الأمر كله مفاجأة غير متوقعة » ومن ثم 
استغرقها جمود صامت ؛ وراحت كل منهها تنظر إلى الأخرى ؛ وكأنها تستنجد بها أو 
تحاول أن تستبين موقفهاء لكن بصريهم| ارتد إلهما يغير جواب ... 


هنالك التفتتا معا إلى «فاطمة» وقالتا : 


- فهل عرفت لأي أبناء العم يسعى جدنا الشيخ ؟ 

أجابت الصغيرة: كلا » فا أظقت صررا بعد أن سمعت حديث ابد » وعجلت 
إليكنا بالنبأ دون انتظار لما بعده:.. 

وأطرقت لحظة مفكرة ثم..قالت بصوت خفيض . وكأنها تحدث نفسها : 

- وماذا يعنيني من اسم الخاطبين؟:.. ليكونا من يكونان ٠‏ فلن يتغير الموقف في 
كثير أو قليل » وعا قريب يتكرر المشهد القاسي. وتنتزع رقية وأم كلثوم من بيتناكما 
انتزعت زينب من قبل ء وتنقلان إلى دار أخرى غير هذه الدارء وأبقى هنا وحدي » 
يغبن انيت 1 

واغرورقت عيناها بالدموع » حين أقبلت أمها تلتمس أختيها . ولم يفت الأم في 
اشتغاها بالأمر المهم » أن صغيرتها فاطمة تبكي , فانغطفت إليها تسأها في حنان : ماذا 
يبكيك يا صغيرق ؟.. 

أجابت وهي تنشبث بها معائقة : 

-لا تدّعي أحدا ينتزعني منك ومن أبي ع فلست أطيق فراقكا.:. 
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فتبسمت «خديحة» ضاحكة من قوها . وأجابتها : 

-كلاء لن تتركينا يا حلوةء حنى تريدي أنت !... 

فصاحت «فاطمة» بملء سذاجتها : لكني لن أريد !.. 

وعقبت الأم هامسة في دعاية وشجو: 

-كذلكتقولين الآن يا صغيرقٍ ٠‏ وكذلك كنا نقول من قبل ... 

وأسبّلتاتمنها حالمة.. وارتدت يبا الذكرى إلى أزبعة عش ر غاماً مضت ٠‏ فرأت 
نفسها تعيش خلية البال.قد نفضت يديا من الرجال وعقدت العزم ألا تتزوج » حتى 
لقيت محمدا فلم تنتظر.حتى يتقدم إليها خاطبا ‏ بل كانت هي التي سعت إليه » غير 
مكترثة بما قد يقول الناس ٠‏ ولا ملقية بالا إلى ما يحتمل أن يلقاها به امجتمع القرشي » 
حين يبلغه نبأ سعيها للزواج من شاب فقير» وهي التي ردّت خاطبيها من سراة قريش 
وكبار رجالا . وهذه هي تقف بعد بضعة عشر عاما من زواجها بمحمدء لتبارك اليوم 
السعيد الذي لقيته فيه » وتستعيد ذكراه الحلوة ؛ فتشعر بدفء الحب يذود عنها برودة 
الشتاء وهي تدنو حثيئا من عامها:التخآمس والخمسين !... 

وابت من حلمها المنيء الذي ما تزان في نشوة منهء فإذا صغيرتها «فاطمة» 
تبادرها سائلة : 

- من يكون الخاطبان يا أم؟.. 

أجابت في إيحاز وهي ترنو إلى رقية وأم كلثوم » وق وقفتا غير بعيد تصغيان : 

-عتبة وعتيبة» ابنا العم عبد العرّى 21 . 

(1) هذا هواسمه : وقد غلبت عليه كنيته «أبولحبء بن عبد المطلب بن هاشم وأمه,لبنى بنت هاجر 


الخزاعية ٠‏ وجدته لامه : هند بنت عمرو بن كعب ؛: من تيم بن مرة - راجع جمهرة إنساب العرب : 
1- ذخائر. 


زه 
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وأطالت النظر إلى ابتتيها لتلمح وقع الحواب عليهما » لكنهها انسحبتا إلى مخدعها 
في سكون ة دون أن تنسبا يبنث شفة... 

وتعتهها :فاظمةاء.. 

وبقيت الأم وحدها وقد شعرت بانقباض لا تدري سببه » فعللته بقرب فراقها 
لابتيها : على أنها ما لبثت بعد فترة تأمل » أن عرفت فم انقباضها : لقدكانت لا 
تستريح آلى «أم جميل بنت حرب أبن أمية بن عبد شمس » زوجة عبد العزى وأم 
ولديه » ففيها شيء من قسوة القلب وشراسة الطباع وحدة اللسان... وفيها كذلك 
صلف أحمق وطيش أهوج يئأيان بها عا يحب لمثلها من اتزان ووقار» ويفقدانها ذلك 
السمت الحليل الذي يغلب على السيدات القرشيات » وقد أشفقت ١‏ السيدة خديحة» 
على ابتتيها. من معاشرة هذه المرأة » فا لها بها قبل وما تزالات صغيرتين» ولو أن الأمر 
بيديها لحالت دون إتمام هذا الزواج المقترح » لكنها تخشى أن هي فعلت ٠‏ أن تثير 
الهاشميين عليهاة: وتتعرض .لاتهامهم اياها بأنها تحاول أن تمزق ما بين محمد وآله من 
أواصر القربى .. 

والسيدة خديجة إلى جانب هذاء تعرف لأم جميل انيّاءها إلى بيت قرشي كبير» 
وان تسكت على مهانة الرفض بل سسشسعى.يجهدها لتؤلب قومها على خديحة » وإنها 
لقادرة على أن تفعل » وحسبها أن تتناوها بلسانها السليط وتنطلق في احتمع القرشي 
متحدثة بما شاءت وشاء نا حقدها من/مفتريات :.. 

وكانت السيدة خديحة بحيث تفضي إلى زوجها بمخاوفها . فا اعفادت قط أن 
ني عنه شيئا مما يبجس في خخاطرها أو يجول في سر يرتها لكنها كرهت أن تشغل محمدا 
بهذه الهواجس ء وهي تراه مشغول البال دائم التفكير منصرفا عن شواغل الدتيا » 
وإنها لتدرك بفطنتها وقوة حبها محمد ٠.‏ أن هناك أمرا خطيرا يشغله » وان لم تدر كُنه 
هذا الأمرء ولا هي بحيث تحمله على الافضاء به اليها قبل أن يفعل ذلك هومن تلقاء 
نفسه . وانما حسبها أن توفر له ما يحتاج اليه من هدوء وسلام ٠‏ وأن تحوم حوله من غير 

يفن 


أن تثقل عليه ٠‏ وترمقه في خلوته بعين ساهرة ء دون أن تقتحم عليه خلوته .. 

وما انها وي الحريصة على طمأثيتته أن تعكر هدوءه بمخاوفها من أم جميل 
بنت حرب » أوتشغله بالصراع بين حرصه على هناءة ابتيه » ويك با نلق واعترانه 
لأعامه واعتزازه بعشيرته الهاشمية ‏ أو تعرضه - وهو في حالته تلك - لعداوة عمه 
عبد العزتى و بغضاء امرأته, 

وفي الغرفة القريبة » كانت الفتاتان مطرقتين ساهمتين » وأختهما الصغرى ترقبهم| في 
حيرة :::ان الأمر اليوم ليختلف عا شاهدت من «زينب» فلقد كانت بادية البشر 
والاشراق تستعد. للفزيح في غبطة وعلى استحياء » أما رقية وأم كلثوم فتبدوان أقرب إلى 
الاكتئاب والقلق ..ولم تستطع طفولة فاطمة أن تميز بين زواج قام على المودة والنعاطف 
والألفة » وآخر تعقده أواصر العشيرة وروابط الدم .. 

ولم تتبادل الأختان حديثا عن حياته) المقبلة : لكن أفكارهما كانت تدور بلا 
ريب في مدار واحد : ما بال 'الأسرة تتعجل زواجها » هلا أتاحت لما وقتا تألفان فيه 
فكرة الانتقال الى دار أم “2 

وفي الحق انهم| ما أنكرنا من أمرعتبة وعتيبةنشيثا واضحا محددا» فها من فتية آل 
هاشم الأحاد » ولا كذلك في بني عبد شمسن عز الخؤولة وصراحة النسب القرشي 
الكريم ؛ أما العم عبد العزى » فله - الى جانب حنبه وثرائه - مكرمة سابقة هييات 
أن يجحدها آل محمد : فانه ما كاد يسمع بشرئ مولد محمد ابن أخيه عبد الله ؛ حتى 
أعتق جاريته «ثويبة» الني حملت اليه البشرتى السعيدة .. 

وما غاب شيء من هذا عن بال رقية وأم كلثوم » » لكنهما رغم ذاك تجفلان من 
فكرة الانتقال الى بيت العم + أيكون هذا لأنهما لم تألفا بعد الوضم 000 
ها وقت لتأخذا نفسيهما بالرضى عنه ؟ أم لعلهها تكرهان أن تستبدلا بالعيش مع 
السيدة المهذبة اللطيفة الوقور» عشرة «أم جميل بنت حرب» - زوج - عبد 
العزى - ذات السمت السوقي والطبع الخامح الحاد ؟.. أو من يدري ء لعلها أحستا 

ينيك 


بدي الفطرة » فطرة حواء التي قلا تخطئ في مثل هذا أن لأم جميل على ولديها من 
السلطان ما يجرح عزة رجولتهيا » ان لم يبدر شخصيتهما اهدارا... 


وقالت أم كلثوم لرقية : 
انك لتعلمين أن أبانا لن يقضي هذا الأمر دونناء فاذا ترينك فاعلة ؟... 
فشحب .وجه رقية وهي تجيب : 
- لست بالتي تعق أباها . فتعرضه للحرج أمام أهله وعشيرته الأدنين... 
ثم رنت الى أخنها وقالت تشجعها في رقة وعطف: 
-لا عليك ا أختاوء فستكون معا... 
ان آنا 
وكذلك ثم الأمر في هدوء مشوب بالقلق : تروجت رقية عتبة بن أبي لهب » 
وتروجت أختها أم كاثوم أخاه عتيبة 207 . وبارك محمد ابنتيه ثم تركها في حراسة الله 
وزعايته ٠‏ وانصرف إلى ها كان يشغله من تعبد وتأمل ... 
وكذلك شغلت السيدة خديحة عن ابنتيها بالتفكير في زوجها الحبيب . وقد ازداد 
ميلا الى الخلوة ونزوعا إلى الصمت «التأمل . وبدا كأنه نفض يديه من شواغل الدنيا 
وانطوى على نفسه يعالج وحده ذلك الهم الحليل الذي يكتمه حتى عن «خديجة» 
موضع حبه' وثقته وسكنه ... 
ليته يدعها تشاركه لمهم وتحمل معه العبء الذي تحسه ثقيلا باهظا ! ليته يرحمها 
ما تعانيه من قلق ووحشة. فيفضي البها بالذي يشغل باله ! 


(1) في طبعة نيضة مصرمن الاستبعاب ما نصه : «كانت رقية نحت عتبة بن أبي للمت# وكانت أختها أم 
كلثوم نحت عتبة بن أبي لهب ؛ وكتب المحقق على هامشه : في نسخة (أ) : عنيبة (1858/4) وهذا من عجيب 
الوهم ! 


ثيك 


/االباباتبارا 


وفجأة » لاح لها في هدأة الليل شعاع من نور أضاء الظلمة التي أغرقت الكون من 
حوها » وتناهى الى مسمعها في ذلك الصمت العميق » صدى من قول ابن عمها 
«ورقة بن نوفل » ها . وقد استبطأ أمرا توقعهء بعد أن مع حديث ميسرة عن محمد 
في رحلتهها الى الشام : 
للحجت] وكنت في الذكرى لوج لهم طالا بعث النشيجا 
ووصفي هن حديحة بعد وصضف فقد طال انتظاري يا خديجا 
ببطن. «الكتين على رجباني حديثلك أن أرى منه خروجا! 
ويظهر في البلاد ضياء نور يقيمي به البرية أن تموجا 
فياليتني اذا مآ كان ذاكم شهدت فكنت أوهم ولوجتا"') 

ثم صمت الصدى » وعاد السكون يلف الكون الحاجع . فأغمضت خديجة 
عينيها » واستسلمت للرقاد :بعد أن ألح عليها السهاد... 

ومضت أيام وليال , كثر فيها خروج محمد الى غار حراء وقلب خديجة يصحبه 
مطيفا به محوما عليه » وان بقيت يحسمها في البيت » تعد له زاده » وتبعث وراءه من 
بحرسه وبأنيها بأنبائه » وترصد مطلع. النور المزتقب ... 

وقد تذ كر ابنتهها رقية وأم كلثوم ٠‏ فيرق قلبها رحمة للها وإشفاقا عليهها ثما قد يفقل 
عليهما من عشرة أم جميل؛ لكنها لا تلبث أن تنسى همها ذاك فيا يملأ دنياها من 
طلائع الأمر الحليل المرتقب ... 

»*# *# 

و يكذب السيدة خديهة ظها... 

فا كاد محمد يِه يتلقى رسالة ربه ويدعو إلى الدين الحق ».حتى أخرجت 
«رقية وأم كلثوم» من بيت أبي لحب ء وردنا إلى بيت أبهما !: 

() اللسيرة: 59/95 3 


وه 


الال 


وكانت قريش قد ائتمرت بسيدنا محمد في بناته قائلة : 
37 9 

-انكم قد فرغتم محمدا من همهء فردوا عليه بنائه فاشغلوه بهن .. 

ومشوا الى أصهار الرسول الثلاثة ٠‏ فقالوا لهم واحدا بعد الآخر: 

-فازق صاحبتك ونحن تروجك أي امرأة من قريش شفت ... 

فأما «أبوالعاص » فأبى » مؤثرا صاحبته على نساء قريش جميعا . وأما ابنا أبي 
لهب فاستجايا على الفور» واختار عتبة زوجة من آل سعيد بن العاص + بدلا من 
«رقية بنع غعمد),10! 

وني الحق + ان :ابي أبي لهب لم يكونا في حاجة إلى سعي من قريش في طلاق 
العروسين ؛ فلقد تكفلت به «أم جميل بنت حرب» من قبل » حين أقسمت آلا 
يظلها وبنتي محمد سقف ء ثم ما زالت بزوجها «أبي لهب » حتى أثارت حفيظته على 
البنتين البريثتين » فقال لولديه : 

- رأسي من رأسيكنا حرام إن ل أنطلقا ابنتي محمط.... (؟) 

وكان الظن بابني العم ألا يفعلا::: 

بل كان الظن بالعم ألا يقف هذا الموقت من.حفيدتي أخيه عبد الله » وابثتي محمد 
الذي ابتبج بمولده وأعتق جاريته حين بشرته ببه... 

لكن أم جميل »كانت وراءه» تسوقه أمامها مسلوب النخوة مضيع المروءة فاقد 
الارادة » وتسمم الدم الهاشمي الذي يجري في عروقه ٠‏ وتشسيه ما توجبه عليه عمومته 
محمد من نجدة وحفاظ ... 

.11/4 441/6 السيرة: 01/9 - وانظر معها الاصابة : ج 8/8 - ورسند أخمد)‎ )١( 

(؟) في الروض الأنف 88/8 أن عتبة وعتيبة ‏ طلقاهما بعزم أببييا عليها وأمها حين نزلث تبت يدا أبي 
لحب وتب ٠‏ فأما عتيبة فدعا عليه النبي َه أن يسلط عليه كلبا من كلابه , فافترسه الأسد من بين أضحابه . وأما 
عتبة فن مسلمة الفتح . 3 

ذاه 


لكأنما أرادت هذه العبشمية أن تكيد لبنى هاشم الذين استأثروا بأكثر المحد 

لبشميا ليد لبي هاشم : الدين استائروا ب 

والسلطان دون قومها بني عبد شمس ٠‏ فراحت تفرق شمل الهاشميين وتمزق أواصرهم 
وتضرب بعضهم ببعض ... 


أوكأنما أرادت هذه المرأة الحقود» أن تشني غليلها من «خديمة بنت خويلد» 
التي كانت ملء العيون مهابة وجلالا » ملء الآذان عفة وطهراء فراحت تؤجج 
غضت القوم على محمد , لتغيظ غريمتها خديجة وتفسد عليها سعادتها التي كانت 
مضرب الأمثال ... 


وم يكفها أن ردث” اليها ابنتيها طالقين » بل خرجت ومعها زوجها أبو هب إلى 
صم المعركة بين محمد وقرريش + فا رؤي أحد أشد عداوة منهها لنبي الله ء ولا بلغ 
أحد من أذاه ق.ر ما بلغاء ولا سُمع أن أحدا من بني هاشم ظاهر قريشا على حفيد 
هاشمء كا فعل, أبو نحت !.. 

وانه لموقف يدعو حقا إلى الدهكة والعجب ... 

وليس مثار الدهشة أن أبا لهب لم يسلمء فكذلك بني أكثر الهاشميين على دبن 
آبائهم زمئا طال أو قصر؛ لكنهم مع .ذلك أبوا أن يخذلوا ابن عبد الله أو يسلموه... 

أقبل حمزة بن عبد المطلب . أخو أببي لهب ء ذات يوم متوشحا قوسه غائدا من 
رحلة صيدء فلقيته امرأة تقول: 0 أ 

ديا أبا عارة » لو رأيت ما لني ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام؟ 
وجده ها هنا جالسا فاذاه وسبه وبلغ منه ما يكره)... 

فاحتمل حمزةً الغذ لغضب - ولم يكن قد أسلم بعد - واندفع غير ملق بالا الى أحدد 
في الطريق.» حتى عثر بأبي الحكم جالسا في القوم بالبيت العتيق + فأقبل نحوه حتى 
اذا قام على رأسه. رفع القوس فشجه به شجة منكرة ثم قال : 

يفيك 


«أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟.. فر ذلك علي ان استطعت 1 (1) 

وهكذا أسلم حمزة ؛ رضي الله عنه» لأنه لم يطق أن يؤدّى ابن أيه بمرأى منه أو 
مسيع ! 

وكذلك لم يطق أحد من بني هاشم وبني عبد المطلب أن يخذل محمدا » سواء في 
ذلك الذين أسلموا منهم والذين لم يسلمواء غير أبي لهب ! 

في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 

ا أنزل الله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقر بين» خرج رسول الله عه حتى أتى 
الصفا فصعد عليه فهتف : ويا صباحاه ! » فقالوا : من هذا ؟ فاجتمعوا إليه فقال : 
«أرأيتم إن أخبرتكم أن .خيلا تخرج من سفح هذا الحبل , أكنتم مصدقي'؟» قالوا : ما 
جربنا عليك كذبا. قال : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء قال أبولهب : تيا 
لك !1 ما جمعتنا إلا لهذا؟ فترلت+ 

«تبّت يدا أبي لحب وتبء 250 تنام السورة : «ما أغنى عنه ماله وما كسب . 
سيصلى ثارا ذات لحب . وامرأته. حالة الحطب. في جيدها حبل من مسد».. 

ذلك لأنبا كانت تحمل الشوك فتطرحه على طرنيق رسول الله عه حيث يمر... 

قال ابن إسحاق : 

١ در‎ 

فذكرلي أن أم جميل حمّالة الحطب , حين سمعت ما تزل فها وفي زوجهًا من 
القرآن» أنت رسولٍ الله عَكيلهِ وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر 
الصديق ء وني يدها فهر من حجارة - قطعة تملا الك - فلا وقفت عليهيا أحذ الله 


(0) السيية: الكل ومعها الطبقات والاستيعاب والاصابة » ترجمة حمزة وري الله عنه» وتار يخ 
الطبري : 574/7 والروض الأنف 44/1 وفيه شعر للدمزة رضي الله عنه ٠‏ خين أسلم م وعيون الأثر 1١4/1‏ 

(5) حديث متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء ومسلم في كتابالإيمان. والتقل هنا من 
(اللؤلؤ والمرجان ١/لامء‏ ح 114). 


ناركن 


116 


ببصرها عن رسول الله يه فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا يكرء أين 
صاحبك ٠‏ فقد بلغني أنه يبجوني » والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه. أما والله 
إني لشاعرة. ثم قالت : 


وام أبتكنا 
وديته قلينا 


وانصرفت ٠‏ فقال أبو بكر : يا رسول اللّهء أما تراها رأتك ؟ فقال : ها رأتني » 
لقد أخذ الله ببصرها عني, 1١0‏ , 

وني حالة الحطت + 'يقول «الأحوص عبد الله بن محمد بن عبد الله الدوسى » 
الشاعر الأنصاري 0 : 


1 


ما ذات حل يرأة. الاين أكلهم نط الححم ولا يخفى على أحد 
كل الحبال» حبال الثاس ٠‏ تمن شمر وحبلها ومئط أهل الثار من مسد 0؟) 

وربما استيقظ ضمير أبي لهب مرة» وحَمِيّ في عروقه الدم الذي يحن إلى ابن 
الأخ » فثار مغضبا لما يرى من جور قر يش علل بتي هاشم . حدثوا أن أبا سلمة 
المخزومي ابن برة بنت عبد المطلب 6 استجاز بخاله أبي طالب ؛ حين أرادت 
قريش أن تفتنه عن إسلامه » فشى رجال من بني عخزوم إلى أبي طالب فقالوا له 

-لقد منعت منا ابن أخيك محمداء فالك ولضاحبنا تمنعه منا؟ 

قال : إنه استجار بي وهو ابن أختي : فإن أنا لم أمنع.ابن أختي لم أمنع ابن 
أخي .. 


() السيرة: 780/١‏ 
)١(‏ نسب قريش : 44ء وجمهرة الأنساب 1. 


و6 


وكان أبو لحب حاضراء» فقال مغضبا : يا معشر قريش . والله لقد أكثرتم على هذا 
الشيخ ؟.. ما تزالون تتوثبون عليه في جواره من بين قومه » والله لتنتهن عنه أو لتقو 
امعه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد... 

فاثروا أن يبقوا عليه في حز بهم وقالوا : 

«بل ننصرف عا تكره يا أبا عتبةع 21١0‏ , 

لكنها مرة واحدة يتيمة » لم يذكر الرواة فها أعلم » أن «أبا لهب » وقف مثلها مرة 
أخرى ٠‏ بل ظل على مظاهرته أعداء قومه حتى مات ».. 

وأعشى سحرٌ وأم جميل»؛ عينيه فلم يعد يبصرء وقذف به وراء هاشميته 
ورجولته ٠‏ وإنسانيته : 

في السيرة النبوية أن بني هاشم والمؤمنين حين جهدوا من ضيق الحصار في شعب 
أبي طالب » كانوا اذا قدمت الغ مكة وأنى أحدهم السوق ليشتري شيثا من الطعام 
لعياله ؛ يقوم أبولب عدو الله فيقول : يا معشر التجار» غالوا على أصحاب محمد 
حتى لا يدركوا معكم شيئاء فقد علمتم الي ووفاء ذمتي » فأنا ضامن ألا خسار 

فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافا. حتى برجع المسلم أو الهاشمي الى 
أطفاله وهم يتضاغون من الموع وليس في يديه شبيء يطعمهم به. ويغدو التجار على 
أبي لهب فيربحهم فيا اشتروا من الطعام واللباس ...حتى جهد المسلمون ومن معهم من 
بتي هاشم جوعا وعريا 29 , 

وأدع الخبر بغير تعليق » وأدع معه ذلك الاستطراد الطويل الذي مضيت فيه 
بالرغم مني » مستثارة بما قرأت عن أبي لهب وأنا ألقس أخبار أبنتي محمد عله » 
زع السيرة: 2.1١/9‏ 

(1) وانظر كذلك مسند أحمد 4435/8 + 41/4". وتاريخ الطبري : 2376/5 


00 


في زواجها الخائب بابي ذلك العم الحاحد العاق » وعودتهما إلى أبو يها » شفاء لحقد 
حاتها أم جميل بنت حرب » حالة الحطب ... 

وبين هاتيك السطور التي نقلتباء أقرأ ما لم يكتب عن معاملة هذه العيشمية 
لابنتي محمد . إذا صحت الرواية القائلة بأن الطلاق ثم بعد انتقالها إلى بيت أبي 
لحتء وليس قبل الدخول بها كا تقول رواية أخرى 2١0‏ ... 

وأكاد أمحها وراء هذا كله ء في تحر بتهها القاسية المرة ء حين غادرتا بيتهها الأول 
الذي نظله أجنحة الحب والسلام » - أوكانتا بسبيل أن تغادراه - إلى بيت تتلقاهما 
فيه - وهما في جلوة الغرس - امرأة سليطة ركبها الشيطان » فتلقي عليهما ظلها الثقيل 
صباح مساء ء وترصد حركاتهها وسكناتهها » وتحاسبهما على النظرة والهمسة واللفتة » 
وتنقم عليهما ما ترى في سمتهم| النبيل وملامحهها اللطيفة » من تايل السيدة «خديحة 
بنت خو يلد موضع غَيرتها وحسدها .., 

فإذا قابلت العروسان صني حاتهيا بالتجمل والصيرء أساءت الظن بوداعتهما 
فحملتها محمل الازدراء والترفع ء وازدادت لذلك شراسة وغلظة وجفاء ... 

وم تفكر احداهما في الشكوى ‏ لأبوتهيا .+ "ققد كانتا أبر بها من أن تروعها 
بالحديث عن أفاعيل وأم جميل2... 

وكان الظن أن تجد كل منهها في أختها متنقسًا لكر بها وموضعا لشكاتها ء لولا أن 
«أم جميل » كانت هنالك دائماء تقف لها بالمرصاد » وتأنى ما وسعها الحهد أن تخلو 
الأخث إلى . أختهاء .ولوا أستطاعت الأقامت بينهيا سلا 

وهكذا احتملتا همومها في صمت وصبرء حتى أراخها الله من ذاك الكرب + 
ونجاهما من كيد حالة الحطب وعيشتها النكدة !.. 


# # # 


(1) ابن حجر: الاصابة 49/4 و7/8ا؟, 


دكن 


3|010 ناا 


على أن المحياة في بيت أبيهما - َه - كانت قد تغيرت عا ألفتا في أمسها اللي 
السعيد ء» فولى عنها ما كانت تنم به من راحة وهدوء... 

أولم يقل المصطفى عَم لزوجه : «مضى عهد النوم يا خديحة»؟.. بلى » وجاء 
عهد السهد والاضطهاد والامتحان والعغذاب في سبيل الله » وان المصطفى ليعود الى 
بيته كلا خرج + محزونا لما يحد من عنت قومه وصدهم عن سبيل الله » لما تزال السيدة 
خديجة تثبته وتهون عليه ما يلقى » حتى يزول ما به من حزن... 21١‏ 

ومع كل هذا البلاء » طاب لرقية وأم كلثوم أن تشاطرا أبويهم| ما يلقيان في سبيل 
اللهء وارتاجت نفسناهما. لاحتّال كل صنوف الأذى . 

5-5 

وخاب ظن الة الحطت وظن المشركين هن قريش » قلم فل ومحمدا 
- مه - بابنتيه عن دعوته » ول يشق عليه طلاقها» فقد نجاهما الله من محنة العيش 
مع ابني حالة الحطب وأبي لهب ء ثم ما لبث أن أبدلها خيرا منهما : زوجا صاحا 
كر يماء من النفر الثاني الذين سبقوا إلى الاسلامء وأحد العشرة المشهود لهم بابلحنة 
رضي الله عنبم ذلك هو هعيْآنَ بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
شمس»'"' أعزه الله في الجاهلية فكان من أعرق فتيان قريش نسبا . يلتقي مع 
الرسول الكريم من جهة الأب عند عبد مناف بن قصي ء ومن ناحية الأم عند عبد 
المطلب بن هاشم » فجدة عثان لأمه » هي البيضاء أم حكم بنت عبد المطلب جد 
وت 4641 
اي 

وكا «عفان» الى هذا النسب العريق ء بهي الطلفةأء) قخم السمت موقور 

.37810//١ : السيرة النبوية‎ )١( 


(9؟) نسب قريش: 1١‏ وصحيح ملم : اننكل وصحيح البخاري : 51 بابز هء /اء 1/8 باب 
ألل 


(*) الاستيعاب : 0٠١4/4‏ ونسب قريش 38 


ينك 


[الالانايايا 


المال: رضي الخلق ..قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «كان عثان أوصلنا 
للرحم » وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحستواء والله جب المحسنين 117 
أعزه الله في الإسلام فكان من السابقين الأولين... 
1 # عع 

تقدم وعؤان؛ الى رسؤل الله كلم يسأله شرف المصاهرة » فزوجه عََهِ ابنته 
« زقية» ول بُر زوجان قط أجمل منهها ولا أبهى فيروى أن النساء غنينهها في العرس : 
لجسن "سين كأي” إنسان بققسة اوها عقاو 

ولم تشارك ومكة: هذه المرة في الاحتفال بالعرس الكريم ٠‏ بل بانت قريش 
بغيظها مسهدة تفكر في هذا الخصم العنيد الذي يزداد على الاضطهاد قوة وثباتا . 
ويتحدى في قلة عزلاء من :صحابته » قبائل قريش محتمعة » وفيها اللحاه والكثرة 
والبأس ! 

وعجبت طؤلاء النفر الذين اتبعوه ء يؤثرونه على أنفسهم وأهليهم وأموالهم » ولا 
يترددون في افتدائه بالمهنج والأرواحغ بل يرون الاستشهاد في سبيل ديته محدا 
وانتصارا ... 

من هؤلاء. من كان بالأمس له عدؤاء ومثهم. من تردد أمدا قبل أن يؤمن 
برسالته ؛ ولكنهم جميعا ما كادوا يسلمون حتى التفوا حوله يبذلون له الحب محضا 
خالصا على نحو لا تعرف الدنيا له مثيلا... 

وتذاكرت قريش ليلذ صبر المسلمين على ممنة التعَدّيتٍ في مستبل المبعث : فقد 
«وثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسوتهم ويعذبونهم بالضرب 


)١(‏ الاستيعاب 1١4/4‏ وانظر باب فضائله في كتاب فضائل الصحابة » من صيحيح مسلم. 
(؟) الروض الأتف ؟/4/ا. 


بذكن 


إوياف 01 1ف لككيا 


.تاه ]أمكااة 


والخوع والعطش : وبرمضاء مكة اذا اشتد الحره حتى يفتنوهم عن ديهم ٠‏ فيؤثر 
أحدهم أن يموت على أن يرتد الى دين الكثرة الغالبة ! 217 

وطال ليل قريش وهي تذكر «عئان بن عفان» الذي رضي أن يبيع أهله وعشيرته 
ودثياه في سبيل رضى محمد وردبه » وانه ليعلم ما يلقى أصحاب «محمد» من أذى » 
ويقدرأنه باتباعه الدين 'اخديد » قد حكم على نفسه بخصومة الجتمع القرثئي الذي 
أخخلة مكانا. مرموقا ... 

اننا 

ولو نظرت قر يشش ليلتئذ بظهر الغيب » لرأت فتى أمية : «عؤان بن عفان» يهاجر 
من مكة » موطن آبائه ومهد. طفولته ومناط عزته» الى يلد ثاء وقوم غر باء... 

«ذلك أن محمدا - يله لما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء» وأنه لا يقدر 
أن يمنعهم . قال لهم :لو خرجتم الى أرض الحبشة فان بها ملكا لا يُظلم عنده أحد - 
وهي أرض صدق » حتى يحمل الله لكم فرجا مما أنتم .فيه !» 

فكان وغثات بن عفان أأول وز #أماعر إلى الحبغة» وهاجرت مغه وونجيه الننيدة 
«رقية» على قرب غهدهها بالزؤاج 3" ... 

وتجلد المهاجر وهو يلني نظرة وداع على اليلد الحبيب ... 

أما ٠رقية»‏ فلم تملك دمعها: وهي تطوف بمغاني صباها مودعة » وتعانق أباها 
وأمها وأخواتها الثلاث ء قبل أن تتبع زوجها الى _مهاجره. 

وتمهلت في مسيرها الى حيث كانت راحلتها تنتظرء فلا آن أوان الرحيل تلفتت 
وراءها لقلا عينيها من الوطن فحال الدمع دون ما تبغي. 


.799/1 : والسيرة‎ - 5٠/9 : تاريخ الطبري‎ )١( 
3271/1 : والطبري‎ ”44/١ (؟) السيرة:‎ 


ان 


وكذلك سارت اللهال وئيدا تريد أن تترود من عبير أم القرى » فلا خرجت الى 
الصحراء العارية الحرداء » انطلقت خفافاء تتسمع غناء الحاديي : 21١‏ 
الأمل ولأوطان فراقهم ‏ صعب 
كته لايَان فداه القلب 
والرَوعٌ والأبدان فلتبل _ ارب 
فليقيل الربٍ 
وهز الصوت الشجي قلب «رقية؛ فأصغت إليه وهي ترتحف انفعالا وتأثراء ثم 
أطلت من :هودجها لعل أثرا من مكة ما يزال يلوح من بعيد . فإذا زوجها «عئان» 
على قيد خطوة منهاء ينو اليا في عطف مشوب بالعتاب ! 
وفهمت «رقية » ما يبجس في خاطرهء فأشرق وجهها بابتسامة راضية وقالت : 
- الله معناء ومع .الذين تركناهم برغمنا في جوار البيت العتيق ... 
ثم استدبرت أحب أرض » وقل هون علييا محنة الفراق أن «عثئان» الى جانها » 
. وأكرم به صاحبا وعشيرا ... 


«9 


وني أوك مرحلة من الطر يق ٠‏ أناخت الإإيل نيما تجمع المهاجرون الأولون في 
سبيل الله ؛ فبلغت عدتهم بضعة عشر رجلا 117 ؛ فيهم من بني عبد شمس » آل 
عمّان : ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد, شمس.: أخو هند» وصهر ابي 
سفيان» تصحبه زوجته سهلة بنت سهيل بن عهرو العامر ية... 

1) ليس هذا الحداء مما نقلت . بل رَجّعت فيه صدى وجداني وأنا أتمغل رحلة المهاجر ين . فن العجيب 
أن إذاعات عربية اشترت من بعضهم حلقات في نساء مسلات . منقولة نصا م نكتبي في سيدات بيت النبوة » 
وفي حلقة السيدة رقيةء هذا الحداء! ! 

(؟) عد ابن إسحاق هذا الفوج الأول عشرة : السيرة ."48/١‏ وفي رواية أنهم كانوا أحد عشر رجلا 
وأريع نسوة «الطبري : 581/9 وفي (عيون الأثر) أنهم كانوا اثثي عشر رجلا وأربع نسوة؛ 318/1 


هع وبدت. التي ١‏ 1) 


7 ,امأأه اا 


3161065 -7 


ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصي » أخوال رقية : الزبير بن العوام بن 
خويلد.. 

ومن بني عبد الداربن قصي » أبناء عم عمان ورقية : مصعب بن عمير بن هاشم 
ابن عبد مناف بن عيد الدار... 

ومن بني زهرة » أخوال الرسول : عبد الرحمن بن عوف الزهري ... 

ومن بني مخروم : عبد الله بن عبد الأسدء ابن عمة الرسول» برة بنت عبد 
اللطلب ٠‏ تصحبه زوجُه «هند بنت زاد الركب » أبي أمية بن المغيرة المخزومي » 
- خلفه علييا المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد «أحدة... 

وتبادل المهاجرون:الأولون تحية الاسلام , هم قاموا جميعا للصلاة » يؤمهم عؤان 
ابن مظعون الحمحي ٠‏ فلا قضوا الصلاة رفعوا وجوههم الى السماء يدعون الله أن ينصر 
دينه » ويحمي رسوله من كيد المشركين... | " 

واستقيلوا الحنوب راحلين ...وقد استمرأوا ما يملأ قلو بهم من شجن » وطاب لهم 
أن يكتووا بنار الغربة في سبيل دينهم الحق ؛ والقسوا العرض عمن فارقوا من الأهل 
والأحباب , في هؤلاء الصحب الكزام :. رفاق السفر والاخوان في الدين والهجرة .. . 

# ا 

ورحّبت الحبشة بالمهاجر ين الأولين » وأوسعت لهم في أرضها مكانا سهلاء ثم ما 
لبنت أن استقبلت أفواجا جديدة من اخوانهم المسلمين» حتى بلغت عدتهم ثلاثة 
ومانين غير أبنائهم الذين خرجوا بهم صغاراء أو ولدوا في مهاجرهم ... 

وس رقية» أنكان فيهم من بني هاشم : ابن عم أبها «جغفر بن أبتي طالب ٠‏ + 
ومعه امرأته «أسهاء بت عميس 1... 

ومن بني أمية » آل زوجها عمان : عمرو بن سعيد بن العٌاص ين أمية » وأخاه 
خالدا» ومعهها زوجتاها... 


245 


زلف 


ومن بني أسد: عبد الله بن جحش - ابن أميمة بنت عبد المطلب عمة 
الرسول - وأخاه عبيد الله ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب » القي 
تزوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد ستين.. 

ومن أخوالها بني زهرة : عامر بن أبي وقاص بن اهيب بن عبد مناف بن 
زهرة.. 

ومن بتي غامر : ثمانية نفر. منهم السكران بن عمروء ومعه امرأته وسودة بنت 
زمعة بن قيس» التي خلف عليها المصطفى ء بعد عام' الحزن.. 

# # # 


وأحاط المهاجرون الأولون بالوافدين يسألونهم كيف تركوا النبي عليه الصلاة 
والسلام؟ وكيف حال الأهل والصحابة بمكة؟ ! 


قالوا: على العهد بهم ».لم يسوا من هاجروا في سبيل الله. 
وحدثوا أن «النبي » عليه الصلاة والسلام افتقد أنباء ابنته » حتى أتت امرأة 
أخبرته عله أنها رأت رقية وزوجها - فقال : 
«منحها الله أن عئان أول من بفاجر يأهله, 20 , 
0 ### 
لم تضتى الحبشة بالوافدين الثانين؛ كا لم تضق يمن سبقوهمء بل أمنهم 


النجاشي » وأحسن جوارهم ء وتركهم أحرارا يعبدون الله لا يخافون على ذلك 
أعدا.: 


هنالك رفع «عيد الله بن الحارث بن قب قيس السهمي » صوته منشدا وهو يرج و أن 


زع الاصابة : 41/6. 


6430 


امح جام أأهكاات. ثانا 


يسمع من بمكة:(01, 

يا راكبا بلغن عني مغلغلة 
كل امرىء من عباد الله مضطهدر 
يعدت يلاد الهم واعة 
فلا تقيموا على ذل الحياة وخر 


من كان يرجو بلاغ الله والدين 
بيطن مكلة مقهور ومفتون 
تنْجِي من الذل والمخزاة والحون 


ي في الات وعيب غير مأمون 


ثم اننتى. إلى قلبه المثقل بأشجان الغربة » فهاجت مواجعه لما ذكر من بغي 


قرش 6 وقال : (5) 
أبت كبدي) لا أكذبنك » قتا حم 
وكيف قتالي معشرا أدبوكم 


علي. وتأباه علي أناملي 
على الحق أن لا تأشبوه بباطل 


وقال «عمان بن مظعون؟ يعاتب ابن عمه وكان شريفا في قومه : 


أأخرجتي من بطن"ا#فككة.,آمنا 
تريش نبالا لايواتيك ريشها 
وحاريت. أقراما كرتما اعزة 
سعلم ان نايك يونا يشي 


وأسكنتني في صرح بيضاء تقذع 
وتبري تبلاً ريشها لك أجمع 
وأعلكت أقواما بهم كنت تفزع 
وإسنظلكَ الأوباشء "متا كنت 


عيبا لليف 


وبلغت هذه الأصوات” ومثلها مكة ؛ فأفزعت قريشا فوق ما ها من فزع ... 


وأطار النوم من عيونها » أن أصحاب محمد قد أمنوا يأرض الحبشة وأصايوا بها* 
دارا وقرارا » فاثتمر المشركون فا بيهم على أن يبعثوا منيم ر.جلين من دهاتهم » لكي 
يفسدوا ما بين النجاشي وبين المهاجر ين المغتر بين .. 


ووقع اختيارهم على «عبد الله بن أبي ر بيعة ؛ - والد الشاعرعمر- ووعمروبن 


(5:1) السيرة: »584/١‏ وانظر معه في الاصابة ترجمة عبد الله بن الحارث. 
(؟) السيرة: ١/فهلاء‏ وشرحها في الروض الأنف 41/9. 
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757 -. حاه 30 نانثالا 


العاص بن وائل 2١7‏ وجمعوا لما هدايا للنجاشي ولبطارقته » فانطلقا بها على مرأى 
ومسمع من محمد لير ومن بقي الى جانبه من أصحابه فال 

وأشفق «أبو طالب» على من بأرض الحبشة - وفيهم ولده جعفر» وولدا ابنتيه 
أميمة وبرة » ورقية حفيدة أخيه عبد الله - من مكيدة عمرو وصاحبه » فأنشد شعرا 
يسغير فيه كرم النجاشي؛ ويحضه على أن يحمي جواره : 


ألا ليت شعري كيف في النأي جعفرٌ وعمروء وأعداء العدو الأقارب؟... 
وهل نالت أفعال النجائثي جعفرا وأصحابّه» أو عاق ذلك شاغب؟ 
تعلم: أبيت +اللعنء .«ألك ماجدُ كريمء فلا يشقى لديك المُجانبٌ 
وأنك فيض ذو سجنال غزيرة ينال الأعادي نفمّها والأقارب 27 

فهزت قريش رأسها.لمّا سمعت نداءهء وقال قائلها مستهزئا : ما يبلغ صوت 
الشيخ من مكيدة عمرو وصاحبه؟ وماذًا تجدي الكليات مع الهدايا التي حملها مبعوئا 
مكة إلى النجاشي وبطارقته ؟ 


> # > 


وكان المهاجرون في منزهم النائي ٠‏ يرهفون أسماعهم إلى ما تناثر من شائعات شتى 
مبهمة عن اثتار قريش بالمسلمين المغتربين فلا يكادون يلقون إليها بالاء حتى رابهم 
ذات يوم وصول «عمرو بن العاص وعبد الله بن أي ربيعة؛ الى هناك والقاسها لقاء 
البطارقة واحدا بعد الآخر... 

ثم مالبث المهاجرون أن تلقوا دعوة النجاشي ليتحدث إليهم في أمر ذي بال » 
فذهبوا وهم يتساءلون : 

)١(‏ هذه رواية ابن إسحاق في اسم مبعوئي فريش إلى النجاشي (السيرة )83/١‏ قابلها على ؛ الروض 
الأنف (91/9) رعيون الأثر .)1١9/1(‏ 


() اليرة: ١/لاة".‏ 
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1ك 


- ما تقولون للرجل إذا جتتموه؟ 

وكان الحواب الذي أجمعوا عليه : 

- تقول والله ما علمنا. وما أمرنا به نبينا ... 

وسعت المهاجرات إلى منزل رقية رضي الله عنها وعنهن » وقد خامرهن شيء من 
القلق ». فإذا لديها «أم سلمةء هند بنت زاد الركب» 227 تحدث عا علمت من 
مكيدة الرجلين... : 

قالت : 

- هو ما سمعتن من اثتار قريش ينا لما بلغها أنا جاورنا بالحبشة نخير جار : أينا على 
ديننا » وعبدنا الله تعالى لا نؤدّى ولا نسمع شيئا نكرهه » فبعئوا هذين الرجلين معها 
هدايا ما يستطرف من متاع مكة » وقالوا لها أن يدفعا الى كل بطر يق هديته » قبل أن 
يكلا النجاشي فينا - ثم يقدما الى النجاشي هديته » ويسألاه أن يسلمنا الييما قبل أن 


«فخرجا حتى قدما الحبشةء ففعلا... وقالا لكل بطر يق منهم : انه قد ضوى 
الى بلد الملك غلان منا سفهاء فارقوا دين قومهنم ولم يدخلوا في دينكم » وجاءوا بدين 
مبتدع لا نعرقه نحن ولا أنتم » وقد بعثنا إلى المللك فيهم أشرافُ قومهم ليردهم الييم » 
فاذا كلمنا املك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم الينا ولا يكلمهم ٠»‏ قان قومهم أعلى 
بهم عينا - أبصر بهم - وأعلم بما عايوا عليهم .. 

فوعدهما البطارقة خيراء ثم انهها قدما هداياهما الى النجاشي فقبلها منهياء ثم كلاه 
بمثل ما كلا به البطارقة » فقالت البطارقة حوله : صدقا ايها الملك » قومهم أعلى بهم 
عينا واعلم بما عابوا عليهم » فاسلمهم اليهما فليرداهم الى بلادهم وقومهم ... 

«فغضب النجاشي وقال : لاها الله !.. اذن لا أسلمهم البيا ولا يُكاد قوم 
(1) تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها بي سلمة اللخزومي من بح أفتابة يوم أخد, 


خا6 غ26 المنايانا 


جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على سواي » حتى أدعوهم فأسأهم عا يقول هذان 
في أمرهم , فانكانواكيا يقولان أسلمتهم الييما ورددتهم الى قومهم ٠‏ وان كانوا على 
غير ذلك منعتهم منهما وأعستث جوارهم م جاوروني ...+217 

وهذا هو قد أرسل الى رجالنا يدعوهم » فلننتظر ما الله يرضى لنا... 

وطال انتظارهن قبل أن يعود الرجال من قصر النجاشي ويحدثوا عا كان... 

استقيلهم النجاشي وقد جمع أساقفته حوله ومعهم صحفهم منشورة » فسأهم : 
وما هذا الدين الذي فارقخم فيه قومكم لم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من 
هذه الملل ؟..» 

فأجاب علهم وجعفر بن أبي طالب ): 

- أيها املك » كنا قوما أهل .جاهلية نعيد الأصنام ونأكل الميتة وتأني الفواحش 
ونقطع الأرحام ونسيء الحوار و يأكل القوي منا الضعيف » حتى بعث الله الينا رسولا 
منا تعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه 6 فدغانا الى الله لنوحده وتعبده وتخلع ما كنا 
نعبد نحن واباؤنا دونه من الحجارة والأوثان». وأمرنا. بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وحسن الحوار والكف عن النحازم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور وأكل مال اليتم وقذف امحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيثا ٠‏ 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله » 
فعدا علينا قومنا فعذبونا وقتنونا عن ديننا ليردّونا الى عبادة الأوثان عن غبادة الله 
تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلا قهرونا وظلمونا وضيقوا عليئا 
وحالوا بيئنا وبين ديننا . خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك» ورغبنا في 
جوارك ورجرنا ألا نظلم عندك أيها الملك» , 
)١(‏ رواه ابن إسحاق من طريق الزهرني ». بسنده إلى أم سلمة رضي الله عله : السيرة 581/1 : ومعه 
السمط اين للمحب الطبري 45؛ وعيون الأثر 118/1. 


اوة 


الالبارالبارا 


فصمت النجاشي مليا ثم سأل: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 

أجاب جعفر : أعم ب 

قال النجاشي : فاقرأه علي ... 

فتلا جعفر صدرا من سورة مريم .. 

قالوا : فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته » وبكت أساقفته حنى أخضلوا 
مصاحفهم ؛ ثم قال: 

- ان هذا والذي جاه به وعيسى » ليخرج من مشكاة واحدة . والتفت إلى عمرو 
وعبد الله مبعوثي قريشء قائلا : 

- انطلقا . فلا والته لا أسلمهم إليكم ولا يكادون ... 

فانصرفا : أما عمرو بن العاص فلم يفقد ثقته في دهائه ولا استسام للهز يمة 
صاغرا » بل قال مهددا : والله لآنينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم (يعقي 
شجرتهم التي متها تفرعوا ) . 

وأما عبد الله بن أبي ربيعة +“فأخجله أن يكون النجاشي الغريب ٠‏ أبر يجيرانه 
منه» وما فيهم من لا يمت اليه بقريئ أو رحم... 

قال لعمرو: لا نقعل » فان لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا... 

ورد «عمروه في إصرار: 

- والله لأخيرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن ريم عبد ! 

ومضى النباركله وقطعة من الليل » وعمروين العاص يذبر لغده ؛ أما المهاجرون 
فباتوا آمنين لا يخافون من النجاشي غدرا » وقد أجمعوا رأيهم أن يجيبوه اذا سألهم عن 
عيسى بن مريم » بما قال الله وما جاءهم به نبييم محمد . وليكن بعد ذلك ما 


مه 


فلا أصبحوا دعاهم النجاثي وسأهم عا يقولون في «عيسى ٠‏ فأجاب جعفر : 
«نقول فيه الذي جاءنا به نيينا كلت : هوعبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها الى 
ميم العذراء البتول؛.. 

قالوا: فد النجاشي يده الى الأرض فأحذ منها عودا وقال الحعفر: 

والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلتء هذا العود.. 

ثم أمسك نحظة » وجعل ينقل بصره بين البطارقة ؛ وعمرو وصاحبه » حتى استقر 
على المهاجرين فقال: 

«اذهبوا فأنثم امنون بأرضي » من سبكم غرم - كررها ثلاثا - وما أحب أن لي 
جبلا من ذهب » وأني آذيت رجلا متكم 2 

والتفت من بعد ذلك الى بطارقته قائلا : 

« ردوا غليهما هداياهما : فلا حاجة لي بها : فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حتى رد 
علي ملكي فاخذ الرشوة فيه » وما أطاع الناس في فأطيعهم فيهم 230 , 

ورجع عمرو وعبد الله إلى قيش بخني حنين... 

وأقام المهاجرون مع خير جار ما شاء الله لهم أن يقيموا... 

على أن قلوبهم ظلت أبدا تنزع الى مكةبء وتحن الى من تركوا بها من الأهل 
والأحباب ... 

وظلت أسماعهم مرهفة » تتلهف على أنباء الرسول عَكِثمٍ وصحبه في حربهم 
المقدسة مع عبدة الأوثان... 

ولعل السيدة «رقية؛ كانت أشد المهاجرين حنينا الى مكة + ولعلها. ما افتقدت 
أبويها وأخواتها من قبل » مثلا افتقدتهم آنذاك ء فلقد أثرت الأحداث الشداد التي 

. 1١9/1 وما بعدها. عيون الأثر‎ 560/١ السيرة‎ )١( 


عوه 


مرت بها في صحتها أبما تأثيرء فأسقطت جنينها الأول » حتى خيف عليها من فرط 
الضعف والاعياء ... 

لكنها وجدت من رعاية زوجها وحبه » ومن عطف المهاجرين وعنايتهم ٠:‏ مما 
أعائها على اجتياز الأزمة الحرجة ء ريما عاودتها العافية بورود الأنباء من مكة. أن 
قريشا يئست من الرسول وصحبهء فرفعت الحصار المبك الذني ضربته على 
اطاشميين . 

وأضافت الشائعات أن قريشا ثابت الى رشدها لما رأت من عجيب ثبات النبي 
وصدق ابمان الذي اتبعوه » فالت طائفة منها الى الاسلام عن تأثر واقتناع » ورغيت 
أخرى فيه التَاسيا للغنم والحد حين يعلو أمر محمد ٠‏ عله . 

وقد أصغى مهاجرة.الحبشة الى هذا الذي قيل وشاع » فهفت قلوبهم الى العودة 
الى الوطن ... 

ولم يقو بعضهم على مغالبة ذلك الحنين المستثاره فتبيئوا للرحيل على عجل » 
يحدوهم الشوق الى أحب أرض. وأعز موضع » على حين آثر آخرون أن يتلبئوا في 
مهاجرهم ٠‏ ريما يستيقئون مما قلعن مهادئة قريش للرسون 2َرِقَهِ . وإسلام عدد 
ميد 

دن انا 

سار الركب في طريق مكة» وقد بلغ عددهم ثلاثة وثلاثين رجلا يتقدمهم 
«عهان بن عفان» وزوجه السيدة «رقية» وابنهما عبد الله رضيعا . والز بير بن العوام 
ابن أخخت السيدة خديحة + وعبد الله بن جحش ابن عممة الرصول + وأبوسلمة بن عيد 
الأسد معه امرأته وأم سلمة » هند بنت أبي أمية؛. والسكزان بن عمرو معه امرأته 


سودة بنت زمعة؛,... 


وراحوا خلال سفرهم الطويل يعللون أنفسهم بلقاء الأحباب + ويتشاغلون بتمئل 
ما ينتظرهم في الوطن من أنس وطمأنينة ... 


هه 


360 . ااا 


حتى اذا عبروا البحر واستقلوا رواحلهم ساعين الى البلد العتيق ٠‏ خدرتهم البشوة + 
وسبقتهم قلو بهم الى الوطن الى أن بلغوا مشارف مكة » فكانت اليقظة المروعة ... 

فهناك على الصخور الملتهية » رأوا بعيونهم التي ما زالت بها بقية من خدّر الحلم ٠‏ 
نفرا من اخوانهم المسلمين المستضعفين. تسومهم زبانية قريش سوء العذاب ... 

وأخذت العائدين صيحات من هنا ومن هناك» تعدهم بالويل واهلاك. 
وصمت الحاذتي » وطارت النشوةء وتمزقت الرؤى» وتبعثرت الأحلام... 

ولبثوا هنالك يومهم . حتى اذا أدبر النبار دخل بعضهم مكة في جوار من الوليد 
ابن المغيرة المخزومي 6 أو أبي طالب" بن عبد المطلب الحاشمي ... 

وعلى أثرهم دنخل الباقون مستجيرين بالحرم الأقدس . وعلى وجوههم نور 
الاستشهاد ... 


# س# # 


وابت «رقية» الى بيت أنيها مشؤقة محهدة » فخفت أختاها أم كلثوم وفاطمة 
للقائها ء وتشبثتا بها معانقتين: وهما تغالبان الدمع وتتكلفان التجلد... وأفلتت من 
غتاقها. وسالت مستريية + 

- أين أبي » وأين أي 

أجابتا : 

- أبوك بخيرء وقد خرج للقاء العائدين معك ,من مهاجرة الحبشة... 

ثم اختلجت شفاهها في تأوه مكتوم... 

وعادت رقية تسأل وقد أوجس قلبها خيفة : «وأمي » أبن هي ؟!» 

فأطرقت ٠‏ أم كلثوم » صامتة لا تجيب . أما «فاطمة» فغادرت الغرفة وهي تنشج 


“كية ... 


7 31101101 /الابا/ا/ 


هنالك كفت «رقية؛ عن أسئلتها ء وسارت مترنحة نحو مخدع أمها الراحلة حيث 
تهالكت على فراشها جامدة العين زائغة البصرء مغلجة الأطراف... 
إلى أن جاء أبوها مَكيَهِ » فأذاب ذلك الحمود القاتل بحرارة لقائه » وأزاح يحنوه 
ذلك الركام الصخري الذي جثم على قلب ابنته... 
١‏ وأسعفها الدمع ما شاء لها حزتها وأساها . ثم أوت الى الصدر الرحب الكريم + 
وثابت * الى السكينة والصير... 


#6 > 


وم يطل بها المقام_بمكة بعد ذَاك... 

هاجر أبوها لَه :الى يثرب » وكذلك هاجرت هي في صحبة زوجها. 

وني دار الهجرة » وضعت.ظفلها عبد الله بن عثان ٠ 2١(‏ فلا عليها منزها الحديد 
أنسا . وأقبلت عليه تريد أن تنسى به مرارة ثكلها لحنينها البكر: ولوعة مصابها في 
أمها. وما ذاقت في هجرتها من شجن الغربة... 

وحسبت أنها قد استوفت حظها .من الآلام: لكن الله تعالى امتحنها بمصاب 
جديد ... 

مات «عبد الله صبيا في السادسة من عمره » بنقرة من ديك » فترتحت رقية 
متحت وطأة الكل المرير المضاعف. صريعة الحمى » قيل إتها الحصبة . 

وأقام «عمان» الى جانبيا بمرضها ويرعاها . حتن إذا تناهى الى سمعه صوت 
داعي الرسول يؤذن أن حي على الحهاد » ويستنفر المهاجرين والأنصار للقاء عدوهم 
في «بدره ود عهان لويلبي الداعي الكريم » لكن قلبه لم بطاوعه على فراق «رقية » 


.1١10//# : نسب قريش : ؟3؟ والاصابة ج 87/8. والاستيعاب‎ )١( 


لدان 


الي كانت تعالج مأ يشبه سكرات الموث » فتخلف عن شهود موقعة بدر بأمر نبي 
عله ه وراح يشهد معركة الموت في أعز من له ! ''2 

وقسا الصراع وطال ‏ ثم رفّت روحها على شفتيها في حشرجة وانية » وعيناها على 
زوجهاء وغابت عن الوجود... 

ورنا إلبها ٠عثان»‏ يتزود لفراق طويل » وفي مسمعه صدى من حشرجة الموت » 
محتلطا. بهتاف: البشرى بانتصار المسلمين في «بدره... 

#2 # # 

وجاء الأب الثاكل.فذنا من ابنته الراقدة يودعها بادي الحزن والأسى » ثم الثتى 
في رفق نحو ابنته #فاضمة» التي أكبت على مضجع أختها تبكي » فجعل عله بمسح 
دموعها بطرف ثويه "2 ... 

وهنا لم تنالك النساء أنفسهن أمام المشهد الفاجع » فانسحين خارج الغرفة 
يحيشات بالبكاء وقد تخل عنهن ها كن يصطنعن في حضرة الرسوذ من تجمل 
وتصير. . . 

وهاج نحيبين غضب هعمر بن الخطافٍ» فرجرهن في عنف وقسوة حاولا أن 
يأخذهن بما يحب لمثل هذا المكان من سكينة ووقار» لكن الرسول الرحبم كفه عنين 
قائلا : 

ومها يكن من العين ومن القلب فن الله والرحمة » ومهها يكن من اليد واللسان 
فن الشيظان» ... 

وصل الأب النبي على ابنته رقية... 

: الاصابة 48/4 - وتاريخ الطبري : حوادث السنة الثانية للهجرة . والطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


1 
(9) الاصابة : 417/4. 


/اهة 


3|601 


وشيعت «يثرب » جيان بنت الرسون » ذات الهجرتين. حتى ووريت الثرتى 
الطيب الذي ارتوى يومئذ بدماء الأبرار من شهداء «بدره... . 

وضرب أبوها الر, » لصهره وعثان؛ يسهمه وأجره » ما أفاء الله على المسلمين 
في «بدره إذ كان إنما تخلن عن شهودها . لمرض «رقية ٠‏ الراحلة ' رضي الله عنهما . 


.1441/4 الطبقات الكبرنى لابن سعد : 5/9 . الاستيعاب‎ )١( 


مه 


60 . م6 )!|3. /لاللانانا 


إفية 


0 
١‏ 2 موث 
3 عهاثت 6 
- زواج وَمتلانت 
- اليج 
5 مَع رقيَةدَاممًا 


- الحبل 


.0105| |3. الالاناينا 


كم 2 
خم 

أراد الله بها خيرا فطلقها «عتيبة بن أبي لهب» عدو الله . ونجت بذلك الفراق 
فن,نكد العيش مع «حالة احطب وكيا نحت معها أختها العزيزة «رقية» التي ما لبشت 
أنّ,تروجت «عثان بن عفان: وهاجرت معه الى الحبشة... 

وفيت ,«أم كلنوم» مع أختها الصخرى «فاطمة» في بيت أبيناء عه » بمكة 
تشاركان أم المؤمنين الأولى عبئها الخليل » ونستقبلان معها النبي عليه الصلاة والسلام 
اذ يعود كل يوم الى بيته » وغل جسمه الكريم ندوب المعركة » وعلى ثيابه الطاهرة 
آثار ما كان يلق من أذئ قزئيش وحربها . فيحطن به في بر وحنو» يحاولن ما استطعن 
أن ينفضن عنه هذه الآثارء أن يروحن عنه في الفرات القللة اني كان يسكن فيا 
إلى ببته وأهله .. 8 

وهكذا 0 مع أسرتها في صمي معركة الاضطهاد الأول التي 
بلغت أقسى ذروتها حين يقست قريشن من خذلان أبي طالب لابن أخيه » وخاب 
سعيها لديه كي يسلمه الى أعدائه فيبظشوا ابه.. 

ثم أسلم حمزة بن عبد المطلب : وأسلم عمر بن الخطاب » فطار صواب قر يش 
وتخل عن رجاها ما عرفوا به من رشد وحام » فائتمروا فيا بينهم على مقاطعة بني 
هاشم » وسجلوا مقاطعتهم في وثيقة علقوها في جوف الكعبة 2١١‏ , وخرج محمد 
بأسرته ومن تبعه الى شعب أبي طالب » وانحازت اليه بنوهاشم و بنو عبد المطلب . 
الا أبا لهب ... 

وهناك عاشوا في ضيق الحصارء حتى انهم كانوا يأكلوت التخبط وورق السمر. 
وأقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين لا يصل اليهم شيء إلا ضرا .. 

.171//1 انظر حديث «الصحيفة في السيرة ١/هلام وفي تاريخ الطبرتي : 178/9 عيون الأثر‎ )١( 


أله (بناث الني-١1)‏ 


حدثوا أن أبا جهل بن هشام ء لمح حكم بن حزام ين خويلد الأسدي ١‏ يسير 
متخفيا معه غلام يحمل قحاء يريد به عمته خديحة بنت خويلد » وهي مع زوجها 
الرسول وبنتها أم كلثوم وفاطمة في الشعب . فتعلق به أبو جهل وصاح : 

اتذهت بالطعام الى بني هاشم ؟... والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك 
بمكة, 2١١‏ 

# ا 1 

حتى :بلغ منهم الحوع مبلغا يصوره لنا قول سعد بن أبي وقاص رى الله عنه بعد 
محلة الحضار بسنتين : 

٠لقد‏ جعت .حتى اني وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في في وبلعته » 
وما أدري ما هو الى الآنا "ا 

ومن عجب أن ذلك السنهز الذي راشته قر يش . ارتد عن المؤمنين دون أن يزعزع 
ابمانهم مثقال ذرة » أو يزحزحهم قيد شعرة » عن موقفهم من نصرة الرسول » وعاد 
السهم منطلقا الى معسكر قريش فأضاب متها مقتلا !.. 

ذلك أن نفرا من مشركي قريش - روعهم الحصار الوحشي المضروب على 
المؤمنين ملهم » فثارت ضمائرهم وسلطت علهم سوط عذاب .., 

ويدأ الحصار يبتز ويتداعى تحت وْطَأَة الندم وعذاب الضمير... 

حدثوا أن هشام بن عمرو بن ربيعة العامري - وكان ابن أخي نضلة ابن هاشم 
لأمد كان يأني ليلا بالبعير قد أوقره طعاما » حتى اذا بلغ به فم الشعب » خلع 
خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه » فيدخل البعير على بني هاشم وبني عبد 
المطنب . بما يجمل ' "2 ... 

5378/7 : السيرة: ١/ةلا". تاريخ الطبري‎ )١( 


(0 السيرة: 1//9ل1, 
جم السيرة: 214/9 


ككة 


وذات ليلة » خرج الرسول الى قريب من فم الشعب يستقبل البعير الموقر طعاما . 
كما يشرف على توزيعه في ذوي العيا بمن عه » وسهرت أم كلثوم» عند فراش 
أمها التي علت بها السن وأنمكتها الأحداث وأحست دنو أجلها . وان بدا أنها تقاوم 
الضعف والمرض ببسالة : وتتشيث بالحياة من أجل زوجها الحبيب + ومن أجل بتتبها 
أه كلتو وفاطمة ...٠د‏ 

- وقالت تناجي ابنتها : 

- ليت الأجل: بمهاني حتى تنجلي المحنةء فأموت قريرة العين راضية .* 

فهتفت ١أم‏ كلثوم ».من كل قلها : 

-لا بأس عليك أي أماه ! 

ثم خنقتها العبرات فلم تزة... 

واستطردت الأم : 

- أي ور بي لا بأس علي يا ابني؛!.. ما من امرأة في قريش ذاقت ما ذقت من 
نعم !.. بل ما من امرأة في هذه الدذثيا نالت.مثل الذي نلت من محد : حسبي من 
دنياي أني زوجة الحبيب المصطفى ء وحسبي من آخرتي أنني المؤمنة الأول : وأني أم 
المؤمنين ... 4 

ثم أسبلت عينيها وهمست : 

- اللهم اني لا أحصي ثناء عليك !.. اللهم اني ‏ لا أكره لقاءك ؛ ولكني أطمع 
في مزيد من التضحية لأكون جديرة بما أنعمت علي !.. 

واحتضر الضوء النحيل الشاحب الذي كانت تبعئه ذبالة واهية هناك » ولف 
الكونَ سكون خاشع » وأرهف الليل سمعه لهذه النجوى المؤثرة » فلم يعد يسمع فيه ' 
سوى أنفاس أم المؤمنين: وخفقات قلب ابنتها التي راحت تدعو صامتة . ... 


ده 


67 . تاة )2101 


ثم ... فتح الباب » فانبئق منه شعاع من نور باهر أضاء المخدع » ودخل رسول 
الله ببي الطلعة متهلل الأساريرء فا كادت زوجته تلمحه حتى نهضت للقائه بوجه 
مشرق وقد سربى في بدتها الككليل فيض من القوة والعافية... 

وأصغت «أم كلثوم» الى ما كان أبوها عليه الصلاة والسلام يحمل من الأنباء» 
فأحست كأن ظلام الليل ينقشع رويدا رويدا ء كما يفسح الحال لنور فجر جديد... 

فلقد عاد العم «أبوطالب» في ليلته تلك من زيارة الحرم الأقدس . ليحدث من 
في الشعت عا رأنى هنالك وما سمع من أمر نقض الصحيفة , ١‏ 

مشى هشام بن عمرو- ذاك الذي كان يحمل المثونة الى المحاصر ين . ليلا - إلى 
زهير بن أبي أميّة المخزومي , أخي هند أم سلمة » وابن عاتكة بنت عبد المطلب - 
فقال له: 

- يا زهيرء أقد رصبت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء : وأخوالك 
حيث علمت؟.. أما اني أحلف بالله أن لوكانوا أخوال أبي الحكم بن هشام؛ ثم 
دعوّه الى مثل ما دعاك اليه من مقاطعتهم . ما أجابك اليه أيدا !.. 

فأصغى زهيرء وفكر مليا ثم اسأل : 

- ويحك يا هشام !... فاذا أصنع ؟.. اتما أنا رجل واحد . والله لوكان معي 
رجل آخر لقمت في نقض الصحيفة حتى أنقضها... 

. قال هشام : قد وجدت رجلا... 

فسأله : من هو؟.. 

أجاب : ا 

قال زهير: ابغنا رجلا ثالنا... 

فذهب هشام الى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » فقال له : 

4 
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- يا مطعيزء أقد رضيت أن يبلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على 
ذلك موافق لقريش فيه ؟.. أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدتهم اليها منكم 
سراعا .. 

فكان جواب مطعم كجواب زهير... 

ومضى هشام بعد ذلك الى أبي البختري بن هشام ؛ فحدثه بمثل ما حدث به 
صاحبيه زهيرا ومطعا : فسأله أبو البختري : 

- وهل أجد من يعين على هذا ؟.. 

أجاب هشام : 2 

- نعم . ابن زاد الركب ٠‏ والمطعم بن عدي» وأناء معك.. 

فطلب اليه أبو البختري أن يلتمس مؤؤيدا خامسا . فذهب الى زمعة بن الأسود 
ابن المطلب بن أسد . فكلمه"في بني هاشم وذكر له قرابته منهم وحقهم عليه » 
فأجاب زمعة ... 

وتواعد الخمسة على اللقاء ليلا. بخطم الحجون - بأعلى مكة - وهنالك أجمعوا 
أمرهم وتعاقدوا على القيام في أمر الصتحيفة حتى ينقضوهاء واتفقوا كذلك على أن 
يبدأ «زهيره فيكون أول من يتكلم في ججتمع القوم ... 

فلا أصبحوا غدوا الى أنديتهم » وغدا « زهير» عليه حلة » فطاف بالبيت سبعا . 
ثم أقبل على الناس فقال : 

- يا أهل مكة » أنأكل الطعام ونلبس الثياب و بتو هاشم هلكى لا يباع ولا ببتاع 
منهم ؟.. والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة... 

قال أبو الحكم بن. هشام » وكان في ناحية المسجد : 

-كذيت »؛ والله لا تشق ! 


إن 
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ماد موت ازمعة بن الأسردو + 

- أنت والله أكذب ء ما رضينا كتابها حيث كيت ! 

وثتى أبو البختري : 

-صدق زمعة: لا نرضى ما كيب فيها ولا ثقر به ,.. 

وأبدهما لطعم : 

-صدقيَا وكذب هن قال غير ذلك » ثبرأ الى الله منها وثما كتب فيها ... 

وتابعهم هشاغ بن عمرو مؤيداء فنقّل أبو الحكم عينيه بين هؤلاء الرجال, 
الخمسة ثم صاح مستريها : / 

- هذا أمر قضِي بليل» تشوور فيه بغير هذا المكان... 

فلم بعره الرجال اهيّامًا : وقام المطعم بمرأى من القوم - وفيهم أبو طالب قد 
انتحى ناحية من المسجد - والقس التصجيفة ليشقها . فإذا الأرضة قد أكلتها فلم ندع 
متها الا: وباسيك اللهم  2١١‏ 55 

ووجمت قريش ٠‏ وأسقط في يديها وأحست بالسهم الذي راشته يرتد الى 
صدرها فيمزقه ... 

. : 

ونبض ابو طالب يسعى الى الشعب بالبشرى . وقد ذكر - وهوني طريقه من 
البيت العتيق -. ينيه الذين هاجروا الى الحبشة , .فهتف منشدا وهو يرجو أن يبلغهم 
هنالك صدى من صوته : 
أله هل أتى بحريّنا صنئع ربنا على نأبيهمء واللهة بالناس أرودُ 
فيخبرهم أن الصحيفة مقت وأن كل هاالم يرضه الله مُفسّد 


)١(‏ انظر حديث «نقض الصحيفة» في السيرة: 14/9: 15 والحوار بئصه متقول مله. 
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إزوافء لف 1لككيلك 
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تراوحها إفك وسحر بخمع ولم يلف سحر آخيرٌ الدهر يصعد 
جزى الله رهطا بالحجون تتابعنا على ملأء يبدي لحزم ويرشد 
قعودا لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة؛ بل هم أعز وأبحد 
قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا على مهل؛ إذ سائر الئاس رقد 2١7‏ 

وأيقظ صوته كل من في الشعب» فهبوا من مضاجعهم يبتفون البشري 
السعيذة ٠»‏ وصاح المتلمون مثيم : «الله أكيرة... 

وباتوا ليلتهم وما تمس جنوبهم مضجعاء لقرط الفرح والاتقعال... 

وأصبحوا شاعين الى الكعبة فطافوا بها ء ثم آبوا الى بيوتهم في مكة » ينتظرون ماذا 
يكون من قريكن بعد. أن خاب كيدها وتباوى الحصار, 

«#0 # 

وفي بيت النبي عه بمكة » رقدت السيدة خديحة في فراشها تتهياً للقاء ر بها بعد 
أن اطمأنت على زوجها الحبيتء ثم ما لبنت روحها أن فاضت . والنبي الى جانبها 
يبون علبها سكرات الموت . وَيبِشترها بما أعد لله لها من نعم 29 ... 

وبناتها الثلاث : زينب وأم كلثوم وفاطمة:؛ يحطن بفراشها ويتزودن منها قبل 
اللحيل .د 

وني اليوم العاشر.من رمضان سنة عشر من المبعث» حُملت الى الحجون» 
وهنالك أضجعها زوجها الرسول بيديه في حفرتها » ثم ودعها وآب الى بيته محزوناء 
فضمً إليه ابنتيه أم كلثوم وفاطمة » يواسيهما ويعيئهم] على المصاب الفادح... 

وأحس من تلك اللحظة أن مكانه بمكة قد نبا به» فلم يعد له فيها بعد رحيل 
٠خديجة»‏ مقام ! 

“(1) القصيدة رواها ابن اسحاق ؛ وعدد أبياتها سنة وعشرون - السيرة : 2117/9 34/ 

(؟) الاصابة ج ؛ والسمط القين /1(. 
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لكن طيفا منها ظل يلم به غاديا ورائحاء فيؤنس غر بته في وطنه » حتى أذن الله 
له في الهجرة الى يثرب ... 

وودع الرسول بناته» ثم ذهب في ضحوة الهار الى بيت الصديق أبي بكر 
فاستصحيه . . 

وتلبث لحظة قبل أن يفصل عن مكة » فأشرف من غلية هناك على مهد الصبا 
ومبعث النور؛ ثم قال : 

«والله انلك لأحب أرض الله إلى الله» وانك لأحب أرض الله الي ولولا أن 
أهلك أخرجوتي ما فارقنك 2 . 

ومضى في طريقه إلى الغار يصحبه الصديق أبو بكر. وترك ابنتيه أم كلثوم » 
وأختها فاطمة » وحيدتين في البيت المهجورء يكاد يتلفها الأسى لولا رحمة الله... 


## # 


وتلكأت الأيام في سيرها متباطئة مشحونة بالقلق واللهفة ء ومضت الليالي حوالك 
ليلاء مثقلات بالسهد والشجن . حتى جاءتٌ البشرتى بوصول التبي سالما الى يثرب » 
ثم ما لبث زيد بن حارثة أن أقبل » ليضحب,أم كلثوم وشقيقتها فاطمة » وآل أبي 
بكر الى دار الهجرة. , 

وأمضت بنتا النبي يومها الأخير بمكة مع أختيهما زينب زوجة أبي العاص » 
ورقية زوج عثان» يذكرن الأمس السعيد الذي ولَى وراح ثم أغلقن الدار التي 
شهدت ماضيين الخلي » وسعين الى الحجون فروين قبر الأم الظاهرة بدموعهن ... 

وأمسكت أمكلثوم بيد أختبا الصغرى فاطمة » ومضت بها إلى حيث كان وزيد» 
ينتظرهما متهيئا للر حيل ... 

وألقتا نظرة وداع على مغاني مكة وما تدريان أتكون اليها عودة! 


كه 


بارا 


ثم انديتا في الركب المهاجرء وقد خفف عنهما شجنّ الفراى أنهما ذاهبتان الى 
أببهما الرسول في منزله الكريم بين الأنصار! 


# د« 


ومضى عل الحجرة عامان حافلان يجليل الأحداث ... 

وشهدت «أم كلثوم» عودة أبيها منتصرا من «بدره ء كما شهدت موت شفيقتها 
الغالية «رقية» يوم النصر... 

وأهل العام الثالث وما يزال الحز ن على رقية جديدا » وما تزال قريش تبكي 
قتلاها وتتداعى للثأر تمن الفئة الظافرة ... 

وكانت «أمكلثوم ؛ تلمح وعئان» في هذه الفترة » وهويلازم أباها ويلتمس لديه 
العزاء عن فقيدة» الغالية .... 


إلى أن كان يوم من أيام شهر ربيع + وقد أوى الرسول الى بيته يستريح » فاذا 
عمر بن الخطاب يسعى اليه مستثار الغضب ليشكو اليه صاحبيه أبا بكر وعمان... 


لقد عرض على أحدهما بعد الآخرء أن:يتزوج من بنته وحفصة» بعد أن مات 
' عنها زوجها خنيس بن حذافة » فسكت أبوبكرء وأجاب عثان : ما أريد أن أتزوج 
لوم 13 ... 


وسمعت وأم كلثوم» أن أباها الرسول قال لعمر ملاطفا : 


9 5 
- يتزوج حفصة من هو خير من عمان؛ ويتزوج عمّان من هي خير من 


2) 8 


وخفق قلبا لما سمعت ! 


)5١21(‏ الاستيعاب 1/4 1945 . المحب الطبري : السمط الثين 7م 
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فا من امرأة خير من بنت عمر إلا بنت النبي عي ٠‏ فهل تشغل مكان أختها 
ورقية» في بيت عؤان؟ 

وعجبت لأن أباها لم يحدثها في هذا الأمر من قبل » وقد عهدته لا يزوج إحدى 
بناله دون أن يعرف رأيها ... 

وعادت بها الذكرى إلى ماض بعيد . يوم وقفت هي وأختها الراحلة «رقية» 
تصغيان الى أبيهما حين عرض علهما رغبة ابني أبي لهب في الزواج منهها ... 

وقد عُقد الزواج » ثم واجهت الأختان حظها المشترك » الى أن طلقها ابنا حمالة 
الحطب في وقت واحد... 

وتزوجت «رقية » بعد ذلك من عمان » فأي قدر عجيب يجمع بين الأحتين » لو 
كيب لأم كلثوم أن تتروج هي أيضا من زوج شقيقتها : عنان بن عفان؟ ! 

وبينا هي تحدق - شبه حالمة - في الخيوط الخفية التي ينسجها القدر لير بط بينها 
وبين أختها رقية » دخلت علييا «أم عياش ٠‏ خادم النبي » تدعوها للقاء أبيها 

وتم عقد زواجها من عؤان ذي النورين ('4: «على مثل صداق رقية ؛ وعى 
مثل صحبتها؛ وخرجت الى بيت زوجها وعليهاا ثوب عرس ٠‏ شبيه بذلك الذي 
دخلت به رقية على عثان... 

وبعث معها أبوها » علثر ش 1 عياش » كيا بعثها مع عا من قبل ... 

فلا شارفت البيت الحديد » أحست كأن طيفا من أختها الراحلة يننظرها لدى 
الباب » ليصحيها هنالك فلا يفارقها في يقظة أو منام... 

1 


(1) في ترجمته بالاستيعاب )1١74/©(‏ : «قيل للمهلب بن أبي صفره : لم قيل لعثان : ذا النورين؟ 
قال : لأنه لم بعلم أن أحدا أرسل ميثرا على ابنتي نبي" غيره؛. 


لمكن 
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ولعلها همست في شجن : 

لم يبق يا رقية إلا أن ألحق بك حيث ترقدين » فيجمعنا الموت كيا جمعتنا الحياة 
و 2 

لكنها عاشت ست سنين » رأت فيا الإسلامٌ يبلغ أوج انتصاره . وشاهدت أباها 
المصطفى عليه الصلاة والسلام يخرج من غزاة إلى غزاة » مؤْيّدَا مظفراء وزوجها ذو 
النورين معه6: صاحبا ومحاهدا بماله ونفسه : 

ردي أنه كانت «بثر دومة» بالمدينة لييودي يبيع للمسلمين ماءها. فقال رسول 
الله عِكيمِ : «من يشتري دومة فيجعلها للمسلمين يضر ب دلوه في دلائهم » وله بها 
مشرب في الحنة ؟: فأتى عثان الييودي فساومه بها فأبى أن يبيعه إلا نصفها باثني عشر 
ألف درهم . فجعله عثان للمسلمين ‏ واتفقا على أن يكون للبهود تي يوم ولعثان يوم 
فكان إذا جاء يوم عثان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين. فلا رأى الهودي ذلك » 
قال لعان : أفسدت علي ركيتي فاشتر النصف الآخر. فاشتراه بئانية آلاف درهم . 

وقال رسول الله يكل : ومن يزيد في مسجدنا؟» فاشترى عهان موضع خمس 
سوار فزاده في المسجد 2١١‏ , 

وفي ذي القعدة من السنة السادسة للهجزة.» خر ج أبوها يِه على راحلته 
القصواء ٠‏ مع نحو ألف وخمسمائة من أصحابة » ير يدون ومكة: لقضاء العمرة » 
وليس معهم سلاح الا السيوف في القرب ... 

وتصدت قريش لهم » قرب الحديبية ٠‏ تأثل "أ يلوا مكة... 

وقال المصطفى عد لصهره ذي النورين «عثان بن عفان : اذهب الى قريش 
فأخبرهم أنا لم نأت لقتال أحدء وانما جثنا زوارا لهذا البيت معظمين لحرمته » معنا 
الهّدي نتحره ونتصرف . 

رن الاستيعاب : عثان (/ة١1),‏ 


الاه 


مع., تاه ]2||)0, لتنا 


وأمسكت «أم كلثوك؛ قلبياء وهي تخشى على زوجها غدر المشركين وساورها 
القلق » وهي في انتظاز أوبة عثان» بعد أن طال غيابه ... فا راعها الا نبأ ذاع » أن 
عئان قد قتل... * 

قال النبي عه لما بلغه النبأ : «لا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا المسلمين إلى 
بيعة الرضوان» وفيا بايع العان رضي الله عنه » فضر ب بشماله على يميئه وقال : 
وإنه ذهب في حاجة. الله وحاجة رسوله..., 21١‏ 

لكن لم يطل بأم كلثوم الحزن ! 

فلقد عاد وعؤان: من رحلته » لم يصبه أذى... 

وثم صلح الحديبية ... 

وكان «عثّان» ممن لم يرضوا عن شروطه ... 

وحين حر الرسول هديه وحلق: رأسه » حلق عامة الصحابة » وقصر نفرء منهم 
وعمان بن عفان» ! ("2 

وقد عز الموقف على أم كلثوم #:وهي تسمع 'أباها يقول : ورحم الله المحلقين... ٠‏ 
قاها ثلاثا ... 

وم تطمئن ابنته » حتى قال من بعد ذلك : «والمقصرين ...2. 

وعرفت كذلك أنه عد من أصحاب ببعة الرضوان وإن تغيب عنها » إذ بعئه لني 
لَه إلى مكة» في أمرٍ ولا يقوم به غيره». 

#عاث# 
وثم النصر الأكبر.. . 


ل لتكت 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: 9 ١٠7اء‏ السيرة /٠ممء‏ عيون الأثر 7114/5 
(؟) الطبقات الكبرى لابن سمد: 1/8/9 


يفك 


فتحت مكة ؛ بعد عامين من صلح الحديبية » وأدركت وأمكلثوم » هذا الفتح » 
كا أدركته أختها وفاطمة )... 

أورق قلباهما لذكرى الراحلات الغاليات : أمها خديجة» وشفيقتهما زينب» 

وأدركت كذلك ء مسيره َه إلى (نبوك) في شهر رجب من سنة تسع , 

وم يكن مه يحد ما يحمل عليه أصحابه الذين لبوا داعي اللحهاد وأرادوا 
الخروج معهء فكان لعثان رضي الله عنه » مثوبة أن جهز جيش العُسرة - كا سمي 
جيش تلك الغزوة - بتسعائة وحمسين بعيرا. وأتم الألق بخمسين فرسا . وفي رواي 
أنه رضي الله عنه حمّل "في جيش العُسرة على ألف بعير وسبعين فرسا 237 . 

اس 
ثم رحلت «أم كلثوم ».. 


ماتت في بيت عؤان» في شهر شعيان سنة تسع » عن غير ولد... 


ووسدوها ثرى «يثرب» الى جانب ما بتي من:رفات أختباء ووقف المصطفى 
عله على قبر ابنته دامع العينين2"7 » ..مثقّل القلب يألم الدكل المتابع ... 

ورحم الله وأم كلثوم» فأعفاها من محنتي اليتم والتزمل » فلم تشهد رحيل أبها » 
بعد عام واحد » عن الدئياء ولا المصرع الفاجع لزوجها :عئان» يوم الدار بعد نحو 
ربع قرن من الزمان» على مرأى من زوجتيه اللتين جاءتا الذار بعدها : أم البنين بنت 
عبيدة بن حصن »؛ ونائلة بنت الفرافصة الكلبية 29 ,.. 


.314/# الاستيعاب‎ )١( 
(؟) مند أحيد؛ ه/ؤه".‎ 


() تاريخ الطبريء حوادث سنة 8 ه- ونسب قريش 1 01815 


ارفك 


.220105 . /لالاناانا 


وا طت|لْهِيما/ 


أمأببهنتا 


مت اط عكووعاً 


5 أَحيٌّ التنات 


0 


قاطن ا لتصمش]ار 

كانت رابعة البنات في تلك البيثة الي عرفناها مفتونة بالبنين» لكنها مع ذلك 
دخليت التاريخ الاسلامي كا لم يدخله أحد قط بعد أبيها مه ؛ وتركت فيه من 
خطير الآثاز ما جاو زكل تصور واحتّال ؛ يوم استقبلها الببت المحمدي وليدةء “قبل 
المبعث: بخمس سئوات ... 

ولقد شاء الله أن يقترن مولدها ء في السئة الخامسة قبل المبعث » بالحادث الحليل 
الذي ارتضت فيه قريش «محمدا حكما فيا اشتجر بينها من خلاف على وضع الحجر 
الأسود» بعد تجديد بناء الكعبة المكرمة 2١(‏ ء فاستبشر أبواها بمولدها واحتفلا بها 
احتفالا لم تألفه ومكة» في مولد أنثى سيقتها ثلاث أخوات ليس بينهن ولد. وأمضت 
طفولتها سعيدة بحب أبو يها وتدليل أخوائها » وبخاصة كبراهن «زينب» التي كانت 
ها بمثابة أم صغيرة... 

حتى تزوجت «زينب» من ابن خالتها أبي العاص بن الربيع » ومن بعدها 
تروجت «رقية » وأمكلثوم» من ابني عبد العز ي بن عبد المطلب » فعز على فاطمة أن 
تفارقها أخواتها واحدة في أثر أخر ى » وأعياها - في طفولتها الباكرة - أن تدرك 
حكمة هذا الزواج الذي يفصل بين البنت وأبويهاء وبين الأخحت وأختباء وشغلتها 
هذه الخاطرة أياما وليالي ذات عددء' حتى تركت أثرا عميقا في مشاعرها الخضة 
وقلبها البكرء. وكان للظروف الني طرأت على الأسرة حينذاك» يد في تقوية ذلك 
الأثر: فلقد شغل الأب بتأملاته التي انتزعته من دثيا الناس ومضت به الى عزلة 
عابدة متأملة » وشغلت الأم بزوجها الحبيب تمنو عليه ما أقام معها وترسل قليها في 
أثره اذا غاب ٠»‏ وشغلت الأخوات الثلاث بحياتهن الزوجية الحديدة» ويركت 


.)1١8/4 ابن سعدء عن الواقدي. وجزم به المدائني (الإصابة‎ )١( 


/اياة (بنات النني-18) 


6 رايا 


«فاظمة» شبه وحيدة مع خواطرها التي انفردت بها وراحت تؤثر في وجدانها على 
مهل .. 

وكانت بجريث مد في اين العم ؛ علي بن أبي طالب - ذالك الذي اختاره أبوها 
فضمه.اليه واتخذه ولدا 2١‏ - أخا وزميلاء فا كان يكبرها بأكثر من أريع سنين » 
لولا: أنها. استحيت أن تفضي اليه ببمومها التي تدور حول الزواج ٠‏ ولو حاولت أن 
تفغل لما طاوعها لسائها.. 

ثم كان الحادث الأجل الذي هز الحزيرة هزاء فانتزع فاطمة من شواغلها 
الخاصة وأيقظها في عَنفْ من أحلام طفولتها » وألقى بها في دوامة الأحداث الهائلة 
التي أعقبت 

ووجدت نفسها - ولا تتجاوز الخامسة من عمرها - تواجه الصدمة العنيفة » 
وتقف في مهب الأعصار المازد الذي أثارته الوثنية العتيقة العاتية » في وجه الدين 
الحديك ... 

لكنها لم تأس قط على ما فائها من مرح الصبا وهو الحداثة » ولا عز عليها أن تتخلى 
هكذا سريعا عا كانت تنم "به من .راحة ونعلو بال » بل حلّت تمائم ضبأها راضية ‏ 
وهجرت ملاعب أترابها ولداتها في غير تردد: واستقبلت الحياة الحديدة وهي تدرك 
على صغر السن ؛ معنى بنوتها للنبي الذي اصطفاه الله رسولا » وتعي فداحة العبء 
الذي يحب عليها أن تحمله » لتكون جديرة بمكانها من البطل الذي يلقي قريشا 
مجتمعة ؛ أعزل الا من ابمانه بالحق » وحيدا الا من فئة قليلة مضطهدة. 

ول عند فاللحة» تشع بالوجدة الي كانت فنا'مل اليهك , فلقد ريط الاسلام 
بي وبين أبيها المصطفى » ووالدئها أم الؤمنين » وأخواتها المسليات » برابطة أقوى من 
النسب وأغلى من الدم وأقرب من الرحم » :نسي كل فرد في البيت المحمدي شواغله 


,759/١ السيرة:‎ )1( 


ييف 


.316401160 نا 


الخاصة » منذ تلاقوا جميعا حول دين واحد . لا يدينون بغيره » ورب واحد ء يجثون 
له سجداء لا يشركون به الها آخر ولا يعبدون ريا سواه ... 

وسرها أن «علي , 56 طالب » كان أحد الثلاثة الذين سبقوا إلى الإسلام » إذ 
كان بمثابة أخ لها عزيز» ولا هون عليها أن يختلف بها الدين فتحظى هي بنعمة 
الإسلام :دونه » ويترك هو مكائه في بيت سيد البشرء ليلحق بالعصية الكافرة التي 
باءت بغضب من الله .. 

. وودت اويسام : شيخ الماشمبين « أب طالب » فانه لكا قال أبوها السول : ووأنت 
أي عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوبّه الى المدى , وأحق من أجابني اليه 
وأعائني عليه ... 

وودت كذلك لو يسام أبوالعاص , بن الربيع » ابن خالتها هالة » وزوج شقيقتها 
العزيزة زينب . بل ودث الؤيسلم بنوهاشم جميعا . فهم آل أبيها وعشيرته الأقر بون : 
بغز عليه فراقهم » ويشق عليه حر بهم وعداوتهم » لكن الله أراد أن يمحن آل النبي 
ويصهرهم في بوتقة الابتلاء وشاء تعالى - جلّت مشيئته - أن يضرب رسوله المصطفى _ 
المثل الأعلى في قوة العقيدة وصدق-.الابمان وجلال التضحية ... 

كي آثر - سبحانه وتعالى - فاطمة بنت. محمد باللنظ الأوفى من الألم العبقري » 
فكتب لها أن تشهد تشهد الحرب المقدسة وتصلى انارها منذ.طفولتها الباكرة » وتعيش دون 
أخواتها جميعا . حتى يجود أبوها البطل بأنفاسه ». ويلحق بالرفيق الأعلى... 

وكانت لذلك كله اهلا... ‏ ' 

وهذه هي ؛ قد هجرت ملاعب الصبا وانتبيذت من صواحها مكانا قريبا من 
أبها في قلب اليدان؛ وكان صغر سنها يتبح لا أن تخرج من الييت وتتبع أباها إذ 
يسعى كل يوم الى اندية قريش وتحافلها ليبشر بدعوته » و يلقى في سبيلها ما يلقى من 
كيد الطغاة وأذى السفهاء.. 


اه 


مع,تاه!]0)| |3 اننا 


كانت هناك » قريبا منه » يوم أقبل يمشي الى الكعبة حتى استلم الركن » فها حه 
المشركون حتى وثبوا اليه وثبة رجل واحد » وأحاطوا به يقولون : أنت الذي تقول كذا 
وكذا؟ - وعدوا ما قال من شت آبائهم وعيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم ... 

فيقول عليه الصلاة والسلام : «نعم » أنا الذي يقول ذلك »... 

وأمسكت دفاطمة » أنفاسها وهي ترى رجلا منهم يأخذ بمجمع رداء أبهاء وشل 
الذعر حركتها فوقفت حيث هي » وقام أبو بكر دون رسول الله عَْهِ ؛ وهو يقول 
منكراة 

«أتقتلوان رجلا أن يقول : ربي الله؟1»... 

فالتفتوا اليه و شر الغضب يتطاير من عيونهم » فجذبوه بلحيته » ثم لم يدعوه الا 
وقد صدعوا راطم (إا.. 

وغادر محمد ع حلت للرامء ومشى في الطريق » وابنته .تتبعه عن 
عن ويه اادج 3م الي اليد تي 316 
فتدثر في فراشه مقرورا ينتفض من شدة ما أصابه. 

وكانت هناك » تقف غير بعيد من أبيها أوتحوم بعينيها وقلبها حوله » اذ هو ساجد في 
الحرم » وحوله ناس من مشركي قزيش )؛ فجاء «عقبة ابن أبي معيط» بسلي 
جزورء فقذفه على ظهره » فلم يرفع - َيه - رأسه حتى تقدمت ابنته فاطمة 
فأعذت اليل ودعي على من صنع ذلك ء واذ ات عن رأسه وقال : 

«اللهم عليك املأ من قريش 1. ٠‏ للهم عليك أن جهل ؛ بن هشام وعتبة بن 
ربيعة غ وشيبة بن ربيعة غ وعقبة بن أبي معيظ 6 وأبِي بن خلف»... 

فخشع المشركون لذعائه ء وغضوا بأبصارهم حتى انتبى من صلاته وانصرف الى 
بيته» تصحبه ابنته فاظمة ... 

8٠١/1 السيية:‎ )1( 


مه 


ولن تمضي غير أعوام معدودات لترى فاطمة هؤلاء املأ الذين دعت ودعا عليهم 
أبوها صلوات الله عليه وسلامه » صرعى محندلين حول ماء بدر... 

وكانت هناك » يوم خرج النبي عه الى قريش وقد نز ل عليه قوله تعالى : 
«وأنذر عشيرتك الأقر بين» فجعل ينادي : 

ويا معشر قريش » اشتروا أنفسكم... لا أغني عنكم من الله شيثا ... 

ويا يبي عبد مناف» لا أغني عنكم من الله شينا... 

ديا عباس بن عبد المطلب ء لا أغني عنك من الله شيئا » ويا صفية عمة رسول 
الله » لا أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد ء سليني ما شئت من مالي » 
لا أغني عنك من الله شيغاء 17 

وخفق قلب «فاطمة» حنانا وتأثراء فهمست تقول : 

- لبيك يا أحبً والد وأكرم داع ... 

ثم جمعت نفسها وسارت بين الناس ببيكلها الصغير اللطيف » مرفوعة الهامة 
مشرقة الأساريرء وكأئما ازدهاها أن يختارها أبوها: النبي ٠‏ من بين أخواتها جميعا » 
بل من بين أهل بيته الخاص » ليؤكد للبشر أنه لا يغني من الله شيئا عن أعز الناس 
عنده وأحيهم اليه وأدناهم هلها ب 

لقد بدأ بقريش قومه وقبيلته » ثم ببني مناف عشيرته الأقر بين» ثم عمه العباس 
وعمته صفية » ثم كانت ابنته فاطمة هي آخر من يتخذه الرسول مثلا في ذلك الموقف 
الحليل . فعندها اذنء ينتبي أقصى ما يبلغه عَللَِمِ في العظة والاعتبار» .واذا كان 
محمد لا يغني عن بئته فاطمة من الله شيئا » فهل يطمع غيرها -كائنا من كان - في 
أن يغني عنه أحد من الله. شيئا ! ؟ 


)١1(‏ حديث متفق عليه » أخرجه الشيخان من عدّة طرق : البخاري في كتاب الو صايا : ومسل في كتاب 
الإيمان. والنقل عنا من (اللؤلؤ والمرجان ١/لاه‏ :ح .)1١#‏ 


امه 


وني صحيح الحديث عن رسول الله عَكهِ ٠‏ قال : 

وإنما فاطمة بضعة مني » يؤذيني ما آذاهاء ويرييني ما رابها». 

«خير نساء العالمين أربع : مريم واسية وخديحة وفاطمة ... 

وان الله ليرضى لرضاك ويغضب لغضبك :. 

وعن ابن جر يج : دقال لي غير واحد : كانت فاطمة أصغر بنآت النبي َه 
وأحبين إليه, 210 .., 

نا 

وسبق أن أشيرنا إلى اتهام متعصبي المستشرقين ما يملأ كتب السيرة والحديث من 
حب النبي مه ابنته فاطمة » والزعم بأنها مرويات صنْعت بأخترة » بعد ما تطورت 
فكرة الشيعة تطور ها السيامي والديني » ذا الأثر البالغ في التاريخ الاسلامي كله .... 

وفي ذلك يقول ولامنس ٠‏ : 

وإن المورخين المسلمين تناسوا فاطمة فلم يحفلوا بها أول الأمرء حتى اذا ظهرت 
فكرة التشيع في الاسلام ؛ عادوا يظيلون الحديث عنها » وأخذت ‏ شهرتها تذيع و تنتشر 
على حين ظلت أخواتها وليس طن .ذكر ولا عنهن حديث:.. 

ويرد أحد الكتاب المسلمين - الأستاذ عمر أبو النصر- على هذا الزعم قائلا : 

«فأما عدم ذكر مؤرخي السيرة لفاطمة :وغير فاطمة من بنات رسول الله يك » 
رده أن مؤرخي السيرة انما كانوا يؤرخون للنبوة والاسلام » وم تكن النبوة والاسلام 
معلقين ببنات الرسول متصلين بهن » خصوصا وأنهن لم يخضن حر با ولا اندفعن في 
معركة ولاكان هن من الشأن في سياسة الرسول وشربعته ما يدفع المؤرخ الى ذكرهن 


إلفق من : كتاب المناقب في صحيح:البخاري ؛ وكتاب الفضائل في صحيح مام : مع ترججمتها رضي الله 
عنها في : طبقات ابن سعد ٠١/4‏ والاستيعاب 1447/4 والإصابة 8//ا19. 


ذلك 


60 . [الانانايانا 


والتبسط في تاريخهن . ومن البداهة والحالة هذه ألا يذكر المؤرخون من أخبارهن الا 
ما كان له كبير شأن أو عظم أر 00 

وهو رد لا ينني زعم ولامنس 2.. 

للا ا ا ا 0 
عَِكَِهِ : وصلت إلينا في مدونات موثقة » لرجال الطبقات الأولى من أمة الحفاظ 
وغلاء السيرة ومؤرخي عصر المبعث » ا الصحيحة إلى عصر النبي عله 
وصحابته رضي الله علهم .. 

وهذه المدونات القدئمة» تقد تعاقب على خديتم! أجيال من ألمة النقاد وأعلام 
النظارء فحصاً وتوثيقا وتبديبا واستدراكا » على أدق ضوابط المهج النقلي للرواية : 
متنا وإسنادا ورجالا ولا أحتاج في رد هذا الزعم الباطل إلى مز يد ؛ اللهم إلا أن 
أعرض مثلا من تهافت هذه العْضبة الحاقدة من المستشرقين؛ في حديث الحلية التي 
رُوِي أن الرسول عليه. الصلاة والشلام قال فيها : «لأهبنها أحب أهلي الي ثم دفعها 
إلى حفيدته أمامة بنت أبي العاص ابن الر بيع ٠‏ فلقد تلكأ غير واحد من المستشرقين 
عند هذا الحديث » ير يدون أن ينقضوا. به كل ما.تواترت به الأحاديث والأخبار» 
عن حبه ابنته فاطمة . ومن عجب أنهم حملوا خبر الحلية محمل الثقة التي لا يرتفع 
إليها ظن ولا تجوز عليها ريبة » واتهموا بالوضع المروايات الخاصة بالسيدة فاطمة ٠‏ مع 
أن المصدر واحد! 

ول أنم كبحوا جاح هواهم ما رأوا في حديث اللي وى مظهر من مظاهر 
عطفه َيه على حفيدته الطفلة التي خلفت! تخلفتها. أمها الراحلة ء«السيدة زينب ء. ولفتة 
كريمة من لفتاته التي طالما أسعدت النساء من أهله وعشيرته : لحر عد ذ 
موقف آخرء يُهدَى حلة من استبرق ٠‏ فيقول لابن عمه علي ١‏ الها يمرا بين 
الفراطم 6 خشقها «عل م أزيمة أخبيرة + أسندها لفاطمة بدت بحسي ,الل لقطمة 
(1) عم أب التصر: فاطعة بت عحندء 90 


؟مهة 


100.7 


بنت أسد بن هاشم » زوج أبي طالب وأم بنيه علي وجعفر وعقيل » والثالث لفاطمة 
بنت الشهيد حمزة بن عبد المطلب » والرابع لفاطمة بنت أبي طالب «أم هافىء؛ » 
وف رواية » لفاطمة بنت شيبة بن ربيعة؛ زوج عقيل بن أبي طالب... 
2# 

وندع هذا لنسأل : لم استأثرت السيدة فاطمة بهذه المكائة الخاصة عند أبيها 
7 : 

وهو سؤال يعرض لمن يكتب عن الزهراء» أما متعصبو المستشرقين فأراحوا 
أنفسهم كا رأينا. يخواب,سهل قريب ».هو أن ما وروي عن حب محمد لفاطمة إثما 
اخترعته الشيعة بعد وفاته - عل - وما هذا بمستغر ب منهمء فهكذا يلتوي تاريخ 
الإسلام في أيديهم ويصطبغ بصبغة.من التعصب لا نلومهم عليها وهم بشر لا يبرأون 
من ضعف وهوى » و إنكنا في الوقت نقسه نأسف لما ضاع ويضيع على الإنسانية من 
جهود هؤلاء العياء الذين نقدز ما أتيح لهم من صبر على البحث ٠‏ ودأب في الدرس » 
كانا جديرين بأن يؤتيا خير القْرء .لو برئا ما شابهما من شوائب هذا التعصب » 
وهييات ! ١‏ 

الدارسون المخلصون » لا يشق :عليهم أن يصلوا الى نتائج.أعمق وأبعد من هذه 
التي التقطها القوم ارتجالا من أقر ب الطرق + كأن ير بطوا بين هذا الحب للبنت 
الرابعة » وما عرف عن العر ب بخاصة من كراهة للإناث + فلعل المصطفى في حبه 
لفاطمة » كان متأثرا بما يُْظن من عدم ترحيبه بمولدها بعد أن سبقتها أخوات ثلاث . 

فحمد يِه » في أبوته الرحيمة وانسانيته المهذية » أهل لأن يغمر بحبه هذه 
البنت التي شاء لها القدر أن تجيء حيث يُظن ألا تلقى ترحابا » وأحق بأن يحبوها 
مز يدا من عطفه حتى لا تحس - ولوعلى سبيل الوهم - أنها غير مرغوب فيها . ونحن 
الأمهات قد بلونا هذا الشعور الغامر بالحنان والرحمة » حين تولد لنا بنت ثانية أو 
ثالثة » فكيف إذن يكون موقت الأب الكريم الذي اصطْني ليبِعتِ رسولا؟.. مثله 


تلك 


بلا ريب من يذود عن طفلته تلك الظلال الكثيبة التي تحيط بمولد البئت الرابعة » 
ويحمها من ذلك الاحساس المر الذي قد يكسر قلبها ويعقد نفسيتها... 

ولنا أن نقول بعد هذاء إن تلك المكانة الخاصة لفاطمة عند أبهاء لم تتقص 
حبه أخواتها اللاث » ولنا أن تقول كذلك إن حظ الز هراء من حب أبها كه قد 
ازداد بعد موت هؤلاء الأخوات ثم تضاعف بمولد الحستين » وانقطاع ذريته َل 
إلا من ولد هذه الابنة الوحيدة التي بقيت له ! 

#0 

دخلت «فاطمة » على أمها السيدة خديحة » تحدثها - والدنيا لا تسعها من فرط 
فرحتها وزهو ها - عا سمعت .من دعوة أبيها لقومه أن يشتروا أنفسهم » فإن أحدا لن 
يغني عن أحد من الله شيثاء حتى فاطمة بنت محمد » لن يغتي عنها أبوها النبي شيئا 
إذا لم تؤمن ... 

وهي قد آمنت بالله وصدقت بنبية وزسالته » وباعت دنياها بالآخرة » وللآخرة 
خير وأبقى ... 

ومرت الأم الطيبة بيدها الحانية على جبين أبنتها الطفلة » وغمخمت في رفق + 

- ماذا ستلاقين من بعدي يا صغيرتي ؟...لقد نلت حظي من الدنيا فأنا هامة 
اليوم أوغد . وأختاك زينب ورقية قد اطمأن بهيا مكانهيا في كنف أكرم زوجين » 
ولأم كلثوم من سنها وتجر بتها ما يغري بشيء من الطمأئينة عله » وأما أنت يا فاطمة » 
فتستقبلين الحياة هكذا في مستبل الصباء حافلة بالمتاعب .هنذرة بمريد من الحن 
والآلام... 

فردت فاطمة وهي تذكر أباها البطل : 

- اطمئني » فلا بأس علي يا أماه لتطغ قريش ما شاءت ا وثنيتها أن تظقى » 
ونضين في اضطهادها للفئة المسلمة الى أقسى وأفدح ما تستطي ٠‏ فلقد 'ظابت 


همه 


.016 ات /ناثاينا 


نفوسهم باحال هذا العذاب الحليل » ودفاطمة» أجدر بأن تحمل منه مآ يكافئ ما 
نعمت به “من بنوتها للنبي » واستثثارها بالحظ الأوفى من محبته واعزازه ... 


»## 


بواستجاب الله لها فامتحن ابمانها بأقسى نما يمتحن به مثلها » فقد كان تعلقها 
بآبييا يجعلها تتعذب لا يلقى من فادح الأذى » وترقع بالذي يكابده أتباعه من 
اضطهاد مريرء .حتى لتكاد تحس لسع الصخور الملتهبة التي كانت تلقى علهم حين 
يحمر القيظ » وتتحسس على بدنها أثر السياط التي كانت قريش تلهب بها ظهور من 
تقدر عليه من المستضعفين. ١‏ 

وصحبت «فاطمة؛ أبويه! الى شعب أبي طالب » حيث عاشت :هنالك بين 
أسوار الحصار المنبك سنين عدداء ثم عادت الى مكة بعد انبيار الحصارء لتشهد 
بعينها موت أمها خحديحة :ثم هجرة أبيها الى يثرب » بعد أن لم يبق له في مكة مكان ! 

وعل أثره هاجر «علي » ابن العم أبي طالب » وكان قد تمهل ثلاثة أيام في مكة ‏ 
ديعا أدى عن النبي المهاجرء ..الودائع التي كانت عنده للناس 230 ... 

وبقيت فاطمة وأختها أم كلثوم » جنى جاء رسول من أبيهرا فصحبهما الى يثرب * 
وأغلقت دارٌ حمد بمكة » كا أغلقت:ذؤر المسلمين فيها هجر » ليس فبها صاكن ... 

وم تمر رحلتها بسلام < فاكادتا تودعان أم القر ى وينفصل بببا الركب مستقبلا 
طريق الشمال» حتى طاردهما اللثام من مشيركي قريش » وباء والحويرث بن نقيذ 
ابن عبد بن قصي » - وكان ممن يؤذي أباهما النبي بمكة - بإثم اللحاق بهما حنى 
تس بعير هما فرمى بها إلى الأرض 7 35 

وكانث فاظمة يومئذ» ضعيفة نحيلة الجسم » قد أنبكتبآ الأحداث الحسام التي 

.,١39/9 السيرة‎ )١( 

(؟) السيرة؛ 49/4 


كمه 


لقيتها قبل أن تمتلئ شبعا ورياء وترلك الحصار المنبك أثره في صحتها وان زاد معنويتها 
قوة على قوة » فلا تحس بها «الحويرث القرثي ٠‏ فرمى بها وأختها على أديم الصحراء 
الأوؤّعت , سارت بقية الظريق متعبة » الى أن بلغت «المدينة» وما تكاد ساقاها 
تنيضان بها ء فلم يبق هناك من لم يلعن الحوير ث » وسوف تمر السنوات وأبوها الرسول 
لا يشى الفعلة الآئمة» بل سنراه في العام الثامن للهجرة » يذكر الحويرث يوم الفتح 
الأكبرء ويسميه مع النفر الذين عهد النبي الى أمرائه أن يقتلوهم وإن وُجدوا تحت 
أستاز الكمية .جا 

وكان علي بن أبي. طالب» أحق هؤلاء الأمراء بقتل الحويرث» وقد 
فعل ! 110ى, 

#9 

كان يِه قد شرع في بناء,مسجده ومنزله » حيث بركت ناقته القصواء عند 
وصوله إلى دار الحجرة » ونز ل مَه ريما بتم البناء ٠‏ في دار أبي أيوب الأنصاري 
- وهي الدار التي صارت من بعده الى مولاه «أفلح» فاشتراها منه المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام بألث"ذينارء بعد ما خربت وتداعت جدرائهاء 
فأصلحها وتصدق بها على بعض فقرآء المدينة - 


وكان عَيَهِ يعمل في بناء مسجده وبيته الخديد» بما أثار همة المهاجرين 
والأنصارء فأقبلوا يتنافسون على العمل وقائلهم يقول : 
لثئن قمدنا ولنبي يعمل 
نذاك منا العمل المضلل 
فيجيبه المسلمون : 
لا اغيش. “اله .عيشن. الآختره 
اللهم فارحم الأنصار والمهاجره ! 
)١(‏ السيرة 85/4 - وتاريخ الطبري » حوادث السنة الثامنة للهجرة. 


فلك 


3 /ا/الالابالا 


ورؤي الرسول يومئذ و هو ينفض بيده الكرية وفرة «عمّار بن ياسره وقد جاء 
مثقلا بما يحمل من اللين... 


وسُّمع علي بن أبي طالب ينشد مرتجزا : 
لا يستوي من يعمر المساجدا 
يدأب فيه قالما وقاعدا 
ومن يُرَى عن الغيار حائدا 
فأخذها عنة «عار» وجعل يرتجز بها حتى ثم البثاء... 
ولم يكن البيت الحديد قصرا فخا ولا صرحا مشيداء بل كان حجرات بسيطة 
مطلة على فناء المسجد النبوي » بعضها من حجارة مرصوصة ء وبعضها من جريد 
يمسكه الطين »' وكات ,جميعا مسقوفة بالحريد... 
أما ارتفاعها فيقول: الحسن بن علي » حفيد الرسول وابن بتته الزعراء : كنت 
أدخل بيوت النبي لَه وأنا غلام مراهق ٠‏ فأنال السقف بيدي. 
وفي صحيح البخاري: أن يانه عليه الصلاة والسلام كان يقرع 
بالأظافر- يعني : لا حلق له !, 
أما الأثاث فأقصى ما عرفت المديتةالرسل بباطة وكونة وتواضها ».ركان سريره 
يكو . خشبات مشدودة بالليف. 
نط 
الى هذا المتز ل الحديد المتواضع » جاءت فاطمة بنت محمد مهاجرة من مكة ع 
لتري أباها مك في أعز موضع » ولتجد المهاجرين وقد اظمأن بهم المقام » وآخى 
الرسول بين الأنصار وبينهم » ليذهب عنهم وحشة الاغةرات “ويشد أزر بعضهم 


ليليك 


وتمت المؤاخاة قبل قدوم «وفاطمة» من البلد العتيق » ولعلها لوكانت بيثرب 
يومهاء لما استغربت أن ترى أباها عِكلمٍ يقن في أصحابه فيقول : 

#تاحوا في الله أخوين أخوين :.. 

ثم يأخذ بيد علي ؛ بن أبي طالب ويقول : 

وهذا أخي ١,‏ 

ويختار لعمه جعفر - وكان ما بزال غائبا بأرض الحبشة - معاذ بن جبل » 
ولأبي بكر الصديق . خارجة بن زهير الخزرجي » ولعمر بن الخطاب ٠‏ عتبان بن 
مالك العوفي » ولأبي عبيلاة بن الخراح ٠»‏ سعيد بن معاذ» ولعئْان بن عفان » أوس 
ابن ثابت أخا بني النجارء وللزبير بن العوام بن خويلد» سلمة بن سلامة .. 

وهكذا ذهب كل مهاجر بأخ : وذهب علي + بن أبي طالب بسيد البشر أخخا !.. 

ولن يمضي وقت طويل؛.ختى نرى علياء صهرا لأخيه النبي عليه الصلاة 
والسلام» وزوجا لأحب بناته اليه.. 

«### 

كانت «فاطمة» اذ ذاك قد قاربت عامها الثامن عشرء وما تزال منصرفة عن 
الزواج زاهدة فيه ٠‏ متأثرة بنقورها القديم منه » يوم انتزعوا أختها الحبيبة «زينب» من 
بت أبوها » وزفوها الى دار أبي العاص ابن الربيع ؛ .وفاطمة طفلة في عامها 
الرابع 

اولي ور د عار دوي له لاي 
فطرتها لأن ‏ تستجيب لهذا الوضع الطبيعي الذي بلته كل أنثى قبلها.: من حواء » الى 


خديجة وزيتب ورقية وأم كلثوم . . 


1/١ والاستيماب م ة١٠ء والمجير‎ ١6+39 السيرة:‎ )١( 


قمه 
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ع 


وكانت الى ذلك كله تحس ابن العم » علي بن أبي طالب ء قريبا منها في 
المتز ل الحديد » وتلمحه يحوم حول أبيها الرسول وفي نفسه أمر يكتمه لا يريد أن 
يفصح عنهء وعلى لسانه كللات بمسكها قبل أن تمس شفتيه . على أن «فاطمة» لم 
تكن بالتي يخفى علبها سر ابن العم ٠‏ فنذ بلغت سن الزواج وهي تحس بالهام فطرتها 
ووحي قلبهاء أن «علياء متعلق بها غير منصرف عنها ولا راغب في سواها من بنات 

وكذلك هي : لم تشعر في عالمها النفسي بمن هو أقرب اليها من «علي؛ وأعز 
موضعاء وهو بعد اكثر من اخ عزيز وابن عم قريب ء فليس بين فتية قريش من 
يفوقه شجاعة و ذكاء وعز يمة » ولا بين شباب المسلمين جميعا من هو أسبق منه الى 
الاسلام أو أقرب الى رسول الله 23١‏ ... 

ولكنها مع ذلك أغلقت قليها دونه كا أغلقته دون الرجال جميعاء مؤثرة مكانها 
الى جانب أبها الحبيبء متشبثة بموضعها في بيته الكريم » فنذ مانت أمها «السيدة 
خديحة ؛ - رضي الله عنها - وهي .ترى نفسها ربة هذا'البيت التي تحمل عبء 
ادارته » وخليفة الأم الراحلة في الوقوف الى جانب البطل المحاهد » تبيئء له راحة 
وسكنا » وقد بلغت في ذلك حال ما جعلها تظفر بأجل كنية » فتدعى «أم أبيهاء ! 

وما كانت لتعدل بموضعها ذاك الأعزء موضعا سواه ! 

لكن إلى متى؟ ' 

هذا ما لم تفكر فيه فاطمة رضي الله عنها » أو لغلها فكرت فيه حينا ثم انصرفت 
عنه» كيلا تفسد حاضرها بما يحتمل أن يأتي به الغد امخهول ! 

حتى دخلت «عائشة بنت أبي بكرء في حياة محمد - عِكَهِ - زوجة وربة 
بيت » فأحست «الزهراء» أن قد آن لها أن تتتقل من بيت أبها راضية أوكارهة » 

(1) السيرة : 287/١‏ وانظر معها ترجمة الامام علي في الاستيعاب وسخن الترمذي : كتاب المناقب . 


'قهة 


011 3 . /الالارايانا 


7 ا 


لكي تخلي المكان لربته الشابة الذكية الحسناء !... 

ولا أرتاب في أن الزهراء رضي الله عنها قد ذكرت أمها الراحلة طويلا ليلة زفت 
وعائشة» الى محمد » بعد الهجرة بأشهر معدودات . وأخذت مكان خديحة في داره 
ودنيأه:» ولعل الزهراء بكتها أحر بكاء في ليلتها تلك » ثم هون عليها الأمر أن يحد أبرها 
-.الذاي تؤثره على نفسها - في عروسه اللطيفة » ما يؤنس وحشته بعد رحيل خديحة » 
وما يسري.عن فؤاده بعض الشجن الذي أثقله زمنا طال حتى أوشك أن يبلغ 
خمسة اعوام ... 


اننا 


وزواج «أبي الزهراءه من عائشة لم يكن مفاجأة لابنته ولا لأحد من قومه » فهو 
يَكْلَهِ قد خطبها قبل هجرته من مكةء يوم سعت اليه «خولة بنت حكمم؛ متلطفة 
مترفقة تقول : 

ويا رسول اللهء كأني أزاك قد دخلتك خلة لفقد خديجة !»... 


ثم ما زالت به حتى أذن لها أن تمضي فتخطب له سودة بنت زمعة » وعائشة بنت 


أبي كل 


وما كانت الزهراء لتكره أن يحد أبؤها النبي من تسكن اليها نفسه ويرتاح لها 
فؤاده » وانها لتعرف ما يحمل من أعباء الرسالة ومشاق الحهاد » وما يكابده من محنة 
الغربة عن الوطن » ومأساة الاضطهاد من قومه وعشيزته ... 

وقد جاءت «سودة» قبل عائشة » فشعرت فاظمة ىا لم يشعر سواها - أن 
الفراغ في حباة النبي زوجا ء ما يزال كي كان قبل أن تجيء بنت.زمعة . فإن الرسول لم 
يتزوجها إلا جبرا لخاطرها وعزاء لها عن زوجها «السكران بن عمروه الذي لم يكد 

)١(‏ تاريخ الطبري : +/105 - وانظر معه السمط القْين ١‏ - والاصابة ح 6 وانظر الفصل الخاص 
بالسيدة عائشةء في كتابي «نساء النبي ؛ ط دار الكتاب العربي - بيروت . 
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يعودٍ بها من مهاجرّها في: الحبشة حتى مات وتركها أرملة مسنة» قد هدت المحن 
قواها » وطحتتها السنون الطوال العجاف ... 

ولم يغب عن فاطمة » ولا غاب عن سودة » أن حظ هذه الزوجة من الرسول بر 
ورحمة : لاحب وتآلف وامتزاج » فلا عجب أن بقيت الزهراء «أم أبييا؛ في مكانها 
الأول » دون أن تشعر بأن وجود «سودة» يغني عنها ... 


أما حين جاءت «عائشة؛ فالأمر جد مختلف! 


فلا عجب أن لم بمضن على دخوها بيت النبي أربعة أشهر حتى كانت «الزهراء» 

في طريقها إلى بيت علي بن أبي طالب 2١‏ ... 
#0 

والواقع أن «عليا» كان يتلبث حتى تحين فرصة مواتية مسعفة يستطيع فيها أن 
يطمع في قبول الزهراء. الانتقال من بيت ابيها الى بيت الزوجية ... 

وطال انتظاره ستين عددا » حتى اذا دتخل الرسول بعائشة الحبيبة ء خامر «عليا» 
الرجاء في تحقيق رغبته » لكنه ظل محجا فترة » لا يدري بم يمهرها وليس في يده 
مال . ثم زاد إحجامه » حين بلغه أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهم] - قد طلبا يد 
الزهراء » فردهما أبوها علد في رفق بالغ 0" ... 

وشعر خاصة أصحاب «علي » بما يهمها» فشجعوه على خطبة الزهراء ؛ وذكروا 
له قرابته من أبيها » ومكانته عنده » ومكائة أبويه من قبله : والده أبي طالب » وأمه 


فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» أول هاشمية وَلَدَنْ هاشمي (؟) 


الاستيعاب : 4/قم1ء والإصابة 4//ا10. 

(؟) طبقات آبن سعد : 11/8. وسنن الثائي : 5١‏ كلا ب. 

() نسب قريش ٠4ء‏ والاستيعاب 1891/4 وهي احدى الفواطم الاريع التي اثرمن الرسول عله 
بهدية جاءته ر 


لذن 
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قال «علي: يائسا: وبعد أبي بكر وعمر؟» 

أجابوه : : 

«ولم لا؟.. ووالله ما بين المسلمين - وفيهم أبو بكر وعمر - من له مثل قرابتك من 
رسول الله وقد كفله أبوك» ورعته أمك , ثم نشأت في كنفه وربيت في بيته» 
وكنت أسبق رجل إلى الاسلام؛ . 

وتشجع «علي» وأعنل طريقه. الى ابن عمه» حتى اذا جاءه حيّاه بتحية 
الاسلام » ثم جلس قريبا منه على استحياء» لا يذكر حاجته ... 

وأدرك عه أن أخاه وابن عمه وصاحبه » جاء لأمر لا يقوى على الإفصاح 
عنه» فأقبل علية يسأله في تلطف + 

- ما حاجة ابن أب طالتٍ؟ 

أجاب بصوت خفيض 2 وهو يغض من بصره : 

- ذكرت فاطمة بنت رسول الله الله ... 

قال الرسول وما يزال على بششره وتلطفه: ومرحبا وأهلا !:. 

ثم أمسك لا يزيد... 

وطالٍ صمته » فانصرف «علي » حائرا قلقاء لا يدري بم يحيب أهله وأصدقاءه 
الذين كانوا في انتظاره » يترقبون عودته برأي الرسول... 

فلا ألحوا عليه » قال : هما أدري والله شيئا : تحدثت الى رسول الله بالأمرء فنا 
زاد على قوله : «مرحبا وأهلا !» 

هتفوا جميعا : «يكفيك من رسول الله إحداها ! » 


ثم تركوه مستجد الأمل » حي الرجاء ! 


اننا 


وه 


وأقبل في اليوم التالي فوقف غيرٌ بعيد من الرسول ٠‏ وقال بحيث يسمعه عليه 
الصلاة والسلام : 

«أردت أن أخطب الى رسول الله يكت ابتته » فقلت : والله مالي من شيء» ثم 
ذكرت صلته وعائدته فخطبتها اليه؛... 

فا راعه الا أن التفت اليه أبو الزهراء وسأله مترفقا : 

- وهل عندك شبيء؟ 

أجات على': ولاء' يا رسول الله ...؛ 

لكن الرسول.ذكر أن «عليا؛ أصاب درعا من مغانم بدرء فعاد يسأله : «فأين 
درعك التي أعطيتك يوم كذا؟ة 

أجاب وقد غلبه التأثر لما يلقى من بر النبي ورعايته : 

- هي عندي يا رسول الله.ء 

قال عليه الصلاة والسلام :.فأعطها إياها...: 230 

فانطلق «علي » مسرعاء وجاء بالدرع » فأمره النبي أن يبيعها ليجهز العروس 
قمع هه 

وتقدم وعئان بن عفان» فاشترى الدرع بأربعاثة وسبعين درهماء حملها «علي ؛ 
ووضعها أمام الرسول » فتناويها بيده الكر يمة ثم دفعها إلى «بلال» ليشتري يبعضها 
طييا وعطراء ثم يدفع الباتي الى «أم سلمة» النشتزي جهاز العروس 259 ... 


و دعا المصطفى صحابته فأشهدهم أنه زوج ابنته فاظمة من علي. بن أبي 


(1) طبقات ابن سعد: 11/48. 
(0) صحيح البخاري : كتاب البيوع . ومسئد أحمد .145/١‏ 
() مسند أحمد: 88/1 ٠١8 :3١4‏ وسنن الناتي : كتاب النكاح باب 41. 
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طالب » علي أريعاثة مثقال من فضة » على السئة القائمة والفريضة الواجبة » وختم 
خطبة الزواج بمباركة العروسين الهاشميين » والدعاء لها بالذرية الصالحة . ثم قدم إلى 
الضيوف وعاء فيه تمر. (2»1 
### 

وعلى هذا النحو من البساطة » تمت خطبة الزهراء بنت النبي لابن عمه علي » 
وعقدت أخطر مصاهرة عرفها الاسلام في تاريخه الحافل الطويل... 

وتم عقد التكاح في شهر رجب من مقدمهم إلى المديئة وبنى بهاء فلا أهل في 
السنة الثانية مرجعهم من.بدرء وكان «علي » قد وفق إلى استثجار منزل حاص 
يستقبل فيه عروسه' الزهراء ‏ .. 

واحتفل بنو عبد المطلب بهذا الزواج كما لم يحتفلوا بزواج مثله من قبل » وجاء 
حمزة - عم محمد » وعلي - بشارقين فنحرهما وأطعم الناس بمدينة الرصوك... 

فلا ثم الحفل انصرف القوم مهنئين» ودعا الرسول «أم سلمة» فطلب اليها أن 
تمضي بالعروس الى .بيت علي  »‏ وليتتظرام هناك... 

وأذن ديلال؛ لصلاة العشاء فصلى النبي بالمنلمين في المسجد» ثم مشى الى دار 
علي » حيث دعا بماء فقرأ عليه بعض آي الذكر اليكم ثم أمر العروسين أن يشريا 
منه » وتوضأ بالباقي ونثره على رأسبهها "2 » وهم" بعد ذلك بالانصراف وهو يقول : 

«اللهم بارك فهاء وبارك علهاء وبارك لها في نسلها». 

فلم تملك فاطمة دمعهاء فتمهل الأب برهة» وحنا غلبها مهونا عليها الأمر بأنه 
إنما تركها وديعة عند أقوى الناس ايمانا وأكثرهم علا وأفضلهم أخجلاقا وأعلاهم 
تفسيالي 1507 


)١(‏ الإصابة: ع/دها. 
(؟) طبقات ابن سعد : 18/8 والاستيعاب والإصابة : فاطمة. 
() طبقات ابن سعد : 15/6 والاستيعاب والإصابة : فاطمة. 
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ثم انصرف وطيف من «خديجة » يطيف بالعروس في ليلتها الأول » ويحوم حوها ء 
ويسري عنها بعض ما تجد من وحشة لفراق الأب ء وشجن لغياب الأم... 

واستتجاب الله لدعاء نبيه في تلك المناسبة السعيدة » فكانت الزوجية المباركة التي 
شاء سيحانه أن تنحصر في ثمرها ذرية نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام... 


م« 


كانت سن «الزهراء» عندما تزوجت ثمانية عشر عاماء ولكن الموى جمح 
بالمستشرق «لامانس » فخيل إليه أنها كانت أن من ذلك بكثير؛ «وانما عمد بعض 
كاب السيرة إلى تأخير ميلادها . كيلا يقال إنها ظلت مزهودا فيها مرغويا عنبا الى أن 
فاتت سن الشيابك ... 


ولعلنا لوسألناه : فلم لم يفع ل كتّابٍ السيرة مثل هذا مع خديجة وعائشة؟.. ليم لم 
يجعلوا الأولى أصغر سنا و يضيفوا إلى الأخرى عشر سنين أو عش رين » ليلاتموا بينهيا 
وبين زوجها النبي في السن ؟.. أقول : لعلنا لوسألنا «لامانس » مثل هذا السؤال لا 
حار جوايا ... 
ودلامانس » - فيا أرجح - قد اعتمد في ذلك على خلاف يسير الشأن في 
تار يخ مولد الزهراء» فاستغله الى أبعد:حد في إرضاء هواهء وبدلا من أن يزن 
الروايات المختلفة ويعرضها على مقاييس النقدء يضع أصبعه على قول نقله 
«المسعودي» بولادة الزهراء قبل الهجرة بمانية اعوام فحسب» وآخر ذكره 
٠‏ اليعقو بي ٠‏ يأنها ولدت بعد نزول الوحي . يضع «لامنس » إصبعه على هذا القول أو 
ذاك » متجاهلا أقوال الكثرة من الثقات الذين عليهم المعتمد في هذا الشأن» كابن 
اسحاق » وابن سعد » والطبري » وابن عبد البرء وهم يكاذون يجمعون على أن 
مولدها قد كان قبل البعئة بخمس سنين. 
والخلاف ىا قلت آنفا - يسير الشأن » لأننا تعودنا أن نلق مثلة وأكثر منه في 


وه 


تاريخنا النقلي ء الذي يعتمد على المروي شفاها قبل عصر التدوين ؛ حيث لا تكاد 
تمل وترجمة شخص من خلا ف كهذا » وبخاصة في سنة مولده » إذ الألوف ألا تتجه 
العناية الى ترجمة شخص الا بعد أن ينمو وتظهر شخصيته ويبدو أنه جدير بالعناية » 
وكان للمستشرق أن يأخذ من هذه الظاهرة العامة ما شاءء لا أن يتمسك يحزئية 
بعيتهاء م يخصها بالتجريح والطعن وُسيّئ التأويل... 

وما أن «لامانس » بالذي يغيب عنه اموقف امنبجي حين يختلف الرواة » لكنه 
تجاهل عامدا «ابن اسحاق» إمام كتاب السيرة ومن أقربهم عهدا بالرسول وبناته » 
وهو لم يذكر في مولد «فاطمة» غير قول واحد اقتصر عليه : السنة الخامسة قبل 
البعئة ‏ ثم أيده بحكم .عام هو أن بنات محمد ولدن جميعا قبل أن يبعث عَكقَهِ » وهذا 
القول أغفله «لامانس» كي أغفل معه أقوال الأئمة من رجال الحديث والثقاتث من 
المؤرخين والعلاء بالصحابة ؛ ليتمسك برواية المسعودي , حتى اذا استغلها ما شاء له 
التعصب في الزعم بأن كاب السيرة أخروا مولد فاطمة لكي ينفوا عنها تهمة البوار» 
عاد فنقضها برواية «اليعقوبي» التي تقول بولادة الزهراء بعد المبعث !.. 


#*# + 


إلى ذلك الحدء بلغ بمتعصبي المستشرقين التواء الأسلوب وانحراف انيج 
واغتصاب الدليل » وكانوا في غنى عن هذ كله» لِصلوا إلى ما شاءوا تقريرة من 
تأخر زواج فاطمة » مستندين إلى قول ابن اسحاق نفسهء فسن الثامنة عشرة جد 
متأخرة إذا قيست بسن أخحواتها الثلاث حين تروجن + وهي أبعد تأخرا إذا قيست 

يسن أم المؤمنين «وعائشة » بنت أبي بكرء لكن معاذ الحق أن يكون هذا التأخر عن 
زع قها وري عأ » فهي بنث الأمين الطاهرة » وهي أخت زينت » ورقية » وأم 
كلثوم » اللواني ننافس شبان قريش عل الزواج منهن ولا يزلن في مستهل الصباء 
وكانت بعد هذا كله أقرب الناس شبها بأببها في الخلقة والسّمْت ء وهومن هو بهاء 
طلعة وججال صورة » وإنما عرف القوم زهد الزهراء في الزواج » وتشبئها بمكاتها الى 

/اقة 
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جائب آبيها الرسول .. وقدروا موضعها من البيت المحمدي وحاجته اليها بعد وفاة أمها 
رضي الله عنها . 

ثمء لم لا ثقول - اذا لم يكف كل ما قدمنا - إن تأخر زواجها كان عن تبيب 
لاع . .لقد بعث أبوها مكلَهِ » وهي وحدها التي لم تتزوج ؛ اذ كان عمرها خمس 
سنوات + والنامن بعد المبعث أحد رجلين : أما كافر بنبوة محمد وهييات أن يفكر في 
مصاهرته » وقد علمنا ما كان من سعي قريش الى أصهار محمد في رد بناته الثلاث 
اليه كي يشَغلوه بهن » واما مسلم يؤمن بنبوة محمد ويصدق برسالته » وقد عرفنا موقف 
المسلمين من بيهم والى أي هدى كانوا يجلونه و يعظمونه و يفتدونه بالمهج والأرواح » 
فغير مستغرب ألا يزوا أنفسهم كفئا لمصاهرته » وأن يغضوا الطرف عن «أم أبيها » 
الز هراء: اجلالا وتببيا . 

ولا يرد على هذا بأن وعَيّانه.رأى في نفسه كفئا لرقية » فلقد قل في أصحاب 
الرسول - بل في قريش بعامة - مثل عثان ثراء وشرفا وجاها ء وهو بعد قد طمع في 
الزواج من بنت النبي عه » بعد أن طلقها ابن أبي لهب كيدا وحقداء وليس الأمر 
كذلك مع الزهراء... 

ونحن - حتى يومنا هذا - نرى بنات الأسر الكر يمة يتأخر زواجهن في انتظار 
الأكفاء وهم عادة القلة » إذ القاعدة المطردة هي أنه كلا تميزت الفتاة لعلمها أو ثرائها 
أو عزتها » .قل أكفاؤها ... 

ولم يكن «علي؛ مع ذاك أول من طمع في الزواج من «فاطمة» بعد تهيب 
وتردد» فقد تسامى الى ذلك الشرف قبله » صاحبا الرسول أبو بكر وعمرء على ما 
روى «البلاذري: في «أنساب الأشراف» : وابن سعد في طبقاته 2١٠‏ » والنسسافي في 
ستته 9ع فردهما أبوها ردا كر يما ... 

رن جهصض 1١‏ 

(1) كتاب التكاج ء الباب السايع . 


موه 


ويأبى «لامانس ٠‏ بعد ذلك كله الا أن يعلل الز هد المزعوم في الزهراء ٠‏ بأنها 
كانت محرومة من اللهال والذكاء والمرح (!!) 


** 


لم تكن حياة «الزهراء؛ في بيت زوجها مترفة ولا ناعمة » بل كانت أقرب إلى 
أن توضف بالخشونة والفقرء وهي في ذلك تختلف عن حياة أخواتا للواقي أنبح لمن 
حظ غير قليل من الثراء المادي » فقد تزوجت «زينب» من أبي العاص وهو معدود 
من أثرياء مكة » وتزوجت رقية وأم كلثوم أولا من ابني أبي لمب ذي المال الوافر» ثم 
تزوجتا واحدة بعد الأخريى من «عهان بن عفان» الواسع الثراء » وأما «علي بن أبي 
طالب » فلم يك ذا حظ من مال مكتسب أو موروث ٠‏ اذ كان أبوه على عظم مكانته 
وعلو شرفه » قليل المال كثير العيال.» مما دفع ابن أخيه محمد الى أن يقترح على عمه 
٠‏ العباس » التخفيف من أعباء أبي طالب , بأن يأخذ كل منهيا أحد بنيه فكفله عنه . 
وكان من تصيب «علي؛ أن يختاره.,«محمد» دون بقية أبناء العم ... 

وبعث «محمدة عن رسولا: .فكان «علي؛ أول من امن به صبيا ؛ اذ كان 
عمره عشر سنوات على ٠١‏ نقل ابن اسحق 2١١‏ وهكذا اشترك وعلي» في المهاد 
بمجرد أن شب عن الطوق » وشغل بالحهاد غن جمع المالء وصرفته صحبة النبي 
عل وهو يواجه طواغيت المشركين » عا كان يرج أن يشتغل به من التجارة التي هي 
حرفة الرجال من قريش ٠‏ وصنعة الأشراف في مكة , وسبيل الثراء بالوادي الأجرد 
غيرئذي الزرع ء فلا عجب أن رأيناه يطلب يد «الزهراء» وليس في يده ما يمهرها به 
سوى درع أفاءها الله عليه من مغانم و بدره التي أبلى فها «علي» خير البلاء 299 , 


وم يغب شيه من ذاك عن فاطمة حين عرض عليها أبؤها َيه طلب «علي؛ 
0 السيرة : 517/١‏ 
(7) السيرة ؟/7/5, 
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بدها » ولو صح ما رواه «البلاذري» أن الزهراء ذكرت فقر خطييهاء فرد أبوها 


الصطفى يزكيه : 


011007 


«إنه سيد في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين» وانه أكثر الصحابة علا 
وأفضلهم حلا وأوظم اسلاماء... 20 

أقول لو صحت هذه الرواية » لكانت هما يقال عادة في مثل هذا الموقف » لكن 
«لامانس» لم يدعها تمر دون أن يغمز ويلمزء ليغض من شأن الامام علي كرم الله 
وجهه » حتى إذا أحس أن الفقر لا يمكن أن يعاب على الامام» وقد نشأ النني نفسه 
يتما فقيراء راح يتخبط. ليلتمس مغمزا آخرء وأخذ يبدي ويعيد عن ضالة حظ 
علي من جالن الصورة وحسن الشكل ... ولو راجع نفسه فسأها : كيف يستقم 
مزعمه في أن شخصية فاطمة رُسِمّتْ بأخرة » وأضيفت إليها ألوان زاهية من صنع 
التشيع ٠»‏ مع هذا الذي ينقله من .روايات عن الامام علي ؟.. اقول : لوراجع نفسه » 
لاستوقفه هنا أن مؤر خي الاسلام لم يضيفوا إلى امام الشيعة من الثراء وامهال ما يرفع 
قدره عند أمثال «لامانس» + بل انهم - بشهادته - قد ذكروا أنه كر م الله وجهه 
وكان فقيرا معدما قصيرا أفطس الأنف دقيق الذراعين» دون أن يجدوا في ذلك ما 
يغض من شأنه » أو ينقص مقداره. حين يورك بموازين الرجال ويقدر بمقاييس 
الأبطال 4.. (9) 


اد 


ونرجع الى حيث تركنا ‏ الزهراء ٠‏ تستقبل في عامها الثامن عشر حياتها اللديدة ‏ 
فلا نرى أحدا من رواة المسلمين حاول أن ينني غنها ما كانت تجده من شظف العيش » 
أو يخيء في جهازها بفراش وثير وأثاث جميل ٠‏ بل نقرأ أنها دخلت بيت زوجها 
زلل4 انظر معه في ترجمتها بالاستيعابٍ + ها رواه ابن السراج بسنده إلى عمرآت بن حضين (184/4). 


(؟) انظر مناقب الإمام علي رضي الله عنه في صحيح البخاري : كتاب المناقب + وياب قضائله من كتاب 
القضائل في صحيح مسلم. 


بخميلة » ووسادة حشوها ليف » ورحاءين وسقاءين » وشيء من العطر والطيب ... 

وكان زوجها من الفقر بحيث لم يستطع أن يستأجر لها خادما تعينها أو تقوم عنها 
بالعمل الشاق » فكان عليها - رضي الله عنها - أن تنفرد بهذا العبء الثقيل 210 
لكن «عليا» لم يكن يبون عليه أن يراها هكذا كادحة محهدة » فحاول أن يساعدها 
في بعض أعال البيت ما مكنته ظروفه من ذلك ؛ اذكان يخشى أن يستنفد العبء ما 
بق لها .من قوة جسدية » بعد الذي كابدته - منذ عامها الخامس - من محنة الحصار 
ومشقة الهجرة ومتاعب الحهاد ... 

حتى ناء كلاهييا بما حمل » 'فانته زكرم الله وجهه فرضة مواتية » وقال لها ذات يوم 
وقد عرف أن أياها النبي عاد من إحدئ' غزواتة الظافرة بغنائم وسبايا : 

- لقد شقوت يا فاطمة حتى أسليت صدر ي » وقد جاء الله بسي » فاذهبي 
فالقسي واحدة. تخدمك ... ا : 

أجابته وهي تنح الرحى جانبا: في تعب وكلال : أفعل إن شاء الله... 

ثم لبثت ساعة حيث هي في.ساحة الدار ريثًا استردت بحض قواها الذاهية » 
وقامت فتلفعت يخارها وخرجت تسعى آلى بيت أبيها بخطوات بطيئة وانية » فلا رآها 
كلد هش ها وسأل : 

-ما يك يا بنية؟ 

أجايث : وجنت لأسلم عليك !...» 

ومنعها الحياء أن تسأله فيا جاءت من أجله... 

ثم عادت من حيث أتتاء لتنىءه زوجها أنها استحت. أنتطلب من أبيها 
شيناه. 


15١/4 صحيح البخاري 25/164 وصحيح مسلم ك ىؤ/ءى والإصابة‎ )١( 


اليل 


فقام كرم الله وجهه وصحبها الى بيت الرسول ؛ وتولى عنها السؤال وهي مطرقة 
من استحياء ... 


أجاب َه : 

- لا واللهء لا اعطيكا وأدع أهل الصفة تثلوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم » 
ولكن أبيع © وأنفق عليهم بالقن... 

فاتضرفا شاكرين . وما يدر يان أن شكواهما مست قلب الأب األحنون » وشغلته 
تهارة كله !.., 

وجن اليل وكان البرد قارسا ثقيل الوطأة » فرقدا على فراشها الخشن يحاولان 
النوم فلا يحدان اليه سبيلا لفرط ما يشعران به من قسوة البرد » فاذا بالباب يفتح 
؛ ويقبل عليهما الرسول وقد انككشا. في ,غطائهيا مقرورين ؛ اذا غطيا رأسههما بدت 
أقدامها » واذا غطيا أقدامها اتكشفت رأساهما». فهبًا للقاء الضيف الكريم » لكنه 
نو ابتدرهما قائلا :* ومكاتكا 1...» 

ثم أضاف في رفق وهو يقذار خاله|.+ وألا أخيرما بخير مما سألماني». 

أجايا معا: «بلى يا رسول الله...» 

قال : «كلات علمنين جبريل : تسبخان الله في دبركل صلاة عشرا » وتحمدان 
عشراء ونكبران عشراء واذا أويتّا الى فراشكماء تسبخان ثلاثا وثلاثين » وتحمدان 
ثلاثا وثلاثين» وتكيران ثلاثا وثلاثين... 

ثم ودعها ومضى » بعد أن زودهما بهذا المدد الاهلي؛ ولقنهها هذه الرياضة 
النفسية التي تغلب المصاعب وتهز م المتاعب ... 

ولقد سمع «الامام علي » بعد أكثر من ثلث قرن يذكر كات الرسول و يقول : 
«فو الله ما تركتين منذ علمنيين 1» 


06 ناا 


سأله رجل من أصحابه : «ولا ليلة صفين؟2... 
فأجاب مؤكدا : وولا ليلة صفين1... (1) 


»*# > 


وتأبى سنة الله التي فطر الناس عليياء ألا يؤر هذه الحياة الشاقة الكادحة على 
صحة «الزهراء؛ ومزاجهاء وقد كان وجودها رضي الله عنها في صمم المعركة منذ 
طفولتهاء يميل بها عن المرح والابتهاج » ثم أحزنها موت. أمها أشد الحزن» وزادها 
وحشة وشنجنا » وكانت ألى جانب ذلك كله مشغولة البال بأبها ابي » تفكر فيه على 
البعد والقر ب ء. وتتبعه.قلبها في غزواته ومعاركه . وقد تأذن لها الظروف بمصاحبته الى 
ميدان القتال » كيا حدث في موقعة «أحد» اذ رؤيت هنالك تضمد الحراح وتأسو 
الكلوم وتستي امحتضرين من الشهداء... 

وليست هذه الظروف مجتمعة ».مما يعين على ببجة وانشراح » ولعل الزهراء 
حاولت أن تتأسى بغيرها من انساء البيت النبوي ء وهي ترى مثلاء أم المؤمنين 
عائشة » تضني على بيت زوجها إشراقا وتبث فيه حيوية و أنسا ء و تلقى البطل إذ يعود 
الى سكنه ٠‏ بابتسامتها الوضاءة ودعابتها اللطيفة. ومرحها الحلو... 

وربما حاولت الزهراء كذلك ٠‏ أن تنجي عن بيتها الخاص ظلال الككابة :التي 
كانت تغشاه لفرط نزوعها الى ذكرى أمها » ومز يد قلقها على أبيها وزوجها » وعمق 
تأثرها بما لقيت ولتي أهلها والمسلمون من محن واضطهاد » لكنا أعوزها - لكي تنجح 
في محاولتها هذه - أن تجد الى جانبها زوجا لطيفا وديعا غينا ليناء وهعلي ؛ كرم الله 
وبجهه لم يكن من هذا الصئف من الأزواج » بل كانت فيه شدة أقر ب الى أن نكون 
صرامة » وخشوئة توشك أن تشتبه بالغلظة » وحزما يكاد يكون صلابة » واذا كانت 
رضي الله عنها ني حاجة الى يد حانية رقبقة » تأسوجرحها ونئسيها ما لقيت في مستهل 


(1) صحيح مسٍ . كتاب الذكر والدعاء 7١41/4‏ : والإصابة 189/4 . 


0.0 


صباها من متاعب وصدمات ؛ وتلطف أشجائها لفراق بيتها الأول الحبيب » فقد كانت 
«علي » كرم الله وجهه لا يقل عنها حاجة الى هذه اليد اللطيفة الرحيمة التي تنفض 
عنه غبار المعارك التي خاضها منذ كان صبيا ... 

فليس يروعنا اذن » ما تحدث به الرواة من خلا فكان يقع أحيانا بين الزوجين » 
وقد يبلغ أحيانا سمع الأب الرسول فيتم ويحاول جهده أن يغريها بمزيد من 
الاحتّال ... 

حدثوا انه يقي » ري ذات مساء وهو يسعى الى دار بنته فاطمة » يادي امم 
والقلق » فأمضئ وقنا هناك ثم خر ج ووجهه الكريم يفيض بشراء فقال قائل من 
الصحابة : يا رسول الله» دخلت وأنت على حال» وخرجت ونحن نرى البشر في 
وجهك !.. 1 

فأجاب عليه الصلاة والسلام : 

ووما يمنعني وقد أصلحت: بين أحب اثنين إلي'؟ 2١0‏ 


وحدث مرة أن ضاقت «الزهزاء» بما تجد من شدة زوجها وصلابته » فقالت 


«والله الأشكونك الى رسول الله عله :.. ١‏ 

وخرجت » و«علي؛ في أثرهاء حتى جاءت أباها فشكت اليه ما أنكرت من 
زوجها » فتلطن الأب النبيل في ترضيتها وحملها .على الرفق بعلي واحهاله... 

قال «علي» كرم الله وجهه وهو يصحب زوجته الى. بيتها : 

- والله لا آلي شيئا تكرهينه أبدا ! م 


#0 # 


(١-؟)‏ طبقات اين سعد : 131/8: والإصابة (170/8) من طريقه . 


3.4 


616 !21 . باينا 


لكنه كاد يأتي - غير متعمد - شيئا تكرهه فاطمة أشد الكره وتألم منه أفدح 
الألى... 

وأي شيء أبغض إلي الزهراءء من أن يأتها زوجها وابن عمها بضرة 1؟ 

لقد هم «علي ؛ بالزواج على الزهراء » وفي حسابه أنه لا جرج عليه من حلال 
مباح شرعاء وأنه يموز على بنات النبي عي ما يجوز على سائر الات فا أحله 
الشرع للمسلمين من تعدد الأزواج . ولعله توقع أن لا يلام على ابتلاء الزهراء بضرة 
طاء فلها أمبوة بعائشة بنت الصديق » وحفصة بنت عمر الفاروق » وأم سلمة بنت 
زاد الركب ؛ : ولقد قال البي عليه الصلاة والسلام» في في المرأة المخزومية التي سرقت 
ومندق 4 تأي يجي أمابة بن نزيد بن .حار : 

«أتشفع في حد من حدود الله؟ !» ثم خطب الناس فقال : وإنما أهلّك الذين 
بلكم أم كا إذا مرق فهم الشريث تركره» وإذا مرق يم الضعين أقادا عليه 
الحد ٠‏ وايم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدهاء )١(‏ 

انا 

لكن الأمر جرى على غير ما توق «علي» . 

م يكد يعلن عن خطبته بنت عمرو بن هشام بن امغيرة المخزومي » » على السيدة 
فاطمة الزهراء » حتى غضبت رن رضي الله عنهبا وغضب لا أبوهاء عليه الصلاة 
والسلام. وكان الموقف بالغ الدقة والخرج : 


فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم حق «علي» في الزواج ولو على فاطمة بنت 


يي 
(1) حديث متفق عليه. أي فجزه لكت ابو وبع ويب نسي - والققل من (اللؤئق 
والرجان 914/9 : 00 


5 


/الالبابايارا 


وحمد » في أبوته الرحيمة وبشريته السوية ء يؤذيه أن تروّع أحب بناته بضرة » 
ويشفق عليها من تجربة قاسيةء يعلم أنها لا قبل ها باحتاها ... 

ألا ليت وغليا» قد ضبر على واحدة » أسوة بابن عمه حين اكتفى بخديحة 
زؤجاًء مدى ربع قرن من الزمان!.. إذن لأعفى الأب النبي من الموقف 
فتك ... ١‏ 

وإني لأتمثله َه » برنو إلى بنته الغالية وهي تترقب المحنة في خوف وقهر» فتكاد 
لفرط. أساها وقلقها » تذوب من ضعف وكمد » ويود بكل ما استطاع أن يدفع عنها 
ما تكردء وأن يحميها من الخوف الذي يقرح أجفانما ويروع أمنهاء ويؤرق ليالها» 
لكن هل يحرم النبي ما أحلّ الله؟... ا 

كلا ! لكن للقضية وجها آخر : إن عليا ذكر بنت «عمروبن هشام المخزومي » » 
فهل يرضى الله أن يمحمع بيت «علي» بين بنت رسول اللهء وبنت عدو الله؟ 

أبوها «عمرو أبو المتكم بن هشام» هو «أبوجهل» الذي لم ينس النبي والذين 
آمنوا معه » ما لقوا من شدة وطأته وفحش عداوته للإسلام. 

هوعدوالله الذي قال لقريش :.ويا معشر قريش » إن محمدا قد أبى إلا ما ترون 
من عيب الحتنا وشتم آباثنا وتسفيه أخلامنا.» وإفي أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما 
أطيق حمله : فإذا سجد فضخت به رأسهاء فأسلموني عند ذلك أو امنعوني » فليصنع 
بي بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم, 00 ,.. 

وهو القائل مستهزئا بالنبي عليه الصلاة والبنلام : 

ويا معشر قريش » يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحيسونكم 
فيهاء تسعة عشرء وأنتم أكثر الناس عدداء أفيعجز كل مثة ريخل منكم عن رجل 
منهم ؟: فنزلت فيه الآية : 


() السيرة: ١/وا",‏ 


3ح .اه ]1 0) 3 كارا 


٠‏ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتئة للذين 
كفرواء 200 

ثم هو القائل للأخنس بن شريق » حين سأله رأيه فها سمعه من القرآن : 

وماذا سمعت ؟.. تنازعنا و بنو عبد مناف الشرف : اطعموا فأطعمنا» وحملوا 
فحملنا » وأعطوا فأعطينا ء حتى اذا كن كفرسي رهان قالوا : منا نبي يأنيه الوحي من 
السماء؟.. فتى ندرك هذه؟.. والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه 1..» 

وهو هر الذي كان إذا سمع برجل أسلم » من ذوي الشرف والمنعة » نْب وأخزاه » 
وقال : «تركت:ذين أبيك وهو خير منك ؟. . لتسفهن حلمك » ولنقبحن رأيك » 
ولنضعن شرفك 0 وان كان الذي أسلم تاجرا » قال : «والله لنكسدن جارتك » 
ولنبلكن مالك ». وان كان ضعيفا ضر به وأغرى به. 

وهو هوء اذى ف يكلام ن عرد تعمل شان يي ع 
خديحة في محنة الحصارء فتعلق اللعين به وقال :  :‏ أنذهب بالطعام إلى بني هاشم ؟. . 
ولله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة ؛ وأر بى أن يطلقه حتى اشتبكا ونال 
أحدهها من صاحبه .. 


وفيه نزك قوله تعالى : إن شجرة الزقوم طعام الأثم » كالمهل يغلي في البطون » 
كغلي الحم !1100 يي 

وهو هو الذي اعترضل وفدا من النصارى جاءوا'مكة يسنتطلعون لقومهم أمر محمد 
حين بلغهم نخبره من المبشة » فا جلسوا اليه واستمعوا له حتى آمنوا به » فلقههم إثر 
انصرافهم أبوجهل فقال لهم : «خيّكم الله من ركب !: . بعكم من وراءكم من 
أهل دينكم ترتادون هم لتأتوهم بخبرالرجل ٠‏ فلم تطمئن بحالكم غنده حتى فارقتم 


)١1١١(‏ الزمخشريء الكشاف... والسيرة: ١/#مم.‏ ومو 0 ا- 


نان 


ديتكم وصدقتموه؟ !... ما نعلم ركبا أحمق متكم 21١!‏ .. 

وهو هو الذي رأى لقريش قبيل الهجرة » أن تختاركل قبيلة منها فتى شابا جليدا 
نسيباء ثم يُعطى سيقا صارماء فيعمدوا جميعا الى محمد ويضربوه ضرية رجل 
واحدء فيقتلوه » فيتفرق دمه في القبائل جميعا "2 .. 

فلا هاجر الرسول , غدا القوم وفييم أبوجهل ٠‏ فوقفوا بباب أبي بكرء فخرجت 
اليهم أسماء فقالوا لها 

"أبن أبوك يا بنت أبي بكز؟.. 

أجابت: ولا أدر تي والله أين الوا 0 

فرفع «أبو جهل» يده - وكان فاحشا خبيثا - ولطم خدها لطمة طرحت 
قرطها. . 

وحين تبأ الفريقان للقتال في بدرء بعث جيش قريش من يأتها بنبأ العدوء 


فرجع الها محذراء ومشى بحكم بن حزام بن خويلد الى جتبة بن ربيعة يرجوه أن 
يرجع بالناس » فكاد عتبة 'يستجيب لهء وسأل «حكماء أن يذهب الى أبي 


الحكم » فا يخشى «عتبة» المخالفة من سواهء فلا سمع أبو جهل ببذاء ابى الا 
القتال !.. 


وكان أحد سبعة » سّمع الرسول يدعو علهم يوم بدر. 
وظل - عليه الصلاة والسلام - يقول الأصحايه : اطلبوة . 
وقتل كافرا ملعونا » وجيء ايه إلى وعمدعا تيد 22011 


واستبقى عليه الصلاة والسلام» جمل أبي جهل؛ حتئ إذا توجه إلى مكة 


رئاى السيرة: لكك ثللء الله 
(*) الطبقات الكبرى لابن سعد: 8/ه1 + 317 
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معتمرا بعد أربع ستوات”» ساق الحمل هدياء وخحره يوم الحديبية 2190 ., 
اتكوق تبنت جِدا الرجل » ضرة لفاطمة بنت النبي ؟. 
بأى الله ورسوله ذلك 
وانطلق عَيتهِ إلى المسجد مغضبا حتى بلغ امبر فخطب في صحبه قائلا : 
«إن بي هشام بن المغيرة استأذنوني أن يتكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب » فلا 
آذن لهم ثم لارآذن هم ثم لا آذن لحمء اللهم الا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق 


ابنتي وبتكح ابنتهم » فان 
أتخوف أن تفتن في ديئهااة .. 


بضعة متي يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها ‏ وإني 


بحر ع ادس مرته ماشه أ 

المطلب كعلي - فأثتى عليه في مضاهرته إياه حيو الثناء وقال > 

«حدئني فصدقني : ووعدتي فأوقى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل 
خراما » ولكن الله لا يجحمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ببيت واحد أيداء.. 

ولقد ورد هذا الحديث في الكتب الستة الأمهات ومسند أحمد بن حنيل ؛ 297 
ولكن أحدا من الرواة لم يذكر لنا وقغة على 'السلمين وصداه في المدينة . 

فهل يعيبنا أن تنصور مدينة الرسول وقد بانّتٌ ليلتها ساهرة ‏ تؤمن على قول النبي 
عر , وترى فيه آية ناطقة بأبوته الرحيمة الي كانت مف, ب الأمثال, ودليلة 
جديدا من أدلة حبه لبناته » هذا الحب الذي شاء الله أن غلا به قلب الم النبي المختارء 
في بيثة وأدت بناتها؟ 1.. 


59/9 : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
و,وسفل الترمدي‎ 1١ (؟) صحيح البخاري وصحيح مار 14/4 وسأن أبي داك وكتات‎ 


وكتات 47: وستن أبن ماجه : 05/4 ومند أحمد : 275/74 . لوم 


35 زات التي عن 
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أو هل يقصر خيالنا عن متابعة «علي » وهو ينصرف من المسجد إثر سماعه خطبة 
صهره النبي عليه الصلاة والسلام» ويأخذ طريقه إلى بيته بطيء الخطوء مثقل 
القلب يفكر فما كان ! ؟.. 

أتراه حقا قد أراد الزواج على فاطمة » من بنت عدو الإسلام؟.. 

كيف هان عليه جهاده الطويل الباسل في سبيل الدعوة المحمدية؟.. بل كيف 
هان عليه أن يُروِع أمن الحبية بنت الحبيب » ويكسر قلبها بزواج مثل هذا ِظئّة أن 
يول بالزغبة في متاع حسبي مادي» لا يجده لديها؟.. 

لقد كان ازواج المضطفى عَم من كل واحدة من نسائه مبرراته الخاصة ع 
وظروفه الملجئة+ و إلا قا باله علي قد اكتفى بخديحة خمسا وعشرين سنة» لم 
يتروج عليها حتى مانت وهو في الخمسين من عمرهء وحين كانت الأحداث الكبار 
تشغل بالهء واللحهاد في شبيل الدين الحديد يملا وقته ؟.. 

ألا فاتكن بنت أبي جهل من حظ غيره » وأما هو فليس بالذي يحبط جهاده 
الباسل » فيستبدل بالنبي مه » أبا جهل بن هشام صهرا !.. وليس هو بالذي 
يؤذي نبيه وأباه وابن عمه » في أحب.بناته إليه » ولن يكون أبو العاص بن الربيع * 
قبل إسلامه » أبر منه ببنت محمد » :ابن عمه عبد الله بن عبد المطلب + ولا أرعى في 
مصاهرته للنبي ذماما !.. 

« ب« 

وينتبي به امسرى إلى البيت » حيث يجد «الزهراء» في وحدتها تجثر أحزانها 
وتسامر همومها : قيدنومنها حتى يأخذ مكانه الى جانبها ضامتا لا يدر ي ماذا يقول ... 

واذ رآها تبكي » همس معتذرا : 

- هبيني أخطأت في حقك يا فاطمةء فثلك أهل للعقو والمغفرة... 

ومضت قطعة من الليل قبل أن تجيب : «غفر الله للك ا ابن العم .٠‏ 
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ابابا 
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فأقبل عليها مترفقاء م راح يروي ها مااكان من حديث المسجدء ويصف لها 
شعوره حين مع ابن عمه يتحداث عن ضيقه بالأذى يلحق ابنته فاطمة » وانكاره أن 
يتزوج «علي » من بنت أبي جهل مع الزهراء » وقسمه ألا يجمع بنت رسول الله وبنت 
غدوالته بيت واد أبدا1.. 

واغرورقت مقلتا «فاطمة » بالدموع» تأثرا بحب أبيها » وانفعالا بموقفه » ثم قامت 
للصلاة!.. 


نا 
وبتي سؤال ذو بال : 
متى هم «علي» بالزواج على الزهراء بنت النبي ؟.. 
صمت المؤرخون وزججال الحنديث فلم يشيروا الى موعد الخطبة » على ما لذلك 
من أهمية وخطرء لكنا نطمئن الى أنْها كانت في الفترة الأولى من زواجها » وهو 
اطمئنان لا يسنده دليل نقلي ٠‏ وإثما يغرينا به فهمنا لطبيعة الموقفء وتقديرنا أنه 
أقرب احئالاء قبل أن يرزقا الؤلد.»: حين كانت فاطمة وعلي' في مستبل حيائهما 
الزوجية » لم تألف بعد شدته وصرامته 6 وم يَرْضُ هو نفسه على احيّال ما كانت لا 
تزال تجد من حزن لفقد أمهاء وشجو لفراق بيتها الأول 1... 
و بهذا الاطمئنان » نميل الى توقيت الحادثة على وجه التقريب » بالعام الثاني من 
الهجرة » قبل أن يأتبهما العام الثالث بأولى الْراتِ المباركة للزواج .. 
+ + * 
انقشعت السجابة التي ظللت أفق «الزهراء؛ حينا لا نحدد مداهء وعاد البيت 
أصفى جوا مما كان قبل أن بمتحن بتلك التجربة القاسية » ومضت الحياة تسير 
بالزوجين الكر يمين على نما يرجوان من تعاون ومودة : فاطمة في الدار : تقوم على خدمة 
زوجها ما وسعها الجهد . وتتخلص شيئا فشيثا مما كان يعتادها من شجن وانقباض + 
لثة 


تام مكااة, بارا 


وعلي' الى جانبها يبذل لها من الحدب والرعاية ما يعينها على مشقة العيش الكادح في 
جو «المدينة؛ الذي لم تسعفها صحتها على أن تألفه بسرعة كا ألفه كثير من 
المهاجرين » ويحاول قدر ما أطاق » أن يترفق بها ويروض نفسه على شيء من اللين 
واليسر... 

ثم بشاء الله أن يقر عين الزهراء وعيون من يحبونها » فوضعت بكرها «الحسن بن 
علي ؛ في ألننة الثالثة من الحجرة 2١١‏ » وسعى البشير الى أبيها التبي بالنيأ السعيد » 
فخك اليها مشوقا فرحا » وحمل وليدها بين ذراعيه » وتلا الأذان في مسمعه ء ثم أقبل 
عليه يتأمله في غبطة وحنان وهو يذكر ولديه اللذين استردهما الله صغيرين قبل سن 
الفطام !.. 

واحتفلت مديئة الرسول بمولد «الحسن » وتصدق جده عله على الفقراء من 
أهلها بزئة شعره فضة. ثم راح يرقب تفتح الحياة في هذه الفلذة الغالية منه ء فلا بلغ 
الوليد من العمر عاما و بعض .عام » حتى أردفته أمه الزهراء بشقيقه «الحسين» في شهر 
شعبان سنة أربع من ' الهجيق 77و 

وتفتح قلب النبي لهذين الحفيدين الغاليين بملآن حضن أم أبيها «الزهراء؛ » 
ورأى فيهبا امتداداً لحياته الخاصة على هذه الأرض ء ومتنفسا لما يفيض به قليه الكبير 
من عاطفة الأبوة التي يشست من الولد منذ ماتت خديحة رضي الله عنها ... 

كان الرسول اذ ذاك - في العام الرابع. المهجر بي - في نحو السابعة والخمسين » 
وقد مضى على وفاة مخديحة ما يقرب من سبع عشرة سنة » تزوج خلالها من خمس 
نساء : سودة بنت زمعة الكهلة الأرملة » وعائشة بنّت أبي بكر الصبية العذراء » 
وحفصة بنت عمر الشابة الناضجة » وزيتب بنت خزيمة ام.المساكين » وام سلمة » 
هند بنت أبي أمية المخزومي زاد الركب » وقد دخل بها في شوال من السنة الرابعة 
(701) طبقات ابن سعد والاستيعاب والإصابة : ترجمنا الحسن والحسين. رضي الله عنهيا وانظر هما في 
كناب المناقب. من صحيح البخاري » والفضائل من صحيح مسلم ‏ 
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للهجرة » وكان لها من زوجها الأول ؛ عبد الله بن عبد الأسد بن المغيرةء ابن عمة 
الرسول برة بنت عبد المطلب : سلمةء وعمرء ودرة؛ وزينب. ومع ذلك » لم 
يرزق النبي بولد من إحدى هاتيك الزوجات الخمس » وبدا أن قد انقطع خلف 
محمد بن عبد اللهء الا أن يكون عن طريق ابتته والزهراء»... 

فلا عجب أن أقبل الرسول على سبطيه «الحسن والحسين» يغمرهما بكل ما امتلاٌ 
به قلبه الكبي رمن حب وحنان» ويفيض علبهيا من عاطفة الأبوة ما شاء له الحرمان 
من الولد . على كثرة من تزوج من النساء... 

بل لا عجب أن دعاهما ابنيه » فعن أنس بن مالك أنه يِه وكان يقول لفاطمة 
رضي الله عنها : ادعي لي ابني... فاذا ما جاءا اليه شمّها وضمها »... 

ونقل الترمذي في (سننه) عن وأسامة بن زيد رضي الله عنه» أنه قال : 

«طرقت باب النبي عه في بعضن الحاجة » فخرج رسول الله وهو مشتمل على 
شيء لا أدري ما هوء فلا فرغت من حاجتي قلت : ما هذا الذي أنت مشتمل عليه 
يا رسول الله ؟.. 

فكشفه ) فاذا الحسن والحسين » ؤقال :..هذان.ابناي وابنا ابنثي » اللهم افي 
أحبها فأحياء وأحب من يجبهما»... 

وكان اسماهما - رضي الله عنهما - نغمة حلوة في قم أبي الزهراء » يستعذبها ولا 
يمل من ترديدهاء وفبهها كان يحد أنسه وسلوته عمن فقد من الأبناء !.. 

لقد آثر الله الزهراء بالنعمة الكبرى » فحصر في ولداها ذرية نبيه المصطفى » 
وحفظ بها أشرف سلالة عرفتها البشرية منذ كانت ... 

كا كرم الله وجه وعلي » فجعل في صلبه نسل خاتم الأنبياء : فكان له من هذا 
الشرف محد الدهر وعزة الأبد... ١‏ 

ولعل محمد مد لوخير أي بناته تكون وعاء لنسله الطهور؛ وأي أصهاره يكون 

ين 


7.تاه )2101 


أبا لأهل البيت الشريفء لاختار ما أختاره له الله !.. 


6 ءع 0 0 03 
فعلي » أقرب أصهاره اليه مكانا وأمسهم رحا ء في عروقه » يجر ي الدم الحاشمي 
الأصيل » وعند عبد المطلب يلتتي نسبه بنسب الرسول » فكلاهما له حفيد... 
وقد كان لمحمد عند أبي طالب منزلة الاين : كفله منذ بلغ الثامنة من عمره » 
جتى اذا شب واستقل: بحياته بعد زواجه من السيدة تخديحة » ضم اليه عليا ابن العم 
أبي طالب » وأنزله من بيته وفي قلبه منزلة الولد . 
وليس لأبي العاص بن الربيع » ولا لعان بن عفان» مثل هذه الآصرة من 
الرحم ولا تلك المكانة من القربى » وان كان لكل منببا موضعه الذي لا يسامى في 
قريش : ولعَيان مكانة الذي لا يححد في الاسلام... 


وكان «علي » يعرف منزلته عند صهره النبي ويعتز يها الى حد جعله يسأل الرسول 
ذات همرة وقد غمره فيضن عطفه : 

-أيهها أحب الى رسول اللها: ايتته الزعراءء أم زوجها علي ؟.. 

قال» َه » متلطفا : «قآطمة أحب إلي منكء وأنت أعز علي منها !» 

وليس بمستغر ب يعد هذاء أنيعي إلزفن ,من آيات حب الرسول للزهراء وعلي 
وبنيهما » ما نستطيع معه أن نتمثله عه وهو يرتوالى بيت صهره «علي »كلا مر به » 
وقلبه الكريم يخفق حبا وحنواء فاذا وجد من وقته سعة » عرّحٍ على دار الأحبة » 
فأسعد أهلها بعطفه» وأسيغ على حقيديه فيضا من بحنانه الغامر! 

وحدث في احدى المرات أن ألفى ابنته وزوجها قد بغلبهما النعاس » والحسن 
يبكي ويطلب طعاماء فلم يهن على الأب الكريم أن يوقظ العز يز ين الننمين» بل 
أسرع الى غنمة كانت تقف في ساحة الدار» فحلبها وسقى الحسين» من لينها حتى 
ارتوى !... 
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ومر بالبيت يوما وهو متعجل ٠‏ فبلغ مسمعه صوت بكاء الحسين » فدخل يقول 
لابنته معاتها: ل 

وأو ما علمت أن بكاءه يؤذيني ؟..؛ 

ولا أصف هنا ماكان هذا الحب الأبوي من أثر بعيد عميق في إسعاد فاطمة» 
التي أرهقها الحزن صغيرة » وأنبكها العبء شابة » بل لا أصف هنا مدى ما بعث في 
حياتها الزوجية التي عرفنا خشونتها وقسوتها ماديا » من بهجة وأنس واشراق. فلقد 
أسعد فاطمة 6 أن تكون أما لهذين الولدين الأثيرين عند أبها مه ؛ وأرضاها أن 
تستطيع بفضل الله أن تهنّىء لأبيها الحبيب - بعد أن انتقلت من ببته - هذه المنعة 
الغامرة التي يجدها في سبطيه الغاليين... 

ولم يكن علي -كرم الله وجهه - أقل منها سعادة وغبطةء فلقد سرهء بل 
ازدهاه » أن تتصل به حياة ابن تمه النبي هذا الاتصال الوثيق » فيمتزرج دمه يدم 
النبي الزكي , لتخرج من صلبه ذرية سيد العرب ء وبنو بئته الزهراء » ويذهب دون 
الناس جميعا بمجد الأبوة لسلالة النبي » وآل بيته الأكرمين... 

نا 

وتتابع الثرالمبارك : ولبت الزهراء طفلتها الأول في العام الخامس من الهجرة » 
و ل 2 التي لم ينسها أبوها ولا نسيتها 
أختها «فاطمة» قط 1.. 

م وضعت الزهراء بعد عامين من مولد 0 ز ينب » طفلة ثئيْة تختار لها الرسول اسم 
أبنته «أم كلتو وه كأنما كان يحس أنه ثاكلها بعد عامين اثنين!.. 

وبذلك قدرالزهراء أن بي بايا ذكرى أحتها زيب وأم كع بي لبي » 
كا شاء ها الله أن يكون مثها ولدا الرسول «الحسن والحسين» حين عر الولد ... 

وحفظ الله تعالى لنبيه هذا القدر من سعادة الأبوة » فلم يفجعه في الزهراء ولا.في 
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أحد بنيها حتى الحق - َه - بالرفيق الأعلى ... 

لقد مات ولداه والقاسم وعبد الله صغيرين » ثم رزقه الله على الكبر غلامه 
الثالث «ابراهم » في ذي الحجة من السنة الثامنة بعد الحجرة ‏ فقرت به عبناه عه ٠‏ 
لكن الفرحة لم تتم » اذ ما لبث الهلال أن غرب ء وثكل النبي عَيَِهِ ولده الثالث قبل 
أن يستكل عامه الثاني » وأبوه المصطفى قد جاوز الستين من عمره ! 

كذللك ماتت بناته الثلاث : زينب ٠»‏ ورقية » وأم كلثوم ؛ وهن في ربيع العمرء 
وأرقدهن أبوهن الثاكل المحزون, واحدة بعد الأخرى , في ثرى يثرب الذي ضم 
جؤان أبيه عبدا الل حي ن كان محمد لا يزال جنينا في رحم أمه «آمئة بنت وهب »... 

وعاشت له فاطمة.» كيا عاش بنوها بملثون دئيا الرسول ببجة وأنسا » ويرضون فيه 
عاطفة الأبوة التي آدها ثكل البنين والبنات » ولم يبق ها الا هذه البنت الحبيية » 
تعوض أباها عمن فقدا: وتعزيه عمن غاب ... 

عاشت «الزهراء» ليظل محمد ما عاش يحد من يدعوه: ديا أبت !6 

وعاش ولداها ليظل التبي الانسان يسعد بترديد اللفظ العذب : «ابني »... 

وعاشت بنتاها زينب وأم كلثوم: ليظل الأب الحنون يدعو باسم ابنتيه 
الراحلتين » بعد أن أقام زمنا يفتقدهما ويمسك لسانه عن ندائها ! 

ووقف التاريخ الإنساني يرقب ميهورا' هذا النبي الانسان » في أبوته الفياضة 
يأنقى الحب وأصفى الحنان» وأصغت الانسانية في ,فخر واعتزاز» الى ما تواترت به 
الأنباء من حديث ذلك الحب الكبيرء الذي يككشف عَن جانب من عظمة الرجل 
المصطفى "من السماء 1.. ١‏ 

وما تزال حتئ اليوم » وحتى غد ء والى الأبد ؛ تتلو هذا لقَدبكء وترى فيه آية 
من آبات الله الذي سوى ذلك البطل» بشرا رسولا ! 

وهيبات لها أن ثنسى مشهد تنسى وهو بمشي في أسواق المدينة حافلا أحد حفيديه 


كله 


20 . /لالانايانا 
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امأأه !ات 


على كتفه » حتى اذا بلغ المسجد وقام للصلاة ؛ وضعه الى جانبه في رفق وأقبل يؤم 
القوم » فتأخذهم الحيرة والعجب اذ يطيل السجود على غير اللألوف من عادته ٠‏ فلا 
قضيت الصلاة قيل له : 

ا رسول الله انك سجدت سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه 
يوحى اليك ... 

فقال : وكل ذلك لم يكن ٠‏ ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى بقضي 
حاجته [1..» 

أو تنسى مراه وقد قف .يوما يخطب المسلمين ؛ فجاء الحسن والحسين» عليهما 
فيصان أحمران ‏ بمشيان ويعثران » فتزل النبي عَكقَهِ من المنبرء فحملها ووضعها 
بين يديه ثم قال يخاطب القوم : 

- صدق الله : انما أمو الكم وأولادكم فتئة !.. نظرت الى هذين الصببين بمشيان 
ويعثران» فلم أصبر حتى قظعت حديثي ورفعته| !.. 

أو تغيب عابا صورته ٠‏ وهر ليد يق الدينء وقدماة عل قذييه ملو » 
يرقصه قائلا : «ترق» ترق» لا يزاك الصبي يرقى حتى يضع قدميه على صدر 
جدهء فيقول له : افتح فاك !.. فيفتحه ٠‏ ويقبله عَقَةِ وهو يقول : «اللهم إني 


أحبه : فأحبّه وأحبب من يحبه, (1) 


أويفوتها موقفه » وقد خخرج يوما في نفر من صحابته الى طعام دعوا اليه » فاذا 
بالحسين في السكة يلعب مع غلان من أترابه » فتقدم الرشول أمام القوم وبسط يديه 
حاولا أن يمسك يحفيده, والغلام يفر هاهناء وهاهناء لها :زال. - عليه الصلاة 
والسلام - يضاحكه حتى أخذمء فوضع احدى يديه تحث قفاه .. والأخرى تحت 
ذقنهء ثم قبله وقال : «حسين مني وأنا من حسين... أحبء اللهم من أحب 


.1841/4 صحيح ملم . كتاب الفضائل‎ )١( 
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حسينا ! » 

والناس من حوله خاشعون اجلالاء يقول قائلهم : أراه عله يصنع هذا 
بحفيده » فوالله ان لي ولدا وما قبّلته قط 1.. 

فيرد النبي الانسان» وقد أنكر هذه الغلظة الحافية : 

اعن لا يرحمء لا يرحم 21... 

ويرخي الزمن للزهراء » لتشهد أباها البطل وهو يغزو الخزيرة بالنور الحديد ويدنو 
من النصر المؤزر الذي وعده الله به والمسلمين » ومسي رضي الله عنها ذات ليلة » وهي 
تتأهب للسفر الى مكة» وقد ذاد الكرى عن عينبها قرب الأوبة الى الوطن الذي 
غابت عنه ثمائية أعوام» فراحت تسامر زوجها المهاجرء وتستعيد واياه ذكريات 
صباها الحلو الذي مضى وراح : 

أترى مكة لا تزآل على العهلا بباكيا تركاها منذ سنين أم غيّرها كر الغداة ومر 
العشي : ومحت يد الحدثان من معالمها ما كان لكليهما بالأمس مهدا ومرتعا؟ 

ودار الأهل » حيث مولد:فاطمة»» أتراها باقيةكيا كانت » أم عدا عليها العدو ' 
فنقضها وصيرها طللاً دارسا وخرايا بلقغآ؟ 

والكعبة الشريفة » أما يزال الميام الأبيض اللحميل يرتع في حاها آمنا ملء الخخرية 
والطلاقة والحياة » أم روعته الوثنية الغاشمة الضالة فانككش هناك مكتثبا محزونا مهيض 
الحناح ؟ 

وملاعب الصباء أما تزال تذكر مَّن رحل عنها من الأحباب » أم نسيتهم على مر 
الأيام وتطاول السنين» فعادت لا تعرف منهم اليوم أحدا ولا ترد لسائل جوابا؟.. 


ومثوى خديجة » وقبر أبي طالب ء وقبور غيرهما من الأهل والعشيرة » أما تزال 
محتفظة بودائعها الغالية » أم نبشها الطغاة الكفرة و بعثروا ما بها من" رفات الأعزة 
الراحلين؟ 


514 


واذ هما في غشية من شجرما يطرق الياب ؛ فيئبض علي -كرم الله وجهه - 
ليرى من الطارق بليل ٠‏ وتفتح «الزهراء : عينيها وان فيهم| لبقية من خدر الذ كرى » 
فآذا أمامهها ٠أبو‏ سفيان بن حرب » حامل لواء المشركينء وزوج آكلة الأكباد الني 
صنعت ما صنعت يشهداء أَحُد . ثم راحت تغري قومها بنبش قبر «آمنة أم محمد» 
اشتفاء: وحقدا .. 

ويتكلم «أبوسفيان» فيذكركيف جاء الى المدينة لمّا بلغ قريش تأهب «محمده 
للمسير الى مكة ء فرأى من قوة الاسلام وضخامة استعداد اخيش المعبأ للزحف على 
مكة ؛ ما روعه. فدخل على ابنته «رملة » أم حبيبة » زوجة الرسول» فا كاد يهم 
بالحلوس على الفراش حتئطوته عنه كراهة أن يجلس عليه وهو مشرك » فانصرف 
محزونا حتى أتى النببي فكلمه فلم يرد عليه شيئاء فذهب الى أبي بكرء ثم الى عمرء 
يسأله أن يكلم له الرسول ٠‏ فأبى عمر قائلا : «أأنا أشفع لكم الى رسول اله عق ؟.. 
فوالله لو لم أجد الا الدر للماهدتكم ابه 1 10) 

وصمت ١أبو‏ سفيان» ريثا ارد أنفاسه ثم قال لابن أبي طالب : 

, 5 . 2 

- يا علي ؛ انك أمس القوم بي رحا ء واني قد جئت في حاجة فلا أرجعن كما 
جئت خائباء فاشفع لي الى رسوا 

فقال علي : «ويحك يا أبا سفيان !.. واللهالقد عزم الرسول عه على أمر ما 
نُست نستطيع اذك فيه.... 

فالتفت ١‏ أبو سفيان» ؛ الى الزهراء ؛ وكانت حتى تلك اللحظة صامتة لم تتكلم » 
فقال ا وهو يشير الى غلامها «الحسن » الذي استيقظ من نومه ٠‏ وراح يدب بين يدجي 
أمه : 


-يا ابئة محمد ء هل لك أن تأمر ي بيك هذا فيجير بين الئاس +. فيكون سيد 


رى السيرة: 4/ىم. 
لحللة 


)2 . /الالالامانا 


العرب الى آخر الدهر؟ 

أجايث في هدوء : «والله ما بلغ بي ذاك أن يمير بين الناس + وما يجير أحد على 
رسول الله عله ...2 

وقام «أبو سفيان» لينصرف محسوراء ثم ثلبث لدى الباب برهة وقال في 
انكسار: 

-يا أبا الحسن » اني أرى الأمور قد اشتدت علي ٠»‏ فانصحني . 

قال علي : «والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيثا » ولكنك سيد بني كنانة » فقم 
فأجر بين الناس ٠‏ ثم الحق بأرضك»... 290 

قال : وأو تزى ذلك مغنيا عني شيئا؟» ... 

فصمت «علي» يفكر الحظة ثم أجاب : 

-لا والله ما أظنه» ولكني لا أجد لك غير ذلك ... 

فانصرف «أبو سفيان» وقد استقر عزمه على أن يعمل بما أشار «علِي ٠‏ : وأغلق 
الزوجان بابهها وجلسا يتحدثان في عتجائب القدر وتصار يف الأيام » حتى مضى شطر 
من الليل فناما يحلان بالأوبة المنتظرة الى أم القرى : مقر الكعبة » ومهد الصبا ء ومنزل 
قريش !.. 

# # # 

وسار النبي من المديئة في عشرة آلاف من المسلمين يما شطر البلد الحرام الذي 
«تسلل منه منذ ثمانية أعوام ولا: أحد معه الا صاحيه:وحموه الصديق... 

وخحرجت « الزهراء؛ فيمن خرج من آل الرسول » لتشهد العودة الظافرة والنصر 
المبين... 

)١١(‏ السيرة: 4/وم 


لج 


ولم يفتها أن تلمح خلال النقع المثارء تلك اليقعة التي كادت تلقى فيها حتفها 
وهي في طريقها الى دار الحجرةء مع أختها «أم كلثوم؛ ... 

وهاجت شجوتها للذكرى : أبن رقية » وأين زينب؟.. لقد هاجرتا مثلها من 
مكة ؛ لكن إلى غير رجعة أو ماب ... 

وهذه هي ٠‏ تعود ولم يبق لها من شقيقاتها الثلاث » غير واحدة ء وثوت الأخريان 
في ثرى يثرب .. 

غير أن الأطياف بقيت معها . وهي تقترب من أم القرى » فا انفكت في غمرة 
من شجوها وأساها حتى بلغ الركب «مرّ الظهران؛ حيث عسكر النبي ميشه ترقا 
للمعركة الفاصلة ::: 

ثم لم يكد الهار يدي حتئ أقبل «أبوسفيان”بن حرب» قائد لواء المشركين » 
فبات ليلته بباب النبي انتظارا لأمزه َم في أهل مكةء فلا تنفس الصبح دخل 
على محمد فأسلم » م انطلق عائدا الى مكة فوقف بحيث يُسمع وقال : 

ويا معشر قريش . هذا محمد قد جاء كم بما لا قبل.لكم بهء فن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بآبه “فهو آمن؛: ومن دخل المسجد فهو 
عن تار 

فتفرق الناس الى دورهم وإلى المسجد الخراء » ووقف الرسول على راحلته بذي 
طوى » بين كبار الصحابة ‏ ثانيا رأسه تواضعا ,لله على :ها أكرمه : حتى لتكاد 
الشعرات التي بين شفته وذقنه تمس الرّحل ... 

ونظّم دخول جيشه الى البلد العتيق » فقسمه فرقا على رأس كل منها أحد كبار 
الصحابة » وكانت الراية مع سعد بن عبادة ء فقال الرسول لعلي «أدركه فخذ الراية 


)١(‏ السيرة : 497/4 - والاستيعاب : أبوسفيان بن حرب وقد فصلنا الحديث عن اسلاينة في الياب الخاص 
بابته «أم حبيبة » رضهاء في كتاب ونساء التبي. 


لفن 


.3|040 . /لالزابيا 


7 .3601410 ببابنااا 


منه» فكن أنت الذي تدخل بها )١7,!‏ 

ومن قبل ؛ كان دعلي : حامل «العقاب» في خيبر» وهي أول راية للرسول 27 , 

وكذلك حمل «علي»' لوه الرستول في غزوة بني قريظة » ولواء المهاجر ين يوم 
يد 19 , 

ند كنا 

دخل المصطفى عله ٠‏ يوم الفتتح . من «اذاخره حتى نزل بأعلى مكة ع 
وضر يتوله قبّة هناك » قريبا من مثوق «خديحة » . وصحبته إلها ابنته «الزهراء » وقد- 
أنساها الفرح الأكبركل ما ألم با من شجن » منذ مرت بالمكان الذي نخس فيه 
«الحويرث» راحلتها ؤهي مهاجرة من مكّةء فألقت بها على الأرض 

لكن أباها : عليه الصلاة والسلام » لم ينس !.. وهذا هو يعهد إلى أمرائه من 
المسلمين ألا يقاتلوا الا من قاتلهم » واستثنى نفرا سماهم بأسمائهم » وأمر بقتلهم ولو 
وجدوا تحت أستار الكعبة .. 

وكان من هؤلاء «الحويرث بن منقذ» وقد تولى قتله زوج الزهراء.. 

وكادت الحبال تتصدع من خشية ورهية» وهي تصغي الى هتاف عشرة آلاف 
من المسلمين : 

الله أكبر الله أكبر الله أكيرء لا اله الا:الله وحدهء نصر عيده » وأعز جنده » 
وهزم الأحزاب وجدةء لا اله الا الله واللة أكير.:. 

نط كنا 
)١(‏ السيرة: 48/4 وتاريخ الطبري,. فتح مكة. 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد : ؟//الا. 


(") الطبقاث الكبرى لابن سغد 717//9. 
وقد حمل «علي؛ بعد ذلك لواء الرسول بوم حنين الطبقات الكبرى .11١1//5‏ 


نفنه 


م أوى لَه إلى قبته » حيث كانت «الزهراء» تنتظره هناك ... 

حدثت أم هانئن بنت أبي طالب - وكانت زوجة لبيرة بن أبي وهب 
المخزومي - قالت : 

ولما نز ل رسول الله يِه بأعلى مكة , فر الي رجلان من بني مخزوم - قال ابن 
هشام : هما الحارث بن هشام » وزهير بن أمية بن المغيرة - فدخل علي أخي » علي 
ابن أبي طالب ورآهما فقال : والله لأقتلنهيا . فأغلقت عليهما باب بيتي ثم جنت 
رسون الله ميق وهو بأعلى مكة » فوجدته يغتسل من جفنة: فيها أثر العجين » وفاطمة 
ابنته تستره بثوبهة "فلا اغتسل أخذ ثوبه فتوشح بهء ثم صلى ثماني ركعات من 
الضحى » ثم انضرف الى فقال : مرحبا وأهلا يا أم هانىء » ما جاء بك ؟.. فأخبرته 
خبر الرجلين وخبر «علي ؛ فقال عله : قد أجرنا من أجرت » وأمنا من أمنت » فلا 
يقتلها؛ 207 .., 

واستراح الرسول برهة ريثا اظمأن الناس أثر موجة الفتح الدافقة » فخرج حتى 
جاء البيت الحرام وسط الحموع الزاخرة . فطاف به سبعا على راحلته » فلا قضى طوافه 
أمر ففتحت له الكعبة ثم وقف على بابها فبخطب في الناس خخطبة الفتح» ثم قال : 

ويا معشر قريش ٠‏ ما ترون أني فاعل بكم ؟:. قالوا : خيراء أخ كريم وابن أخ 
كريم . قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء» ... 

وأقبل المساء رفيقا نديا بعد تجار حارء حافل بالحركة والضجيج . فضمت «أم 
القرى» جناحيها على أبنائها المهاجرين العائدين » وعلى من نزل معهم من الأنصار 
وبقية المسلمين» وسهرت السماء ترعى ذلك الحشد الضخم الذي لم تشهد قط مثله 
حول قائد نبي » وطافت الملائكة بحزب الله تبارك انتصاره على حزب الشيطان... 


وهناك كانت «فاطمة» غير بعيدة من أبيها البطل » ترقد شاهرة: في فراشها . 


(1) السيرة: 4لهه. 


بنذ 


67 0)100)ات نبال 


يقظى لا تنام... 

كم شاقها في ذلك الليل الساجي أن تتمثل أمها خديحة وهي تطل من علاها على 
حبيها النبي في يومه الأغر الميمون؟ !.. 

وكم شجاها أن تتمثل شقيقتيها الراقدتين بيثرب : تشري روحاهما الى البلد 
العتيق الذي لم يكتب لها رجعة اليه » فتطيفا بمن بتي من الأهل والأحباب » وتشاركا 
في فرحة التصر المؤزر؟ ! 

وكم رق قلبها لذكرى طفولتها الباكرة في البيت السعيد . حيث الشمل ملتم 
والحياة حب وصفو! 

وكم استبو اها أن تنيت هكذا ساهرة يقظى » حتى تسمع صوت «بلال» يؤذن 
لصلاة الصبح منفوق: الحرم. الأقدس » فيخشع الكون لحلال الدعاء » ويخف 
المؤمنون من مضاجعهم ساعين الى المسجد الحراء » ليؤدوا للمرة الأولى في تاريخ 
الاسلام » فريضة الصبح في البِيت العتيق المطهر من الأوثان ! 

وقال «علي ٠‏ نا للخروج الى صلاة الصبح : 

-أما نمت يا أم الحسن ؟ 

أجابت وقد غليها التأثر: 

- بل أردت أن أستمتع بعودتنا الظافرة وأنا كاملة اليقظة ء وكأني أشفق اذا 
غتء أن يكون الأمر كله حلا في الكرى... 

ثم قامت تصليء وأغفت قليلا بعد أن طال بها 'السهر... 

وأصبيجت تمني نفسها بالعودة الى دار مولدها : وهرتع صباها وصبا «علي » 
ربيب النبي » ولكن هذه الداركانت قد انتقلت على أثر الحجرة آلى يلك «عقيل بن 
أبي طالب» وقد سثل الرسول يومثذ : ألا تتزل متزلك ؟ 
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فقال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا»؟١١2‏ 

وتساءلت الزهراء : ترى أي دار يختار أبي لتكون لنا في مكة منزلا؟ 

وكذلك تساءل الأنصارء وقد ظنوا أن الرسول مقيم بمكة ء لا رأوا من ابتباجه 
يي ياسلام قريش ع وحرصه على تالفهم » وغبطته بالرجوع الى مكة بعد طول 
اغتراب ... 

وقال قائلهم : «لقد لتي والله رسول الله يله قرمه !.... 

وأنشد شاعرهم «حسان بن ثابت الأنصار ي» يعاتب الرسول على إيثاره قريشا 
وقبائل العرب بالعطاء والنيء دون الأنصار: 


وأت الرسول فقل: يا خير مؤتمّن للمؤمنين اذا ما عله البشْرٌ 
علام تدعى «سلم؛ وهي ثازحة قدّام قوم هم آووا وهم نصروا؟ 
سماهم الله أنصارا ينصرهم دين الى وعوان الحرب تستعر 


وسارعوا في سبيل الله واعترفوا 
والناس الب علينا فيكء ليس,«لنا 
فا وثيناء وما خناء وما حبرا 


للنائبات وماءضاقوا وما ضجروا 
إلا السيوف وأطراف. القعنا ورّر 
هنا عثارا وكل الناس قد عثروا ! (29 


وبلغ الصوت مسمع «فاطمة كا بلغ مسمح كل من في مكة » فقدرت أن لهذا 
العتاب ما بعدهء وأشفقت من الموقف الصعب + وان اطمأنت الى أن أباها َيل 


سوف يحد منه مخرجا... 


لكن أي عخرج؟ 


لم تدر «فاطمة : على التحديد . حتى سمعت أباها يسأل وسعد بن عبادة» وقد 


شكا له ما تجد الأنصار: 
)١(‏ الطبقات الكبرنى لابن سعد : 4/9 


(5) السيرة: 4/+14, 
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(بنات الني-4١1)‏ 


- فآين أنت من ذلك يا سعد؟ 

أجاب الرجل: يا رسول الله ما أنا إلا من قومي ٠...‏ 

فلم تبد على النبي العربي بادرة ضيق أو ضجرء بل عطف على صاحبه وطلب 
اليه أن يجمع له قومه الأنصارء فلا فعل «سعدء» خرج اليهم الرسول فحمد الله 
وأتى عليه ثم قال : 

ويا معشر الأنصارء ما قالة بلغتني عتكمء وجدة وجدتموها علي في 
أنفسكم ؟.. ألم آتكم ضَلاَلاً فهداكم الله ء وعالة فأغتاكم اللهء وأعداء فألْف بين 
قلوبكم ؟2..: 

أجابوا : «بل ...الله ورسوله أمّن وأفضل ...٠‏ 

قال : وألا تجيبوتني يا معشر الأنصار؟ء... 

قالوا مشفقين : « تماذا تجبيك يا رسول الله؟.. لله ولرسوله المَنّ والفضل ...١‏ 

فا راعهم الا أن قال النبي الكريم ء عليه الصلاة والسلام : 

وأما والله لو شئتم لقلتم فلصّدقتم ولصّدقَمٌ : نيتنا مكذياً فصدقناك » وعخذولا 
فنصرناك » وطريدا فاويناك» وعائلا فاسيناك !... أوجدتم يا معشر الأنصار في 
أنفسكم » في. لعاعة - بقلة خضراء تاعمة- من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا» 
ووكلتكم الى إسلامكم ؟... ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير وترجعوا برسون اللا الى رحالكم ؟... .قوالذي .نفس محمد بيدهء لولا. ا هجرة 
لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الئاس شغَيا "تللكت شعبا لسلكث شعب 
الأتصار! .. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبتاء أبناة الأنصار! ...٠‏ 

فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم » وهتفوا بملء ايمانهم : زضينا برسول الله قسما 
وحظا !2300 ,.. 
40 120 2160/4 راشل بعاد رانطر بشنت الأسار .رفي ناهج لبي لش حيئية, 
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وكذلك بكى أهل فكة ؛ وقد رأوا الرسول يوشك أن ينصرف راجعا الى دار 
الهجرة التي اختارها منزلا ومقاما ... 

وراحت «الزهراء؛ تودع دار الصبا. وتزور قبر «خديحة» قبل أن يحين 
الرخيل ! .. 

وم يجاوز مقامها بمكة غير شهرين وبعض شهر : جاءتها في شهر رمضان من العام 
الثامن للهجرة » وغادرتها مع أبيها الى مدينة الأنصارء في أخريات ذي الحجة من 
العام تقسة.. 

لكأنما كان الأمر كله ء كا قالت فاطمة في الليلة الأولى بعد الفتح . حلا في 
الكرى أو رؤيا عنام ... 

وقد امتد الحلم الهنيء عامين ‏ سعدت فيهما « الزهراء ٠‏ بصحبة أبيها تتستجلي طلعته 
الببية في الغدو والآصال : وتنم بحبه المضاعف لا ولبنيها وزوجها : ما شاء الله لها أن 
تنعمء وقد أتيح لها في تلك الفترة أن تسترد بعض ما ذهيت به الصدمات الأول من 
قواها » فتتوفر على تر بية بنيها - أحفاد الرسول وأحبابه - تاركة شئون الدار لخادم جاء 
بها «علي» بعد أن أيسر بما ناله من غنائم الفتح والنصر! 

ع 

ثم كانت اليقظة المروعة ! 

شكا أبو الزهراء عله من مرض ألم به » في ليال بقين من صفر في السنة الحادية 
عشرة للهجرة : فحسب آل البيت والمسلمون أنها وعكة'ظارئة لا تلبث أن تزول» 
دون أن يحرؤ أحد على الظن يأنه مرض الموت !.. 

غير أن دأم أبياء الزهراء» لم تكد تسمع بشكوى أبها النبي » حتى أجفلت 
كنا مستا نار . 

ذلك أنها ذكرت حديثا أسرٌ به مَل اليا منذ أيام » وكانت قد جاءت الزئيارته 


5 
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وهوعند أم المؤمنين عائشة : فلا رآها أبوها مقبلة , أشبة أحد به سمتا وهدياء على ما 
وصقت عائشة » هش للقائها قائلا : «مرحبا بابنتي»... 

ثم قبّلها وأجلسها الى بمينه وأسرّ الها أنه يحسب أن قد حان أجله » فلا يكت هن 
عليها بقوله : (1) 

«وانك أول أهل بيتي لحوقا بي » ثم أضاف : ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء 
هته الأمة 9 ... 

فرّها ما سمحت » وضحكت بعد بكاء: فعجبت عائشة وقالت : وما رأيت 
كاليوم فرحا أقرب الى حزن ! » ثم سألت الزهراء حين سنحت فرصة ء عا أسرّ به 
الرسول اليها . 'فأجابت أم أبيها : 

دما كنت لأفشي على ,رسول الله سرّه !... 

وانصرفت يومد الى دارها : وقد رد اليها بعضّ طمأنينتها أن رأت أباها عل 
ضحيحا معافى ... 

فلا بلغها بعد أيام أنه يشكوء ساورها قلتى مشوب بالخوف ؛ وأسرعت الى بيت 
أبيها وهي تحس أن قلبها قد سقط من موضعه في صدرها... 

ورأته يتحامل على نفسهء و ينجل ,اللي ويدور على نسأئه أمهات المؤمنين 
كمألوف عادته » حتى اذا بلغ بيت وأم المؤمنين ميمونة بنت الحار ث الهلالية » تتام 
به وجعه فدعا زوجاته اليه واستأذنهن في .أن يمرض في بيت عائغة 9 ... 

وأقامت « الزهراء؛ الى جانبه تخدمه وتسهر عليه حائية متجلدة » تتكلف الصبرء 
ولا تكف عن الدعاء والابتهال... 


.15/4 . صحيح البخاري : 11/15 - وصحيح ملمة 4 وطبقات ابن معد‎ )1١( 
. (؟) الاستيعاب: ج 8 ترجمة السيدة عائثة وانظر معه السيرة ج 4 وثاريخ الطبر تي‎ 
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لكن تجلدها خانها حين رأته وقد اشتد به الوجع ء يأخذ الماء بيده ويجعله على 
رأسه وهو يقول : واكرياه !. 

فختقتها العبرة وقالت بصوت يفيض حزنا ولوعة : 

دوا كربي لكريك يا أبتاه ! ».. 

فرد عليها وهو يرنو الها في عطف وحنو: 

ولا كرب على أببك بعد اليوم [»... 

م حم القضاءء ولحق محمد بالرفيق الأعلى ٠‏ وترك الزهراء من بعده بتيمة 
حزيئة » لا تجد الى الغزاء سبيلا !.. 

#2 > 

وأذهلها المصاب الفادج: فا أفاقت من غشيتها الا وقد تمت البيعة ولأبي بكر - 
الصديق» في السقيفة : ونا يكد يمضي على وفاة الرسوف غير ثمان وأربعين ساعة 

وجمعت كيانها الممزق , وتحاملت تسعى: الى قبر الحبيب وما تقوى قدماها على 
حملها . حتى اذا بلغته أخذت قبضة من ترات القبر فأدنتها من عيننها اللنين قرّحها 
البكاء 13 خ : ثم راحت تشمها وهي تقول متفجعة: 
ماذا على مّن شم تربة أحمد آلا يشم مدى الزمان غواليا؟ 
ص على مصائب لو أنها صبت عن الأيام عُدنَ لياليا! 

واستعبرت باكية ‏ فيكى الناس لبكائها . ٠‏ وتقطعت قلوبهم وهم يرونها تفلت 
التراب من بين أناملها في حركة يائسة » م عدي في يدها الفارغتين ٠‏ وتمضي ه 
كمن فرغت من الدنيا !.. 

(1) صححيح البخارني : 14 ك. 8م باب وطبقات ابن سعد 7/7*ومسند أحمد : 2141/6 
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وأتبعوها عيوتهم الدامعة وقلو بهم المتصدعة » حتى اذا بلغت دارها استأذن غليها 
«أنس بن مالك : خادم أببها النبي» وراح يسأها الصير الحميل... 

قالت له معاتبة :. وكيف مكنك قلبك أن تسلم للأرض جثة رسول الله؟..» 

فشهق بدمعه دون أن يحرؤ هو أو سواه على أن يعاود الحديث في الصير 
والعزاء ! ... 

الصبر والعزاء؟... كيف وكل مصات يعد مصابها لمم !؟.., 

ع 

ودخل على اثره زوجها «علي ؛ كرم الله وجهه » وفي صحبته رجال من بي 
هاشم ٠‏ فتحدثوا. على مسمع منها بالذي كان من أمر البيعة ... 

وتذاكروا بلاء «علي » في نصرة الاسلاء » ومكاته من رسول الله : 

لقد شهد «علي» مع 'الرسول. مشاهده كلها ... 

وكان يحمل لواء المهاجرين يوم أَحد . ولواء الرسول يوم غزوة بني قريظة » 
وحمراء الأسدء ويوم حنين..: 

وحمل يوم خييرء أول راية للاسلاء... وكان يِه قد اتخذها من برد لزوجه 
عائشة» أء المؤمنين» وقال : 

«لأدفعن الراية الى رجل يحب الله ورسوله » .ويحبه الله ورسوله » ويفتح 
عليه ... ؛ 


فتطاول «عمر بن الخطاب» لها واستشرف » رجاء أن يدقعها الرسول إليه . فلا 
كان الغدء دعا الرسول «علياء ودفعها اليه 2١0‏ ... : 


.80/9 : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )1١( 
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ويوم الفتح . كانت الراية مع وسعد بن عبادة؛ فقال الرسول لعلي : «أدركه 
فخذ الراية منه » فكن أنت الذي تتاسغل بهاء 230 ... 

وقاد سرايا الرسول ألى وفدك؛ في شعيان من السنة السادسة للهجرة.. 

والى «القلس : صم طيّىء» في السنة التاسعة... 

والى «المن» في السنة العاشرة... 

وعاد منها جميعا مظفرا منصورا ... 

وعلى « القصواء» ثاقة : الرسول المباركة » خرج «علي: الى الحج بعد الفتح 
5 زيف 
بعام 6ه 

ويوم آخى الرسول بين المهاجرين والأنصارء اصطفى «علياء أخا. 

ويوم خرج الى ه بدر» غازيا » ومعه أصحابه » كل ثلائة على جمل : اخنار عليا 
وأبا لبابة زميلين؛ وقد عرضا عليه عله أن بمشيا ليستريح في مركبه » فأنى وقال : 

«ما أنيَا أقوى على المشي مني + وما أنا أغنى عن الأجر منكاء 9 

«وتذكرا القوم أحاديث الرسول لعلي ٠‏ وفي علي : 

وأنتت مي يمتزلة هرون من موسى) (21 


«أنت مني وأنا نك (0) 


.4148/4 السيرة:‎ )١( 

,191/9 طبقات ابن سعد:‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد: 214/9 

(4) رواه البخاري » ومسلم . في امناقب والفضائل والترمديء وبن ماجةء وابن حتبل. 
(8) رواه البخاري . والترمذي . وابن ماجةء وابن حنبل. 


لفيل 
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َ 0 
وانت ولي كل مؤمن بعدي: 217 
3 ك إثيفق 
«من كنت مولاه ؛ فعلي مولاه؟» 
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ولا يحبه الا مؤمن ء ولا يبغضه الا منافق» ' 

أهناك من هو أحق بالخلافة من «علي: ربيب النبي : وابن عمه أبي طالب ٠‏ 
وزوج ناته الزهراء » وأبي الحسنين ريحانتي الرسون » وأول الناس اسلاما ٠‏ وأطوهم 
في الحهاد باعاء وفتى قريش شجاعة وعلا ؟.. 

وأمسكت «الزهراء ؛ صامتة لا تعقب » ومضت أيام وهي في عزلة عن الناس + 
لا تنشط للنضال عن ميرائها الذي أباه غليها أبو بكر. وهل أبقى الحزن لها من قوة 
تسعفها على تضال789 

وكان بحيث تظل متطوية على جراحها وحزنهاء لولم يدعها الواجب الى أن تؤدتي 
حق زوجها وولديها عليهاء فنسعى في رد الأمر الى أهل بيت الرسول... 

وحملها «علي » فوق دابة ٠»‏ وخرج با ليلا قطافت بمجالس الأمصار محلسا 
بحلسا. تسألهم أن يؤيدوا أبا الحسن قا يطلب من حق جُحِد. 

أجابوا جميعا : ويا بنت رسو اللّه قلا مضت بيعتنا لأبي يكرء ولو أن 
زوجك وابن عمك سيق الينا لما عَذّلنا بها أتقداء... 

فكان الامام يقول : «أفكنت أدع رسوك الله في بيته ولم أدفنه » وأخرج أنازع في 
سلطانه 9 (4) 


(1) رواه الترمذئي وابن حتبل . 

(م) رواه ابن _حنبل » في أكثر من موضع . 

(5) رواه الترمذي وابن ماجة وابن حنبل. 

(4) كان علي رضه - هو الذي غسل الحسد الشريق : أنظر طبقات ابن سعد 70/7 ومستد أحمد : 


١//اة؟‏ - والسيرة ج 4. 
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وترد فاطمة : وما صنع أبو الحسن الا ما ينبغي » ولقد صنموا ما الله حسيهم 
وطالهم 6... 


نا 

ورجعت الى بيتها فلزمته » فنا راعها حين أصبحت الا ضجة قد علت قريبا فن 
الباب . وتناهى الييا صوت «عمره يحاول أن يدخل » وهويقسم منذراء أن سوف 
يحمل «علياه على البيعة اتقاء الفتنة وخوفا من تفرق كلمة المسلمين وانتثار قواهم , 
فصاحت الزهراء بملء لوعتها : 

وياأيث رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة 29 ... 

فضج الناس بالبكاء » ومضى «عمرء محزونا مغلوبا على أمره » فأتى وأبا بكره 
وسأله أن ينطلق معه الى «الزهراء» لعلها يحاولان استرضاءها ... 

واستأذنا علما فلم تأذن لا: حتى جاء «علي ٠‏ وأدخلها فلا : لكنها أشاحت 
بوجهها عنهما واستدارت الى الحائط معرضة مغضبة ... 

واستطاع «أبو يكره رضي الله عنه أن يد صوته ويقول : 

-يا حبيبة رسول الله ؛ والله ان قرابة. رسول الله أحب الي من قرابتي » وانك 
لأحب الي من عائشة ابنتي » ولوددت يوءانات أَبوك أني مت ولا أبقى يعده» 
أفتزاني أعرفك . وأعرف فضلك وشرفك » وأمنغنك حقك وميرائك من رسول الله » 
إلا أني سمعته عَييه يقول : لا نورّث . ما تركنا صدقة !.. 

فقالت فاطمة : «أرأيتكما ان حدتكما حديئا عن رسول الله يِه ٠‏ تعرفانه 
وتعملان به؟..» 

قالا : نعم 

قالت : نشدتكما الله : ألم تسمعا رسول الله يقول : رضى فاطمة من رضاي » 


تفنة 
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وسخط فاطمة من سخطي ؛ فن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني » ومن أرضى فاطمة 
فقد أرضاني . ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟.. 

أجابا : بلى ء سممناه من رسول الله عه .... 

قالت : فاني أشهد الله وملائكته أنكما أسخصطتاني وما أرضيئاني » ولثن لقيت 
رسول الله لأشكوكا اليه... 

فارتاعأ لما معاء وخرج أبو بكر الى الناس والدمع ينساب من مقلتيه » فسأهم أن 
يقيلوه من ببعتهم » لكنهم أبوا حتى لا تكون فننة !.. 217 

## # 

ولا يذكر المؤرخون - فها قرأت - أن الزهراء قد حاولت بعد ذلك أن تسترجع 
ما فات ء وانها الذي وعاه التارينخ أنها أسلمت نفسها للحزن» فلم ثر قط منذ مات 
أبوها عَكَهِ » الا محزونة. باكية ... 

وعز العزاء وغلب الصبر؛ ولم يبق لها من رجاء الا أن تلحق بأبهاكما بشرها قبل 
الرحيل .. 

وما أسرع ما لحت به1... 

أصبحت يوم الاثنين» الثاني من رمضان سنة احدى عشرة » فعائقت أهلها 
وملأت عينبها متهم » ثم دعت الها «أم راف ٠‏ مولاة أبها عليه الصلاة والسلام» 
فقالت ها بصوت واهن خفيض : 

-يا أمدء اسكبي لي غسلا... 7 

واغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل » ثم لبست ثيابانها ددا كانت قد نيذتها 

(1) انظر صحيح البخاري ك 1/610 وصحيح مسلم 91/01 وطبقات ابن سعد : جد ؟ ء جد 48. وسان 
التربذي .41/١6‏ 


نأي 


حداداء ثم قالت لأم رافع 

«اجعلي فراشي في وسط البيت».. 

فلا فعلتء اضطجعت عليه واستقبلت القبلة » تتبيأ للقاء ربهاء ولقاء أبيها 
اي 

ثم.أغمضت عينها ونامت 1.. 

وقام ا 3 
والى البيت الذي أوحش من بعد «الزهراء).. 

وبات المسلمون محزونين , بعد أن شيعوا إلى القب رآخر بئات النبي عََ ولا تمض 
ستة أشهر بعد وفاته» على أرجح الأقوال 207 ,, 

نا 

وعاد الشمل الممزق فالتأم من جديد ولكن في غير هذا العام » ؛ فضم ثرى طيبة 
جتان فاطمة كما ضم جئان أبيها عَقيهِ وأحواتها اثلاث : زينب ء ورقية» وأم 
كلثوم » رضوان الله عليين ... 

و طوى القدر الصفحة الأولى من جياة الزهزاء » ثم ما لبث أن عاد بعد حين الى 
الكتاب التاريخي . الحافل ٠‏ لعلأه بنضال. الشيعة» ومأساة كر بلاءء ومصارع 
الطالبيين : وخدعة الدعوة العباسية » وقيام الدولة الفاطمية » ومأ حف بذلك من 
جليل الأحداث » وما تخلف عن ذلك كله من بعيد الآثار في حياة العقيدة 
الاسلامية » وني التاريخ المذهبي والسياسي للمسلمين!.. 

وتتغير الأحداث والدول ٠‏ وتبقى «أم أببها» ملء الحياةء' في ذريتها الطاهرة 
المباركة » آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 


«#0 


)١(‏ طبقات ابن سعد : 17/4 والاستيعاب والإصابة » في ترجمتها رضي الله عنها: 


د 


07 .جاه )6 !|2 بنارانااا 


يئار 2 الزابع 


010.7 3. /لالاثالانا 


0110.600 )!|2. /لالاثالنا 


||2. الالالالانا 


للا تراه 


إلى أبي ... 

فضيلة الأستاذ «الشيخ محمد .علي عبد الرحمن٠.‏ 

ذكرتك يا أبي وأنا أكتب كل كلمة في هذا الكتاب , فلا فرغت منه شعرت 
كأنما كنت معي : تكتبه لي وتمليه علي ... 

ها هو ذاء أهديه إليكء تحبة ووقاء لعهد خحلاء أيام كنت صبية أباهمي بك 
لداقي وأترابي جميعاً» حين تمر « بمعهد دمياط و في.طريقنا إلى المدرسة » فتراك من 
نافذة المعهدء في حلقة طلاب من العلم» يصغون إلى درسك بكل عقوهم وكل 
جوارحهم . فإذا عدنا من المدرسة » ألفيناك في حلقة أخرى من صحبك ومر يديك 
يأخذون «العهد عليك » ويصغون وآصغي معهم إلى حديثك المؤثر عن طريق 
الوصول إلى الحق » فأشعر - على صبفر السن - أنني أتطاول إلى ذالك الأفق العالي 
الذي تحلق فيه» واستشرف له طاإمحه مريدة ! 

وم أنس يا أبي ؛ على بعد العهد وتطاول الأيام م بحلسك فينا تحدئنا عن آل 


)١- (السيدة زينب‎ "4١ 


.21140110 ببالثايارا 


البيت الكرام أولئك الذين أشريتنا منذ الصغر حيهم : وعلمتنا أن تزهو بشرف 


انتسابنا إليهم . 
### 


أذكرها يا أبي ليلة من ليالي شهر رجب ٠‏ وقد رأيناك تتهيأ للسفر في غد إلى 
القاهرة » وأمنا الغالية - نضر الله وجهها - تترقب ساعة الوضع . فالتمسناك - أنا 
وسْفَيقتيَ الكبرى فاطمة - وأنت في خلوتك تتبجد » ورجوناك أنتتلغي سفرك ذاك أو 
ترجته 2 فقد كنا خائفتين... 

قلت لنا : 

-لا تخافا ولا تحزناء فالله معها ... 

ثم أفسحت لنا مكاناً إلى جانبك » ومضيت تحدثنا عن رحلتك التي لم تكن 
تستطيع أن ترجتباء لأنك,تؤدي, بها واجباً مفروضاً » هو المشاركة في الاحتفال | 
بذكرى «السيدة زيتب»١.‏ 

ومضى وهن من الليل ونحن في محلسنا منك » نسمع قصتها المؤثرة » فلا أسفر 
الصبح ودعتنا وأنت تقول لأمي : 

- إن وضعتها أنثى » فسميها زينب... 

تركتبا وإياناء لرعاية الله... 

ومن تلك الليلة يا أبي » وعيت اسم «السيدة زينت» وبعض ملامحها اللافتة 

المؤثرة » ثم لم أنسها أبداً... 
#9 
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مام ]ماج الالال 


واليوم شاقني أن أكتب عن «السيدة» ؛ فلا تبيأت للكتابة » ألفيتني أعود إلى 
أمسي ذاك البعيدء فأتمثله شاخصاً أمامي ملء الحياة» وظل هكذا : شاخصاء 
ماثلاً؛ حاضراً حتى فرغت من الكتابة » فوضعت قلمي وأنا أشعر بشيء من 
الإجهادء وغفوت حالة » أذكر الماضي الذي ولَّى وراح... 

واستمرات طعم هذا الشجن » فكدت أسلم له نفسي » لولا أني سمعت نداء 
طفلي من بعيد » فصحوت من إغفاءتي وأنا أردد : 

أبقاك الله يا أبي .. 

ورحم الله أمي :0 


عائشة 


دن 


010.7 )|3 . /الالالايانا 


مفسامم 


هذا الكتاب ليس ,مَرَيخايناً: ون أخذ مادته كلها من مراجع تاريخية 
اصيلة ؛ كا أنه ليس قصة تَخالصة» وإن اصطنع الأسلوب القصصي - غالياً - في 
العرض. والأذاء . 

ونا هو صورة لأنثى . قدر لها أن تغيش: ني فترة تعج يليل الأحداث ء وأن 
تلعب على مسرح الدولة الإسلامية دوراء أقل ما يوصف به أنه دور ذو شأن: 

اقترن اسمها في تاريخناء «التاريخ الإنساني ». بمأساة فاجعة .هي مأساة 
وكر بلاء؛ . وهي مأساة أجمع المؤرخون على انما كانت إحدى المعارك الحاسمة في 
تاريخ الشيغة بخاصة » والتاريخ الإسلامي بعامة » ثم ذهب بعضهم بعد ذلك , إلى 
أنها "كانت أخطر تلاء. المعارك جميعاً » وعدّوها الطور الحاسم:الذئي أصّل التش 
ومكن له كمذهب ؛ ومن ثم فهم يرون أن الدم المسفوح في تلك الؤاقعة المشؤومة » 
هوالذي صيغ تاريخنا السياسي والمذهبي بتلك الصبغة الدامية التي نعرفها في «مقاتل 
الطالبيين» ونضال «الشيعة» 


556.6 


7- 212010 . /لالارايانا 


وم مجحد هؤلاء ولا أولئك دور «السيدة زينب» في المأساة» بل إن منهم من 
سماها و بطلة كر بلاء» لأنها السيدة الأولى التي ظهرت في اللحظة الحرجة » تأسو 
الكلوم » وتوامي امحتضرين » وتثور للضحايا الشهداء الذين نُبذوا هنالك في العراء : 
أشلاء مبعثرة تنهشها الطيور والوحوش . 

يرارف دورها الحقيقي قد بدأ بعد المأساةء إذكان عليها أن تحمي السبايا من 
الحاشميات اللاتي فقدن الرجال » وأن تناضل مستميتة عن غلام مرريض - هو علي 
زين العابدين ين. الحسين - كاد لولاها أن يذبح » فتفنى بذهابه يومئذ سلالة الإمام . 
ثم كان عليها بعد ذلك ألا تدع الدم المنفوك يذهب هدراً... 

وما أحسبني أغلو أو أسرف» إذا زعمت أن موقف السيدة زينب بعد المذيحة » 
هو الذي جعل من ذكر بلاءة أساة خالدة 1.. 


نا 


ولم تعش ١زينب»‏ طويلاً بعد الفاجعة + فا كان الذي كابدته من محن وآلام 
بحيث يحنمل أو يطاق » لكنها استطاعت ني "تلك الفترة القصيرة التي عاشتها » أن 
تشعل في نفوس الشيعة حزناً مستعراً لم يخمد لهيبه حتى اليوم » وأن ترهق الذين 
أسلموا آل البيت بوخز الحسرة والندم » وتجعل التكقير عن خطيئتهم ميراثاً رهيباً 
'مقدساً» يتوارثونه جيلاً بعد جيل ... 

وأعود فاقول إن هذا الكتاب لا يعدو أن يكون صورة لخياة تلك «السيدة» رسمها 
المؤرخون الثقات من قبل » ثم جاء «المنقبيون» فأضافوا إلها ظلالاً شبه أسطورية » 
ا روغتها وسحرهاء وعميق إيحائبا » وقوة دلألتها. 
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60 . ذا ة أ م !| . باينا 


وقد حرصت ما استطعت » على اصالة الألوان التاريخية في الصورة ؛ دون أن 
أهدر هذه الظلال أو أهون من شأتها : لأنها - مها يكن رأي العلم والتاريخ فيها 
-عنصر في صورة «السيدة؛ كا تمثلها السابقون وكا رأوهاء ولا أرى من حتي أن 
أسخر بأي ظل منهاء إلا إذا كان من حق الدارس النفسي أن يسخر بالأوهام 
والأحلام . 

وكل عملي في الكتابء أني ألفت بين الألوان التاريخية والظلال شبه 
الأسطورية .. لأجلو منها صورة لتلك التي شاركت في صنع تاريخنا الإسلامي » 


وذهبت في تاريخ الإنسانية قصة وعيرة ومثلاً... 


/ا534 


.011 |3, بنالناينا 


لكلمن. ه01 |. للاثانانا 


المة_الأول 


- آبجاء وأجشكاد 
- لالع رايد 
- المّببًا الحزين 


100.7 |ت. /نالاثانا 


آا واخملاد 


كان البيت الكريم ينتظر ساعة الوضع في لهفة وترقب » ومن ورائه عشرات 
الألوف ممن أسلمواء يتزقبون النبأ السعيد وقلوبهم تحف بالسيدة الوالدة إجلالاً 
ومحبة + وألسنتهم تلهج لها بالدعاء الخار!.. 

إنما «الزهراء» بنت النبي +:توشك أن تضع في بيث النبوة مولوداً جديداً » بعد 
أن أقرت عيني الرسول بسبطيه الحبيبين: الحسن » والحسين» وثالث لم يقدر له أن 
يعيش ء هو المحسن بن علي . 

وحانت الساعة المرتقبة .. 

وأذيعت البشرى أن «الزهراء» قد وضعت أنثى باركها النبي واختار لا اسم 
«زينب» إحياءة لذكرى ابنته الراحلة «زينب» التي كاثت قد توفيت قبل ولادة 
الطفلة بقليل» فوجد الرسول عليهاء وحزن لفقدها حزناً ثقيلا !.. 

تلك الراحلة » هي كبرى بناته يِه » تزوجت ابن نخالتها «أبا العاص بن الر بيع 
بن عبد العزى بن عبد شمس » قبل النبوة » فلا كان المبعث أسلمت هي وم يسم » 
على أنه ظل رفيقاً بها محبا ها ء وأبى أن يستجيب لطلب قريش أن يفارقهاي) فعل ابنا 


511 


01100 7 


«أبي لحب » زوجا أختيها «رقية . وأم كلئوم» . حتى كانت غزوة «بدر؛ وأسر ؛أبو 
العاص ٠»‏ فيمن أسر من مقاتلة قريش . 'فأرسلت «زينب» - وهي لا تزال بمكة - 
تفتديه » وبعثت قلادةكانت أمها وخديحة » - رضي الله عنها - قد أهدتها إلها يوم 
زواجها. بأبي العاص ء فلا رأى الرسول عَكلتَهٍ القلادة» رق قلبه لها وقال لصحيه 


المسلمين: 
- إن رأيتم ان تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. 
قالوا: نعم يا:رسول الله... 


وأطلق النبي أسيره » على أن يرسل وزينب» إلى المدينة » فها عاد لها مكان في 
بيت «أبي العاص» وقد فرق إسلامها بينها وبينه. ' 

وعادت «زينب» إلى المدينة تطوي جوانئحها على شجو وشجن » وبتي «أبو 
العاص» بمكة » يغالب شوقه. إلى. زوجه آلنائية . 

ثم خرج من بعد ذلك في تجارة إلى الشام » فأسرته حين عودته سرية للمسلمين » 
غلبت على القافلة المكية بمن فيبا من رجال وعير ومال ء لكن « أبا العاصض» تمكن من 
الإفلات ودخل «المدينة؛ مستخفياً يلتنس زوجه فز ينب ». فلا بلغ دارها » لاذ يها 
مستجيراً فرحبت به وأمنت روعه» ثم تمهلت حتى صلى الرسول صلاة الصبح 
قصاحت بأعلى صوتها : 

- أيها المسلمون» إني قد أجرت «أبا العاص بن الر بيع ». 

وتناهى صوتها إلى أبييا فس قلبه » وأقبل على من حوله 'يسأهم : 
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- هل سمعتم ما سمعت؟ 

أجايوا : نعم . 

قال: فو الذي نفسي بيده ما علست_يذلك حتى سمعت ما سمعثم ! 

ثم صمت برهة؛ عاد بعدها يردد ما قرره من قبل : 

«ديجير على المسلمين أدناهم ٠...‏ 

وقام : يسير ضامناً ) متمهلاً» حتى دخل على ابنته «زينب6» وهي جالسة 
تتزقب » وكأنها تصفي إلى صدى صيحتها... 

قال لها أبوهأ : 

- أكرمي مثواهء ولا يتخلص إليك فإنك لا تحلين له ! 

قالت وقد هزها الفرح : 

دي وربي » ولكن » هل رددهم عليه ماله؟ 

فلم يحب أبوهاء وإما انطلق عائداً إلى صحبه » فدعا إليه رجال السسرية التي 
أسرت قافلة قريش وقال: 

- إن هذا الرجل منا حيث علمتم » وقد أصبتم له مالاّء وهومما أفاء الله عليكم 
بهء وأنا أحب أن تمحسنوا وتردوا عليه الذي لهء فإن أبيم فأنتم أحق . 

قالوا : بل نرده عليه . 

وودع :أبو العاص» تلك التي كانت زوجه... 


اذ 


وأثنى على ذلك الذي كان صديقه وزوج خالته . 

واتطلق إلى ومكة» وقد اعترم أمراً... 

وهناك » أدى إلى الناس ما كان في عهدته من أمانات لهم » ثم تساءل عا إذا 
كان لأحد في ذمته بقية مال؟ : 

أجابوا : 0 

قال: إذن:فاعلموا أني قد أسلمت... 

وقفل راجعاً من حيث جاء : إلى «المدينة » ليبايع صاحبه » ويتزوج ١‏ بزينب» 
هرة ثانية . 

لكن «زينب» ما لبثت أن مانت متأثرة بحادث وقع لها حين هاجرت من 
ومكة» إلى «المديئة» بعد غزوة «بدرو» ذلك أن أحد المشركين لقيها وهي في 
الطريق إلى دار الهجرة» فنخسها في بطنها وكانت حاملاً فأسقط حملها. 


مانت » وظل أبوها يحد في قلبه لوعة:الحزن » حتى إذا ما ولدت أختها «الزهراء» 


أنناها الأولى» مماها «زينب». 


وتعالى هتاف «المديئة؛ للوليدة : مدينة الرسول التي اسنتقيلته منذ ستة أعوام 
مهاجراً بدينه إليها من «مكة؛ بعد اضطهاد مر ير دام ثلاثة عشر عاماً» فتلقاه أهلها 
في حاسة منقطعة النظيرء وأنزلوه وصحبه المهاجرين منزلة عزيزة ظل الرسول عليه 
الصلاة والسلام يذكرها ما عاش لأولئك الأنصار الذين آووه ومنعوه وأتاجوا له أن 
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60 . الالالارايا 


يديع رسالة السماء. 

أجل , تعالى هتاف «المدينة» في العام السادس من الحجرة» للوليدة الغالية 
«زينت بنت علي» تلك التي تلاقى فيها أعز ما عرفت قريش والعرب من كريم 
الأصوك ونتي السلالات . 

## # 

أمها ٠‏ الزهراء» : أحب بنات الرسول إليه وأشيههن به في تخلق و لق » آثرها الله 
بما لم يؤثر به شقيقاتها النلاث: زينب» ورقية » وأم كلثوم » فكتب ها أن تكون 
- وحدها - الوعاء الطاهر للسلالة الطاهرة » والمنبت الطيب لدوحة الأشراف من 
لك الوشيي؟ 


## > 


وأبوها «علي بن أبي طالب« ابْنَ عم النبي ووصيه » وأول من آمن به صبياً » 
وفتى قريش شجاعة وتقى وعلما. 


وَجِدَاهَا لأمها «محمد رسول الله» و«خدية بت" خويلد»: أوى أمهات 
المؤمنين » وأقر ب زوجات النبي إليه وأعزهن عليه حية وميتة ». انفزدت بحبه واعزازه 
خمساً وعشرين سنة؛ لا تشاركها فيه امرأة أخرى , ووقفث إلى .جانبه في سني 
. 3 واه 5 5 3 
الاضطهاد الأول تؤازره وترعاه » وتبون عليه ما يلقى من قريش في سبيل رسالته . 
كانت وحدها إلى جانب «محمد » لما آب من غار وحراء» مرتعدا مقروزاً وقد.ثزل 


>66 


عليه أمين الوحي رسولاً من عند اللهء يلقي إلى الأمي اليتيم الآية الأول : 

«إقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » إقرأ وربك الأكرم ؛ 
الذي علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم». 

ولدى «خديحة» - قبل سوأها - سكنت نفسه واطمأنت ؛ وزايله ما غراه من 
رهبة الوحي » فعلم أنه الصطفى المختار بلأمر الحليل ٠‏ وهي إلى جاتبه مؤمنة 
مصدقةا واثقة راجية ‏ حبة متفانية » لا بزعزع ثقتها فيه و إيمائها به أن قريشاً تتكر ما 
جاء به » وأن شوح قومها قد يظنون به الظنون ويتهمونه بالسحر أو بالحنون» فكانت 
ثقتها في الرجل الذي أحبته وصدقته وآمنت به حتى الرمق الأخير» تضني كا يقول 
؛ بودلي » في كتابه (الرسؤل) -يجواً من الثقة على المراحل الأولى للعقيدة التي يدين 
بها اليوم واحد من كل ستة .من سكان العالم. 

وما كانث «خديجة » في سن تبون عليها احّال المتاعب والآلام » ولاكانت قد 
تعودت طوال حياتها شظف العيش أوشفوة الحرمان : لكنها رضيت - وهي في تلك 
السن العالية - أن تستبدل بحياتها 'الناعمةا المترفة الحادئة » حياة القلق والخشونة 
والكفاح + واحتملت في يطولة » محنة الخضار الذي فرضه القرشيون على بني هاشم 
حتى كادوا يبلكوثيم جوعاً ! 

ولقد ماتت «خديحة » وحنة الاضطهاد في إباتها » لكنها كانت قد مكنت للدعوة 
وتركت إلى جانب رجلها صحابة مخلصين» يؤمنون به ويؤثرون الموت على التخلي 
عته. وكان فقدها ف هذه الفترة العصيبة بدء مرحلة من مراحل الجهاد » إذ نبا 
بالرسول بعدها مكانه بمكة . فكانت «الهجرة» التي يؤرخ بها المبلمون حتى اليوم » 
وإى الأبد. 
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.ناه أ6 !اق الاننايانا 


هاجر وني قلبه ذكر ى باقية لتلك الحبيبة الأول » ولم تستطع واحدة من زوجاته 
اللواقي جئن بعدها - حتى عائشة نفسها - أن تمحو هذه الذكرى الحية في قلب محمد 
يله ٠‏ أوتؤذي جلاها : أقبلت «هالة» - أخت خديحة - ذات يوم لزيارة الرسول 
في والمدينة » » فلا سمع «محمد؛ صوتها في فناء دوره - وكان يشبه صوت العزيزة 
الراحلة اهتز انفعالاً وشجواًء فقالت له وعائشة: بعذ اتصراف «هالة» + 

- ها تذاكر من عجوز من عجائز قريش » حمراء الشدقين هلكت في الدهرء قد 
أبدلك الله خيراً منها؟! 

فتغير وجهه عليه ,الصلاة والسلام ٠»‏ ورد غلى «عائشة» زاجراً : 

- والله ما أبدلني الله خيراً.منها : آمنت بي حين كذبني الناس ء وواستني بماها 
حين حرمي الناس ... 


نا 


وجد «زينب» لأببياء أبوطالب بن عبد المطلب : عم الرسول بل أبوه ‏ فلقد 
مات «عيد الله» ود محمد» جتين في بطن أمهاء ومات عبد المطلب ؛ وحفيده غلام 
في السابعة أو تحوها ء فكفله عمه «أبو طالب . وكان له الأب والحامي والصديق » 
لم يتخل عنه سحظة في سني امحنة كا فعل عمه ٠‏ أبو لهب ذالك الذي كان أشد على ابن 
أخيه «محمد؛ من المشركين البعداء وكانت زوجه وأم جميل» تحمل إليه الخطب 
فيقذف به ومحمدء وهو بسبه ويلعنه » ولقد أبى - وأبت زوجه - أن يُظل سقف 
بيتهها ابنقي الرسول «رقية وام كلثوم؛ اللتين تزوجها «عتبة وعتيبة » ابنا أبي لحب » 
قبل المبعث ء فطلقها ليتروجها «عثان بن عفان» الواحدة بعد وفاة أختها: 


/ا1" (السيدة زنب )1١-‏ 


7 . تأه0]1)| ١د‏ ااانا 


جامأأه0 


أجل » لم يتخل «أبو طالب» عن ابن أخيه كا فعل «أبوهب» ولم يسلمه إلى 
أشراف قريش عندما ألحوا في طلبه. وإنه ليصغي إلى «محمد» يقول : 

«والله يا عمي لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في يسار ي على أن أترك هذا 
الأمزاما تركته أو أهلك دونه). 

فيتناول الشيخ يد ولده في حنو وتأثر وهو يقول : 

-“'اتآقبٍّ. وقل ما أحببت. فوالله لا أسلمك لثيء أبداً ! وصدق وعده... 

ظل يحمي إبان الحنة/6 غير مكترث بإنذار قريش أن تنثي الهاشميين جميعاً إذا لم 
يسلموا ابنهم «محمداً؟ البقتل . 

وإل شعب «أبي طالب» أوى «محمد» وزوجه وأصحابه وعشيرته » طوال 
الفترة التي حاصرهم فيها القرشيون وحاولوا القضاء عليهم جوعاً. ثم مات ١‏ أبو طالب » 
بعد أن ماتت «خديحة » بقليل » ففقد الرسول بمو تهما أحب اثنين إليه وأقدرهم على 
الأبدم». فكانت الهجرة.. 

#1 

وجدة زينب لأبها: «فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» زوجة أبي 
طالب عم الرسول » وأول هاشمية تزوجت هَاشمياً وولدت له » أدركت السي علئله 
فأسلمت وحسن إسلامها » وأوصت إليه حين حضرتها: الؤفاة فقبل وصيتها : وصلى 
عليها » ونزل في لحدها » واضطجع معها فيه » وأحسن الثناء علنها . ذكر «ابن سعد» 
في (طبقاته) ودابن هشام» في (السيرة) و«أبو الفرج الأصبياني » في (مقائل 
الطالبيين) عن «ابن عباس » رضي الله غنه أنه قال : «لما ماتت فاطمة أم علي بن 
أبي طالب » ألبسها رسول الله يَِقَهِ قيصه » واضطجع معها في, قبرهاء«فقال له 


4ه" 


أصحابه : يا رسول الله » ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت بهذه المرأة . فقال : إنه ل 
يكن أحد بعد أبي طالب أبرٌ بي منهاء إني إنما ألبستها قيصي, لتكسئ من حلل 
الحنةء واضطجعت معها في قبرها ليون عليها». 

وكانت «فاطمة» هذه تقابل بزوجة عم آخر للنبي قدرلها أن تذكر في (القرآن 
الخالد) ولكن أي ذكر! ؟ انها «أم جميل بنت حرب» ! ! وهواسم قد يبدوغريباً 
على مسمع كثير ين » حتى من هؤلاء. الذين يعرفون التاريخ الإسلامي ويقرأون 
القرآن» .لكنها غرابة لا تلبث أن تزول إذا علمنا أنها حالة الحطب «زوجة أبي 
لمب,ء عم الرسول . وفيها وفي زوجها قال الله تعالى في كتابه المنزل على محمد 
عله : 

«تيّت يدا أبي لهب وتباءاما أغنى عنه ماله وما كسب » سيصلى ناراً ذات 
لهب » وامرأته حالة الحطب »في جيلها حبل من مسد». 

## # 

وجد «زينب» الأعلى لأبويها علي وفاضمةا» «عبد المطلب بن هاشم»: أمين 
الكعبة وصاحب السقاية والرفادةء انتقل إليه هذا الشر ف عن آبائه وأجداده كابراً 
عن كابر » فاكان لأحد من غير أسرته - إلى مئآت السنين - أن يتولى حراسة الكعبة 
وسقاية الحجيج . 

منعه الله من ١‏ أبرهة » حين هاجمه في جيش من الأحباش:والقيلة » فجعل الله 
كيدهم في تضليل «وأرسل عليهم طياً أبابيل » ترميهم يحجارة من سجيل ٠‏ فجعلهم 
كعصف مأكول). 
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امع, جاه اه ؟||ج, ااانا 


0601 


لاك ل السْدٍ 


تلك هي الوليدة التي استقبلتها «مدينة الرسول» في العام السادس للهجرة » وهو 
العام الذي شهد استقرار الأمر لصاحب الدعوة » وخروجه على ناقته القصواء -- التي 
جاءت به من «مكة» أيام الاضطهاد مع صاحب واحد» شيخ مخلص - في ألف 
وخمسمائة من صحابته المهاجر ين والأنصار» في ملابس الإحرام البيضاء » ير يدون 
ومكة» - معقل أعداء محمد والإسلام - ثم يعودون ظافرين بصلح «الحديبية» مع 
«أبي سفيان» والمشركين من قريش + 

ص 

وبدا كأن كل شيء يعد الوليدة بحياة سعيدة» وأقبل المهنئون من بني هاشم 
والصحابة » يباركون هذه الزهرة المتفتحة في بيت الرسؤل » تنشر في المهد عبير المنبت 
الطيب » وتلوح في طلعتها المشرقة ووجهها الصببح . ملامح آباء وأجداد ها كرام . 

لكنهم فوجئوا - لو صدقت الأخبار- بظلال حزينة تلف المهد. الحميل ! ظلال 
ربما لا يكون لأكثرها مكان في كتاب تاريخ يكتب للتحقيق' العلمي ء' لكن لها 
مكانها في النفس البشرية ووقعها على الوجدان. 
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611 عا ا3. لابلابلا 


حدثوا أن نبوءة ذاعت عند مولد الطفلة » تشير إلى دورها الفاجع في مأساة 


«كر بلاء؛» وتحدث بظهر الغيب عا ينتظرها في غدها من محن والام. 


كانت المأساة معروفة فيا يقولون » قبل موعدها بأكثرمن نصف قرن من الزمان » 
قل (مك ابن ختبل: )69/١‏ أن جبريل أخير «محمداً» لَه بمصرع الحسين وآل 
بيته في كر بلاء. 

وينقل «ابن الأثير؛ في (الكامل) أن الرسول أعطى زوجه «أم سلمة» تراباً 
حمله له أمين الوحي .من التربة الي سيراق فوقها دم « الحسين» وقال لها يرج : «إذا 
صار هذا التراب دماً فقد قتل الحسين» وأن «أم سلمة» حفظت ذلك التراب في 
قارورة عندها فلا قتل «الحسَين» صار التراب دماء فعلمت أن والحسين» قتل » 
وأذاعت في الناس النبأ: 


وسوف نسمع المؤرخين بعد ذلك في حوادث عامي 45١ ٠5٠0‏ يذكرون أن 
«زهير بن القين البجلي؛ - وهو عياني الهوى ب خرج من «مكة» بعد أن حج عام 
٠؛‏ فصادف خروجه مسير والحسين» إلى العراق ع فكان «زهير» يساير والحسين» 
إلا أنه لا يتر ل معه : فاستدعاه «والحسين ,َاوْمَاً فشق عليه ذلك » ثم أجابه ء فلا 
خرج من عنده أقبل على أصحابه فقال : «من أحب منكم أن يتبعثي وإلا فإنه آخر 
العهد, , 

ثم راح يروي لهم قصة قديمة من عهد الرسول : قال «زهيره إنه رج مع جاعة 
من المسلمين في غزوة لهم فظفروا وأصابوا غنائم فرحوا بباء وكان معهم «سلان 
الفار مي ؛ فأشار إلى أن «الحسين» سيقاتل يوماً ويقئل » ثم قال سلان لأصحابه «إذا 


ند 


أدركتم سيد شباب أهل محمد : فكونوا أشد فرحاً بقتالكم معهء منكم بما أصبتم 
إليوم من الغنائم » . 

قال ابن الأثير : وتوجّه زهير- بعد أن حدّث أصحابه بحديث سلان الفار سي - 
فودع أهله » وطلق زوجته مخافة أن يلحقها أذى» ولزه الحسين حتى قتل معه» . 

وكان «الحسين؛ - فها يروي المؤرخون - يعلم منذ طفولته بما قدر له ء كيا كان 
ذور أخته «زينب» حديث القوم منذ ولدت . فهم يذكرون أن «سلان الفارسي » 
أقبل على «علي بن أب طالب» يهنئه بوليدته » فألفاه واجماً حزيناً» يتحدث عا 
سوف تلقى ابنته في كر بلاء... 

وبكى «علي» : الفارس الشجاع » ذو اللواء المنصورء والملقب يأسد الإسلام ! 

# ا 

أكانت هذه المرويات جميعا.من مختزغات الرواة وميتدعات السمار؟ . 

أكانت من إضافات الثقبين وتصورات المتحدثين عن الكرامات؟ . 

أكانت من شطحات الواهمين ورؤى المغرقين في الخيال؟ 

ذلك ما اطمأن إليه المستشرقون وقرره « رونالدسون» قي كتايه (عقيدة الشيعة ) , 
وولامنس» في (فاطمة وبنات محمد). 

أما المؤرخون المسلمون فا يشك أكثرهم في أن هذه المرويات كلها صادقة لا 
ريب فيهاء وقل متهم من وقف عند خبر منها مرتاباً أو متسائلاً . .ؤليس الأقدمون 
وحدهم هم الذين نزهوا مثل هذه المرويات عن الشك ٠‏ بل إن من كاب العصر من 


لاع 


011011 


لا يقل عنهم إبماناً بنلك الظلال التي أحاطت بمولد «زينب». فهذا الكاتب المندي 
المسلم و محمد الحاج سالمين» يصف في الفصل الأول من كتابه (سيدة ز ينب طهكةزتزة5 
طاهسةء2 ) كيف استقبلت الوليدة بالدموع والهموم . ثم يحضي - بعد أن ينقل بعض 
المرويات, عن النبوءة المشثومة - فيتمثل « النبي العظيم وقد انحنى على حفيدته يقبلها 
: بقلب حر ين وعينين دامعتين ؛ عالاً يلك الأيام السود التي تنتظرها وراء الحجب» . 


وَيضي « سالمين» فيتساءل : «ترى إلى أي مدى كان حزنه َيه حين رأى بظهر 
الغيب تلك المذيحة الشتعاء التي تتتظر سبطه الغالي ! وكم اهتز قلبه الرقيق الحاني وهو 
يطالع في وجه الوليدة. الحلوة » صورة المصير الفاجع المنتظر؟ !0 . 

أما نحن فلا نحيل أن يكون شيء من هذه الشائعة قد شاع » ثم هي اليوم - بعدما 
كانت - ظلال على الصورة المعرؤضة يحمل بها التلوين » وانها لظلال يلقي مثلها على 
مهد الوليدة» كابة ووجوماً ٠‏ ويثير ها أعمق غواطف الرحمة والرثاء. 


### 


ونستطيع أن نضيف إلى هذا ء أن « الزهراة» ل تكن أيام الحمل مشرقة مطمئنة : 
فلقد كانت تعتادها من حين إلى حين ‏ 'نوبات من القلق والاكتئاب ٠‏ وهي نوبات 
قديمة غير طارثة » لعلها بدأت بموت أمها وخديمة » رضي اللمعنباء ثم أخذت تزداد 
في بطاءء منذ جاءت «عائشة» إلى بيت الرسول وشغلت مكان الأم الراحلة » وهو 
المكان: الذي ترك يضع سنين لفاطمة ‏ الابنة الأثيرة الحببة : 

ثم كات بين الابنة وزوجة الأب . ما يشبه الذي يكون بين مثيلاتبيا في الناس » 
وهو ما اعترفت به «عائشة» بعد سنين. وتحدث عنه بعض الغر بيين» أذ كز آمنهم 
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ومع بأو 1أام)يااج. بنابنااا 


« بودلي؛ في كتابة (الرسول) وهلامنس ؛ في كتايه (فاطمة وبنات محمد) فجعلوا في 
دور النبي معسكرين : أحدهما معسكر «عائشة» الزوجة المدللة » والآخر معسكر 
وفاظمة» الابنة المفضلة 

وليس ببعيد أن يكون لحالة الحمل أثر في اشتداد ما كانت «فاطمة؛ تعاني من 
ذاكء مع ها تجد لفقد الأم... 


*# > 


ونرمق «زينب » وهي تدرج في ساحة البيت الشريف » محوطة برعاية خاصة من 
جدها العظم » وعطف سابغ من آلا الكرام » فنراها على البعد صبية حلوة في حضانة 
«الزهراء؛ تتلقى عنها الدروين الأولى في الحياة» فإذا جاوزت دور الحضانة ألفت 
أمامها أعظم من أنمبتهم اللنزيرة في, زمائها من المعلمين » جدها صاحب الرسالة » 
وأباها الفارس أمير البيان» والعلاء. الفقهاء من الصحابة الكرام . 


ولم تظفر صبية من لداتها - فيا نحسب - بمثل ما ظفرت هني به في تلك البيثة 
الر فيعة من تر بية عالية » وكان هذا كله بحيث يرضي «زينب؛ في صياها ويتيح لنا 
أن نراها مرحة مزهو ولكنها لا تكاد تشب عن الطوق حتى يقال إنها عرفت 
النبوءة الألبة : قيل أنه كانت تتلوشيئاً من القرآن الككريم بمسمع من أبهاء فبدا لها 
أن تسأله عن تفسير بعض الآيات ففعل » ثم استطرد - متأثراً بذكائها اللامع - 
يلمح إلى ما ينتظرها في مستقبل أيامها من دور ذي خطر. ولشاد مااكانت دهشته حين 
قالت له «زينب؛ في جد رصين: 

- أعرف ذلك يا أبي ... أخبرتني به أمي » كما تميئني لغدي. 
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مع.ب ناماه اا ناا 


ولم يحد الأب ما يقول. فأطرق صامتاً وقلبه يخفق رحمة وحناناً. 

وأراني قد تناولت الحديث عن صبا «زينب» لألمح امتداد هاتيك الظلال الهائمة 
حول مهدها. فلأترك هذا إلى حين » ولأعد إلى طفولتها الباكرة » فأراها تستقبل من 
الأحداث الكبرى ظلال الواقع » ولا تزل طفلة في الخامسة من عمرها ! 


ا نط 


نه 


7 ه011 »اق . ابابا 


الصا أن 


م تكن «زينت؛ جاوزت الخامسة » حين لى جدها َه نداء ربه» وثوى 
جسدة الطاهر في غرفة «عائشة؛ بعد أن فتتح دمكة)» وطهّر البيت الخرام من 
الأوثان» وتلقى بيعة قومة الذين. دخلوا في دين الله أفواجاً . 

ولعل الطفلة تابعت المشهد الرهيبٍ ورأت جدها العزيز يُحمل على الآلة الحدباء 
حتى يوارى الثرى. ولن تمي مع المنقبين فنقول إنها أدركت في هذه الحداثة 
الغضة » مغزى تلك الرحلة الألعة .امحتومة + أو فهمت مدار ذلك الصراع بين 
الصديقين الصاحبين: «عمر وأبي بكر» 8" يضيح أوها : 

- إن محمداً لم بمتء ووالله ليرجعن كا رجع موسى ! 

فيجيبه صاحبه : 

«وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفئن مات أو قثل انقليتم على 
أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عفبيه فلن يضر الله شيئاً » وسيجزي الله الشاكر ين ٠‏ . 

ثم إذا رأى إصرار صاحبهء صاح في الجمع الحاشد : 
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- من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ٠‏ ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا 
كوت . 

أجل ؛ لا أقول إن بنت الخامسة أدركت مغزى هذا أو ذاك» ولكتها رأت 
- دون شك - مشاهد الذهول والحزن والحزع » وأصغت إلى عويل الباكيات 
وضراخ المفجوعين. ومن يدري ما الذي كان يدور بخلد الصغيرة الذكية وهي تلني 
جدها الكبيرضامتاً في تلك المناحة المفجعة » سا كنا والدنيا من حوله ضاجة صاغية : 
هائجة مائجة » ثائرة. فائرةء كأنما قد لفها إعصار؟ !. 

أي خوف غامنض قد غزا قلبها الخلي إذ ذاك » وروع روحها الساذجة الآمنة ؟. 

أي طائف من الزن اميم قد,طافءبها في عامها الخامس فأسمعها لحن الموت : 
وأراها موكب الرحيل؟ 

افي لأتمثلها. واقفة هناك تشهد جلها في ضجعة الموت » وترى رأسه يسقط في 
حجر وعائشة ٠‏ فتضعه في رفق على وساذة» وتسيل عليه ثيابه » وتغمض عينيه » 
وتقبل الحبين العزيزء ثم تنطلق إلى الرحبة فيرتَفع الصياح والعويل » متنقلاً من حجرة 
«عائشة» إلى دور النبي » وفسشراً من بعد ذلك إلى مد ووقباء». 

ويل الحسد ويطيّب بالمسكء ويكفن بأثوات ثلاثئة» ثم يؤذن للناس 
»فيدخلون جاعات ليودعوا أعزّ راحل ... 

أتمثلها هناك... تحدق في القوم وهم يجفرون حفرة عميقة قي حجرة الزاوية 
الأثيرة » ثم يأني ثلاثئة من الصحابة - تعرف فيهم زيتب أباها علياً - فيدلون الحسد 
في الحفرة مترفقين ويبنون لبنات فوقه : ثم... يهال الرمل والتراب !1.. 


فدح 
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أتمثلها كذلك » ثم أرنو إلبها وهي تلوذ بحضن أمها «الزهراء ٠‏ تلتمس مأمناً من 
خوف وفزع » فإذا الأم حزينة وى » ذاهبة الصير» مصدعة الكيان. 

وتنعطت الطفلة إلى أبيها » فتراه بادي الهم والحزن» يتحدث شاكياً عن حقٍ 
للأسرّةاغنصب ٠‏ ومكانة جحدث ٠‏ وقربى من السو أهدرت » وينظر في قلق 
وجرع إلى زوجه الغالية » وقد أضناها حزتما على أببها » وللها جحود القوم لحقها ‏ 
فهي تخرج في المساء على داية يقودها علي ؛ وتطوف بمجالس الأنصار يحلساً يحلساً » 
تطلب ازوجها ,النضرة والتأبيد» فإذا جوابهم «جميعاً : 

-يا بنت نسل الله». لقد مضت بيعتنا لهذا الرجل - يعنون أبا بكر - ولو أن 


علياً سبق إلينا لما عدلنا به . 
فيقول ابن عم النبي : 
- أفكنت أدع رسول الله في بيته ولم أدفنه » وأخرج أنازع الناس سلطانه؟ 
وتعقب «الزهراء؟ : 
- ما صنع أبو الحسن إلا ماكان ينبغي ,له : ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم . 


#2 # # 


حدث هذا بمرأى من الصبية أو مسمع . وما أحسبها تنيت مع الأيام » مشهداً 
ألماً طالعته في صباها حينذاك يوم حاول «عمر بن الخطات» أن يقتحم بيت 
١‏ الزهراء؛ كي يحمل «علياً» على البيعة «لأبي بكره خشية تفرق الكلمة وتمزق 
الشمل ء فلا سمعت «فاطمة.» أصوات القوم .تقترب ناوث باذك صوتها : 
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ديا أبت رسول الله ماذا لقينا بعدك من «ابن الخطاب» ودابن أبي 
قحافة , ؟ 

فانصرف القوم باكين » ومضى «عمره محزوناً يسأل « أبا بكر» أن ينطلق معه إلى 
«فاطفة» ليسترضياها . ١‏ 

وانطلقا فاستأذنا علا فلم تأذن لهاء فأتيا «عليّاء فكلاهء فأدخلها علياء فلا 
أخذا محلسبهما حولت «فاطمة» وجهها إلى الحائط » دون أن ترد عليهها السلام !. 

وتكلم «أبو بكره فقال: 

- يا حبيبة رسول الله» والله ان قرابة زسول الله أحب إلي من قرابتي » وإنك 
أحب إلي من عائشة ابنتي ) ولوددت يوم مات أبوك أني مت ولا أبقى بعده » أفتراني 
أعرفك وأعرف فضلك وشرفك + وأمنعك حقك وميرائك من رسول القء إلا أني 
سمحته ِكل وله يقول : 

نحن معاشر الأبياء لا نورث ما تركناه فهو ضَدقة) . 

فأدارت «فاطمة» إليهها .وجهها الشاحب الحزين وسألت : 

- أرأيتكما إن حدثتكا حديثاً عن رسول الله َيه واله:تعرفانه وتعملان به؟ 

قالا معاً: انما 

فقالت * 

- نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول * «رضا فاطمة من رضاي + وسخط 
فاطمة من سخطي » فن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني » ومن أرضى فاطفة فقد 


515" 


تاه ]01 )!|2 الالثانانا 


أرضاني » ومن أسخط فاطمة,فقد أسخطني؟». 

قالا: دتمم سمعناه من رسول الله يه آله . 

قالت + 

- فإني أشهد الله وملائكته انكنا أسخطتّاني وما أرضيتاني ولئن لقيت رسول الله 
لأشكوعا إليه. . 

وعاذت فأشاجت بوجهها الحزين. 

وخرج الزائرات ييكيان !.. 

حتى إذا لقيا. القؤم» :سألهم وأبو بكره أن يقيلوه من الببعة فأبوا... 


## ص 


وتمضي الأيام التي أعقبت وفاة الرسول:: كثيبة مثقلة بالأحزان و«ز يتب ؛ جالسة 
إلى فراش أمها العليلة بادية اللهفة .والخوف والإشفاق. 

وغشيت البيت سحب من الوجوم والانقباض «فا يذكر التاريخ أن فاطمة 
ضحكت بعد وفاة والدها حتى لحقت به وما يعرف أنها غادرت مخدعها إلا إلى 
قبر الرسول » تندبه وتبكيه ء وتأخذ بيدها حفئة من تراب القبر فتجعلها على عيتيها 
ووجهها وهي تنشج : 
ماذا على من شم تربة «وأحمدء ألا يشم مدت الزّمان غواليا 
صبت علي مصائب لو أنه صبت على الأيام عدن لياليا 


فلن 


فيكي الناس لبكائها . 

وجرؤ « أنس بن مالك » يوما فاستأذن على « فاطمة ؛ ومضى يتوسل إليها أن تترفق 
بنفسها » وأن تلوذ بالصبر الحميل على المصاب الخليل » فتجيبه سائلة : 

-كيف مكنك قلبك أن تسلم للأرض جنة رسول الله؟ 

فيكي «أتسء» بكاء شديداً, وينصرف علها متفجعاً ملتاعاً . 

وضر بوا.بها المثل في الحزن ء وعدوها من البكائين الخمسة أوالستة في التاريخ ٠‏ 


بكى اأدمم ندماً.. ويك 9 نوح ) قومه ؛ وبكى «يعقوب » ابنه «يوسف» » وبكى 
«ويحيى » خوف النارء وبكت «فاطمة» أباها. 


وسيأقي حفيدها بعدها فتِأخذ مكانه إلى جانبها في هذه السلسلة الأئمة للبكائين » 


ويضاف اسمه إلى أسوائهم فيقال: ...١‏ وبكى علي زين العابدين أباه الحسين» . 


نا 


م أدركتبا رحمة الله فلحقت بأبها بعد قليل : قل بعد ستة اشهر» وقيل بل 
ثلاثة؛ وقيل بل أقل من ذاك. 

وتكرر المشهد أمام «زينب». 

ولكنها في هذه المرة كانت أنضج إدراكاً وأرهف حساً » وفقد الأم 5 بأن 
ينضج الوعي ويذيق الطفولة مرارة الكأس ‏ 

لم يعد خوفها غامضاً ولا حزنها مبيماً. فهي تعرف أن أمها ترحل إلى غير عودة » 


إفند 


وتمضي إلى غير رجعة : وهذه هي - الابنة الباكية - نحدق في القوم وهم يودعون 
جنة أمها «الزهراء» في ثرى البقيع »٠‏ ثم يبيلون الرمل والتراب » كا فعلوا يحدها 
ييه من قبل ... 

وتصغي «زينب» يومثذ إلى أببها » وقد تمهل عند قبر «الزهراء» يندبها مودعاً : 

«السلام عليك يا رسول اللهء عني وعن ابتتلك النازلة في جوارك والسر يعة 
اللحاق يك . قل يا رسول الله عن صفيتك صبري » ورق عنها تجلدي » إلا أن لي في 
التأسي بعظم فرقتك .وفادح مصيبتك موضع تعز! 

وإنا لله وإنا إلية راجعون» فلقد المترجعت الوديعة وأخذت الرهيئة » أما حزني 
فسرمدء وأما ليل فسهد؛ إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقم. 

والسلام عليكا سلام مودع لا قال ولا سثم ! فإن أنصرف فلا عن ملالة » وان 
أقم فلا عن سوء ظن بأ وعد الله الصابرين0. 


دنا 


وتعود «زينب» إلى الدار. فتلني' الدآر من أمها قفراً. 

وتفتقدها إذا جن الليل وإذا طلع النهارء فلا تجد إلا الوحشة والفراغ ... 

ويحدثها قليها أن قد فقدت أعز وأجمل ما في اللحياة ». فتحس لذلك ألا مرهقاً 
يحاول أبوها أن يخففه عنها بفيض من رعايته . 

وقد وفدت على دار «علي بن أبي طالب ه من بعد وفاة «فاطمة؛ زوجات 
أخريات : 


يفن 


«أم البنين بنت خزام» وقد ولدت لعلي : العباس ء وجعفراً ٠‏ وعبدالله ؛ وغئان. 


وليل بنت مسعود بن خالد النهشلي القيمي » وقد ولدت له : عبيدالله» وأبا 


يكر. 


وأسباج بنت عميس ؛ وقد ولدت له : محمداً الأصغر ويحيى , 

والصهباء بنت ربيعة التغلبية »ء وقد ولدت له: عمرء ورقية. 

وأمامة بنت أبي العاص بن الر بيع - وأمها زينب بنت الرسول مه - فولدت 
له: محمداً الأوشط . 

وخولة بنت جعفر الحنفية» فولدت له : محمداً الأكبر المعروف بابن الحنفية . 

وأم سعيد ابنة عروة بن مسعود الثقفيةء وقد ولدت له: أم الحسن ورملة 
الكبرى . 

ومخبأة بنت امرىء القيس بن عدي الكلبية ».وقد ولدت له : بتي مانت صغيرة . 

وفدت هؤلاء الزوجات - وغيرهن.. من الحواري والإماء - لكن مكان 
«الزهراء» ظل شاغراً في بيت «علي»: أما في قلوب أبنائها : الحسن ء والحسين » 
وزينبء وأم كلثومء فهو أبداً شاغر... 

وتريد الرواية أن تنفرد «زينب» من دون هؤلاء الأشقاء»: بوصية من أمها 
«فاظمة» على فراش الموت وهي : «أن تصحب أخويها وترغاهما .ؤتكون لها من 
بعدها ا 

وم تنس «زيتب» هذه الوصية أبداً. 


أرفنة (انسيدة زينبا 9) 
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إذا استطعتا أن نتناسى إلى حين » أحزان تلك الصبية التي روّع عامها الخامس 
بشهود مأساة اموت مركين ؛ في أعز الناس لديبا وأحبهم إليها ؛ إذا استطعنا أن نكف 
لحظة عن التحديق في تلك الظلال التي حامت على مهدها . والأحزان التي أرهقت 
صباها » ألفينا جانباً آخر من الصورة مشرقاً » حبث تبدوهز ينب» في بيت أبيها ذات 
مكانة أكبر من سنها: أنضجتها الأحداث . وهيأتها لأن تشغل مكان الراحلة 
الكر يمة » فتكون للحسن والحسين وأم كلثوم » أماً لا تعوزها عاطفة الأمومة بكل ما 


فيا من حنو وإيثار» وان أعوزتها التجربة والاختبار. 


وما بالغرريب أن تشغل «ز ينب.» مكان الأم ولا تبلغ العاشرة من عمرها ؛ و إنما 
الغريب أن نقيس زمانها بزمانيا ومكانها بمكاننا » فتزعم ان هذه سن اللهو واللعب ! 
إن حياة القوم إذ ذا ك كانت كفيلة بأن تجعل من يوم الفتاة شهراً ومن شهرها عاماً ! 
تلك الحياة البدوية التي تنضسجها شمس الصحراء بحرارتها اللافحة » وتهبها من حددة 
اليقظة وامتداد البصر ودقة انلنس وسرعة الإدرالك, ما لا يئاح للفتاة في زماننا هذا 
الناعم المثرف. 

وماذا نبعد » وإن من أمهاتنا وجداتنا من حملن أعباء الزوجية والأمومة وهن في 
العاشرة أو بعدها بقلي » على حين نرى - نحن بناتين - أن سن الخامسة والعشرين 
هي السن الملائمة لحمل مثل هذه الأعباء؟ ! 

أجل » ليس بالغريب أن تكون «زينب» في حدائتها أما لشقيقيها وأختها ء فلقد 
تزوجت أختها الصغرى ١‏ أم كلثوم ؛ وهي في مستهل حداثتها» «عبر بن الخطاب ٠‏ 
الخليفة الشيخ : وتروجت السيدة «عائشة بنت أبي بكره قبل العاثرة » ولم ير القوم 


لفن 


امع , تاماه اا 


في مثل هذا ما يثير دهشة أوعجباً » وإن رآها أكثر الغر بيين في يمنا هذا» أعجوبة 
الأعاجيب . وإنما قلت : أكثر الغر بين » لأن فيهم قلة نادرة » استطاعت أن تعقل 
هواها فقدرت الزمان والمكان» ورأت في زواج كهذا أمراً معتاداً ... 
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اختار «علي » لفتاته » حين بلغت مبلغ الزواج » من رآه جديراً بها حسباً ونسباً. 
قد حاف مها الود بيجابان عافن رقزيل + وي العردفأوالزاة وإفكان 
«عبد الله بن جعفره أحق :هؤلاء, جميعاً بزهرة: آل' البيمت .وعقيلة + بني هاشم . 

سس 

نوه مق بن أبي طالب ذوالحناحين وأد بوالمساكين , شقيق «علي » وحبيب 
«النبي » الذي قال فيه «أبوهريرة» : لما ركيت أحد المطايا... ولا احتذى النعال 
أحد بعد رسول الله يله وآلهء أفضل فن جعفر بن أبي طالب»2. 

هاجر بديئه إلى الحبشة إبان الاضطهاد ؛ ثم رجع مع من رجع من المسلمين. 
وصادف وصوله إلى «المدينة ؛ فتح «خيبر» فالتزمه الرسول وجعل يقبله بين عينيه 
ويقول : 

ما أدري بأيها أنا أشد فرحاً: بقدوم جعقرء أم بفتح حَيِين؟ 

وسمع رسول الله َه وآله يقول : «الناس من شجر شتى » وأنا وجعفر من 


أغند 
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شجرة واحدة). 

سار مع الحيش الذي توجه إلى بلاد الروم في السئة الثامنة من الهجرة » وقد جعل 
الرسون لواء ذلك الحيش لزيد بن حارثة » (فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب 
لا الناس ...0 : 

ومضى جتود الإسلام حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم جموع «هرقل» 
فانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة » ودارت المعركة طاحنة : قاتل «زيد» براية الرسول 
حتى مزقته رما القوم :.فأخذها «جعفره وقاتل بها حتى قطعت بمناه فأخذها 5-5 
وقاتل حتى قلغت يسراه» فاحتضن الراية حثى قتل » فكان أول طالبي قتل في 
الإسلام . 

وأم عبد الله بن جعفر» أمياء. .ينث عميسن» + أعت «ميموثة أم المؤمنين» 
و«سلمى» زوج حمزة بن عبد :المطلب ؛ وه ليابة» زوج العباس بن عبد المطلب , 

تزوجها «جعفره فكانت أم أولاده جميعاً ٠‏ فلا قتل تزوجها ١‏ أبو بكر» فولدت 
له محمداًء ثم توفي عنها فخلف عليها عل بن أبي طالب» فولدت له يحيى ومحمداً 
الأصغر. وق رواية «الواقدي» أنها ولدت اله عوناً ويحبى . 


##«# 


ولد زوج «زينب»ء «عبد الله بن جعفر» بأرضن الحبشة. لما هاجر أبواة إليها » 
فكان أول من ولد بها من المسلمين. وينقل «ابن حجره في (الإضابة - 44) أن 
الرسول قال فيه : ووأما عبد الله فيشبه تلق ولتي » ثم أخد بيمينه فقال : «اللهم 
أخلف جعفراً في أهله » وبارك لعبد الله'في صفقة يمينه - قاها ثلاث مرات - وأنا 
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ولْيّهم في الدنيا والآخرة» . 
كان «عبد الله» سيداً شهماًكر يمأ عفاً ؛ سمي قطب السخاء» لا يبيع معروفاً ولا 
يرد'سائلاً ؛ عن ومحمد بن سيرين» أن رجلاً من التجار جلب سكراً إلى المديئة 
فكسد عليه فلغ خبره «عبد الله بن جعفره فأمر قهرماته أن يشتريه ويببه للناس , 
ووه إليه «يزيد بن معاوية مالاً جليلاً هدية » فلا تلقى عبد الله المال» فرقه 
في أهل «المايئة؛ ولم يدخل” منزله منه شيئاً» فذلك قول «عبد الله بن قيس 
الرقيات » : 
وما كنت إلا كالأغر «ابن جعفرء2 رأى المال لا يبقى ؛ فأيقى له ذكرا 
وقول «الشماخ » معقل بن ضرار» : 
انك يا ابن جعفر نتم الفتى | ونم عسأوي:اطحارق) إذا أتى 
ورب ضيف طرق الحي سرى صادف زاداء وحديثاً ما اشنبى 
وروى «ابن قتيبة» في (عيون الأخبار) أن «معاوية» لما قدم «المديئة» منصرفاً 
من ومكة»ء بعث بهداياه وصلاته إلى «الحسن . والحسين» وعيد الله بن جعفر» 
وغيرهم من أشراف قر بش . ثم أوصى رسله أن يتريثوا حتى يروا ما يفعل كل رجل 
بهديته » فلا خرج الرسل قال معاوية لمن حوله ؛ 
- إن شثتم أنبأتكم بما يكون من القوم... 
أما «الحسن ٠‏ فلعله ينيل نساءه شيئاً من الطيب ويهب ماابقي من حضره ء ولا 
يننظر غائباً. 


581١ 


216000-57 اننا 


وأما والحسين» فبيدأ بأيتام من قتل في صفين . فإن بتي شيء نحر به الحزر وسقى 
به اللين. 

وأما عبد الله بن جعفره فيقول لمولاه : يا بدبح ٠‏ أقض به ديني » فإن بقي شيء 
فأنقذ به عداتي. 

وأما فلان... الخ 

قالؤا: وعاد الرسل فحدثوا بما رأوا وما سمعواء فكان الأمركيا قال ومعاوية». 

ولقد أسرف «عبد الله بن جعفره على نفسه في الحود » لا يبالي أن يهلك ماله أو 
أن يصل إلى أعداله . 
ولو لم يكن في كفه غير روجه لحاد بها: فليتق الله سائله 


#8 


وأثمر الزواج المبارك ثمرته » 'فولدات «زينب بنت الزهراء؛ لعبد الله بن جعفر 
أربعة بنين : علياً » وححمداً » وعوناً الأكبرء وعباساً » كيا ولدت له فتاتين» إحداهما 
«أم كلثوم التي أراد «معاوية » بدهائه السياسي » أن يزو جها من ابنه «يزيدو كسا 
للمعسكر الهاشمي » فترك «عبد الله أمر فتاته لخالها والإمام الحسين» الذي آثر بها 
ابن عمها : «القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب ). 

ولم يفرق الزواج بين زينب» ٠أبيها‏ واخوتها ء فقد بلغ من تعلق «الإمام علي ؛ 
بابتته وابن أخيه » أن أبقاها معهء حتى إذا ولي أمر المسلمين وانتقل إلى الكوفة » 
اثتقلا معه فعاشا في مقر الخلافة » موضع رعاية أمير المؤمنين وإعزازة ؛ ووقف عبد 
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الله يجانب عمه في نضاله لخر بي » فكان أميراً بين أمراء جيشه في «وصفين». 
وعرف الناس مكانة وعبد الله» من بيت النبوة » فكانوا يلتمسون لديه الوسيلة إلى 
أمير المؤمنين» وإلى ولديه الحسن » والحسين» فلا يرد له طلب ولا يخيب رجاء . 
جاء في (الإصابة : 4 -48) نقلاً عن «محمد بن سيرين؛ أن دهقاناً من أهل 
السواد كلم «ابن جعفر» في أن يكلم «علياً؛ في حاجة » فكلمه » فقضاها ‏ فبعث إليه 
الدهقان أربعين ألفاً فردها قائلاً : إنا لا نبيع معروقاً. 
وروى أبو الفرج:الأصباني في (مقاتل الطالبيين) انه لما مات «الحسن بن علي » 
أراد آل البيت أن يدفنوه مع رسول الله كما أو صى قبل وفاته » (فركب بنو أمية في 
السلاح ؛ وجعل مروان بن الحكم يقول : يا رب هيجا هي خير من دعة. أيدفن 
عان في أقصى البقيع »: ويددفن الحسن في بيت رسول الله بره ؟ لا يكون ذلك 
ابد » وأنا أحمل السيف) . 
وأبى «الحسين» أن يدفن أخاه إلا مع جده » فكادت الفتنة تقع » لولا كلمة من 
وعبد الله بن جعفره لابن عمه والحسينء ».قال : 
'«عزمت عليك بحتي ألا تكلم بكلمة6. 
ومضى بابن عمه الحسن» إلى البقيع » حيث ثوت 'أمه «الزهراء» وانصرف 
«مروان بن الحكم .. 1 
# #4 
كيف كانت «زيئب» تبدو في ريعان شبابها؟.. 
نمسك المراجع التاريخية عن وصف صورتما لنا في تلك الفترة ».إذ هي في 


58 


0 تأه]]3||)0, للنارتنا 


خدرها محجبة لا نكاد نلمحها إلا من وراء ستارء غير انها سوف تحرج من خدرها 
بعد عشرات السنين » في مخنة كربلاء وإذ ذاك يصفها لنا من رآها رأي العين فيقول 
كا نقل والطبري»: ٠‏ 

٠‏ وكأني أنظر إلى امرأة خرجت مسرعة كأنها الشمس طالعة... فسألت 
عتباء فقالوا: هذه زينب بنت علي». 

وبصفها عبد الله بن أيوب الأنصاري - وقد رآها عقب وصوها إلى مضرء بعد 
مصرع الحسين , فيمول : 

«... فوالله ما رأيت مثلها وجهاً كأنه شقة قره. 

وكانت «السيدة» يؤمئذ في الخامسة والبخمسين من عمرها : غر يبة متعبة » 
مفجوعة ثكلى . فكيف بها إبان الشباب قبل أن تأكلها السئون وتطحنها الأحزان 
وتجرعها كأس الثكل حتى القالة؟ 

أما شخصيتها » فيبدواننا سوف نتننظر-,هنا أيضاً - ريثا تكشف الأحداث عن 
قوة جنانها وثبات فؤادها » وتبديها لنا في أروع صورة من الشجاعة والإباء و الترفع . 

وسيبدي المؤرخون إعجابهم بموقفها من «يزيد بن معاوية» وينقل لنا مثل «ابن ٠‏ 
حجره في (الإصابة : 8 - )٠١٠١‏ ما بدا من قوة يزهانها وقوة حجتها. 


وسوف يسمعها أهل عصرها في كر بلاء» وني محلس. واي «الكوفة ٠٠‏ وفي 


حضرة «يزيد بن معاوية:؛ فتروعهم بلاغتها بقدر ما تروعنا اليوم ». ويشهدون لها 


بسحر البيان. 
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روى «الحاحظ » في «البيان والتبيين» عن (خز يمة الأسدي) أنه قال: 

ودخلت الكوفة بعد مقتل الحسين... فلم أر خفرة أنطق مناء كأنما تتزع عن 
لان أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب». 

هذه هي « زينب وكا رأيناها بعد في كر بلاء » وكا لاحت لنا منها ملامح في إبان 
شبابها : حيث تسمع انها كانت تشبه أمها لطفاً ورقة » وتشبه أباها علماً وتقى . 

وكان لا - فيا تقول بعض الروايات - بحلس علمي حافل » تقصده جاعة من 
النساء اللوائي يردق التفقه في الدين . 

وهكذا اجتمع لهااما لم يجتمع لسواها من نساء جيلها» فكانت (عقيلة بني 
هاشم) يروي عنها «ابن عباس» فيقول : (حدثتني عقيلتنا زيب بنت علي). 

وغلب عليها هذا اللقبء فكان يقال «العقيلة» فيعرف انها هي ! 

ويعتر أبناؤها بهذا » فيعرفون (بني العقيلة) . 
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د ولغزارفك 
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- نحوَوادوي المؤت 
- يوم للك 
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لم نكن لتلتي بأنفسنا في غار الأحداث السياسية العنيفة التي شهدها (البيت 
العلوي ) لو أن ه زينب » ظلت بعيداً عن ميدان الأحداث وبقيت في الحجاز عاكفة 
على حياتها الخاصة متفرغة الأعياء .الزوجية والأمومة . 

أما وقد ساقتها الظروف إلى صميم الدوامة الهائلة التي رأيناها تلف الدولة 
الاسلامية في عنف» فنحن مضطرون إلى أن نمضي فترقب تلك النذر التي آذنت 
بالعاصفة العاتية الموجاء. 

لطا 

وقد تمر فترة طويلة تغيب «زينب» خلاها ف غمرة الأحداث هذهء بل قد 
نفقد أثرها أحياناً في ضجة الدوي الراعد الذي كان يصم الآذان» ويدير الرؤوس . 
لكنا سنجدها أخيراً بعد أن تكون الأحداث العنيفة قد هيأت.المسرح لظهور ( بطلة 
كر بلاء) . 

ومن هنا يبدو عذرنا إذ نطيل الجديث عن معارك سياسية قد يظن ظَافٌ انها لا 
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تمس «زينب؛ إلا من حيث صلتها بالقادة والأقطاب » ومكانها من البيت 
الهاشمي » على حين نرى في كل هذه المعارك » مقدمات لها خطرها في توجيه حياة 
:#زينب» وأثرها في إعدادها لدورها الرهيب. 
#29 
قدر #لزبنت» أن ترى يحرى الحوادث عن كنب : شهدت الأمر ينتقل من 
20 

«أبي بكره إلى «عمره ثم إلى «عثان» عام ه"ا ها لتبدأ المعركة الطاحنة » معركة 
الفتنة التي لغ ثازها لم تخب حنى يومنا هذا . 


سمعت أصداء صوت وعائشة أم المؤمنين؛ وهي تحض على الثورة » وتطالب بدم 
الشهيد » وتصيح في الناس : إن الغوغاء من أهل الأمصار وعبيد أهل المدينة » قد 
سفكوا الدم الحراه في الشهر انلخراء » واستحلوا البلد الخراء وأخخذوا المال الحراء » والله 
لأصبع عمان خير من طباق الأرض أمثلهم » فنجاة من اجتاعكم عليهم حتى ينكل 
بهم غيرهم ) ويشرد من بعدهم...٠.‏ 

ثم تخرج «عائشة؛ على اللحمل الأنكد . قائدة على جمع الخارجين على «علي ) 
أمير المؤمنين» . : ١‏ 

وما كان «علي» قَاتِلَ «عئان أو المحرض عليه أو الراضي به» ولا كانت 
«عائشة» راضية عن «عثان » أو ولية دمه المسفوك » فلطالما حرضيت عليه وتحدثت فيه 
بالتقد المثير. والمؤرخون لم ينسوا لها أنها غضبت على #عثان» يوماً لأنه نقص 
عطاءها . فتريصت به حتى رأته يخطب في الناس . فدلت قيض رسول الله عَقهِ 
وآله ونادت : ديا معشر المسلمين» هذا جلباب رسول الله لم يبل © وقد أبلى عئان 
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سنته » ! 

وطالما سمعت تقول : اقتلوا نعثلاً - أي عوان - فإن نعثلاً قد كفر. 

ولا أعرف من المؤرخين من يشك في أنها ماكانت لتثور» لوأن الأمر لم بنتقل إلى 
«علي بن أبي طالب». روى «المدائتي» أنه لما قتل «عئان» كانت وعائشة» بمكة» 
وبلغها النبأ وهي خارجة » فقالت وهي لا تشك في أن «طلحة» صاحب الأمر: 
»بعداً لنعثل .:. إيه يا صاحب الإصبع - وكانت تلك كنية طلحة منذ قطعت إصبعه 
دفاعاً عن الرسول في (أحدد) ب إبه أبا شبل ٠‏ إيه يا ابن عم ! لكاني انظر إلى إصبعه 
وهو يبايع له حثو الابل0: 

وكان «طلحة» قد أذ مفاتيح بيت المال عقب مقتل «عثان» وأخذ نجائب 
كانت للخليفة القتيل في داره. 

ثم لما عرفت «عائشة» بما ثم من البيعة لعل »» أمرت برد ركائيها إلى مكة وهي 
تقول ؛ 

- قتلوا ابن عفان مظلوماً ! 

فقال لها من يسمعها : 

- ألم أسمعك تقولين: بعداً لنعثل ٠‏ وقد رأيناك امن "أشد الناس عليه ؟ 

وروى «الطبري» في تاريخه أنه لما قتل «عمان» تساقط ,ارات إلى «مكة» ؛ 
وهعائشة ؛ هناك تريد العمرة » فأخبروها أن قد قتل «عثان رضي الله عنه » فقالت ما 
معناة : 
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- هذا غب ما كان بينكم وبينه من عتاب الاستصلاح . 

حتى إذا قضت عمرتها وخرجت + ليها رجل من أخوالها من بني ليث ٠‏ يقال له 
«عبيد بن أبي سلمة» المعروف «يابن أم كلاب :» فقالت متسائلة : «مهم» ! 

فأضم ودمدم ... 

فقالت: وويحكء علينا أو لنا؛؟ 

قال : «قتل عيّانَه وسكت. 

قالت : «ثم صنعوا ماذاء؟ فقال : 

- أخذها أهل #المديئة» بالاجّاع فجازت بهم الأمور إلى خخير بحاز: اجتمعوا 
على «دعلي بن أبي طالب). 

فقالت : 

»والله ليت أن هذه انطبقت على .هتاه - تغت السماء على الأرض - إن مم الأمر 
لصاحبك . ردونتي » ردوني؛. 

وارتدت إلى مكة وهي تقول كلمتها : 

-قتل والله وعمان» مَظلوماً والله لأطلين يدمة... 

فسأها «ابن أم كلاب» : 

- ولم؟ فوالله إن أول من أمال حرفه لأنث ! ولقد كنت تقولين : اقتلوا نعثلاً 
فقد كفر. 

بذ 


5/0110 7 


أجايت : 

> انهم استتابوه ثم قتلوه ؛ وقد قلت وقالوا ء وقولي الأخير خخير من قولي الأول 

فقال لها «ابن أم كلاب» في أبيات عدة أوردها «الطبري» : 

منك البداء ومنك الغير ومنك الرباح ومنك المطر 

وأنت 'أمرت يقغل الإمام وقلت لنا: إنه قد كفر! 

فهبنا أطعنناك في تله وقاتله عندنا من أمر 

ولم يسقط السقف من فوقنا ‏ ولم تنكسف شمسنا والقمر 

فأدارت «عائشة» راحلتها وعادت إلى «مكة؛ لا تلوي على شي*... 

وأثارتها فتنة عمياء صماء » انتقاماً من :علي » ذاك الذي لم تسمه أبداً منذ دلت 
بيت محمد - يِه وآله - صبية في الغقد:الأول من عمرهاء ولم تنس له قط أنه 
زوج «فاطمة ؛ بنت و تخديحة » الودود الولود الي شغلت من قلب رجلها - في حياتها 
وبعد المات - مكاناً لم تستطع «عائشة» يكل شبابها وجالها ونضرتها وحيويتها 
وذكائها » أن تزحزحها عنه. 

كذلك لم تغفر وعائشة» ل«علي» أبداً موقفه من قصة الإفك » فقد كان بمن 
أشار على الرسول - مَل وآله - بطلاقها » فالنساء غيرها كثيرات . وقيل إنه قال 
للرسول عليه الصلاة والسلام: «سل الخادم وخوفها : وإن أقامت على التحود 
فاضر برا . 

وقيل كثير وكثير... أصغت له «عائشة» ووعتهء ولم تستطع أن تتناساه ! 

اننا 


بن 
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كانت وزينب» حين شبت الفتنة » في الثلاثين من عمرها . تعيش مع زوجها 
وبنيها في دار الخلافة » وتر قب عن كثب وميض تلك الثورة التي شبتها «عائشة » 
وتولت كيرها » وتشهد أباها أمير المؤمنين يخوض المعركة تلو المعركة و بفرغ من موقعة 
«الحمل » ليلقى «معاوية ٠‏ في جيش الشام «بصفين» ثم يفرغ منه ليلقى الخوارج في 
«النهروان» وهكذا مدى خمس سنوات طوال. 

ولا:يذكر التاريخ هنا «لزينب» مشاركة فعلية في المعركة » وإنما انفردت 
«عائشة ‏ بدور البطولة في تلك.المأساة المعروفة في التار يخ باسم موقعة «الحمل» الذي 
ركبته أم المؤمنين على رأس الجموع للعازضة الثائرة » وكانت هي القائدة العليا 
للجيش : تصذر الأوامرء وتعين الأمراء » وتوجه الرسل بكتيها ذات المين وذات 
اليسار مصدرة بالعبارة التالية ؛ 

«من عائشة ابئة'أبي ,بكر . أم المؤمنين . حبيبة رسول الله يَيَهٍ وآله ؛ إلى ابنها 
الخالص فلان... 

«أما بعد فإن أتاك كتابي هذا فاقدم قانصرنا . فإن لم تفعل فخذل الناس عن 
علي». 

ولباها من لبى ٠.‏ ورد عليها من يقول : 

«... أما بعد فأنا ابنك الخالص إن اعتزلت ورجعت إلى بيتك ٠‏ وإلا فأنا أول 
من ينابذك ‏ 

أو يقول : 


٠. : 2‏ او . 
٠‏ رحم الله آم المؤمنين ! أمرت ان تلزم بيتهآ . وامرنا أن نقاتل ‏ فتركت ما امرت 


5154 


6010| 3 لمارا 


به وأمرتنا بهء وصنعت ما أمرنا به وتبتنا عنه» ! 

وبذل بنوأمية لهذا الخروج أموالهم » في سخاء . وأقبلوا من كل حدب وصوب 
إلى حيث وقفت «عائشة ٠‏ بمكة تدعو للثورة. فلا فصل جيشها من «مكة» كانت 
عدته ثلاثة آلااف سارت بهم حتى دخلت «البصرة؛ . ووقفت تخطب في الجمع 
اعد هنانك : 

...٠‏ كان الناس يتجنون على عَمْان: ويزرون على عاله» ويأتوتنا بالمدينة 
فيستشيروننا . .. فننظر في ذلك فنجده بريئاً تق وفيا ٠‏ » وتجدهم فجرة كذبة - يحاولون 
غير ما يظهرون. فلا قووا على المكائرة كاثروه فاقتحموا عليه داره » واستحلوا الدم 
الحرام والما الحرام والبلد الحراء بلا ترة ولا عذر... 

فهاج الناس وماجواء وصرحت (إعائشة) ٠اسكتوا‏ أيها الناس», 

فأسكت لا الناس - فقالت : 

«إن أمير المؤمنين عات كان قد غير وتبدل ».ثم لم يزل يغسل ذلك بالتوية حتى 
قتل مظلوماً تائباً... قتلوه محرماً » ذبحاكا يذبح اللحمل .ألا وإن قريشاً رمت غرضها 
بتباها . وأدمت أفواهها بأيديها . وما تالت بقتلها إباه شيثاً ولا سلكت به سيلا 
قاصداً. أما والله ليرونها بلايا عقيمة تنبه النائم وتقيم الخالس ‏ وليسلّطن عليهم قوم لا 
يرحمونهم ؛ 5-86 سوء العذاب . 

«أيها الناس : 

«إنه ما بلغ من ذنب «عهّان» ما يستحل دمهء مصصتموه كا يماص الثوب 


الر خيص ثم عدوم عليه فقتلتموه بعد توبته وخروجه من ذنبه ٠‏ وبايعتم «ابن أبي 
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طالب » بغير مشورة من اللباعة » ترائي أغضب لكم من سوط عثان ولسانه » ولا 
أغضب لعثان من سيوفكم ؟ ' 

«ألا إن عان قتل مظلوماً فاطلبوا قتلته » فإذا ظفرم بهم فاقتلوهم » ثم اجعلوا 
الأمر شورى بين الرهط الذين اختارهم أمير المؤمنين عمرء ولا يدخل فييم من شرك 
في ادم عثان». 

ووجدت «عائشة» في السامعين من يرد عليها : 

ويا أم المؤمنين ٠‏ والله لقتل عثان بن عفان أهون من خروجك من بيتك على هذا 
الحمل الملعواث ... إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة » فهتكت سترنه وأبحت 
حرمتك ١!‏ 

وعقب شاب من بن سعد. وجه كلامه إلى (طلحة والز بير) : 

- أما أنت يا ز بير فخواري رسول الله له وآله » وأما أنت يا طلحة فوقيت 
رسول الله بيدك؛ وأرى معككا أم المؤمنين» فهل جثمًا بنسائكما؟ 

قالا : لاش 

قال: ها أنا منكنا في شي 


ثم أنشد: 


صتتم حلائلكم وقددم أمكم 2 هذا لعمرك قلة الإنصاف 


أمرت بحر ذيوها في بيتبا فهوت تشق اليد بالإيجاف 
غرضاً يقاتئل دوا أبناؤها. 'بالتبل . والأقطي# والأسيافٍ 
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هتكت بطلحة و«الزبير ستورها ‏ هذا لمخبر عنهم والكاني 

وتصدى ها «الأحنف بن قيس ؛ يقول : إني سائلك ومغلظ لك في المسألة » فلا 
تجدي علي : أعتدك عهد من رسول الله عه وآله في خروجك هذا؟؛ 

قالت : ولا 

فسأل* 

:أفعندك عهد من.رسول الله َيه وآله أنك معصومة عن الخطأ؟» 

أجايت : ولا 

قال ؛: 

وصدقت . إن الله رضي لك ( المدينة) فأبيت إلا البصرة » وأمرك بلزوم بيت 
نبيه َيه وآله ٠‏ فنزلت بيت أحد بني ضبة » ألا تخبرينني يا أم المؤمنين: أللحرب 
قدمت أم للصلح؟. 

أجابت وهي تكظم غيظها : 

- بل للصلح . 

فقال ها : 

«والله لوقدمت وليس بينهم إلا الخفق بالنعال والضرب بالحضى + .ما اصطلحوا 
على يديك » فكيف والسيوف على عواتقهم ؟6. 

فلم تدر بما تجيبء واكتفت بأن تقول في ألم : «لقد استغرق حلم الأحنف 


53 


2|007 /لالارايانا 


هجاؤه إياي » إلى الله أشكو عقوق أبناني» . 


> > 


وحين تلاقى الحيشان واحتدم القتال » جعلت «القائدة؛ تلهب حاسة عسكرها . 
فهي تلتفت يمينها وتسأل : «من القوم ؟:. 
أجابوا : «يكر بن وائل؛. 


قالت : لكم يقول القائل : ِ 
وجاءوا إِليْنا في الحديد كأنهم . من العزة القعساء بكر بن وائل 


وتنثني إلى يسارغاً فتسأل : «من القوم عن يساري؟» 
فيجيبون : بنوك الأزد . 
فتبتف بهم : يال غسان ! حافظوا على جلادكم الذي كنا نسمع به : 
»* وجالد من غسان أهل حفاظها * 
وتقبل على كتيبة بين يديها فتقول : من القوم ؟ 
قالوا : بتو ناجية . 
فتقول : بخ بخ ! سيوف أبطحية قرشيةء» فجالدوا جلاداً يتفادى منه 
فكأنما أشعلت فيهم من الماسة ثاراً!.. 
> #** 
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وتتابع حملة اللواء على خطام جملها مستبسلين: يقول قائلهم : 
يا أمنا يا زوجة النبي 
يا زوجة المجارك المهدي 
نحن بنو ضبةء لا فر 
حتى, تزى. .لجسا خز 
فيتصدى ها من معسكر «علي ٠‏ من يناجزه وهو يرتجز: 
نا بأمناء أعتى أم نعم ! 
والأم تفدو ولداً وترحم 
أما ترين. كم شجاع يكلم 
وتختل مله ايد ومعصم؟! 
ويتقدم آخر. فيمسك خطام الحمل وير على جثة واحد من جيش «علي ٠‏ 
قائلاً : 
أسامع نت مطيع لعل 
“من قبل أن تذوق حدالمشرفي 
وخاذل في الحق أزواج النبي ؟ 
ثم يخلص إلى «عائشة» وهو يبتف : 
يا أمنا يا «عيش» لن تراعي 
والأرد فها كرم الطباع 
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فيلقاه من أصحاب «علي» من يجندله مرتجزاً : 
جردت سيني تي رجال الأزد 
أضرب في كهوهم والمرد 
كل طويل الساعدين نهد 
ختى عقر «الحمل٠ء‏ وكادت «عائشة؛ تتلف لولا أن أنقذها وعلي ٠»‏ ؛ ونادى 
مناديه : 
«ألا يجهز على جريح . ولا يتبع مول ؛ ولا يطعن في وجه مدبر. ومن ألقى 
السلاح فهو آمن 6 "ومن أغلق بابه فهو آمن». 
ووقن أمير المؤْمنين بعد انتصاره. يحدق في جثث القتى وقد بلغوا نحو عشرة 
آلاف : كلهم عرب . وككلهم مسلمون . وفهم صحابة الرسول َه وآله؛ وحملة 
القران الكريم » وحفاظ السنة, النبوية : 
ثم أشاح بوجهه عن الساحة المغطاة بابلشث . ورفع يديه إلى السماء هاتفاً في 
ضراعة وابتهال : 
إليك أشكو عجري ويحري 
ومعشراً أغشوا' على .بصي 
قتلت ملهم مضري بمضري 
شفيت نفسي وقتلت معشري 
ثم صلى على القثى من أهل الكوفة والبصرة . 
تا النة 
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وأعيدت «عائشة» إلى «المدينة» بعد أن انفردت ببطولة المعركةء فا ترركت 
لامرأة سواها مكاناً إلى جانبيا » اللهم إلا أن تكون كلمة عابرة أو مشهداً ثانوباً ليس 
بذي بال : 

ودت «أم سلمة» أن تخرج لتنصر «علياً» ؛ لكنها كرهت أن تبتلى - وهي أم 
المؤمنين - بمثل ذاك الخروج . فجاءت «عليا؛ وقدمت إليه ابنها «عمره قائلة : 

ديا أمير المؤمنين . لولا أن أعصي الله ع وجل » وأنك لا تقبله مني ٠.‏ لخرجت 
معك. وهذا ابني عمر - والله لهو أعز علي من نفسي - يخرج معك فيشهد 
مشاهدك»., 

وأتت «عائشة ) فقالت ألها : 

«أي خروج هذا الذي تخرجين؟... الله من وراء هذه الأمة ! ! لوسرت مسيرث 
هذا ثم قيل لي : ادخلي الفردوس . لاستحييت أن ألقى محمداً هاتكة حجابا قد 
ضربه علي .١!‏ 

لعن «عائشة» لم ترجع ... 

بل مضت في طريقها . وتخلفت أمهات المؤمنين عنها . - وكن قد خرجن معها 
إلى مكة - مؤثرات أن يرجعن إلى ١‏ المدينة» . إلا حفصة بنت عمره فإتها قالت + 
«رأبي لرأي عائشة تبع . 

وأرادت أن تخرج معها إلى البصرة . فحال أخوها «عبد الله بن عمر» دون ذاك» 
وم تجد «حفصة» بدا من الاعتذار والقعود !. 

## # 
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وعلى هذا النحو؛ استأثرت وعائشة » ببطولة الموقعة وقيادتها . وتوارت «ز بنب» 
فلم تلمح ها أثرً وم نسمع لها صوتاً. ذلك أن القدركان يدخرها لبطولة من نوع آخر 
ويحتفظ بها وراء الستار حتى يحين أوان ظهورها في «كربلاء» بعد ربع قرن من 


الزمان. 


لكنها مع ذلك كانت هناك في دار الخلافة » حيث مركز الأحداث ؛ وقطب 
رحاها ! كانت هناك -كا قلا - ترمق أباها أمير المؤمنين في حب وقلق . وهو 
يخوض المعركة. تلو المعركة » ويفرغ من موقعة «اللحمل» ليلقى «معاوية» في 
«صفين» ثم يفرغ منه ليلقى «الخوارج؛ في «النهروان» ؛ وهكذا مدى خمس 
سنوات . لم يبدأ فيها يوماً. حتى كانت تلك الليلة المشؤومة , ليلة الجمعة لتسع عشيرة 
خلون من رمضان عام 4٠‏ ه. وقد خرج الإمام في الفجر يصلي بالناس في المسجد 
الأعظم بالكوفة » وةزايتب».في, الدار ما تدري إلا وضجة تعلو آنيةً من ناحية 
المسجد . مبددة أصداء الهئاف الذني جلجل منذ لحظات من مآذن الكوفة : حي على 
الصلاة : حي على الفلاح ! الل أكينة الله أكير!.. 


وأمسكت «زينب» قلبها في ذعر متهم » وأصغت في وجوم وقلق إلى الضجة 
وهي تقترب من دار الخلافة شيئا فشيئاً » ختى إذا بلغت ساحة الدار ميزت «زينب» 


صيحات مروعة » تعلن ملء الفضاء : أن قد قتل. أمير المؤمنين !.. 


وهنا جمعت «زينب » كيائها الموشك على التداعي» وتحاملت تستقيل أباها 


الحبيب محمولاً على الأعناق : قد أصابته طعنة قاتلة مسنمومة,:: من سيف «ابن 


.٠ ملجم‎ 


وأكبت عليه نقبله » وتغسل جرحه بدموعها وأختها «أم كلثوم» إلى جائيها تصيح 
بالقاتل وقد جيء به مكتوف اليدين : 

- أي عدو الله . لا بأس على أبي » والله مخز يك 

وما أحسب و زينب» إلا سمبعت من العواد قصة ابن ملجم » هذا : معت أنه 
ثالث.ثلاثة بمن الخوارج ٠‏ اتتمروا «بعلي ومعاوية وعمروه ثأراً لإخواتهم قتلى 
«النهروان» وحشماً لذاك الداء الذي استشرى منذ مقتل- وعثان» . 

وقد خرج وابن ملجم .من ومكة» وسار حتى قدم «الكوفة » فزار رجلاً من 
أصحابه من «تم الزّباب» فصادف عتده وقطام بنت الأخضره - وقد قثل أبوها 
يوم النبر- وكانت فائقة ابلهال . .تعد من أجمل نساء زمائها فلا رآها «ابن ملجم» 
أخذت قلبه» وأراد أن يخطها فسألل : 

-ما الذي تسمي لي من الصداق؟ 

أجاب : احتكني بدا لك 

فقالت في عزم وجد: 

أن[ محتكة عليك ثلاثة آلاف درهم » وعبداً ‏ وقينة ٠‏ وقتل «علي بن أبي 
طالب » ! 

غفكر برهة ثم قال لها وهو يكتم أمره : 

لك جميع ما سألت . فأما قتلي «عليآً» فأنى لي بذاك؟ 

قالت على الفور: 


رفة 
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- تلتمس غرته » فإن أنت قتلته شفيت نفسي وهناك العيش معي ... 
فنظر إليها متأملاً ثم قال : 
- أما والله ما أقدمني هذا المصير- وقد كنت هاربا منه لا آمن مع أهله - إلا ما 
سألتني من قتل «علي: فلك ما سألت !.. 
ثم مضت فندبت له من يساعده ويقويه» وذهب هو فلبث أياماً ثم أناها مع 
صاحبيه في الليلة الموعودة » فدعت لهم بحرير فعصبت به صدورهمء وقلدتهم 
سيوفهم » وأزسلتهم ... فكان ما كان + 
فلم أ مهرا" مجا“تتوذو مباحلة 
كمهر «قطاه؛» من فصيح وأعجم 
للآنة الآقء.. ويف ”رقم 
وضرب «علي ٠‏ بالحسام المصمم 
ولا مهر أغلى من علي وإن. علا 
ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم 
وتكائر العواد يقفون بباب أمير المؤمنين جازعين داعين. فإذا لم يؤذن لهم في 
الدخول عليه » عرفوا أنه الخطر قد اشتد والحرح قد غارء وقال قائلهم الحاجب 


الإمام د 


- قل له : يرحمك الله يا أمير المؤمنين حياً وميتأء فوالله لقدكان الله في صدرك 


عظيما ! !. 


وجاءوه بأطباء الكوفة فلم يكن منهم أحد أعلم يجرحه من ٠‏ أثير بن عمرو بن 
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هانئ » وكان متطبباً يعالج الحراحات » أصابه و خالد بن الوليد» مع أر بعين غلاماً في 
وغين العره فسياهم . 
ونظر «أثيره إلى جرح الأميرء فدعا برئة حارة وانتزع عرقاً منها فأدخله في الخرح 
ثم استخرجهء فإذا عليه تياض الدماغ6 فقال له يائساً: . 
- يا أمير المؤمنين» اغهد عهدك » فإن عدو الله قد وصلت ضر بته إلى أم رأسك . 
فدعا الإمام ولديه «الحسن والحسين»٠ء‏ وتبيأ لكتابة وصيته ... 
ومن تلك اللحظة © لم تدع «زينب» فراش أبيها... 
كانت تريد أن ترود أمته قبل الرحيل . 
وما أسرع ما رحل مير اللؤمنين 1 
ضرب في فجر الجمعةء فكث يومين اثنين: وتوفي ليلة الأحد: لإحدى 
وعشرين مضت من رمضان عام. 4٠‏ هء على أرجح الأقوال. 
وترك من ورائه ولديه الحسنء ثم الحسين. لخصمه الداهية «معاوية). 
وترك العقيلة «زينب ٠‏ لتشهد آل البيت هم يصلون النار الي أشعلتها فتنة الثأر 
ولعمان. 
### 
أما «عائشة» فحين أتاها النعي » تمثلت بقول الشاعر: 
فألقت عصاها واستقر بها النوى 
كا قر ينا بالإيبات المسافر 


كك (السيدة زينب -ه) 
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ثم سألت: من قتله؟. 
فقيل لها: رجل من مراد. 
فقالت : 
فإن يك نائياً فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب 
وسمعتها «زينب بنت أم سلمة» فسألتها منكرة : 
- العلي تقولين هذا؟ 
فأجابت_«غائفة , : 
-إني أنسى,» فإذا نسيت فذكروني. ثم تمثلت : 
ما زال إهداء القصائد بيننا باسم الصديق»: وكثرة الألقاب 
حتى تركت كأن قولك فهم في كل بجتمع طنين ذبساب 
وف رواية أله : لا جاء #عائشةو.قثل «علي؛ عليه السلام؛ سجدت ! 
قالوا: وكان الذي جاءها بنعيةء «سفيان بن أبي أمية». 


+ 


أجل ؛ قالت معائشة؛ حين نعي «علي:: 
* فألقت عصاها واستقر بها النوى ١‏ # 


ولكنها لم تلق عصاها ولم تستقر بها النوى » فإن مقتل «علي » لم"يكن سوى حلقة 


فد 
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من سلسلة الفواجع التي ألمت بآل البيت . ودفعت بهم طعاماً لنار الفتنة العسياء التي 
شبتها «عائشة ؛» وتولت كبرها. 

لكلت. وويتب» أباها. 

وجاء دور شقيقها والحسن» ! 

بدأ هذا الدور بخطبة مؤثرة قال فيها + 

«... لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل » ولا يدركه 
الآخرون بعمل » ولقدكان يجاهد مع رسو الله عه واله » فيقيه بنفسه » ولقدكان 
يوجهه برايته فيكتنفه جبريل عن بمينه وميكائيل عن يساره » فلا يرجع حتى يفتح 
عليه . وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا سبعائة درهم بقية من عطائه » أراد أن يبتاع 
بها خادماً لأهله 01. 


ثم خنقته العبرة فبكى ء ويكى الناس معه ! 

وانتبى هذا الدور- دور الحسن - ' بعد عشر سنوات . 

حاول في أونها أن يقف لخصمه الداهية «معاوية؛» فخذله أهل «الكوفة» 
الذي قال فيهم وعدي بن حاهم» : ...٠‏ ألسنتهم كالمخارق في الدعة » فإذا جد الحد 
فراوغون : كالثعالب !» 

وإذ ذاك تنازل عن الخلافة المعاوية؛ بعد أن شد بعض.أهل العراق على 
فسطاطه فانتهيوه حتى أخذوا مصلاه من تحته » وامتدث يد أحداهم 'فتزعت مطر فه 
عن عاتقه » فبتي جالساً متقلداً السيف بغير رداء ؛ وامتدت يد أخرى فأختذت بلجام 


كفا 


مع.تاه])0)| 1ت لناناتنا 


بغلته وطعنته في فخذه ! فازداد لهم بغضاً ومنهم رعباًء وولى عنهم وهويقول : هيا 
أهل العراق» إنه سخا بنفسي عنكم ثلاث : قتلكم أبي + وطعنكم إياي . 
وانتبايكم متاعي :. 

:ومرضت وزينب» أخاها الحر بح ء فلا اندمل الخرح نسيت مواجعها إلى حين » 
وظنت أن توول والحسن» عن حقه منجيه من الهلاك » وحاقن دماء آلا من سيوف 
السفاحين ! 

ولكن «مغاوزية » كان ير يد الخلافة ملكاً أموياً» ولن يستطيع أن يأخذ البيعة 
لابنه «يزيده والحسن بن علي حي يتنفس !.. 

وم يكن عهده «للحسن» أن يلي الأمر من بعده » هو الذي يشغله ويبمه , فا 
مثل «معاوية» عهدء وإنما شغله أو همه أن المسلمين لا يرضون بيزيد بن معاوية » 
بديلاً من والحسن بن علي ٠؛‏ سيط الرسول. 

وإن «معاوية» ليذكر تماماً» يوم ححطت في الناس - بعد أن تنازل له الحسن - 
فذكر وعلياً» فنال منهء وثال من والحسن»» فقام والحسين» ليرد عليه فأخذ 
«الحسن ٠‏ بيده فأجلسهء ثم قام فقال : 0 ١‏ 

«أيها الذاكر علياً أنا الحسن وأبي علي » وأنث معاوية وأبوك صخر. وأمي 
فاطمة وأمك هند » وجدي رسو الله صلى الله عليه وآله ؛ وجدك حرب ؛ وجدتي 
خديحة » وجدتك قتيلة » فلعن الله أخملنا ذكراً وألأمنا حسياً وشرنا قدماً وأقدمنا 
كفراً ونفاقه . 

فقالت طوائف من أهل المسجد : آمين... 
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وارتفع صوت بقول : ونحن نقول : آمين ! 

وردد آخرون: ونحن أيضاً نقول: آمين! 

أيمكن أن يحقق «معاوية» حلمه؛ و«الحسن» ملء قلوب هؤلاء الناس وإن 
خذلته..سيوفهم رهبة من «معاوية)؟ ! 

قالوا : ؤانصرف «الحسن» بعد تنازله عن الخلافة إلى «الملديئة» فأقام بها نحو 
ماني سنوات + وأراد «معاوية» البيعة لابنه «يزيد» فلم يكن شيء أثقل عليه من أمر 
والحسن بن علي ) قدس 00 

وكان الذي تولى ذلك لمغاوية من «الحسن » . زوجه «جعدة بنت الأشعث بن 


فيس 0 .١‏ 
أرسل إليها «معاوية» : «إفي مزوجك بيزيد ابتي : على أن تسمي زوجك الحسن 
ابن علي ؛. ووعدها بمائة ألف درهم فقبلت , وسعت والحسن و فدفع لا ومعاوية» 
المال ولم يزوجها من يزيد معتذراً إليها بأن حيآته غالية عليه ! فخلف عليها رجل 
من وآل طلحة» فأو لدهاء» فكان إذا وقع بين أولادها وبين بطون قريش كلام » 

غبروهم وقالوا: يا بني مسمة الأزواج ... 
# 2# 
وشيعت «زيتب» أخاها ء ثم آبت إلى البيت الحزين » بعد أن أرقدوا فقيدها إلى 


جوار أمها «الزهراء» بالبقيغ . 
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ا ميخرة 

جاء دور.الحسين» فتبيأت «زينب» لترعى أخاها وهو يرى الأمر يخرج من 
بيت « النبي ٠‏ إل بيت «أمية؛ ملكا رون 

ذلك أنه لم تكد تمضي على وفاة «الحسن » ست سنوات » حتى دعا «معاوية» 
جهراً إلى البيعة لابنه «يزيد » من بعده» فاستوثق له الناس راضين أو مكرهين » غير 
خمسة نفرلم يكن فيهم من هو أخق بالغضب لهذا العدوان من ٠‏ الحسين بن علي ؛ ولد 
«الزهراء؛ وسبط الرسول. 

وعاغل «معاوية» أربع سنوات بعد أخذه الناس بالبيعة لابنه و« الحسين» ثابت 
عند موقفه , لا يرضى أن يعترف بيزيد ولي عهد للدولة الني أقامها جد الحسين. 

إن يكن الأمر وراثة فن أحق به من «الحسين»: غذي النبوة وابن بتت 
الرسول ؟ 

وإن يكن اختياراً للأصلح . فن أولى بالخلافة من «الإمام اللحسين» التتي النقي 
والعالم الفقيه ؟ 


نلف 


أفأنكروا على آل الرسول حقهم في ميراث أببهم : لكي يرثها فتى من بني أمية 
خليع رقيق الدين » صاحب لحو وشراب وبحون؟ 

أتصرف الخلافة عن حفيد «خديحة» أم المؤمنين وبطلة الإسلام الأولى : إلى 
فيد وهندء آكلة الأكباد وبطلة الانتقام الوحشي في موقعة وأحده؟ 

إن الإسلام م يكن قد نسي بعد ما ثاله من «هند» في «أحد.ء وإن اللحراح التي 
أحدثتها ٠‏ هند»: بالمسلمين لم تكن قد التأمت بعد . فا زالل فيهم - يومئذ - أحياء 
شهدوا «هندأ» حين ظهرت في «مكة» تعير قريشاً يز يمتهم الشنعاء أمام فثة قليلة من 
المؤمنين » انتصرت عى جيش ا سفيان - زوج هند وزع المشركين - كامل 
العدة والعدد » وتركت على الساحة الدامية حون ماء و بدره جثث الأبطال الصناديد 
من قوم وهنده: 

أبها #عتبة » وقد أطاحت راف شرك باترة من سيف وحهرة بن عبها المطلب 6 

وأنتيه «شيبة ١‏ وقد تكفل به وحمزة» أيظا . 

وابنه «الوليد؛ء وقد صرعه «علي بن أبي طالب». 

و«أبي جهل» قائد جيش الكفار. 

وعشرات آخر ين ٠‏ تركوا هناك محندلين !.. 

يومئذ أقسمت ٠‏ هند» ألا يقر بها زوجها «أبوسفيان» حتى ايثأر لقتلاها . ثم ما 
زالت بالمكيين حتى تجمعوا في ثلاثة آلاف مقاتل » يقودهم «أبوشفيان6 وفيهم مائنا 
فارس تحت إمرة وخالد بن الوليد» . 


اكلا 


7. 2|003 /لالابايانا 


وخرجت هي على رأس ذاك الحيش_الزاحف إلى «المديئة» تحف بها نسوة 
أخريات ٠‏ بنشدن أغنية الدم ويرتلن نشيد الثأر. وخلت هند يعبد لها «حبشي» اسمه 
«وحشي ٠‏ فنته ووعدته بالحرية » إن هوجاء برأس «حمزة» ثمنا لفك رقبته من ل 
الزق !.. 

وتراءى الحمعان عند سفح «أحد» فأشارت «هند» إلى نسوتها فرحن يضربن 
على الدفوف وهي في وسطهن ترقص وتغني . وتحرض وتثير ! .. 

وما حمي وطيس القتال . اقترب « وحشي » من «حمزة» وهوني شغل الإجهاز 
على بعض المشركين ٠‏ وهر العبد حر بته قن اللنؤاء ثم أطلقها فأصابت «حمزة» على 
غرة ». وأردتة” عهلا الالو يتحيظ في ذمدء. م برقد سياكنا... 

هنالك انطلق «وحشي » يعدو نحو «هند» ؛ فلم تكد تلمحه على البعد. حتى 
عرفت ما جاء من أجله © 'قسارت إليه صامنة : وأسلمته يدها ليقودها إلى حيث يرقد 
المحارب البطل فا رأئه حتى صاحت صصيحة فرح هائج . وانحنت على جثئة الشهيد 
تمزقها . وتجدع الأنف» وتصلم الأذثين؛ وتسمل العينين ثم بقرت بطنه وانتزعت 
كبده التي كانت لا تزال حارة وجعلت ثلوكها بأسناتها في غبطة واشتهاء » والنسوة من 
ورائبا يقلدنها ويتخذن لأنفسهن قلائد وأقراطاً من آذان الشهداء وأنوفهم وأصابعهم ! 

وني الحق أن «هنداً» أسلمت بعد ذالككا أسلم زوجها عام الفتح . لكن هذا لم 
يمح صفحتها الأول. ولم يحل دون نبز أبنائها «بيتي آكلة الأكباد» . 

0# 
وويزيد» حفيد «هند» تلك ؛ أورثه أبوه الخلافة ملكا عضلوداً هر قلياً» كلا 


ررلفا 


امع,حاةةأه) 
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مات هرقل قام هرقل » وني المسلمين صحابة أجلاء » على رأسهم الإمام «الحسين» 
ولد الزهراء » وحفيد خديحة ! ! 

كلا! يأبى الإسلام ذلكء تويأباه والحسين». 

وإن ه معاوية» ليعرق هذا حق المعرفة » ويعرف من والحسين» ومن «يزيد» » 
فكانت وصيته الأخيرة لولي عهده : 

«إني قد كفيتك الرحلة والترحالء ووطأت لك الأشياء. وذللت لك 
الأعداء ٠.‏ وأخظلت للها أقناق الغرب ... 

«وإني لست أخاف عليك من قريش إلا ثلاثة : الحسين بن علي ٠‏ وعبدالله بن 
عمرء وعبدالله بن الزبينه. 

و يحضي «معاوية» فينظر في أؤلئك الثلاثة ء ويقيس مدى خطرهم على وار ثه 
ولي عهده فلا يرى فيهم من هو أخظ على يزيد » من «الحسين» فإن له رحماً ماسة 
وحقاً عظيماً » وقرابة من محمد عَم والهء ومن ثم فهو يوصي ولي عهده بأن يدع 
٠ابن‏ عمر لعبادته فإنه رجل قد وقذه الدين »فلس ملتمساً شيئاً قبل يزيد» وأن 
يأخذ «ابن الزبيره بالشدة «فإنه حب ضبء أما «الحسين» فإن «معاوية» يلوذ 
بالأمل. ويدعوليزيد : أن يكفيكه الله بمن قتل أباه ونخذل أخاه... ولا أظن أهل 
العراق تاركيه حتى يخرجوه». 

نا 

استقبلت «زينب؛ مع بني هاشم ء خلافة «يزيد بن معاوية» في شهر رجب 

عام +5 ه, 


رند: 


22007 /لايارايارا 


وما كان ليزيد حلم أبيه» أو رزانته » أو دهاؤه السياسي . 

م يكفه أنه ورث الخلافة عن أبيه » فكان أول وارث ها عرفه الإسلام » ولم يشأ 
أن يدع والإمام الحسين» معتكفاً في والمدينة وكيا فعل «معاوية ‏ من قبل » وإِتما أصر 
على أن يأخذ ببعة ٠‏ الحسين» والنفر الذين امتنعوا بالحجاز» وأبوا أن يجيبوا ومعاوية » 
إلى ببعة لايزيد . 

كان همه الأول أن يفرغ من هؤلاء . فكتب إلى أمير «المدينة ٠‏ - الوليد بن عتبة 
ابن أبي سفيان - غداة موت معاوية : «أن خذ حسيئاً : وعيد الله بن عمرء وعبد 
لله بن. الربيكة أذ #تيديذا الييست'فيه .رخضة حتى. يبايعوا: ٠...‏ 

وكبر الأمر على ٠‏ الوليد» فاستشار «مروان بن اللحكم ٠‏ فكان جوابه : »أن تبعث 
الساعة إلى هؤلاء النفر فتدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة » فإن فعلوا قبلت منهم 
وكففت عنهم وإن أبوا قدمتهم فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية ٠...‏ 

وجاء «الحسين؛ في رهط من شيعته ومواليه 6 فأبقاهم بباب ٠‏ الوليد» على أهبة ؛ 
ودخل إلى الأمير وعنده «مروان بن الحكم 8:. قدعاه الوليد إلى البيعة ٠»‏ فقال : 

- إن مثلي لا يعطي بيعته سراً ولا أرالة تجتزيئ بها مني سراً دون أن تظهرها على 
رؤوس الناس علانية !.. 


قال الوليد : أجل , 


قال الحسين : 
- فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة » دعوتنا مع الناش فكان أمراً 


لف 


60 ماه 3|١01]‏ /زاننايانا 


واحداً . 

فصمت «الوليد» وهم والحسين» بالانصرافء لكن «مروان» انبعث يقول 
للوليد. محذراً : 

- والله لئن فارقك الساعة ولم يبايع » لا قدرت منه على مثلها أبداً حتى تكثر 
القتلى بيتكم ونينه . أحبس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه . 

فوثب عند ذلك «الحسين» وهو يسأل في إنكار: 

-يا ابن الزرقاء ‏ أن تقتلني أم هو؟ كذبت والله وأنمت... 

ثم خرج... وههروان». يقول للوليد مؤنبا : 

- عصيتني ؟ لا واللة» ألا يمكتلك من مثلها من نفسه أبداً... 

فرد عليه الوليد : 

- وبخ غيري يا مروان » إنك انخترت لي التي فيها هلاك ديني : والله ما أحب أن 
يكون لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه؛ من. مال الدنيا وملكهاء وأني قنلت 
«حسينا٠.‏ سبحان الله ! أقتل «حسيناً: إن قال لا أبايع ؟ والله إني لأظن أن امراٌ 
يحاسب يدم حسينء خفيف الميزان عند الله يوم القيامة . 

خرج والحسين؛ حتى أتى منزله فألقى إلى أهله النبأ.. وأسرٌ إليهم بعزمه على 
الرحيل ... 1 

ورتت «مديئة الرسول» في الليلة التالية » إلى ابن الزهراء يتسلل بأهله منهاء 
حذراً يرقب تحت جنح الظلام » قبل أن يزغ القمر فينم عنهم ... لم يكد بيترت منهم 
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بالمديئة غير أخيه «محمد بن الحنفية» فإنه قال للحسين: 

- يا أخي » أنت أحب الئاس إل وأعزهم علي ؛ ولست أدخر النصيحة لأحد 
من الخلق أحق بها منك . تنح بمن معك عن «يزيد بن معاوية» وعن الأمصار ما 
استظعت . ثم ابعث رسلك إلى الناس فإن بايعوا لك حمدت الله على ذلك » وإن 
أجمع الناس على غيرك لم ينقص بذلك دينك ولا عقلك ؛ ولم تذهب به مروءتك 
وفضلك ع فإني أخاف أن تدخل مصراً من هذه الأمصار وتأقي جاعة من الناس 
فيختلفوا فيا بينيم .هنهم طائفة معك وأخرى عليك ء فيقتتلون فتكون لأول الأسنة 
هدقاً فإذا خير هذه الأمة كلها نفساً وأباً وأماء أضيعها دما وأذها أهلاً. 

قال الحسين :. فأين أذهب يا أخي ... 

قال محمد : 

- فائز ل «مكة» فإن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلكء وإن نبت . لحقت 
بالرمال وشعف الحبال وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير إليه أمر الناس 
ويفرق لك الرأي ٠‏ فإنك أصوب ما.تكون رأياً حين تستقبل الأمور استقبالاً ولا 
تكوك الأمور أبداً أشكل متها حين اتسقد برها :+ 

فودعه والحسين» وهو يقول. متأثراً : 


-يا أخي قد نصحت وأشفقت » فأرجو أن يكون رأيك سديداً و موفقًا إن شاء 


الله , 
*#*# 
وفي الطريق إلى «'مكة » جاز أهل البيت با مواقع التي شهدت جدهم الرسول حين 
املف 


5, حام1اهغا 


// 1 


خرج من ومكة, مهاجراً منذ ستين عاماً ! 

لهم الليل » وأسدل عليهم سزراً» وساذ الصمت. قلم يعد يصمع سوى وقع 
أخفاف الإبل تسير حثيئاً على الرمال. 

ولم يكن نمت حداء ولا غناء : وإنما هو والحسين؛ يتلو هامساً قوله تعالى : 

«ربً نجتي/ من القوم الظلمين». 

فيؤمن رهطه وهم يلقون على مدينة جدهم ومغاني صباهم وشبابهم نظرة وداع » 
فيرتد إلييم البصر خاشعاً دون أن بميز من معالم «المدينة» في هذا الظلام الدامس » 
سوى هامات النخيل 6 وأعالي الحبال... 

ولو قدر للنساء أن ينظرت إلى .ما وراء ستار الغد . لملأن سمع الليل عويلاً 
ونواحاً» فإن الحسين» وآله وصحبة“يتخرجون الليلة من المدينة إلى غير مآب ... 

ع ع 

ومضعت ساعات والركب يحد السير يش :الظلام ‏ حتى إذا أوغلوا في الصحراء 
وأوغل الليل » بزغ القمر وأطل عليهم فإذا فييم مع «الحسين20 بنوه وإخوته » وبنو 
أخيه » وجل أهل بيته ... 

وف جانب . كانت «عقيلة بني هاشم » تسير مع جاعة النساءء تنتظر انيئاق نور 
القمر. كما يبدد الوحشة التي رانت عليها وعلى الدنيا من خوها ... ! 

وأجهدهم السير أياماً وليالي ذات عدد » حتي شارفوا «مكة» فتلا ( الحسين» قول 
ريه : 


الما 


«ولما توجه تلقاء مدين» قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل». 


وم يقيموا إلا ريثا تلقوا رسل أهل «الكوفة » مبايعين إمامهم «الحسين» » وجاءته 
اكتب القوم تترى :. «أن قد حبسنا أنفسنا عليك » ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي : 
فأقلام علينا». 


وَبْدَأ أهل البيت يتهيأون للسفر من جديد... 


الولف 


015 )!3 . بايالا 


تيسرالاب 


تببأوا للسمر» لكنهم لم تشدوا الرحال قبل أن يبعثوا إلى « الكوفة» دليلاً منهم » 
يستوئق من الأمر مهناك . 

وقد اختار «الإمام الحسين» ابن عمه «مسلم بن عقيل بن أبي طالب» هذه 
المهمة ٠‏ فخرج «مسلم» حتى أنى «المدينة» فأخذ منها دليلين: فرا به في البرية 
فأصابهم عطش فات أحد الدليلين -.وقيل مات:الإثنان - وانقبضت لذلك نفس 
ومسلم » فكتب إلى «الحسين»: 

...٠‏ إفي أقبلت إلى المدينة واستأجرت دليلين فضلا الطريق واشتد بهما العطشس 
فاتا . وأقبلنا حتى التبينا إلى الماء فلم ننج إلا بحشاشة أنفسنا .. وذلك الماء مكان يدعى 
المضيق من بطن الخبيث : وقد تطيرت ٠‏ فإن رأيت أعفيتتي _وبعلت غيري١.‏ 

وكان جواب الإمام : أن امضٍ إلى «الكوفة» قدماً. 

وامتثل الدليل فسار حتى بلغ «الكوفة ٠‏ ونزل على رجل من شيعتهم هناك . 
تأقبلت الشيعة تختلف إليهء فكلا اجتمعت إلية جاعة منهم قرأ عليتم كتاب 


حلفا 


الاالايانا 


والحسين؛ » فيبكون ويعدونه من أنفسهم القتال والنصرة » حتى بايعه من القوء اثنا 
عشر ألفاًء وقيل أكثر من ذلك » قعجل بإيفاد رسول يحمل البشرى إلى «الحسين» 
المنتظر « بمكة. 


ند فنا 

كان أَمْينَ ‏ الكوفة» حين دخلها ملم ٠‏ النمان بن بشير الأنصاري» وقد نقم 
عليه «يزيد بن معاوية» أنه ترك أمر الشيعة يفلت من يده» وأنه تام عن «مسلم' 
ختى ضم بضعة عَثْتزٌ ألفاً إلى لواء والحسين» . 

وبادر «يزيد» فعزل «النعان؛ واستبدل به «عبيد الله بن زياد» واليه على 
«البصرة»ء وكتب إليه أن يطلب «مسلم بن عقيل: ويقتله» فبدأ «ابن زياد» 
«بمانى بن عروة المرادي »> وكان «مسلم» قد انتقل إلى داره - فحبسه ريمًا يقتله : 
وشاع الأمر فصاحت نسوة مراد: 

ويا عثرتاه ! يا ثكلاه !» 

فثار ومس » مغضياًء ونادى بشعاره فاجتمع إليه أربعة آلاف من أهل ٠‏ الكوفة ٠‏ 
سار بهم يريد إنقاذ «هانئ» عنوة. 

ثم كان موقف أهل «الكوفة» بعد ذلك عجباً : .روتى , الطبري» في (تاريخه) 
وه أبو الفرج الأصبهاني ؛ ني (مقاتل الطالييين) أن المرأة منهم كانت تأتي ابنها فتقول ؛ 
«إنصرفء الناس يكفونك ٠‏ ويجيء الرجل إلى ابنه وأخنيه فيقول : «غداً يأتيك أهل 
الشام فا تصنع بالحرب؟ إنصرف» . 

فا زالوا يتفرقون عن «مسلم » وينصرفون حتى أمسى وما معه إلا ثلاثون رجلا » 
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01105 |3. نامثالا 


صل بهم المغرب وخرج نحو أبواب «كندة» فا بلغها إلا ومعه عشرة » ثم جاوزها فإذا 
ليس معه منهم إنسان ! 

فضى متلززاً في أزقة «الكوفة؛ لا يدري أين يذهب » حتى أنى دار امرأة 
عجوزء كانت قائمة بالباب تنتظر ولدها الذي خرج مع الناس . فسلّم عليها «ابن 
عقيل » فردت السلام ثم سأها أن تسقيه فأخرجت إليه ماء فشرب ثم لم يبرح مكانه » 
فاسترابت في أمره وسألته أن ينصرف إلى أهله » وكررت عليه مثل هذا ثلاث مرات 
حتى قال لا : 

- يا أمة الله » والله ما لي في هذا المصر من أهل ؛ فهل لك في معروف وأجر لعلي 
أكافتك به بعد اليوم 9 


فألت : يا عبد اللهء ومااذاك؟ 

أجاب : أنا مسلم بن عقيل » كذبني هؤلاء القوم وخذلوني . 

فأدخلته دارها وعرضت عليه العشاء فلم يتعش ٠‏ وأخفت أمره إلا عن ولدهاء 
فا أصبح الصبح إلا وقد وشى به! 

وحوضر : مسلم » فقاتل وحده مستبسلاً ؛ ضل ستين رجلاً مسلحاً من شرطة « ابن 
زياد أو سبعين . فلا أعياهم أمره» أخذوا يلهبون النار قي القصب ويلقونها عليه » 
وإذ ذاك خرج إليهم يقتحم صفوفهم مقاتلاً بسيفه ؛ فقال له محمد .بن الأشعث : 

ولك الأمان فلا تقتل نفسك». 

فأى إلا أن بمضي في قتالهم وهو يرتجز: 


اكلا (السيدة زينب -5) 


36 . /الامالابارا 


أقسمت لا أقتل إلا حرا 
وإن رأيت الموت شيثاً نكرا 
كل امرئ يوماً بلاني شرا 
أخاف. أن أكذب أو أغرا 
فقال له .ابن الأشعث : إنك لا تكذب ولا تخدع. القوم بنو عمك وليسوا 
بقائليك ولا ضار بيك , 
وكان «ملمه قد أن بالحراح » فأسند ظهره إلى الحائط والقوم من حوله 
يؤكدون له الأمان. 
وأقي له ببغلة فجمل علبها . وانتزعوا سلاحهء فداخلته ريبة من أمان القوم ! 
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وجيء به إلى «ابن زياد» فأمر به فأصعد إلى أعلى القصرء فضر بت عنقه 
وألقيت جننته من عل إلى الناس » وضَلب ضاخبه «هانى” بن عروة» في السوق. 

ونقل «الطبري» أيضاً عمن شهد مصرع «هانئ بن عروة: بعد قتل «مسلم »' 
إنهم أخرجوه حتى انتهوا به إلى مكان من السوق » كان يباع فيه الغنم » وهو مكتوف 
اليدين » فجعل يقول : «وامذحجاء ولا مذحج لي اليوم:! وامذحجاه وأين مني 
منحج؟ .١!‏ 

فلا رأى أن أحداً لا ينصره» جذب يده فتزعها من الكتاف ء ثم قال : «أما من 
عصا أو سكين أو حجرء أو عظم . مماحش به رجل عن نفسه ؟:. قاى:الراوي : 


يفف 


١‏ ووثبوا إليه فشدوه وثاقاً ؛ ثم قيل له : «أمدد عنقك». فأبى أن يجود بها راضياً» 
فضربه مولى لعبيد الله بن زياد بالسيف فلم يصنع سيفه شيئاً... هم ضربه أخرى 
فقتله ٠‏ والناس يتفرجون ! 
فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظطري 
إلى «هانئ"» في السوق » ودابن عقيل» 
إلى بطل قد هشم السيف وجهه 
وآخر يهوتي من طار تيل 
تريا جسداً قد غير الوت لونه 
ونضح دم قد سال كل مسيل! 
فإن أنتم لم ساروا يبأعيكم 
فكونوا بغايا أرضيت بقليل 
ا 
حدث كل هذاء وآل البيت في مكة» ايقرأون كتاب دليلهم «مسلم» يأخحذ 
البيعة «للحسين٠‏ واجتّاع الناس عليه ٠‏ وانتظارهم إياه... 
وتحرك والحسين» يريد الخروج بأهله متععلاً قبل أن تبلغه رسالة أرق 
- شفوية- من الدليل الراحل . 
ذلك أن «مسلم بن عقيل» لما ينس من نفسه دمعت غبناهء«فقال له قائل : 
-إن من يطلب مثل الذي تطلب . إذا'نزل به عثل الذي بك» لم يبك ! 
قال : * 


إرنفا 


71 .ته ]01 |ة, /الالناننا 


- إني والله ما لنفسي أبكي ولاها من القتل أرثي ... ولكن أبكي لأهلي المقبلين 
آلب أبكي لحسين وال حسين. 

ثم أقبل على «محمد بن الأشعث».- وهو الذي أعطاه الأمان من ابن زياد 
-فقال: 

-يا عبد الله . إني أراك والله ستعجز عن أماني . فهل تستطيع أن تبعث من 
عندلك رجلا يلغ وحسيئاً: خيراً على لساني » فإني لا أراه إلا وقد خرج إليكم مقبلاً » 
أو هو خارجغداً هو وأهل بيته» وإن ما ترى من جزعي لذلك . 

أما نص الرسنالة -تفها نقل المؤرخون - فهو أن يمضي الرسول فيقول 
«للحسين» : إن ابن عقيل يعني إليك وهو في أيدي القوم أسير لا يرى أن تمشي 
حتى تقتل . وهو يقول : «ارجع بأهل بيتك ولا يغرك أهل الكوفة فإنهم أصحاب 
أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل . إن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني 
وليس لمكذوب رأي». 

وقد أقسم «ابن الأشعث؛ لمسلم أنة باعث إلى «الحسين» بالرسالة ... 

لكن «الحسين» لم ينتظر... 

بل اكتفى بالكتاب الأول » ومضى ... فاكان أصدق ما تمثل به يوم هاجر من 
«المدينة؛ من قول «ابن مفرغ٠:‏ 


* ولمنايا يرصدنني أن أحيدا « 


لنف 


حاو وإضار 


أصبحت «مكة و ذات يوم وقد شاع فيها أن «الحسين» يوشك أن يخرج بآله 
منها » يريدون العراق ...فأشفق بنو هاشم على «آل البيت» من تلك الرحلة التي لا 
يدرون عقباها » وانطلق منهم من انطلق » يتوسل إلى والحسين» ألا يخرج » فإنكان 
فاعلاً فليترك أهله بمكة» فإنه لا يدري علام يقدم ! 

جاءه «عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فقال له : إفي أتينك الحاجة 
أريد ذكرها نصيحة لك » فإنكنت ترى انك مستنصحي قلتها... وإلا كففت عا 
أريد». فقال له : «قل فوالله ما أستغشك وما أظنك بشيء من مرق قال دم 
«بلغني انك تريد العراق » وإني مشفق عليك أن تأني بلدا فيه عاله وامراؤه ومعهم 
بيوت. الأموال » وإنما الناس عبيد الدينار والدرهم ٠‏ فلا آمْن عليك أن يقاتلك من 
وعدك نصرهء ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه». 

وأتاه «عبد الله بن عباس» فقال له 

-يا ابن عم » قد أرجف الناس انك سائر إلى العراق فبيّن لي ما أنت صانع . 


نيف 


قال والحسين».: 

- إني قد أجمعت العزم على المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى . 

فتساءل «ابن عباس » منكراً : 

- فإني أعيّذك بالله من ذلك . أخبرني رحمك الله» هل تسير إلى قوم قد قتلوا 
أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم ؟ انكانوا قد فعلوا ذلك فسر إليهم » وا نكانوا 


نما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لمم » وعاله تجبي بلادهم » فإنهم إنما دعولك إلى 
الحرب والقنال ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك» وأن 


يستنفروا إليك فيكونوا أشد الناس عليك , 
فأجاب «الحسين» في إيحاز: 
- إني أستخير الله وأنظر ها' يكون... 
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وخرج وابن عباس » فلقيه «ابن الرثِيره وكان لا يزال ممتنعاً « بمكة» لا يبايع 
ويزيد»ء فأحس «ابن عباس » من «ابن الز بيره غبطة وابتهاجاً أن يمضي «الحسين» 
فيخلو الحو لابن الزبيره ولم يكن شيء أثقل عليه من مكان « الحسين؛ بالحجاز» ولا 
أحب إليه من خروجه إلى العراق طمعاً في الوثوب بالحجازى وعلماً بأن ذلك لا يتم 
إلا بعد خروج والحسين؛ ... 

فلا كان المساء عاد «ابن عباس» إلى «الحسين» ققال له في إلحاح وتوسل : 

-يا ابن عم إفي أتصبر ولا أصبر! إني أتوف عليك في هذا الوجه الهلاك 


أذفا 


00-51 |3. الالاثالانا 


والاستئصال ! إن أهل العراق قوم غدر فلا تقر بنهم ! أقم بهذا البلد فإنك سيد أهل 
الحجاز» فإن كان أهل العراق ير يدونك كما زعموا » فاكتب إلههم فلينفوا عدوهم ثم 
أقلم عليهم . 
لكن «الحسين لم يرجع عن عزمه» وإذ ذاك توسل اليه «ابن عباس : 
- فإن كنت سائراً فلا نسر بنسائك وصبيتك » فوالته إني لخائفٍ أن تقتل كي قئل 
«عثان» ونساؤه وولده ينظرون اليه . 
وأى «الحسين» إلا إإصراراً ... 
فلم يبق «لابن عباس » إلا أن يقول مدا : 
- لقد أقررت عين #َابْن الزبير» بخروجك من الحجاز وهو اليوم لا ينظر اليه 
أحد معك . والله الذي لا إله إلا هو لوأعلم انك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى 
يجتمع علي وعليك الناس» أطعتتي: لفعلت ذلك . 
ثم خرج » فر بعبد الله بن الز بير فقال .له : «قرت عينك يا ابن الزبير» : 
يا لك من قتبرة بمعمر 
خلا لك الحوء فبيضي ‏ واصفرني 
ونقرني ما شئت أن تنقري 
هذا النسين خارجاً فاستيشرني 
ودنا موعد خروج «الحسين؛ والقوم ينظرون اليه في جزع وإشفاق » ثم كانت 
لمحاولة الأخيرة لرده عن السفر. 


فففا 


24014019 , تابابا 


وكان صاحب هذه امحاولة «عبد الله بن جعفر» زوج السيدة «زينب» التي 
أجمعت أمرها على أن ترحل هي وأولادهاء مع أخيها الإمام » مها تكن العواقب ... 
وهنا نلحظ - للمرة الأولى - ان «عيد الله؛ يقي بعيداً عن الحسين» » ويلفتنا 
أنه لما أراد صرف ابن عمه عن الهجرة لم يذهب اليه بنفسه كيا فعل «ابن عباس » 


نما آثر أن يبدأ فيبعث اليه كتاباً مع ولديه محمد وعون. _ 


هل كان «عبد الله بن جعفره مريضاً لا يقوى على الذهاب إلى «الحسين»؟ 

كلاء فإن نص كتابه كا حفظته لنا كتب التاريخ » ينفي أن يكون به مرض » 
وهذا هو الكتاب » ثقلاً عن «الطبري وابن الأثير» : 

وأما بعدء فإني أسألك ,بالله ألا انصرفت حين تنظر في كتابي » فإني مشفق 
عليك من الوجه الذي توجه له أن بكون فيه هلاكك واستئصال أهل بينك » إن 
هلكت اليوم طفئ نور الأرض ٠‏ فإنك علم المهتدين ورجاء المؤمنين » فلا تعجل 
بالسير فإني في أثر الكتاب والسلام. 

فهل كان «عبد الله يحد في نفسه شيئاً من «الحسين؟ 

كلاء فإنه كا نقرأ في كتابه » يرى الحسين «نور الأرض وعلم المهتدين ورجاء 
المؤمنين» . 

قفي احتجاجه إذن وايثاره أن يكتب إلى «الحسين» .بذلا من المبادرة بالذهاب 


اليه ؟ 


لعل الأمر أبسط من أن نقف عندهء فغير بعيد أن يكون «عيد الله» مشغولاً 


ايف 


يبعض شأنه » فكتب معجلاً على أن بمضي في أث ركتابه » وغير بعيد أن يكون قد آثر 
أن يبدأ محاولته مع الأمير قبل أن يذهب إلى «الحسين» . 

ولقد قام فنلاً في أثر الكتاب » لكنه لم يحض إلى «الحسين» من فوره ء وإنما 
مضى إلى «عمرو بن سعيد» أمير «ومكة» من قبل «يزيد». 

وجلسا يتدبران الأمرء فكان رأي «ابن جعفره أن يكتب الأمير إلى « الحسين» 
كتاباً يؤمنه » ويمنيه البر والصلة » ويسأله الرجوع عا اعتزمه من الرحيل ... فقال 
«عمروء مليياً: 

-اكتب ما شفت وأتني به حتى أختمه. 

فكتب «عبد الله بن يجغفره أما نشاء على لسان الأمير» وسأله أن يبعث به - بعد 
أن يختمه - مع أخيه ويحيى » ين شعيد» (فإنه أحرى أن تطمئن نفسه اليه ويعلم أنه 
الحد منك ). 

ففعل الأميرء ومضى «يحبى ؛ في صحبة «عبد الله بن جعفر» إلى «الحسين» 


ورد «الحسين» رداً جميلاً » لكنه مضى في طريقه لا يلوي على شيء» فزار قبر 


. جده مودعاً وهويقول' : «وقد غسلت يدي من الحياة » وعزمت على تنفيذ أمر الله , 


#0 


ولن نستطيع أن غضي معهء دون وقفة هنا بما كان بين «عبد الله بن جعفره 
وزوجته «السيدة زينب». 


لضف 


26013. /ا/ابانا/ا/ا 


ذلك اننا لن نراهما معاً منذ اليوم ... 

وقد شغلتنا تلك الأحداث الصاخبة عن عقيلتنا» فاندفعنا ترقب تلك الغيوم التي 
خيمت على بيتها والفواجع التي ألمت به » بحيث يعذر من يظن أننا نسينا «زينب0. 

وتشهد اننا م نتسهاء وإنما شغلنا بالذي كان يشغلها . 

والآن تقترب منهاء فنراها في صحبة أخبها دون زوجها. 

وسنظل حتى آخر يوم من حباة «زينب» نراها هكذا » وقد استبدلت بمكانها في 
بيت «عبد الله بن حتقره مكاناً ها آخرء في بيت «الحسين بن عليٍ١٠.‏ 

سنراها تمضي في صحبة أخبهاء ويبقى الزوج بالحجاز, 

وحتى بعد مقتل اللحسين الا تعود «زينب» إلى موضعها يجانب الزوج * وإنما 
تقم بالمدينة فترة قصيرة تزحل بغلدها إلى ه مصر» فتدفن في ثرى أرضها الطيبة - على 
أرجح الأقوال - في شهر رجت عام 31 ه. 

وبق «عبد الله بن جعفره بالحجازء .ما تعلم أنه غادره حتى مات بمكة عام 
م ؛ وهو المعروف بعام الححاف » إذ .دهم ومكة؛ سيل جحف الحاج وذهب 
بالابل . 

«2# 

ونسأل كتب التاريخ والتراجم » هل كان شيء بين الزوجين؟ فتصمت هذه 
وتلكء لا تحير كلتاهما جواباً . 

ونريد لننصرف عن مثل هذا فلا نرى الانصراف سهلاً ولا ميسوزاً» لقد كان 


لوا 


يمكن أن نكتني بصحبة «زينب؛» في رحلتها ء لو أنا لم نلتفت إلى ذلك الفراق بينها 
وبين زوجها. أما وقد انتبينا ء فسنظل نرقب في كل موقف ٠‏ تباعد ما بين «زينب» 
وابن عمها . 

مسنظل نراها - حتى آخر يوم من حياتها - في صحبة آفاء لا تفارقهم أبداً: ولا 
تشغل عنهم بزوج أو ولد. 

وبلاحقني السؤال في كل آن: أي شيء كات بين الزوجين؟ 

م أعثر أخبراً على تحبر حيث قدرت ألا يكون - في ترجمة لزينب أخرى » 
غير عقيلة بني هاشم ! 

فني الوقت الذي أسكت فيه كتب التاريخ والتراجم عن التعرض لما بين 
الزوجين» أقرأ في كتاب «السيدة زينب وأخبار الزينبات للعبيدلي النسابة) كلمة 
عابرة سيقت عرضاً » أثناء الحديث عن «زينب - الوسطى - بنث علي أبي طالب ؛ 
وهي المعروفة بأم كلثوم » .والتي تزوجها. «عمر:بن الخطاب» صبية صغيرة : 

«ولا قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب :رضي الله عنه » تزوجت بعده محمد بن 
جعفر بن أبي طالب فات عنهاء فتزوجها عبدالله بن جعفرء وكان زواجه بها بعد 
طلاقه لأختبا زينب الكبرىء فاتث عنده». 

وأمسك بطرف هذا الخيط » وأعود فأراجع ترجمة عيد الله بن جعفره حيئا 
ظفرت بها ء فلا أرى من المؤرخين أو المترجمين من أشار إلى طلاقه.٠‏ لز ينب العقيلة » 
وزواجه من أختها «أم كلثوم». 

فتى طلقت «زينب» إذا صح الخبر؟ 

لضفا 


2|007 . /الالارايانا 


011007 


لا نملك أن نقطع في هذا بيقين» وإنما نرجح أن الطلا ق كان بعد وفاة «الإمام 
علي ١‏ وقبل رحيل «الحسين؛ عن الحجان. 

ذلك لأن «أم كلثوم؛ ظلت عند محمد بن جعفره حتى آخرحياته » وقد ر أينا 
محنداً يشهد وصفين» » ويقاتل بالجموح » تحت راية أمير المؤمنين «علِي بن أبي 
طاليت » ».وه أمكلثوم» قد توفيتٌ عند وعبد الله بن جعفر» فها يقول الخبر- ٠‏ بغوطة 
دمشق » ,عقب محنة أخيها الحسين». 

فهي إذن قد كانت عند «عبد الله بن جعفر» حتى توقيت عقب « محنة الحسين» . 

وإذن تكون «ز يب العقيلة» قد طلفت قبل هذا ء وسافرت مع أخيها بعد أن 
حل عقد الزواج . 


# # # 


ذاك أقصى ما استطعت الآن أن أصل.اليه في محاولتي جلاء هذه النقطة الدقيقة 
الغامضة من حياة «زيئب» الزوجية. 

ولن أسأل المؤرخين بعد هذا عن أسباب: الطلاق » وإنما أنصرف إلى «زينب» 
فأراها متفانية في حب أخيها وبني أخبها. 

وأرى «عبد الله بن جعفره - في الوقت نفسه ب يؤيد والحسين» بقلبه » وإن 
تخلف عن الرحيل معه إلى الكوفة . 

ولقد ظل يوقره أبداً » ويجاهد امنعه ثما يخاف عليه منهاء فلا صمم «الحسين» 
على رحلة الموت بعث عبد الله ببنيه مع الإمام » وإنه ليعلم أن الرحلة قد تودي بهم 


يفرفا 


وكان قليه مع «الحسين» » وسوف نراه بعد مصرعه يجلس ليتلقى العزاء فيه » 
وكل سلواه أن ولديه «محمداً وعوناًء قد استشهدا معه كيا روى «الطبري» في 
(تاريخه). وفي رواية » أن الذين استشهدوا من أبناء «عبد الله» مع «الحسين» 
ثلاثة : محمدء وعون» وعبيد الله... 


نا 


.2|010 . /لالانالانا 


كوا ري اتوت . 


فصل الركت من «مكة؛ في طريقه إلى «الكوفة» في أمسية شاحبة راكدة 
الهواء » ووجمت الحبال المشرفة على البلد الحرام حين رأت «آل محمد » يخرجون منها 
إلى غير رجعة . 

وقد اعترضهم في أول الطريق رشل وعمروبن سعيد بن العاص : أمير الحجاز» 
وحاولوا أن يردوهم إلى مكة ء وتضارب .الفريقان بالسياط . ثم تخلى الرسل » 
واستأئف الركب المسير. 

وكان سراهم حثيئاً في بادئ الأمرء وقد هون عليهم مشقة المسرى أن هناك 
بالعراق بضعة عشر ألا يتتظرون مقدم ابن بنت النبي » كما اننظر الأنصار منذ ستين 
عاماً » مقدم جدهم المهاجر» محمد عن واله . 


الر بوع الغالية المقدسة » وني قلبها شجن ! 
لقد هاجرت إلى «العراق » من قبل » يوم كان لها أب » مل» الدثيا» واليوم هذه 


تارف 


.011015 )ات اناما 


هي تسير إلى العراق مرة أخرى , مثقلة بمتاعب أعوام زادت عن العشرين » كلت 
فيها أباها . وأخاها الحسن . وثكلت معهما المرح » ثم الشباب !.. 

وتترنح الدموع في مقلتي «زينب» وهي تلق نظرة ملؤها الرحمة والحب والحزن 
عل الركب الذي يغذ السير: هؤلاء هم كل آلا : أخوهاء وينوهاء وبنوأخويها» 
وبنى عمها... هؤلاء هم آل الرسول » وزهرة بني هاشم » وزيئة قريش ٠‏ يبجرون 


ديارهم إلى مصير بحهول » لكنه محتوم ! 


ترى مآ ذاك المضير؟. 
م تنتظر «زيئب»اظويلاً لتعلم ... 
فإن الركب لم يكد يقطع ,مرحلتين من الطريق أو ثلاث : حتى لقيه أعرابيان من 
بني أسد . فبدا «للحسين» أن ألما عا تركاه وراءهما بالكوفة » وفي حسابه أن يصفا 
له حشداً مهيثاً لاستقباله ؛ معيداً ذكرى مشهد استقبال الرسون المهاجر إلى «المدينة» 
وفتيات بني النجار يبتفن من أعاق قلوبين : 
طلع البدر علينا' من ثثييات الوداع 
وجب الشكر علينا مسا دعا لله داع 
أيها البعوث فينا جنت بالأمن المطاع ! 
ولكن ها أسرع ما تبدد الم وتلاشى الصدى ! 
قال الأعرابيان : 
- يرحمك اللهء ان عندنا خبراً» فإن شئت حدثنا علانية » إن شتت سراً. 


نارفا 


0660 011» ,ااانا 


فنظر «الحسين» إلى أصحابه وقال : 

-ما دون هؤلاء سر! 

قالا : 

- يا ابن رسول الله ؛ إن قلوب الئاس معك » وسيوقهم عليك » فارجع ... 

ثم أخبره بقتل ابن عمه «مسلم بن عقيل» وصاحبه «هانئ بن عروة» » فساد 
القوم وجوم حزين لم يطل... ثم أعولت النساء وضج الجمع بالبكاء. 

وكانت ‏ مناحة فيا العراء ... 

وحين خفت ضجة النواح » أراد «الحسين؛ أن يرجع بآله فوثب عند ذلك ١‏ بنو 
عقيل » وهم يصيحون : 

- لا نرجع والله أبداً حتئ تدرك ثأرنا . أو نذوق ما ذاق أخونا ونقتل بأجمعنا ! 

فنظر «الحسين» إلى الأعرابيين اللذين نصحا له بالرجوع » وقال في جد وأسى : 

-لا خير في العيش بعد هؤلاء ..: 

وأمن القدر على ما قاله «بنو عقيل»! 

لم يرجعواء بل قتلوا أجمعين... 

ل 
ولم يعجل الركب بالسفر هذه المرة: 
انتظروا نهارهم كله » وأكثر ليلهم » حتى إذا كان السحر أمر,» الخشين» فتيانه 


لفرفا 


6100.1 ات انبناينا 


وغلانه أن يكثروا من الماءء فاستقوا وأكثروا. 

ثم هموا يستأنفون المسير... 

وكان الشطر الباقي من الرحلة قصياً : 

م بعد تمت شك في المصير الرهيب الذي ينتظر الركب وشيكاً » وأبي «الحسين» 
إلا أن يكشف من لمق به من الأعراب عن جلية الأمر؛ فلعلهم ما تبعوه إلا لظنهم 
أنه يأني بلدا قد استقامت له طاعة أهله. 

قال : 

...٠‏ أما بعد فقد أتانا خبر فظيع : قتل مسلم بن عقيل » وهانى' بن عروة... وقد 
خذلتنا شيعتناء فن أحب منكم الانضراف فلينصرف ليس عليه منا ذمام؛. 

فتفرق عنه الأعراب بميناً وشمالاً. حتى بتي في أهله وأصحابه الذين جاءوا معه 
من الحجاز. 

وتحركت القافلة من جديد : واجمة مسيرة.» كأنما تدفعها نحو حتفها قوة لا تقاوم 
ولا تدقع . 

وتوالت النذر... 

فا انتصف عليهم النهار وهم يسيرون في الفلاة » حتى أتاهم من ينعي الهم «عبك 
لله بن بقطر: أخحا الحسين من الرضاعة ويأتييم بخبره» وكان الإمام قد سيره إلى ابن 
عمه ؛مسام بن عقيل » قبل أن يعلم بمقتله » فسيق «ابن بقطره إلى عبيد الله بن زياد, 
فأمره أن يصعد فوق القصر ويلعن «الحسين» ثم ينزل حتى يرى فيه رأيه . 


فضفا «'سيدة زيب -07) 


وصعد «عبد الله بن بقطر» فأعلم الناس بقدوم والحسين» رلعن «ابن زياد وأبا» 
فألقاه ابن زياد من أعلى القصر فتكسرت عظامه وبتي به رمق » حتى جاء من ذيحه 
ليريحه , 

لم يبك الراحلون هذه اأرة : كا بكوا عندما نعي اليهم «مسلم ٠ء‏ بل أصغوا إلى 
النبأ حيارى مطرقين» ثم مضوا في طريقهم لا ينثنون. 

ولاخ لهم على البعد ما ظنه أحدهم تخلاً» فكبروا » بمنون أنفسهم براحة قصيرة » 
قبل المعركة. المرتقبة . 

سأل اللسين». أصحابه : 

ما هذا التكبير؟ 

أجابوا : 

رينا النخيل ... 

فارتفع صوت آخرين » ممن لهم بالطر يق معرفة سابقة : 


-ما بهذا الموضع والله تخل ١‏ ولا تحسبكم ترون إلا هوادي الخيل وأطراف 


ففكر «الحسين» لحظة ثم قال : 
- وأنا والله أرى ذلك ... 


وعاد الصمث الثقيل يلف الراحلين. فا عادت الصحراء تسمع سوى تنهدات 
النساء ورغاء الابل... 


إيائفا 


310110 .7 


إزرافق» 2 


وبدا كأن شبح الموت يحم على هذه الكثلة البشرية الحزينة » السائرة في يظه 
ولكن في عزم وتصممم - نحو تبايتها المفجعة » كأتما ترصدها المنايا أن تحيها ... 

وكان حر الظهيرة مرهقاًء فال «الحسين» بأصحابه إلى جبل (ذي جشم) 
فأناخوا زؤاحلهم ... 

وأطبق على الحو غم كثيف , تكشف عن «الحر بن يزيد» في ألف فارس من 
عسكر «عبيد الله بن زياد : أمير الكوفة» جاء يبلغ الحسين رسالة الطاغية : 

- إني أمرت أن انطلق يك إلى ابن زياد » أ أجعجع بك فلا أتركك تزول من 
مكانك . 

قال الحسين : 

- إذن أقاتلك : فاحذر أن تشقى بقتلي : ثكلتك أمك ! 

فكظم «الحره غضبه وأجاب : 

- أما والله لوغيرك من العرب بقوها . .ما تركت .ذكر أمه بالشكل ان أقوله كائناً 
من كان ولكن ولله ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بخير الذكر... 

وتخرك «الحسين» يريد السيرء فتصدى له «الخر» يسايره و يمنعه من التحرك » 
فسأله «الحسين» عا يريد بهء قال: 

- إن لم أؤمر بقتالك » وإنما أمرت ألا أفارقك حتى أقدمك الكوفة » فإذا أبيت 
فخذ طر يقالا تدخلك «الكوفة» ولا تردك إلى « الملديئة» حتى أكتب إلى ابن زياد . 
وتكتب أنت إلى «يزيد» إن أردت ٠‏ فلعل الله أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن 


أخنفا 


6010 )|21 /لالثابانا 


أبتلى بشيء من أمرك. 

فتياسر والحسين» عن ظر يق «القادسية؛ ونثر ما معه من كتب أهل «الكوفة» » 
ثم نظر إلى هؤلاء الذين جاءوا في جيش «ابن زياد» وقال : 

-... وقد أتتني كتبكم ورسلكم ببيعتكمء فإن أقتم على بيعتكم تصيبوا 
رشدكم ‏ وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم بيعتي » فلعمري لقد فعلتموها بأبي 
وأخي وابن عمي مسلم بن عقيل » والمغرور من اغترٌ بكم ... ومن نكث فإنما يتكث 
على نفسه ء :وسيكني الله عنكم والسلام. 

فقال له والخر 

- إني أذكرك الله في تفسك؛ فإني أشهد لين قاتلت لتقتلن ! 

فقال له والحسين» : 

- أبالموت. تخوفني ؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوفي ؟ 
سأمضي وما باللوت عار على 'الفتى. ذا ما نوى شيراً وجاهد مسلا 
فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم كفى! بك ذلاً أن تعيش وترغا! 

فلا مع «الحره قوله أطرق نخاشعاً متأثراً يدعو الله أن يعفيه من قتال « الحسين. 

وكان قد بعث إلى «ابن زياد » يسأله : هل أن ١‏ للحسين؛ وآله في الرجوع من 
حيث جاءوا؟ وإنه ليرجو أن يجيب ينعم ! 

# ## 
وشاع بنأ قدوم و الحسين» بين أهل «الكوفة » فأقبل من أهلها أربعة نفر- أريعة 


حلفا 


فحسب ! - ير يدون أن يكونوا معه » قتصدى لهم «الخره يمتعهم.» ثم كف عنهم للا 
قال له والحسين» : 

- لأمنعهم مما أمنع منه نفسي ! 

وأقبل والحسين؛ عليهم يسألهم أن يخبروه خبر الناس خلفهم » فقال قائلهم : 

- أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم فهم ألب واحد 
عليك ! وأا سائر الناس بعدهم فإن قلوبهم تبوي إليك ٠‏ وسيوفهم غدأ مشهورة 


عليك . 


ثم حدثوه عا لني رسوله إلى الكوفة » فلم يملك دمعتهء وقرأ: 

«فنهم من قضتى نحبهء ومنهم من يننظرء وما بدلوا تبديلاً» اللهم اجعل لنا وهم 
الحنة » واجمع بيننا وبيلهم في معنن وغائب مذخور ثوابك . 

ثم أطرق صامتاً... 

وباتوا جميعاً يتتظرون . 

#4 

فلا كان الصبح وصلى «الحسين» الغداة . تحرلة ثم أخف يتياسر بأصحابه وه الحر 
ابن يزيد» يردهم إلى «الكوفة؛ رداً شديداً » فلم يزالوا يتياسرون حتى انتهوا إلى 
«نينوى» فإذا راكب مقبل من «الكوفة؛ يحمل إلى «الحره أمر «ابن زياد» : 

«أما بعد فجعجع بالحسين حين بيلفك كتابي ٠‏ فلا تله إلا بارا في غير 
حصن وعلى غير ماء» وقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك 
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ج10 مااع ناثانانا 


أمرتي والسلام؛ . 

وحيل بينهم وبين الماءء فباتوا على ظماأ... 

وفي الصبح لاحت هم طلائع جيش «الكوفة» : أربعة آلاف مقائل » يقودهم 
#عمر بن سعد بن أبي وقاص » فلا شارفوا مكان و الحسين» بعث «عمره اليه رسولاً 
يتأله. : .الذي جاء. به؟ 

أجاب' والحسين» : 

-كتب إلي أهل مصركم هذا أن أقدم عليهم » فأما إذ كرهوني فإني انصرف 
ددن 

فكتب وعمره إلى «ابن زياد» يعرفه ذلك » فلا قرأ «ابن زياد» الككتاب قال : 


الآن إذ علقت مخابنبا به برجو النجاةء ولات حين مناص ! 

نم كتب إلى «عمر» يأمره أن يعرض على ٠‏ الحسين؛ ( بيعة يزيد . فإذا فعل ذلك 
رأينا رأينا) وان بمنعه الماء ومن معه. فأرشل «عمرء خخمسمائة فارس نزلوا على 
الشريعة وحالوا بين الحسين وصحبه وبين الماء. 

فلا اشتد علييم العطش . أمر «الحسين» أخاه «العباس بن علي فسار في 
عشرين راجلاً وثلاثين فارساً - هم ثلثا صحبه تقر يباً- 'قدنوا من الماء وقاتلوا عليه 
حتى ملأوا القرب وعادوا... 

#س# 
وبدا ان الموقف يزداد دقة وحرجاً » فبعث «الحسين» رسولة إلة القوم » يسألهم 


نذا 
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أن يختاروا له واحدة من ثلاث : 

-أن يرجع إلى الحجاز من حيث جاء. 

-أو يمضوا به الى «يزيد بن معاوية». 

- أو يسيروا به الى أي ثغر من ثغور المسلمين . فيكون رجلاً من أهله » له مالم 
وعليه ما" غليهم : 

فبعث «عمره بالرسالة؛ إلى «ابن زياد ومضى الوقت ثقيلاً مرهقأ في اننظار 
جواب الأمير. 

ثم وصل إلى «عبره اللحواب المنتظر مع «شمر بن ذي الحوشن0: 

«أما بعد فإني لم أبعئك الى حسين لتكض عنه » ولا لقني السلامة والبقاء» ولا 
لتقعد له عندي شافعاً. 

«انظر ؛ فإن نل حسين وأصحابة على حكي واستسلموا فابعث بهم إلي سلاء 
وان أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم فإنهم لذلك مستحقون » فإن قتل حسين 
فأوطئ الخيل صدره وظهرهء فإنه عاق شاق »+ قاطع ظلوم... فإن أنث قهيت 
لأمرنا جز يناك جزاء السامع المطيع » وان أنت أَبيلاً فاعتزل جندثا وخل بين شمر 
وبين العسكر والسلام . 


سه« 
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ونادى وعمر بن سعد» في جيشهء ثم زحف نحو والحسين؛ قبل الغروب » 
ووالحسين؛ جالس حينذاك أمام خيمته » محتبياً بسيفه » وقد أخذته إغفاءة قصيرة 
من أثر الإجهادء وأخته «زيئت» الى جانبه ترعاه يقظى لا تنام . 

وسمعت «زينب» ضجة الحيش الزاحف عن كثب . فدنت في رفق من أخبها 
فقالت : 

يا أخي » أما تسمع الأصوات .قد اقتربت؟.. 

فرفع والجسين» رأسه فقال : 

- إني رأيت رسول الله عَيته وآله في المنام .«فقال لي : إنك تروح إلينا... 

فلطمت الأخت وجهها وصاحت : 

يا ويلتاه ... 

فقال ها الحسين: 


لنفا 
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- ليس لك الويل يا أخية! اسكني يرحمك الله. 

واتجه إلى أخيه «العباس» فطلب اليه أن يحضي فيستطلع خبر الزاحفين. فلا 
عرف انه القتال » بعث ثانية يسأهم أن ينصرفوا هذه العشية «لعلنا نصلّي لر بنا الليلة 
وندعوه ونستغفره » فإذا أصبحنا التقينا إذا شاء الله: فإما التسلم وإما القتال». 

واستشار «عمره أصحابه في أمر التأجيل» فقال منهم قائل : 

- سبحان الله » والله لوكانوا من الديلم ثم سألوك هذه المنزلة لكان ينبغي لك أن 
تجيبهم الها. 

وأجلوا إلى غد... 

#9 

وانشى «الحسين» إل أصحانه » فقال بعد أن أحسن الثناء على ربه : 

«أما بعد فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي » ولا أهل بيت أبرٌ 
ولا أوصل من أهل بيتي» فجزاكم الله جميعا عني خياً... 

ألا واني قد أذنت لكم جميعاً فانطلقوا في خل ليس عليكم مني ذمام. هذا 
الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً - أي مركبً - وليأخذ كل رجل منكم برجل من 
أهل بيني » ثم تفرّقوا في البلاد حتى يفرج الله » فإن القوم بطلبونني » ولو أصَابوني لوا 
عن طلب غيري. 

فهتفوا جميعاً : 

«معاذ الله والشهر الحرام ! فاذا نقول للناس إذا رجعنا الييم ؟ أنا تركنا سبيدنا 
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وابن سيدنا وعادناء تركناه غرضاً للنبل وذريعة للرماح وجزراً للسباع » وقررنا عنه 
رغبة في الحياة؟ معاذ اللهء بل تحيا يحياتك وتموت معك». 

ثم سأله سائلهم : 

«أنحن نتخلى عنك ولم نعذر إلى الله في أداء حقك؟ أما والله لا أفارقك حتى 
أكسرفي صدورهم ري وأضر بهم بسيني ما ثبت قائمه بيدي » والله لولم يكن معي 
سلاحي لقذقتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك:. 

فبكى الإمام تأثرأء وبكوا عليه ! 

وجاوبتهم دموع أخرى من الخيام » حيث السيدة وزينب» ومن معها من نساء 
البيت الكريم » يصغين في هم .وقلق . 

ثم أوى الجمع إلى المضناجع ... 

وأطبق على «كر بلاء» صمت ثقيل مرهق ٠‏ مزقته صيحة تنبعث من فسطاط 
والحسين» وإذا امرأة تصرخ من أعاق قلب متصدع : 

«وائكلاه ! واحزناه ! ليت الموت أعدمني الحياة ! يا حسيناه ! يا سيداه ! يا بقية 
أهل بيتاه ! استقتلت ويئست من الحياة؟ .اليوم مات رسول اللهء وأمي قاطمة 
الزهراء > وأبي علي , وأخي الحسن ! يا بقية الماضين وثمال الباقين...» 

إنما «زيتب» لا سواها! زيتب . عقيلة بني هاشم ! 

وندع «علي بن الحسين: ذاك الذي أنقذته عمته وزيتب» من المذيحة - يصف 
لنا ذلك المشهد فيقول : 
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«إني والله حالس في تلك العشية التي قتل أبي صبيحتها : وعمئي «زيئب» 
تمرضني . إذ اعترل أبي أصحابه في خباء له وعنده «مولى أبي ذر الغفاري» يعالج 
سيفه ,ويصلحه» وأبي يقول : ' 

يا دهر أف لك من خليل ! 
كم لك بالاشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتيل 
والدهر. لا يقنع بالبديل 
وإنما الأمر إلى. اللمايل 
وكل حي . سالك السبيل 

وأغادها مرتين أو ثلاثا احتق" فهمتهاا فغرفت ما أراذ » فخنفتو عبرتي فرددت 
دمعي ... فأما عمتي « ين » فإنها معت ما سمعت ... فلم تملك نفسها أن وثبت تجر 
ثوبها حاسرة الرأس حتى انتبت اليه فضاحت: «وائكلاه... ليت الموت أعدمني 
الحياة). الخ . 

فنظر اليها «الحسين» عليه السلاء مليا ثم قال ها 

-يا أخية» لا يذهين بحلمك الشيطان. 

قالت ؛ 

- يأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله» نفسي فداك ! 

فرد غصته وترقرقت عيثاه وتم : 

- لو ترك القطا ليلا لنام ... 
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قالت: 

- يا ويلتاء أفتغصبك نفسك اغتصاباً؟.فذلك أقرح لقلبي وأشد على نفسي ! 

ولطمت وجهها وأهوت إلى جيبها فشقته » وخرجت مغشياً عليها : فقام اليها 
لكين فضب على وجهها الماء وقال ها : 

-يا أخخية ‏ اتتي الله وتعزي بعزاء اللهء واعلمي أن أهل الأرض بموتون» وأن 
أهل السماء لا يبقونء وأن كل شيء هالك إلا وجهه. أبي خير مني » وأمي خير 
مني وأخي خير مني ولي م ولكل مسم برسول الله أسوة . 

فلا أفاقت من غشيتهاء قال لها : 

يا أخية ». إني أقسلم عليك'فأبر ي قسمي : لا نشتي علي جيباًء ولا تخمشي 
علي وجهاً. ولا تدعي علي :بالويل والثبور إذا أنا هلكت . 


قال «علي بن الحسين» 7 ثم جاء بها حتى أجلسها عنديء وخرج إلى 
أصحابه ... » 


ولو علمت «زينب» ماذا كان ينتظرها وقومها غداة تلك العشية » لادخرت 
دموعها إلى غد ! 
كنا 
وكانت ليلة ليلاء... أمضاها أكثرهم مسهدين يحددقون في شبح الموت الذي 
كان جائماً لحم تالوصيد . يتريئص بهم مطلع النهار. 


وراحت «زينب » ترسل عينيها في جمود شارذ إلى الظلام المْخم على الصحراء + 
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فإذا ارتد اليها وعبها قامت فطافت بمضاجع بنيها واخوتها . تتزود لفراق طويل . 
#2 *# 

وتنفس الصبح ٠‏ وتلاقى اللحيشان ! 

ولكن أي جيشين؟ ! 

«عمر بن سعد في أرزبعة آلاف من جيش أمير الكوفة » كامل العدة شاكي 
السلاح ... 

ومن ورائهم الدولة والسلطان. 

والحسين» في اثنين.وثلاثين ,فارساً واربعين رجلاً من أهله وصحبه ! 

ومن ورائهم ٠‏ الصبية والنساء ! 

أخذ والحسين» يرقب هاتيك. الآلاف وهي ترحف نحو أصحابه السبعين. فلا 
دنوا منه دعا براحلته فركيها » ثم نادئ بأغل صؤته : أن اسمعوا قولي ولا تعجلوني ثم 
اقضوا إلي ولا تنظرون. «إن وليي الله الذي نزل .الكتاب وهو يتولى الصالحين؛ . 


وتناهى صوته إلى زوجاته واخواته وبنائه » فصحن وبكين » وارتفعت أصواتون 
حتى بلغته » فأرسل إليين ابنه علياً وأخخاه العباس وقال لها : واسكتاهن » فلعمر ي 
ليكثرن بكاءهن». 

وذكر إذ ذاك ابن عمه «عبد الله بن عباس ٠٠‏ وخيل إلية أنه يسمع صدى 
صوته آنيا من بعيد » يلح عليه ألا يخرج عن الحجاز إلى الكوفة : «فإن كنت سائراً 
فلا تسر بنسائك وصبيتك . فإني لخائف أن تقتل كما قتل عثان. ونساؤه وولده 
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ينظرون اليه . 

وم ينقطع الصدى حتى سكتّثُ الصائحات الباكيات . 

فلا سكتن» عاد فالتفت' إلى جيش الكوفة » وقال بعد أن حمد الله : 

«أما بعد . فانسبوفي”فانظروا من أنا ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها وانظروا ؛ هل 
يلح ويحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم » وابن وصيه وابن 
عمه وأولى المؤمنين بالله ؟' أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي ؟ أو ليس جعفر الشهيد 
الطيار في الحنة عمي؟ أو لم يبلغكم قول مستفيض أن رسول الله َه وآله قال لي 
ولأخي : أنما سيدا تشباتٍ أهل ابحنة وقرة عين أهل الس ؟ أما في هذا حاجز يحجزكم 
عن سفك دمي ؟» 

غلا لم يلق القوم اليه سماعهم قال : 

«فإنكنتم في شك مما أقول + أو تشكون في أني ابن بنت نبيكم » فوالله ما بين 
المشرق والمغرب ابن' بنت نبي غيريي». 

فلم يحبه منهم بحيب. 

واستطرد يسأل : 

«أتطلبون بقتيل منكم قتلته » أو بمال استهلكته » أو بقصاص من جراحة؛؟ 

فسكتوا لا يحيرون جواباً... 

هنالك راح والحسين» يتفرس في رؤوس جيش الكوفة وينادتي : يا فلاك... 
ويا فلان... ويا فلان... ألم تكتبوا إلي : أن قد أينعت الغار واخضر الحناب وطمت 
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الهام وإتما تقدم على جند لك محند فأقبل ؟.. 

فتمزقت كلانه بدداً » لم يكد يصغي اليها من القوم سوى « الحر بن يزيد» فإنه قام 
إل قائده وعمر بن سعدء يسأله : 

أصلحك اللهء أمقاتل أنت هذا الرجل؟ 

أجابه: «عمر» : 

- أي واللهء قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس ولا تطيخ الأيدي. 

قال والخره : 

- أفها لكم ني واحدة.من الخصال الثلاث التي عرض عليكم رضى ؟ 

قال وعمره»: 

- والله لوكان الأمر إلي لفعلت: ولككن أميرك قد أنى ذلك . 

فلم يزد «الحره. 

وانثتى يدنو نحو «الحسين» قليلاً قليلاً وقد أخذته رعدة» ونحه رجل من قومه 
فقال : 

- والله إن أمرك لمريب ! والله ما رأيت منك في موقف:قط مثل ما أراه الآن» 
ولو قيل لي : من أشجع أهل الكوفة؟ لما عدوتك ! 

فقال له والحر؛: 


- إني والله أخير نفسي بين الحنة والنار» ولا أختار على الحنة شيئاً ولو قطعت 


ليف 
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وحرقت ! 

ثم ضرب فرسه فلحق «بالحسين» وقال له: 

«جعلني الله فداك يا ابن رسول الله. أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع 
وسايرتك في الطريق وجعجعت بك في هذا المكان» والله.ما ظننت أن القوم يردون 
عليك ما عرضت عليهم أبداً... ووالله لوظننت أنهم لا يقبلون منك الذي سألتهم » 
ما ركبتها منك . وإني قد جتنك تائبا إلى رربي بم كان مني » مواسياً لك بنفسي حتى 
أموت بين ايتيلت. 

م التفث إلى معسكر أصحابه فقال : 

ديا أهل الكوفة » لأمكم الحبل والعبر! أدعوتموه حتى إذا أتاكم أسلمتموه؟ 
وزعمتم أنكم قاتلو أنفنيكم دونه ثم عدوثم عليه لتقتلوه » وأحطمم به ومنعتموه من 
التوجه في بلاد الله العريضة » فأصبح كالأسير لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها 
ضراً ! ومنعتموه ومن معه من ماء والفرات » الخار ي الذي يشربه البيودي والنصرائي 
ولمحوسي , وتتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه» وهو وأهله قد صرعهم العطش !! 
بئس ما خلفم محمداً في ذريته » لا سقاكم الله يوم الظمأ إن لم تتوبوا..:. 

فكان جوابهم أن رموه بالنبل » ورجع هوحتى وقف أمام والحسين» فناضل عنه 
حتى استشهد ... 

دارت المعركة بين الآلاف والعشرات ! 

وجعل أصحاب «الحسين» يتقدمون رجلاً بعد رجل » ( فقاتلوهم حتى انتصف 
النهارء أشد قتال خلقه الله). 


وقام - رضي الله عنه - قصلّى بمن بتي معه صلاة الخوف ظهراً ٠‏ وعادوا إلى 
القتال » ثم لما علموا أنهم لا يقدرون أن بمنعوا إمامهم » تنافسوا أن يقتلوا بين يديه » 
حتى فنوا جميعاً ولم ببق غير أهل بيتهء فتقدموا مستبسلين. 
ركان أول قنيل منهم ٠‏ «علي الأكبر بن الحسين» أخذ يشد على الناس وهو 
برئجر: 
أنا علي بن ال حسين بن علي 
نحن » وبيت الله » أولى بالنبي 
أضريكم بالسيف حتى يلتوي 
ضرب غلام هاشمي علوي 
ولا أزال اليوم أحمي عن أبي 
تالله لا يحكم فينا «ابن .الدعي ‏ ! 
وكان بكر على الكوفيين» ثم يرجع إلى أبيه يقول 
-يا أباه» العطش ! 
فيقول له والحسين» : 
-اصبر بني » فإنك لا نمسي حتى يسقيك رسول الله يِه وآله بكأسه ! 
فعاد الشاب يشد على العسكر * وظل يكر الكرة يعد الكرة حتى رمي بسهم فوقعم 


في حلقه قخرقه » وأقبل يتقلب في دمه» فتلقاء أبوه وهو يقول بصوت ثاكل : 
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- قتل الله قوماً قتلوك يا بني ! ما أجرأهم على الله وعلى انتباك حرمة رسول الله ! 
على الدنيا بعدك العفاء ... 

قالوا : ولم يكد يتم عبارته حتى اندقعت من خيام النساء امرأة كأنها الشمس 
طالعة » تنادي في جزع : 

(يا حبيباه ! يا ابن أخاه...) 

فسأل عنها من لا يعرفها » فقيل : هذه زينب ابنة فاطمة بنت رسول الله عل 
واله . 

اندفعت «زينب» حتى انكبت على الفتى الشهيد . فجاءها «الحسين» فأخذ 
بيدها فردها إلى الفسطاط + ثم عاد إلى ولده وقد أقبل فتيانه إليه ؛ فقال مفجوعاً : 

- احملوا أخاكم .. 

فحملوة من فصرعه... 

2 > 

وأحاط القوم و بالحسين» فأقبل «القاسم بن الحسن بن علي » - وهو يومئك 
غلام - يجري نحو عمه ؛ ' فجرت «زينب» إليه تريد أن تمنعه» لكن الغلام أفلت 
منها حين رأى بحر ماً يهوي بالسيف إلى «الحسين» ومد ؛ القاسم» بده ليتقي ضربة 
السيف وهو يصيح بالمحرم : 

ديا ابن الخبيثة أتقتل عمي »؟ 

فقطع العيف يدهء وبقيت معلقة بخيط من اللد. 


نانك 


7 01106)|ق. ااا 


فأجابته «زينب» من بعيد: 

«لبيك يا فتاي» ! 

وفرعت إليه» فإذا «الحسين» واقف عند رأسه يقول: 

اعمياف فل ينك أن لدعرد وله حك + از حبك و ايك رةه 

ثم احتمله حتى ألقاه مع ابئه علي » بين عيني «زينب». 

وأخذت «زينب» تتلقى هذا امحتضر من آلها أو ذاك . فلا يكاد يلفظ النفس 
الأخير حتى تحتضن أشلاء آخر. 

وكان فيمن حمل إليياء ولدها عون بن عبد اللهء وأخواه محمد وعبد الله» 
وإخوتها : العباس , وجعفرء وعبد.اللهء وعئان: ومحمد ء وأبو بكرء وابنا أخيها 
| الحسين: علي » وعبد الله؛ وابنا أخيها الحسن : أبو بكر والقاسم ٠‏ وبنو عمها 


عقيل : جعفرء وعبد الرحمن » وعبد الله و... و...! 


والرحى دائرة في جنون ‏ لا تريد أن تكف وعلى أرض كر بلاء من «بني طالب » 
حي يتنفس ! 
وحين قار بت المعركة بايتها » اندفع عشرة رجال من جيش «ابن زياد» إلى 
فسطاط والحسين» الذي فيه عياله ومتاعه لينببوه» فردتهم صيحة الإمام الذي كان 
يقاتل وحده : 
7*6 


7 ». تاةأاه»ا 


2 /الالاثارارا 


«ويلكم ! إن لم يكن لكم دين فكونوا أحراراً في الدنيا » فرحلي لكم عن ساعة 


مباح » ! 


وأبيح الرحل بعد ساعة ... 

وا لها م ساعة رهيبة » جعل والحسين» يقاتل فيها وحده بعد أن قتل عنه ولده 
وأهل بيته وأصحابه » فلم ببق منهم أحد ... 

قال من رآه يقاتل الجمع رابط الحأش : «قوالله إنه لكذلك إذ خرجت زينب 
ابنة فاطمة » وكأني أنظر إلى قرطها يحول بين أذنيها وعاتقها وهي تقول : 

وليت السماء انطبقت على الأرض 0 . 

فلا دنا «عمر بن سعد» من وحسيّن» قالت : ويا عمر بن سعد . أيقتل أبوعيد 
الله وأنت تنظر»؟ فكأني أنظر إلى دموع «عمره وهي تسيل على ديه ولحيته » ثم 
أشاح بوجهه علها ... 

أجل «زيلب؛ حتى اللحظة الأخيرة» وفي كل لحظة ... 

«زيئب» دون سواها من الزوجات والأمهات: والأخوات اللواقي شهدن 
دكر بلاء» ! 

# # > 

وبي والحسين» وحدهء (فها رؤي مكسور قط قد قتل ولده وأهل بيته 

وأصحابه » أربط جأشاً منه ولا أمضى جناناً ولا أجرأ مقدما) . 


لكا 
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ووقفت أخته وزينب» غير بعيد تملأ عينيها منه قبل أن بمضي » حتى إذا أنخنته 
الجراح وأوشك أن يبوي ؛ خخانها جلدها فلم تعد تقوى على النظر إليه » فأغمضت 
عينيها وأصغت بملء جوارحها إلى صيحته الأخيرة في الألوف الجتمعة عليه : 

«أعلى قتلي تجتمعون؟ أما والله لا تقتلون بعدي عبداً من عباد الله الله أسخط 
عليكم لقتله مني . وأيم لله إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثم ينتقم لي منكم من 
حيث لا تشعرون . أما والله لوقتلتموني لألقى الله بأسكم بينكم وسفك دماءكم ثم لا 
يرضى بذلك منكم حتى يضاعف لكم العذاب الألم؛. 

فكأنما زلزل :الأرض تحت أقدام المنتصرين . 

ومكث - رحمه الله طويلاً من الهارء ولو شاء الناس أن يقتلوه لقتلوه» 


لكنهم مضوا عنه واحداً في أثر واحد ؛ لا يكاد يهم به الرجل منهم حنى يضعف 


ويرعد,. 
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ثم قضى الله امرهء وكانت النهاية المحتومة | 

قتل «الحسين؛, وكان يمنته حين قتل » ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون 
ضربة. 

«ضربت كتفه اليسرى بالسيف فقطعث ... 

وأجهزت ضربة أخرى على الشهيد... 


وتقدم ثالث فاحتز رأسه ! 


إززاة به 


وكفت الرحى الحنونة بعد أن لم يبق من آل البيت من تطحنه ! 

وردت السيوف إلى أغادها حين لم يعد هناك من تذيحه . 

وتركت جنث الشهداء بالعراء... 

«ومال"الناس على الحلل والإيل فانتجيوها» وفالوا على نساء والحسين؛ وثقله 
ومتاعه » فإن كانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها حنى تغلب عليه فيذهب به متها» 
كيا في غبارة الطبري ... 

وجعلت الخيل نظأ جدث الشهداء ! 

لتنا 
وغر بت شمس”العاشر من المحزم سنة إحدى وستين » وأرض «كر بلاء» غارقة في 


الدماء » قد تبعثرت فيها أكرم:الأشلاء: ولاح القمر من وراء الغيوم ابي الضوم 


شاحبة , 


وعلى ذلك الضوء الشاحب بدت 9 زينب؟ في نفر من الصبية وجمع من الأرامل 
والثواكل . عاكفات على تلك الأشلاءغ يلتمسن فيها ذراع ولد حبيب ؛ أوكتف 
نوج عزيز أو قدم أخ غال,. 

وغير بعيد منهن » كان عسكر «ابن زياد» يسمرون ويشر بون ويحصون على 
ضوء المشاعل ما قطعوا من رؤؤوس وما انتهبوا من أسلات. 

وسمعت أصوات من هناك » تقول للذي احتز رأس الإمام الشهيد : 

«قتلت الحسين بن علي » وابن فاطمة بنت رسول الله َه وآله. قتلت أعظم 
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01 )اق ااانا 


الغرن خطرا .. أراد أن يزيل ملك هؤلاء فأت أمراءك واطلب جزا ءك منهم فإنهم لو 
أعطونك بيوت أمواهم في قتله كان فيلا . 
فكان جوابه أن وقف يباب فسطاط وعمر بن سعد» ثم نادى بأعلى صوته : 
أوقر ركابي فضة وذهبا 
إني قتلت السيد المحجبا 
قثلت خير الناس أما وأبا 
وخيرهم» إذ ينسبون» نسبا 
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وقبل انتبت القصة #م 
قصة ثلاثة وسبعين شهيداً ثبتوا ساعات ذات عدد أمام أربعة آلاف. 
حنى قتلوا عن آخرهم | 
وسيمر حين قبل أن تكون لهم قبور تجمع ما تناثر من أشلائهم » ويقف بها الراثي 
منشداً : 
وقفت على الع ثهم ومحالهم فكاد الحثى ينفض والعين ساجمه 
لعمر ي لقد كانوا مصاليت في الوغى سراعاً إلى الميجناء حاة خضارمه 
تأسوا على نصر ابن بنت نبهم بأسيافهم آساد. غيل ضراغمه 
وما أن رأى الراءون أفضل منهم لدى اموت سادات” وزهراً قاقه 
ولم يبق من أشخاص القصة الذين ظهروا على المسرح الدامي سوى « زينب؛, 


يفا 


7ممع, اه )أ0 »,ااانا 


«زينب» التي لم تكد تغيب عنا لحظة طول المشهد الفاجع » والقي ذهبت وحدها 
في التاريخ بالدور الخالد : « بطلة كر بلاء؛ هي التي سمعت الصيحة الأول » وكانت 
إلى جانب أخبها وقد أغفى» وهي يقظى لا تنام ! 

وكانت إلى جانب المريض تمرضهء ولمحتضر تواسيه » والشهيد تبكيه . 

وهي التي رئؤيت إلى جانب «الحشين؛ - رضي الله عنه - منذ بدأ القتال حتى 
انتب كويد 


> > > 


يي 


010.7 »2 . با/الانايالا 


العمغارا 


بعدالاياة 
- موكيث الأسترك 
- أوجةاركت 
- الرخلة الأخيرة 
- طالبجة الشأد 
-. الصَّدّى الخالد 


7 01105 )!|3 . الالثانلا 


وكر نفر من المنيش راجعاً إلى الكوفة » موقراً بحمله الرهيب من رؤوس الشهداء. 
وكان اليل قد أوغل» وقضر «ابن زياد» قد أغلق. 


قالوا : فذهب حامل رأشن اللإمام الشهيد إلى منزله » فوضع الرأس في مكان منه 
ودخل فراشه فقال لامرأته : جثنك يغنى الدهرء هذا رأس «الحسين» معك في 
الدار] 


فصاحت مرتاعة : 
- ويلك ! جاء الئاس بالذهب والفضة » وجثت برأس ,ابن بنت رسول الله 
عَيَْهِ وآله؟ والله لا يجمعني وإياك بيت أبداً ! 
وانطلقت من الدار خخارجة تعدو في ذعر... 
نا 


وسيق موكب الأسرى والسبايا» فكان أبشع مركب شهده التاريخ منذ كان ... 


يلف 


امع .ظظاه)01>» 


كان فييم صبيان للحسن بن علي » استصغرا فتركا بلا ذبح وأخ لها ثالث » ارتث 
جريماً فحمل: مع الركب . 


وغلام مريض من أبناء الحسين, هو وعلي الأصغر. زين العابدين» أنقذته 


عمتة وزينب» بشق النفس . فكان كل من بتي من سلالة شهيدها الغالي. 
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ومع #زينب العقيلة » سيقت أختها «فاطمة» ووسكينة بنت الحسين» وبقية 
نساء بني هاشم : سبايا أسيرات . 

وجاز الركب بساخة المعركة حيث الأشلاء مبعثرة في الدماء: فصاحت 
زيلب ء: 

ديا محمداه » صلل عليك ملائكة السماء ! هذا الحسين بالعراء ؛ مزمل بالدماء » 
مقطع الأعضاء ؛ يا محمداه! هذه بناتك سبايا » وذر يتك مقتلة تسني عليها الصباء , 

فضجت النسوة من ورائها بالنواح » وبكى كل عدو وصديق. 

»* #»# + 

ودخل الموكب «الكوفة ؛ . 

ووقفت الجموع محتشدة تشهد نساء البيت النبوي » في طر يقهن إلى «عبيد الله بن 
زياد, 

وسمعت آهة من هناء وشهقة من هناك » وكلمة من هنالك : رثاء وعزاء ... 

ورؤيت نساء «الكوفة» قياماً يندين متهتكات الحيوب وبكى الباكون » على 
الكر يمات المستذلات . 
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فلم تطق «زينب» على ذلك صيراً... 

لم تطق أن ترى أهل «الكوفة» يبكون وهم الذين خذلوا أباها وأخاها 
الحسن و وأسلموا ابن عمها ومسل بن عقيل وغرروا بأخبها «الحسين» فلا جاءهم 
باعوا سيوفهم ليزيد. 


م تطق أن ترى أهل الكوفة ببكون «الحسين» واله وهم ضحاياهم » ويرثون 
للأسيرات من بنات الرسول » وما انتبك حرمتين سواهم ١‏ - 

وذكرت ذم أبها «علي ؛ -كرم الله وجه - أهل «الكوفة » وشكواه منهم » ثم 
سرحت بصرها بعيداً) حيث جنث الشهداء من أهلها ممزقة منبوذة بالعراء » حتى 
استفرت عيئاها أخيراً على أولثك الباكين» فأشارت إليهم أن اسكنوا. 

فطأطأوا رؤوسهم خزياً وندساً» على حين مضت هي تقول : 

«أما بعد يا أهل الكوفة » أتيكون؟ فلا سكنت العبرة ولا هدأت الرنة ! إنما 
مثلكم مثل الثي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا: تتخذون إيمانكم دخلاً بينكم ألا 
ساء ما تزرون. 

«أي والله فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاء فقد ذهيتم بعارها وشنارها ء فلن 
ترحضوها بغسل ابداً. وكيف ترحضون قتل سبط خاتم النبوة ومعدن الرسالة » ومدار 
حجتكم ومنار حجتكم » وهوسيد شباب أهل الحنة؟ لقد تيم نها خرقاء شوهاء !.. 

«أتعجبون لوأمطرت دماً؟ ! ألا ساء ما سولت لكم أنفسكم , ان سخط الله 
عليكم وفي العذاب أن خالدون ... 


يلها 


«أتدرون أي كبد فريتم » وأي دم سفكم ٠‏ وأي كر يمة أبرزتم؟ لقد جثتم شيئاً 
إذّا؛ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الخبال هدّاء. 

قال من سمعها : «... فلم أر والله خفرة أنطق منها : كأنما تتزع عن لسان أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب . فلا والله ما أتمت حديثها حتى ضج الناس بالبكاء » 
وذهلواء وشقط ما في أيديهم من هون تلك المحنة الدهماء» . 

ثم لوت رأسها عنهم » ومضت قدماً» إلى حيث أريد لها أن تمضي ؛ هي والسبايا 
من آل البيت الكريم . 

مضت حتى بلغت دار الإمارةء فأحست شجا في حلقها! 

إنها تعرف كل قطعة في هذي الدار» فلقد كانت دارها ؛ أيام كان أبوها «علي » 
أمير المؤمنين. ملء الدنيا والحياة.. 

وترنحت الدموع, في مقلتيها ». لكنها أبت.عليها أن تذل » ونادت شجاعتها وهي 
تجتاز الساحة الكبرى حيث رأت -“منذ أكثرَ من عشرين عاماً - ولدها عونا يحبو 
لاهياً, ورأت شقيقيها الحسن والحسين ملء ,القلوب و الأيصار. 

ووضعت بمناها على ما بني من قلبها خحشية أن يتصدغ » حين أشرفت على القاعة 
الكبرى ورأت «عبيد الله بن زياد» جالساً حيث تعود أبوها أن يلس : يستقبل 
الوفود ؛ ويجتمع بالرسل والأمراء والولاة... 

إنها ندخلها اليوم أسيرة يتيمة ثكلى » قد فقدت أباها » وولدها وشقيقها : و بقية 
ها 


أنفا 
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ودّت إذ ذاك لو نفست عن أشجانها بدمعة » أو أنة » لكنها كرهت أن تلقى 
الطاغية ذليلة باكية . 

لم تكن قط كا هي اليوم » بحاجة إلى أن تلوذ بكل كبريائها وقوتها » وعزة بيتها » 
وشرف اها وعراقة محتدها » لكي نقف الموقف الحدير يحفيدة الرسول ؛ وعقيلة بني 
هاشم . 

وهي أشد حاجة إلى ذاك لتؤدي دورها الذي ينتظرهاء بعد أن اجتاح 
الإعصار كل من كان لها من الرجال... 

وتقدمت «ز يتب » في مهابة وجلال ء وقد لبت أرذل ثيابها وحفت بها 
إماؤها » فأخذت بحلسها .دون أن تلتي بالا إلى الأمير الطاغية . 

وأخذتها عيناه وهي تجلس :باذية الترفع ٠‏ قبل أن يؤذن ها في الحلوس » فسأها : 
(من تكون)؟. 

وأعاد السؤال مرتين وثلاثاً» وهي لا تحيب». احتقاراً له واستصغاراً لشأنه ! 

وأجابت إحدى امائها : 

- هده زيتب آبنة فاطمة , 

قال ها «ابن زياد» وقد غاظه ما كان منها: «الحمد لله الذي فضحكم » 
وقتلكم » وأكذب أحدوثتكم ١‏ . 

فردت عليه ونظراتها تقطر احتقاراً : «الحمد لله. الذي أكرمنا بنبية عه وآله » 


ا 


20 


وطهرنا من الرجس تطهيراً ؛ إنما يفضح الفاسق ويكذب الفاجرء وهو غيرنا والحمد 
لله وى 

فسأها : 

كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك ؟ 

أجابت وما يزايلها ترفعها : 

-كتب عليهم القتل فيرزوا إلى مضاجعهم؛ وسيجمع الله بيلك وبينهم 
فتختصمون عنده. 


وهنا صغر الطاغية واضمحل » لكنه قال في اشتفاء : 


- قد شفي الله نفس من, طاغيقك والعصاة والمردة من أهل بيتك ... 


فردت عبرتها وني تقول : 


- لعمر ي لقد قتلت كهل ء وأبرت أهلي » وقطعت فرعي » واجتثثت أصلي » 


فإن يشفك هذا فقد اشتفيت. 
قآل: ساخراً في غيظ : 
- هذه سجاعة » لقد كان أبوها سجاعاً شاعراً. 
فقالت في 5 صارمة : 
- ما للمرأة والسجاعة؟ إن لي عن السجاعة لشغلاً . 


فرد عنها بصره » وعاد يتأمل وجوه أسراه حتى استقرت عيناة على «علي الأصغر 
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ابن الحسين» فأنكر بقاءه حياً وسأله : 
- ما اسمك ؟ : 
أجاب الغلام : أنا علي بن الحسين .” 
فعجب «ابن زياده "وتساءل : 
-.ولكن.ء او لم يقتل الله علي بن الحسين؟ 
وعاد دابن زياد يستجته : 
-ما لك لا تتكلم؟ 
قال : 
- قد كان لي أخ يقال له أيضا «علي: فقتله الناس . 
قال دابن زياد : 
- إن الله قد قتله !.. 
فأمسك الفتى لا يردء ثم قال حين استحثه «ابن زياد»: 
-الله يتوفى الأنفس حين موتهاء وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله. 
قصاح الطاغية : 
حَبَت والله منيم » ويحك ! 
ثم التفت إلى رجاله فقال : 


خف (السيدة زينب -4) 


05.7 011 »)|3 , بالالارا/انا 


-. أنظروا هل أدرك؟ والله إني لأحسبه رجلا ! 

1 ثم أمر به أن يقتل» 500 وزينب» وهي تقول : 
-يا ابن زيادء حسبك منا ! أما رويت من دمائنا؟ وهل أبقيت منا أحداً؟ 
ثم آلت عليه : ليذعن الغلامء أو فليقتلها معه... 


ُتأملها «ابن زياد» برهةء ثم اتثنى يقول لأصحابه : 


- عجباً للرحم ! والله إني لأظنها ودت لوأفي قتلتها معه : دعوا الغلام ينطلق مع 
نائه. 


وأمر «ابن زياده برأس الحسين» فطيف به في الكوفة محمولاً على خشبة. 


ثم جعل الغل ف يدي «علي زين العابدين» ورقيته ... 


*# 


وسيق الموكب مرة أخرى إلى دمشق ... 

رأس ال حسين. ورؤوض السبعين من آله وصحبه . والأسرى من الصبية في 
الأغلال. والسبايا من نساء البيت الكريم محمولات على الأقتاب في حراسة بعض 
رجال «ابن زياد» الأشداء. 

لم يتكلم «علي بن الحسين؛ طوال الطريق . 

وم سكم عمته وز ينب 6. 

كانت النحنة الفادحة قد ألحمت لسانيهيا فانطوى «ابن الحسين6 عل نفسه صامعاً 


01 
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يحدق في الأغلال. 
وراحت «زينب» ترمق رؤوس الشهداء من الها واجمة صامتة ! 


حتى إذا بلغوا «دمشق ٠‏ سير بهم تواً إلى حضرة «يزيد بن معاوية» وصرخات 
النادبات من دوره تملا الفضاء ! ١‏ 


وكان يريد قد دعا أشراف أهل الشام فأجلسهم حوله. 

ووضعت رأس «الحسين» بين يديه فالتفت إلى 'أصحابه يقول : 

«هذا وإيانا كيا قال الحصين بن الليام : 
أبى اقوا أن يفون افأنضفت. قواضت في أيائنا تقطر «الندما 
يفلقن هاماً من زجتال أعزة عليناء وهم كانوا أعق وأظلا! 

ثم استطرد قائلاً وهو يشير إلى رأس الشهيد : 

«أندرون من أين أتى هذا؟ قال : أبي علي ير من أبيه » وفاطمة أمي خير من 
أمهاء وجدي رسول الله خير من جده » وأنا خخير منه وأحق بهذا الأمر. فأما قوله : 
أبوه خير من أبي فقد تحاج أبي وأبوه إلى الله وعلم الناس أيهما حكم له . وأما قوله : 
أمي خير من أمه » فلعمر ي فاطمة بنت رسون الله خير من أمي . وأما قوله : جدي 
رسول الله خير من جده . فلعمر ي ما أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يرى لرسول الله 
فينا عدلاً أو نداً. ولكنه - أي الحسين - أي من قبل فقهه . ول يقرأ: قل اللهم 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء .٠!‏ 

ثم آمر بإدخال الأسرى .والسبايا . 


الالا 


5 3|)601400. ابابا 


وجعل أهل المحلس ينظرون إلى بنات الببت الهاشمي + وقد كن - حتى أمس 
ا عزيزات منيعات مصونات ! 


وذكروا عزة اهن وشرف بيتين » فغضوا أبصارهن على استحياء إلا رجلاً شامياً 
ضخم ابلمثة أحمر الوجه ‏ ظل يحدق في فاطمة بنت علي - وكانت شابه وضيثة - 
ويلتهمها بنظرات جشعة » فأجفلت منه خائفة مشمثرةء وقام الرجل إلى «يزيد» 
فقال : 

-ا أمير المؤمنينء هب لي هذه ! 

فأخذت فاطمة. بثياب أعتبا وزينبم مذعورة ترتجف. 

قالت «زينب» وهي محتضن أختها : 

-كذبت والله ولؤمت ! ما ذلك لك ولا له! 

فغضب يزيد وقال : 

-كذبت واللهء إن ذلك لي» ولو.شتت أن أفعله لفعلت ! 

قالت : 

-كلا والله» ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا . 

فاستثاره قوها غضباً وتساءل منكراً : 

- إباي تستقبلين بهذا؟ إنما خرج من الدين ابوك واخوك. 

فأجابت في إصرار: 


ثففا 


7 امات ابا 


- بدين الله ودين أبي وأخي وجدي اهتديت يا بزيدء أنت وأبوك وجدك ! 
قال محتقا : 

-كذبت يا عدوة الله ! 

فهزت" رأسها استخفافاً وهي تقول : 

- أنت أمير مسلط ء نشتم ظالاً وتقهر بسلطانك ... 

وساد القاعة وجوم ثقيل ثم عاد الشامي بلا عينيه من «فاطمة» ويقول : 
-يا أمير المؤمنين :. هب لي هذه الحارية ! 

فصاح به أميره : 

- أغرب » وهبك الله حتفا قاضياً:! 


*# © 


ثم كان المشهد الرهيب : 

كش ف يَرْيَد دعن رؤوس الشهداء » وائثتى يعبث بقضيب في يدهء بثنايا الإمام 
والحسين» وهو ينشد : 
ليت اشياخي «ببدره شهيدوا جزع «الخزرج» من وقع الأسل 
لأهلواء واستبلوا فرحاساً ثم قالوا: يا ويزيد؛ لا اتشل! 


إرففا 


7. مامأأه كاات. لمانا 


فبكت ناء هاشم إلا «زيتب» فإنها انتفضت تصيح في الطاغية : 

«صدق الله يا يزيد : «ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوءء أن كذبوا بآيات الله 
وكانوا بها يستهزئون» : 

«أظننت يا يزيد انه حين أخذ علينا بأطراف الأرض وأكناف السماء فأصبحنا 
نساقكيا تساق الأساري » أن بنا هواناً على الله » وأن بك عليه كرامة ؟ وتوهمت أن 
هذا لعظم خطرنك » فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك جذلان فرحاً » حين رأيت 
الدنيا مستوثقة لك والأمور متسقة عليك ؟ ان الله ان أمهلك فهو قوله : «ولا يحسين 
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الذين كفروا أنما. تهلي لهم خير لأنفسهم , إنما تمل لهم ليزدادوا نما وهم عذاب 
مهين ». 

«أمن العدل يا ابن الطلقاء : تخديرك بناتنك وإماءك » وسوقك بنات رسول الله 
ِل وآله كالأسارى قد هتكت ستورهن » وأصلحت أصواتهن » مكتئبات تجري 
بهن الأباعرء وتحدو بهن الأعاذي من بلد إلى بلدء لا يراقين ولا يؤوين » يتشوفهن 
القريب والبعيد ليس معهن قريب؛من رجافن ؟... 

«أتقول : ليت أشياخي يبدر شهدوا» غبر متأثم ولا مستعظم وأنت تنكث ثنايا 
«أبي عبد الله» بمخصزتك ؟ ولم لا وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإهراقك 
هذه الدماء الطاهرة » دماء نوم الأرض ' من وال عبد المطلب»؟ 

«ولتردن عل الله وشيكاً موردهم » وعند ذلك تود لو كنت أبكم أعمى . 

«أيزيد والله ما فريت إلا في جلدك ‏ ولا حززت إلا في لحنك ! وسترد على 
رسول الله عند واله برغمك » ولتجدن عترته ولحمته من حوله في حظيرة القدس» 


تف 


1ع ناه1زأم اا 


يوم يجمع الله شملهم من الشعث : «ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أموااً » بل 
أحياء عند ريهم يرزقون». 

«#وستعلم أنت ومن بوأك ومكنك من رقاب المؤمنين» إذا كان الحكم ربنا 
والخصم جدناء وجوارحك شاهدة عليك أينا شر مكاناً وأضعف جنداً . 

#فلئن اتخذتنا في هذه الحباة مغنماً » لتجدننا عليك مغرماً. حين لا تجد إلا ما 
قدمت يداك. تستصرخ يابن مرجانة - عبيد الله بن زياد - ويستصرخ بك + 
وتتعاوى واتباعك عند الميزان وقد وجدت أفضل زاد تزودت به : قتل ذرية محمد 
كله واله . 

فوالله ما اتقيت غير الله ».وما شكوت إلا لله » فكد كيدك؛ واسع سعيك » 


وناصب جهدك. فوالله لا يرخض عنك عار ما اتيت إلينا أبداً !» 


وسكتت . فأطرق «يزيد» وأطرق كل من كان معهء كأن على رؤوسهم 
الطير. .. 


ل نا نا 
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وقيل إن «هندا بنت عبد الله بن عامر: زوجة يزيد» سمعت بما يدور في بحلس 


زوجهاء فتقنعت بثوبها وخرجت فقالت : «يا أمير المومتين» أرأس ال حسين بن 


فاطمة. بنت رسول اللَه؟» 


كفا 


ورآه أحد الصحابة وهو ينكت بقضيبه في ثغر «الحسين» فقال منكراً : 
«أتدكت بقضيبك في ثثر الحسين؟ أما لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذاً لر بما 
رأيت رسول الله مه واله يرشفه ! أما إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة ودابن زياد» 


شفيعك , ويجيء هذا - مشيراً إلى الحسين - يوم القيامة وحمد عَْةِ وآلّه شفيعه». 
#0« 


وضاق «يزيد» بمرأى «زينب ؛ وهزه ما سمع منهاء فأشاح عنها بوجهه وهو يشير 
إلها وإلى النساء معها أن يخرجن إلى داره. 

وأمر «بعلي بن الحسين» فأدخل مغلولاً فقال : 

- لو رآنا رسول الله يَلِقوٍ _وآله مغلولين لفك عنا. 

قال «يزيد» وما يزال صوت «زينب» يدوي في أذنيه : 

- صدقت. 

وأمر بفك الغل عنهء ثم قر يه إليه وهو يقول كالمعتذر: 

- إيه يا علي بن الحسين ! أبوك الذي قطع رحمي وجهل حني ونازعني سلطاني 
فصنع الله به ما رأيت, 

فكان جواب «علي» أن تلا قوله تعالى : «ما أصاب من مصيية في الأرض ولا 
في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نيرأها إن ذلك على الله ينسير: لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم . والله لا يحب كل مختال فخور» 


كلاملا 


لمك . ذاة غ6 )|2 . /الالالان 


/ض 


فهم «يزيده بأن يتلو الآية : 

دوما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ... » لكنه ما لبث أن سكت » فقد 
:أن ضراخ النسوة يسمع من بعيدء فاجعاً مؤثراً» عالي الرنين. 

لم تكن بنات هاشم وحدهن الباكيات ٠‏ بل واستهن نساء بني أمية بدموعهن . 

تبق من آل معاوية امرأة إلا استقبلتهن تبكي وتنوح على «الحسين». 

وأقيمت المناحة ثلاثة أيام وصالاً » ثم أمر «يزيد» فجهزن للسفر إلى « المديئة؛ في 
صحبة حارس أمين» معه خيل وأعوان... 

قبل إن يزيد ألما ويا فقال له مودعا : 

«لعن الله ابن مرجانة - يعني اين زياد - أما والله لوأني صاحب أبيك ما سألني 
خصلة أبداً إلا أعطيته إياها » ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعث ولو ببلاك بعض 
ولدي» ولكن قضى الله ما رأيت6. 

وسأله أن يكتب إليه كلا عنت له حاجة » ثم انسل إلى مخدعه وصدى صوت 
«زينب» يطارده في قسوة وإلحاح ! 


#9 


وخرج الحارس بنساء « الحسين؛ وصبيته » يسايرهم بالليل متلطفاً فيكونون أمامه 
حيث لا يفوتون طرفه » فإذا تزلوا تنحى عنهم وتفرق هو وأصحاية حوهم كهيثة 
الحرس لهم » بحيث إذا أراد إنسان منهم وضوءاً أو قضاء حاجة لم يحتشم + فلم يزك 
ينازنهم في الطريق هكذاء وهو يسألهم من حين إلى حين: «هل من .خاجة؟» 


/اايا 


قالت وزينب» مره: 

- لو عرجت بنا على دكر بلاء»؟! 

فأجاب عزون : 

- أفعل ! 

ومضى بهم حتى أشرفوا على الساحة المشثومة . 

#9 

كان قد مضى .عل المذبحة يومثذ أر بعون يوماً » وما تزال الأرض ملطخة يبقع من 
دماء الشهداء» وبقية من أشلاء عفنة» عف علها وحش الفلاة. 

وناحت النوائح ٠‏ وأقن هناك ثلاثة يام لم تهدأ هن لوعة ول ترقا لمن دمعة » م 
أخذ الركب المنبك طريقه إلى مدينة «الرسول». 

فلا كانوا بظاهر المديئة قالت «فاظمة بنت علي » لأختها «السيدة زينب»: 

- يا أخخية » لقد أحسن هذا الرجل إلينا في صحبتناء فهل لك في أن نصله؟ 

أجايت ١‏ العقيلة » . 

- والله ما معنا شيء نصله به إلا حلينا... 

وأخرجتا سوار ين لها ودملجين . فبعثتا به إلى الرجل » معتذرتين إليه عن ضآلة 
الهدية » بضيق الحيلة واليد . 


لكن الرجل رد إلا الحلي قائلاً : 


ليلفا 


1 . نات ]0 )| اأت. الالانايانا 


- لوكان الذي صنعت إنما هو للدنياء كان في حليكن ما يرضيني » ولكن والله 
ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


نا 


هالا 


010.7 )!31 . /لالانامانا 


أو ب الاب 


كانت «المدينة» في..تلك الفترة » واجمة تترقب أنباء سبط الرسول الذي خرج 
لى «الكوفة» ملبياً نذاء شيعته هناك» فا راعها إلا منادٍ ينادي: 

؛إن علي بن الحسين قد قدم إليكم مع عاته وأخواته». 

علي بن الحسين؟ والعات والأخوات؟ 

فأين «الإمام الحسين» إذن؟ وأين الأعام والإخوة وبنو الأعام؟ 

أين نجوم الأرض من «بني الزهراء» وآل عبد المطلب؟ 

أن وأين ! 

واننشر صدى النعي حتى يلغ سفح وأحده ثم ارتد إلي.البقيع » فقباء : خافاً 
بزقاً» وما لبث أن تلاشى في صراخ الباكين وعويل النادبات, 

لم تبق مخدرة في «المدينة » إلا برزت من خلبرها نائحة معولة » واندفعت «زينب 


نيلا 


بنت عقيل بن أبي طالب » - أخت مسلم - ومعها نساؤها وهي حاسرة قلوي بثوبها 
وتصرخ : 
ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتمء وأنتم آخر الأنم 
تعترفي: وبأمهلي بعد مفتقدي مثهم أسارىء ومنهم ضرجرا يدم؟ 
٠‏ ما كان هذا جزاني إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي 
أوتمع امن بعيد صوت ينوج : 
أبها القائلون جهلاً ,وخسيناأه أبشروا بالعناب ولتتكيل 
كل أهل الماء يَدَعَو عليكم من نبي» ومالكء وقيل 
قد لعتم على لنان” أبي آداو د وموسىء وحامل الإنجيل! 
وأهل الركب الحزين على الجموع التي خرجت لاستقباله : فا رأت «مدينة 
الرسول؛ أفجع مشهداً» ولا رأت مثل ذاك اليوم أكثر باكياً وباكية ! 


نا 


وذكرت « المدينة ٠‏ ليلة خرجوا منها إلى « مكة » - في إحدى أمسيات شهر رجب 
الفرد - جمعاً كر بم يتقدمه «زين شباب الحنة » في 'هالة من النجوم الزهر.. . خرجوا 
يطاولون «يزيد بن معاوية» ليزيلوه عن عرش لم يروه له أهلاً... 

لقد آب الركب من سفره بعد تلك الغيبة التي لم تتجاوز أشهراً معددؤدات » فيا لله 
ماذا فعلت بهم الليالي والأيام؟ 

حثتهم إلى مناياهم سراعاً » حتى إذا بلغوا وادي الردى - ذاك الذي خالوه وادني 
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الأمل - حصدهم منجل الموت حصداًء فلم يترك سوى هذه البقية التعسة من 
الصبية اليتامى والنسوة الثواكل ! 

ما الرجال والشباب فلم يؤب متهم مسافر... 

2 2 > 

وأقامت «مدينة الرسول» أياماً بليالييا تشهد المأثم الرهيب ٠‏ وتصغي إلى النواح 
الفاجع ٠‏ وتتلقى في ثراها الطاهر دموع البواكي ... 

وإذ ذاك نرى «عبد الله بن جعفره - زوج زينب - يجلس ليتقبل العزاء في 
ولديه : عون الأكبرء ومحمد . وفي ابن عمه «الحسين» وبقية الشهداء من آل جعفر 
وبني عبد المطلب, 

ونسمع مولى من مواليه. يقول في حمق : 

دهذا ما لقينا ودخل عَلينا من الحسين» 

فيقذفه «عبد اللهه بنعله ساخطا.مغضباً وهو يقول : 

ويا ابن اللخناء : أللحسين تقول 17 لو شهدته لأحببت ألا أفارقه حتى 
أقتل معه . والله انه لما يسخى بنفسبي عن ولدي ويبون علي المصاب فيها ء أنبما 
أصيبا مع أخي وابن عمي ؛ مواسيين له صابرين معه» 

ثم ينئني إلى جلسائه فيقول : «أعزز علي بمصرع الحسينء .ألا تكن يدي است 
حسيناً ٠‏ فقد آساه ولداي. 

ثم ينفض الأثم. وتبقى الأرامل والثواكل ٠‏ يسعين كل يوم إلى القبور فيندين 


نكا 
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الأعزاء الذين غودروا بكربلاء» وترجع «المديئة؛ أصداء أصوائين فييكي هن 
الأعداء والأصدقاء. 
حدثوا أن «أم البنين بنت خزام : زوج الإإمام علي » كانت تخرج إلى البقيع فتبكي 
بنها. الأربعة «عبد اللهء وجعفراً» وعئان» والعباس؛ - وقد قتلوا جميعاً في 
كربلاء. وتندبهم أشجى ندبة وأحرقها ء فيجتمع الناس إليها يسمعون منها: فكان 
مروان بن الحكم - عدو الطالبيين - يجيء فيمن يجيء لذلك » فلا يزال يسمع ندبتها 
وبيكي ! 
وقيل إن «الر باب بتتامرئ القيس : زوج الحسين وأم اينته سكينة؛ عادت 
بعد مصرعه إلى المدينة «فامتنعت علن الخطاب من أشراف قريش» وبقيت بعده 
سنة لم يظلها سقف بيت حتى_بليت وماتت 1» 
© *#*# 
ونفتقد «السيدة زينب» في الأثم الذي أقامه «عبد الله بن جعفر» لولديه » فيخيل 
إلينا أنها أغفت بحهدة بعد أن ألح عليها: السهاد: 
غير أنا لا نلبث أن نراها .وقد أمسكت فموشها . .وهيت تطلب أمرا... 
ان لها اليوم لشأناً آخرء غير البكاء ! 
فهذا الدم المسفوح » لا ينبغي أن يضيع هدراً... 
وأولتك الشهداء الكرام» لا يحوز والله أن يذهبوا باطلاً ! 
© *# *» 
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ارم ل الأخيكمرة 


أرادت «السيدة زينب» أن تقضي ما أبقت لا الأيام من عمرء في جوار جدها 
الرسول » لكن «بتي أمية» كرهوا ذلك المقام : 

فلقد عادت هي ومن معها يقصون على المؤمنين ما لتي سبط الرسول من جيشس 
ويزيد»؛ ويصفون لهم المحزرة الشنيغة التي ذبح فيها اللإمام الحسين وشيعته . 

وكان وجود «السيدة زيتب» في الملديئة كافياً لأن يلهب الحزن على الشهداء » 
ويؤلب الناس على الطغاة» حتى كاد الأمر يفسد على بني أمية» فكتب والييم 
بالمديئة » إلى «يزيد» : إن وجودها بين أهل المدينة مهيج للخواطر . وإنها فصيحة 
عاقلة لبيبة ؛ وقد عزمت هي ومن معها على القيام للأخذ بثأر الحسين». 

فأمره «يزيد» أن يفرق البقية الباقية من «آل البيت؛ في الأقطار والأمصار. 

وطلب الوالي إلى «السيدة زينب» أن تخرج من المدينة فتقم حيث تشاء. 

قالت غاضبة مستثارة : 


8 


دقد عام والله ما صار إلينا : قتل خيرنا . وسيق الباقونكيا تساق الأنعام » وحملنا 
على الأقتاب ع فوالله لاخرجنا وان أرديقت دماؤنا». 

لكن نساء هاشم » أشفقن عليها من غضب الطاغية » فأحطن بها يتلطفن معها 
ني الكلام ويواسينها ويغرينها بالخروج . وقالت لها «زينب بنت عقيل بن أبي 
طالب :٠»‏ 


ديا ابنة'عمي ء قد صدقنا الله وعده وأورثنا الأرض تتبوأ منها حيث نشاء 
وسيجزي الله الظالمين... إرحلي' إلى بلد آمن». 

فخرجت « زيب #آمنَ/مدينة جدها الرسول ء ثم لم ترها المدينة بعد ذلك أبداً ! 

## 7 

رحلت تريد «مصرو... 

وفآ أكث .ما رحلت «١‏ زيتك8! 

أفتقضي العمر هكذا متنقلة من بلد إلى بلد لا يطمئن بها على الأرض مكان؟ 

وشعرت رفيقات السفر من الهاشميات ٠‏ ان عَمَيلتّهن تبدو بحهدةكا لم تبد قط من 
قبل » فهي تقطع الطريق تائبة النظرات جامدة العينين ء كأن شيثاً فيها قد انحطم أو 
هات , 

ويردن ليؤنسن وحشتها فلا تزداد إلا وجوماً وشروداً . 

ويعمدن آخر الأمر إلى شيء زعمن أنه قد يخفف عنها ء فضين يتذاكرن ماكان 


في «كر يلاء» كي يتكأن جرحها فتبكي .... 


6 رالليدة زيتب - )1١‏ 


0ق /لالانارانا 


لكن الدمع كان قد تحجر في مقلتها ... 
وأوغل الخرح في قلبها : عميقاً غائراً مميتا ! 
# ا 

وكانت الليالي الأخيرة من السفر أشد المراحل كابة وانقباضاً... 

جاوز الركب الساري أرض الحجاز» مرتع الصبا وموطن الأجداد والآباء... 

وأشرف على .أررض النيل » جيث لا أهل » ولا وطن ... الأفق مظلل بالغيوم 
وئيس في السماء قين... 

وغل الضحرااً الشرقية جثم الحواء راكداً فاتراً ثقيلاً » كأنما جمد لمرأى الركب 
الحزين الساري . 0 


## # 


وملأت الوحشةء ذلك الفضاء. العر يضن7.. 
ثم تغير المشهد : 
بزغ هلال شعبان (عام 1١‏ ه) في اللحظة التي وظئت فيا «السيدة» أرض 


٠‏ لتيل ء فإذا جموع من الناس قد احتشدت لاستقباها. 


من عاصمة الوادي الأمين . 
إنه «مسلمة بن مخلد الأنصاري : أمير مصره في وفد من أعيان البلاد وعلائها » 
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قد خرجوا للقاء ابئة «الزهراء» وأخت «الإمام الشهيد». 
فلا أطلت عليهم بطلعتها المشرقة بنور الاستشهاد» أجهشوا بالبكاء . 
وحفوا بركبها . حتى إذا يلغت العاصمة مضى بها «مسلمة» إلى ذاره فأقامت بها 
قرابة عام. لم تر خلالها إلا عابدة متبتلة. 
# #2 
ثم كانتت نهاية المطاف... 
مانت «السيدة زيثب » عشية يوم الأحد لأربع عشرة مضين من رجب عام 17“ 
ه على أرجح الأقوال. ١‏ 
وأغمضت العينان اللتان شهتتا مذبحة «كربلاء». 
وآن للجسد المتعب المضنى أن يستريح . 
فهدت ها الأرض الطيبة مرقداً:ليئاً في مخدعها من دار مسلمة» حيث نزلت 
والسيدة؛ منذ جاءت» وحيث اختارت#أنّ تكون ضجعتها الأخيرة 20 , 
وبتي قبرها مزاراً مباركأ يفد إلبه المسلمون - حتى يومنا هذا - من كل فج 
وبقيت قصة الامها المثيرة. حديث الأجيال والأعواة... 
ان 


)١‏ من شاء فليرجع إلى (أخبار الزينبات - صفحات 7 و 15 و 88) وما استدرك على «السخاوي؛ في 
(تحفة الأتخبار- هامش ص )١١١‏ وانظر أيضاً (طبقات الشعراني ص 78) والخطط لعل مباريك باشا. 


فنكا 


هع طه]01|ت. الامثاينا 


طالتةالشار 


لم تعش «السيدة زينب». بعد أخيها الشهيد سوى عام ونصف عام. 

لكنهبا استطاعت في هذه الفترة القصيرة أن تغير بحر ى .التاريخ ! 

فلقد ظن « بنو أمية» ان مقتل «الحسين» وآله جميعاً هو الفصل الأخير من قصة 
الشيعة . 

وم يكونوا في ذلك الظن سذجاً أوغافلين ب ففا كان يرجى أن تقوم لآل علي ٠‏ 
قائمة بعد أن فني الرجال ولم يبق سنوى الصسبية اليتامى والنسوة التواكل ! 

ولقد قتل «علي؛ من قبل » ومضت ال حياة سيرتها لا تتوقف ولا تنحرف... 

واستوثق الأمر المعاوية» برغم ما شاع في الناس من أنه أغرى زوجة «الحسن بن 
علي» أن تدس السم لعميد البيت العلوي. 

وسارت الحياة » غير ملتفتة كثيراً للذني مضى وفات ! 

ثم قثل «الحسين» على مرأى من شيعته بالكوفة ومسمع » وكانوا يحيث يفعلونها 
مرة أخرى فيدعون ابنه وعلياً» ثم بخذلونه ويسلمونه كا فعلوا بأبيه وعمه من قبل » 
لولا أن «السيدة زينب ؛ ظهرت على مسرح امأساة - قبيل إسدال الستار - لتقذف 


2,24 
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بلعنتها أهل «الكوفة» والطغاة من نبي أمية ! 
ومن ثم لم يسدل الستار أبداً ؛ وما أحسبه يسدل حتى تتبدل الأرض ومن عليها ! 


#*#+ 


م مض «زينب» إلا بعد أن أفسدت على «ابن زياد ويزيده وبني أمية» لذة 
النصر.. وسكبت قطرات من السم الزعاف في كؤوس الظافرين ! 

فكائت فرحة لم تطل... 

وكان نصراً مؤقتاً.. لم يلبث أن أفضى إلى هز بمة قضت آخر الأمر على دولة بني 
أمية . 

فلم تكد «ز ينب ترج من عند «يزيد» حتى أحس أن سروره بمقتل «الحسين» 
قد شابه كدر خني : ظل يزداد ختى استحال إلى ندم » كدّر صفو الأعوام الثلاثة 
الأخيرة من حياته . 

ولق منه «بابن زياد» شر كثير... 

ويروي «الطبري»؛ ودابن الأثيره أنه الما قتل عبيد الله بن زياد » الحسين بن 
علي - عليه السلام - وبني أبيه » بعث برؤوسهم إلى «يزيد» فسر بقتلهم أولاء 
وحسنت بذلك منزلة «عبيد الله؛ عنده؛ ثم لم يلبث قليلاً حنى ندم على قتل 
«الحسين». فكان يقول : «وما كان علي لو اجتملت الأذى وحكته فها يريد؟.. 
لعن الله ابن مرجانة ؛ فإنه أخرجه واضطره ... ثم قتله بضني بقتله إلى المسلمين » 
وزرع لي في قلو بهم العداوة بما استعظموه من فتلي حسيناً !. ماءلي ولابن مرجانة ... 
لعنه الله ! 2. 


وغضب عليه !.. 
وسمع يحيى بن الحكم - الأموي - يقول : 
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«سمية؛ أمسى نسلها عدد الحصى وليس لآل المصطفى اليوم من تسل ! 
#* # # 

وشغل الناس بعد وفاة «السيدة زينب» بالحديث عن استجابة السماء لدعاء 
الأنثى الطاهرة » وراحوا يملأون لياليهم بسمر عجيب عن غضب السماء للدم الطاهر 
المسفوح » والبيت الكر يم المستباج ... 

وجاء المؤرنحون فلم يستطيعوا أن يمروا بتلك الأقاصيص والأممار دون أن يقفوا 
عندها ويتقلوها إلينا: 

فها تركوا أخداً ممن شارلة في مأساة وكر بلاء؛ إلا جاءونا بقصة عا سلط عليه من” 
غضب السماء وانتقام اللخبار. . 

وقد نتردد فها جاءت به كنت غلاة الشيعة عن مصاير هؤلاء الآتمين. لكتنا 
نصغي إلى مؤرخين عرفوا بالأمانة. والاعتدال -كالطبري وابن الأثير- فتسمع 
العجب العجاب : 

ذاك رجل من بني دارم حال بين «الحسين» وبين الماء . فدعا عليه الشهيد 
بالظما. قال من رآه بعد ذلك : «فو الله ان مكث إلا يسيراً حتى صب عليه الظمأ 
فجعل لا يروى ... ولقد رأيته وبين يديه قلات الماء وعساس اللبن وانه ليقول : 
ويلكم ! اسقوني : قتلني الظمأ ! فيعطى القلة “أو العس فيشريهء م يقول بعد 
هنية : ويلكم ! اسقوني قتلني الظمأء حتى انقد بطنه !...» 

وآخر منهم , دعا عليه والحسين؛ : «اللهم اقتله عطشاً؛ . فحدثنا من عاده في 
مرضه قال : ٠‏ فوالله الذي لا إله إلا هوء لقد رأيته يشرب ثم يقيء» ثم يشرب ... فا 
بروى... حتى مات). 

وثالث من كندةء أخذ (برنس) الإمام الشهيد . وأقبل على دازه يغسله من 
الدم . فقالت له امرأته : «أسلب ابن بنت رسول الله تدخل بيتي؟:. أخرجه 


إالها 


عع 0160| /الانلاانا 


عني ! ». قيل: فذكر أصحابه انه لم يزل فقيراً حتى ماث !1 

ورابع » سلب سراويل والحسين» فتركه بحرداً » قالوا : «إن يديه كانتا في الشتاء 
تنضحان الدم» وني الصيف تيبسان كأنهها عود ! » 

وقد يكون أكثر هذا من صنع السمار والمنقبين. لكن الذي لا شك فيه عند 
المؤرخين أن دم والحسين» الذي طلبته أخته وزينب» لم يذهب هدر ! 

فا هي إلا أعوام ثلائة فحسب » حتى كانت جذوة الغضب الكامئة قد نضجت 
في بطء» واحتدمت مستعرة ترمي بشرر كالقصر... 

وهبت الكوفة بأسرها تصبح : هيا لثارات الحسين؛. 

وشهد عام 85 هاء مذبحة: أخرى بالعراق» ثأراً لمذيحة كر بلاء ! 

قتل من الذين شاركوا في :قتل «الحسين» ماثتان وثمانية وأربعون في موقف 
واحد ! 

وطورد الاربون في إصراز وإللحاح » فإذا جيء بهم سئلوا : «أين الحسين بن 
علي ؟ قتلتم من أمرثم بالصلاة عَليَْ؟ إ» 

.ثم اختيرت لكل منهم قتلة تناسب دورة في مصرع الشهيد : 

فهذا يحرق بالنار. 

وذاك تقطع أطرافه ويثرك حتى يموت . 

وثالث يذبح ذبح النعاج . 

ورابع كان يقول : «لقد رميت فتى من آل الحسين بسهم » فوضع كفه على 
جبيته يتقي النبل فاخترق النبل كفه. 

قالوا: فأثبتت كفه في جهته وضريت بالتبال. 


نذا 
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وكان «عبيد الله بن زياد» فيمن قتل يومذاك. 
وكذلك «عمر بن سعد بن أبي وقاص ٠»‏ وايئه حفص . 
وهرب والأشعث بن قيس» فهدمت داره وبنيت بأنقاضها دار وحجر بن 
عدي الكندي» وكان «زياد بن سمية» قد هدمها! 
حتى افتوهم جميعا. 
وبعثت الرؤوس - في هذه المرة- إلى «المدينة»» لا إلى «دمشق» 2١١‏ 
لكن القصة لم ثنته بأخذ الثأر؟.. 
كانت هناك بقية لم .تزل. 
بقية من فصول ذات عدد... 
كان منها ثورة «عبد الله.بن الزبيره بالحجازء وخروج أخيه «مصعب» 
بالعراق... 
ثم سقوط الدولة الأموية فما يعد وقيام الدولة العباسية على دعوة ظنّت الشيعة 
أنها للعلويين . ثم ظهور الدولة الفاطمَيْة بالمغربٍ وما صاحب هذا كله ؛ وما أعقبه » 
من معارك وأحداث ء. كتبت تار يخنا كله أمنذ مققل والحسين». 
بل حدث هنا ما هو أهم من هذا : تأصل ذهب الشيعة » وكان له أثر بعيد في 
الحياة السياسية والمذهبية, للشرق والإسلام . 
و«زيئب» هي باعثة ذلك ومثيرته ! 
لا أقول هذا من عندي تزيداً» وإنما هو قول التاريخ ! 
# ## 
)1١(‏ ذكر الأستاذ وعسر أبو النصره في كتايه (آل محمد في كريلاء - ص 1١4‏ ).ان:الزؤوس بعنت إلى 
«علي بن الحسين». والذني في الخبر. انما بعثت إلى « محمد بن الحنفية » تاريخ الطبرتي )١11//9‏ - والمسألة 
غاية في الدقة والخطر. 
نلف 


5م مام أأه !اق : لابلاب 


المسّرى أ ف الر 


بدت وزيتب »لأهل « الكوفة ؛ غداة مصرع أخبها «الإمام » - رضي الله عنه - 
صورة مثيرة لما اقترفوا في حقى.الشهداء من آل البيت. 

وتكلمت . فهاجت فييم شعوراً لاذعاً ممضاً بالحسرة والخزي والندم . 

ثم غادرتهم ... 

وبتي صدى صوتها يدوي في آذاتهم وعل الفضاء من حوهم » مذكرا إياهم 
بخطيئتهم الشنعاء ! 

وظل هذا الصدى باقياً لم يتبدد .مع الأحداث التي أعقبت المذبحة وثأرت 
لقتلاها . 1 

# 4# 

لقد كان تصيب أهل الكواة' - شمة: سيط وق وأنصازه - من إمم 
كر بلاء: أبشع وأشنع من نصيب الآلاف الأربعة» الذين تكائروا على الشهداء 
السبعين ! ّ 


وهل يقاس ما فعله حزب يزيد بالحسين» بما فعله أنصنان: الحسين وشيعته ؟ 


ذلها 


1م- 6غ 3|!)6. /لالالانانا 


هؤلاء دعوا إمامهم . وأخرجوه من حاه: ثم أسلموه للأسنة والحراب وهم 
يتفرجون ! 

وأولنك خرجوا في جيش الدولة» يقاتلون بأمر أمير المؤمنين. 

ولقد قثل أعداء الحسين: وقتلته . 

وبق الأصدقاء الغادرون. 

وكانوا بحيث يستأنفون العيش بعد فعلتهم سادرين لاهين . غير شاعر ين يفداحة 
خطيكتهم وبشاعة إنهم . 

وهل ندموا قبلها على ما اقترفوا في حق ٠‏ الإمام علي ٠‏ وولده « الحسن » من بعده ؟ 

كلا !.. 

قضى «علي» وقضى «الحشن» كا ليما 

وكادت فعلتهم بالحسين تمضي .دون أن يبقى منها سوى بضعة أسطر في كتب. 
التاربخ ٠»‏ وبضع قصص في أحاديث" التمار»:. 

لكن «السيدة زينب» وقفت على جثث الشهداء ؛ تصبح بأهل الكوفة الذين 
بكوا لما رأوا موكب الأسرى من بنات الرسول : 

وأتبكون؟ قلا سكنت العبرة !» 

واستجابت السماء » فلم تس للقوم عبرة ! 

وقد بدأوا يحسون وخز الندم منذ' اللحظة الأولى التي وقفت فيا وبطلة كر بلاءه 
موقفها الأليم المخير, 

قال «الطبري وابن الأثيره : ... «ومكثوا بعدها شهرين أو ثلاثة » كأئما تلطخ 
الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى مرتفع ٠...‏ . 
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وقالا : الما قثل الحسين بن عل » ورجع ابن زياد من تعسكره بالنخيلة » ودخل 
الكوفة - ليستقبل مركب رؤوس القتلى » والسبايا من بنات الرسول - تلاقت الشيعة 
بالتلاوم والتندم ؛ ورأت أنها قد أخطأت خطأ كبيراً بدعائها الحسين إلى النصرة » 
وتركه يقتل إلى جانبهم لم ينصروه؟. 

ورددت حوائط الكوفة صدى صوت «زيتب»: 

«... أي والله !.. فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً » فقد ذهيثم بعارها وشنارها . 
فلن .ترجضوها بغسل أبداً. وكيف ترحضون قتل سبط اهم النبوة... وهو سيد 
شباب أهل اللنة؟» 

فأمنوا جميعاً! 


وتكلموا » فكأنما كانوا ينزعون عن لسان «زينب» ! 


قال قائلهم : 

«دعونا ابن بنت نبينا َه وله » فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قتل إلى جائينا ٠‏ ل' 
نحن نصرناه بأيديناء ولا جادلنا عنه بألستتناء ولا قويناه" بمالنا .... 

«فا عذرنا إلى ربنا وعند لقاء نبينا عَم وآله » وقد قتل فينا ولده وحبيبه » 
وذريته ونسله؟.. لا والله لا عذر دون أن تقتلوا قاتله والموالين عليه » أو تقتلوا في 
طلب ذلك ؛ فعسى ربئا أن يرضى عنات وما أنا بعد لقائه » لعقوبته بآمن٠.‏ 

وعقب آخخر: 

«... إناكنا تمد أعناقنا إلى قدوم آل نبينا وتمنيهم القصر ونحثهم على القدوم ٠‏ فلا 
قدموا ونينا وعجزناء وتربصنا واننظ نا ما يكون, حتى قتل قيناء ولديناء ولد نبينا 
وسلالته وعصارته وبضعة من لحمه ودمه... 

ألا انيضوا فقد سخط ربكم » ولا ترجعوا إلى الحلائل و الأبناء حتى يرضى 


كوا 


7- 36011600 الالالايانا 


اللهء ووالله ما أظنه راضياً دون أن تناجز وا من قتله أو تبيدوا ! 


«فاقتلوا أنفسكم » ذلكم خير لكم عند بارئكم ...» 

أي وربي ! 

لكأنما كانوا يتزعون عن لسان «زينب». 

اننا 

وما زال أهل الكوفة منذ سنة 1١‏ ه- وهي السنة التي قتل فيها الحسين- 
يتلاومون ويتداعون ويجمعون آلة الحرب » حتى نجمع جيش عرف في التاريخ 
مجيش «التوابين» الذين تنادوا : يا لثارات الحسين. 

ول يكتموا أمرهم هذه المرة » ولا عمدوا إلى الخفاء : بل قال المؤرخون : 
«خرج التوابون يشترون السلاح ظاهر ين ويتجهزون ويتنادون من كل جانب : إنآ لا 
نطلب الدنياء وليس لا خرجنا» إنما خرجنا نطلب التوبة والطلب بدم ابن بنت 
رسول اللهء نبينا ييه وآله , 

وما دخلت سنة 8" هء حتى كانت صيحتهم «يا لثارات الحسين» تزلزل 
الأرض تحت بني أمية ٠‏ وحتى كانت الكوفة تشهدهم في سلاحهم ينطلقون ساغين 
نحو قبر «الحسين» وهم يتلون الآية : فتوبوا إلى بازئكم فاقنلوا أنفسكم ذلكم خير 
لكم عند بارتكم ». 

فلا بلغوا القبرء صاحوا صبحة واحدةء فا رفي أكثر باكين من ذلك اليوم » 
وأقاموا عنده يوماً وليلة يبكون ويتضرعون قائلين : 

«اللهم ارحم حسيناً الشهيد ابن الشهيد... 

«اللهم إنا نشهدك إنا على دينهم وسبيلهم ‏ وأعداء قاتليهم وأولياء محبهم . 

«اللهم إنا خذلنا ابن بنت نبينا عِييهِ وآله » فاغفر لنا ما مضى منا . وتب علينا ء 


نذا 


امع.ظه مهاد ا 


زوه | 


ؤان لم تغفر لنا وترحمنا لنكتونن من الخاسرين ١‏ . 
وغادروا القبر وقد ازدادوا ندماً وحاسةء فاندفعوا كالموج مستبسلين - يلقون 
الألوف المؤلفة من جند بني أمية » وأقصى أمانييم أن يقتلوا في ثأر «الحسين لعل 
ذلك يخفف عنهم وقر الاثم وقسوة النكال . ولقد كانوا يومئذ يعطون الآمان فيابون 
صائحين : 
دقد كنا آمنين في الدنيا .. وإِتما خرجنا نطلب أمان الآخرة»... 
حتى أبيدوا جميعاً» فذلك قول أعشى همدان يرفي كل تائب منهم : 
تخل عن الدنيا وقال: طرحتها 
فاست إلها ما حبيت بايب 
وما أننا ف يكره أفقده. : 
ويسعى له الساعون فيها براغب 
# > #2 
فاروا وهم ما بين ملتمس التقى 
وآخر ما جر بالأمس تائب 
فجاءهم جمع من الشام بعدة 
جموع كموج البحر من كل جانب 
فا برحوا حتى أبيدت مراتهم 
فلم ينج منهم.ثم غير عصائب 
وغودر أهل الصير صرعى فاصيحوا 
تعاورهم ريح الضبا والحنائب 


ليلفا 


أبوا غير ضرب يفلق الام وقعه 
وطعن بأطراف الأسنة صائب 
فيا خير جيش بالعراق وأهله 
١‏ سقيتم روايا كن أسحم ساكب 
# #2 
مضى التوابون ٠‏ وأبقوا الندم والتوبة ميراثاً رهيباً لأبنائهم من بعدهم والأحفاد . 
وكانت أ زينقاهي التي جعلت من مصرع «الحسين: مأساة خالدة » لا تعرف: 
ما هو أبعد منها أثراً في تطور العقيدة عند الشيعة . 
وكانت هي التي صبرت من ليلة العاشر من الحرم؛ مأماً سنوياً للأحزان 
والآلام . يحج فيه أحفاد ٠‏ التوابين» إلى المشهد المقدس في دكر بلاء» » حيث يعيدون 
تمثيل المأساة » ويفرضون غلل أنفسهم أقسئى أنواع العذاب الحسدي » تكفيراً عن 
خطيئة الأجداد | 
وكانت هي التي سلطت عليهم من أنفسهم - نكالاً ألما لا ينتبي بالموت » 
وإئما هي نار والندم» الجامحة » يصلاها منهم اليل بعد الحيل . 
وان السنين تمضي والقرون » وهم مصرون على أن تبقى تلك الحذوة متقدة 
أبدا. لا تخبو ولا تخمدء كأنما يحدون في هذا العذاب كفارة وتوبة ‏ 
أجل » إن المنين القضي والقرون » وأهل العراقمقيمؤن على الحزن يستمرئون 
طعمه ٠‏ ويستعذبون مذاقه » ويرهقون أنفسهم بالإصراز عل إحياء ذكرى خطيئة 
الذين ذهبوا بإثم الإمام الشهيد . 
وما أحسب ان التاريخ قد عرف حزناً كهذا ؛ طال مداه حتى استغرق بضعة 
عشر قرناً دون أن يفتر. فرائي شهداء كر بلاء هي الأناشيد التي يترنم بها العراقيون في 
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7 . جزهش1أمغااة ,) 


عيد حزئهم يوم عاشوراء من كل عاغء وشاعرهم المفضل هو الذي يبيج لواعج 
شجلهم ويغذي النار المتقدة في أعاقهم بوقود جديد: 
أناعي قتلى «الطف» لا زلت ناعيًا 
تبيج على طول الليالي البواكيا 
أعد ذكرهم في وكربلاء؛ ان ذكرهم 
طوى جزعاًء طي السجلء فؤاديا 
ودع مقلتي تحمر بعد ابيضاضها 
بعد رزايا ترك الدمع داميا 
شاعرهم المختارء هو الذي يعيد على أسماعهم - في إثارة عنيفة - قصة تلك 
الفثة القليلة المؤمنة التي آثرت الموت على التخلي عا تراه حقا : 
فوت بأفشدة صوادٌ لم تجد 
زناء. جل موق اذى أعفاءها 
وأغنيتهم الأثيرة هي مناجاة الشهداء . والبكاء على يتاماهم الصغار: 
كم لكم من صبية ما أبدلت 
ثم من حاضنة إلا رمالا! 
سل بحجر الخرب ساذا رضعت؟ 
فقدي الحرب قد كن تصللا 


كنا 
أجل هي «زينب» التي جعلت من مصرع أخبها الشهيد مأساة خثالدة » وصيرت 


م 


من يوم مقتله مأتماً سنوياً للأحزان والآلام. 

وكذلك كانت «زينب. عقيلة بني هاشم» في تاريخ الإسلام وتاريخ 
الإنسانية : 

بطلة استطاعت أن تثأر لأخبها الشهيد العظم + وأن تسلط معاول الهدم على دولة 
بني أمية» وأن تغير بحرى التاريخ !.. 


نا 


ع4 (سكينة بنت الحسين )١-‏ 


0.60 0110 !|2 . /الالالالالا 


الكأاس ايل 


7 . ط0 »!2 . /لالاثالانا 


600 .00 )!|3 . /لناللانا 


همفلدمة 


1 ير 
الأمسنما ذامي ‏ أمولي 


ينظر القارئ فهاكتب مؤرخخو التاريخ الاسلامي » كالطبر ي ؛ والمسعودي ٠»‏ وابن 
الأثيرء وغيرهم » فتلفته.ظاهزتان تسترعيان الانتباه» وهما : 

أولا : ان ما كتبه أولك المؤريون كانت توجهه الاعتبارات السياسية » فهم انما 
يؤرخون في الحياة الاسلامية للخلفاء والولاة والحكام والقادة » والفتوح والمعارك » وما 
إلى ذلك من أخبار الساسة المدبرين للشئون العامة » متجاهلين في نفس الوقت حياة 
الشعوب الاجتّاعية , 

فكان التاريخ عندهم هو تاريخ حكام الشعوب ؛ لا تاريخ الشعوب نفسها » 
ومن ثم لم نظفر إلا بالنزر اليسير من تاريخ النشاط الحيوي لهذه المحتمعات في غير 
لجال السياسي والحكومي » بل لم يقع ذلك إلا عَرَضا في أخخبار الحكام والمسيطرين » 
أو حواشهم ومن يتصل بهم من الطبقة التي حوهم. ٠.‏ 

فاذا أردنا أن نلتمس شيئا من أخبار النشاط الحيوي » فيا عدا محال السياسي 
الذي أشرنا اليه » فليس أمامنا الا أن نلتمسها متثورة مبددة هنا وغئالك © في امثل كتب 
الطبقات التي وضعها أولئك الأقدمون للفئات المختلفة » من محدثين» ومفسرين » 


م١7‎ 


4 |2 /لاللاينا 


وفقهاء » ونحاة » وأطباء ... وغيرهم , مما نستطيع بعد الحهد اللجهيد أن نستخرج منها 
ما يؤرخ للنشاط الاسلامي في صورته الاجتّاعية والحضارية والاقتصادية... ولن 
نظفر مع ذلك بالبين الوافي » لأسباب أخرى لا محل هنا للتعرض لا ... 

.ثانيا : يلاحظ على هذه الكتب التاريخية القديمة انباء بصفة عامة » تحوي من 
تاريخ الخياة الاسلامية أخبارا بحردة » وحوادث مسرودةء كان أولئك المؤرخون » 
ول العهد - يصدرونها بسلسلة من أسماء الرواة » يعدونها أسانيد لما يليها من متون تلك 
الأخبار والأحداث ... 

على ان هؤلاء المؤرخين لم يلبثوا أن جردوا مروياتهم من الأسانيد وسردوها 
55 

وهنا يجدر بنا أن تسأل :.هل هذا السرد القديم هو التاريخ ؟.. وهل بُعطى لَقَب 
المؤرخ - اليوم - من مجحمع مثل هذه الأخبار فيقصها أويسردها بسند أو بغير سند ؟.. 

لعل هذين السؤالين يبدوان غريبين على من لم يلفته ما صار اليه الأمر اليوم من 
مستوى عال للثقافة الانسانية . وان هذا المسَتَوؤى قد جاوز الدور الذي كان فيه التارريخ 
قصا وسردا ... 1 

ان التاريخ اليوم » هو وصف لسير الحياة بالناس ء يبين السئن الاجياعية في 
حياتهم » والنواميس التي تحكم وجود بحتمعاتهم وأفرادهم في هذه المماعات » وبحال 
نشاطهم فيها. 

والتاريخ اليومَ» درس دقيق ينفذ إلى ما وراء الأحداث المسرودة » وما خلف 
الأخبار المروية » ليستشف العوامل التي تُسيّرها والمؤثرات التي تتتحكم فيا . 
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والتاريخ لذلك لا يتلقى الأخبار في استسلام , ولا يتقبل المرويات في تساهل » 
بل يفحص .ذلك كلة + ويختيره » وتتقده. 
ثم هو بعد ذلك ير بط بين السابق منها واللاحق » ليرد المسبّبّ إلى سببه » ويتبين 
القدمة التي أدت إلى النتيجة » ويبتدي في ذلك بما عَرَفَ البحث الأصيل من حال 
الاجتاع' البشري , والسنن المقررة الحباة امحتمعات الانسانية . 
واذا كان هذا هو شأن التاريخ اليوم ؛ فان القارئ يدرك اذن في وضوح » ان 
الأخبار التي حفظتها تلك المؤلفات أو الموسوعات الأولى , ليست هي التاريخ » وائما 
هي مادة التاريخ وخامات دراساته التي أشرنا إلى وصفها اجالا. 
وتار بخ الحياة الاسلامية يحتاج بمنا إلى هذا العمل الحليل والنشاط الفسيح » ولعل 
أجبالا منا تتمه على وجهه الصضحيح. 
لين 
وهذا الكتاب حلقة من سلسلة تكتبها سيدة ».عن شخصيات نسوية في البيت 
النبوي وهذه السلسلة صلة .وأثر في تاريخ الحياة الأسلامية من نواح متعددة على ما 
أرجو وآمل . 
لها هذا الأثر بموضوعها المختارء و بالمؤلفة صاحبة الاحتيارء و بمبجها الذي 
سلكه في اخراجهاء ولها هذا الأثر على حياة التاريخ بأسلوب أدائها 230 , 
نا 


)١(‏ صدرعن هذه السلسلة » كتب : ام النبي » وتساه النبي ‏ وبنات النبي » وعقيلة بني هاشم ٠‏ نشرتها 
ار الكتاب العر بي بيروت » - وترجم أكثرها إلى اللغات الفارسية » والاردية ٠‏ والاندوئسية. 
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وإى القارئ كلات قصارء في بيان هذه الآثار على تاريخ الحياة الاسلامية : 

فأما موضوع السلسلة التي منها هذا الكتاب فهو حياة سيدات في تا ريخناء يحلن 
في غير المحال السياسي الذي عَنِي الأولون بأخبار حركاته الظاهرة دون المؤثرات 
المستتزة» مها تكن قوية. 

والمرأةكيا نعرف من أقوى ثلك المؤثرات أو أقواها » فهي كا قبل : تبز المهد بيمينها 
وتبز العالم بيسارهاء وهي الثي قيل عنها : «فتش عن المرأة» وما هذا التعرض 
للشخصيات النسولة إلا التفتيش عنها باعتبارها عاملا فعالا في سير الحياة » وفهم 


الأحداث وتصور:ششخصيات الرجال. 


واذا اختارت إخداهن هذا الموضوع النسوي فالمرجو أن تستشف من أسرار 
أرواحهن ما لا يستشف.غيرها ... فالأنثى أفهم للأنثى . 

هذه ناحية التأثير بالموضوع المخقار ء, ومن اخحتارته ..... وهو تأثي ركبير على فهم بحرى 
الحوادث ؛ وشخصيات أبطاها . 

وأما أثرها بالمنبج الذي تتبعه » ففما .يجب من نقد المرويات المتفرقة عن هذه 
الشخصيات نقدا يكشف عن صحتها والاستنتاج منهاء أو يبين انها أسطوريات لها 
دلالتها الاجّاعية على أنفس مخترعبها . وهو النقد الذي يتقدم الدرس التاريخي ... ' 


وأما أثرها بأسلوب الأداء في إخراجها » فلأنها تختار أسلوب العرض الأدبي » 
المتحرر من جفاف الأداء المنطني » المسامت لآفاق العرض في.القضية التاريخية . وفي 
هذا اللون من العرض يُككل لكاتب الحادث التاريخي بما يستلهم من نفسية صاحب 
الحادث ٠‏ وجو الحادثة » وروح البيئة » ومألوف النفس الانسانيةء وسنة" الاجتتاع 
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امع,تامأأه ا 


البشري . ولا يكون ذلك الا بعد تمثل نام للبيثة » والمعيشة مع أشخاص الحادث » 
والقرس يتجارب نفسية مما عانى أصحابها » والبصر بنظام امجتمع الانساني الذي 
ينتظمهم . 

وفي كل أولئك فرص للتحليل » الذي يسعف على تعليل الحوادث والانطلاق إلى 
نتائجها . وأهدافها . 

وهو ما نزجو أن يكون في هذا الكتاب . وسائر حلقات السلسلة ٠‏ شيء منه » 
فتكون خخطوة أو خظواتفي ميدان الدرس التاريخي المحدث الذي يحتاج اليه تاريخ 
الحياة الاسلامية » ولا يم :منه شيء كثير. 

«*#« 

وبعد... 

فإن صاحبة هذا الكتاب » ر بيبة مدرسة أدبية أنا أنتمي البها ... ثم هي ربة بيت 
أنا آوي اليه ... وفي بعض هذا ما يؤثر على التقادير ».ويبز سلامة الحكم ... ومن أجل 
ذلك أستغفر الحق والانصاف » بين يدي القارئ الكزريم » من شيء يكون قد علب 


فيه القلم على أمره... وقد بلغت اذ نبيته إلى منشئه . 


#*#* 


الم 


المث_الا ول 


- سد والطيق 
- طفولة مجحة 
- في داص الأمداث 
- مذبحتكيبلاه 


قد امد 


7. 3|060 . /الالالايانلا 


500 

أخذ أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» مكانه في المحلس . وإلى جائبه صهرٌ 
الرسول وابن عمه «علي بن أبي طالب » كرم الله وجهه . وولداه الحسن والحسين . 
ابنا الزهراء وسبطا المصطفئ عليه الصلاة والسلام. ومن حوهم جلس تقر من أنمة 
الصحابة وأعلاء الملَمِين؟"تتجدثون فما أفاء الله غلى الاسلام من نصر. وما أدال 
لهم من سلطان. وبيناهم في ذلك المحلس » استأذن وافد غريب فأذنَ له أمير 
المؤمنين . وما في الحلس يومئذ من كان قد رآه من قبل رأيّ العين. على أنه ما كاد 
يظهر بالباب . حتى تعلقت به الأنصار وهو يتخطى رقاب الناس إلى الخليفة , ليقدم 
إليه التحية . 

وأمسك القوم عن الحديث . وبودهم لويغرفون مَّنْ يكون هذا الرجل الذي تبدو 
عليه بهات الشرف والسؤدد » وقد تولى عنهم الخليفة هذا الأمر. فسأل زائره : من 
يكون ؟... 
٠‏ أجاب الوافد في تؤدة ورزانة : 

- امرؤ القيس بن عدي بن أوس . 


وحينذاك عرف القوم فيه سيد بني كلب : وكان لا يزا على نصرانيته . فقال قائل 
416 
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- يا أمير المؤمنين» هذا صاحبُ بكر بن وائل الذي أغار عليهم في الخاهلية يوم 
فلج , 

وتحدث «عمره إلى ضيفه ملياء وملءٌ خاطره سؤال واحد : أيكرمه الله بأن 
دحل «امرؤ القيس بن عدي» الاسلام على يديه؟.. 

واذ ذاك لم يتردد أمير المؤمنين في أن يعقد له اللواء على من أسلم من قضاعة 
بالشام 21 

ودعا «عمر» برمحء وقلده إياه... 

هكذا في أول لقاة» وليس للرجل سابقة في الاسلام ! 

أوكا قال دعوف بن خارجة المري » وكان يومئذ بامجلس : «فوالله ما رأيت رجلا 
م يُصلّ لله ركعة قط : أمرْ"عَق جاغة من المسلمين قبل امرئن القيس 19901 , 

أجلء ولكنه عمر الفاروق ٠‏ ذو البِضَّر بالرجال.. 

نا كنا 
ونبض الرجل لينصرف » فحيا الخليقة بتحية الإسلام , وأخذ طريقه واللواء تر 


فوق رأسهء والأنظاز تتبعه حتى جاوز محلس أمير المؤمنين متصرفا... 


)1١(‏ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب - 477 ط الفخائر. 
)١(‏ الاغاني : 1617/14 ساسي. 
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لقا الأول 

ول يمض «امرؤ القيس ٠‏ بعيداء حتى استأذن وعلي بن أبي طالب » كرم الله 
وجهه » واتصرف من املس مسرعاً وولداه معه » في أثر الوافد الذي خخرج وشيكا * 
يحمل لواء بني ‏ قضاعة بالشام ! 

وحث «علي» نخطاء حَتى أدرك امرأ القيس . فاستوقفه تحييا. ثم تقدم إليه 
يقل : 

- أنا علي بن أبي طالب . ابن عم الرسون عَم وصهره . وهذان - وأشار إلى 
الحسن والحسين - ابناي من بتنه الزهراء , 

فأقبل امرؤ القيس علهم بكل وجهه ؛ وراح بملأ عينيه من 7ل الني الذي لم 
يُكتّب له شرف صحبته ونعمة رؤيته » والذاتي آمن برسالته منذ الحظات. 

واستطرد «علي » رضي الله عنه قائلا : 

- وقد رغبنا في صهرك فأنكحنا 1 

فا تلبث امرؤ القيس أن قال : 

- مرحباً بكم آن بيت الني : قد أنكحتُك يا علي . أبنتي والغياة» 11 , 


)١(‏ الطبري : تاريخ الام والملوك ©/١4ة‏ ط مصر. 


4117م (سكينة بنت الحسين - 1) 


ثم أقبل على سبطي الرسول وهو يضيف : 

-والكطاف يا حدن: الى بدك" الرعة' القيس + وأككله 4 حدين 
«الرياب بنت امرئئ القيس .٠‏ 

وانصرف بعد حين إلى الشام» وترك من ورائه دويا ! 

فلا حديث للناس يومئذ إلا عن هذا الرجل الذي لي أمير المؤمنين عمر لأول 
مرة » فخرج من حضرته بلواء من أسلم من بني قضاعة بالشام » هو الذي لم يكن قد 
صلى لله ركعة قط » كيا قال وعوف المري» 1 

لقي صهرٌ الرسون واب عمه » فخرج من أول مقابلة لما وقد أخطبه إحدى 
بناته الثلاث » وظفر باللحسن والحسين- سبطي الرسول وزين شباب بني 
هاشم - خخطيبين لبنتيه الأخخر بين: .سلمى والرباب 237 , 

كان والحسين» يوم خطبت له «الرباب» في ريق شبابه » يستقبل ر بيعه الثامن 
عشرء ملء العيون والقلوب فتوة ومهابة وجلالا ء. يرى فيه المسلمون صورة بيهم 
الكريم عليه الصلاة والسلاء » ويحدون فيه نفحة عطرة من أثرهء وشعاعا بهيا من 
سناه» حتى لقد بلغ من إعجابهم به أن ذاعت فيهم ذائعة تقول : انه معوذ 
بتعو يذتين . حشيهما زغب جناح. جبريل ! 


أما «الرياب» فكانت ما تزال صبية غضة الصبا طرية العوذ » _مليحة وضيئة » 


)١(‏ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب.- صن 437 ذخائر. 


4168 


ذكية الملامح . مرهفة الحس . بادية الاعتزاز بشخصيتها وأبيها. وقد أرضاها بلا 
ريب . أن يتصل سببها بنني العرب ٠‏ وأن تدخل أشرف بيت في قريش » زوجة 
للحسين غذي النبوة . 

لكن صغر سنها حال دون التعجيل بالزواج ٠‏ فبقيت في بيت أبيها نتهيأ لدخول 
دنياها اللحديدة » وتستعد لملا ذلك المكان الرفيع الذي أوثرت به من حيث لا 


تحنسب ولا تتوقع ... 
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يبر رالطرين 

جدّت أحداث عقب ذلك أجلت زواج علي وابنيه من بئات امرئ القيس ‏ 

أحداث جسام .شف بها البيت النبوي , كيا شغل بها العالم الإسلامي النائي 
انسع بالفتوح التاريحية الكبرى » فبسط لواء الإسلاء على جمالك الفرس والروم » 
وورث عروش الأكاسرة والقياصرة والأباطرة والفراعين. 

فنذ طون أميرٌ الؤمنين عُمَرٌ بخنجر أبي لؤلؤة محوسي . لأريع ليالى بقين من ذي 
الدجة عام !؟ هء وتيارات المأساة - التي سوف تتمخض عنها الأحداث - تتدافع 
من هنا ومن هناك» ماضية في بظء نولكن في .عنفي وشراسة » إلى مركز التجمع 
ومسرح امأساة . 

منذ قل عمر. وصٌرفت الخلافة - لثالث مرة - عن علي بن أبي طالب - 
سحب الفتنةٍ الغاشمة تلوح على الأفق . منذرة بالعاصفة . 

فا رضي بنو هاشم قط . أن تغدو الخلافة مرعى خصببا'مستباحا لعصبة بني أمية 
ابن عبد شمس ٠‏ وأن يلمحوا أيديهم - في عهد عمان رضي الله عنه - وهي تنصيد 
زم الأمر العظم » في مهارة وتصمم : وتلوي بها إلى قبضة زعيمهم معاوية » ابن 
آاكلة الأكياد . 


يفلد 


ولا رضي الصحابة قط : أن يتحكم فيهم ولاة انحرفوا عن مبادئ الإسلام وسيرة 
الرسول ء وأقبلوا يستكثرون من الأموال ويعيشون عيشة البذخ والترف » وقد تجسمت 
أطاعهم واستشرت ذاتيتهم وهم بمأمن من غضب الخليفة » بل في طمأنينة إلى لينه 
وتشاحه . 

أوكيا قال ومالك الأشتره لسعيد بن العاص الأموتيء ولي الكوفة لعثان : 

«أتجمل ما أفاء الله علينا بظلا سيوفنا ومراكز رماحنا . يستانا لك ولقومك 9.. 
والله ما يزيد أوفاكم .فيه ,نصيبا إلا أن يكون كأحديناء 110 , 

وكان «عئان» قد ول سعيدَ بن العاص الكوفة : بعد أن عزل «الوليدَ بن عقبة» 
فحزن الناس ... وتفتجع. عليه 'الأحرار والمإليك » وسمعت الولائد يقلن » وعليين 
الحداد ٠‏ 


كنا" ونكنا عمد عدا 


لوي ,وجاءنا مجوعا معينةة 

نآ 

وطالت المغالية ... 

وخرج «الحسين وأخوه الحسن ٠‏ » في الحيش الزاحف إلى افر يقية ٠‏ بقيادة «عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح» عام /19 هاء في عشرة آلاف من قريش ,والأنصار 
والمهاجر ين . 

.35/© : تاريخ الطبري :_ه/ ٠م 8م وانظر معه حديث أبي ذر الغفاري في الشام‎ )١( 

(١؟)‏ تاريخ الطبري : 93/8, 

والاستيعاب في معرفة الاصحاب : 5917/9 ط ثبضة مصر. 


لقند 


0110 »اا اتنا 


وأقام هنالك في غزوته » عاما وبعض عام » ثم عاد إلى المدينة منصورا» فاحتفل 
البيت الحاشمي بزواجه من «الرياب بنت امرئ القيس » احتفالا بسيطا متواضعا ء وما 
أتزال السحبُ متراكمة على الأفق » وما يزال بنو أمية هناك في الشام » وفي غيرها من 
الأمصارء يُعِدون للغد عَدنه ... 

وأثمر الزواج ثمرته المباركة » فوضعت «الر باب » ولدّها عبد الله ين الحسين ١١7‏ 

وشغلت الأم بحضانة وليدها... 

على حين عاد تيار الأحداث فجذب أبا عبد الله إلى صمم المعترث.. 

وكانت المدينة إذ ذاك قد ازدحمت بوفود الأنصار من شتى الأقالم . جاءوا 
يشكون انحراف الولاة وأثرتهم .بيهم . والخليفةٌ مُفْضٍ . وامغالبة بين الأحزاب 
تأخذ وضعاً رهيبا وقويا شرسنا. والمرجلٌ يهدر ويغلي ويلتمس الانفجار. 

#9 

وقتل أمير المؤمنين . ذو النورين عهان» بسيوف الثائرين عصرٌ يوم جمعة » في 
الثامن عشر من ذي الحجة عام 8" ه400. 

وشبت الفتنة عأصفة هوجاء... 

بويع أمير المؤمنين «علي بن أبي طالب ٠‏ لضي تحمس سننين : في معارك متصلة » 
آخذٍ بعضها برقاب بعض ٠‏ فا يكاد رضي الله عنه يقغ من إحداهاء إلا ليخوض 
غار فتئة أخرى كرد منه. 


)١(‏ المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري : نسب قريش. ط الفخائر: 
)١(‏ تاريخ الطبري : 1148/8. 


يفند 


7 اه ]01 


إلى أن عض بمرارة النصركا لم يُقَص سواه سمرارة رارة وكان «الحسن والحسين ٠‏ 
إلى جاتبه » يجرعت يجرعان خصصٌ النصر في حرب الفتنة العشواء التي راحت تمزق 
المسلمين بدّداء وتشطرهم طرائق قددا. 

والأمويون يزدادون على الهز مة إصراراً على أن يثأروا من بني هاشم ؛ ذلك الثأر 
الذي ظلوا يتوارثونه أبا عن جد منذ انعقدت زعامة قريش في الحاهلية لبني هاشم 
دون بني عند شمس . وتأيدت باصطفاء نبي الإسلاء منهم ء فنى يبلغون مثلّه كا 
قال قائلهم ؟ 

- إلا تكن نبوةاء فخلافة ! 

كان ٠أبوسفيان»‏ حريا على النبي الهاشمي ١‏ فلم يُسلم الا مكرّها يوم فتح مكة + 
بغد معارك طاحنة امتددت#ثمائي سين وضالا ... , 

وبق ما عاش يرنو إلى الأمر من بعيد .. بعد أن رأى انصراف الخلافة عن بيت 
الني وبني هاشم » ورأى الولاة من بني أمية يغلبوه يغليون الأمصارء حتى لقد وققف 
يوما على قبر الشهيد «حمزة» صريع (وحْشيّ) فقال : 

- رحمك الله أبا عارةء لقد قاتَئَنا على أمر صار الينا! 

ومات «أبو سفيان»ء وترك لابنه ذلك العهد البغيض... 

وهذا هو «معاوية» يمضي في سبيل إنفاذهء وما يرتاب: في أنه صائر إليه حما ٠‏ 
مها يطل الطريق وتلتو السبّل ! 

وكان الطريق يبدو طويلا . وكأن لا نباية له... 


يفلد 
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فا كان لمعاوية أن يطمع في هز يمة خصمه الفارس البطل الذي لا يغلب «علي 
بن ابن طالب .٠‏ 

ولا كانت أمانيه لتجرؤ على أن يحلم بانتزاع الأمر من الإمام ما دام حيا! 

فهل تمهله المنية» إلى ما بعد وفاة أمير المؤمنين علي؟ 

أو يسبقه هوإلى الرحيل ؛ ويدع الأمر بينه وبين بني هاشم ميراثا لولده «يزيد» » 
كما تلقاه هو ميراثا عن أبيه «أبي سفيان» وأمه «هند بنت عتبة»؟ 

وأجابت الأيام عن سؤاله ! 

لقد تولى «الخوارجه عن غير عمد . تمهيدَ الأمر لمعاوية ! 

أرادوا أمراء وأراد الله غيرة فكان ما أراد الله ! 

كانوا قد بدأوا يتمردون على أمير المؤمنين . منذ قبل خدعة التحكيم وهو الظافر 
المنتصر. 

وأنكر منهم هذا القرد ء. والتقى بهم .في معركة النبر التي كلفتهم غاليا . وجرّعته 
مزيداً من مرارة النصر. 

وتآمروا فيا بينهم على أن ير يحوا المسلمين من أبطال التحكم الثلاثة : معاوية ع 
وعمرو بن العاص ٠‏ وعلٍ . 

قال ابن ملجم : أنا أكفيكم علي بن أبي طالب . 

وقال ثانٍ منهم : أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان 

وقال ثالث : وأنا أكفيكم عمرو بن العاص , 


14م 


وتعاهدوا وتوائقوا بالله : لا يتكص رجل منهم عن صحابه صاحبه تَوجّه إليه » 
حتى يقتله أو يموت دونه . 

وضر بوا لهم موعداًء لسبع عشرة ليل تخلو.من رمضان» عام ٠غ‏ ه00" . 

5 

وقتل الارمام علي بسيفي ابن ملجم ... 

ونجا معاوية وعمرو. 

مدنا 

وأصبح ملأوية ع غداةً اليوم الثامن عشر من رمضان سنة 4٠‏ هء والأمرٌ منه 
قاب قوسين أو أدنى | 

لقد بويع والحين والحسين علي ١‏ اث مصرع أبيه الإمام كرم الله وجهه ؛ لكن 
«معاوية» اعتصم بمعقله في الشام وأذ البيعة لنفسه. 

ول يطل بها الخلاف » فإن «الحسن بن علي» لم يلبث - في أول سنة 41 ه- 
أن تنازل عن الأمر لمعاوية يشروط خاضة !"2 .حقناً لدماء المسلمين » وارتياباً في ولاء 
العراق » ولكي يضع حدا لتلك الفتئة الني ضيبت ساحة العالم الإسلامي الكبيرء» 
بدماء القتلى والشهداء. 


وبايع والحسين؛ معاوية» حتى لا تكون فتنة. 


.210/5 : تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) تاريخ الطبري : 41/6 وانظر نص وثيقة الصلح وتمليلها في كتاب «صلح اللنسنء للسيد الشيخ‎ 
1988 راضي آل ياسين : 381 ط بغداد‎ 


ها 
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وأدى فريضة الحهاد » فاشترك في غزو القسطنطيتية عام 44 ه وأبل فيها خير 
ومن قبل اشترث في فتح افر يقية وغزو طبرستان... 
وغاد فلزم «المدينة؛؛ يجلس في مسجد جده الرسول عليه الصلاة والسلام » 
يروي الخديث . ويشتغل بأمور الدين الدين » فيتخلق حوله المسلمون وتبوي إليه 
أفندتهم » ويحدون فيه نفحات من نببهم المصطفى عليه الصلاة والسلام . 
رآه «عبد الله بن. عمره ذات يوم مقبلاء فهتف: 
«هذا أُحَبْ أل الأرض إلى أهل السماء اليوم». 
ومعاوية في دمشق ».يمد بصره إلى هذا مجلس على بَعِْ ما بيهها » ويحوم بفكره 
حوله : حتى ليقو ارجل من حزبه استأذنه في السفر إلى الحجاز: 
وإذا دخلت مسجد رسول الله فرأيت حلقة » فيها قوم كأن على رؤوسهم الطير ‏ 


فتلك حلقة أبي عبد الله الحسين...0. 


لهند 


2 /ا/اباابالا 


نولت مرح 


في تلك الأيام » كانت «آمنة بنت الحسين» 2١(‏ تحبوفي رحاب البيت النبوي » 
طفلة حلوة الملامح ذكية النظرة» مرحة الطبع آسرة السّات. 

وم يحدد لنا التاريخ غام ولادتها » بل لا أعزف أحداً من كُتاب السيّر الذدين نقلوا 
إلينا أخبارها » قذ التمت إلى تار يخ مولدها أو أشار إليه . وكنا بحيث مر بهذا الصمت 
غير مبالين: لو أن الأمر ليس بذي أعمية ؛ لكنا سثرى هذه الطفلة عندما شبت + 
نشغل في المجتمع الفرشي :مكان السيدة الأولى في عصرهاء وسوف تشغل هذا 
المجتمع - ورواة الأخبار على مر العصور- بما اشهرت به من حسن وملاحة » ويحياتها 
الزوجية الحافلة وجحالسها الأدبية العامزة :. ولن تستطيع أن نتمثل هذه الحياة الخصبة 
الحافلة للحسناء الهاشمية » إذا لم نعرف تاريخ مولدهاء إن لم يكن على وجه 
التحديد » فعلى وجه التقريب المستطاع . وموضوع حاجتنا إلى هذا » أن تاريخ المولد 
هو الذي يحدد لنا عُمْرَ وبنت الحسين؛ في مختلف. مراحل حياتها التي لم يعرف زمنها 
حياةً أحفلَ منها. وإذا أمكن أن'نتجاهل مسألة النلن"فيْحياة رخل » فليس من 
الحين أن نفعل ذلك مع أنثى » وبخاصة إذا كانت هذه الأنثى ٠‏ هي «آمنة » سكينة 
بنت الحسين) 1... 


(1) سيت باسم جدة امها الزهراء : آمنة بنت وهب » أم الرسول يت . وسكينة لقبطاء وبه اشتهرث . 
انظر الاغاني ساسي. 


اام 


وحين نحاول أن نلتمس من أخبارهاء ما يعين على تقدير تاريخ مولدهاء نجد 


"أو ما مد ذلك الخبر الذي يشير إلى وفاتها وهي في نحو السبعين من عمرها . 


||) 100 


ولا خلاف بين كناب السبّرء في وفاتها عام 111 ه. ذكر ذلك «الطبري» في 
تاريخه (سنة 1١19‏ ه) وابن خلكان في (الوفيات : ١/598؟)‏ والذهبي في 
«الشذرات : سنة )١11/‏ وذكرثّه المصادر الشيعية في (مقتل الحسين : 758) للسيد 
عبد الرزاق الموسوي » ودائرة المعارف الإسلامية (مادة : سكينة) ولا نعلم أنهم 
اختلفوا في هذا التاريخ . 

فالقول بوفاتها وهي في نحو السبعين من عمرها , يجعل مولدها حواللي عام 41 ه ء 
بعد سبع سنين من مقتل جدها الإمام «علي » كرم الله وجه» وانتقال الخلافة إلى 
«معاوية» كبير البيت الأموي: 

فإذا أضفنا إلى هذا » ما .ذكره رواةٌ سيرتها » من أن ابن عمها الحسن » تقدم إلى 
عمه والإماء الحسين» يطلب أن يزوجه إحدى ابنتيه : فاطمة أو سكينة » فزوجه 
الإمام أولاهما 2١١‏ . كان مقتضى هذا أن وسكينة » أدركت مين الزواج في حياة أببها 
رضي الله عنه » وهو ما يؤيد الاستنتاج الأول الفذي يبلغ بستها أربعة عشر ربيعًا . 
عندما استشهد أبوها الإمام في كر بلاء, :في شهر اللحرم سنة 51 ه. 

فلنا أن نطمئن إذن إلى أن ولادتبا كانت حوالي سنة 417 ه. وقد سّميت ياسم 
جدتها أم لني ثم لقبتها أمها الرباب : بسكينة : ولعلها الحظت أن نفوس آنا 
الأكرمين كانت تسكن إلها لفر' مرحها وإشراقها. 


)١(‏ المصعب الربيري: نسب قريش -80ه, 
والأغاني : 168/14 ط السياسي . 
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نا 


)2 ار 


وقد استقبل البيت الحاشمي قبلها مولد أخيها الشفيق «عبد الله بن الحسين» الذي 
استشهد مع آبيه رضي الله عنه. 

وكانت «سكينة؛ في طفولتها الحلوة اللاهية » خلية البال من تلك الحموم الكبار 
التي كانت تشغل آنها وتلني على الأفق من حوها ظلالا من الأسى » منذ رزئوا ورزئ 
الإسلام بمصرع أمير المؤمنين اللإمام علي » قبل مولد «سكينة؛ بنحو سيعة أعوام ٠‏ ثم 
بموت عمها «الإمام الحسن» سنة ٠ه‏ ه20, ووسكينةٌ» في نحو الثالثة من 
عمرهاء فنأى بها صِغْرٌ السن عن عمق الإحساس بالفاجعة المزدوجة التي ألمت 
ليت الكريم . 

والأخباريون يروون من أخبار وسكينة » في طفولتها المرحة » ما يؤكد أنها كانت 
مبعث أنس لأللها الكرام +: ولأبيها والنسين» بوجه خاص » يسكن إلى مرحها وظرفها 
في تلك الظروف العصيبة التي كانت تتوده. ويبدو أنه عوتب في اهتّامه المفرط 
«بسكينةء وإسرافه في الأنس إلها وإلى أمها «الرباب»» فلم يُصغ فيه إلى 
عتاب » بل قال : 

لعمري إنني. الأجب .دارا .مه ]) سكينة: و الربنائية 

أحها وأبذل بعد مالي وليس لامي فيا عتاب 

ولست الهم وإن عُتَبوا مطيعاً حيانيء أو يُغييني التراب7') 


)١(‏ تاريخ الطبري : حوادث سنة 6٠‏ ها 
ونسب قريش :ان 14٠‏ وصلح الحسن : 8501. 
(1) في نسب قريش: ص 04 اء لعمرك انني لأحب ذاراء 


هذه 


والبيتان الأولان . رواهما الأصياني في (مقاتل الطالبيين ص 10) وفي (الأغافي 
كمه ): 

لعمري انثي لأحب دارا تكون بها سكينة و الرباب 

أخبهم)ا وأبذل كل مالي وليس لعاتب عندي عتاب 

وفي تبر رواه صاحب الأغاني 2١0‏ عن «مالك بن أعين؛ » أنه ممع «سكينة 
بنت الحسين» » رضي الله عنهما » تقول : عاتب عمي الحسن » أبي في أمي » فقال 
هذه الأبيات: 

وان صح هذا النخبر: كان فيه ما يدل على أن «الإمام الحسين» بالغ في الاهتياء 
بزوجه وطفلته » إلى جد لفت أنناه الكبير ودفعه إلى التدخل في أخحص شئون أخيه » 
بالملامة والعتاب . ونحن قد اطعأتنا إلى أن وسكينة » ولدت حوالي سنة 41 ه. وقد 
توفي عمها والحسن » » في سنة ٠ه‏ . ووسكينة » في السئة الثالثة من عمرها. واذن 
فقد كانت منذ طفولتها » مبعثُ أنس خخاص لأبيها الإمام الذي رأى أخاه يتزل عن 
الأمر المعاوية٠»‏ ويبايعه أميراً للمؤمنين بغذ كل الذي كان! 

ترى هل كان والحسين؛ في إقباله المسرف على «الر باب ٠‏ ودسكينة» يريد أن 
بتشاغل عن نذر عاصفة أخرى بيدأت تلوح له على الأفى البعيد » وإن ظن أخوه وظن 
كثير غيره» أن تنازل «الحسين» قد وضع حدا للفتنة وعصّمّ المسلمين من حريو 
عوجاء قاسية لا ترحم ! ؟.. 

ترى هل كان يفر إلى طفلته » هذه الذكية المرحة المليحة:» من خباطر كان يتوده 

0١‏ ج 160/14 سامي, 


م 


حين يخلو إلى نفسهء مؤكدًا له أن تضحية «الإمام الحسن» لن تذهب هَدَراً 
فحسب ٠‏ ولكنها زادت بني أمية تشيثاً بالأمر الذي استقر بين يدي «معاوية » وهييات 
أن يتركوه يخرج من أيديهم مرة ثانية » وهم الذين كافحوا في سبيله تصف قرن أو 
يزييد؟ 

لقد بايع «الحسين» نفسه «معاوية» بعد صلحه مع الحسن . وماله » رضي الله 
عنه ؛ إفي الخلافة مطمع » ولكنه لم يليث أن أدرك أن الفتنة لم نهدأ إلا إلى حين ؛ فا 
كان «ابن هند» بالذي يرضيه أن يتولى الأمر زمناً بطول أو يقصرء ثم يتركه ليعود إلى 
البيت الهاشمي » أعداء الأموبين من قديم الزمان! 

ولو قد فعلها . لباء بلعنة أبيه سفيان الذي قال للعصبة الأموية يوم تولى «عمان» 
رضي الله عنه الخلافة : 

-يا بني أمية » تَلَقُوها تلقث الكزة » فو الذي يحلف به أب سفيان» ما لت 
أرجوها كمء وَلتَصِيردٌ إلى صبيانكم ورالة. 

لو فعلها . لطارده صدى من صوت أمه عند , تصيح : ثكلنه أمّه إن رضي 
ا 

هبهات هيهات !... فا انتزع «معاوية» الخلافة إلا ليثبتها في بيته » ويستخلصها 
لقومه من بني أمية . 


ولكن كيف يجرؤ. والعهد بينه وبين «الحسن» قائم ؟10, 


)١(‏ انظر الرسائل بين الحسن ومعاوية في (مقاتل الطالبيين: ص 88 وما بعدها) وانظر نص العهد في 
«صلح الحسن؛ صن 1679 وما يعدها. 


اكلم 


ظل المسلمون في ريب من هذاء أما «الحسين» عليه السلام» فا غاب عنه أن 
لذاك الأمر ما بعده. وكلا أمعن النظر. بدا له الليلٌ طويلاً... لا نهاية له ولا 


عر 411 
وحاول مع ذلك ألا يسبق الأحداث , وأعانه على هذاء أن استغرقتّه العبادةٌ 
وأمور الدين فإذا آب من المسجد إلى بيته » فثمة «سكينة ؛ تملاً الأفق من حوها إشراقا 
وسنى » وتكاد تنسيه - إلى لحظات - ما يشغله من خواطر تسر تي به إلى ليل اللهموم . 
حتى مات و اللحسن .٠‏ 
وذاع أنه مات مسموماً بيد زوجته ٠ابنة‏ الأشعث ث؛ بتحر يض من «معاوية ؛ على 
انا له مويو ا«التدبين دلت .. وَسَوّغها المالَ ولم 
يزوجها من ولده. ! 
وتأهب «الحسين» لمعركته ضد هذا الحبروت الظالم الذي لا يلوي على شي*.. 
ضد هذا الباطل الغاشم ٠‏ الذتي لا يرعى حرمة ولا عهدا » ولا يخشى عاقبة.. 
ضد هذه العصبة الباغية » وقد خخلا لها الخو إلا من «أبي عبد الله الحسين». 


»##«# 


ثم لم تك إلا أعواء معدودات » حتى أمسكالتازيخ أنفاسه ووقف يرقب 


.91/5 تاريخ الطبري:‎ )١( 
,70/7 : وانظر مروج الذهب للمسعودي‎ 
(؟) مقاتل الطالبيينَ ص 78- وفيه ان ابنة الاشمث تزوجت رجلا من آل طلحة ء وولدت له أبناء عيروا‎ 
01831 : بأنجم بنو مسمة الازواج . وانظر وصلح الحسن‎ 


41 


6 ان أ أمعااق. اينابلا 


«معاوية؛ وهو يحلس في قصر الخلافة بدمشق ء ليأخذ البيعة عَلَنا لابنه «يزيد» سنة 
هاء بعد أن مهد لها طويلا 2١7‏ » فلم يفتر دقيقة واحدة عن السعي لها منذ ثم له 
النصرٌ الحاسم بصلح الحسن ؛ ثم بموت الحسن بعد عشر سنين من استقرار الأمر 
المعاوية , . 

وعشر سنين ليست قليلة إذا حسبناها بالدقائق » وما نام «معاوية» دقيقة عن 
هدق ؟ * 

ولكن وجود والحسين» جعله يحتاج إلى ست سنوات أخرق من كفاح دائب 
عنيد. 


. 


وكانت بين يديه 'خزائن الما 'يشتري بها من شاء. 

فن عَصِيَّ على المال اشتراة بالدهاء والمكر والملاينة . 

ووكل الباقين إلى الخوف من هيبة السلطان وجبرت الحاكم. 

نقل «المبرد» في الكامل : أن معاوية لما نصب يزيد » لولاية العهد ء أقعده في 


قبة حمراء » فجعل الناس يسلمون على معاوية ثم بميلون إلى يزيد . حتى جاء رجل 
ففعل ذلك ؛ ثم رجع إلى معاوية فقال: ع 


- يا أميرالمؤمنين» اعلم أنك لولم نول هذا - وأشار إلى يزيد - أمورٌ الناس + 


ووكان الأحنف بن قيس جالساً » فقال له معاوية : ما بالك لا ثقول يا أبا 


134/8 : تاريخ الطبري‎ )١( 


م (سكينة بنت الحسين - 9) 


بحر؟.. فقال الأحنف : أخاف الله إن كذبت. وأخافكم إن صدقت. فقال 
معاوية.: جزاك الله عن الطاعة خيراً. وأمر له بألوف. 

وفلا خر ج الأحنف ء لقيه الرجل بالباب فقال : يا أبا بحر . إني لأعلم أن شر 
من .خلق الله . هذا واب ! .+ ولكنهم قد استوثقوا من٠‏ هذه الأموال بالأبواب 
والأقفاك» فلسنا نطمع في استخراجها إلا بما سمعت 21701 , 

إذن فقد فعلها , 

فعلها في جرأة وعلانية ٠‏ فجعل الخلافة في ببته الأمر ني ملكا موروثاً » وهرقلية 
كلا ذهب هرقل جاء هرقل ... 

وأخذ البيعة يزيد » أميراً للمؤمنين من بعده » وإنه ليتزع بالوراثة إلى جدته آكلة 
الأكباد » ويز دهيه هذا املك العريض الذي خلص لآل أبي سفيان» ويذهب في 
حياته مذهب الفتيان المترفين - محاهراً بالفسق معالنا بالمعصية !.. 

ورنت القلوب » كل القلوبت 6 إلى .«الحسين بن علي ٠‏ : سبط الرسول » وغذي 
النبوة » والمثل الكامل للرجولة والعظمة والتقوى والإيمان. 

وامتدث الأيدي ؛ إلى «معاوية» تبايعه على ولابة العهد ليزيد؛: وهم أحد 
ثلاثة : 


رجل يعلم أن «يزيد» شر من خلق الله ولكن بيديه مفاتيح الخزائن وأقفال 


بيت المال, 


)١(‏ بغية الآمل الكامل: (5/١‏ -ط لااقاء 
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100.7 0 !|2 . باينا 


وثان يخاف الله إن كذب » ويخاف معاوية إن صدق. 

وثالث حَذْر فطن » قد يئس من خروج الأمر من الأمويين بعد أن صار إلييم » 
فساير وداور. 

ول يتتخلف عن البيعة ليزيد . إلا خخمسة من وجوه أهل المديئة : 

الحسين بن علي : وعبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكر وعيد الله 
ابن عمرة وعيد الله بن عباس 23١‏ , 1 

وتكتلت حَؤل البيسسبالتآوني مغارضة قوية ». أنكرت أن تغدو الاخلافة هرفلية » 
وأن بثو أمر المؤمنين إلى مثل «يزيده. 

وم يعد «عبكُ الله بن هنام) الحق » حين قال : 

فإن تأتوا برملة أو بهندا 20 نبايعها أميرّة مؤمنينا 

حُشينا الغيظ حتى لو شَرَبْنَا ذماءً بني أمية ما رَوِينَا 

نفد ضاءت رعيتكم رأتي جين الأزانية غبانينا 

أغضى «معاوية؛ عن ذلك الثفر الخمسنة ٠‏ الذين امتنعوا عن البيعة ليزيد» 
بقدرما أسرف في التنكيل بمن شايعهم علنا. و بلغ به الأمر أن قتل «حُجْر بن علي 
وسنة اهن أصحابه » لأنهم أنكروا أن يُسَبّ «الإمامٌ علي» على منير الكوقة ١‏ (؟ 


.ؤ0١/5 تاريخ الطيري:‎ )١( 

(؟) رملة : بنت معاوية. وهندء أمهء بت عتبة. 

(*) تاريخ الطبري : 141/8 ح وفيه ان السيدة عائشة قالت لمعاوية بعد مقتل حجر: يا معاوية ؛ أبن 
كان حلمك عن حجر؟ فأجاب : يا ام امؤمنينء لم يحضرني رشيدا. 


وم 


وحين غضب عابد قريش «محمد بن أبي بكرء لهذا المنكرء وكتب إلى «معاوية؛ 
يُذَّكره بفضل الإمام علي وقديم سوابقه » رد عليه يقول : 

«قدكنا وأبوك فيناء نعرف فضل ابن أبي طالب ء وحقه لازما لنا مبرورا علينا . 
م كان أبوك ومَرُ» أول من ابترّه حقه وخالفه على أمره... فإن يك ما نحن عليه 
صراباً فأبوك استبد به ونحن شركاؤه » ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي 
طالب ولَسلّمنا إليه» ولكنا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنًا فأخذنا بمثله ... فَعبْ 
أباك بما. بدا لك أو دَعْ ذلك » والسلامٌ على من أناب 2370 , 

نا نا 

أين “كانت وسكيثة » من هذا كله ؟.. 

كانت هناك دائاً إلى يجانب أبييا» تتبعه خواطرها وقلبّها إذا غاب علهاء فإذا 
آب إلى بينه كانت أسرع أمله إليه وأقدرّهم على إيناسه» ها يكاد يلمح ايتسابتها 
الوضيئة حتى يسكن إليها ويندمج لحظاات في جوها المرح وعاللها الظريف, 

وكانت في ذلك الوقت » قد جاوزت مرحلة الطفولة وشارفت مطلع الشباب » فا 
عادت بحيث يغيب عنها الذي يعانيه أبوها من هموم كبار» لكنها كانت قادرة على أن 
تطوي همومها ساعة تلقاه؛ لعلها بذلك ثنسيه بعض همومه. 

ولم تفتها صغيرة ولا كبيرة من أنباء ذلك الصراع امحتتدم بين حق أبيها وباطل 
خصومه : بل لقد شاركت في هذه المعركة يكل وجدالها اليقظ وحسها المر هف 
ووعبها الذكي » وإن بدت خلية البال » لا هم لها إلا أن تملا لنت بدعابتها المرحة » 

)١(‏ المسعودي: مروج الذهب : 154/9, ش 


سم 


وإلا أن تمنح أباها المناضل - الذي ما بات منذ وعى وأدرك » إلا على حق يذود 
عنه » أو باطل يدفعه باليد واللسان والقلب - بعض أنين وراحة . 

وربما شهدتها اللياليي ساهرة مسهدة تحاول عبثاً أن تذود عن مضجعها أشباح الهم 
التي تؤرق منام أبها ومنامها معه » لكنها ما سّمعتْ شاكية ولا رؤيت باكية» بل 
تغدو مع مشرق الشمس ملء الإشراق والمرح ء حتى لقد بدا لبعض أهلها أن يسأها 
ذات مرة : «إنك لعزحين كثيراً » وأختك فاطمة لا تمزح؟» فأجابت من فورها : 
الأنكم سعيتموها باسم جدتنا الموّمنة » وسميتموني ام جدتنا الأخرى» تعني «فاطمة 


الزهراء » » ووامنة” بنت وهبء( ع 


وني جوابها ما يدل على وعبها لما ألم يدها الزهراء من أحزان » وتمثلها إياها في 


الأشهر الأخيرة من عمرها ».لا يرف لها دمع على أبا العظم ٠‏ كته : حتى الحقت 


ف 41 


وإذن فلم تكن يغافلة عن نوم ألا وأحزانهم » ولكنها ما كانت تطيق أن 
تكب ء وهي تعلم أن أباها رضي الله عنه يلتمسن لديها ما يعينه على احتّال عناء 
طال» ولا تبدو له نباية ! 

يلتمسه لديها وحدهاء في حضن أمها «الرباب ه مع أن بيت «الحسين؛ كان 
.يضم وقتذاك زوجات' أخريات وأبناء أخر... 

فنا 
)١(‏ الاغاني : 108/14 سامي. 
(1) انظر حديث الزهراء بعد وفاة أبها الرسول» في كتابنا «بنات النبي 6 


اام 


2٠0161‏ /لااانانا 


وهنا » نقف الحظة لثلقي نظرة على أفراد البيت الكريم الذي كانت «سكينة» 
مبعث الأنس فيه : 

فهناك » كان «عبد الله بن الحسين» شقيق «سكينة» من أمها «الرباب بنت 
امرئ القيس بن عديء ١!‏ 

وكان هناك أخوها لأبها : «علي» الأكيزء ابن الحسين» وأمه «ليى بنت أبي 
مرة بن عروة بن مسعود الثقني »» وأمها «ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب ٠0‏ وفيه 
قال معاوية: «أول الناس بهذا الأمرء علي بن الحسين ابن علي : جده رسول الله 
عِلَهِ » وفيه شجاعة .بي هاشمء وسخاء 'بني أمية » وزهو ثقيف !27 

وكان هناك كذلك » «علي' الأصغر «زين العابدين » مع أمه وسلافة بنت 
يزدجرد» آخخر ملوك فارمن» وقد سبيت مع أختين لها في معركة فتح بلاد الفرس » 
وجيء بن بهن إلى «عمره مع السبايا الأخريات . فأمر رضي الله عنه بيبعهن جميعاً» 
لكن الإمام علي تدخل لإعفائهن من هذا الموقف الألم وأشار على أمير المؤمنين بأن 
يِقَوْسْنَ' ومها يبلغ تمنبن يدفعه من يختارهن . 

وقومت بنات يزدجرد » فأخذهن علي بن أبي طالب »؛ واختار لمن خير ثلاثة من 
شباب قريشء فكانت الأولى لابنه الحسين وقد ولدت له «عليا» الأصغر. 

والثانية محمد بن أي بكر الصديق » فولدت له «القاسم .٠‏ 

والثالئة لعيد الله بن عمرء فولدت له سالا ! 

)١(‏ نسب قريش + 9ه 

(؟) الاصفهاني : مقاتل الطالبيين- .4١‏ 


لفائلدا 


فيقال إن أهل المدينة كانوا يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد » 2 نشأ فيهم «علي 
ابن الحسين » والقاسم بن محمد » وسلم بن عبد الله» ففاقوا أهل المديئة فقها وورعاء 
فرغب الناس في امخاذ السراري . 

وقد كان «علي الأصغرء ذين الغابدينة أكبر من أخته وسكينة » بنحو عشر 
سنوات » إذ ولد رضي 'ألله عنه سنة 4 ه١١2‏ فأدرك مقتل جده الإمام علي » 
وعُرف غنه - مذ صغره - العكوف على العبادة » والزهد في ملاذ الدنياء مما أعده 
ليكون - بعد استشهاد أبيه وبقية أهل بيته في كر بلاء - من أشهر البكائين في تاريخ 
الإسلام 290 , 

وإنما سمي عليا الأصغرء تمبيزاً له عن أخيه «علي » الأكبر» وأمه «ليل بنت أبي 
مرة بن عروة بن مسعود الثققي ٠»‏ الصحابي الحليل 29 , 

وأخ رابع «لسكيتة؛ هو «جعفر بن الحسين» وأمه من قبيلة يلي 29 , 

ثم كانت هناك أختها لأبها : «فاطمة بنت:الحسين». قيل إنها كانت منقطعة 
النظير في اللهال » لكنها لم تكن مرحة كأختها «سكينة» ولعل ذلك راجع إلى ظروف 


خاصة بها وبأمها «أم اسحق بنت طلحة بن بيد الله التيمي » '*1. 


(1) ابن خلكان : وفيات الاعيان 408/١‏ بولاق وانظر معه (عيون الاخبار لابن قتيية) 8/4 دار الكتب . 
وشذرات الذهب : ٠١5/١‏ لآبن العاد الحنبلي - 

184 :18٠ ارجع إلى كتاب «مقتل الحسين: ص‎ )١( 

(*) نسب قريش : 0ه - والإصابة : 1104/7 مصر. 

(4) نسب قريش: 4ه 


(*) نسب قريش 8٠:‏ 


لم 


7 لامأأه »اا 


فلقد كانت «أم اسحق» إحدى بنات تم اللواقي اشتبرن بابلحفوة والخشونة في 
معاملة الأزواج » وني « نسب قر يش » أنها تروجت «الحسن ابن علي بن أبي طالب » 
فولدت له ابنه طلحةء ثم تزوجت أبا عبد الله والحسين» فولدت له فاطمة 210 
وليس في مصادر سيرة بني علي » ما يشير إلى انفصال أم إسحاق عن الحسن » هل 
كان بطلاق أو ترمل . لكن نميل إلى الظن بأنها طُلقت منه » لأن زواج بنتها فاطمة كان 
في حياة أبيها الحسين» وقد قتل رضي الله عنه في امحرم من سئة ١‏ ه. ومن المستبعد 
أن يكون قد تزوج من أم وإسحاق» بعد موت أخيه الحسن عام 0٠‏ هء وولدت لها 
فاطمة التي ادركت سن الزواج قبل عام 31 ه... 

وأيا ما كان الأمرء. فتجربة الطلاق أو الترمل » غيرٌ هينة على مثل أم إسحاق . 
ولعلها زادتها جفوة وصرامة ٠»‏ حتى ليقول الحسين رضي الله عته فيها : «واللوِ لربما 
حَمَلتْ مني ووضعت» وهي مضارمة لي ما تكلمني ! » 

وفي ظرف كهذا ولدت أله ابنته فاطمة» وفيا ميراث بنات تمء وأثر تلك 
الظروف القاسية » فأعوزها ما كان لأختها سكينة » من مرح وبساطة وإيناس. 

»##»#+ 

هؤلاء هم إخوة سكينة : وعبد الله شقيقهاء و«علي» الأكبر» ودعلي ٠‏ 

الأصغر» ووجعفرةء ووفاطمة:. 


وم يفت القوم أن أباهم الإمام مُقْل » إذ يُروى أن رجلا قال لأحد بني الحسين : 


)١(‏ نيب قريش: 1ه 
ومثله في جمهرة أنساب العرب : 114 236. 


قم 


ما أقل ولد أبيك ؟.. فكان جوابه : «العجب أن يكون له ولد » وهو الذي ما رُني إلا 
عاكفا على العبادة والجهاد:. 


وقد كانت حياة الحسين كلها بحاهدةً وجهاداً : مع النفس ء ومع الباطل أينا 
كان 


وقد :عاش ينوه الأربعة » ويتتاه فاطمة وسكينة » حتى بلغت معركته ذروتها 
الرهيبة » ولكن سكين ؛ هي الني استأثرت من دونهم ما يأنها كانت معي 


انسه وراحته ... 


لعمرك إنني“الأحب»«دارًا ١‏ تكون بها سكينةٌ و الرباب 


لجنا 


2610.7 ات. /الالثانانا 


ف دوا الأصّاث 

من قريب » وقفت «سكينة» وقد جاوز مرحلة الطفولة » ترقت الأحداث 
وهي تندفع نحو ذروتها المشثومة في عنف شرس ٠‏ وترنو إلى أبييا الحبيب ٠‏ في صممم 
الدوامة » يمضي إلى. المصرع الدامي » دون أن يملك عنه حولا ! 

فنذ أخذ «معاوية » العهد لابنه يزيد »: وشَدِي النبوة هو قطب الصراع وحور 
الأحداث وهدف المعركة ... المعركة الطويلة العنيدة ؛ التي بدأت مرحلتها الأول بين 
أبي سفيان بن حرب ومحمد عه . هم انتفلت إلى صراع بين معاوية بن أبي سفيان » 
والإماع علي صهر الرسول وابن عمه . وها هي تنتقل -كأنها ميراث محتكم - إلى 
دورها العنيف » بين ويزيد بن معاوية »: حفيد أبي سفيان وهندء ووالحسين بن 
علي ) : خفيد الرضول ولد الزهراء : 

عبدٌُ شمسش أضرمت لني ها شم حرباً يشيب منها الوليدٌ 

فابن خرس للمصطفى » وابنُ هند قلي » وللحسين يزيد 

والتاريخ المروي لا يذكر أن ويزيد» أخذ مكانه في الضراع » أيامَ أبيه معاوية » 
ولكن الذي لا ريب فيه انه لبث منذ بويع وليا للعهد سنة 7ه هء إلى وفاة معاوية 
سنة 4٠‏ هاء يتدبر موقفه من ابن الزهراء» » ويستعد على مهل لمعركة عاتية تحسم 
هذا الموقت المعلق الذي ظل أكثرٌ من نصفك قرب » خائراً متردهاً... 


4م 


20116 . بنابايا/ 


ما من شك » أنه قَدَرَ أن الخلافة لن تصفوله ء وني الناس هذا الحسين الإمام » 
يفرض سلطانه على كل القلوب وكل الضمائرء ويغزو المجتمع الإسلامي » يجاذبيته 
الآسرة وشخصيته التي يحف بها سنا من نور التبوة وجلال الإيمان» ومهابة الحق » 
روكلي شعت وثبل الطباع ء واكتال الرجولة والإنسانية ‏ 


عق 


يعد يخاف عليه إلا من بضعة نفر 
من قريش ء أوهم الحسين بن علي» كا قال في وصيته ليزيد 230 , 


نى ماث معاوية بعد أن وطأ الأمرّ لولده » و! 
حتىي 7 عر 


وورثه ويزيد» وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة » في هلال رجب » سنة 56 اه 

وإذ ذاك» بدأ يقود المعركة في قسوة ضارية وشراسة محمومة » فكتب إلى عامله 
بالمدينة » الوليد بن عتبة » أن يأخذ له البيعة قسراً من تخلف علها من وجوه المسلمين 
مناك 9 , 

فبايعه «عبد الله بن عباس 6. 

وبايعه «عبد الله بن عمر» 20 , 

وفر «عبد الله بن الزبير» إلى مكةء مستعيذاً بالبيت العتيق 24 ٠‏ في طمأنينة 
الوائق أن دوره لم يَحُنْ يعد ! 


وأبى «الحسين» أن يبايع » بل كان جوابه للوليد* 


(1) أنظر نص الوصية في تاريخ الطيني 198/5 , 

.184/5 أنظر نص كتاب يزيد الى عامله الوليدء في تاريخ الطبري‎ )١( 
150/5 : تاريخ الطبري‎ )*( 

(4) تاريخ الطبري 110/5 ونسب قريش: 784 


4617م 


7 2|200 /لالارايارا 


ديا أمير... إِنَا أهلُ بيت النبوة ومعدن الرسالة » بنا فتح الله وبنا ختمء ويزيدٌ 
فاسق فاجرء شارب الخمرء قائل النفس المحرمة , مُعلِنَ بالفسق » جحاهر بالفجور. 
ومثلي لا يبابع مثله » ولكن نصبح وتصبحون » وننظر وتنظرون » أينا أحق بالبيعة 
والخلافة ) (21, 

0 

قال ٠مروان‏ بن الحكم» وقد كان حاضراً» للوليد بن عتبة : 

- عصيتني حين قلت لك ألا تدعه بمضي أو تضرب عنقه !.. لا واللهء لا 
يمكنك مثلّها من انفنية, أبداً 290 , 

فأجاب «الوليد) : 

92 04 - 0 

- ويحك !.. إنك أشرت :علي بذهاب ديني ودنياي » والله ما أحب أن أملك 
الدنيا بأسرها وأني قتلت حُسينا !إ.. سبحان الله » أأقتل حسينا لما أن قال لا أبايع ؟.. 
والله ما أظن أحداً يَلقى الله بدم الحنين إلا وهو خفيف الميزان عند الله 290 , 

يبايع أو يقتل؟ ! 

على هذا صمّم بنوعبد شمس! 

ومحال أن يبايع والحسين».. 

. 17 السيد عبد الرزاق الموسوي: مقتل الحسين صن‎ )١( 

,190/5 : بنصه من الطبري‎ )1١( 


وانظر معه ونسب قريش»: ١8#‏ وومقتل الحين: 221158 
(*) الطبري 140/5 ونسب قريش: 1#. 


8445 


20611007 


محال أن يبابع مثل يزيد» أميراً للمؤمنين » مهها يبلغ من طغيان السلطان وتحامل 
المتغلب وجبروت الحاكم : 

لندث اساي جين اسيل ملا 

على أي جَنْب كان في الله مصرعي !.. 

ما كان :والحسين ؛ طامعاً في أمر من أمور الدنياء ولاكانت له في الخلافة رغبة » 
ولكن إذا انتبتى الأمر إلى أن بصير «يزيد» أميراً للمؤمنين » فلن يبالي «الحسين» » 
على أي جنب يكون في الله مصرعه . ليدفع هذا الباطل بقلبه ولسائه » ثم بسيفه إذا ل 
يكن من القتال بدا!.. 

وذ رأى من والي المدينة إصراراً على حسم الموقف , هاجر بأهله إلى مكة ؛ حيث 
«وعكف الناس على الحسين» يفدون إلبه ويقدمون عليه ويحجلسون حواليه ويستمعون 
إلى كلامه وينتفعون بما يسمع نه ويضبطون ما يروون عنه» 200 . 

نا 

وهناك » في دار المبعث . طافت «سكينة و بأنحاء البلد العتيق » ووقفت بالمشاهد 
التاريخية التي صنعت حياة أسرتها وحياة العالم الإسلامي أجمع . وربما أتيح لها وقتئذ 
أن ترقب النشاط الأدبي الذي كانت مكة بوجه خاص » والحجاز بصفة عامة » 
مركزاً من أهم وأحفل مراكزه » وحيث كان عدد من شبات الأنصار وفتية قريش » 
قد عمرت بهم 'أندية الشعر ومحالس الطرب «الغناء © وازدهرت في تلك البيئة 
الأرستقراطية » مدرسة خاصة في الغزل » كيا ازدهرت صن" الألحان وفن الغناء . 


 هنلع ابن كثير: البداية والنهاية. ترجمة الحسين ري الله‎ )١( 
.37714/5 وانظر معه (تاريخ الطبري)‎ 


ه44 


وأهل موسم احج من عام *٠‏ هجرية » و«سكينة؛ مع آلا في مكة» فأتبح لها 
أن تشهد بعنها وتسمع بأذنها » كل ماكان يدور هناك في ذلك الموسم بنخاصة ٠‏ من 
ضجيج أدبي حافل صاخب. وإن راحت في الوقت نفسه تصغي بكل قلبها 
وفكرهاء إلى نشاط من نوع آخرء كان أبوها الإمام مصدره ومركزه معاء فنذ وفد 
«الحسين» إلى مهد الإسلام » وأوى إلى متزل الوحي الذي اصطُّفِي له جده العظم 
علي الصلاة والسلام » وجموعٌ المسلمين تلتتي عنده ؛ تلتمس لديه ما يعصمها من 
غلبة الضلال » وتلوذ يه في حيرتها بين يقظة الضمير وعجز الوسيلة » وتستمد منه زاداً 
من القوة المعنوية تقويئ به على مواجهة الطغيان المستبد ! 

وحين كانت مكة تستقبل عدداً من شباب الحجاز وشعراء الغزل ٠‏ الوافدين علبها 
في موسم الحج » كانت هناك جموع أخرى جاءت لغير ما جاء له شعراء الغزل . 
أولئك هم رسل العراق + :ؤقدوا على مكة يبايعون «الحسين» ابن بنت النبي » على 
الحهاد في سبيل الحق المغتصّب من أولَى الناس بهء واستردادٍ الخلافة من بين يدي 
الفتى الأموي الذي تلقاها عن أيه ميراثاً مرقليا » وليس لها بكفء . ونشطت الرسائل 
ما بين الكوفة والمدينة » وأعينٌ الأمويين يقظى لا تنام ... 

«#9 

وني هذا العالم المضطرب يشتى الأحداث ء المائج بتيارات متناقضة » المزدحم 
بحشد من طلاب. الغناء وعشاق الأدب ٠‏ وآخخر من طالبِي,الهاد المتبيئين لبذل الحياة 
رخيصة في سبيل ما يؤمنون بأنه حق ... في هذا العالم المضبطرب المتناقض » استقبلت 
«سكينة » ربيعها الثالث عشر وتفتح صباها النضير عن آية من آيأت: الحسن والبباء 
واحلال . وقد فرضت عليها الظروف أن تحيا بين التيارين المنجاذبين؛ في مستبل هذا 
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الصبا الغض . وبقدر ما رأى فها أبوها مبعش راحته وأنسه» رأت' فيها أم القرى 
نموذجاً فريداً رائعاً لا عهد ها بمثله أناقة وظرفا وبباء ! وأقبلت علا فتيات مكة » 
يرمقنها في إعجاب مشوب بشيء من الحسدء ورحن يرصدن لفتنتها الآثسرة » 
وخركاتها الرشيقة الفاتنة » وذلك الم الخلاب الذي استحدثته في تسببيق شعرها. 

وفي هذا الموسسم بالذاث , بدأت شخصيئها تظهر في الجتمع » وتليت إليها 
القلوب والأبصار. كانت مكة في موسم اليج ٠‏ تعتبر سوقاً أدبية واجتاعية جافلة . 
فحين أقبل موسم احج من عام ١‏ ه» وسكينة هنالك» شهد الموسم في دنيا الثبياء 
عجباً من المجاكدرة ما من شابة حسناء إلا حاولت أن تقلد وسكينة» فيا ظْئه سر 
فتنتها » وإنكانت الآراء قد اختلفت في محديد هذا السرء وذهبت فيه كل مذهب ؛ 
فن قائل إنه أنس امحضر وظرفت الحديث وسرعة البديبة والذكاء الماح » وآخر يرجع 
به إلى حستها الفر يد وأناقتها الساحرة + وثالث يرده إلى ما حضً بها من عظمة الأبوة 
وجلال النسب وسنا النبوة » ورا بع يراه في هذا كله محتمعا متكاملا » وخامس بحسبه 
جاذبية خاصة ؛ ليست ما يُحَدْد أو بسر أو يضبط ! 

وإذا كانت حسانُ قريشء قد أعياهن أن بأخذن عنها ثبل الملامح وجلال 
الطلعة ونور النبي » فقد بقيت هن بعد ذلك أناقتها يقلدنها حيمًا استطعن » وشاعت 
1 ره السكينية » فلم تبق واحدة منبن لم ُنسق شعرها على امسق المستحدث الذي 
ابتدعته الهاشمية الحسناء » وراح امحتمع المكي يعرف في بناته أثرّ الفوذج الفريد » 
ويصفي إلى ما يتناقله السُمّارُ من أنباء ظرفها ونوادر دعابتها الذكية المرحة . 

وخفقت قلوب الشباب الهاشمي والقرشي » تسائل في لهفة : أيهم يسعده زمائه 
بأن تكون هذه الدرة الفريدة من نصيبه؟ وبأيهم ترضى «سكينةٌ ,«زوجاً؟ 


4ه 


تام ]أه»اا 


وإذاكانت آمانيهم جميعاً قد تعلقت ببنت الحسين؛ فإن واحداً منهم هو الذي 
خطا خطوة حاسمة في سبيل الظفر بها » ذلك هوابن عمها والحسن المثنى 2١١,‏ الذي 
يرشحه شرفه وبنوته للإمام «الحسن بن علي ؛ لمصاهرة عمه الإمام الحسين. 

وكان الحسن المثنى وصي أبيه . 

لكنة لم يشأ - أو لعله لم يستطع - أن يسمي «سكينة» حين تقدم إلى عمه 
الحسين .يظلب مصاهرته ٠‏ فرحب به العم وقال محيباً :290 

- اخخترت لي ابنتي فاطمة » فهي أكثر ابنتي' شبهاً بأمي فاطمة بنت رسول الله 
عله . وإنما لَذَات فين وجال. 

ثم أردف بعد الحظة» فيا تقول الرواية : 

«وأما سكيئة» فغالب عليها الاستغراق مع الله فلا تصلح لرجل. 

وإذا صحت الرواية » فإن عبارة الإمام في ابنته تلفت النظرء فهذا الاستغراق 
مع الله يبدو مناقضا ما أشرنا إليه آنفاً من مرح سشكينة وأْس مُحضرهاء وما ذاع من 
أناقتها وميلها إلى الدعابة » لولا أننا نعود فنذكر أمها اعتادت - منذ وعت - أن تلوذ 
بهذا المرح لتبدد بعض الغيوم التي كانت تم على البيت العلوي الكر يم ٠‏ منذ مصرع 
جدّها الإمام علي » وما تلاه من أحداث ألجة حمل أبوها الإمام الحسينٌ عبئها 
الباهظ . وقد بلغ من حرص «سكينة؛ على اصطناع المرح : ما استطاعت معه أن 


: نسب قريش: 61-وام الحسن هي خولة بنت منظور الملالية الغطفانية‎ )١( 
الاغاني : 04/14 ساسي » وفيه رواية أخرى » كالثي في ونسب قريش : 81» ان الإمام خيره بين‎ )( 
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تطوي همومها ني أعاقها » وآن تحتفظ ببذه الابتسامة الوضاءة يتألق بها وجهها 
الصبوح » دون أن يلهيها هذا المرح ء الذي فرضه عليها دورُها في المعركة » عا تترع 
إلية بحكم ميرائها النبو ي ونشأتها في رحاب البيت الحمدي , من تعد يصل أحياناً إلى 
درجة الاستغراق مع إلله» والاندماج في ذلك الحو الروحي المسعد الذي كانت جد 
فيه ملاذها عندما يثقل علبها دورها الصعب . فا كانت ظروف الحياة في بيثتها تلك 
التي ثعين على الابتهاج والمسرة ء فلا عجب إذا رأيناها تنتقل من حالو إلى حال 
فتلقى الانيا يوجهها الضحوك وظرفها المرح » ثم لا تكاد تخلو إلى نفسها حتى تُقبل 
على العبادة في خشوع واستغراق » استجابة ل في طبيعتها المندينة » وميرائها من الآياء 
والأجداد » ومتخففة من ْمَل الدور الذي يفرض عليها ما لا تحتمله ظروفٌ حيائها من 
تبلل وإشراق. 

ونطيل الوقوف عمداً عند هذه النقطة بالذات + لأنها تعيننا على فهم شخصية 
«سكينة؛ ولعلنا ما اهتممنا بمسايرة. أحداث العصرء في تتبعنا لمراحل حياة بنت 
الحسين . إلا لكي ثلتي من هذه المسايرة صنَءاً على ما يبدو لسوانا تناقضاً في تلك 
الشخصية التي حيّرت كناب السير: فالأخبار عنها تصورها لحم أحيانا خلية البال» 
معنية بأناقتها ء مزهوة بملاحتهاء منديحة في الحياة الاجاعية. ثم يقرءون مع ذلك 
وصف أبيها لها بأنبا يغلب عليها الاستغراق مع الله) 2١7‏ و بروون أخباراً أخرى تكد 
انها كانت مضرب المثل في التقوى والايمان. 


وكان من السهل أن نفترض أن وسكينة» عاشت عهدين تختلفين ؛ كانت في 
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أونها مستغرقة في الله مندمحة في حياة التعبد » ثم تغيرت من بعد ذلك » فانصرفت إلى 
حياة الجتمع واندبحت فيه. 

وكان من اليسي ركذلك » أن نحدد المرحلة الأولى » بالفترة التي عاشتها في كنف 
أبيها الإمام» وأن نجعل مقتله - رضي الله عنه - هو الحد الفاصل بين العهدين . 

أجل كان من اليسير أن نفترض هذا ؛ فيسهل علينا به أن نفسر تناقض الأخبار 
عنها بين الزهد المسرف والدعابة اللافتة ؛ بين قول أبيها رضي الله عنه «إنها يغلب عليها 
الاستغراق في الله» وهذه «الطرة السكينية» التي فتنت عصرها... بين المشهور من 
تقواها وإيمامباء .والذتي.ذاع من ظهورها في الجتمع الأدبي » واحتفائها بالمغنين 
والشعراء .. . 

لكا يحول بيننا وبين الأطمئنان إلى هذا الافتراض » ما أجمع عليه الذين كتبوا 
عنها من كون أبيها رضي الله عنه كان يأنس إليها ويحب حلسها ويستطيب محضرها » 
منذ كانت طفلة صغيرة . وفي الخبرأمها سعلك : م تمزح » وأختها فاطمة قلا تفعل ؟ 
فكان جوابها ما سمعناه هن أن أختها. ميت باسم جدتها الزهراء... 

ثم إن هذه المقارئة بين الأختين - إذا صمح خبرها - قد كانت وما بعد في بيت 
واحد » قبل أن تمضي الحباة بكل منهما في سبيل . وفاظمة قد تزوجت"في حياة أبييا 
الحسين» وإذن فقد كان ميل سكينة إلى المرح مبكراًء وقبل أن تُفجّع - ويفجع 
العالم الإسلامي - بمقتل أبيها في كر بلاء؛ ولم بمنع هذا المرحٌ أباها رضي الله عله + 
من وصفيها بالاستغراق في الله ! 

من الممكن أن يقال , إن سكينة كانت أكثر استغراقاً في العباذة وأقل ظهوراً في 


قم 


امجتمع » أيام كانت تعيش في كنف أبيها الإمام . كا بمكن أن يقال كذلك » إن 
الأحداث الفادحة الني ألمت بها بعد مقتل أبيها قد وجهتها نحو الحياة الاجتاعية 
يضجيجها اللاغب» على ما سوف نرى في الدور الثاني من حياتها . 

يقال هذا وذاك » فيقبل في طمأنينة » فها لا ريب فيه أن مذبحة كر بلاء» قد 
كانت ذات أثر بعيد حاسم » في حياة الشريفة الهاشمية الحسناء . بل لا نغلو إذا قلنا 
إنها الحد,الفاصل بين طور ين متميز ين في حياتها الحافلة . لكن الذي لا نرتاب فيه 
كذلك » هو أن بوادر هذا الازدواج في الشخصية : قد لاحت منذ صباها الباكر. 
وأسميه ازدواجاً في الشخصيةء دون أن أعني به- يمال ما - ذلك المدلول, 
الاصطلاحي المستحدّث للازذواج عند النفسيين» وإنما أقصى ما أريده بهء هو 
ذلك الجمع بين المرح والدعابة والمزاح » والتقوى والتعبد والزهد أو ما يشبه الزهد ! 

هذا الازدواج - وأضطر إلى استعالة على كره مني - هو الطابع المميز لشخصية 
سكيئة . ظهرت بوادرّه في العهد الأول ؛ عندما كانت تلازم أباها الإمام وتعيش في 
كنفه» ثم ازداد على الأيام وضوحاً» وإن اتخذ,.ضورة أخرى » نراها بعد حين. 

ولقد رُفتِ أختها «فاطمة» إلى الحسن الثى في حياة أبيها الحسين » وقبل فيا قيل 
يومثذ : إن امرأة مردودثها سكينة» لمتقطعة"القَرِين في الحسن 210 

وبقيت سكينة في بيت الحسين » وقد أرضاها أن يستقيها أبوها رضي الله عنه إلى 
جانبه » فا كانت لتؤثرٌ على مكانها هناك أي مكانٍ سواه... 

وتناقلت ببوتات مكة كلمة أبيها : «فلا تصلح لرجل» فتقاصرت عنها أطاع 


(1) نسب قريش : 1مء وقائل الطالبيين: 18٠‏ والأغاني : 504/18, 


م6١‎ 


0 5 5 
الشباب ورأوها فوق منالهم » وطويت قلوبُ كثير منهم على يأص ... 

وأغلبٌ الظن أن ومصعب بن الزبير» كان من ين الذين كت الكلمةٌ 
مسمعهم » فلقد حدثته أمانيه 2١7‏ أن يتروج من سيدة نساء عصرها جالا وظرفا 
وتلل علق وغزة نسب وشرف منبت + وكان يرى نفسه أهلاً ها : أبوه الزبير بن 
العوام بن .خويلد » صاحب رسول الله وصهر أبي بكر الصديق . وأمه الرباب بنت 
أنيف,بن.عبيد الكلي . وجدنه لأبيه » صفيةٌ بنتْ عبد المطلب ء عمة الرصول عليه 
الصلاة والسلام : وعكة م المؤمنين خديحة بنت خويلد» جدة سكينة لأمها. 
٠‏ وكان لمصعت من شرفه الخاص » ما يُظاهر هذا النسب العريق ويكافئه » فهو 
الذي يتناقل المجتمع الفرشي أنباء جُودِهِ وشجاعته ومروءته » حتى لقد شاعت فيه 
القولة المشهورة : لوأ مصعب بن الزبير وجد أن الماء ينص مروءته لَمَا شَرِبَه ؛ وهو 
الذي قال فيه خصمه عبد الملك بن مروان: «متى نغذو فريش ملك ؟1. 

وكان إلى جانب ذلك كله جميلا في الرجال » حتى ليقول «جميل بن معمره : 
ما رأيت مصعباً يختال بالبلاط إلا غِرْت على بثينة وبينهيا ثلاثة أيام ! 0" 

وقد حدّث «مصعب؛ برغبته تلك في الزواج من سكينة » ثلاثةً من أصحابه » 
هم: أخوه عروة بن الزبيرء وعبدُ الله بن عمرء وعَبْدٌ الملك بن مروان 0" - ولم 
تكن المعركة مع آل الزبير قد انتقلت إليه. 

,. ١ ابن قثيبة: عيون الأخيار 504/1 ط دار الكتب المصرية.‎ )١( 
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والبلاط موضع بالمديئة مبلط بالحجارة بين المسجد التبوي وسوق المديئة . 
ضع عيون الاغيار: ١/4ه؟.‏ 


هم 


على أن مصعبا لم يبادر إلى خطبة سكينة » ربما لأنه لم ير الظرف مناسبا وأبوها 
الحسين مشغول ببمومه الكبار: ور بما لأنها كانث لا تزال بعد صغيرة فلا بأس على 
مصعب في أن يتمهل انتظاراً لفرصة مواتية » أو لعله كان لا يرى في غيره من شباب 
قريشن كفئا لبنت الحسين !.. 

ختى ذاع نبأ خطبة الحسن المثنى لإحدى ابنتي الحسين؛ ثم زواجه من فاطمة 
دون سكيتة: التي رأى أبوها أنها باستغراقها مع الله لا تصلح لرجل ٠‏ فكفً مصعب 
عن التعلق بأمنيتة في الزواج منها » وراح يغالب رغبته فيها ويأخذ قلبه بالانصراف 
عنها عخافة أن يردة الحسين خائباً فلا يستطيع أن يلقى الناس وقد كدب كلستّهم فيه : 
لو أنه وجد الما ينقص.مروءته لَمَا شَريّه ! 

فلتكن سكينة من تكون ! .لتكن الماء الذي لا تقوم حياته بدونه » فهومَن يؤثر أن 
يهلك ظمأ على أن يطلب هذا الا مع احتالى رده عنه 1.. 

وإلا لماكان مصعب بن الز بيرَ؛“ذاك الذي ضربت به قريش المثلّ في المروءة ' 
وعزة النفس ! 

ترى هل شعرت الشابة الشريفة الهاشمية,بذلك الصراع الذي احتدم في نفس 
الفارس النبيل بين عاطفته ومروءته » بين وجدانه وعقّله؟ ! 

ِعْل «مصعب» مَنْ لا يدع هواه المكبوت يغلبه أو تقلت أمنه بوادر تشي به وتنم 
عليه . ولعل سكينة لودّرّت بما يطوي ء لما ملكت له أكثرمن الرثاء والعطف » فقد 
كانت في شغل بدورها المزدوج عن شجون العواطف وشئون الخطبة والزواج » فهل 
يرضى مصعب أن يكون موضم رثا من فتاة حسناء ؟ 


اهم 


7م ناوأأاه !ا 


الموت أهون من هذا ! 

وئمة سؤال آخر يعرض : هل لفتت سكينة في ذلك الموسم من مواسم الحج ؛ 
أعَني سنة ٠٠‏ ها ء عمّر بن أبي ربيعة شاعر اللهال؟ من المحقق أن عمزكان هناك » 
علاً.مكة بغزلياته وأحاديث مغامراته الموسمية » حيث اعتاد - فما قالوا - أن يتعقت 
من يفد على مكة من ربات ابلهال » ليتغزل بهن في قصائد يتناقلها الرواة ويسر ي بها 
الركبان عبر البيد والقفارء ويتغنى بها قيانُ المديئة ومغنوها الكبار: َه الميلاء» 
والغر يض » وابن سريج » ومالكء وميد 

على أن المؤسم انفض » دون أن يتعرض «عمر» لاسم سكيئة » وهو الذي لم يَدَعْ 
ذاتَ جال إلا حياها في .غزلية أو أكثر من غزلياته . فلاذا أبلحم لسائه فلم يقل بيتا 
واحدا فيه اسم وسكيئة »از بئة الموستم وأروع جميلاته » ملاحة ونضرة وأثاقة وسحرا؟ 

وماذا يحديه أن يكون تغتى بأسماء : زينب وهند ورملة والثريا وفاطمة و... و... 
وترك اسم «سكينة» الذي صار بصاحبته أعذب الأسماء؟ 

ماكان صمته عن جحود أو تجاهل ٠‏ نما جم لسانّه فرط تبببه لمكانها » وهو يعلم 
ماكان يشغل أهلّها وأهلَ مكة جميعاً من تبي« الإمام الحسين» للسفر إلى العراق ) 
بعد أن جاءته رسل الكوفة ببيعة عَشَرات ألوفي من .أهلها 230 , 

كلاء لا سبيل لعُمَرٌ إلى التغزل بأعذب اسم لأجملٍ ا 


وأقول اسم «سكينة » لأني مطمثنة إلى أن عمر في غزلياته ». لم يكن يتحدث عن 


.214109 ه وومقتل الحسين:‎ 5٠ تاريخ الطبري : حوادث سنة‎ )١( 
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إريامء سلف الكك اتنا 


واقع بينه وبين الشريفات القرشيات ؛ و إنماكان يختار أسماء الحميلات منهن لما ينظم 
من غزليات » على ما سوف نوضحه بمز يد تفصيل وبيان» في الفصل الثالث من هذا 
الكتاب . 


# ب« 


هوم 


0102-57 )!3. //الاثانانا 


مزق جنار 


خرجت مكة كلها تشيع سبط المصطفى عليه الصلاة والسلام » وقد خرج منها 
بأهل بَيئه جميعاً غداة يوم من أخريات ذي الحجة سنة ”٠‏ ه يريد الكوفة » بعد 
أن ألحت عليه شيعته هنالك» بأن يقدم إليهم ليجاهد بهم ضد الطغيان. 

وقيل إن الذين أتثه بيعلهم من العراق » أربعون ألف رجل ! 

ولو استطاعت «مكة» قال دون خروج أهل البيت التبوي منها » ولكن الإمام 
قد وعد » وعزم وقرّوء قا تستطيع قوة ني الأرض أن تصدّه عن النضال في سبيل 
الحق » وما يستطيع أي انسانء أن يغريه بإيثار السلامة والعافية ! 210 , 

لقد حاول نفر من خاصة قرابته أن تحولوا دون استصحابه لأهل بيته في رحلته 
تلك . حاول ذلك : أخوه محمد بن الحتفية »ابن عم أبيه عبد الله بن عباس » وعبكٌ 
الله المخزومي ع وغيرهم ... ('2 ولكن ماذا تجدي المحاولة أمام من هانت عليه الدنيا 
وصمّم على أن يبيعها ويشري الآخرة ؟ 

. وقيل له فما قيل : .إن أهل العراق هم الذين قتلوا أباة وأخرجوا أخاه» وذ كروه 
برأي الإمام الشهيد كرّم الله وجهّه فهم » ولكنه أبى إلا أن يمضي وهو يقول 
لناصحيه : 
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إن من هوان الدنيا على الله » أن راس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا 
بني اسرائيل» ! ' 

أو يقول : 

وإني الم أخرج أشراً:ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماء وإئما خرجت لطلب 
الإصلاح في امّة جَدي : أريد أن آمر بالمعروف وأنبى عن المتكر» فمّن قبلني بقبول 
الحق فالله أولى بالمحق » ومن رد علو هذا » أصبرحتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو 
خير الجاكمين. ْ 
وكاث وداع ... 

مضى الإمام الحسين فطاف يالبيت العتيق » وسعى بين الصفا وا مروة ع وقضى 
عمرته 210 , 

كان وداع ضجت عشارف مكة غن عنفه وقسوته » فا هان على أهلها أن يُحرموا 
من طلعة الحسين » وفيها نورٌ النبوة ...ولا هان على مكة أن تمسي وقد ارتحل عنها خيرٌ 
بيس وأعزٌ رهط : 

بيت النبي ورهط الإمام... 

ومضى الركب الحسيني في طريقه إلى ما تكتب .له في الغَيِبِِ المضمر. 
وآب المودّعون إلى البلد الحرام » وما فيهم من لا يحد في قله مس الحزن ولذخ 
الفراق » وقلقاً مهماً م يلبث أن خالطه شيء من الخوفء منذ جاوز الركبُ الحمى 
الآمن ودعو جيرة ارم . 

.37117/5 تاريخ الطببي:‎ )١( 


لاقم 1ك 


م.9014 


وكائوا جميعاً يدركون أن هذا الرحيل ما بعده ‏ .وإن اختلفت بهم الظنون فها 
سوف يكون . 

وتعلل أكثرهم بالأمل في أن «يزيد» لن ير على أن يبوء يدم الحسين » لا تعففا 
أو تأئما أوتحرجا » ولكن خوفا من أن يفسّد عليه الأمركله بمقتل الحسين » ويبوه بلعنة 
اللملجي سما انناو 7 

ولكن قلة - منها عبد الله بن الزبير7؟ -كانت على شبه يقين من أن دور يزيد 
في الصراع العتيد بين بني عبد شمس وني هاشم قد حان» وأنه في طيش شبابه 
ورعونة فتوته وجبروت سلطته ء لن يدع الحسين يفلت سالما » وليس ليزيد حلم أبيه 
معاوية » ودهاء أيه ونضج خبرته . 

#*# > 

ترى هل لمحت وسكينة ؛: من هودجها » وهي تتلفت نحوأم القرى لتتزود منها 

بنظرة طويلة قبل الفراق » هل لحت .بين اللخموع التي احتشدت لوداع الركب » 
ًِ 26 2-5 

مصعب بن الزبير يرسل عينيه إِثْرٌ الراحلين» في مجمل واجم ؟ 

وهل استطاعت بأنوثتها الذكية الياحة ء أن تذرك وراء تَجمَلِه ما يطوي عليه 
جوانحه من سر لا يذاع ؟ 

وهل تراها نحت بينهم كذلك . عمرٌ بن أبي ربيعة يُشِيع :راحلتها وقد بان عليه 
أثْرُ الخيبة والغيظ » وعرٌ عليه أن تمضي ربةٌ لهال والبهاء والأناقة» ولم يحي اسمّها 
تحية إعجابب وتمجيد واكبار؟ 
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أغلب الظن أنها كانت في شغل عن هدًا كله بما يتوزع قلبّها وبالها من شّجن 
الفراق لأم القرى ٠‏ ومن تلك الحموم الكبار التي استغرقت الرك ب كله إذ يغ السيرٌ عبر 
البيد والقفار» إلى مصيره المحتوم » المقدر عليه عند عالم الغيب... 


اننا 


وتطوي ,الأيام على عجل » لنرى الركب وقد دنا من مشارف العراق » وآن 
للراحلين لمحهدين أن يحطوا الرحال بعد تلك المرحلة الشاقة المجهدة . 

لكن ايها مليوس القرْسِ امتاخ ... 

وتثاقلت رواحلّهم وهي نقطع. المرحلة الأخيرة الباقية » وقد خرس الحادي من 

1 بلغ القوم في الطريق - عند ررُود » على أميال من القادسية - نبأ مصرع الشهيد 

مسلم بن عقيل بن أبي .طالب» ابن عم الإمام الحسين؛ ورسوله إلى أهل 
الكوفة 20 , 

وغشينهم غاشية من حزن ثيل مُمَضن/1 حين لاحت لهم مشارف العراق من 
بعيد » فذكرتهم بشهيدٍ الأمس الذي لم يحف دمُه بعد ».و بشهيار قبله » ثوى هنالك 
منذ عشرين عاما... 

ورددوا مرثية الحسين في ابن عمه عقيل ) حينا أناه تبأ مصرعه المثير: 

فإن تكن الدنيا تُمَدُ نفيسة فإن ثواب الله أعلى رتل 

وإن تكن الأبدانُ للموت أنشتت فقتل امرىء بالسيف في الله أفضَلٌ 
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وإن تكن الأرزاقٌ قسماً مُقَدَرا فَقلهُ حرصٍ الرء في السشي أَجِمّلٌ 
وإن تكن الأموال درك جمعُها فا بال مترولكِ» به المرهُ يَسخَل؟ 21 
وإذ هم في طريقهم , على ثلاثة أميال من القادسية » لاح لهم غبار ماه ما 
لبث أن تكشف عن جيش جَرَار» عَرَُوا فيه جيشٌ عبد الله بن زياد - و إلى الكوفة 
ليزيد -.وعلى رأسه الجر بن يزيد القيمي 200 , 
وَعَدَلَ ‏ الحسينه بصحبه عن طريق الحيش + فاعترضه الحر بن يزيد ».وما زال 
. 05 0 0 : و 
الحسين يسير يأهلة وأصحابه يمينا ويساراء والحر يعترضهم 'مرة ويُخلي بيهم وبين 
الطر يق أخرر:+ حتى بلغ بهم كربلاء » فتركهم يتيخون هناك » في اليوم الثاني من 


مستبل العام الخديد. 
ورجّع الحسين بره في اليش الرابض تجاه ٠.‏ فإذا الحند ججميعاً من أهل 
العراق 1 


وكانت عدتبم - أول الأمر- ألفّ مقائل » والركبُ الحسيني لا يتجاوز عدده 
بضعة وسبعيّنَ» من آل البيت وأصحاب الحسين !.. 
#*#* 
وعرف «الحسين» مصيره» قبل أن يقول له,الحر بن يزيد وهو يسايره: 
- إني لأشهدٌ لثن“قاتلت لتقن ولثن قوتلت لَتهلِكن. 
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وأجاب الحسين الإمام : 

- أفبالموت تُخوفني؟ وهل يعدو يكم الخطبُ أن تقتلوني؟ ما أدري ما أقولُ 
لك » ولكن أقول كا قال أخو الأوس لابن عمه وقد لقيه وهو يريد نصرة رسول الله 
عله » فسأله : أين تذهب فإنك مقتول؟ 

فقال * 

سأمضي .وما بالموت عارٌ على الفتى إذا ما نوى حَفَاً وجاهد مسلا "2 

وطاف بهم قي ليلتهم الأولى هناك» طائف منذرٌ بما يطوي الغدٌ القريبة. 

وفي مُجْيّم النساءء كانت هناك : السيدة زينب أخت الحسين» وزوجُه الرباب 
بنت امرئ القيس ٠‏ و باه سكينة وفاطمة » وبقيةٌ العقائل الكر يمات من آل هاشم 1 

وطال عليين الليل وهن يتذاكرن ما كان. ويتوقعن ما سيكون.. 

وتركتهن السيدة زينب إلى خييمة أخنهاء حيث رأته هناك مُكِباً على سيفه 
يصلحه ٠.‏ وهو يرتجز: 

با دهرٌ أفاْ لك من خليل كم لك بالإشراق والأصيل 

من طالب وصاحب قنيل والذهرٌ لا يقنع بالبديل9) 

وكل حي مالك اليل ما أقربِ الود من الرحيل 

وإنما الأمرّ إلى الحليل 257 

10 كريع مي ارام ومقتل الحسين: 11/48. 


زيف تاريخ الطبري : 755/8 ومقاتل الطالبيين: 1١‏ ومقتل الحسين: 754, 
(1) تاريخ الطبري ؛: 79/1 ومقاتل الطالبيين: 118. 


اكم 


11612 /لاناراينا 


صاحت العقيلة : 

- واثكلاه... ينعى الحسين نفسه ! ليت الموت أعدمني الحياة. مانت أمي 
فاطمة » وأبي علي » وأخبي الحَّسن ٠‏ ولم يبق غيرك يا خليفة الماضين وثمالَ الباقين... 

وف رواية أنها معثه رضي الله عنه يقول لها : إني رأيت رسول الله عَم في المنام » 
فقال لي إنك تروح إلينا. 

فصاحت : يا ويلتا.. 

قال : اليس ينا "اويل يا أعية .. اسكتي حملن الرحمنة 150 

وبلغت صيحتها » في سكون ذلك الليل موحش » مسامع” النساء في عميمهن » 
فهرعن إلى «الحسين» والكربُ يعصف بين عصفاً ... 

ونظر الحسين إلين ملياء ثم قال : 

- يا أختاهء يا أمَّ كلثوم » وأنت يا يتب » وأنت يا سكينة وأنت يا فاطمة » 
وأنت يا باب ء إذا أنا لت فلا تشق إحذاكن علي جَيْباً» ولا تخمْش وجهاء ولا 
تقل هجرا... 

وأطرقن جميعاً واججات ‏ وخحم على المكان سكو ثقيل راكد ء ما ليث أن مرّقه 
نشيج مول : 

تلك كانت وسكينةٌ» تبكي ! 

هذه التي أخذت نفسها منذ كانت ء أن تؤنس أباها كلا قل عليه الهم » وأن . 
تبدد بسنا ايتسامتها المشرقة » بعضٌ ما يغثى الأفق حوله من ظلال ريداء... 


بلدا 


7 م اماق اانا 


وأقبل عليها أبوها في حنوء وني عينيه نظرةٌ حزن وعتاب : كيف هان على سكينة 
أن توجع قَلبَه ببكائباء وهي التي كان يحدها موضع أنيه كلا ألم حادث أو اشتدٌ 
كرب 

وسنأها. ملاطفا : أفلا يهو عليها الأمرٌ أن أباها يبذل حياته دفاعا غن حق ودفها 
لباظل . وأنه ملاق غداً , جدّه الرسولء وأمّه الزهراءء وأباه الإمام » وأخاه 
الحسن + وعمّه حمزة » وابن عمّه مسلم بن عقيل » وأنما لا بد لاحقةٌ بهم في غدٍ 
قريب أو بعيد؟ 

لكنها لم تكضعن البكاء ؛ وكأنماكانت تبكي هموماً طالما طَونْها » وتذرف دمعاً 
اده الاحتباش الطويل. 

ورنا إلها أبوها الحبيب طويلاً: ثم قال في شجاعة المستسلم لقضاء الله وقدره + 

- سيطول بُعدي عنك يا سكينة 1 , فهلا ادخرت البكاء لِغَلوِء وما غدٌ 
ببعيد ؟ . 

ثم أوصى أمها «الرباب» أن ترعاهاء وقام بصي ... 

4 قار كا . 

ولف الكون كله صمت خاشع ؛ لم يعد يُسْمَع فيه سوى صوت والحسين؛ في 

3 02 5 0 0 3 
تبجده » يتلوقرآن الفجر الذي بدأ نورٌه الشاحب ينبئق مق خلال الظلمة ؛ معلناً عن 
مولد يوم جديدء هو الثالث من محرم سنة 5١‏ اه 


وأصبخوا فإذا الأجناد قد تدفقت من الكوفة ؛ حت يلغك دنهم أربعة آللاف 
دس دا ل حي هم ارد 


.18# السيد توفيق الفكيكي : السيدة سكينة : ص‎ )١( 
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مقاتل » عليهم وعمر بن سعد بن أبي وقاص 2١١‏ , 0 يلبثوا أن زادوا حتى 
غدوا - في بعض الروايات - عشرين ألفا ! 

ولم يبدأ قتال» وإنما أحاطت الآلاف بالحسين وصحبه » معترضة سبيلهم إلى 
لم1 

وتتابعت الأحداث سراعا في عنف شرس » فا استكمل الأسبوع دوريّه » إلا 
والساخةٌ المدثومة قد امتلأت يحثث الشهداء من آل البيت ؛ غارقة في يحار من 
دماء,, 

وأميك هنا عن وض المذبحة المروعة » فا من كتاب عن تاريخ تلك القترة ل 
يصفهاء وأنا بع لاد ليا لم]عطاقة غل إغادة الحديت عنها+ يعد أن أطلت الرقوف 
عندها في كتابي عن عقيلة: بني هاشم وبطلة كر يلاف ! 29 , 

وإنما أمضي مسرعة لأقف إلى جانب سكينة وقد اقتحم العسكرٌ فسطاطها 
وأعرجت لتَرى هنالك أشلاءً مختلطة ميعثرة + لأبييا الحسين الإمام » وأعامها عبد الله 
وجعفر وعئان والعباس ومحمد وأبي بكرء _بني علي بن أبي طالب . 

وأخبها الشقيق عبد الله بن الحسين, 

وأخويها لأبياء علي الأكير وجعفر. 


وأولاد عمها: أبي بكر وعبد الله والقاسم » بني الحسن بن علي . 
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وابن عمتها زينب : «عون الأكبر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب و 230 , 
وأخيه لأبيه: محمد بن عبد الله بن جعفر. 
وبني العم عقيل بن أبي طالب : جعفرء وعبد الرحمن: وعبد الله. 


هكذاء مرة واحدة » وفي يوم واحد » هو التاسع من شهر الحرم سنة 51 ه (3) , 


دنا 
وني ذهولن وقفت «سكينة» يطل عل البقايا والأشلاء... 
حتى فرغ القوم من جر الرءعوس وجاءوا يسوقونها مع النساء إلى الكوفة , 
هناك ألقت بنفسها على ما بني من جسّد أبيها - وفيه ثلاث وثلاثون طعنة » وأريع 
وثلاثون ضربة - واعتنقثه متشيثة به » فخْيل إلها أنها تسمع صونا يخرج من مَنْحرِ 
الدامي : وي 


شيعتي ما إن رع عذب ماء فاذكروني 


. 


أو سمدتم | بغريبم أو شهيد قفاندبوني 


ولكنهم انتزعوها من جسد أببها في قسوة» وألقوها يركب السبايا ! وإِنّْكانت 
إحداهن لَتنارَعٌ ثوبها عن ظهرها حتى تُعلّب عليه» يذهب به منها! 1) 


(1) في الطبري (17:/5) أن عون بن عبد الله وامه جانة بنت امنيب ء كان من بين قتل كر بلاء » 
وذلك هو عون الأصغر المقنول يوم الحرة. انظر مقاتل الطالبيين ص 17١‏ 2354 
(1) انظر «أمماء من قتلوا من بني هاشم مع الحسين عليه السلام ؛ وعد من قتل قي كل قبيلة؛ في (تاريخ 
الطبري : 155/5). 
وني (مقاتل الطالبيين 91). 
(؟) السيد الفكيكي : 114. ومقتل الحسين: 758. 
(4) تاريخ الطبري 175/5 


للا (سكينة بنث الحسين-8) 


7 01105)» |3 , /ثالاناينا 


وسيق الركب التعسء حو الكوفة . 

وعند أطراف الساحة » تمهل الركب برهة ريما ألقت السبايا نظرةٌ أخيرة على 
البقايا . 

وطيف برأس الحسين في أحياء الكوفة على مرأى من السبايا الثواكل ... 

أين الأشياع والأنصار؟ 

أين الألوف الأربعون الذين ألحوا في دعوته ليجاهدوا معه في سبيل الحق » 
فجاءهم ليا » وترك مأمنه إلى جوار البيت العثيق ؟ 

ألا فليملأوا عيونهم من رأس سيد الشهداءء وليروا نساءه وبناته سبايا ! 

ويعلأوا أسماعهم بضوت ابنتة سكينة إذ تقف في الركب التعس حاسرة الوجه » 
مهيضة الحناح تقول : 21 
ران !اين غنداة. الطعي برشفكه _يوَبْبه لصون فا إن يحطرة الحيدقة 
يكف شر عبتاو اله كليم شل البغايا وجيش المُرّقر الفَسَه 

وصوت أمّها الأرملة الذكل إذ "تقول + 6050 
إن الذي كان نورا يُستضاء به بكربلاء قتيل غيرٌ مدفون 
يط النبيء جزاك الله صالحة عنا وجيت خْسْرانَ الوازين 
قد كنث لي جَبَلا صغبا ألوذ .به وكنت تصيحظا بالرهم والدين 


, 118 السيد توفيق الفكيكي : السيدة سكينة بنت الحسين:‎ )1١( 
..7814 (؟) السيد عبد الرزاق الموسوي : عقتل الحسين:‎ 


ككم 


01]600-7) 2 اناالا 


مَنْ لليتامى وصَنْ للسائلين ومن يغني ويؤوي إيه كل سكين 
لط نا 

وسيقت العقائل الحاشميات إلى قصر الإمارة ؛ في موكبي تعس لم تشهد الدنيا له 
مثيلاً من قبل ولا من بعد ! 

بنات الني سباياء قد حُمِْنَ على أقتاب لهال بغير وطّاء» مزقات الحيوب 
حواسرٌ الوججوو حافيات الأقدام ٠‏ يتقدمهن حملةٌ الرءويس علَى. أمينة الرماح ! 

رءوس الحسين وثمانية وسبعين من إخوته وبنيه وبني أخيه وأبناء عمومته 
وأصحابه ! ل 

وتركت المشث حيث هي على الساحة المشثومة » مُلقاةٌ بالعراء؛ تسني عليها 
الريح ؛ ونحوم عليها جوارحٌ الظير وسباع الجوء ويرعى فيها وحشٌ الفلاة : 
إنك حنيناً ليور مصرعتسنة بالطْفٌ بين الكتائب الحْرْسٍ 


أضْحَتْ بنات النبي إذ قيلوا_ ,فيا منأتم: والسباعٌ في عْرِين 9) 


واجبينا ؛. افلا تييك حبينسسا ١‏ الصدتته خيقة الأعتنداء 
غادروه بكربلاء صريعما لاسقى اله ججاني كربلاء! 
#0 


)١(‏ تاريخ الطبري : 701/5 ومقائل الطالبيين: 4لا وما بعدها. 
(؟) عيون الأنباء لابن قتية : 1711/9 
(") الأغاني : 158/14 سامي - ومقتل الحسين: 897. 


لاكم 


7- 0100| |2 /لاللاانا 


ثم أمر وابنُ زياد» بالموكب المثيرء ف فسيق فق إلى دمكق » كي تقر عينا «يزيد» 
بمشهده ومراه. 
وعُرضٌ الموكب على أهل دمشق » قبل أن يساق إلى حضرة يز يد » ليضع الرأس 
بين يديه » ويتيح له أن يتكث ثنايا الحسين بقضيسيٍ كان في بمينه وهو ينشد متمثلا : 
قلق أمناماً من رجال أعِرْةِ علينا وهم كانوا أَعَقّ وأظلًا ١١‏ 
© يفول أن وله : 
«إن هذا وإيانا لكنا قال الحصَينْ بن اللهام المرّي : 
أَبَى قومنا أن يُنصِفونا فأنصفَت قواضب في أبائنا تقطرٌ الدّماو "2 
:1 ا 5 0 
وني رواية أنه تمثل كذلك بقول «عبد الله بن ال بعرى» في احد: 
١‏ - 5 5 5آعء 
ليت أشياخحي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وُقع الأسّل 
قد قتلنا القرم من أشياخهم وِعَدَلْنا ميل بَدْرٍ فاعتدلن7"© 
وفي رواية أنه زادَ علبهاء بيته المشهور: 
7401 07-1 
هلوا واسبلوا بع ا ْم أقالوا: يا بزيدء لا تشل 
وبلغ الشهدُ ذروته » حين أخذ أحد أتباع يزيد يُحدق في بنت الحسين. ويسأل 
سيئله أن ميا له :آم جارية] 
(1) تاريخ الطبري : 15/5 - ومقائل الطالبيين: 11١‏ - وفي (نسب قريش : 178) أن الذي تمثل 
بهذا البيت ء عبيد الله بن زياد. 


(؟) تاريخ الطبري: 775/16 والكامل لابن الاثير: 79//4 
(؟) مقائل الطالبيين: 115 وشذرات الذهب 11/١‏ والأبيات في (السيرة لابن هشام : 114/7 ) حلبي . 


454 


60 . ذاة غ61 !2 . باينا 


«لقد جثتم شيا إِدّا تكاد السهاوات يتفطرن منه وتنشّق الأرض وتخر الحبال 
هنا 
وقام آخرٌ من أهل الشام فقال : «إن نساءهم لنا حلال» . فردٌ عليه «علي) ابن 
الحسين6 زين العابدين : 
«كذيّت ما ذلك لك إلا أن تخرج من متنا )1١‏ 
#2 
م كانت نباية المطاف في مديئة جد الحسين» محمد عليه الصلاة والسلام... 
وكانت قد تلقت خبرا بقدوم «علي بن الحسين» زين العابدين» مع عاته 
وأخواته . حمله إليها رسول من زين العابدين الذي نا من المذيحة » وما كان لينجو 
لول أن حَمه عمته ز ينب "ركان في حضنبا مريضا... 
وضجّت المدينة بالبكاءء وهي تستقبل بقايا الركب الحسيني الذي ودّعته الحجَارٌ 
منذ أقل من شهر! ! 
وبرزت النساء » كل النساء » صارخابت باكيات . وخحرجت عقيلات بني هاشم 
من نخدورهن حاسرات الوجوه. يندين في لوعة : واحسيناه ؛ واحسيثاه ... 
وخرجت «زينب بنت عقيل بن أبي طالب» - أحت. هانى - على الناس 
اشرة شمرّها وهي تبكي قائلة : 
)١(‏ تاريخ الطبري : 707/5- ونب قريش: 84 
والذي في (مقاتل الطالبيين ص )1١١‏ ان السيدة زينب بنت علي هي الني قالت ذلك 


455 


ماذا تقولون إن قال الني' لكم ماذا فلم وأنتم آخرٌ الأمَّم 

عنقي بتاكل ينه مُفتَقَدِي منهم أسَارَى ومنهم نخضبوا يدم 

ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رَحِمي 
ها سمعها أحد إلا وبكى ... 


2) 


وم بتبق دار في المدينة إلا وبها مأثم... 
ولبئت مناحةٌ الشهداء هنالك قائمةٌ أياما وليالي » حتى جمّت الماقي من طول ما 
سَكَبتَْ من دمع ...وختى صّحلت الحُلُوق من طول ما أجهدها النواح... 


(1) هذه رواية الطبري للأبيات . وذكر أنها لامرأة من بني عبد المطلتب (111/1) ورواه الزبيري في 
(نسب قريش : 08) وابن قنبية في (عيون الانباه: 717/1) مع خعلاف يسير فيا الشطر الأول من البيث 
الثاتي » ومع ذكر اسم القائلة : زينب بنت عقيل. 

وانظر «مقتل الحسين: 640177. 


ام 


7 01100 »|2 . /الالإبابانا 


إعشدالعاصيز” 


وتضطرب الأخبارٌ عن «سكينة» فترة؛ فيقال في رواية إنبا صحبت عمتها 
«زينب» في خروجها إلى مصرء حين أدرك هيز يد خطرٌ مقامها بالمدينة ؛ فأمر واليه 
بها أن يفرقة بيثها وبين :الناس حتى لا نكون ثورة 237 , 

وإذا صحت هذه الرواية » فلعل سكينة قد عادت إلى الحجاز بعد وفاة عمتها 
زينب » في شهر رجب من عام 31 اها. 

وفي المدينة » أقامت أمها الررباب ؛ التي خخطيت بعد فترة الحدادء فأبت أن 
تستيدل بالحسين زوجاً وبرسول اللةاعتهزاً : وقالت.: ماكنت لأتخذ حا بغد رسول الله * 
ولله لا أبتغي صهرا بصهركم جتن أَعْيّب بين الرمل والطّين (5) 


ثم ما لبئت أن ماتت بعد عام واحد ؛ حزنا عليه » وعلى ولدها عبد الله 29 , 


)١(‏ العبيدلي النسابة : السيدة زينب وأخبار الزينبات : 18 - وانظر معه الفصل النخاض بهذه الرحلة إلى 
مصرء في كتابنا وبطلة كر بلاء. 

(؟) الاغاني : 164/14 سامسي. 

(*) تاريخ ابن الأثير: 76/4 


امام 


وأقامت وسكيئة » بعدها في كنف أخييها السّجاد » زين العابدين » علي بن 
الحسين.. 

وهنالك في المدينة » عادت أنظارٌ بني هاشم فالتفتت إلى الشريفة الحسناء من 
جديد» وقد نمل الحزن عليها ولا تزل فتاةً في مستهل الشباب وعِر الصبا. 

وأخاط. بها قومُها يحون عليها في الزواج ء إبقاءً على سلالة الحسين النفية الطاهرة 
التي لم يبق منها - بعد مذبحة كر بلاء - غيرها » وأختها فاطمة » وأخيها علي زين 
العابدين . 

وكانت الأحداث العنيفة التي مرت بباء قد غيرت من حاهاء فلم تعد تتشبث 
بالبقاء في بيت أبيها بعد أن غاب عنه مَنْ كانت ترى حياتها لا تدور إلا في فلكه. 

ولعلها استجابت وقتئذ. لرغبة الها ء ورضيت بالزواج » ولا يزل المرح في قلبها حَياً 
يترف فما ... 

وهنا تبدأ مرحلة جديدة من حياتها + تكاد الحقيقةٌ تغيب فيها وسط حشلد من 
متناقض الأخبار وشتى الروايات ... 

أما أختها وفاطمة» فاستقرت بها الحياة في بيت زوجها الحسن المثتى ؛ ابن عمها 
الحسن رضي الله عنه. فلا حضرت زوجها الوفاة قال ها : 

و إنك يا فاطمة امرأة مرغوب فيك فكأني بعبد الله بن عمرو ين عثمان إذا 
خرج يجنازني قد جاء على قرس مَرجلاً جم لاا حُلته ‏ يخطبك » فانكحي من 
شئت سواهء فإني لا أدع من الدنيا وراني هما غيرك» 


زفنها 


321 ااا 


57 : 8 00 قض 

وصدق حَدْسهِ ... تزوجها عبد الله بن عمرو بعد تمنع منها وإباء » فولدتت له 
محمدا ( الديباج) والقاسم : ورقية بني عبد الله بن عمروء وكانت ولدت للحسن ابنه 
عبد الله الذي كان يقول : وما أبغضت أحدا بغضي عبد الله بن عمروء وما أحببت 


حب ابنه محمد الديباج ؛ (21 


(1) نسب قريش 1 61. 


إرفيندا 


010.7 2 !|3. الانانانينا 


المشالشان 


- مع ابراهتم بكب العلن 
- مع الأمبغ المرواني 


- مع عايتهد بنع خا نالحزاي 


010.7 )| ت. ال الالايارا 


شلن ويام 


وحين نعرض لِسَيْرِ الحياة بسكينة في هذه المرحلة » نضع أمامنا ذلك الحشِدٌّ من 
أخبار زيجاتها التي بلغت في بعض الروايات ست مراتوء وتضاءلت في روايات 
أخرى فلم تتجاوز الواحدة أو الاثتين 1" 

نفل السيد توفيق. الفكيكي عن المبيد عبد الرزاق الموسوي في كتاب له عن 
السيدة سكينة ما نصه : 

« وهناك من المؤرخين من يحْكِنَ تزويج السيدة سكينة من ابن عمها عبد الله 
الأكبر ابن الإمام الحسن المقتول في الطّف مبارزة... وأما غيره من الأزواج » فعلّى 
ؤمة التاريخ». 

وأضاف السيد توفيق : «وهناك من الأدلة التازيخية الحمّع على صحتهاء ما 
يؤيد أن سكينة تروجت بعد ابن عمها عبد الله بن الحسن بن علي » بمصعبب ابن 
الزبيرء زوجه إياها أخوها الإمام علي بن الحسين السجاد-ع» 210 , 

وأورد وابنُ العاد الحتبلي» أسماء ثلاثة أزواج على الترتيب التالي: (25 

.)988 -وانظر معه (مقتل الحسين:‎ 1١١ الفكيكي : السيدة سكينة بنت الحسين: ص‎ )١( 

(؟1) شذرات الذهب: .184/١‏ 


الام 


| ,/الاباراب/ 


5 


مصعب بن الزبير» ثم عبد الله بن مان بن عبد التهلله بن حكمم بن حزام » ثم 
زيد ابن عمرو بن عهان بن عفانء فأمره سلمان بطلاقها . 

ولم يذكر اسم عبد الله بن الحسن الذي اقتصر عليه السيد الموسوي . 

وكذلك لم يذكره دابن خلكان: وإنما جاء بقائمة فيها أربعة أزواج » تيدأ 
« بمصعب بن الزبير» فهلك عنها... ثم تزوجها عبد الله بن مان بن عبد الله بن 
حكم بن حزام ثم الإصبغ وفارقها قبل الدخول بها. ثم زيد بن عمرو بن عثان بن 
عفان فأمره سليان بن عبد الملك بطلاقها » وقيل في ترتيب أزواجها غير ذلك ,217 , 

والذي في (نسب قريشء للمصعب الزبيري) : 

«كانت سكينة عند مصعب. بن الو بير. ثم خلف عليها عبد الله بن ان بن عبد 
الله بن حكم بن ,سخزام بن 'خويلدء فولدت له حكها وعئان - المعروف 
بقرين - وربيحة التي تزوسجها العباس بن الوليد ين عبد الملك بن مروان. ثم خلف 
على سكينة زيدُ بن عمروبن عان بن عفان. ثم خلف ليها ابراهم بن عبد الرحمن 
ابن عوف فلم يتم نكاحه ... ثم خليف عليها الإصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم فحُِلَت إليه بمصر فوجدئه قد مات 2008 , 

فصار عددٌ أزواجها عنده خمسة أشخاص. 

وجاء أبو الفرج الأصهاني بخمس قوائم متلفة :290 


74/١ وفيات الاعيان:‎ )١( 
(؟) نسب قريش : 64 - وجاء في «جمهرة أنساب العرب : ان زوجها زيدا العثاني » هوابن عمر بن‎ 
لعل سبب الاختلاف ان‎ 130٠ عثان » لا عمرو(9/4) وجاء مرة بهذا الاسم : زيد بن عمر في نسب قريش‎ 

لعْان بن عقان ولدين هما عمر وعمرو.٠‏ انظر نسب قريش )1١4(‏ والجمهرة (هلا). 
(*) الاغاني : وا/مماء أكلء 


كته 


|3 //اكانايانا 


-١‏ مصعب بن الزبيرء ثم الإصبغ » ثم زيد العثاني» ثم ابراهم بن عبد 
الرحمن . 

- الاصبغ ء ثم زيد العثاني» ثم مصعب بن الزبير» ثم ابراهم بن عبد 
الرحمن , 

#سعمربن الحسن » ثم زيد العهاني » ثم مصعب » ثم الإصبغ المرواني ٠‏ ثم 
عبد الله بن عثان. 

4 - عمر بن حكم بن حزام » ثم زيد بن عمرو بن عؤان» ثم مصعب» ثم 
ابراهم . 

ه - عبد الله :بن الحسن » ثم مصعب » ثم الإصبغ المرواني » ثم زيد العثاني » ثم 
ابراهم . 

وتضيف رواية سادسة » أن عبد الله بن .مروان خطبها بعد مصعب فرفضته أمها 
وقالت : لا وللهء لا تتروجه أبدا وقد قَتَلََ مصعباء ابن أخي 20١‏ . 

وفي هذه القوائم أضيف اممان جديدان إلى الأسماء التي وردت في الروايات 
السابقة » وهما : عمر بن الحسن » وعمر بن حكيم بن حزام ! 

واختارت «دائرة المعارف» قائمة عجيبةء ١ثنقلها‏ بنصها من الترجمة 
العر بية : (؟) 

(؟) مادة: سكينة بنت الحسين. 


ام 


0103| |2 /الاللابنا 


«فأول أزواجها مصعب بن الزبيرء وقد أتجبا من هذا الزواج ابنة تروجت من , 


أخي.:مصعب ! ' 


ثم تروجت عبد الله بن عثانء ابن أخي مصعب بن الزبيرء ثم الزبير! ابن 
عمرو بن عيان بن عفان. ' 

ثم الاإصبغ بن عبد العزيز بن مروان ؛ ولم يدخل بها. ثم ابراههم بن عبد الرحمن 
ابن عوف. وعمرو بن الحاكم (!) بن حزام». 

وفي هليه القائمة.عجائب وغرائب من الأغلاظط والأوهام : 


فابتها من مصعب » تزؤجت من أخي مصعباء وهو عمها ! ! 


وعبد الله بن عثان» هو ابن أخي مصعب بن-الز بيرك "تقول الدائرة » وليس 
لمصعب أح يدعى عّان» في .أي مرجع من مراجعناء وقد أورد الزبيري - حفيد 
الزبير- أسماء ولَدِ الزبير بن. العوام » .ولا عنانَ فهم ! 21١‏ 


وزوجُها الثالث في الدائرة : الزبير بن عمرو بن عثان. وليس لعمرو ولد يدعى 
الزبيرء في (جمهرة أنساب العرب) و(تسب قريش). 


2000 


وآخر أزواجها في الدائرة : عمرو بن الحاكم بن حزام » وليس لجزام وَلَدٌ يُدعَى 
الحاكم . وإنما هوحكم » وليس لحكيم وَلَدُ يدعى عمزا في أنساب العرب أو نسب 


قريش ”" , 


.131 نسب قريش: 375. الجمهرة‎ )١( 
21131 نسب قريش : 351 والجمهرة‎ )0( 


4848: 


210106. 7 


أما عبد الله بن الحسن » فصرحت الدائرة بأنها تستبعد زواجه من سكينة » دون 


أن تبين لنا سبب: هذا الاستيعاد... 
نا 

وتقارن بين هذه المرويات فترى : 

أن زوجها الأول : هو ابن عمها عبد الله بن الحسن » في إحدى روليات 
الأغاني .2١(‏ واقتصرت عليه بعض المصادر الشيعية الحديئة (15, 

ولم يذكره «ابن خلكان»: وانكرته دائرة المعارف دون تعليل لهذا الأنكار. 

أو هو عمر بن الحسن ؛ في رواية بالأغاني أيضا. 

أو هو مصعب ء في .زوأية ابن خلكان والمصعب الزبيري. وإحدى روايات 
الأغاني ودائرة المعارف. 

أو هو الإصبغ بن عبد العزيز بن مروان في رواية بالأغاني ! 

ويختلف موضع الزوج بين الأزواج ٠‏ فيكون الإصيغ أوهم في رواية ؛ ورابتهم 
في أخرى ! 

وتختلط الأمياء اختلاطا عجياً » بل شاذاء حتى يشر الاسم الواحد 


شطرين » يوْبّى بكل شطر منها علرحظدة؛ على حدة» منهبا زوجان للسيدة 
سكينة ! ْ 


)١(‏ حدة4١‏ صن 15١‏ ساسي» 
(1) توفيق الفكيكي : السيدة سكينة 1/8 11 - والسيد عبد الرزاق الموسوي : فقتل الحشين : 8/4 
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فعبد الله بن عثان بن عبد الله بن حكمم بن حزام » شُطِرَ شطرين » فكان منه 
زوجان : 

عبد الله بن عثان» وعمرو بن حكم بن حزام» أوكا ترجم في (دائرة 
المعازف) : عمرو بن الحاكم ! 


ولا سبيل هنا - أمام ما نرى من تناقض وشذوذ - إلى تتبع حيائها الزوجية تتبعا 
دقيقا يعتمد على ليقن التار يخي » هذا اليقين الذي يعز علينا في التاريخ النقلي بوجه. , 
عام ع وهوهنا في موضوع زوجية سكينة » أبعد من أن يُدرك أو ينال. فنحن لا نكاد 
تحاول ما نبغي من ايحت اانا عت من اضطراب الروايات وتناقض الأخبار 
وتعدد الأقوال واشتباك البّل» إلى حد يتعذر علينا معه أن نستبين وجه الحق في هذا 
الحشد المختلط المشتيك , فلا سبيل إلى أن نطمع في أكثر من الترجيح الذي يعتمد 
على ما نسميه الطمأنيئة النفسية » أكثرهما يعتمد على مرجحات منهجية وقرائن غالبة . 

لقد كان أمر هذا التناقض في الروانات والأخبار يبون ويسهل ٠‏ لو أنه توزع بين 
مراجع شتى مختلفة » بنفرد كل منها بإحدى الروايات فيكون سبيلنا إلى الترجيح أن 
مختار أقدمها أ وآصلها أو أدعاها إلى الثقة » على هدي القواعد المقررة للترجيح والنقد 
والمقابلة ٠‏ والتعديل والتجريح . 

ولكنا هنا أمام روايات متناقضة تجتمع في المصدر الواحد »دوك حاولة من مؤلفها 
للفصل بينها أو حسم الخلاف فيهاء بل دون كلمة تؤذن بأنه يمس ضيقا بهذا 
الخلاف . 


اليد 
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في صفحة واحدة من الأغاني مثلا» تقرأ أربع روايات متناقضة متضاربة » 
سردها أبو الفرج متتابعة » ثم لا شيء أكثر من هذا السرو 210 , 

وإذا بلغ الخلاف في الموضع الواحد أن يكون الإصبغ المروائي أول أزواجها في 
رواية » ورابعهم في أخرى ؛ ثم لا يُشار إلى هذا الخلاف بكلمة واحدة » 

وإذا بلغ الشذوذ فما يُروَى عن حياتها الزوجية » أن تلد لمصعب بنتا تتزوج من 
عمها أخي مصعب ! (كا في الترجمة العر بية لدائرة المعارف الاسلامية) وأن يقال 
إن الرباب بنت امرئ القيس » التي أهلكها الحزن على زوجها الحسين فاتت بعده 
بعام واحد ٠‏ قد بعلت من قبرها لتشهد مصرع مصعب بعد سنة ٠١‏ ه وترفض زواج 
بنتها سكيئة من قاتله ! (كيا في الأغاني) » 

وأن تزوجها (دائرة المغارف) عَذ الله بن عان» ابن أخي مصعب » وعمرو بن 
الحاكم بن حزام » ولا خبر في نسب قيش وأنساب العرب اعن وجود أخ اللمصعبر 
امه عان» أو حفيد لحزام اسم عمرو بن الحاكم » 

أقول : إذا بلغ الأمرٌ هذا لمبلغ من التناقض والاضطراب والشذوذ » فن العبث 
أن نطمع في قرائن منبجية مرجحة » وبخاضة إذا قدرنا أن هذه الكتب - وحالّهاىا 
رأيت - هي مصدرٌ مادتنا عن السيدة سكينة » ومرجعنا فها نورد من أخبارها . 

والذين جرّبوا الدراسة اعتادا على الرواية النقلية » قد عانوا الكثير من مثل ذلك 
التناقض اللافت » وضجوا بالشكوى منه ء سواء منهم الذين اشتغلوا بالتراجم والسيرء 
ومّن كتبوا في التاريخ السياسي أو الأدبي . 


رن ج إللنا سامي . 
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وحين تعوزنا مرجحات منبجية » لا يبقى لدينا إلا أن نلوذ في قبول ما نقبل من 
هذه المرويات » ورفض ما نرفض منها » بما نطمثن إليه على هدي ما نعرف من سنن 
الفطرة » وما نقرأ من شتى الأخبارء وما نفهم من إيحاء البيئة وطبيعة الشخصية 


ومقتضيات الموقف ! 


881 


7ط 0110 »|2 , نابا 


ونيدأ بعبد الله بن الحسن بن علي . 

ذاك الذي اقتصرت غليه بعض المصادر الشيعية الحديثة» ولم يذكره ابن 
خلكان , وذكره أبو الفرج مرة باسم عبد الله ومرة باسم عمرء وقالت الدائرة : «أما 
ما ذكره صاحب الأغاني من زواج سكيئة يابن عمها عبد الله بن الحسن بن علي 6 
فقول يصح لنا إنكاره».. 

اذا صمتت الدائرة فلم تذك ركلمة:عا دغاها إلى الإنكار؟.. وليس الانكار أمرا 
سهلاء ولا هو ما يحوز أن يُرسّل بغير دليل. 

إنه في حساب المبج كالإثبات تماما .. يقتضي كلاهما أن تأني بدليل ... 

وذلك بخلاف التوقف » فهو وحده الذي لا يلزمك بالدليل» وإنما يكني فيه ألا 
تطمئن في الخبر إلى إثبات أو انكار. 

ولسنا نملك هنا أي دليل » يؤيد مسلك (الدائرة) في, استبعاد القول بزواج 
سكينة من ابن عمها الحسن » فصّمْتْ بعض المراجع التاريخية عن.ذكره » لا يمكن 
أن يرقى إلى مرتبة القرائن - بله الأدلة - بعد الذي أشرنا اليه" من تناقضها 
واضطرابها . 


هلم 
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وإذن فليس ثمت ما يمنع من أن يكون عبد الله بن الحسن خطبها أو تزوجهااكا 
ذكرت المصادر الشيعية . 

ولكنا نعلم أن عبد الله قد تل بالطف مع أخيه القاسم ء ذكر ذلك الأصفهاني 
في (مقائل الطالبيين) والطبري الذي أورد اسم عبد الله والقاسم ابني الحسن » بين من 
استشهدوا مع ال حسين في كر بلاءء وذكره كذلك الزبيري في نسب قريش » وابن 
حزم في الجمهرة » والسيد عبد الرزاق الموسوي في (مقتل الحسين: 7378). 

ونحن نطمثن ء إلى أن .سكينة قد قتل عنها أبوها ولا تتزوج... 

ولوقد تزوجت في حياته » لما فات ذلك - فها نرجح - الذين أرخوا للحسين » 
كا م يفتهم خبر خنطبة الحسن المثنى لاإحدى ابنتي عمه : واختيار الحسين ابنته فاطمة 
زوجة له. 

وما فات الذين تسعَوًا" أنسات؛ قريش : 

فلعله إذن خطها إلى أبيها »وم يتم الزواج . كما ذكر «الطبرسي» في (إغلام 
الورى ) . 

ويرجح عندنا عدم إتمام الزواج » ما ذكره السنيد عبد الرزاق الموسوي في ( مقتل 
الحسين: 008) من أن عبد الله بن الحبين كان غلاما» يوم مقتله بالطف. 

ولا تملك ما نضيفه إلى هذا ء وليس في أي مرجع بماءبين أيديناء ما يشير إلى هذا 
الزواج بأكثر من الخبر المقتضب . الذي أوردناه ٠‏ والذئي ليس فيه أكثر من أنه 
تزوجها وقُتل عنها بالطف ولم تلد له 210 . 


(1) عن «الاغاني» والسيد عبد الرزاق الموسوي . والطبرسي . 
راجع قوائم الازواج التي أوردناها في مستبل الفصل. 
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وأغلب الظن أن السيدة شكينة نفسها لم تشغل بهذه الخطبة الأول - لو صح 
الخبر عنها - في تفرغ واهتّام ٠‏ بل كان بالها مشغولا بهذا الأب الحبيب في معركته 
العتيقة » وأن الأحداث قد جذبتها إلى دوامة الإعصارء وشغلتها عن خطيبو وبيت » 
كي فعلت بعمتها السيدة زيتب » التي عاشت في صمي المعركة » حتى كدنا ننسى أنها 
زوجة وأم. 

وقد ألمت الفجيعة الكبرى في الحسين ه زينب”» عن ولد ها استُشهد مع عمه فلم 
نسمعها تذكره أبداء وكذلك ألمت الر باب - أم سكيئة - عن ولدها عبد الله؛ فلم 
يصل إلينا أي خبر عن حزئًا عليه » وائما الذي وصل إلينا أنها رثت زوجها الإمام » 
وعاشت تبكيه حتى مانت حزنا عليه» بعد عدم واحد من كربلاء 230 , 

. فلا غرابة إذن أن تكون:خطبة عبد الله لسكينة » قد مرت بها عابرة كأن لم 
تكن ؛ لا في حسابها هي » ولا في .خسات. الذين كتبوا تاريخ تلك الفترة » وهزتهم 
أحداثبا الكبار» فا عادوا يذكرون إلا المأساة الفادحة التي خضبت صفحة من 
التاربخ الإسلامي . لا نعرف ها مثيلاء بشاعة وغتف أثر... 

وما كان من السهل أن تفرغ بنت الحسين لمشاغل الزواج » في تلك الفثرة التي 
تلاحقت فيها الأحداث السام » متدافعة في سرعة عليفة تبهر الأنفاس . نحو ذروتها 
الفاجعة . 
'ولاكان من المقبول أن تسكن إلى زوج » وتدع أباها في هنه الأكبر. وهو الذي 
ما كان يأنس إلا بهاء ولا يستريح إلا إلها... 


كن 
)١(‏ ابن الاثير: الكامل 0/4. 
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مع مُصكَب إن الزيّر 


وإنما تبدأ حياتها الزوجية الحقة» بمصعب بن الزبير. 

والأرجح عندنا أنه كان أول من تزوجته بعد مقتل أبييا الامام . 

وهو أول أزواجها عند ابن خلكان (١/98؟)‏ وعند المصعب بن عبد الله 
الزبيري في نسب قريس (908). ' 

وكذلك هو أوهم في إحدى روايات الأغاني (107/14) وفي شذرات الذهب 
رللقهل). 

وسواء أكان أول من تزوجها على .ما ذكرفؤلاء » أم كان قد تزوجها بعد أن تل 
خاطبها الأول عبد الله » ابن عمها الحسن ح على ما تقول الرواية الأخرى - فالذي لا 
يكاد يُختلف فيه » هو ان مصعيا بأخذ المكان الأول في حياتها الزوجية الطويلة . 

ومعه بدأت تحس نوعا من الاستقرارء. وتحاول أن تتناسى ما مر 3 يحَنٍ 
وكروب . ولا تزل فتاة في عنفوان الصبا وعز الربيع : 

أمنية قديمة 

وقد أشرت من قبل إلى أن الزواج من سكينة كان أمنية قذيمة لمصعب ٠‏ تعلقت 
بها رخبت أيامَ ظهرت في المحتمع المكي لأول مرة » عندما صحبت أباها رضي الله عنه 


لدلفادا 


في رحلته إلى أم القرى : إثر ولاية يز يد بن معاوية » وإلحاحه على واليه بالمدينة أن > 
يأخذ له البيعة من الحسين قسرا. 

وبيدوأن مصعبا صارح برغيته هذه بعض أصفيائه » بعد أن خرجت سكيئة من 
مكة مع من خرج من آل الحسين: في رحلة الموت ؛ تلك التي انتهت بمذبحة 
كريلاء... 

فني كتاب (عيون الأخبار) أن أربعة من رجالات قريش . هم : «عيد الله بن 
عمر؛ وعروة بن الزبير» ومصعب بن الزبير» وعبد الملك بن مروان » اجتمعوا بفناء 
الكعبة.» فقال لهم .مصعب : «تَمنُّوا». فقالوا : -«ابدأ أنت». فقال : «ولاية 
العراق ؛ وتزوج سكيئة بنت الحسين » وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله؛ وتمنى عروة 
ابن الز بير الفقه » وأن يُحملَ عنه الحديث , وتمنى عبد الملك الخلافة » وتمنى عبد 
الله بن عمر الحنة, 20 , 

فلا حالت الظروف أول الأمر دون زواجه من «سكينة » تزوج من تلك الأخرى 
القي تمناها : عائشة بنت طلحة , 'غاذة قريْش الحميلة الثني خلد اسمّها شعراء 
الحجاز: عمر بن أبي ربيعة» والحارث بن. خالد المخزومي : وابن قيس 
الرقيات (' )2 ٠‏ في قصائد رجّعتها معازف المغنين وأصوات المغنيات . كيا تعلقت بها 
آمال عدد من أمحد الفتيان القرشيين » فا بمضي علها زو إلا سارع الحُطَابُ متلهفين 
إلى تلك التي شاعت فبها قولة «أبي هر يرة؛ حين رآها لأول مرة : سبحان الله !.. 
كأتها من الحور العِين 29 , 


)١١‏ ابن : 'عيون الاخبار: 588/1 دار الككتب المصر ية. 
(5) اقرأ أشعارهم في (الاغاني ج ١١‏ دار الكتب). 
(؟) الاغاني : 184/1١‏ دار الكتبء وانظر فيه كلمة أخرى لأبي عريرةء ص 181 2180 


444 


7 01105» !|3 , لثااناا 


ووعائشة» كانت تجمع إلى جاها عزة النسب : فأبوها طلحة بن عبيد الله 
التيمي » الصاحب الحليل » وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق » وخالتها عائشة 
أم المؤمنين. 

تزوجها قبل «مصعب» ابن خاها «عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق » . وكانت خالتها السيدة عائشة هي التي سعت في هذا الزواج » فلق عبد الله 
الأمرين من دلاها ومصارمتها وشراستها - وكان يقال في نساء ببي تيم : و شري 
خلق الله وأحظاهن عند أزواجهن . وكانت عمتها أم إسحق بنث طلحة عند الحسين 
ابن علي » فسُيم مرة بقول : «والله لر بما حَمَلَتْ ووضعت وهي مصارمة لي لا 

وزاد «عائشة بنت طلخة » زه ابلهال شراسة على شراسة » حتى مكثت مصارمة 
غضبى عند خالتها السيلاة عائشة,» فقيل له : طلقها. فأجاب منشدا : (11, 
يقولون: طَلنْها لأصبح ثناوياً مقا على الهّمء أحلام نائم! 
وإن فراق أمل بيت أَحبُهم "لهم “زلفة عندي لإحلتى العظائم 

ولبث يكابد منها ما يكابد» في صبر واحمّآل. حتى مات عنها ففا فتحث فاها 
عليه !.. 

مات , وترك لها أر بعة بنين : عمران - وبه كانت تكنى - وعبذ الرحمن ٠‏ وأبا 
بكرء وطلحة » وبنتا واحدة هي نفيسة تزوجها الوليد بن عبد الملك !"2 , 
)١(‏ كذاقي الاغاني (181/11 دار الكتب) والذي في (نسب قريش صن 010087) أن هذه الابيات لعبد 


الله؛ في زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل. 
(؟) كذا في (جمهرة أنساب العرب : )١118‏ ومثله في (الأغاني 1١‏ ؛ 18٠‏ داذالكتب) وقال في (نب سه 


44: 
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ومع ذلك العبء الثقيل من الأبناء » وما ذاع في امحتمع القرشي من أخبار ما لني 
زوجها الراحل من جديتها ومصارمتها : هفت قلوب إلى الزواج منها ‏ 

زكان 55-6 أحد هؤلاء ... 

ويقال إنه أحب أو الأمر أن يستطلع حاها بعد أن ألما الأبام بأعباء لحل 
والولادة :مسن ,مرات , فبعث «عزة الميلاء؛ - المغنية المشهورة - لتأتيه بوصفها . 
وكانت وعزة» بخبيرة بشئون النساء . فضت حتى دخلت على عائشة فابتدرتها قائلة : 

- فديئكو» كنا في مأدبة لقريش . فتذاكروا جال النساء وَحَلقّهن » فذ كروله 
فلم أدر كيف أَصِفْكَ . فديئلء كَالْقِي ثيابك . 

وتأملئها عَزَُّ مَيَا م قالت: عذي ثوبك فَدَيمُك ! 

وهمت بالانصراف: لكن وغائشة؛ أمشكتها وقالت : قد قضيت حاجتك » 
وبقيت حاجتي . 

سألتها عزة: وما هي ٠‏ بنفسي أنتٍ؟ 

أجابت : تغنيني صوتا . 1 

فانطلقت وعرّةٌ اليلاء؛ تغني لحنّها في شعر جميل بثينة : 
؛. وجا بامحلة من جُمْلٍ بأترابهاء بين الأسَْيرٍ ولحل 


> قريش) بعد ذكر ولد عبد اله بن عبد الرحمن بن أبي بكر : وامه عائشة بنت طلحة.. (ص 11/8) ولمله خطأ 
مطبعي صوابه : وأمهم عائشة بنتٍ طلحةء كا في اللجمهرة والأغاني ‏ 
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َقِفْ بمغان قد مَحَا رسمّها الى تعاقبت الأيامٌ بالريح والوَبّل 
فلو دَرَج النَمْلُ الصغارٌ بجلدها لأندب أعلى جِلْدِها مَدْرَجّ الل 

فقامت وعائشة ٠‏ فقبّلت ما بين عينها . ودعت لها بعشرة أثوابٍ وبطرائف من 
الفضة ... 

وعادت عزة تقول لمصعب : 

ولا وال ما رأيت مثلها مقبلة ومدبرةٌ... نقية النغر وصفحة الوجه » فرعاء الشعر 
لمَاء الحسم متلثة الصدز خميصة البطن ... وفيها عيبان : أما أحدهما فيواريه الخهار 
وأما الآخر فيُواريه الح : عظم الأذُنْ لقم , 1) 

وتزوجها مصعب... 

وأمهرها خمسمائة ألفي درهم 6 وأهدى لها مثل ذلك 9" , 

وكان ابن قيس الرقيات قد قال في «عائشة؛ : 
إن الخليط :قد أزمعوا تركي«افرقفت في عَرَضَاتَكُم 
عجَبِاً ليثلك لا يكون لبه خَرْجّ العراقرء «منبرٌ الملك 

وغناه «مَعْبّد, 199 , 

فكان لعائشة خرّج العراقر بالزواج من أميره مصعب ين الربير. 

)١(‏ الاغاني : ١1/ا/ا١‏ دار الكتب. 

)١(‏ الاغاني : ومثله في (عيون الاخبار: 68/7؟). 

(5) الاغاني : 1078/1١‏ دار الكتب. 
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أما منبر الملك فادخره القدَرٌ لابنتها من زوجها الأول : نفيسة بنت عبد الله حفيد 

الصديق » إذ تزوجها - ا شْبتْ - الوليدٌ بن عبد الملك أمير المؤمنين 210 
ل نط فنا 

وكذلك تحققت لمصعب أمنيتان من أمانيه الثلاث : ولاية العراق ٠‏ وتزوج عائشة 

وبقيت الأمنية الثالثة : أن يتزوج من سكينة بنت الحسين » أفيجمع بين أجمل 
غادتين في زماله !.. 

وقد شغلته الشواغل السام التي ألقيت على كواهل آل الز بير بعد استشهاد الإمام 
الحسين في كر بلاء» إذ اعتصم كبيرهم «عبد الله» بالبيت الحرام ودعا إلى نفسه 
بالحجاز. وتأهب «يزيدٌ» لقتالة بعد فترة من من مصرع الحسين وأهله ‏ وسير إليه فعلاً 
جند الشام بقيادة مسلم بن عُفْبة» فيدأ بالمدينة وقتل أهلها مقتلة عظيمة فسُّمّي ذلك 
اليوم يوم الحرة » 217 وأنهبها جنده ثلاثة أيام : ثم شخص بمن معه متوجها نحو مكة 
فأدركنه منيته في ثنبة هرشى » وسار الحيشل من, بعده فحاصر ابن الزبير. 

لكن الموت لم يُمهل «يزيد؛ حتى يفرغ من ابن الزبيرء فقد جاء نعيْه من دمشق 
يوم هَل ربيع الآخر من تلك السئة » واستخلف من بعده ابنه «ومعاوية الثاني ٠‏ 
وعمره يومثل أقل من ثلاثة عشر عام . وم بنت هاشم ابن عتبة بن ربيعة » أخي 


هند أم معاوية . 


.138 : جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
,1159: ناريخ الطبري : 7ه . ومقاتل الطالبيين: 17 وما بعدهاء ونسب قريش‎ )١( 


ارده 


وأحس الغلام أنه أضعف من أن يحتمل العبء الحليل » فا كاد بلي الخلافة 
حتى أمر فنودي بالشام : الصلاة جامعة . ثم صعد المنبر. فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قا : أما بعد . فإني قد نظرت في أمركم فضعفت عنه. فابتغيت لكم رجلا مل 
عم .بن الخطاب - رحمة الله عليه - حين فرع إليه أبو بكرء فلم أجده. فابتفيت 
لكم ميته في الشورى مثلَ ستة «عْمّره فلم أجلها . فأئتم أؤلى بأمركم فاختاروا له مَنْ 
أحبيتم .. 

ثم 'دخل .منزله ولم يخرج إلى الناس . وتغيّب حتى مات بعد أر بعين يوما . 
فقال بع الناسن: دس إليه فقي سمأ وقال بعضهم : طون 7 . 

وتولاها مروانٌ بن الحكم . فلم يلبث أن مات في مستبل شهر رمضان من العام 
تقد “الال 
وخلفه ابثه. وعيد الملك #أبعد أن اسضحل أمرٌ عبد الله بن الزبير بمكةء وأقلت 
زمامٌ العراقر من بني أمية , 

وكاد يُقلت كذلك من أيدي الزبيبين يوثوب «المختاز» بالكوفة واستفحال 
خطره » ومحاولته انتزاع العراق لنفسه» بدعوى الثأر للحسين! 

وهكذا ألتَى «مصعب» نفسه في صمم المعركة... 

لكنه ظل مع ذلك يتلفت نحو الحجاز حينا . ويُشغل بمشاغيات زوجته الحسناء 
عائشة بنت طلحة حينا آخر. لعله ينسى أمنيته الثالثة التي لم تتحقق .. 

# >#* 
زكء ؟) تاريخ الطبري : 4/90, 


4م 


).2166 . اباماايانا 


0001 


ولا أدري كيف رضي «مصعب» أن تذاع في الئاس أخبَارٌ حياته الخاصة, مع 
عائشة - إن صحت هذه الأخبار- وأن يدع الشعراء والسّار يجعلون من جاها ودلالها 
ومتعةٍ مصعب بها ؛ مادة السمر والحديث ! 

ومن هذه الأخبار التي ذاعت عنه مع عائشة » ما يبدو مناقضا للذائع المشهور من 
مروءته ٠+‏ اللهم إلا أن يفسره عامل نفسبي جعل مضعبا» يتلهى عن أمنيته التي لم 
تتحقق بالزواج من بنت الحسين » ويحان إقناع نفسه والناس معه ء بأنه بعائشة في 
شقلا ْ 

أو لعل جال عائقة » كان مادة خصبة لمخترعات" السهار وتهاويل القصاص 
وإضافات الرواة خيلا بعد جيل ... 


0 


من تلك الأخبار مثلا:: أن غائش غضبت عليه يوما . فشكا ذلك إلى أشعب 
- وكان مقربا إليها - فسأله أشعب : مالي إن رضيت عائشة ؟ 

أجاب مصعب + كلك 

فقال أشجب + عشرة آالاف درهم 1 

قال مصعب : هي لك... 

ومضى أشعب حتى أتى عائشة فقال ها : جلت فداءك : قد علمت حبى لك 
وولاني قديما وحديثا من غير منالة ولا فائدة » وهذه حاجة,قذ عرضت تقضين بها حقي 
وترتهنين بها شكري . 

سألته.: وما عنالك؟:. 

قأجاب : .قد جغل لي الأميرٌ عشرة آلاف درهم إن رضيت عنه!.. 


ققم 


جاو اماق ناباب 


قالت: ويمحك » لا يمكنني ذلك ... 

فصاح بها : يأبي أنت + فارضي عنه حتى يعطيني ثم عودي إلى ما عَوّدك الله من 
سوء الخلق !.. 

قالوا: فضحكت منه عائشة » ورضيت عن مصعب 2١١‏ , 

ومتها : أن مصعبا دخخل عليها يوما وهي نائمة متصبحة » ومعه ماني لؤلؤات قيمتها 
عشرون ألف دينارء فنبهها ونثر اللؤلني حِجْرها . فقالت وهي تشيح بوجهها : نوسني 
كانت أحب إلي.من هذا اللؤلؤ!.. 290 , 

ومنها : أنه شكا مرة إلى كاتبه ابن أبي قزوة ما يحد من شراستها ومعاسرتها إياه . 
فذهب اليها أبو فروة مع عبدين أسودين » وادعى أن سيده أمره حفر بثر تتدفن فيها 
عائشة حية !.. فقد ظن.أنها تبغضه فجن غضبه !..«فصدقنه (! ! ) وما زالت تلح 
عل أبي فروة أن يعلود"تصوجه##زوأقممست ألا 'تفاضيه 5701 

ومنها : أنها كانت يوما في محلسها مع جمع من نساء قريش . فغنتها «عزة 
الميلاء» من شعر امرئ القيس : 
وقغر أعل اعيت .الل ا قزل الشتمل «المشتم 

وكان مصعب قر ييا منهن » ومعه بعض إخوانه + فقا تمنفعلا حتى دنا من الستور 
المسدكة وصاح : يا هذهء إنا قد ذقناه فوجدناه على ما وصفت ! 


(1) الأغاني : 119//1١‏ دار الكتب. 
(؟) الأغاني : ١1/دار‏ الكتب 145/11 
(") الاغاني : 181/11 دار الكتب, 
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ثم قال لعائشة : أما أنت فلا سبيل لنا إليك مع من عندك ء وأما عَزة فتأذنين لهاء 
أن تغنينا هذا الصوت ثم تعود الك . 

وانتقلت عزة إلى محلس الرجال ء فغنت هذا الصوت فرارا... 

-.ؤكاد. مصعب أن.يذهب عقله فرحا ! (21, 

ومنها تلك القصة الني ذكرها الشعبي » قال : «دخلت المسجد فإذا أنا بمصعب 
ابن الز بي والئاس حوله': فسلمت ثم أردت الانصراف فقال لي : ادنُ. فدنوت حتى 
وضعت يدي عل مرققيِه .ثم قال : إذا فت فاتبعني . فجلس قليلا ثم نبض فتوجه 
نحو داز موسى بن ظلحة,.فتبعته حتى دخل حجرته ؛ فرفع السجف فإذا أنا بعائشة 
بنت طلحة فلم أر زوجا قط أجمل منها: مصعب وعائشة. قال مصعب : يا 
شعبي » هل تعرف هذه؟:. فقلت : نعم : أصلح اللهُ الأميره هي سيدة نساء العاللين 
عائشة بنت طلحة قال : لا. ولكن هذه ليل التي يقول فيها الشاعر: 

537 05001 5 5 ءِ 3 
وما زلت من ليل لذن طر شاربي.. إلى. اليوم أخفِي حبها وأداجن 


رأحيل في لل لقوم ضفينة ,وِيُخَثَلٌ في للى علي الضغائنٌ 


ثم أذن لي فقّمت. فلا كان العَشِيُ رحت إلى" المسجد . وإذا هوني بجلسه هناك » 
فسلمت فاستدتاني وقال : هل رأيت مثل ذلك لأنسان قط ؟ قلت : لا والله . قال ؛ 
أفتدري لم ادخلناك؟ قلت : لا. قال : لتحدّث بما رأيت ! ثم الثقفت إلى عبد الله بن 


أبي فروة فقال : أعْطٍ الشعيً عشرة آلاف درهم وثلاثين ثوبا:: فا انصرف يومئك 


)١(‏ الاغاني :- 188/١١‏ دار الكتب. 


لاقم (سكينة بنت الحسين - ) 


7ع نام ]اا 


أحدٌ بمثل ما انصرفت به : بعشرة آلاف درهم ٠‏ وبالثياب » وبنظرةٍ إلى عائشة بنت 
طلحةا 1317, 


للها .... . ومنها ... 
:وإنه لموقف صعب التصديق من مثل مصعب : أن يبتذل أخبار حياته الخاصة 
هكذا. وهو مضرب الثل في المروءة. 


ويّريده صعوبةً » أن الرجل كا رأينا . قد كان في صمم المعركة التي احتدمت 
بين بني أمية وآل الزبير» بعد أن تولى «عبدٌ الملك» الخلافة في دمشق . 

أهي إذن من إضافات الزواة ومبتدعات القصاص؟ 

أولاء فهي تشاغُلٌ من «مضعب » حين لم يعد يجديه التعلق بما بدا شي ميثوين 
منه . والالتفات إلى ما فاته من 'تروج بنت الحسين. 

ومها يكن الرأي في تلك المرويات والأقاضيص . فلا شك في أن احتدام المعركة 
م يلبث أن استأثر بأكثر هم ومصعب» فلم يدع له وقتا يفرغ فيه لمشاغله الخاصة » 
اللهم إلا فترات خاطفة كانت عائشة كفيلةً بأن تملأها عليه . 

ثم استطاع كر الغداة ومرٌ العشي لمدى سنين ‏ أن يظويأ الأمنية القديمة تحت ركام 


من التشاغل والتناسي ... 


. دار الكتب‎ 81٠١/9 : ابن قتيبة : عيون الاخبار- 211/4 الاغاني‎ )١( 
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المهر الغالي 

ولكن الركام اتهار... 

ومن تحته بدت الرغبة المكبوتة متوهجةء وكأن لم تزدها الأيام والليالي إلا 
اختداما واحتكاما ... 

ذاك يوم عرف أن «سكينة: كَفْتَْ عن تمسكها بالعزوفي عن الزواج ... 

ولن ندعها «مُصعَبُ» تفلت من يديه . 

وشد رحاله إلى «المدايئة» وتقدم إلى أخبها السجاد زين العابدين » علي'نن 
الحسين ٠‏ يطلب مصاهرته . يرشحه لهذا الشرف : كرم أصله » واكمّال مروءته » 
وعزة فروسيته ... 

وقبل ابن الحسين... 

وطار النبأ في أنحاء الحجازء أن مصعياقدم ألق ألف درهم صداقا لبنت 
الحسين .. 

وزاد فأعطى أخاها علياء حين حملها إليهء أربعين ألف دينار... 17) 

وم يدحشن أحد لهذاء بعد أن أصدق مصعة وعائشقيينت طلحة» ألف 
آل .. 


)١(‏ عيون الأخبار: 9/مه. 


قم 


214040 


وأين بنت طلحة من بنت الحسين؟.. 

ولكن شخصا واحدا ضاق ببذا الإسراف... 

ذلك هو «عبد الله بن الزبيره الذي جزع هذه الألوف المؤلفة » تدفع مهوراً 
أربات المهال » وبنو أمية هنالك في دمشق » يشترون بالمال سيوف الرجال » كها 
يحار بوا بها عبد الله بن الز بير» وأخخاه مصعبا » كدأبهم مع الشهيد الحسين وأبيه الإمام 
علي؛ رضي الله عنها . 

وسكت عيد الله بن الزبير على مضض » حتى حولت إليه رصالةٌ من عبد الله بن 
هام يقول فيها.: 7 
لغ أميرَ بالمؤمنين .رسالنة 3 ناصح لك لا يريد خداعا 
مهر الفعاقٍ بألفٍ 'ألفي كتامل وت سادات الجنود جياعا 
ولو لأبي حَفْصٍ انول« الي وليث .نا أنَاتكم لارناهاآ 

قال عبد الله بن الزبير: صدق والله» لوقيلت هذه المقالة لأبي حفص - عمر 
ابن الخطاب - لارتاع من تزويج امرأة عَلى ألف ألف... 200 

وكان مصعب يومئذ أميراً على البصرة ٠‏ قبعث إليه أخوه » يعزله ويستدعيه .., 

> ع 

متى ثم زواج سكينة بمصعب؟ 

ذكرت إحدى الروايات ‏ أنه تزوجها وهو عامل لأخيه على البصرة» ونرجح 
أله قد كان بعد سنئة 55 له. 


. الاغاني : 15/14 سامي‎ )1١ 


0 )|2 /نااثالالا 


ذلك لأن مصعبا كان في سنة 8< هء عاملاً لأخيه على المدينة (21 . والمطمأن 
إليه أنه تزوج من سكينة وهو بالعراق » وإذا صحت رواية الأغاني عن عزل عبد الله 
لأحيه مصعب عن ولاية البصرة » لما أن جاءه خبرٌ الصداق الغاللي الذي دفعه لبنت 
الحسين» فإن الزواج يكون قد ثم في عام /51 هء. حيث كان مصعبٌ هناك 
واوا 0 ْ 

على أن عيد الله بن الزبير لم يلبث أن رد أخاه إلى البصرة والعراق » لِمّا ظهر من 
تخليط ابنه وحمزة بن عبد الله؛ هناك . ثم ندب مصعبا لحرب المختار بالكوفة » بعد 
أن ظهر بغيه وجوره .وفتكه بأهلهاء تحت قناع الثأر لسيد الشهداء. 

منافسة خطرة 

انتقلت العروس الهاشمية » .ذات العشرين ربيعاء إلى بيت زوجها مصعب 
بالعراق» في موكب حافل وجهاز فخم . 

ولعلها تلبثت فترة عندما وطئت»«زاخلتها. أرض العراق. تحدق في ساحة 
الذكريات ء وتكر بها راجعة إلى الماضي .+: 

على أنها حين ذخلت بيت مصعب ٠‏ طوت أحزانها عند الباب : كي اعتادت ان 
تفعل من قديم ٠‏ واستقبلت دنياها بوجه يتألق بِثْراً. وهنالك لقيتها وعائشةٌ بنت 
طلحة؛ في أتم زينة: وكأنها امحلوة لعرس 1.. 

وكان ثمة زوجة ثالئة قد سبقتها إلى بيت مصعب ٠‏ تلك .هي فاطمة ينت عيد 


سيج ب وي -- 
)١(‏ تاريخ الطبري : 185/9. 


(؟) تاريخ الطبري : 153/9 


53١ 


1406ماع نايا 


الله بن السائب الأسدي» تزوجها مصعب لا عن رغبةٍ وحب ء ولكن يدافع من 
مروءته وشهامته . 

فلقد كانت قد تروجت من قبله » عبد الله بن عمرو بن عمّان بن عفان » فلا 
دخل علبيها طلقها وهي على منصة العرس . فأتى أبوها عبد الله بن السائب - وكان 
شريفا وسيطا من سادة بني أسد - إلى حلقة في المسجد من قريش . فها نفر من بني 
الزبير بن,:العوام الأسدي ققال : 

«إنّ زوجت عبد الله بن عمرو من بنتي فاطمة ؛ فطلقها على منصتباء وأنا 
أخاف أن يَظنّ الناس أنه رأى سوءا » وأنتم عمومتها . فقوموا حتى تنظروا إليها» 217 

فقال له عبد. الله بن الزئير: اجلس. 

ثم التفت إلى أخيه المصغب وكان جالسا في الحلقة » وخطب فاطمة له » فروجه 
إياها أبوها. وقال عبد الله بن الزبير لأخيه : 

- انطلق فادخل على أهلك 29 , 

وإِما رجحنا أن نكون فاطمةٌ قدا سبقت شكينة إلى بيت مصعب ء لأنما لدت 
له ولدين هما : عيسى وغكاشة ابنا مصعبب» وقد شهد عيسى موقعة مَسْكن التي قل 
فيا مُصعب عام ٠/١‏ ه وكان القوم عَرَضوا على عيسى الأمان. فأبى إلا أن يُقتل مع 


أبيه . وافتخرت ربيعة بقتله فقال شاعرهم ؛ 


ر) يلتقي نسب فاطمة مع آل الزبير. عند أسد بن عيد العزى بن قصي . راجع اللجمهرة )1١1(‏ ونسب 
قريش : 7١8‏ وما بعدها. 


(؟) جمهرة أناب العرب + +1١9‏ ونب قريش :5 30191. 
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7م اه 2|١01]‏ /لاننايانا 


نحن. قتلنا؛ مضياً وغيتى وَكم تلفسا قيللسيه زثينا 
عَمْداً أذقنا مُضَرَّ التأييسا )١9‏ 

وبعيدٌ أن يكون قد شهد الموقعة طفلاء بل الغالب أن أباه مصعبا قد تزوج من 
قاطمة أم عيسى ٠‏ قبل مقتل ال حسين بزمن لا نحدد مداه.., 

عَلَ أن سكينة ماكانت لتبتم يفاطمة » وإنها لتعلم الظروف التي أليأت مصعبا إلى 
الزواج منها. 

وانما حسبها أن تهتم بالضرة الأخرى : عائشة بنت طلحةء وترى فبها وحدها 
المنافسة الخطرة » والغريمة "التي تستحق أن يُحسب لها حساب ! 

ا 

وني بيت مصعب . بدأت سكينة 'عهدا جديدا من حيائها . بدت فيه كا لو 
كانت نسيت كل ما ذاقت من نكتيات ء .وما روّع صياها من قوادح الخطوب 
وقاسيات_ انحن . 

والحق أنها ما نسيت . لكنها اعتادت أن تحتفظ بالشقاء ننفسها . وألا ثري الناس 
إلا تحملا. 

وإذا كان هذا دأبّها فيا مضى من حياتها : فإتها اليوم أحوجٌ إلى مزيد من 
التجمل + وهي ترى ضرتها عائشة بنت طلحة ؛ لا تدع وسيلةً إل سلكتها في يمال 
التنافس. والتحدي. 


(0 انب أقزيتن: أغلر 


7 . 4014010 |ت, ابابانا/ 


وما كان أقوى شعور عائشة يجاها . واعتزازها بفتنتها ٠‏ وتفننها في إبراز مواضع 
الحسن فيا . ولو كلقها ذلك أن تخرج على المُرفٍ أو تتخلى عن حياء الأنثى ! 

وقد مر بنا الخبر عن استجابتها «لعزة الميلاء» حين أحبت أن تراها عارية» لَمًا 
أرادمتصعب خطبتها . وفي الأغاني 2١١‏ أخبار من هذا الصنف وأشد . وفيه كذلك أن 
مصتعا عاتبها في سفورها وحاول أن يردها إلى الحجاب » فكان جوابها : 

إن الله تبارك وتعالى ومني بميسم جا أحبيت أن يراه الناش ويعرفوا فضلّه 
غلبي » فا كنت لأسيره !.. ووالله ما في وصمة يقدرٌ أن يذكرني 0-0 

وطالت مراودة مُصعِبٍ إياها في ذلك على غير طائل !.. 

نا 

وعائشة قد سبقت سكينة إلى:دنيا زوجها مصعب ٠‏ وغلبت عليه زمانا بفتنتها 
ودلانها » وكسبت بهذا السيق مزيةٌ و بما لم تتح لسكينة التي قضت مرحلة الصبا الخض 
في ساحة البيت النبوي » وما كانت لتستطيع - حكم بيثتها ووراثتها - أن تنقن فنون 


الإغراء أو تتخلى لأي سبي عن عزة سخيائه .:ؤمن ثم لم تحاول أن تُجارِي عائشة في 


أساليبها أو تصطنع أسلحتباء وانما لاذت بعزة ملاحتها ولطف محضرها وجلال 
ترقعها. وبما أضفى علا نسبّها النبوي من سنا مشرق» وبهاء ما بعده بهاء, 
وسكت رواة الأخبار فلم يذكروا لنا شيئاً عن حياة سكينة مع مصعب » مع أنهم 


الذين ملأوا سمع الأجيال بدقائق حياته الزوجية مع .عائشة., 


(1) أخبار عائغة بنت طلحة. في الحزء 1١‏ ط دار الككتب. 
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للاذا؟.. 

لست أميل إلى الظن بأنه قد كانت هناك أخبار عن سكيئة مع مصعب » طويث 
عمدا أو عن إهمال وضياع . فالإخباريون في تلك الفترة كانوا أجنح إلى التزيد من 
صنع الأخبارء ولوكانت شئون الخياة الزوجية الخاصة بين سكينة ومصعب قد 
خرجت إلى :الناس وعُرضت على أعينهم » لما سكث الرواة عن ذكرهاء بل لما 
تحرجوا من الخوض فيها والإضافة إلييا. وقد رأيناهم يعرضون «عائشة؛ وهي زوجة 
وأىء بحردة من ثياتها أمام هذه أو تلك من النساءء ورأيناهم يقتحمون بأخبارهم 
مخدعها وهي مع زوجهاء دون تحرج أو تأثم . ونحن لم نورد من هذه الأخبار إلا 
القليل » وأمسكنا عن نقل الباقي لأنه ليس مما يجوز أن يحري على قلم مثلي . ومن شاء 
فليرجع إلى أخبار عائشة في (كتاب الأغاني ) ليرى إلى أي حد كانت أخص شثونها 


الزوجية » مادة للإخباريين. 


و إذن فلا سبيل إلى القول بأنهم'تناولوا جانبا من حياة مصعب الزوجية وأعرضوا 
عن جانب ... لا سبيل إلى الظن بأنهم - وقد دخلوا بيت الرجل - شُْلوا بإحدى 
الزوجتين يرصدون حركاتها ويسجلون كلاتهااء بل يحصون عليها أنفاسهاء وتركوا 
الزوجة الأخرى لا يكادون يحسون وجودها ... 


وكان من الممكن أن نحسن الظن برواة الأخيارء فنحسبهم تعققوا عن ذكر أخبار 
سكينة مع مصعب ء لأنها بنت الحسين !.. ولكن يحول بيننا وبين هذاء أثهم نقلوا 
عنها بعد ذلك أنباء مثيرة. بعضّها مما لا يُقبل من مثلها ولا يهون الاظمثنان إلى 
صدوره عنهاء ول تَحُل بنوتها للحسين» ومكائها في بيت النبوة؛ دون ملء 
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اق اناا 


الصفحات بهاتيك الأخبار» بل لم يعصمها هذا النسيُ العالي » من ألسنة المتقولين 
وأقاويل الرواة وأراجيف المبطلين... 2390 , 

وإنما سكتواء لأن «سكينة» فيا نرجحء لم تصطنع أساليب عائشة بنت 
طلحخة » ول تُعَدّ الرواةً بمادة خصبة من أفانين دلالها وأسرار علاقتها الزوجية على نحو 
ماوظلكت ضرتها. 

ولدينا على هذا شاهدٌ من نص أورده «أبو الفرج» في ترجمة «مصعب» قال : 
انه لما ذل عليها يودعها وقد تبيأ للخروج لقتال عبد الملك » صاحت من خلفه : 

- واحزناه عليك ايا مصعب ! 

فالتفت إلها وسأها : أَوَكل هذا لي في قلبك؟.. قالت : 

- أي واللهء وما كنت أخني لق 

وهو نص يفسرلنا بوضوح ل لم تكن حيائها الخاصة مع مصعب مادة الإخباربين 
والرواة ٠‏ فضلا عن دلالته عل ائزاها الغاطني » وضبطها لأمرها ء تجاه ما كانت 
«عائشة» تكشف عنه من أسرار زوجيتها , 

كان لكل منهما سلاحها الخاص في تنافسها على قلب الرجل الذي أحبته كلتاهما 
أصدق الحب : فأولاهما تثيره بفتنة دلاها'وأنولتها: وترهقه صداً وقربا . جفوة 
وإقبالا؛ وتبتذل له حينا بكل ما تملك من تفنن وإغراه ٠‏ أوعلى حد تعبيرها بكل 


ما قدرت عليه ("2 » ثم تصارمه حينا حثى تجهده. 


(1) نعرض لهذاء في الحديث عن «سكينة في الجتمع ٠»‏ في الفصل الثالث من هذا الكتاب , 
(0) الاغاني : 110/18 سامي. 
(*) الاغاني : ١٠1/هه‏ سامبي. 
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والأخرى تفتنه يجاذبية شخصيتها الفريدة » وبكل ما اجتمع طا من ظرف آسرء 
وملاحة حلوة » وجلال ساحر أخاذ. 

وكانت كل منهما تعرف مكان الأخرى . وتقدر خطر سلاحها. وربما تلاقتا وجها 
لوجه فباهت عائشة بما تتقن من أفانين الإغراء » وأسكتتها سكينة باللقب الذي كانت 
تطلقه عليها : ذات الأذنين 210 , 

ورب أختصمتا إلى حكم بينهيا ء فيخلص من حرج الموقف بقوله : 

- أما أنت يا سكينة فَأْمْلَمٌ منهاء وأما أنت يا عائشة فأجمل 2901 , 

0000 
السّر المُذَاع 

على أن حياة أمير العراق لم تكن فارغة لهذه الشواغل النسوية إلا قليلا: فإن 
الصراع بين الز بيربين والأموبين ما لبث أن احتدم عنيفا ضاريا » وقد كان وجود 
مصعب في العراق عقبة كأداء لا سبيل إلى حسم الصراع ما بقيتْ هناك. 

وقد صكت مسامم الأموبين مدائيح الشعراء في مصعب . ومنهم عبيد الله بن 
قيس الرقيات » إذ يقول: 250 

إنما مصعبة شهاب من الله تلت عن وجهه الظلاء 

للخم ملك فرق لمن به حرو عزنا 


يتتي الله في الأمور وقد أطلح من كان ممه الاتقاء 


(03) الاغاني : 2151/14 


(؟) عيون الانباء : ,1١/5‏ 
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وفي الخبر أن مصعبا أخذ رجلا من أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه. 
فقال : 

«أيها الأمير. ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة » 
ووجهك هذا الذي يُستضاء به » فأتعلق بأطرافك وأقول : أي رب » سل مصعبا فم 
قتلني ٠.‏ 

فأمر مصعب بإطلاقه » فقال: 

أي لامئ اطل ما يعبت من عراق. فى عني. 

فأمر بإعطائه مائة ألف » فال الرجل : 

- بابي أنت وأمي» أموّلا"الته أن لآبن قيس الرقيات مها حمسين ألغا. 

قال مصعب: ولم؟ 

فأجاب : لأنه قال فيك * 

إما مصعب شهاب من اله تلت عن وجهه الظلاء 

دن نانك 47 7 1 

من ثم صمم الأمويون على أن يفرغوا لمصعب أول الأمرء قبل أن يفكروا في 
القضاء على رأس الز بيريين العائق بالحرم . 


وقد طالت المعركة بين عبد الملك بن مروان ومصعب بِِنْ الزربين» أعواما ذات 


.594/6 وانظر سمط اللآلي للبكري‎ ٠١/7 : عيون الانباء‎ )١( 
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عدد قبل أن تصل إلى نباية حاسمة . وتكررت محاولات عبد الملك » في الخروج إلى 
العراق ثم الإياب إلى الشام من غير أن يصل إلى غريمه . فني الطبري (حوادث سنة 
)/١‏ أن عبد الملك كان يخرج من دمشق صيفا بعد صيف » حتى « بطنان حبيب» 
ويخرج,مصعبٌ من العراق للقائه فيعسكر في «باجميرا» ويلبئان هكذا حتى جم 
الشئاء فيرجع كل منهها إلى موضعه » ثم يعودان في الصيف وهكذا... 2١‏ 

وهم عبد الملك . في سنة 7١‏ ه بقتال مصعب ‏ ثم اكتفى بأن وجه إليه جيشا 
عليه خالدُ بن عبد القدء التقى بحيشٍ لمصعب في البصرة » ثم انثثى إلى عبد الملك 
مهزوما ... 

وإذ ذاك صمّم عبد الملك.عى أن يضع حدا هذه المعركة التي طالت حتى 
أضجرت وخطب الناس في الشام» ليسيروا معه إلى مصعب. 

قال له ناصحوه وقد أشفقوا عليه من لفاء مصعب : هلا أفت هنا وبعنت على ' 
هذه الحيوش رجلا من أهل بيتك ٠‏ فإن.ظفروا'فذاك» وإن لم يظفروا بعثت إليهم 
بالمدد . 

أجاب عبد الملك : انه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي . ولعلّي أبعث من له 
شجاعةٌ ولا رأ له. وإني أجد في نفسي بِصّراً بالخرب وشجاعة بالسيف إن أبعت 
إلى ذلك . ومصعب في بت شجاعة » أبوه أشجع قريش + وهو شجاع لكنه يحب 


الحّفض . ومعه من يخالفه ومعي مّن ينصح لي 297 , 


)١(‏ تاريخ الطببي: 90/م141, 
(؟) تاريخ الطبري: الما 


امد 


07 01105)|ق, لثانانانا 


وانفض المحلس وقد عرف القوم أنه صمم على المسير إلى مصعب . 

ودعا بسلاحه فلبسه ء فلا ودع أهله وهم بالركوب » قامت إليه زوجته وعانكة 
بنت يزيد بن معاوية؛ فأعادت الرجاء والتوسل : 

-يا أمير المؤمنين» لو أقت وبعثت إليه لكان الرأي - 
فأجَاب معتذراء مصما: هما إلى ذلك من سبيل !26. 

فلم تزل تمشي,معه وتكلمه حتى قرب من الباب » قَمَلا نشيجها . وعند ذاك رجع 
إليها فقال وهو يتجمل : 

- وأنت ممن يبكي ! قاتل الله «كُثيرً؛ ! كأنه كان يرى يومّنا هذا حيث يقول : 
إذا ما أراد العَْو لم تمْنَ أهمّه حَصانٌ علها تَظمُ دُرُ ينها 
ننه ما لم اتر النهيّن عآقبه بكتْ فيكى مما شجَاها عَطِيئها 

ثم عزم عليها بالسكوت 217 ., 

وانطلق إلى العراق حتى عسكر في «مسكن٠.‏ 

سن له معدي عن كر قي وباجميرا» . 

وكانت رسل عبد الملك قد سبقته إلى الكوفة وغيرها » وتسللت إلى نفوس القوم 
هناك بالمال والأماني . 


وشرط عليه رؤساءُ المروانية بالعراق ولاية اصبيان» قوعدهم جميعا بها! 290 , 
)١(‏ أمالي القالي - انظر سمط اللآلي : ١/14ء‏ والاغاني : 171/4 ساسي. 
)١(‏ تاريخ الطبري : ١141/9‏ 
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فا دنا اللقاء ‏ إلا وعيدُ املك قد ملأ يديه من أهل العراق » وأبقن مصعب أنهم 
خاذلوه ... 

ولم يفكر مع ذلك في النكوص ... 

وتبيأ للحرب + ثم دخل على نسائه يودعهن » فلا جاء دور سكيئة » وجمت 
لحظة.» وقد طاف بخاطرها طائف من الأمس البعيد. 

وحملتها الذكرى إلى كر بلاء؛ فساورها ذُوَار مُنهك » فبادر إلها مصعب 
واعتنقها » وثقلت عليه وطأة الموقن , لولا أن لاح له في تلك اللحظة » طيفُ أبيها 
الإمام الحسينء قهتف .بها مشجعا : 

- ما ترك أبوك يا سكينة لابن حْرْقَ عُذْرا... 

م أفلتها من ذراعيه ». وأخذ طريقه إلى الباب . 

فصاحت من خلفه : وواحزناه عليك يا مصعب !). 

وفاجأته صيحتها . فرجع إليها وسأها في .طقة وعجب : 

- أكان كل هذا لي؛ في قلبك ؟, 

أجابت : «بلى يا مصعب ؛: وما كنت أخني أكثر:..» 

فرنا إليها مَيَأّء ثم قال في رقة وشجو: . 

- لوكنت أعلم » لكان لي ولك يا سكينة شأن آخر..: 

ومضى إلى الميدان وهو يقول : 
وإن الألى بالطّفّ من آل هاشم تآسَوا فسُوا للكرام القآنييًا! 


الاق 


6 . ازامالايانا 


مصرع بطل 

وظل يرد البيت حتى أشرف على ساحة القتال » فإذا جنده من أهل الكوفة قد 
لكْصِرا عنه خاذلين» وإذا عبد اللك هناك في جيش لحب . 

1 

وتصفح مصعب من بثي حوله » بمينا وشهالا » فوقعت عينه على عروة ابن المغيرة 
ابن شعبة » فناداه: ويا عروة !), 

فلاذا دنا منه سأله : 

- أخبرني عن .الخسين بن علي , كيف صنع بإبائه النزول على حُكُم ابن زياد 
وعزيه على الحرت !؟١١2‏ , 

منالك عام الناس أن مصعبا لن يريم حتى يقتل ... 

وتقدم يواجه مصيره مستيسلا. 

فبعث إليه عبد الملك مع أخيه. محمد بن مروان يقول : إن ابن عمك 'يعطيك 
الأمان, .. 

أجاب من فوره» وطيفُ الحسين بلا عيتيه : 

- إن مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقفبإلا غالبا أو مغلوبا. 

ونادى محمد بن مروان «عيسى بن مصعب» وكا ملازما أباه : 


-يا ابن أخي ؛ لا تقتل نفسك ... لك الأماف... 


.144/9 تاريخ الطببي:‎ )١( 


للد 


0110| 3 الالابايانا 


وعقب مصعب . دون أن ينظر إلى ولده : 

-قد آمنك عمٌّكء فامض إليه . 

قال عيسى : «لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك للقتل». 

فنظر إليه أبوه ملا ثم قال : 

«فتقدم بين يدي» أحتسبك». 

فقاتل عيسى .بين يدي أبيه حتى قُيْل 11١‏ . 

أَنْخِن مصغب بالرمي » ثم شد عليه زائدة بن قدامة فطعنه وهو يصيح : يا 
كثارات المختار ! 

ونزل إليه عبيد الله بن زياد بن ظبيان» فاحترٌ رأسه وحملها إلى عبد الملك . 

قال عبدُ الملك وهو يطيل النظر إلى وجه مصعب مضرجا بالدم : 

«متى تغذو قريش مثلك ؟0 !29 , 

ثم التفت إلى مَن حوله فسأهم : من أشجم الناين؟. 

فذكروا أسمّه» وأسهاءً عددٍ من الأبطال الشجعان. لكنه أسكتهم بقوله : 


«أشجع الناس مصعب بن الزبير. جمع بين عائشة بنت طلحة » وسكينة بنت 


' الحسين... وَوَلِي العراقين» ثم زحف إلى الحرب فبذلت له الأمانّ والحَاء والولاية 


)١(‏ تاريخ الطبري : مك14 
)١(‏ تاريخ الطبربي : 181/97, 


31 (سكينة بنت الحسين -8) 


والعفو عا خلص في يده فأبى قبولَ ذلك » واطّرح كل ماكان مشغوفا به من ماله 
وأهله وراءً ظهره » وأقبل بسيفه قرما يُقاتل » ما بتي معه إلا سبعة نفرء حتى ِل 
آكرّها ...: 

وتجاوبت الآفاق : ما بين العراق والحجازء بصدى من قول عبيد الله بن قيس 
الرقبات يرثي مصعبا ويذكر خذلان مّن في العراق من بكر ونيم : ٠١‏ 


لقد أورَتَ المِصريْن خِزْياً وؤِلةَ تيل بدير الحائليق مقيم 


3 3 


فا تصححت قد بر سن واتبل'. .ولأ" ركه غنئد: اللقنسناء انمد 
3 ركه 14 .ع , 5 
ولكنه ضاع الذمام ولم يكن بها مضري يوتنتاك كريم 


الأرملة المقهورة 

وني قصر الإمارة'بالكوفة ؛ وقفت أرملته سكينة بنت سيد الشهداء : يكاد يتلفها 
القهرٌ والغيظ . 

ولم يكن الحزن جديدا عليها . فن قبل مصعب بلت الحزنَ الأكير يوم كر بلاء : 
ومصعب قد لقي مصرعه النبيل مختارا » ومات اليتة التي تليق بفارس شهم كريم 
مثله .. 


إنما كان غيظها من غدر الذين خانوهء هو الذي يقري كبدها ! 


141/9 : تاريخ الطبري‎ )١( 
وانظ ركلمة عبد الله بن الزبير في أخيه مصعب حين يلغه نبأ مقتله ء في : الطبرتي 14/1 + وعيون الأخبار‎ 


لابن قتيبة 74/7 
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ويحهم ! ما أفدح الذي لقيت سكيئة منهم ! غدروا يدها الإمام» ثم أيتموها 
صغيرة » ثم أرملوها شابة ! 

وإنها مع ذلك لَبَعَمَاسك حين وفد عليها المعزون من أهل الكوفة » يسألوتها الصيرٌ 
الخميل على قدر مصابها الجليل » حتى إذا فرغوا مما أرادوا أن يقولوه » أدارت فييم 
عينها. وقدٍبَنّ دمعها. ثم قالت في تؤدة: 
* «الله يعلم أن أبغضكم ! قتلتم جدي عليا وقتلم أبي الحسين» وزوجي مصعباء 
فبأي وجد تلقونني؟ أيتمتموني صغيرة وأرملتموني كبيرة» (1) 

وانصرفت ... 

خرجت من الكوفة ».ومن العراق » وما تحمل الأرض أشقى منها بالذي كان » 
وما ْظِلٌ السماء أدنى منها إلى اليأس ... 

6 + 

هل ترك لها «مصعب» ذكرى حية من شخصه الراحل؟ 

في خبر بالأغاني » أنها ولدت من مصعب”أبنة آية في الحسن . أراد مصعب أن 
يسميها ربرب » لكن سكيئة سمَنها «الرباب» باسيم/أمهاب!» . فلا قل مصعب » 
كي أخوه غروة أمرّها : فزوجها ابه نان بن عروة ؛ 'فاتت' وهي صغيرة. 

ونقل صاحب الأغاني رواية عن سعيد بن صخرء عن أمه سعيدة بنت عبد الله 


.3311/9 عيون الأخبار:‎ )١( 
(؟) نضيف ان ام مصعب كان اسمها كذلك الرياب : بنت أنيف بن عبيد . من بتي جنات الكلبي‎ 
(نسب ريض :جما‎ 


هق 


201106 


ابن سالم : أن السيدة سكينة لقيئْها بين مكة ومنى » فاستوقفتها ليها بننّها من 
مصعبء وإذا هي قد أثقلثها بالحلي واللؤلزء وقالت : 

-ما ألبسها الدرّ إلا لتفضحه ! 

ثم أتبعها أبو الفرج » برواية أخرى عن شعيب بن صخر عن أمه سعدة بنت عبيد 
الله . ان سكينة أرتها بسّها من الجزامي ٠‏ وقد أثقلثها بالحلي وقالت : والله ما ألبستها 
إياه إلا لتفضحه (20 , 

وهكذا :ما بين ,فقزّة وأخرى » صار: 

سعيدٌ بن صخخرء شعيب .بن صخر. 

وصارت سعيدةٌ بتت عبد الله بين سالم » سعدة بنت عبيد الله. كيا صارت بنت 
مصعب ١‏ بنت الحزامي ! 

ولا يحال للاطمثنات إلى خبر عبث به الرواةٌ على هذا النحوء لا سما وليس في 
مراجعنا الأخرى ما يشير إلى أنها ولدت من مصعب يننا . 

وكان «المصعب الزبيري» أولى بذكر هذه البنت في ( نسب قر يش ) لكنه لم يشر 
إلبيا » وكذلك لم يشر إليها «الطبري » ولا دابن خلكان» ولا «أبن حزم » في جمهرة 
الأنساب . 

ولكن (دائرة المعارف) ذكرت أن سكينة لما تروجها مضعب وأنجبا من هذا 


الزواج ابنة متها سكينة باسم أمها » وتزوجت هذه الفتاة من أخي مصعب » وتوفيت 


)١(‏ مثلها في عيون الاخبار: 76/4 ولم يذكر فيه اسم بنت سكينة. 


كلق 


في سن مبكرة). 
ولم تذكر الدائرة مرجعها في هذا » وأرجح أنها نقلته عن (الأغاني) مع تحريف 
في النقل » جعل بنت مصعب تتزوج من عَمّها أخي مصعب !.. 


# و 


5/ 


60 . 0110 )!| 3. /ا/النالانا 


حسام يزكبندالرضن , 


عزلة لم تَطُلْ 

ظنت ‏ وظن الناس. من حوها . أن ذلك آخرٌ عهدها يدنياهم » وأنها سو 
تنطوي على يأسها في عزلة تجتر ما طفحت به كأسُها من أحزانٍ وأشجان ؛ حتى تلحق 
بالأعزاء الراحلين... 

وانصرف عنها متتبعو الأخبار» وني حسابهم أنها فرغت من الدنيا . فها عاد لديها 
ها تمس من الأخبار. وشغِلوا بتلك الأخرى . عائشة بنت طلحة » وقد نزعت عنها 
ثوب الحداد على مصعب ٠‏ فتقدم إلتها نطاب نهم بشرٌ بن مروان الذي بعث إلها 
«عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي ‏ 217 .ينخطبها له » وهو يشفق أن تكون ناقة عليه 
أخوته لعبد الملك قاتل مصعب . فلا حدثها عمرٌ برغبة بشر. قالت : 

- أما وجَدَ بشرٌ رسولاً إلى ابن عمك غَيرَك؟ فأين بك عن نفبيك؟ 

سأها في لهفة : أو تفعلين؟ 


أجابت ضاحكة : نعم . 


(1) أمير فارس» انظر (جمهرة أنساب العرب : 0170م 
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3/6013 


إزناقف 


فتروجها من ليلته » وعاد امجتمع يتلقى جديدا من أخبار علاقتها الزوجية بعمر . 
وأسرار حياتها الخاصة معه 11١‏ , 

أجل شغل رواة الأخبار وصائدو الأسرار بتتبع عائشة بنت طلحة مع زوجها 
الثالث: عمر: ويئسوا من الاس جديدٍ عند وسكيئة). 

حتى 'فؤجثوا بالأرملة الماشمية الحسناء . تخرج عن عزلتها وتُقبل على الدنيا مرة 
ثانية #ببوجة ضحوك ومراج مرح ! 

وقيل فها قيل : إن حيو ينها الفياضة وشبابها الذي اكتمل وقتكذ ونضج . قد غلبا 
عواملَ اليأس ودواعي القنوط . فلم تستطع ؛ وهي أنثى في أوج نضجها ووفرة ثرائها 
وعزةٍ جالها وشرف “موضعها ؛: أن تنزوي طويلا في عزلة عن الدنيا والناس ‏ 

لكني أكاد أطمئن إلى:أنبا في. هذا الدور الدديد من حياتها . كانت منطوية على 
بأ فادح» بلغ في أعاقها أقسى مداهء فصار إلى سخرية مريرةء هي التي 
احتككت في الطور الثاني من حياتها اختكاما بلغ من قوته وعنفه » أن اشنبه بضده» 
والتبس عند الأكثرين بالرغبة في انتهات مسيرات الحياة بعد الذي ذاقته من مر 
أحزانها . 

وهنا . لا بد لنا من وقفة متأنية تسر فيها أعاق هذه السيدة الشريفة » واليتيمة 
والأرملة ٠‏ قبل أن تلقانا في حياتها الحديدة على ما تُصورها:لنا الأخبار والروايات » 
مسرفة ي الإقبال على الدنيا بنفس متفتحة لم يثل منها رتولا سلورها ذكرى 
المشاهد الأئمة التي مرت بها . 

)١(‏ الاغاني: 18/1١‏ وما بعدها. ط دار الكتب. 
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جه 6ق .تان امانامانا 


أجل . لا بد من وقفة هنا متمهلة » قبل أن تلقانا «سكينة» في أخبارها تلك » 
تملا الأفق من حوها ضجيجا مرحا. وتشارك في الدنيا أغنف مشاركة » وتظهر في 
اجتمع طليقة متحررة. 

وقد تعجلت الرأي آنقا . فقلت إنتي أكاد أطمئن إلى أنها في هذا الدور الحديد 
من خياتها كانت في إقبالها على الدنيا منطوية على يأس . وليس ذلك لأني أجردها 
من أهواء البشرية : لكنا حين تحتكم إلى سنن الفطرة وطبيعة الانسان » ننكر أن تلاقي 
سيدةٌ مل الذي لاقت ينث الحسين من فوادح لمحن وأرزاء الأيام والليالي: ثم 
تستطيع - حال ما - أن تنسى كل الذي لقيت ٠‏ ويصفو ها العيش هنيئا غي ركدر ! 

بل إنه لا يشبه:امخال عندثا » أن تقوى أنثى ٠‏ يالغة ما بلغت إرادةٌ الحياة 
عندها . أن تتسلخ من ماضيها كله » وما العهد به ببعيد . وأن تنحي عنها أطياف من 
ملأوه فرحا وترحا : لتبدأ صفحة جديدة لا ظل فبها من ذلك الماضي » ولا صلة لها 


يا وماسيه . 


وعلاء النفس قد اطمأنوا إلى أن للنفس البشيرية حافظة واعية تختز نكل ما يمر بها 
من أحداث . وتحتفظ بها على تطاول العهد بها وبُعد المدى » وتظل تؤثر في سلوك 
المرء مها تقو إرادتة على التخلص منها . بل مها يغلب على يقينه أن الزمان قد عفى 
على آثارها فتاهت في غيابة النسيان... 

وماكان الذي لاقنه بنت الحسين بالذي يُنسى ء ولاكان الزّمْن قد تراخى به منذ 
شهدت المذبحة المروعة في كر بلاء في مستبل عام 5١‏ ه ثم مصرع:زوجها الحبيب 
الفارس التبيل ء مصعب بن الزبيرء بعد عشر سنين» وهو يتأسى بالحسين ويقول 


4 


03 ج0110)| !3 .ناا 


»)011007 


لابنته : ما ترك أبوك لابن حرَةٍ عُذرا... 

فهل شذت سكينة على الطبيعة البشرية وخرجت على الألوف من الفطرة 
السبوية » بنسيائها كل ماكان » وإقبالها على الدنيا بنفس متفتحة لا لم بها طبن عز يز 
رحل » ولا تعبرها ذكرى معاودة للذي فات؟ 

كلاء لم تشذ سكينةٍ؛ وإنما الأقرب إلى الاحتال أنها ملّت كبريات المشاغل إلى 
حد الزهد .. ويئست من دنياها إلى حد الإغراق في الاستهانة بها وعدم المبالاة ! 

وإتها لمعذوزة : قُيئْلُ هذه الدنيا . كا بَلنْها سكينة » غيرٌ جديرة بأن يؤسى عليها . 
بل إنها لأموشود ال بتر انين .من دمن تسكبه أوآمة تلفظ؛ 

ضجيج في الدار 

ولبس أدل على هوان/اللانيا لديها بعد مصعب . من الخبر اللافت الذني نقله 
صاحب الأغاني معلّلاً به قبولها للزواج بعد تمنع ٠‏ قال 2١‏ : «تنفست يوما 
نان - جار بة سكينة - وتنبدت حنق"كادت! لامها تنشق . فقالت ها سكينة : 
مالك؟ ويلك ! وقالت : أُحِب أن أرئ في الدار جَلبَة - تعني العزس ... 

«فدعت سكينة مول ها تثق يه » وقالت له.: اذهب إلى ابراههم بن عبد الرحمن 
ابن عوف » فقل له : إن الذي دفعناك غنه » قد بدا لنا'فيه . ات أخوالَ رسول الله 


وابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » من بني الحارث بن زهرة بن كلاب (219 , 


)١(‏ الاغاني : 151/14 ساسي, 


(9). سب قريش 5 789. 


لض 


3 /الاارا/اا 


وكان قد خطها بعد مقتل مصعب » قأنكرته وروُنّه في غير رفق » وبعثت إليه 
قائلة ؟ 

- أبلغ من حُمقك أن تبعث إلى سكينة بنت الحسين بن فاطمة بنت رسول الله 
عل تخطها؟ 

5-5 ابراهيم عن ذلك » حتى إذا جاءه رسولّها أنه قد غيّرت رأيها فيه » أقبل 
والدنيا لا تسنعه من فرحته » فجمع نحو سبعين رجلا أو ثمانين من رجال بي زهرة 
وأعيان قريش +:ؤاتجه بهم في جمع حافل مشهود , ساعيا إلى «علي بن الحسين» 
ليخطب إليه أخته شكينة . 

وذاعت القصة في المدينة والوفد لما يزل في طريقه إلى البيت الهاشمي » فا كانت 
خروج أبراهم في موَكيَدٍ كهذا عِدََهُ سبعون أو ثماثون رجلا - فيا أحصت 
الرواية - بالذي بمضي دون أن يلقت إليه الانظار ويستثير الفضول . وعرف الناس أن 
ابراهم ما جمع هذا الحشد إلا لكي يلقئ به زين العابدين خاطبا سكينة . وبلغت 
الشائعة دور بتي هاشم فاسترابوا فيها أول الأمره وشق علييم أن يصدقوا أن يحرق 

... ابراهم على خطبة الشريفة الهاشمية» في تلك الظروف‎ ٠ 

فلا قيل لهم : بلىء وإنها لراضية به 1 صاحوا في غضب : 

- هذه الحمقاء تريد أن تتزوج ابراهيم بن عيد الرحمن؟ 

وتنادواء حتى إذا اجتمعوا قال قائلهم : 


-لا يخْرجنّ منكم إنسانٌ إلا ومعه غصا! 2١0‏ 


(1) الأغاني + 4 ساسي . 


نفد 


رمع طه 604 |ت. /الالايانا 


وهناك عند بيت سكيئة » التقى الجمعان مغضّبين ثائرين : 

بنو هاشم وقد أنكرؤا على ابراهم . التطلع إلى بنت الإمام الحسين. 

وبنوزهرة: وقد أنكروا أن يبون ابراهيمٌ عند بني هاشم إلى ذلك إلحد . وإنه 
من ميم الزهريين. آل آمنة بنت وهب . أم الرسول ليله ! 

وإن أناة. عبد الرحمن . لصاحِب الشورى عد الرسول . وأحد العشرة الذين 
شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالحنة 23١‏ , 

وإن أمه «أم كلثوم ابنت عقبة الأموية القرشية؛ لمن المهاجرات المبايعات » 
خرجت إلى الرسول: في هلانة الحديبية » فطلبها أخواها الوليد وعارة ابنا عقبة » وكانا 
لا يزالان على الكفر. وقدما المدينة يستردائها كشرطٍ الحديبية "2 ء فقالت في 
ضراعة : 

- يا رسول الله » صلى الله عليك + أتردني إلى الكفارء فيستحلوا حرامي و يفتنوني 
عن ديني ؟ 

وفيها تزلت أآية (الممتحنة) : 

ويا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناتُ مهاجراتم فامتحنوهن » اله أعلم 


2 ىع 6 بوذ "+ 5 قاض ,#2 . 
بإيماتين ؛ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل هم ء ولا هم 


.758 ونسب قريششن‎ ١١1١ ابن حجر: الاصابة - رقم‎ )١( 
كان مقتضى هذا الشرط على النبي لقريش : ان من جاءنا منكم رددناه اليككم. وارجع إلى ثار بخ‎ )١( 
21335 148 الطبرتي . والاصاية » ونسب قريش:‎ 


ينل 


؟! |3 , ال انالايال 


جلو خن .. .والوهم . ما أنققوا» وله جا أن تنكحوهن إذا اتيتموهن 
9 رضم ا بهي :علب يهن , 
أجورهن ولا تُسكُوا بعصم الكوافر... ,17 

ولم يردها الرسول إلى الكفار... 


#2 


خاطب. مردود : 
وتشاح أفراد الفر يقين» وتضار بواء فأصيب منهم يومئذ أكثرٌ من ماثة إنسان » 
قبل أن ينفض العراك:.. 
وصاح الهاشميون : أي سكيئة ؟ 
فأنبئوا بموضعها » :وانطلقوا إلى حيث كانت تتلقى أنباء المعركة التي شبتهاء في 
فضول المتفرج وسخرية العايث! 
صاحوا يبا أبلغ بك الأمر أن تصنعي هَدذا؟ 
فالتفتت سكينة إلى مولاتها ينانة» وسألتْها » وما تقارق الابتسامة فها: «أي 
بنانة » أرأيت في الدار جلبة؟2 
أجابت وهي لا تكاد تجد صوتها من خخوف وذعر: 
-أي والله يا سيدتي » إلا أنها شديدة ! 290 
وأبت «سكينة» بعد ذلك أن تتزوج من ابراهم » حين تزلةَ نلا الخبار في الأمر. 


(1) سورة اللمتحنة» من آية .3١‏ 
)١(‏ الاغاني 2 151/14 سامبي. 


574 


3/6 . /الاماباانا 


على أن هناك رواية نقلتها (دائرة المعارف) عن طبقات ابن سعد - تقول إنها 
عاشت مع ابراهيم الزهري ثلائة أشهر. ثم طُلّقتْ منه بأمر هشام بن عبد الملك . 

وقد عقبت عليها الدائرة بقوها : «وهذا شيء بعيدُ الاحيّال؛ دون أن تحدد 
الشيء المشار إليه ه أو تذكر سببا يبعده عن الاحتّال . 

وأغلب الظن أن هذا هو طلاقها من ابراه بأمر هشام بن عبد الملك ! وإنه فعله 
لشيء بعيدُ الاحتّال إن لم يكن أقرب إلى المحال ! ذلك لأن هشاما ولي الخلافة سنة 
ه وتوفي سنة.1178 ه عن 4ه سنة 2١(‏ . وقيل كان ابنَ 8ه سنة أو 1ه سئة 
وما روايتان في الطبرّي . 

أي أنه لم يكن قد وُلِدَ بعدُ حين قتل مُصعب وترملت سكينة . إذا أخذنا بقول 
من قال بموته سنة 1378 عن 817 سنة. 

أوكان رضيعا في السنة الأول من عمره . إذا أخذنا بأقصى الآجال في عمره: 
أي 6 سنة. 

فأتى ٠‏ وكيف » تدخل في مسألة زواج سكينة من ابراه » بعد أن يِل عنما 
مصعب !؟ 

ونعود إلى حكاية خطبة ابراهم لسكينة بإيعاز متها ء ثم رفضها الزواج منه بعد أن 
كان ما كان من عراك بين بني هاشم وبني زهرة ؛ فنسأل :. هل حدث هذا حقا؟ 


لست أستبعده » ولكن بفرض انه لم يحدث . فا من شلك في أنْ الدين اخترغوا 


)١(‏ تاريخ الطبري : 7417/8 1868 وانظر معه شذرات الذهب: ككل 


11 


هذه القصة : قد أغراهم بها ما عرفوا من ميل سكيئة إلى الدعابة . وإنها لدعابة قد 
يرى ناس فيها لونا من المرح » على حين نراها دعابة مُرّة قاسية : فهذه الشريفة 
الحسناء » يخطبها من لا تراه كفئا لها ٠‏ فترده يعبارة تنطق بزهوها واعتزازها بنسبها 
العاليء ثم لا تكاد تسمع تنهد «بانة؛ واشتياقها إلى جلبة الفرح » وضيقها بوجوم 
البيت وسكونه » حتى تثور في أعاقها ذكريات ما لني آلها الأكرمون من اضطهاد 
بشع © وحتى تستحضر مصارع الشهداء من رجالها. ومرأى اشلائهم مبعارة على 
ساحة كر بلاء؛ لا يصد علها سَبْع ولا وحش !؟ 

ماذا صنع النسب الطاهر العالي للزهراء وقد ماتت كمداء مُضَيّعة الحق» ولم 
بمض على «فاة أبها يِه غير أشهر معدودات !؟ 

ماذا صنع النسب الشريف. للجسّن وقد لني حتفه مسموما؟.. وللحسين وبنيه 
وإخوته وبني إخونه وبني مه ».وقد قتلوا جميعا في يوم واحد ٠‏ بسيوفي قوم بدبنون 
بدين محمدء ويشهدون أنه رسول الله؟.. 

وماذا صنعت المروءة لزوجها مصعت. وقد خذله جنده وباعه أنصاره بشمن 
بخس » دراهم معدودات » ووعود عرقوبية كاذبة ؟.. 1 

فهل من عاجب أن تزأ سكينة » بنت الشهيد» وأرملة صريع الغدر» بهذا 
الجتمع المثافق » وتسخر بما تعارف عليه من قِيّم يقدسها باللفظ ويخونها بالفعل ؟... 

وأي شيء هو أيلغ في المزء بالنفاق الاجتاعي » من أن:تغري بخطيتها من ردّته 
بالأمس خائبا؟... أي شيء هو أبلغ في السخرية بالعرف السائد في بجتمع الأشراف 
من قريش ٠‏ من أن ترجع سكيئة عن قرارها الأول » محرد إرضناء رغبة عارضة من 
جاربتها «بنانة» في أن ثرى في البيت جلبة عرس ؟ !... ثم تكون؛ بنت الحسين 

أطللدة 


وحفيدة الزهراء ؛ هي هي التي تبعث مول ها إلى ابراه بن عبد الرحمن » لتعلئه بما 
بدا لها في قبوله زوجاء وتتنازل فتدعوه إلى أن يمضي إلى بقية آلا فيخطها؟ !... 

وجلست تتفرج على المشهد الذي الْنْه ورسمت خطبّه وعيّنتْ مسرحه واخخنارت 

وطاب“ نا أن تصغي إلى ضجيج المعركة الصغيرة بين الفر يقين من الها وآل ابراهم 
الزهري » :والثي تمخضت عن مائة مشجوج . وعن ضحية أخرى فوق المائة » أعني 
الخاطب المسكين الذي ياء بالخسر والهوان؟ !... 

وما تكون تلك .الضحايا» أمام عشرات الألوف من المسلمين الذين قتلوا في 
معركة الفتنة الكبرى 6 في مواقغ الحمل» وصفين» وكر بلاءء ومعارك التوابين 
والخوارج ٠‏ وصراع الأمويين ضد الماشميين والز بيريين من بعدهم ؟... 

بل ما تكون هده الضحايا أمام مصرع الحسين وحده» رضي الله عله؟ ! 

وأي. شيم هذه الضجةء. بالقباس] لل اغيج كربلاء أو الخرة+ :أو مؤقعة 
«مسكن» التي قتِل فيها مصعب بن الزبير» فتى قريش ؟... 

الله... الله !... لقد طابت الحياة لقريش بعد كل هذا الذي كان» فلا ضير 
عليهم في أن يحتملوا ماثة مشجوج ٠‏ نظير التفرج على مشهد ساخر فَكِه طريف » من 
تأليف وإخراج بنت الإمام الشهيد» أرملة مصعب ابن الزبير!... 

أولاء فلتضف هذه الخدوش المينة » إلى رصيدها الضخم من صّرعى الفتئة » 


وضحايا البغي والحشع ء والغدرء والنفاق... 


«#0 


يفل 


0ه ام ]أ0 )!3ق /الالناينا 


ع الأسخخ اراي 


ونتبع سكينة إذ تمضي بها الحياة في الخضم الكبير. بعد أن سكنت الضجة التي 
ثارت ببَبني هاشم وبني زهرة» فإذا معام الطريق تغمض أمامنا وتتوه» حتى ما 
ندري أي طريق سلكت بنتْ الحسين» بعد الذي كان... 

موتى يُيعَنون ! 

ثمة خبر يقول : إن وعبد الله بن مروان خطبها بعد مصعب ‏ فقالت أمها : لا 
والله لا تتروجه أبدا وقد كَتَل ابن أخي - تعني مصعباء (21 

ولا حاجة بنا إلى توهين الخبر بأن عبد اللهلم يقل مصعبا . وبأن الأخوة المدعاة 
بين الرباب والزبير أبي مصعب في قون الربات :وقد قتل ابن أخي » لا تعدو التق 
في امد الخامس صعب من ناحية أن تبنت أنيف بن عبيد بن مصاد بن 
حصن بن كعب بن عليم بن جناب الكلتي 29 , 

والحد الرابع لأم سكيئة من ناحية الأب : امزين القينس بن عدي بن أوس بن 


جابر بن كعب بن عللم 250 . 


)١(‏ الاغاني : 157/14 سامي. 
(؟) نسب قريش : 788 - وجمهرة أنساب العرب : 41317 


(م) نب قريش : 84 - وجمهرة أناب العرب /4191. 


يكن 


.تاه ]0ق /الانزاننا 


أجل » ؛ لا حاجة بنا إلى توهين الخير بمثل هذا أو نوه ء بل يكني :أن نقول إن 
عم با 1 


مصرعه في كر بلاء ٠ 1١‏ وغير معقول أن بع من قبرها لنظهر على مسرح الأحداث 


فاته بنحر عشر سين ٠‏ فترفض أن تتزوج بنتها سكيئة » بعد مصعب » من عبد 


الله بن ,مروان !.. 


ونفرغ كذلك على عجل من زواج آخر ل ينم !. 2 


“ذلك خوزؤاجها ليع بن عبد العزيرين مروان » أحي عمرين يد العزيز. 
فيل إن خطياق وأخاها الهرء فقبلت بعد قرده ونع . ١‏ 

كان وقتئذ واليا على مصز لعمه عد الملك ف استدعاها» أبدت خوفها من جو 

مصرء فى ا مدينة سماها الإصيغ ‏ وأرسل إلها بالمدينة أنه قد هيا ها أطيب مقام. 


وانتظر الرد » فجاءة رد» لكن ليس من سكينة» وما من عمه عبد املك الذي 


كتب إليه يخره بين إحَدى الثتين : ولابة مصرء أو الزواج من بنت الحسين 157 . 
ا 


افاسيجات الإيعرارغية عبن عبد للك لوسك إل انها :قبل أن يببخل 
1 2000 1 
1 أما اذا كره عبد املك زواج ابن أخيه من بنث اللسين» فتقول رواية : إنه. 
نى يه با. 


70/6 ابن الأثير: الكامل‎ )١( 
الاغاني : 114/لكل.‎ )0( 


511 (سكينة بنت الحسين -9) 


7 ]ات لاما 


وتقول أخرى : إنه غضب لكثرة ما أنفق الإصبغ علبها من مال. فقال : ما 
تروجها أخانا حتى نزوجها مالنا. 

والروايتان » كلتاهما . في ( الأغاني) وإذا كان لنا أن نختارء فالأولى عندنا أؤلى. 

وبتي الإصبغ في مصر محزونا ... 

وبقيت .سكينة حيث هي في المدينة » وقد متعها الإصبغ حين طلقها . يعشرين 
ألن دينار. 

أما متى تمت هذة الخطية . فالقصة تشير إلى أنها حدئت والإصبغ وال على مصر 
لعبد الملك بن مروان» أي في سنة هلا ه... 

ومن هنا . أتينا بها . في.سياق الحديث عن حياة سكينة الزوجية » بعد ترملها 
من مصعبا. 

ولم نلتفت إلى ما نقلته (دائرة المغارف) من زواج الإصبغ بها . بعد مَنْ مله : 

. 0 5 . 050 . 7 

الزبير- وصحته : زيد - بن عمروبن عات بن عفان » الذي أجمع ابن خلكان في 
(الوفيات ) وابن العاد في (الشذرات ) وإحدى روايات (الأغاني ) على أنه طلقها في 
خلافة سلمان بن عبد الملك . وقد كاتنت خلافة سلمان من سئة 45 إلى سئة 44 هاء 
على حين كانت الخطبة سنة ه/ا؛ في عهد عبد الملك. والإصبغ واي على 
لل 1 3 


مصر 


كذلك لم نلتفت إلى روايتين في الأغاني ‏ وضَعتا خطبة الإصيغ:إياها قبل زواجها 


(1) تاريخ الطبري : /31/19. 3395 


يفن 


0ع ماه 2|١01]‏ /ازاننايانا 


من مصعب الذي قتل عام آلاه! 
أما غياب الحديث عن هذه الخطبة في ( نسب قريش) وني (الجمهرة) فن 
السهل أن تعلله بعد إتمام الزواج . 


#2 


إضد 


2010-7 /الالانايانا 


01013. 


هدنة مع الأيام 

فمَن بعد الإصيغ ؟... 

لعل عبد الله بن عفان بن عبد الله بن حكم بن حزام » هو أول من خطها ٠‏ وتم 
زواجها » بعد أن ترملت من مصعب ٠‏ 

على هذا اتفقث رواية (نسب قريش) التي نصت على أنه الذي خلف عليها بعد 
11 

وكذلك ابن خلكان في (الوفيات). 

وابن العاد الحنبلي في (الشذرات) . 

وهي أيضا رواية ابن سعد في (الطبقات) وقد نقلتها عنه (دائرة المعارف) وإن 
كانت أضافت إلى اسم عبد الله بن عئان» أنهاابن أخي مصعب. 

والصحيح أنه ابن أختهء لأمه وأبيه ٠‏ رملة 'بنت الزبير بن العوام "2 , 

أما أبوه عمان » فكان من سادات قريش وأشرافها . وكان مع عبد الله بن الز بير 
(501) نسب قريش: 508 وانظر جمهرة أنساب العرب : كلل 


يفيل 


3 ااا 


مكة» فقتل في الخصار الأول - الذي قام به جيش يز يد قبل موته سنة 6 ه - وله 
يقول أبو دهبل لمحي : 
ونم ابن أخت القوم عنْانُ في الوَعَى إذا محرب أبدت نابّها هي تَكْلمْ 
هوا التسارك امال النفيين حمية وللموت من بعد العيشة أَروَحُ 
وجاد ينفين لا يُجناد بمثلها لحا. لو أقرت غزية. متزحزح 2١‏ 
ورحّب ,ينو هاشم بالزواج هذه المرة. ورددت محامع قريش . قصيدة أخرى 
لأبي دهبل الحمجي :باون فيها هذه الصلة بين سليلة النبي عَلَهِ » وبين حفيد - 
الزبير بن العواء ؛ ‏ وسلييل حكم بن خويلد الأسدي » ابن أخي السيدة خديحجة أم 
المؤمنين. وفي هذه القصيدة. يقر ' الجمحي : 
قضت وطرا من أهل مكة ناقني سوى أملي في الماجدٍ ابن حزام 
تمطت به يضاء. فرعٌء نجبية هجانُ. وبعضٌ الوالدات غرام 
جميل الحَيّا من قيش كأنه هلا بدا من سدقّةٍ وظلام 
وبين حكيم والزبير فلن ترى الهم شبّها في مُنْجدٍ وتام © 
زواج مثمر 
ويبدو أن الحياة قد اطمأنت ببنت الحسين في كنض ذا الزوج,الماجد الكريم . 
وأمهلها الزمن بضع سنوات . ذاقت خلاها طعم الاستقرار والددعة ٠‏ وغكفت على 
)١( <‏ نسب قريش: 766 - وارجع إلى شعر الحمحي في بحلة اللجمعية الاسيوية الملكية سنة .141١‏ 


(؟1) نب قريش: 17# 
والابيات في (ديوان أبي دهبل الحمحي) مع بعض اختلاف في الترتيب ‏ 


يدك 


0.71 ]01 |3. /لالالانانا 


1000 


حم بية حسقاؤها: الذي .كانزا .نمرة. هذل :الزواج«امبارف 'بين فرعن مرع: أعز نف رو قربان:. 


ان حور يقت فاه اب 55 


وعم 010 5 


عثايةين عهد القد.- وقد لقبه أبوه: قُرَبنا.. وفي ولد مكانت: البقية عن نسل بنك 


د امور 
عه :عبد الله التي تزونجها العبائن أكير' أبناء الوليْدٌ بن عبد الملك » 
وَصاحَبْ ' الغزواك القافرة المهورة في بلاة ألروم 09 :ب 1 
هه او ا ا د 
ولتي خلطت الزواية فسيتها إلى مصعب بن الزبيو. 7 : 


0500-0 


. ووبما حاوات سكينة في تلك الفترة من حبات ٠‏ أن تددل على أحزان صباها 


ستارا . من التشاغل والتناسي . 2 الإخبانيؤن فانصرفوا عنباء إذ هي مطمئة في 


ثم مات روجها عبد الله بن عثان؛ وترمّلت مرة أخرى .رون اي 
.. ,يدوأ مقع لصب كان شديدا علماء .نكأ في' أعاقها ابرح القديم الذي ما 


إلتأم. مرةٌ:إلا. ليعود,فيدمى_من لوو يداي . مواد علب جنا الوا 


'*' 'وفعلها في تلك الفتزة:»:سعت إل البيت العتيق في -حجتها المشهؤرة التي التقت فيها 
)١(‏ نسب قريش: وول 00" يه 
)١(‏ تاريخ الطبري :-خوادث التثوات هن وه ل 20 ب اديه 12ب 


فيك 


»|2 /الامالايالا 


بضرتها السابقة : عائشة بنت طلحة.. 


وأبى متصيدو الأخبار أن يُفلتوا هذه الفرصة ء بل أسرعوا فجاءوا بغادتي قريش 


الحسناوين » في مشهد من. مشاهد التنافس والتحدي 5 
ا ييا 


بيره هو موضوع تنافسها في هذا المشهد الذي وصفه 


(إنتليكن «مصعب مذ" 


الراوي فقاك : 


شبعة لويذ 

«دخلت عائشة بنت طلحة على الوليد بن عبد الملك وهو بمكة فقالت: يا أمير 
الملؤمنين ٠‏ مر لي بأعوان : 

فضم إليها قوما يكونون معهاء فحجّت ومعها ستون بغلا عليها الحوادج والرحائل , 
وحجّت في ذلك العام أيضا سكينة بنت الحسين رضي الله عنه » فقال حادي 
عائشة : 

عائش يا ذات البغال الستين' .لا زلت ما عشتيء كذا تحجين 

فشق ذلك على سكينة » ورد حاديها : 

عاش هلم ضرهٌ تشكوك لملا 'أَبََمَا ما اهتدى أبوك 

فأمرت عائشة حاديها أن يكن » فكت 29 

ونرجح أن ذلك قد كان في سنة 4١‏ هاء لأنها السئة الني جحج بالناس فيهاء 
الوليدٌ .بن .عبد الملك 250 , 

3 الأغاني : ١‏ دار الكتب . وانظر الخبر وتعليق الامام السبكي عليه في ( طبقات الشافعية الكبرى 
ا/خقلاط مص. 7 


(؟) ص تاريخ الطبرتي : 41/8. 


يلك 


6107 )|2 . /الالالانانا 


٠.‏ 5 1 11 5 آي 
حاسْررغ سكن 
شروط عجيبة 
رجعت وسكينة» إلى المدينة في أخريات ذي الحجة من ذلك العام (41 ه) 
أرملة كهلة » ينزف:الخرح في أعاقها دماء وقد طفح كأسها بالشجن المر والأسى 
الفادج ... 

وجاء خاطب جديد. ليكشف عن ضجرها الذي جاوز المدى !... 

جاء «زيد بن عمر بن ميان بن عفان» 2١7‏ يسأها أن تقبله زوجا على أي شرط 
شاا.. 

ولم تشأ أن يتم هذا الزواج على مألوف عادة القوم » بل اشتطت في شروط لا 
ما نراها - لو صح الخبر- إلا مظهرٌ يأ عميق » وإن يدت في شكل ذعابة 
ساخرة : 

كانت شروطها ثلاثة : 

(1) في اسم أبي زيد وهم ء لعل سببه أن عثان بن عفان له ولدان : عمرء وعمرو. وقد ورد اسم زيد 
ابن عمروء في الوفيات والشذرات والأغاني والدائرة ؛ وكذلك ورد مرة في نسب قريش (8ه) على تأنه عاد 
فذكر زيدا بين ولد عمر. وهوني اللجمهرة أيضا ابن عمر ‏ وقد رجحناه بعد ظول مقابلة للروايات ٠‏ وتتبع لسياق 
النسب لولد عثان ‏ 


شل 


//. 2|010 7 


إؤوزة نه ازوزة)) : 


أرقا ألا يش امراة سواها: .. 

والثاني : ألا يحول بينها وبين شيء من ماله ... 

والثالث : ألا يمنعها مَخْرَجا تريده 217 

فإن أَخَلّ بأحدٍ هذه الشروط » فهي منه خلية !... 

وقد يبدو الشرط الأول غريبا من سكينة حفيدة نبي الإسلام الذي أبائح تعدد 
الزوجات . وكان تعددد الزوجات في بيئتها هو العرف المتبع والشائع . وقد تزوجت 
سكينة - وهي في .رربيعها العشرين - من مصعبء وعنده عائشة بنت طلحة » 
وفاطمة بنت عبد الله الأسديء وأمهات أولاو شتى 290 

ثم تأي » وقد جاوزت - الأرنبعين من عمرها - فتشترط على زيد العئاني ألا 
يمس اهرأة سواها؟ 

لكن الشرط ؛ على ما يبدو منغرابته » جائز شرعا. فللمرأة أن تشترط على 
زوجها ألا يتزوج عليها. 

والشرط الثاني أعجب : فزيدٌ هذا «أبخل قرشي » فا قالواء وقد رووا في بخله 
أعاجيب يكاد المرء لغرابتها أن يتبمها بالوضع » ولكنها على فرض وضعهاء ذات 
دلالة على رأي القوم في زيدء وفي بخله 29 


 اهانركذ في الأغاني (17/14) شروط اخرى أيجانب هذه التي‎ )١( 
119 (؟) نسب قريش 2 1744 - وجمهرة أنساب العرب:‎ 
154/14 : (م) الأغاني‎ 


يفيك 


|| . /ا/الانايانا 


وتأقي سكينة » فتشترط على زيد هذا الذي .كان يأبى أن, يشرركه ضيف في 
طعامء ألا يحول بينها وبين شيء من مالهء وإلا فهي منه خلية 


غرابق الاين ا جاهلية 
أو اسلام » أن تشترط زوجة على زيجها ألا بمنعها ع تريده ١|‏ 


قل>ع دء © عضرا ويه نيد 


ل 7س عل 3-5 تعب اه ايع بيه 3 كعيتا/ ولب عثقة 
- مكنا 6 دون ديم أي مني 
3 موز يلّ-حفيل حليفة»؛ ومن متم 000 12 +93 
وسكينة . أأخيت لامع وبتك الام رشيلة البو 1 عن 


, 


“قأذا كت الرونيها بعد حل تماييك العروط 9 17 * 
لو أنها اشترطت على زوجها أن تكون العصمة بيدهاء ثم تحللت من عقد 
“النكائخ» لتببث أولآحرت أوحَيق لغشيب لما رجت في ذلك "على عرف القوم 
وتقليد المجاعةء أما أن تنص صراخة عل أنه« إن مس اثرأة سوأها'ء أو حال ينها 
“جين يه نأي شيئ فا سد من نمالو ينأو منعها عخزجا - أي مرج :1 تر يداه فهي 
حعنه يم هذ لله:سه إن: صبح-- هو اللزء' بانحصح+ القرشي الذي أنكرت سكيتة: من 
حاله ما أنكرت » وضاقت بما شاع فيدسسن هد ونفاق ‏ وقعن النفس بوعشرات 
الألوف منها - التي حرم الله الا بالحتق !.. 
ألا ما أفدح الأثر الذي :تركته:محنةآل البيث ير هذه الأتن الذككية الشاعرة 
41 انظر انيه في وتنب قريكن 2 ١176‏ ووجمهرة أتماث عرب ب 


عت 


ييل 


|2 للاتزانانا 


بذاتها !.. ييكية لقن 
”لقال إنهه عرحة محابثة ..إقد نسيت .كل الذي كان+ وأقبللث-تتمتبدك زوجا 
بزوج » وكأنْ لم يعد يشغلها سوى يه دست ل الي 


1 اح 0 0 نب 8 . 2 


إن الخرح كان من عُمق المَرَ بحيث لا يرى من قرت ء. ولوكان تنطحيا “لا 


وهذه هي بعد أن احتست الأتراح والأشجان كأسا في إثر كأس ٠‏ تأبى أن 
تعثرف بأعراف وتقاليداء مجتمع يأكل بعضه بعضا . ويلغ في دماء آل محمد . ونا 
يبل قيصّه عليه الصلاة والسلاه. 

لقد صارت هذه الأعراف والتقاليد عند الهاشمية الحسناء , عُمْلَة زائفة لا تساوي 
محر الالتفات إلها 1... 

فن شاء أن يتزوجها . وليكن زيد.بن عمر بن عثان بن عفان فليقبل أن 
تفرض عليه من الشروط ما لم تفرضه أنتى على زوج !... 

ليقبل أن ينزل لها عن حريته ولو كان سيدا _وابن سيد وسليل سادة... 

وعن ماله ولو كان أبخل قرشي ... 

.وعن مهابته » ولوكان ابن عم الخليفة » وحفيد ذي التورين أمين المؤمنين عثان 
ابن عفان !... 

ووجم المجتمع القرئي وهويرى زيدا يقبل ٠‏ ويتزوج سكينة على شروظها !.. 


نه 


7 ,0 011) 3 . //الإبانالا 


|0103 


أبخل قرشي 

ووجد الإخباريون في زواج «أبخل قرشي» من الاشمية الكر يمة» المذلة 
للال» مادم سمرء ونوادرء وحكايات ... 

فهم يحكون من نوادر إهانتها لال » أنها رثيت مرة ترمي اليارء فسقطت من 
يدها الحصاةٌ السابعة » فتزعت خاتما ثمينا من إصبعها ورمت به» بدلَ الحصاة 210 , 

ويحكون من نوادر بخل زيد . أنه خرج حاجا وخرجت معه سكينة ومعها 
خمسة أجال محملة يأضناف الطعام . فكلا بلغ الركب منزلا » أمرت السيدة الهاشمية 
بالطعام وأعدت الأطباق» فجاء بعض القوم يسلمون على «زيد» فوضع يده على 
خاصرته فجأة وصاخ متوجعا: «أوه خاصرتي !.. باسم الله ارفعوا الطعام وهاتوا 
الترياق والماء الحار...» .فإ انصرفواء طلب الطعام ... 

وتحدث مرة » وهم فيا السبالةء أن جاء أغيلمةٌ الأنصار للتحية » والطعام مُعَد. 


فأمر زيد برفعه متعللاً بالألم'الطازئئ ! 


و وليثنا حتى انصرفوا» ودخلنا ‏ وقد هلكت جوعا فلم آكل إلا ما اشتريئه من 
السوق من مائة دينار أعطتني إياها السيدة سكينة .قلا كان الغد أصبحت وبي من 
الموع م الله به علم . ودعا ز يد بالطعام ٠‏ فأمر يإسبخانه . وتجاءته مشيخةٌ من قريش 
يسلّمون عليه » فلمًا رآهم اعتلّ بخاصرته ودعا بالترياق والماء: الخار» ورفع الطعام . 
فلا ذهيوا ء أمر بإعادته فجيء به وقد برد . فقا لي : يا أشعب» هل إلى إسخان هذا 


44 


الجا اصبول؟: ال«ققلتٍ .له :..أخبرني . عن دجانجك هذا ء؛ أهو من آل فرعوذ خهق 


يرشن بعلل لنار شه وميا و9000 ,ا ا الا ك1 ماج 


تجربة فاشلة ةي نهذ« اليه _ سرد م تائيه عه اود +3 


' ذم يكن من ازول الجؤء ‏ أت سلا سكية يعدا أن أتقتمة أنه الأيام 
والليالي". وأتحنتها الجرائع :تزواج هذا "بل" لغلها.م تكن راعبة أيه خخر يي -لخليها:* 
وإغا جيتجربة. جديدة ...لم هر بأسذ في معاناتهاء::وليكن بعد ذلك..ما. يكوق ... 
والأخبارعن حياتها الزوجية مع زيد العثاني : تصورها قلقة منعْصّة "وقد كثررث 
بينهب|. المخاضبة .وطال تفي إتخدرى. المرات حتى ,يلغت سبعة. أشهر , والظاهر أن ز يدا 


تململ من القيود التي أنلحمته بها زوجته » فحاول مرة أن يتحلق من أجدها . .. حلاث» 
أشعب 71 .: 


«وحج سليان بن عبد الملك وهو خليفة » فاستأذن .يد .بن. .عم سكينة :في 
الخروج معه ء وأعلمها أنهد أو سسنة حنج فا اللخليفة,وانه لا يمكن التخليفٍ عن الحج 
معد وكانت لزيد ضيعةٍ قرب المدبئة يقال لها العَرِج ».وله فيه جوار جسان ‏ فأعلمته 
سكينة أنها تأذن له إلا أن يخرج أشعب معه فيكون عيئاًلها عليه » ومانعاً من العدول 
إل العرج والإتصال حواري في روحته أو رجعته». 


...؛فقبل::زيد ..... وخج ببلمان وانصرف من حجه ولم يسلك طرريق. المدينة 
وانصرب زيد يريد المدينة ى فنزل على ماء ليثي عامر, بن صعضعة ٠‏ ودعا أشعب ء 
)١(‏ الأغاني: 158/14 ساسي. 
() الاغاني : 151/14 سامي, 


غ5 


وقدّم إليه صر فييا 4٠٠‏ دينار- وكان سلمان قد أجزل لزيد العطاء - وأعلمه أنه 
ليس بينه وبين العرج إلا أميال , وأن الدنائير له إذا هو أن له في المسير إلى العرج 
ولقاء جواريه هناكء ثم يوافيه بعَلّسِ وقت ارتحال الناس ... 

فأؤن له أشعب » وأقسم له أنه سوف يحلف لسيدته بالإيمان لمحرجة » أن زيداً ما 
صار إلى :العرج ولا اتخذ جارية لنفسه منذ فارق سكينة إلى أن رجع الها ... 

وآب الحجيج إلى المدينة »'فابتدرت سكينة زوجها تسأله عن خبره. فقال وهو 
ينظر إلى أشعب : , 

-يا بنث رسول الله » وما سؤالك إباي ولم يزل تق معي » وهو أمين علي » 
فسَلِيه عن خبري يصدقك ... 1 

ضألت أشعبء فأخترها أنه لم ينكر عليه شيثا وم يمكنه من اخاذ جارية » ولم 
يطلق له الاجتياز إلى العرج ... 

فلا استحلفته على ذلك » مضى يحلت لا بالأيمان امحرجة حتى جزع «زيد» 
نفسهء فوب دونه ووقف بين يدي سكبنة يقول في ضراعة التائب وتوسل المُرٌ 
بذنيه : 

- والله يا بنت" رسول الله لقد دبك العلج !.. جرت بالعرج فأقت هناك يوما 
وليلة » واتصلت بعدةٍ من جواري ٠‏ وهأنا ذا تائب إلى الله بمااكان مني » وقد جعلت 
توبتي منبن » أن أحملهن إليك عشية هذا اليوم» فيمُهن وإطلاقهن إليلشر وأنتو 
أعلم بما ترين في العبلو البسره - يعني أشعب:. 1 

ل نا 


يذه 


أية زوجية هذه التي يصور لنا الرواة فيها زيد بن عمر بن عؤان » لا يتحرك - ولو 
للحج » ومع أمير المؤمنين - إلا أن تأذن له زوجته » وبشرط أن يرافقه تابع من قبلها 
يكون عيئا لها عليه؟ !... 

ثم تصوره وهو يحتال للعدول إلى ضيعته وجواريه ؛ فلا يجد بدا إلا أن يذل نفسه 
بالاستكذان من أشعب . مولى السيدة سكينة , وأن يُذل غالي ماله بدفع أربعاثة دينار 
نا لسكوته") وتستره عليه » يأبمان كاذبة ؟ 

ثم هذا الموقف الذي وقفه بين يدي زوجته - كنص عبارة الراوي - ضارعًا مقزاً 
بذنبه » تائبا إلى الله ..:وجاغلا كفارة الذنب . جواريه جميعا يُحضرهن إلى سكيئة » 
ويدع لها حرية التصرف فيين نيعا وعتقا؟ !... 

وتضيف الحكاية أن «سكينة » لم تقبل توبة زوجها «زيد؛ ولا توبة عبد السوء 
وأشعب 6... 

أما أشعب فجعلئه مُثْلّة : أمرنّه بأن يحضر الدنانير الأربغاثة التي تقاضاها تنا 
لخبائة ثقتها فيه » وبعثت من ابتاع لها خشباً بثلائماثة دبئار» واستدعت نجارين 
صنعوا من هذا الخشب صندوقّ تفريخ للبيض ٠‏ ودفعت لهم أجرّهم من الدنائير 
الماية الباقيةء بعد أن اقترت ببعضها ييضا ١135‏ 

وأقسمت بحق جّدها . مله » أن يحضن أشعب هذا البيض حتى يفقس ... 

وفعل المسكين : رقد على البيض حاضناً » حتى نحرجت الفرار يج في ساحة بيت 
سكينة + فتكانت تتسيها إليه وتقول +" بنات: الشعيب:911.:. 217 

)١١‏ الاغاني: 130/14. 151 ساسي. 
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011057 غااق, ننايناينا 


وأما ريد بن عم بن عثان » 'فذهبت تستعدي عليه وعمتر بن عبد الغ يرٌ» والي 
المنثينة 'لسلهان” بن غبد 'الملك:... - 

تقول الرواية : فبعث عمر إلى زيد فأحضره » وأمر «ابن أبي المنهم الفقيه , 207 
أن ينظر بينها: ند رتجلين ليشهذا قضناءه: 

أجاء 7 وحيده إلى يلس لس الحكم. 

2 اا‎ 5 8 ٠. 
أما سكينة فجاءت في موكب من جوار يها يحملن الوسائد والفرش . فلا اذن ها‎ 
أبي الهم بالدخول وحدهاء أبت أن تدخل إل ومعها ولأندُها . ثم أمرتين‎ 7 
ففرشن فأ وسادة ل "وخبان 2 : وعلمة 1 ويد ككش قد لص بمقعد القاضي‎ 

وحتى كاد دحل في جؤقه خوفاً مهاه 7 
قال ابن أبي الحهم ,”7 

ديا ابنة الحسين, إن الله يحب القصد:في كل شيء!» 

فردت عليه 

ووما. انكرت مني ؟...وإني والله وإياك كالذي ,يرى الشعرة في عين واحدء ولا 
يرى الخشبة في عين صاحبه».. 

قال وقد. أثاره_ردها : 

«أما والله لو لم تكوني .سكينة بنت..الحسين... لسطوت" بك ! » 

وطال بينهما الأخذ والرذ-»“ختى -قال أحن“شاهدي”المحلسن + 

.0314197 أبو بكر بن عبد الله بن أبي الحهم . انظره في «جمهرة اناا العرب صن‎ )١( 


514 


01101 )|3 /لالاناتيالا 


-يا أبا بكرء ما لهذا جنناء ولا بهذا أُرْناء فانظر القاصية ولا قشم ... 
وإذ ذاك التفنت سكيئة إلى ' مولاقٍ ها وسألتها :- 

٠ ا‎ 

قيل: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي اللمهم ... 

فصاحت به : لا أرالك هنا وأنا أُشتم بحضرتك !.. 


ثم صاحت : يا لرجال هاشم وقريش !... 
5 كات 3 0 ضيبا د 


فاعتذر ها من ناطلس .ي. , د 


١ج‏ يتكلم ».بتع ركه قاف ٠‏ 10 ما انه اللي 


قالت : ما أعرفني بك يا يد !... والله لا تراني أبدا !... أتراك' تمككك مع 
جواريك ثم أعود اليلش.!.. 


ونطق القاضي. بخاه:: إن جاءت سكينة ببينة على .دغواها. ‏ وإلا فالفين على 


زيد...» 


فكان جوابها أن التفتت إلى زيد وقالت: 1 
-يا أبا عمان» تزوذ مني بنظرةء فلن .تراني ولو بعد الليلة أبدا ... 
والقاضي صامت لا. يتكلم ..- 
وانفض الجحلس ٠‏ وقد أدير الثهار وجاء الليل... . 
وكانت ليلة شاتية » غائبة النجم .. 
0300 (سكينة بنت الحسين - )1١‏ 


7 1)0110 |3 نايا 


10101 


قال الفقيه. أبو بكر بن عبد الله . يُتم القصة : 

« وخرجّنا فجئنا عمرٌ بن عبد العزيز. فألفيناه ينتظرنا في وسط الدارء في تلك 
الليلة الشاتية » فسألنا عن الخبرء فأخبرناه » فجعل يضحك حتى أمسك بطنه !... 
ثم دعا زيداً من غدٍ . فأحلفه ورد سكينة عليه» 200 

*# 

ولكنها'رجعة لم تطل... 

عادت وسكيئة» تشق على زيد : وتُرهقه من أمره عسراء حتى «كانت - فها 
تُحدّث الأخبار- تقول له: يا عؤاني . اخرج بنا إلى مكة . فإذا خرج بها فسارت 
يوما أو يومين . قالت : ارسجع بنا إلى المدينة . فإذا رجع يومّه ذلك قالت : اخرج بنا 
إلى مكة ل 29 , 

ثم استعدت عليه وسلمات بن عبد الملك » فقال لزيد: 

اعلم أنك قد شرطت لها شروظاً لم تن بها فطلفها .... 

وطلقها زيد بأمر الخليفة سليان بن عبد الملك 197 . 

وآب إلى دنياه» يحصي خسائره في تلك الصفقة ... 

5 4 7 

وضحكت المدينة كلها : وهي تحصي معه كم أنفق من مال ء وكم احتمل من 
نَصَبِيٍ وإذلال» ليرجع آخرٌ الأمر صفرٌ اليدين من سكينة... 

)١(‏ الاغاني : 154/14 مامي. 

)١(‏ الاغاني : 15/14 سامي. 

(؟) وفيات الاعيان: ١/54؟‏ وشذرات الذهب: ,١84/١‏ 


54. 


اناالا 


وضحكت سكينة على هذا المجتمع الذي يضحك » وحق له البكاء... 

على أن هناك رواية ؛ انفرد بها «أبو عبد الله المصعب الزبيري» في خاتمة هذا 
الزواج . 

فلقد ,ذكر في (نسب قريش) : أن زيدا العثاني هلك عنها فورلله 207 , 

وذكر معه» أن لزي أولادا من أم ولد . انقرضوا جميعا : قل منهم ثلاثة » مع 
من قل من بثي أمية ٠‏ زمان «مروان بن محمد» آخر خلفائها. 

على حين أجمع ابن خلكان : وأبو الفرج الاصبهاني » وابن الععاد الحنبلي . على 
طلاقها منه بأمر الخليفة سلمان بن عبد الملك . 

والأمر - بعد - غير مستغرب من تناقض الروايات وتضارب الأخبار. 

بل إن التوفيق هنا بين الروايتين غير متعذر» فر بما يكون زيد قد طلق سكيئة بأمر 
سلمان بن عبد الملك » ثم مات وهي في عدتهاء فورثته ! 

هكذا قالوا 

وإنما الذي لا يهون تعليله وفهمه » هو القول بأنها توجت بعد زيد. بعمر بن 
حكم بن حزاه ... 

ذكرت ذلك إحدى روايات الأغاني » وإن اختلفت في.دوره : أكان بعد زيدٍ 
أم قبله... 


وذكرته (دائرة المعارف) في ترجمة سكينة - نقلا عن زيادةٍ لابن قتيبة في 


)١(‏ ص : 37١‏ ط التخائر. 


51/ 


)6ت . /الالازايارا 


(المعارف) - وإن يكن اسمه قد ورد.فيها: وعمرو بن حلكم بن. حزامة . 

ولعل الاسم في في الترجمة العر بية للدائرة :قل خط بعن الأصل الإنجليزي وكان 
سبب الخطأ. تشابه رسم حكمم وحاكم فيها: 

# 2 

وعمرو هذا . .أو بممر. هوأخ لحد عبد الله بن عهان بن عبد الله بن حكيم بن 
5 وها بع معكينا 

لي ٠‏ أن تتزوج من 
رجلين بينها إثلآثة 1100 

أما المصادر الأخرى -وأذ 57 : نسب قريش . وجمهرة أنساب العرب 
ووفيات الأعيان» وشذرات الذهب . وكل المصادر الشيعية الحديثة التي قرأتها - فلم 
تشر إلى هذا الزواج بكلمة: : 1 . 

وقد تبعت أخبارزويجات بني حك بن حزاء في نسب قريشش ٠ ٠‏ لم أرلسكينة 
ذكرا إلا في زواجها من عبد الله بن عبان بن عبد الله بن حكم بن حزاء» الذي 


يه 


ولدت 'له عَنان وقزينا» وحا كما وررييظة . ريل 6 
وضاحب: نسب قريتكن” هو أبو“عبد“ الله المضَعُب بن "عبد الها بن الصعب 
الزبيري ١‏ الذي يلتقي نسيّه مع نسب بني حكم بن خزاءء عند ويل الأضدى . 
جد ,الزربير: بق العوام. ومضعبه..- وجد حكم ابن جزاء.. 
وقد أحصى نسب قريش . دون أن يشير إلى هذا الزؤاج بين حفيدة عمته 


' حزم بن خؤيلد في نسب قريش 7 751 د 597 ولي الجمهرة :5 117 . 
(؟) مثله في «جمهرة أنساب العرب : 1179 ذخائرة. 


4 


خديحة » زوجة عمه مصعب . والحد عمر بن 'حكم بن حزام بن خويلد ! 
وكذلك لم يشر إلى الفتاة التي زعمت رواية الأغاني . أنها كانت كمرةَ هذا 
الزواج ! 


2 > 

أفندّع إذن حياة سكينة الزوجية لضي إلى جديد من أمرها؟ 

كلاء فا زال هتاك ما يقال... 

إن الشيعة.» كا ذكرنا في مطلع هذا الفصل » يرفضون الاعتراف ببذه الز يحات 
المتعاقبة ٠‏ ولا يقبلو منها غير ما ذ كروه من. زواجها بابن عمها الحسن ؛ ثم بمصعب 
ابن الز بير. 

وعذرهم واضح . افأ كانت هذه الأخبار في تناقضها وتدافعها واختلاطها ٠‏ بالتي 
تدعو إلى شيء من «ثقة وطينأئينة . 

وقد رأيناها زوجت سكينة من عبد الله ين 'عَمان بن عبد الله بن حكمم بن حزاء ‏ 
ثم من عم أبيه: عمر بن حكم ! 

وبعثت الموتى من قبورهم بعد سنين ذوات عدد » فجعلت الرباب أم سكينة » 
ترفض زواجها من عبد الله بن مروان»؛ بعد قتل. يمصعب ! 

وسبقت الزمَنَ ؛ فجاءت على مسرح الأحداث بالأجنة:في بطون أمهاتهم . حين 
جعلت هشام بن عبد سث . الذي وُلِدَ بعد مقتل مصعب - أؤكان رضيعا في عامه 
الأول - يتدخل في حكاية ابراهم بن عبد الرحمن , مع سكينة ) لم أراد زواجها بعد 
ترملها من مصعب بن الزبير! 
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7 2|010 /لالارايانا 


بالغريت أن يرقض الشيعة هذه المرؤيات جميغكء وقد تعارضت 
خنؤقطت + وكذّب بعضها ُعضلء..وجاوزت نظاق اللعقوك 1ت ١‏ 
ع 

أما تعدد زيجات سكينة ؛ فليس في ذانه بموضوع غراية أو إنكارء وإِن كانت 
(دائرة المعارف) نظرت إلى هذه المسألة بعين مر يضة » وقالت في غَمْرِ: تبره 
سكينة بضفة خاصة بز يحاتها المتعاقبة٠.‏ 

فَحَصَتْ بت الحسين اوسلة النبوةء بتعاقتَ الزائيجات . 

وتجاهلت ما كان يقضي به العرف المنبع في بيثة السيدة سكيئة » من إسراع 
الحطّاب إليها كلا ع من زج ؛ حرصا على شرف المصاهرة. وما سب 
اللتدرق وماسيه 2ف اتبيه كيد في الدائزة > قد جهل هذا المرف +“ أؤغاب 
طامو 0 الطار اويا وبا ولا 
أنها اشتبرت به بصفة خاصة . 

وقد صح لدينا من أخبار زوجيتها . أنها تروجت فعلا من ثلاثة؛ مصعب » 
وعبد- الله بن عثان الحزامي:» وزيد بن عمر العثاني . أما الآخرون .. فلم يتم .زواجها 
بأحد منهم ٠‏ فهل يقال إن «ضكينة» اشتهرت بز يجاته المتعاقبة » لأنما تروجت ثلاث 
مرات ؟ 

من قبلها تزوجت جدثها الميدة خدية أم.المؤمنين ٠‏ بائنين من أشراف قر يشن': 
ثم“تروجت للمرة الثالثة من- محمد -بن عبد الله . -عليه .الضلاة ‏ والسلام . 

وتزوجت «أسهاه بنت عميس الخثعمية) جعفر بن أبي طالب وولدات له عبد 


يل 


0116) | . ااانا 


الله . صهرٌ الإمام علي وابن عمه . فلا استشهد جعفر في مُنة؛ تزوجها أبو بكر 
الصديق فولدت له ابنه محمدا . ثم خف عليها من بعده الإمامٌ علي بن أبي طالب » 
قولدت له ابته يحيى الذي استشهد مع أخيه الحسين في كر بلاء. 

وعسة سكينة «أم كلثم بنت علي بن أبي طالب» تزوجها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فولدت له زيداً. ثم خلف علها عودٌ بن جعفر بن أبي طالب. ثم 
تزوجها من بعده أخوه محمد بن جعفر. فلا مات تزوجها أخوه عبد الله بن جعفر بعد 
طلاقه الأختها6901 ا 

. وأم الحكم » .بنت عبد العزيز ين مروان - أخت الإصيغ - تزوجها الوليد » ثم 
سليان » ثم هشام ٠»‏ بنو عبد الملك بن مروان ! 

وعائشة بنت طلحة » ضرة سكينة » توفي عنها زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر. فتروجها مصعب بن الربير. فلا قل تزوجها عمر بن عبيد الله. فلا تأبمت 
بعده خطبها خاطبون» لكنها ردّتهم . 

وعاتكة بنث زيد بن عمرو بن نفيل ».َيل عنها عبد الله بن أبي بكر الصديق . 
ثم تزروجت عمرٌ بن الخطاب فقتل عنها .. فتزوجها الزبيرٌ بن :العواء 19 , 


ومثلهن كثيرات » من عقائل هاشميات وقرشيات + لا أحصين عدها... 


* > > 


(1) جمهرة أنساب العرب : 77 ط الفخائر. 
(7) نسب قريش: 058 


ابعث الثالث 


شخصييتها الإجتماعيّة 
انمع فَعَصها 


ممورتها يذ المهس 


كنتتيحث أنتمّال 


الأديجة الشاقدة 


77 0140 )!اق . /الالالاانا 


ليه زنع اا تيحصيشاا علعة ماله ندا ملك لم ولع إي - رين دنع الها رينم له 
عيء لع اله بتطعة - لعب وطق ريه لط إعمحها (4 قلاع + الفييعة ابرع وأا 
يلع جذالا يقد عدو عيفد اد مط مرا يه امايق ا دلوت 
م 0 
ع رفع 1 تتا الاقرا ع لمشي كاي 
00 زا 
لالت برواعيفي! لهومث رإلغا؛ تست .ايب اا خيه ل عت توفت مالسا ىا | رععداء 


> لوانت أن الأواة لدان بعد ذلك كله ؛ اندع هذ أببانث هن نعياة شريقة 
الماش نيج للفد يام لتجافتق:اخوو :4 يكن أقل #خحظا ناد “الرؤاة + “اخ 
الأخيار» وناسجي :القصص والحكايات . امم ريشم اليايه يست 


' < ذلك عمو كان لني اللية الاجهاعية 'والأدبية لمصترهاة- قصيدم 1 .جك 


والذين كتبوا عن هذه السيدة: الكريهة » ٠ل"‏ يمخطفوا في أنبا كات -الناخصية 

بد الأملرني لمجتمي: الحجازي. على أيامها . .بولو استعرنا. أسلوب: اعهيرنار:, لقلنا 
إنها كانت - فها تصورالمرويات والاخبار- نجم اجتمع . ولكنا ور الإينيس يميا 
للصطلع العصريي الذ الذ ابعل في وصفنى نزم الملاهي كراكب ع الساهرة ٠.‏ في 


ةا 


كالقة + نالقة نه كلما مشفر عه لاله لدي تيه د حطاكة # إريقة , 
ب توالأنياء والمرورياته بل جيانها الاجماعية مثيية 0-0 ا 
ولا يبون تصوره مع حفيدة الزهراء رضي الم عبنها ., يكنا |5 ]ستجِدَنا هذ كله علق 
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ما سيرى القارئ بعد حين - بتي بعده ما يؤكد أنها كانت فعلا الشخصية الاجتّاعية 
الأول في عصرهاء وذلك لما اجتمع لما من خلايا وسجاياء جعلت لها جاذبية 
خاضة , لم تشركها فيا سيدات العصرء وفين حِسانٌ خلين الألباب يجالهن » 
وشريفات قرشيات وهاشميات» بعْضّهن من سيدات البيت النبوي الكريم . 

والحق أن السيدة سكيّنة » كانت بادية الاعتزاز بنسبها العالي وشرفها الرفيع . وكان 
خصومها وخحصوم الها ٠‏ يقرون لها بهذا الاعتزاز ويرونها أهلاً لأن تباهي به من تباهي 
كته . وقد مّبناكيط ردٌ حاديها:علق حادي ضَرّنها عائشة بنت طلحة - حين 
افتخر بجالها الستين - بقوله : 
عاش هللف يوة يكرك 'ثرلة أبوها منا اممدى أبوله! 

فأمرت عائشة حاديها أن يكفء فَكَفّ ! 

وقد علق شيخ الإسلام «الإمام.تاج الدين السبكي ؛ على هذا الموقف فقال بعد 
أن نقل الخير: 

«فلله درها - يعني عائشة - حيث كفت في موضع الاتكفاف أدباً مع رسول الله 
َمِل . فقد كان الأمر - والمفاخرةٌ في الدنيا ب هزلا » فقابلئه سكينة بذكرٍ رسول الله 

مدا فحنت خصمها وأقامث عليا اللدجة «اقللد. درها من مناظزة عرقت 
مواق المدل» ودرٌ عائشة من مُدعنة للحق متقادة إلى الصدق» 217 , 

وفي الأخبار, أن سكينة شهدت يوماً مأماً فيه بنت؛لعثان:بن عفان» فقالت 
المئانية : أنا بنت الشهيد. فأنكر املس أن تفخر بأبها على مسمع, من بنت غذيي 

)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى : 135 . 1١117‏ ط الحسينية, 


56 


66 . تام غأ6 )ات /لايناينا 


النبوة منيد الشهداه ..علىحين أمسكت. وسكينة + صنامثة لا تهلق "٠‏ إلى .أن أذ الموذن 
من المسجد التبوتي للطئلاة خلا بلغ -هؤله::. ه أشيد أن عتمدا سول الله “الدفتك 
سكينة إلى بنت عيان وسألتها : 


2 ل العثانية. ف تواظع + ٠‏ + 


- لا أفخر علي أبدا 200 , 
- ققالواكذلك ء إن «الأحوض الأنصاري » سمع «سكيئة » تفخر بابيها ٠‏ فجرؤ على ' 
أن يفاخرها . “ويقال إنه كان يضمر لها حُبا لا يحرؤ على البح به. قال : 


فحنت وانتست" «هظلت؟ لزني لين" جل أيه يديع 
فأنا "ابن الذي حَمَت كلتم الت فقيل اللحان يوم الرجيع 
غَسَلَنَْ خاليّ اللائتكةٌ الأبراز ميت طويى' له “من صَرَيع 5017 
.-.وكان جده وعاضم بن ثابته بن أبني الأقلح الأنصاري » قد بعثه النبي في سرية 
إلى المشركين فقطوه: .ولا أراجوا أن يصلبوه تَحَميّهِ الديرٌ أني النحل ٠‏ فلب بحبيً 
الدير: وغاله » هوابنٌ عير بن خضي .الذي استُشهد.. فقيل إن الملائكة عله . 

قلا 'فاخر الأخوض سكينة » غضب لها الناس وفبهم وسلمآن بن عيد الملك» 
ياك عل الأعرين ماكر ٠‏ رذه على بن الجنت الجن الينة قلي 


الي ف 


يي 0 
410 الاغاني : 5 مامية + 2 
(5) الاغاني : 34/4 دار الكتب. > سه 


/ا4 


نع ,ناو امات ناا 


|1007 


وقال قائل من القوم : «وقد لعمري فَحَر الأحوص بِقَخْرِ لوعلى غير سكيتة فَخَر 
بدء وبأبي سكينة حَمَّتْ أباه الدبرٌء وغلت خاله الملائكة !200 


> + 
8 م 7 ا #6 5900 8 

وكذلك عرف عتها انهااكانت تعتر بجالها وتعده من نعم, الله عليها ٠‏ وتحرص على 
لهاره في أبدع مظهرء وما أناقتها المشهورة » وطرنّها السكينية المبتدعة » إلا مظهرٌ 
اعتراز بذلك اللهال وعناية به. 

وم تكن تسمح لضّرتها وعائشة بنت طلحة ؛ أن تتطاول أمامها بمالها من حُسن ع 
بل كانت تلقَها بات" الأذنين: كي تردّها إلى شيء من التواضع تجاهها. 

وقد مر بنا الخبرٌ عن مباهاتها يمال بنتها » ومبالغتها في تزيينها » ثم قوها : إنها ها 
ألبسئها الدرّ إلا لتفضحه.! 

وكانت شجاعة اللسان والحنان : 

سمعت أن ابن مطير- خالد. بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم 
المروافي 59 ؟ - يشتم جدّها كرم ال وجهّه » من فوق 5 عليه الصلاة 
والسلام » «فكانت تجيء يوم الجمعة لتشهد صلاة اللواعة » فتقوم بإزاء الحارث إذ 


يصعد المنبر: فإذا شتم ليا كرم الله وجهّه - تصدات له سكينة فشتمته » ثم أمرت 


)١(‏ الاغاني : 54/4 دار الكتب وانظر ترجمة عاصم بن ثابت .. جد :الأحوص '. وخاله ابن عمير في 
(الإصابة ٠‏ والاستيعاب  )‏ 


(؟) كان الحارث واليا على المدينة لحشام بن عبد الملك ء وقد عزله علها سنة ١14‏ ه بعد وفاة سكينة بعام . 
انظر تاريخ الطبري : 118/8. 
564 


2 ا الالايالا 


جواريها أن يشتمنه : فلا يملك ابن مطير أن يرد عليها . بل يكتني بأن بأمر الشرطة 
بضرب الجواري 230١,‏ , 

ويذكرون في وصف شجاعتها حادثة عجيبة » إن يبد قها عنصرٌ الغلوى فذلك 
يما لا يضيع دلالتبا على رأي الناس في هذه السيدة الباسلة. 

قالوا إن.سلعة ظهرت بأسفل عينيها فها زالت تكب حتى أخذت جانب وجهها 
وعينها .٠‏ وكان بين موالييا مولى رومي يدعى ٠‏ درافيس ٠‏ ذو خبرة بالطب والخراحة . 
فشكت إليه: هذه السلعة التي تثيلها . وتوشك أن تشوه جاها. ولا سألا درافيس - 

- أتصبرين علق ما يسنك من الألم حتى أعالجّك؟ 


أجابت دون تردد :: اجل. 

قال الراوي : ؛ فأضجعها دزافيس ‏ وشقّ جلد وجهها أجمع : وسلّخ اللحم من 
تحت السلعة حتى ظهرت عروقها. وكان من السلعة شيء تحت الحدقة » فرفع الحدقة 
عنها حتى جعلها ناحية » ثم سل عروق الشلعة من تحتها فأخرجها أجمم » ورد الحدقة 
إل موضعها. وسكينة مضجعة لا تتز ولا تئن.» حتى فرغ مما أراد... 

« وزاك ذلك عنها وبرئت منه » وبتي أَثْرُ من تلك الحراحة في مؤي عيتها . فكان 
احسن شيء في وجهها من كل حلي وزينة » ولم يترك في نظرها ولا في عينيها أدتى 


رع 607 


وكانت آية في ضبط النفس والتحكم في عواطفها واللسيظرة على وجداتها . 


بن الاغاني : وللؤه1. 


(؟) الاغاتي : 138/14 سامي. 
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وتتهذا الضلط. استطاعت. أن تحتفظ. بمرخها.في بيت أبيا وني الله عنه كي .تكون 
مبعث أنس له في عوابس الظروف وحوالك الأيام. وبلغ بها هذا الضبط .أن 
مضت حيانا الزوجية مع «مصعب و وهو لا يدري ما ُضمره له من حب عميق 
دي حى جنا دهي لا ا : واحزناه عليك يا 


أوَكل هذا ل في قليك؟... قالت : أي 


مصعب !.. فالتفت إلا وقال في دهشة 


٠ 5‏ وماككت أعني أ 


لكي ماقة 


وكانت كر بمةبتبين الما : وإن ضاق اقيم على ريا 
أشعب مرة !| أمرت لبجم قوي بحمل أثقاله » فأععلاء ١‏ 
أفعبة يشكره. إل سيد فأرضف 71.059 


وقد مر بنا انفا ٠‏ .ما ذكروه من وقفتها بالمحَصَّبدٍ من بِنى ترمي اللمارء فلا 
سقط 'مر“يدها اللنضأة التتابعة:* رمت حاتمها الفين بدلا من هله: الحصاة ! 
٠‏ نوادر ظرفها فكانت حديت الحتنع وروح مسامره » وكانْ الناس يتناقلون هده 
اند ويضحكون لها علء قلوبهم ,وأفواههم 6 بستوي في ني ذلك من يستطيوك التكتة 
وَيهِسُون للدعابة » ومن غرفوا بالحزم والرازانة . وما ظنك بعمر بن عبد العزيز'في 
ضرامة جد »-ووقار خيبئة » يضتحك لإحدى ثوادر شكيئة ختئ يُمننك بطنه » وهو 
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ثم قصتها مع ابراهم بن عبد الرحمن » وحكاية #بنات أشعب»؛ وزدها على من 


راع الاغاني : 158/14 ساسي. 
(5) الاغاني : 1681/14 ساسي. 


الاللالانا 


سأها تكثر من المزاح وأختها لا تفعل . كل هذه الأخبار وأمثاها معها . تشهد بماكان 
للهاشمية الحسناء من ظرف آسرء وبديبة حاضرةء واعتداد بالذات ! 
نا 

هكذا كانت عزة النسب ٠‏ وعزة اللهال ء وأناقة المظهر . وظرف السجايا . وذكاء 
الأنوثة ٠»‏ ولطف الدعابة » إلى جاتب ما عرف ها من ذوق في أصيل ٠‏ وفقو لأسرار 
البيان »عناص تشترك جميعا في تأليف شخصيتها الفريدة » بكل جاذبيتها وسحرها ‏ 

ثم أضيف إلى ذلك كله . هذا المزاج النادر من التحرر والإباء : من التسامح 
والتصون . من الانطلاق والترفع . فأتيح لها أن تظهر في امجتمع ملء البباء والظرف » 
ملء الحلال والوقارة وتبياأ لا أن تختار أسلويها في الحياة» متحررة من النفاق 
الاجتاعي » دون أن ينال ذلك من مهايتها أويلقي عليها ظلا من التهاون فيا يجب لمثلها 
من تصون وعزة. 

وقد أشرنا - في الحديث عن خياتها الزوجية - إلى دوافع ذلك الغرد على نفاق 
امجتمع والسخرية بأوضاعه وأكاذيبه . ور بماكان من مظاهر هذا القرد » ظهورُها في 
اجتمع الأدبي على نحو لم نألفه من أخثها وينات عمها . ولكنها ظلت كع هذا 
الظهورء «بنت النبي:! وم تنس لحظة ولا.يِي الجتمع » أنها سكينة بنت 
اللتسنين1 

وإنما لمُجالس الأجلة من رجال قريش . ويمتمع للذيها الشعزاء : وتصغي إلى 
المغنين » وتسيطر على الجتمع الأدبي ٠‏ دون أن تتخلى عن اعتزازها بشرفها العالي» أو 
يزايلها وعيها لموضعها من بيت التبوة ! 


ع عد عد 


للف (سكيئة بنت الحسين - 11) 


,ى مود ىه > م 
اصع كصرض 
هذه الشخصية الفريدة الحذابة » ظهرت سكينة في المجتمع فشغَّلت عصرّها 
والعصورٌ من بعده . 
وإن نستطيع'المضي في الحديث عن سكينة في امجتمع الأدبي » قبل أن تمهد له 
بحديث عن حال هذا امجتمع في عصرها. وهو حديث قد يطول , لكن عذرنا أن 
فهمه على حقيقته ضروزة . لتبين:الشخصية الأدبية للهاشمية ا حسناء : والمكان الذي 
شغلته في المجتمع الأدبي . 
«* 
وقد يُخيل إلى كثير منا. أن وصفّ نخال الأدب ولمجتمع في الحجاز في عصر 
سكينة . مما لا بحل مز يلد من القول فيه 6 بعد أن فرغ منه الدارسون وأضافوه إلى ذلك 
الصنف من الموضوعات «التِي نضجت واحترقت ٠‏ . 
وهم في تاريخ هذا العصر ما يشبه المسَّات التي ليس للخلافب فيها يحال. 
منها : أن مجتمع الحجاز - و بخاصة في مكة والمديئة:- في العصر الأموي » قد 
فسد وانحل » أثراً لسياسة بتي أمية التي عزلت أبناء الأشراف من المتجاز بين عن مهام 


: ' 
الملك وشئون السياسة » وحبستهم هنالف يفي فراغ يُقسدُه الشباب» وتفسده معه 


7.ج0غ01 )!|2 . /الاثايارا 


أموال أغدقها عليهم الأمويون في سخاء مسرف » وبذلك قضوا علهم أن ينفقوا 
أيامهم في اللهو والعبث ويِبّلوا حياتهم في العبث وللحون 117 , 

ؤمنها: أن تشجيع حياة المحون في العاصمتين الدينيتين للإسلام» قصد به 
الأمويون. إلى القضاء على ما لها من نفوذ ديني كبير وسيطرةٍ روحية نافذة » حتى جاز 
للاستاذ امحقق « الشيخ عبد الله العلايلي» أن يذهب إلى أن الأموبين وقد استأجروا 
طوائف من الشعراء والمغنين والمختئين: من بينهم عمر بن أبي ربيعة» لأجل أن 
يمسحوا عاصمتي الدييى - مكة والمديئة - بمسحة لا تليق ببما ولا تجعلها صا حتين 
للزعامة الدينية» .وساق هنا حادثة الأخطل الشاعر النصرافي » «الذي 
استخدموه - منذ عهدٍ معاوية - في الحرب الكلامية التي أرادوا بها أن يخضدوا من 
شوكة المديئة ويقضوا على الطبقة ,الدينية امحترمة » ليخلصوا من سيطرتها» !"2 . 

ومنها : أن شعر عمر بن أبي ربيعة هو مرآة للمجتمع الحجازتي في ذلك العصرء 
والمصدرٌ الأول والأهم لفهمه على حقيقته وتأريخه تأريخا صادقا . حتى ليقول 
أستاذنا الكبير الدكتور طه حسين : «إن الأدباء والمؤزتخين لن يستطيعوا أن يقدروا هذه 
النعمة التي أتيحت لهم » حين حفظ الدهرٌ لهم شغر عَمْر بن أبي ر بيعة كله أوأكثره . 
فلست أعرف ش عر إسلاميا استطاع أن يُمثل العصرٌ الذي كان يعيش افيه والبيئة التي 
يحيا فييا . كهذين الرجلين اللذين نستطيع أن نتخذهما مرجقا في درس اللياعة التي 
كانت تحيط بها : تريد أن ندرس العراق في صدر الدولة العباسية. وأن تدرس مدينة 
بغداد أيام الرشيد والأمين خاصة فارجع إلى أبي نواس . تر يد أن تدرس حياة 
وا لازيال ساي ديعا الأربعاء 1/ه؟. 

(؟) الاستاذ الشيخ عبد الله العلايلي : أشعة من حياة الحسين: 407. 


يل 


301057 /لالارايانا 


الحجاز في صدر الدولة الأموية فارجع إلى ابن أبي ربيعة . وليس من د في أنك 
ستجد شيئا كثيرا نافعا في درس مسام بن الوليد والحسين بن الضحاك وأبي العتاهية ‏ 
كا أنك ستجد شيئا كثيرا نافع في درس العرجى والأحوص وابن ذريح » ولكنك لن 
تجد عند واحد من هؤلاء» بل لن تجد عند هؤلاء مجتمعين» ما ستجده عند أبي 
نواس من تمثيل الحياة البغدادية على وجهها ء ولا ما ستجده عند عمر بن أبي ر بيعة 
من تصوير الحياة الحجازية على حقيقتها . تلك نعمة يتيحها الدهر من حين إلى حين 
للباحثينَ عن التاريخ الأدبي » حين يُظهر لهم شاعرا أوكاتبا قد انتبت إليه كل 
الخلال يا ظهرت فيه كل النقائص التي كانت تمتاز بها بيثته» والتي كانت بعيدة الأثر 
في عصره . و إنما يظهر هؤلاء الكتاب والشعراء في العصور التي تقوى فيها الحياة الأدبية 
قوة خاصة ممتازة : كذلك العضر الأموي في الحجاز. وكذلك العصر العباسي في 
بقداو 1غي 

ثم أكد هذا مرةٌ أخرى حين قال : 

«إن المؤرخ الذي بريد أن يدرس الصلة بين الرجال والنساء في هذا العصرء 
يحب أن يلنمس ذلك عند عمر بن أبني رربيعة ». فسيجد منه في شعر هذا الشاعركل 
ما أراد, 1590 , 

»* © 

هذه هي الصورة الذائعة الشائعة مجتمع الحجاز في عضر سكينة , كما رسمها أعلام, 

مؤرخي الأدب » وكا استقرت في أذهاننا. 1 


,؟5ؤ1١ حديث الاريعاء : 84؟.‎ )١١1١( 
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فهل كان الحجاز حقا. على ما وصفوه؟ 


وهل الذي قالوه وقاله عمر بن أبي ربيعة » هوكل ما كان هناك» ولا شيء 


سواة؟ 


نرتجئ الحواب عن هذاء ريما .نسمع ما قالوه أيضاء في بنت الإمام ! 


93 


45و 


07ت . 040 )!| 3. /لالالالانا 


وَطيي أن يكون وجود سكينة في هذا المختمع » ومعاصّرنُها لعمر بن أبي 


ربيعة » كافيين لأن ,يلقيا على صورتها ظلالا من ذلك كله . 


فؤرخو الأدت ؛ يكادون لا يرتابون في أن عمر قد تغزل فيها دون تكتم أو حدر أو 
احتياط » وأنه قل كانت :له فعها مواقفء سجلها في ديوانه » وتغنى بها المغنون 
والمغنيات في الحجاز وغير الحجازء وأشبعنها (كتب الأغاني والأمالي) شرحاً 


وتفصيلا . 


فن تلك القصائد . بائيه'المشهورةا؟ 


قالت سكينةٌ والدموحٌ ذوارف 
ليت «الغريّ؛ الذي لم أَجْزه 


و دوك 


انئش كرد اننا الث أحاسنا 
عبرب ها أكالة 2 كانا 
أسكية .نا هاه القرالت .وطِييه 
بآلَدٌ منك وإن نأيْتٍ وتلا 


إن تبذلي لي نائلا أشفِي به 


متها على الحَدَينٍ والحبابٍ 
. ركه 5 

فيا أطال تصّيدي وطلابي 

إذ لا ثلامٌ على هوق وتصايبي 

0 الحخشا بنواقفذد النشاب 

بيني على ظمع وقَقْد شبابٍ 

رغ السامة يكفطة: العنات 


داء الفؤاد فقد أطت غتابي 


ككةق 


.40406 اج ببااينا 


وعصيت فيك أقاربي وتقطعت بيي وبيئهم عر الأسباب 
فتركيتي » لا بالوصال مُمتّماً مهم ولا أسعفتيي بشوابه 
فقسدت كالهريق نضلة ماثه في حر هاجرةٍ إلئع ساب 

ذكرها القالي في (أماليه) والزجاج في (أماليه) كذلك . عن الأخفش عن 
المبرد . 

. على أن و الأصفهاني ه - وهو معاصِرٌ , للقالي» » وإن تناءى يبرا المكانٌ ما بين 
أقصى المشرق وأقصتى"المغرب - قد رواها مرة هكذا : 2١١‏ 
قالت «سعيدة؛ والدمُوعٌ ذوارف منبا على الخدين والحلباب 
أدسعيده ما ماءُ الفرات وطيبه. مني على ظم]ْ وفقِدٍ شباب 
بأد من .وإن ماب وني ريى اناه أبائة الثاتب 

قال أبو الفرج : 

5 

و وسعيدة » هي سعدى بنت عبد الرحمن بن عوف » وكان عمر قد تعرض لا 
بعد طوافه » فقالت له : ويحك يا ابن أبي ربيعة . ما تزال سادرا في “حرم الله 
متبتكا . تتناول بلسانك ربات اللا من قريش ! آمرّك بتقؤى الله وتركِ ما أنت 
عليه ». 


قال أبو الفرج : «وإنما غيّره المغنون فقالوا : سكينة» . 


7 الل" 
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وقال أبو إسحق الحصري (ت 418 ه) بعد أن أورد هذه الأبيات كرواية 
لقال + تكلب امد رزق. ها المع في متكيئة .رضي اللدا تباج 813 

وأخذ «الشيخ الشنقيطي ٠‏ برأي صاحب الأغاني في أن القصيدة قيلت في سعدى 
مكذا : 


ه “قالت سعيدة والدموع ذوارف »* 


عل أنه عقب عليها بما بشير إلى أنها كانت تروى في عصر الرشيد . على أنها في 
سكينة بنت الحسين.. قيل : «إن اسحاق الموصلي غنى الرشيد يوما : 

٠‏ قالت كيه والدموع ذوارفه 

فوضع القدح من .يداة وغضب غضبا شديدا وقال : لعن اللهُ الفاسق ولعننك 
معه !.. فسُقط في يد إسحاق » فعرف الرشيدٌ ما به قَسَكّن هلم قال : ويحك » أتغنيني 
بأحاديث الفاسق ابن أبي ربيعة في بنت عمي وبنت رسول الله؟.. ألا تتحفظ في 
غنائك ؟.. أو تدري ما يخرج من رأنك ؟و 297 , 

أما الدكتور زكي مبارك » فقرر أن عمراقالًا في «سكينة » أثر اجتّاعه بها مع نسوة 
من أهل المديئة » تلبية لدعوة بعثت بها السيدة سكينة إليه مع رسول لهاء وواعدتّه 
«الصورين» مكاناء في ليل حددثها له. وقد ذكر الدكتور مبارك هر جعه : 
وصاحب. الأغاني » في أخبار عمرء في الحزء الأول ,450 . 


1١1 :1 الخحضريي : زعر الآداب.»‎ )١( 
(؟) الخير في «الاغاني : 35/؟11.‎ 
,184 حب أبي ربيعة وشعره:‎ 23 


يلد 


7 طم اماق انا 


فعلق والسيد الفكيكي ٠»‏ على هذا بقوله : 
دمع العلم بأن صاحب الأغاني لم يذكر هذا الشعرفي ليلة الصورين » وإنما ذ كر 
أشعرا تر . 

ونقول : .بل قد ذكرها صاحب الأغاني في حادثة الصورين: فعلا: في الحزء 
الأو من الأغاني 21١‏ 

على أنه » كذلك » ذكر حادئة الصورين هذه بنصها في موضع آخرء ومع شعر 
آخرء قال: 

واجتمع نسوة من أهل المديئة من أهل الشرف فتذاكرن عمر بن أبي ر بيعة 
وشعره وظرفه وحسن حديثه . فتشوقن اليه وتمنينه . فقالت سكيئة بنت الحسين رضي 
الله علهما : أنا لكنّ به . فأرسلت إليه:رسولاء وواعدته الصورين : وسمّت له الليلة 
والوقت . وعدت صواحباتها . فوافاهن عَمرٌ على راحلته فحدثهن حتى أضاء الفجرٌ 
وحان انصرافهن. فقال لحن : والله إني لمحتاج إلى زيارة قبر رسول الله ملل ٠‏ 
والصلاة في مسجده » ولكن لا أخلط بزيارتكن شيئا. ثم انصرف إلى مكة وقال : 
ل بزينبة إن اين هد أفدا قل الوه لشن كان ارحيل غَنَا 
قد خَلَقُت «ليلة الصورينة جاعدة وما عمل الزيإلا اطلعن محتهدا 
لأخِهاء بلأخرى من مناصفها لقد وَجَدْت .هفرق الذي وَجَدَا 
لو جمع الناس ثم اختير صفوهم شخصاً من الناس 6 لم أعدل به 


9< ينا 


)١(‏ ص 151 151 ط دار الكتب. ولعل السيد الفكيكي رجع إلى نسخة أخرى: 
(؟) الاغاني: ٠١/١‏ دار الكتب. 
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والسند في الروايتين واحد !.. 

وقد غنى بالبائية والهذلي : والغريض٠.‏ 

وغنى بالدالية «ابن سريج . ومُعبد» وكذلك «الغريض ومالك» في بعض 
الروايات . 

ثم إن أبا الفرج نفسه ‏ عاد فذكر هذه الأبيات الدالية » مقترنة بليلة الصور ين » 
مع إضافة جديدة لم ترد في الموضعين السابقين. تلك هي أن عمر لما انصرف من 
اجماع الصور ين ء قال داليته : 

ه ألم بزينب إن البين قد أفداء 

«فلا كان بمكة قال : يا غر يض ء إني أريد أن أخبرك بشيء يتعجل لك نفعٌه 
ويبقى لك ذكرّهء فهل لكا فيه؟.. قال : أفعل من ذلك ما شت وما أنت أهلّه . 
قال : إني قلت في هذه الليلة التي كنا فيها - يعني ليلة الصور ين - شعرا » فامض به 
إلى النسوة فأنشذهن ذلك وأخيرهن أني وجهت بك فيه قاصدا. قال: نعم . 

وحمل الغر يض الشعرٌ ورجع إلى المذينة فقصد سكيئة وقال لها : جلت فداك با 
سيدتي ومولاتي !.. إن أبا الخطاب أبقاه الله وجهني إليك قاصدا. 

قآلت : أؤ اليس في تير وسرور تركته ؟ 

قال : نعم ... 

قالت: وفم وجّهك أبو الخطاب حفظه الله؟.. 

قال: جُيِلتْ فدالك!.. إن ابن أبي زبيعة حمّلني شعرا وأمرني. أن أنشدك 


ون 


6.6 . بلابازايانا 


2000 


قالت : فهاته .. 

فأنعدما : 

٠‏ ألمم بزينب إن البيْنَ قد أفداء الأبيات 

فقالت سكينة : يا ويحه !.. فا كان عليه أن لا يرحل في غده؟.. 
ووجّهت إلى النسسؤة.فجمعتهن وأنشدثهن الشعر وقالت للغريض : 
-هل عملت فيه شينا؟.. 

قال : قد غنيئه ابن أبي_ربيعة . 

قالت : فهاته ... 

فغناه الغريض ٠‏ فقالت سكينةة 


- أحسنت والله وأحسّن ابن أبي ربيعة !..الولا أنك سبقت فغنيتّه عمرٌ قبلنا 


لأحْسَنَا جائرتك ل 


أنبا 


و[ ازهقلاء 


ثم نادت : يا بنانة » أعطيه بكل بيت ألف درهم ء فأخرجت إليه بنانةٌ أربعة 


الاف درهم فدفعتها إليه . وقالت سكينة : 


-لو زادنا عمر لزدناك». 
ومع أن اللمائزة تُحدد عدد الأبيات بأربعة فقط . كرا لاحظ السيد الفكيكي إلا 
جاءت في الديوان - شرح محمد العناني - بزيادة خمسة أبيات .» لم ترد في 


إفدف 


(الأغاني ) مع تصريح الشارح بأنباكانت مرجعة ومعتمده. والأبيات الخمسة هي : 
لمدّها مذ أزاق. إذ تو تيت" الى دام :15 لقي آلة عامل كمد 
بكر دَعَا فأتى عَسْداً. لشقوته ما جاء مِن ذاك إن عَيَاُ وإن ركدا 
من يْنْه يُخْصَ . ومن يُحّْد . ولا وأبي ما ضَرَّها من وَشَى عندي ومن حَسّدا 
واج . 0000 
هذا يقربه منهبا وعِيرتها يوم الفراق فا راعى ولا اقتصدا 
وقكدقيْت فزادي عن تطلّبها فأعَتني وأنى ما شاء مغتمدا!. 
ورقض اليد الفكيكي هذه الأبيات. 
ورفض معها القول بأن الدالية قد قنلت'في سكينة » ولم يرد اسمها قط في بيس 
منبا. وإنما هي عنده في «عائشة بنت طلحة المخزومية » وهي بنت أخت عائشة أم 
المؤمنين رضي لغلله عنها وكانت تسكن المدينة . ولا يبعد أنجاكانت من جملة النسوة في 
ليلة الصورين إن صحّت الرواية . ذلك لأن عمر بن أبي ربيعة قال فما قال فيها : 
يا أُمّ طلحة إن البينَ قد أفداا قل الثواءُ لشن كان الرحيل غدا 
أى العراقي لا يدري إذا برت ..من, ذا تَطَوَفَ بالأركان أو سجّدا 
فأنت ترى أن مطلع تلك الأبيات وهذه واحد . لولا اختلاف الكناية عن 
اسمها . هيا من غضبو فتيان بني تيم الذين تَوطٌدووء 217 . 
وقصيدة ثالثة » ' رواها «أبو علي القالي» في أماليّة هكذا : 
إن .طياف” الخيال حين” ألا هاج لي" دك يفنت هما 
)١(‏ السيدة سكينة : ”© - والأبيات في ديوان عمره ص 1١4١‏ 


فد 


6 تاه )0 |3. نانثالا 


عدوي الصلة يا وسكيو1 وجري متشي نيل د العك 


راي لحل ولي إلا أن يزذنا الهم شرتجحا 
فشكي علنة: عا الفريض: مكل ترئ: :ذللق «الغزاك ٠‏ الأجَمننا 


0200 


هن ترعويوقوقه. .من الناس شخصاً حسمن اليوم «ضورة وأتكا 
إد أننل ةاش بحر ولد 4 عيباني الو مث.باهم نا 
وقال أبو علي : إنها.من شعر عمر في سكينة 19 , 
وكذلك جاءت في الديوان» برواية أبي علي . 
غير أن «أبا العلاء المعري»' روى البيتين الأولين هكذا : 
وذعي القلب يا «قريب) وجودي 6 زافئهة فد 'أحَيطآ 
ليس - بين اللمساة. ولوك إل 


ن يردوا جالهم فتزكاةخ"'"' 
وكذلك رواها أبو الفرجء بلفظ اقريب»: 

إن طيف الخيال حين ألما :هاج الي ذكرةٌ وأحدث مهنبا 

جَدْدي الوصلَ يا قريب وجودي لحب“فراقه قد ألما 

ليس بين المية ولموت الا أن بِرْدوا جالهم فترتئا 

ولقد قلت معحقيا لتغريض: هل ترى ذلك الفزال الأجما 

هل ترى مثله من الناس شخصا .أخمل الساس حطالة, اتا 
(1) الامالي وسمط اللآلي : زم .,١‏ 


(7) رسالة الغفران. تحقيق بنت الشاطئ : 8ه ط خامة ذخائر. 
(") الاغاني : 171/١‏ دار الكتب. 
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7 0110»؟! |2 _ثالازايارا 


وأعاد رواية بيتين منها في موضع آخر. عمن تدعى أم إسحاق : «سمعت ابن 
سريج على أخشب منىّ غداة ال وهو يغني : 
جَددي الوصل يا قريب وجُودي لمحب فزاه قد آنا 
ليس بين الحيةة ولوت الا أن يردوا جالهم فترتئا 

. .- و ' - 20 

فا تشاء أن تسمع من خباء ولا مضرب حنيئا ولا أنيناء إلا سمعته !» 

ثم أعادها بمثل. هذه الرواية في موضيع ثالث. من أخبار «ابن سريج ٠‏ 

نم أضاف .هذا الخبر: 

ده 3 22 

«أنشِد جعفر بن. محمد بن زيد بن علي بن الحسين علييم السلاء قول عمر: 
ليس بين الحمياة والموت إلا أن يردوا جالهم فترتا 

فطرب وارتاح وجعل يقول : لقد عَجُلوا البَيْنَ !.. أفلا يُوكون قر بة؟ أفلا 
ودعو صديقا؟ .. أفلا دون تخْلا:: حتى جرت دموعه, (11, 

وأنكر ه السيد الفكيكي ؛ على جامع ديوان تمر أن يأخذ برواية القالي ويدع رواية 
الأغاني التي كررها في ثلاثة مواضع » ثم تساءل السيد : 

«وهل .من المعقول يا ترى أن يُنشّد الإمام الصادق عليه السلام ما تغزل به ابن 
أبي ربيعة في عمة أبيه فيطرّب ويرتاح ؟.. وهل من اللكق أن تتصوره أقل من هارون 


الرشيدٍ وقد غضب . في بحلس طرّبه » غضيا شديدا » على إستخاق الموصلي حيما غنى 


)١(‏ الاغاني : 79/١‏ دار الكتب. 
(1) الاغاني : "٠6/1‏ دار الكتب. 


5/4 


ذاة 0 )اات. الانانانا/ا 


بين يديه بقول عمر حسب الرواية المغلوط 
ه قالت سكينة والدموع ذوارفه 


اننا 


«# 


ومقطوعة رابعة لعمر. قيل إنها- هي الأخرى - في خينة بنت الحسين: 


أحب لالحليً من الم يكن 
واجكتحكحوة 


فا ظيةٌ من ظِيِاءٍ الأراكِ 


فقالت لا: فيمّ هذا الكلام؟ 


فقتقاالت : كريم اتى زائرا 
0 2 2 
شريف اتى ربحا زئر 


صا في ولا صاحيبا 


إلى وده قبلكم رقبلا 
من الأرض واعتزلت انبا 


.قر + 55 العجب العاجيا 


تقزرو بشنت الى عقوتا 
وقد أبِدِنتٍ الخد والحاجيا 
لختتاومها: يا احَيْبي الراكبا 
وَأَيِدَت لها عايسا قاطيا 
مكنا مايا1 


قاور يفيه عبايلنا 


غنى في أبياتها الأول والرابع والخامس « ابن القفاص.المكي 110 


وقد أنكر و السيد الفكيكي ٠‏ أن تكون قيلت في سكينة ينت" الحسين . وظنها من 


00 الاغلي : 1/د1ء 


وبلة 


3. /ابا ابابا 


مفتريات الدكتور زكي مبارك ‏ الذي قال في دعواه إنه اعتمد في هذه الأخبار على 
الأغاني وزهر الآداب والأماللي 20 , 

قال : 

«ونحن أيضا رجعتنا إلى هذه الموضوعات الأدبية وغيرها من المصادر المعتبرة » 
وأنهات الكتب في لغة العرب وآدابها ومختلف توار يخها ... فلم تعثر على ما عثر عليه 
الدكتور مارك بأن هذه المقطوعة قالها ابن أبي ربيعة في سكينة » ولم يذكر الأغاني 
مس هذا الشعر سوتى بيتين هما : 
أحب لبك امن لم يكن صَفَاً نضبي ولا صاجا 
وا ذل كسد كناكم . وأغنب من عسناءكم عناتيا 

كا أن مَن عُنِي مجمع شعره وشرحه من الأدباء. لم يذكروا ما ذكره 
الذكتور. 150 

وأقول : إن الأبيات وردت كاملة في (الأغاتي ) بالنص الذي أثبتناه هنا . نقلا 
عن طبعة دار الكتب . 

وقد جيء بها عقب البائية : 

٠‏ قالت سكيئة والدموع ذوارفاه 

في سياق الشعر الذي قاله عمر في سكينة » وصدّرت بغبارة : «وقال فيهاه عَوْداً 
بالضمير إلى سكيئة . 1 


. 198 حب ابن أبي ربيعة وشعره:‎ )١( 
.47 : السيد توفيق الفكيكي : السيدة سكينة‎ )١( 


إفد 


21666 - /الالانايانا 


ولكن الحق أيضا أن القصيدة لم ترد في كل النسخ الخطية للأغاني » وإنما تقلت 
في طبعة دار الكتب عن المخطوطة التيمورية . ولعل سقوطها من بعض النسخ » هو 
التي جعل السيد الفكيكي يؤكد ٠‏ أن صاحب الأغاني لم يأتء منها بغير بيتين اثنين ‏ 
ودون. أن يشير إلى أنها قيلت في سكينة». 
## ص 
وهذه:الصورة لسكينة » تلنثم مع صورة عصر بمثله شعرٌ عمر بن أبي ربيعة » 
كا قال قائلون . فليسن شيء من هذا الذي قيل في بنت الحسين بمستبعد . إن صم ما 
ذكروا من أن امحتمخ الحجازي قد أباح لعمر أن يُطلق لسالّه في شريفات قريش غير 
متحرج ولا هَبٌاب ؛ وصدقّ ما ذهبوا إليه من أن تغزل عمر بإحدى هؤلاء . كان 
شهادة معترفا بها لصاحبتها :بحسن وائلان , تحرص كل حسناء على الظفر بها وتتكلف 
في سبيلها ما يباح وما لا يباح ».ختى ليقال إن الثريا بنت علي » سمعت قو عمر في 
0 : 
وجلا بَردُما وقد حَنَرَئْهٌ نور بَدْرٍ يضيء للناظرينا! 
فقالت : «أفُ له ما أكذبه !.. أو ترتفمٌ حستاء بصفيه لها بعد رملة...». 
ورملةٌ هذه هي بنت عبد الله بن خلف . تزونجها عمرٌ بن عبيد الله بن معمر . فلا 
تزوج عليها عائشة بنت طلحة بعد مقتل مصعب ء قال الشاعر: 


نَعَمٌ بعائش عيشاً غيرٌ ذي رنق وانبذ برملة انيد امورب الخَلِقٍ 
وقالت له عائشة يوما في الحظة صفاء : اعدد لي أيامك واذكر أفضلها . فعدّ لها 
و أني فديك ويوم سجستان» ويوم قطري بفارس . ونحو ذلك . لكن عائشة 


فد (سكينة بنت الحسين - )1١1‏ 


إرراف» افا لككيات 


استدركت عليه قائلة : «قد نركت يوما لم تكن في أيامك هذه أشجمّ منك فيه !..» 


سِأها : ١‏ وأي يوع هو؟ ..» قالت : يوم أرخت رَملةٌ الست علا وعليك !..13, 


وسكينة قد كانت سيدة تساء عصرها ملاحة وظرفا وأناقة » فر بما يؤذي جالّها 


- عند هؤلاء - أن يسكت عم فلا بمنحها الشهادة الرسمية المعترف بها وحدها في 
سوق اللوال : بعد أن أقر له الشعراء بأنه أوصفُهم إريّاث الحجال. 


ثم إن شعره في سكينة ؛ ليس فيه من الفحش ما يُقاس إلى شعره في أخريات من 


حسان ذلك العصر. حيث جعل مخادعهن - لا البيوت فحسب - ميداثا لمغامراته 


الغرامية ٠‏ ولن أنقل هنا رائيته في التوار: 


0 23 
راح صحبي ولم أحي الثوارا 


: 0 
قل لو عَرّجوا أن ثرارا 


وما أنقل هنا قصبلاته القافيّة في إحدى شريفات الجتمع + 


لما التقيّنا واطمأنت بنا" 'النوئ 
وقالت: أما ترحمنني ! لا تَدَعَتني 


وداليته في هند بنت الحارث المرية : 


ا ا 7 
وغيب عنملا من نخاف ونُشفق 
متدامِع عيئيا لع تذفق 
5 , 
لنْدّي عزلم جم الصبابةٍ أعرق 


0 2 
وَخلّك عنا. فاعلمي » بكر أزقق ! 


ذات | يوم «تعرّت | تبترذ 
ع 5 م - . 
عَتْركنّ الله أم لا يَقتصِد 


)١(‏ الاغاني: ح ١١‏ ص 18٠‏ وما بعدها-ط دار الكتب. 


يكذ 


0010 


فقهبافن وقد قلن طا: حَسن 
كن . 
حسد حمشنه من أجلها وقديما كان في الناس الحسد 


في كد عين من تود 


أجل . أني شيء فها يرون من تغزله بسكيئة » يقاس بهذا الذي نقلت أقله 
وأبينك يعن أكزة 1.. 

وأي ضير غليها ‏ وهذا امحتمم الذي عاشت فيه قد طاب له - فها قالوا - أن 
يصغي إلى معازف المغنين وحناجر المغنيات : وهي تنطلق في مهد الإسلام ودار 
الهجرة ٠‏ شادية بغز عمر في بت الحسين» وأخت عبد الملك وينته ؛ وامرأة سهيل 
ابن عبد العزيز بن مروان © وعائشة بنت طلحة » ولبابة بنت عبد الله بن عباس ... 
ومَنْ لا أحصي هنا من أبنهاء العقائل الكر مات ! ؟ 

بلء !- صورة سكينة:في !هده الأخبار والأشعار» تأتلف مع صورة امجتمع 
الحجازتي في عصرها كيا تله أعلام مؤرخي الأدب . 

على أن صورتها عندهم لن تكتملٌ ؛ إلا إذا أضفنا إليها هناء يحالس الطرب 
والغناء الثي قيل إن سكينة »كانت تعقدها.في محلسها بدار الهجرة » على بعد خطوات 
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من منوى جّدها الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. في مسجده الشريف: 

من تلك احالس . ما رواه صاحب الأغاني عن المغنين الأربعة المقدمين في عصر 
سكيئة : ابن سريج . والغريض . ومعيد الحجازيين » وحُنين الحيري' العراقي . قيل 
إن الثلائة الحجاز بين اجتمعوا يوما فتذا كروا أمر حنين الحيري وكتبوا إلية يقولون : نحن 
ثلائة بالحجاز وأنت وحدك بالعراق ٠‏ فأتت أوْلى يزيارتنا.. قشخص إلهم + فلا كان , 
على مرحلة من المدينة بلغهم خبره فخرجوا يتلقونه فلم ير يوم أكثر حَئْراً ولأ جمعا من 


واو 


0107 . //البإباباا 


يومئذ . ودخلوا المدينة فلا صاروا في بعض الطرق » قال لهم معبد : صِيروا إل . فقال 
ابن سريج : إن كان لك من الشرف والمروءة مثلُ ما لمولاتي سكيئة بنت الحسين 
عطفنا إليك. فقال: ما لي من ذلك شيء. 

وعدلوا إلى منزل «السيدة سكينة» فلا دخلوا إلها أُوْنَتْ » للناس إذناً عاماء 
فصت الذَارٌبهم وصعدوا فوق السطح . وأمرت لهم بالأطعمة فأكلواء ثم إنهم سألوا 
حُنيناً أن يغتهم صوتّه الذي أوله : 
علا يكبت مل التتاب الذاهب” وكففت عن. ذم الفيب. الآيب 

وكان حنين قد قال لحم : ابدعوا أنتم . فقالوا : ماكنا لنتقدّمك » ولا نغني قبلّك » 
حتى تسمع هذا الصوث . 

فلا غناهم إياه » وكانَ من أحتنن الناس صوتاء ازدحم نش على السطح وكا 
ليستمعوة . .فقط الرواق علارون فكة. مَيَلِموا ‏ جميعا وأخرجوا أصحاء » غيرٌ 
«حنين» فإنه مات تحت الخدم . 

وقالت السيدة سكينة : 

- تقد 35 غلينا حدر مروزنا !.. انطَلثأه.مدة علويلة :: فلا ججاء مات ؛ كأنا 


والله كنا عق إلى عت 017 


وبحلس آخر رواه صاحب الأغاني قال : 
«كان ابن سريج قد أصابته الريح الخبيثة وآلى يمينا ألا يغي. ونسك ولزم 
)١(‏ الاغاني ح ١٠6‏ ساسي - وانظر معه ما في (عيون الاخيار: 40/4). 
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مم جام ]0 )اج _/نالاناانا 


المسجد الحرام حثى عوفي . لم خرج وفيه بقيٌ من العلة» فأتى قبرَ لني َي وموضع 
مُصَّلاًه . فيا قدم المديئة نزل على بعض إخوانه من أهل النسك والقراءة » فكان أهلٌ 
الغناء يأتونه مسلمين عليه فلا يأذن لهم بالحلوس وامحادثة . فأقام بالمدينة حَوْلاً حتى لم 
بعد يخس من علته بشيء . وأراد الشخوصٌ إلى مكة . وبلغ ذلك السيدةٌ سكينة بنت 
الحسين رضي الله عنه » فاغتمت اغتاما شديدا وضاق به ذرعّها . وكان «أشعب» 
يخدمها ء وكانت تأنس بمضاحَكيه ونوادره . ففالت لأشعب : ويلك !.. إن ابن 
منريج شاخصيوقل,دعل امدينة مذ حول » وم أضع من غناله قليلا ولاكثيرا» ويعرٌ 
ذلك علي ٠»‏ فكيت الحيلةٌ في الاستاع منه ولو صوتا واحدا ! 


فقال لها أشعب : جعت فداله» وأنّى للش بذلك والرجلٌ اليوم زاهدٌ ولا حيلة 
فيه؟ فارفعي طمعّك وامسحي بُورّك تنفئك حلاوةٌ فك ! 


فأمرت بعضّ جوار بها فوطِئنَ بطنّه حتى كادت أمعاوه أن تحرج » وخنقته حتى 
كادت نفسه أن تتلف , ثم مرت به فسُححِب على وجهه حتى أخرج من الداو إخراجاً 
عنيفا على أسوأ الحالات » واغتمٌ غا شلديذا ».وندم على ممازحتها في وقت لا يصلح 
لذاك. 


ومضى حتى أتى منزل «ابن سريج » ليلا فطرقة » فقيل من هذا؟.. فقال: 
أشعب . ففتحوا له » فرأى ابن سريج على وجهه وللبته. التزاب » والدم سائلا من 
أنفه وجبيته» وثيابه ممزقة. فهال ابن سريج ما ترأى - وشأله : وما هذا... 
ويحك ؟.., 

فلا قصّ أشعب عليه الققصة » قال له : إنا لله وإنا إليه راجعون ء الحمدٌ لله الذي 


ليلد 


0115| ق, /لاارايارا 


سَلْمكَ"!.. لا تعوونَ إلى :طلته السيدة اأذا.. 


000 جه * 5 / 0 0 ا 
قال أشعب : ديك ... مي مولاتي .ولا غنى لي عنبا. ولكن هل لك حيلةً في 
أن تصير إلييا وتغنيها فيكون ذلك سينا لمرضاها عني ؟.. 

قال .أبن سريج : كلا واللهء للا بيكون فلك أبلداً بعد أن تركته ! 

قال أشعب متوسلا قد قطعت أأملي ورفعت رزفٍ وتركتني حيرانَ بالمدينة لا 
يقبلني أحد وهي -ساخطة علي ٠‏ “فاته فافقة في وأنا أنشدّك الله إلاتحملت هنا الثم 
7 

فأبى ابن سريج أن يجيب 

ولا رأى أشعب إصراره » صرخ 'صرخحة آذن خا أهل المديئة . ونه الحيرانَ من 
زقادهم . ثم سكت هلم ير الئاس ما 'القصةٌ عند خخفوت الصوت الذي راعهم . 

وسأله ابن سريج : ويلك ! ...ينا هدذا؟ 

فأجاب متوعدا : لثن لم تَصِرْ معي إلِيها لأصرخن صرخخة أخرى لا يبقى بالمدينة 
أحدٌ إلا صار بالباب . ثم لأفتحنه ملأريتهم ما ببي » للأعْلِمتهم أنك أردت سوءا 
بغلامك - وكان :ابن سريج مشهوراً بذلك - فنعتك وخلّصت الغلامٌ من يديك 
حتى فتح البابّ ومضى . ففعلت بي هذا غيظاً وأسفاء وأنك إنما أظهرت النسك 
والقراءة لتظفر بحاجتك من الغلام... 

فقال ابن سريج في جزع : أعزب أخزال الله.. 

فأقسَمْ أشعب بكلل الأْان لثن لم ينبض معه ابن سريج في وقته هذا ليفعآن ما 


5 


ع 

وإذ رأى ابن سريج منه الح خرج معه فلا صاروا في بعض الطر يق » عاد 
ير جوه أن يمضي عنه ويدعه 'لشأنه , “فقال أشعب مهددا: 

- والله لثن لم تأت معي لأصِيحَنَ الساعة حتى يمجتمع الناس , ولأقون انك 
أخذت متي سوارا من ذهب لسيدتي سكينة » على أن تجيثها فتغنيها مرا ٠‏ ثم كابرئني 
عليه وجحدتني وقعلت بي هذا الفعل... 

فضى معه ابن متريج مستسنلا ضائع” الحيلةِ » حتى جاءا بيت السيّدة سكينة 
فأذنت لها في الدخول » وقالت لابن ريج : 

يا عبيد . ما هذا الحفاء؟ 

قال : قد علمت - بأبي أننتم- ما كان مثي... 

قالت : ل 

ثم تحدثا ساعة » وقصّ عليها ابن سر يج ما صنع به أشعب  .‏ فضحكت وقالت : 
«لقد أَذْمَبّ ما كان في قلبي عليه» وأمرت لأشعب بدنائيرٌ وكسوة . 

ثم قال ها ابن سريج : أتأذنين لي بأبي أنت؟ 

قالت : وأين ؟ 

فقال: إلى المنرك. 

قالت: برقت من مدي إن برحت ذاري ثلاث » وبرلت من يدي إن ألت ل 
تغن إن خرجت من داري شهراء وبرئت من جدي ان أقت في دازي شهزا إن لم 
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اضربك في كل يوم فيه عشرا » و برئت من جدي إن حنثت في يميني أو شفعت فيك 
أحداً. 
صاح ابن سريج مستلا: واذهاب ديناه!.. وافضيحتاه !.. 
م ادقع يخني : 
أستعين الذي بِكقّيه نضبي ورجاني» على التي قتلتني 
فتزعت,سكينة من عَضَدها سواراً من ذهب ء زلته أربعون مثقالا. وأقسمت 
عليه إلا أبسه ؛ ثم بعثت أشعب إلى «عزة الميلاء» تخيرها بوجود ابن سريج عندها 
وترجوها في ان تزورها. 
37 د ا 
فا أسرع ما جاءت عزة © وأقامت ليلتها ببيت السيدة » فل] كان اليوم الثاني هيىء 
محلسٌ الغناء » وقالت سكينة : 
-يا عَرّةء إن رأيت أن تغنينا فافعلي ... 
فغنت عزة لحتها في شعر عنترة'العبسي: 
ل د . دام د ا 5 1 
حييت مِن طلل تقادّم عهذه أقوى واتقفرٌ بعد ام اليثم 
إن كنت أزمعت الفراقة فإنما رمت ركبتايكم بأل مظم 
فهتف بها ابن سريج : أحسنت والله يا عزة. 
وتزعت سكينةٌ سوارّها الثاني وطلبت إلى عزة أن تلبسه ءا ثم قال لابن سريج : 
قال حسبك “ما سمعث البارحة ... 
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قالت : لا بد أن تغنينا في كل يوم الخنأء 
فلا رأى أنه لا يقدر على الامتناع » عَلَى : 
قالت من أنتَ على ذكر فقلت لها: أنا الذي ساقه إِلْحَيْنٍ مقدارٌ 
قد خان منك فلا تبعذ بك الدارٌ- بَبِنء وفي اسن للمتبول إضرار 
'وفي- اليوم. الثالث + غَنت عزة لحنها في شعر الحارث ين خخالد : 
وَقَرت بها عيني وقد كنت قبلّها كثيرٌ بكاء مشفقا من صدودهاً 
قال ابن سريج: وللهِ ما سمعت مثلّ هذا قط حُسناً ولا طِيبا. 
م أبرله سكينة فى ؛ 
أرفت هر آم الإبيكقنا وبن نقد سا 
7 0 1 شك 0 ا 
قم أردد مقاها وم ألكٌ عاتبِاً عنبا 
ولكن ‏ صرّمت> حبلقٍ فتأمى الحبل منقضبا 
فقالت سكينة : قد علمت ما أردت ببذا » وقد شفّعناك وم نَرُدّكء وإنماكانت 
يميني على ثلاثة فاذهب في حفظ الله وكلاءته. 
وأمرت له ولعزةً بحلتين» 


#2 
أما وقد اكتملت صورة الهاشمية الحسناء في إطار العصر الذتي يمثله غزكٌ عُمَر فما 
قالواء والذي أوجب عميدٌ مؤرخي الأدب علينا أن نرجع إلى ديوانه إذا شئنا أن 


يليك 


737- 61003 )|21 /الاللارانا 


نفهم المجتمع الحجازتي على حقيقته » وأن ندرك حقيقة الصلة بين الرجال والنساء 
فيه . 
أما وقذ اكتملت هذه الصورة » فإن لنا بعد ذا وقفة هنا . نحاول فيها أن نتبين 


وجه اليق في كل هذا الذي قيل... 


نيا نا 


)1١(‏ الاغاني : 176/16 سامي. 
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مو َي يا 
عو ابه 
ونجرؤ بادئ ذي بدء . على معاودة النظر في تلك المسّاتَ التي قررت أن امجتمع 
الحجازي قد كان حقا على ما يضوره غرف «عمره وأمثاله . 
وابست فة الدفاع عن بنت الحسين . هي 'التي تدافعنا إلى هذه المعاودة » بقدر 
ما يفرضها عليئا الحرص غلى الحق كيف كان. 
أصحيج أن امجتمع قد انصرف عن الاشتغال بالأمور العامة التي أبعد عنها 
عمداء وعكف على حياته التخاصة يبليها في العبث ولمحون؟.. 
بعض هذا يمكن أن يقال. بل كله أيضا يمكن أن يقال في طائفة بعينها من 
الشباب المترفين. لو أحصيناهم في كتب الثار يخ الأدبي لما جاوزوا العشرات . 
وبقيت إلى جانبهم كثرة جادة » شاركت في الحياة العامة » فكريا وسياسيا 
وحر بيا مشاركة وعاها التاريخ . 
ومن الإسراف أن يقال إن الحجاز كان بمعزل عن: الشؤون .الكبرى للدولة على 
النحو الذي وصفه مؤرخو الأدب , في تعليلهم لشيوع المحون وازدهاز فن الغناء فيه » 
وإن الواقع التاريخي ليشهد بأن الحجازكان'أيضا مركز المعارضة القوية التي درت 
الأحزيين وكلفتهم أفدح الأثمان» وم تمكنهم .من الأمر إلا بعد أن ريما الكعبة 
44 


ال وقد اعترف الأستاذ الذكتور طه بأن «الشباب الحجازي جاهد جهادا 
عنيفا في سبيل الاحتفاظ بمنزلته التي تركها له أصحاب الني عله » فاكانت ثورة 
ابن الز بير» وما كانت ثورة الحرة » وما كان خروج الحسين بن علي إلا مظهرا لهذا 
الحهاد... ولكن هذا الشباب الحجازي لم يوفق» 

ومع التسللم بأن هذه الثورات المتتابعة قد أخميدت . إلا أن من الحق أن نذكر 
أن ثورة ابن الز بير مثلا » لم يُقضّ عليها إلا سنة لا ها» أي بعد توبة عمر بن أبي 
ربيعة » الي تابها وهوفي الأربعين من عمرة على ما قال مؤرخحوه » والمعروف أنه ولد 
في أخريات ذي.,الحجة من سنة ٠١#‏ ه- يوم مقتل الفاروق عمر بن 
الخطاب - فيكون قد بلغ الأرابعين في سنة * هء والحجاز كله يناصب بني أمية 
العداء ويأبى أن يقر لهم باليخلافة » وحركةٌ ابن الزبير في عنفواتها » وستظل كذلك 
إلى عام ٠‏ هاء أي بعلا توبة عمر بنحو عشر سنين. 

فكيف يبون التسلم بأن عمر مثل امجتمع النجازي في تلك الفترة » وأن الحجاز, 
على عهده كان بمعزل عن الحياة العامة » منصرفا إلى اللهو ونحون؟.. وأي شيء تكون 
حركة «ابن الزبير» الي استمرت بعد توبة تنو عشر سنين ٠‏ تقش مضاجع 
الأموبين وتحبسهم في الشام وترلزل الأرض من.تحتهم ؟.. أني شيء تكون هذه الحركة 
التي كانت غولاء فها وصف أستاذنا الشيخ الغلايلي «وكادت تبتلع الدولة الأموية 
والعنصر الأموي» 230 , 


ووقعة الحرة » التي أشار اليها أستاذنا الدكتور طه » قد كانت في سنة 58 ه وفيها 


.78 أشعة من حياة الحسين:‎ )١( 
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بلغ «عُمّرء الأربعين من عمره» واختتم مرحلة امحون والطيش ٠‏ أوكا قالوا : «ختم 
عهدَ الفتك وبدأ عهدَ النسك: 2١‏ 

فإطلاق القول بأن الحجاز لم يشارك في الحياة السياسية » زمانَ الأموبين: يحب 
أن يؤخذ في كثير من التحفظ والحرص . وإلا فقد كان الحجاز» إبان عمر وأمثاله » 
مركز المعارضة القوية التي تزعمها الإمام الحسين , ثم عبد الله بن الز بير من بعده» 
وقد وقفت مكة تجاه الأموبين في دمشق ‏ موقف الخصم العنيد» وثبتت في المعركة 
سنينَ عددا قبل أن تُهرّم بعد حِصّار مُجهدٍ 229 . كيا ظل لها بعد ذلك كله . نفُودُها 
الروحي يبسط. ظِلّه على الدولة الكبرى. 

وكان هذا النفودٌ من العوامل التي قضت آخر الأمر على دولة بن أمية » وأقامت 
الدولة العباسية على دغوة دينية ترد 'الأمر إلى أصحابه من آل البيث ... 

وازدهار الغزل والغناء في مكة والمديئة في ذلك العصر. أمرٌ لا نملك أن شك 
فيه » ولكن الذي نشك فيه » هو أن هؤلاء الشعراء الغزليين: يصورون بشعرهم الماجن 
حياةً ماجنة 1.. 

أصحبح أن الحجاز كان إذ ذاك «قد أُسلم إلى طوائف من الشعراء والمغنين 
والمختثين . من بينهم عمر» استأجرهم الأمويون للقضاء على النفوذ الروحي الخطر . 
لعاصمتي الدين؛ على ما ذهب إليه الأستاذ الشيخ العلايلي؟ 290 , 
لاسبيل إلى إنكار أن السلطة الدينية للحجازكانت خطرا يقدره الأمويون . لكن 


(0) الاغاني: 1/0/١‏ ط دار الكتب. 
)١(‏ تاريخ الطبري : ابلزء السابع ط مصر. 
(5) أشعة من حياة الحسين: 78. 
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تقديرهم لخطر النفوذ'الديثي للحجاز. لم يكن بحيث بنسيهم أنهم بعد في حاجة إليه 
لقيام الدولة التي ورئت ملك الأباطرة والأكاسرة والفراعين ياسم الإسلام ؛ فالقضاءٌ 
على الحرمة الدينية لمكة والمدينة ؛ يؤدني في الوقت نفسه إلى القضاء على الدولة الِي 
يتولى بنو أمية أمرها . والثابت تار يخياً أن الأمويين كانوا يعتمدون على عصبية القبيلة 
في منازعتهم لبني هاشم . لكن هذا لم ينهم قطّ عن الاعتاد على الصفة الدينية في 
مواجهة الأعداء المتربصين على الحدود » وفي استنفار المسلمين للجهاد » في بلاد الروم 
والمغرب «الافر بتي . 

وقد ظل الخلفاء منهم حر يصين على الخروج إلى مكة في موسم الح عاما بعد 
عام : استظهاراً بهذه القوة الروحية التي كانوا في حاجة إليها وهم يحكلون و يحاربون 
ويفتحون باسم الدين الإننلامي ب والأمنتاذ العلايلي يعرف قبل أن أعرف + أن القولة 
الخبيئة « بأن المروائيين فكروا في صَتَرْفِ الئاس عن المقدسات الإسلامية التي تتزل من 
الإسلام منزلة الشعيرة » بإنشاء المسجد الأموي بأببته العظيمة في دمشق » وان هذه 
أيضا كانت نية عبد الملك بن مروان بأناقته في .تشييد. المسجد الأقصى ٠‏ هذه القولة 
الخبيئة لم يقلها إلا عدو الإسلاء «الأب لاغائس اليسوعي» ولم يؤيدها يشاهد أو 
نص . فخوف الأموبين من نفوذ مكة والمديئة الروحي » يجب ألا يبعد بنا إلى ذلك 


الظن الممادني » بل يحب ألا ينسينا حاجتهم إلى الاستظهار بما يخافون منه . كما أن 


التسلم بأنهم موا لأبناء المهاجر ين والأنصار من حياة الفراغ, والترف ء لا يجوز ان 


يذهب بنا بعيدا إلى القوف باستعجار طوائف المخنثين والشغراء الماجنين لإفساد مكة 
والمدينةٍ » وإلا فقد كان من هؤلاء الشعراء . من هو من صم بيؤت الأنصار وحزب 
الإمام علي ؛ كالأحوص ٠‏ وعبيد الله بن قيس الرقيات . 
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وحكاية يزيد والأخطل ؛ لا تعين على ما ذهب اليه الأستاذ العلايلي » فا هي إلا 
حكاية فردية كان ويزيد» فيها موتورا لا بادثا واترا. هي كيا رواها المبرد في كتاب 
الكامل : أراد عبد الرحمن بن حسان بن ثابت أن يكيد له فشبّب بأخته رملة بنت 
معاوية وقال فيا قال : 

0 5 553 20 5 7 

رمل هل تذكرينَ يوم غزالن إذ قطعنا صيرّنا بالتمتّي؟ 
. إذ تقولين: عمرّكَ الله هل شيءٌ وإن جَلْء سوف. يُنْليِكَ عني؟ 

فغضب: يزيد. وأمر كعب بن جعيل التغلبي بهجاء الأنصار... 

فقال كعب : أأهجو الأنصار؟... أَرَادَيَّ أنت إلى الكفر بعد الإسلاء ؟.. ولكن؟ 
دك على غلاء من المي نصراني ‏ كأن لسائه لسان ثور- يعني الأخطل - فا كاد 
الأخطل يقول رائيته المشهؤرة » في :هجاء الأنضار: 

85 23 عع . > 52 2 

لوا اللكارم لستم من أهلها وخحذوا مَاحيّكم بني النجار 

ذهبت قريشٌ بالماحة والندى واللؤمٌ تحت عائم الأنصار 

حتى ثار الأنصار مُْضّبين » ودخل النمانُ بن بشير الأنصاري على معاوية فحسر 
عامته عن رأميه ثم قال : .يا معاوية » أترى لوْما؟ فقال ؛ ما أرى إلا كرما . واستطرد 
النعماث ميشقط- 

معازي إلا تُْظِنا اميق متف الِحَيّ الأرْو «سدولاً علها العائم 

أيشتسًا عبد الأراقم ضَلَّةَ فاذا الذي تُجْدِي عليك الأرافم؟ 

فا لي ثأرٌ دون قطع لانه فدوك من تُرضِيه بعنك الدراهم 

قالوا : فأمر معاوية بدفع الأخطل إليه ليقطع لسائّه لولا أنه استجار ييز يب : فا 


للد 


زال بالنعان يسترضيه ويعتذر إليه حى كف...» 21١‏ 

فالقضة -كيا رواها المبرد - لا يمكن أن تنبض دليلا على دعوى عامة » تقول 
بن الأمويين منذ عهد معاوية كانوا يستأجرون الشعراء للقضاء على الطبقة الدينية في 
المدينة.. بل لعلها أولى بأن تشهد:بأن النفوذ الديني للأنصارء كان من القوة بحيث 
يغلب سلطانٌ بني أمية » ويجعل شاعراً مثل كعب + يأبى أن يحيب يزيد . ويرى في 
هجائهم: ردّةٌ إلى الكفر بعد الإسلاء » كي تشهد بأن معاوية لم يرض قط عن موقن 
يزيد . بل أمر بأن يدفغ الأخطلٌ إلى النمان ليقطع لساله. 

ولست أدري كيف فات الأستاذً العلايلي مثلٌ هذاء وإنه عم أن الاباجية 
الماجنة لم تقتصر على المدبئة ومكة » بل توغلت في دمشق ذاتها : ولم يَعضّم منها أمثالٌ 
يزيد بن معاوية » والؤليو بن يزيد . فهل يا ترى استأجر أهل مكة والمديئة » مّن 
أغرى خلفاء بثي أمية بلنحون والعيث ؟.. 

وهل استأجروا « الأحوصًسض الأنصاري» ليقول في عاتكة بنت عبد الله بن يزيد 
ابن معاوية » زوجة عبد الملك بن مروان: 

يا بِيْتَ عاتكة التي امرك حذرٌ الهداء وبه الفؤادٌ مُكَل 

إني لأمنحك الصدود وإنني قسساً إليكء مع الصدود. لأميل29 

أو هل اسبتأجروا «وضّاح المن» ليقول في «أم البنين» ما قال بما ننقل بعضّه في 
فصل يلي ؟ 


)١(‏ رغبة الآمل من كتاب الكامل : 5/5 ١‏ وما 'يقدها. 
5) سمط اللآلي للبكري : ١69/1‏ . 
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»)011010, 


وماذا عن غزل عمر نفسه ء بفاطمة بنت عبد الملك بن مروان » وأخته » وغيرهما 

من سيدات البيت الأموي ؟ 
#*# 

إن حون قد استشرى فعلا في الحجازء لكنه استشرى كذلك في الشام » ورأيناه 
يستشري من بعد في بغداد. والأستاذ الدكتور طه نفسه يقرر «أن شباب الحجاز لم 
يكن يلهوإلا بمقدار وكانت مكانته الدينية والاجيّاعية وخوفه من الخلفاء يعصمانه من 
بجحاوزة الحدود » أما شباب بني أمية فلم يكد يعرف اللهوحتى اندفع فيه إلى غير د » 
لا يخشى مراقبة .ولا يفل بسلطان, 203 , 

ولوكان الخلفاء هنم الذين يغرون شباب الحجاز بلحون ويُعينونهم عليه » لما كان 
نمة خوف يَعصمُهم من بحاوزة الحدود . ولَفَرض الخلفاء رقابتهم الصارمة على شباب 
بني أمية » كي تعصموهم - لا شباب الحجاز- من يحاوزة الحدود ! 

وقد قلت إلينا فعلاً» أخبارٌ تشهد بأن خلفاء بتي أمية كانوا يتدحلون أحياناء 
ليردعوا شعراء الغزل الماجن في الحجازء إذا تمادوا في عيثهم وجاوزوا الحدود » وأن 
أهل المدينة أنفسهم كانوا يلجأون إلى الخليفة الأموي أحياناء ليحمي نساءهم من 
ألسنة الشعراء . 

فني رواية محمد بن سلام » نقلها أبوالفرج في أغانيه :ان الأحوص كان ينسب 
بنساء ذواات أخطار من أهل المديئة » ويتغنى في شعره مَعْبّد ومالك» ويشيع ذلك 
في الناس فتهي فلم ينته» فَسَكوْه إلى عامل سلوان بن عبد الملك على المديئة » وسألوه 

300 حديث الاريعاء:‎ )١( 


؟وو (سكينة بنت الحسين - 18) 


الكتاب فيه إلى سلمان » ففعل . فكتب سلمان إلى عامله يأمره أن يضر به مائة سوط ا 
ويقيمه على البلس (' للناس ٠‏ ثم ينفيه إلى دهلك - وهي بلدة حَرجة حازة » تقع 
في جزيرة في بحر ابمن » بين بلاد العن والحبشة » وكانت منفى لمن يسخط عليه بنو 
أمية - فنفذ الوالي أمر سلمان في الأحوص » وليث الشاعر في منفاه طوال عهد 
سليان» فلا مات وخلفه عمر بن عبد العزيز من بعده» كتب إليه الأحوص - 
يستعطفه ويستأذنه في القدوم » وبمدحه بقصيدة استشفع فيها بما بينهها من قرابة 
فقال: 

أيا راكباً نا عَرَضْتَ لعن مُديت0 أميرٌ المؤمنين رسائلي 

وقل لأبي حَفْضٍ إذا ما لقيته لقد كنت تَمّاعا قليلَ الغوائل 

وكيف ترى للعيش طبباً ولذة وخالك أمسى مُوثَقاً في الحبائل 

وق رجال من الأنضار عمرَ بن عبد العزيز» فكلموه في الأحوص + وسألوه 
أن يدعه يخرج من منفاه » وقالوا له فيا قالوا.: قد عرفت نسبه وموضعه وقديمهء وقد 
أخرج إلى أرض الثِرك » فنطلب إليك أن ترذه إلى حرم رسول الله َه ودار قومه . 
فأهم عُمَر: فن الذي يقول : 

“عو الا أن ثراها ججاءة للك حت هذا أكاذ أبيبة! 

قالوا: الأحوص ... 

قال : فن الذي يقول : 

أَدُورٌ ولولا أن أرى أمّ جعفر بأبباتكم ما ارت "حيث أدور 

)١(‏ البلس جمع البلاس ٠‏ وهو البساط من شعر- مغر بة. 
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7.31) 


وما كنت زوارا ولكنّ ذا الى إذا لم يزر لا بد أنْ سيزورٌ 
قالوا : الأحوص ... 
قال : فن الذي يقول : 
كنأن «لتى ا مد غنادية أو ميك رك جا الع 
ِو عه 8 #« 
الله بيني وبين يها يفر متي بهاء وقلع 

قالوا : الأحوص ... 

قال عمر: .)الله بين قَيّمها وبيته» فن الذي يقول : 

عيد ير بت 5 عن لق قود 19 جه 2 05 

ستبلى لكم في مَضْمَرٌ القلب والحّشا سريرة حُب يوم تبلى السرائر 

قالوا: الأحوص 

قال : إن الفاسق عنها يومد لمشغول ٠‏ والله لا أرده ماكان لي سلطان. فبتي هناك 
إلى ما بعد وفاة عمره 2١(‏ 

وما دام كتاب «الأغاني ؛ هو مرجعنا الأول قي أخبار شعراء المحون بالحجاز في 
التصف الأول من العصر الأموي » فيجب ألا نقبل مروياته عن عَبث عمر وأضرابه » 
إلا ومعها المرويات الأخرى التي تدل على تحرج المجتمع الحجازتي من إسراف 
المسرقين منهم ع وتدخل خلفاء بني أمية » حين يجاو إسراقهم الحدوة. 

نا 


وأباً ما كان حال ذلك الجتمع » فليس يبؤن علينا أن نتصور أن الصلة بين رجاله 


)١(‏ الاغاني : 544/4 ط الدار. 
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ونسائه يحب أن ثلتمس عند زعم الغزليين عمر بن أبي ربيعة . فإن يجتمعا هبط من 
التحلل إلى ذلك الحضيض الداني » وتهاون في عفة النساء وطهارة الأرحام إلى حد 
الإهدارء وأباح اثل عمرٌ بن عبد العزيز ومصعب بن الزبير» وعبد الله بن عبد 
الرخمن بن أبي بكر الصديق ؛ أن يتزوجوا من معشوقات ابن أبي ربيعة وبطلات 
مغامراتة» متمع كهذا لا يمكن أن تسمح له الحياةٌ بالبقاء» أو بأذن له التاريخ 
بمكان فيه ولو على الهامش . 

وأيا ما كانت عزلة امجتمع المنجازي عن الشئون العامة للدولة » فإن هذه العزلة 
المُدّعاةَ » لم تُعطل صلات المصاهرة ما بين الشام والحجاز. ومن شاء فليرجع إلى 
(نسب قريش) ليقف عل مدى نشاط هذه المصاهرة التي ربطت خلفاء بني أمية 
ببنات هاشم ر باطاً لانتقصم : ووصلت ما بين الحجاز والشام بالصلة التي لا تنحل » 
وساطت دماءهما حتى ما تتزايل. وقد بلغت الدولة العربية في النصف الأول من 
العصر الأموي أُوْج قونباء فكيف يَصِح في المنطق أن تقوم لهذه الدولة قائمةم لا 
تحمها من أعدائها فحسب ء بل تُمِكُّن' ها" من غزو القسطنطينية وفتج المغرب 
الإفر يق ؛ وهي التي أتلفها التحللٌ ؛ وطات ها أن يشهر «عمر» بخير نسائها» وأن 
يرفع المغنون عقائرهم بغزّلياته فين » في البلد الحرام مهد الإسلام» وفي المديئة دار 
الهجرة : قبل أن يبل فيص رسول الله عه ! 

لقد صدّقنا أن الخصومة الحزبية كانت تتخذ من أعراض النساء هدّفا للكيد 
وسلاحا في المعركة » صدقنا أن يقول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ما قال في رملة 
بنت معاوية » ور بما أمكن كذلك أن نصدق أن يقول عبيد, الله.بن قيس الرقيات » 
في أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان » وزوجة الوليد بن عيد الملك »من قصيدة له 


ذل 


تاه 1أهكااة 


ألا هزت اقرش 
رأن بي شَيِة في لرأ 


س مني ما آعيييا 
ام الحسن أعيّها 
فيوجِدشها ويّضر بها 
فحص :اميت 
فأضْدقُها ,رأكنبُها 
وا لمتحا 
داعيم" اويا 
وبتحان علي ادحا 
نلك وت مر #وتحححا 


عِدٌ باباب 


أجل ربما أمكن أن نصدق أن عبيد الله قال هذا في أم البنين . ثم عاد فأرضاها 


0 شم 
و بلغ منها مبلغا حسنا حتى شغفت به وكسبت له أمان عبد الملك بن مروان؛ بشفاعة 


لديها من عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ! 


ولكن الذي لا يهون أن نصدقه . أن يدع امجتمع الإسلامي عمرٌ بن أبي ربيعة 
4 


يُشْهّر بشريفات بني هاشم وعقائل قريش وبنات الأئمة والخلفاء . عن غير خصومة 
حز بية » وأن يبيح له أن يجعل من بيوتهن » بل من عممادعهن » يحالاً لمغامراته » ثم 
يطرب المجتمع إذ يسمع المغنين والمغنيات يشدون بهذا الغزن الماجن ! 


وإنما الذي يصح عندنا : هو أن غزليات عمر.وأمثاله » كانت هزلا لا شيء من 
الحد فيه:» وأن مغامراته وقصصه الغرامية كانت من نسج الخيال وليست من الواقع في 
شيء . وقد عرفه مجتمعه يقول ما لا يفعل » فتركه يبذي بالشعركا شاءء دون أن 
يخطر له أن بنات هاشم ونساء قريش » قد شعن به حباء وأَبَّه ما لا يباح ! 

وإذا كان «عمه قد اختار أمماء غادات عصره وحانَ مجتمعه لقصصه 
وقصائده , فاكان هذا الصنيع بالذي يمس سمعتون أو يؤذي كرامتهن في جتمع يعرف 
«عمره شاعرا يهم في واد الخيال » يتصيد منه مشاهد وصوراً ليست من الواقع في 
شيء أو بعض شيء» ومن ثم الم تضق الحسان ياختيار عمر أسهاءهن في قصائده التي 
مجّد فيا امال وهام بالحسن ». بل ربما: وجدن في ذلك الصنيع مظهرٌ اعترائر 
يجالهن » وإعلانٍ عن ملاحتهن » وهن مظمئنات إلى أن امجتمع لا يأخذ قصص عمر 
مأخذ الحد» ولا يسيء الظن بمن اختار عمرٌ اسمّها لقصيدةٍ من قصائده. 

وأي حسناء لا يغرها الثناء؟ 

أي حسناء لا يزدهيهاء أن يقترن اسمّها بمثل قول عمر: 
ذاتُ حُنٍ إن تَقِبِْ شمسٌ الضحى قلَنَا من وجههنا عنها خلّف! 
أجميع الناسٌ على تفضيلها «هواهّم في شوى ذاكٌ اختلف 

4 


أي حسناء» لا يطربها أن تردد معازف المغنين اسمّها في مثل قوله : 
ليك .فنا عرسا مدا تيك فت اط بتكنا تحلة 
التتت يزة: الدة إنا العاجرٌ عن لا ابحط] 

حرد أسماء » حَفّ بها جال من يحملنها» وهن بمنأى عن الريبة وسوء الظن . 

أجل جرد أسماء » وربما هام عمر مع خياله واشتط به الوهم » فتمثل صاحبة 
الاسم في جؤة العابث » وتمادى في الخضوع لسيطرة شخصيتها الحقيقية على خياله » 
فجاءت صورتها في قصصهء.نَشِي بمعالم هذه الشخصية الحقيقية » وإذ ذاك كان 
امجتمع ينكر ويغضب ». ويوقفه عند حَدّهء فيقف! 

َمل ذلك حين هلادة بن تيم بالشر» ا رأوا في تغزله باسم عائشة » ملامح من 

وفعل ذلك حين هدده بنو أمية بالويل : عندما رأوا في تغزله باسم فاطمة » 
ملامح بنت عبد الملك ! 

واستحيا عمرٌ من قدامة بن موسى ء اين شاقه,أن يرى أخمّه زينب ؛ بعد أن 
تغزل ياسمها على السماع ... 

وأقسمت « الثريا بنت علي » للوليد بن عبد الملك أن عمركان عفيفا » وهو الذي 
ملا ديوانه باسيهاء وترك للرواة من بعده أن ينسجوا .من .قضائده فيها أقاصيص 
وحكايات ! 

وكف عن التعرض لزوجة أبي الأسود الدؤلي » وكانت جميلة » فأراد أن يكلمها 
فعاتبه أبو الأسود مرة » فلا عاد زجره يقوله : 
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00 


وإني لَبنني عن الجهل ولخَنَا وعن شتم أقوام خلائق أربع 

م 5 وي 0 0 
حياءء وإسلامء وبقياء وأنني كريم ومثلي قد يضر ؤيتشفع 
فيَقَانَ ما يني وبينك أنني على كل حال أسقم وتظلع 

فلا.لم يرعَوِ هعْمَره واعترض زوجة أبي الأسود حين عادت إلى المسجد ء خرج 
معها أبوالأسود مشتملا على سيف » فا كاد وعمره يراهما حتى أعرض عنها متمثلا : 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتقِي . صولة المستأميدٍ الحامي ١‏ 

كلا... لم يكن المرعى مباحا لعمر يقول فيه ما يقول ويفعل ما يفعل» دون أن 
يتصدى له من يزجره ويرده إلى التزام الحدود فيرعوي ٠‏ ولولم يرعو لخرج له بنو تيم 
وغير بني تم بالسلاح ولأنفد الحجاج وغيرٌ الحجاج وعيدَه: فيه ؛ أو لاستعدى أهل 
الحجاز عليه الخليفة بدمشق » كيا فعلوا حين شبّب الأحوص بنساء المدينة - عن غير 
صلةٍ - ونهي فلم يتنو 

كيا لم يكن المرعى مباحا لغيرٍ عُمَرٌ من شعراء العَرّلِ الماجن » وقد نقل الأستاذ 
الدكتور طه قصة ٠‏ وضاح المن» الذي دُفن حَياً » بعد أن تغزل بأم البنين... 

وأشفق الحارث بن خخالد المخزومي 229 .من الزواج بعائشة بنت طلحة بعد أن 
تغزل فبياء حتى لا تقول قريش إن غزله فيها كان لريبةٍ (" 

وكاد ابن أبي ربيعة نفسّه» يلحق بالأحوصٍ ٠‏ لولا أن تداركثه رحمة: فني 


ل الاغاني : ١/44١ا.‏ 

(؟) هو الحارث بن خالد بن العاصي بن عهشام بن المغيرة المخزوني . 
انظر نسبه وحديثه مع عائشة؛ في (نسب قريش: 171). 

() الاغاني : 19/6 دار الكتب - وانظر معه (نسب قريش: 914). 


00000 


أخبارهم أن سلمان بن عبد الملك حي بالناس وهو خليفة » فاستدعى عمر وسأله : 
ألست القائل : 
فكم من قتبل ما ياه به دَمّ وين عَلِقٍ رَضاً إذا له ينى 

6 5 . 5 3 3 
وين مالىء عينيه من شيء غيرو إذا راح نحو الحمرة» البيض كالدمى 
أرانش ‏ ين الخيم فؤاده فيا طول ما شوقي وبا طول مُجثلى ! 

قال : نعم . قال سلوان : ولا جرم والله لا تحضر الحيج العام مع الناس ...» 
وأخرجه إلى الطائف 2١١‏ 

ج # ب 

لكن المأساة أن 'أكثرتا قد.,ضدقوا كل ما قال عمرء وصدقوا معه أولئك 
القصاصين الذين راحوا ينسجون الحكايات حول هذه القصيدة أو تلك من غزلياته » 
«وهي قصص لا نشك في أنها اخترعت: بأخرّة »يا قال الأستاذ الدكتور طه حسين 
بحق . 

وقد عاد بعد الذي قرره وأكده من تمثيل شعر عمر لعصرهء ولصلة النساءٍ 
با!رجال في مجتمعه » عاد يؤكد أن وصلة عمرٌ بأخت عبد الملك وبنته ؛ وبسكينة 
بت الحسين ولبابة بت عبد الله بن عباس . وعائشة بنتي ظلحة . كانت طاهرةٌ كل 
الطهرء بريثة كل البراءة من الاثم ... كانت لفظية لآ غير, 299 , 

على حين أخذ «الدكتور زكي مباركه كل هاتيك الأخبار والقصص والمغامرات 


)١(‏ الاغاني : 58/8 الدار. 
(؟) حديث الاريماء: 396. 
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أخذا لَمّا. وصدّقها غير مرتاب فبها ولا مظن . يقول عن عمر بن أبي ربيعة ؛ 

«... بلى إنه رجل خليع » وفاتن المنظر أخاذ » فلا بد أن يكون شعره كذلك 
قاتنا أخاذا . وضاحك الثغر بسام » فيجب أن يكون شعره كذلك ضاحكا بساما... 

«ألا فلبَخْلُ شِعرُهُ من التوجع » وليسْلَم نيب من المزعء وليترك الهم لقوم 
سواة» فا كان بالنحزون ولا المهموم . 

«علامٌ يصف اللي ويشكوكواكبّه البطيئة ونجومّه المشكولة وفجره المفقود » وما 
كان الرجل في التفاف النساء حوله وإقبالهن عليه . بالذي ... فلقد كانت تعده المرأة 
بالزيارة في جُنْح الليل:: .فلا تكاد تصل إلى منزله حتى تَحدَ غيرها قد سبقثها إليه » 
فتعود أسفة حزينة ! 

دعلامَ يشكو البين ».وما رّعه نذيرٌ بالفراق إلا بشره بشيرٌ بالتلاق؟ أم كيف 
كيه الوداعٌ وهو الذتي ما شيم حبيبا إلا استقبل حبيبا . ولا غابت عنه شمسٌ إلا 
أشرقت عليه ث الكللل 

«#»# # 

وماذا عن وسكينة بنت الحسين؟» 

ماذا عنها ء بين وأخبار الملاح » في حديث زكي مبارك عن «حب ابن أبي رببعة 
وشعره » ؟ 


بدأ فقال : 


141 : حب ابن أبي رييعة وشعره‎ )١( 


لديا 


«لا يغضب قوم إن ذكرنا أنها كانت - في عفافها - تَزقة طائشة » تؤثر الخفة 
على الوقارء وتهوى أن يخلَدَ حسنها في قصائد الشعراء... 

...٠‏ وما أظن هذه السيدة سَلِمّتْ في صلتها بابن أبي ربيعة » من متورع برميها 
على طُهرها بالخلاعة والحون ... » 

م قرر- قبل أن يجرد فلمّه ارصم صورتها - أنه يضمر الحب والإجلال لتلك 
السيدة النبيلة . لماذا؟ «لأنها قرت نعمة: الله عليها فدَلْت وتاهت بما يسمت به من 
الملاحةٍ وابلهال + وعاشت في رعاية الحُّسن والحُبّ غير حاظة بأوضاع الاجتاع » 
وكان فيا بلا ريب ما ينهى مثلّها عن التبذل في مخالطة المغنين وملابسة 
الشعراء, 237 , 

وآية إجلاله لتلك السيدة الثبيلة » وحبّه إياهاء أنه تحدث عن بيتها بما يؤذن أنها 
جعلت منه ملاذً متعةٍ للشعراء الماجنين : : فكانت سلسة الذوق في اختيار الوصائف » 
وكان بينُها لذلك خفيف الظلّ على الأدباء. والشعراء 29 م , 

ثم تمادى به القول فجعلها - جعل :بت الحسين- مرفهة تجعل «بيتها مألفا 
للمغنين. وتؤثر ترفية الناس بما تستطيع تقديمّه إلنهم من مُتّع الغناء...:. 

« ولوصَحَّتْ قصةٌ الفرزدق معهاء لكانت دليلا على تسامح تلك السيدة وعَفْرها 
تهافت الشعراء على ماكانت تملك من المولدات الحسان ء والشاعر لم يخلق إلا لِيَشقى 
با حسن ويتعذب باللهال» ويقدر إحساس السيدة سكينة لحنة الشعراء المسرفين 


,148# حب ابن أبي ربيعة وشمره:‎ )١( 
, 148 : (؟) حب ابن أبي ربيعة وشعره‎ 


كيل 


73-. 2|010 .//الابايانا 


وعلمها بما كِب علييم من سمه المنى وطيش الأحلام : كانت ترق وتلين كلا شهدت 
إخلاصّهم لِمَا خلِقُوا له من عبادة. الطرف الساحر وقد الرشيق 217:1 

ثم ماذا؟ 

ماذًا بعد المرفهة ! 

بعده ما عيفٌ قلم الدكتور زكي مبارك نفسّه عن ذكرو! ! فذلك حيث يقول : 

«وها مع ابن ريج أخبارٌ رأينا أن نضرب عنها صَفْحاً لما في مقدماتها من مائم 
قف عندها .جدود الأدب المكشوف 29701 

ثم كانت خائمة حديث: الدكتور عن السيدة التي أُجَلّها : «وفها ذكرناه عن 
السيدة سكينة غنية لمن ير يد أن يعرف كيف تمثلها الأدباء الأقدمون » أما صوربُها في 

ات #اار سي يضين 0 

رءوس الصوفية » فهي صورة القديسة التي تسيطر على الأرض والسماء » وكل حزبو 
ما لديهم فرحون. 

وهي خاتمة تنسق مع المقدمة التي .بدأ بها الحديث عن بنت الحسين قائلا : 

«وأشرنا في كتاب ( الأخلاق عند الغزالي) عند الكلام عن الباطنية » إلى أن أ كثر 
ما يخخل رءوس المسلمين من الأفكار والعقائد » ليس ,إلا أثرا للدعوات المتعددة الني 
قام بها العباسيون في الشرق » والفاطميون في الغرب + وان الدعاة نمجحوا في حش تلك 
الرءوس اللحوفاء ( !) بالخرافات والوساوس والأضاليل ». وَضرَينا المثل بالمعبودابتو 
الصغيرة الثي تسكن مياءً القاهرة من عِيْرةِ سيدنا الحسين1» 


لل خب ابن أبي ربيعة وشعره : /اقلء 
(؟) حب ابن أبي ربيعة وشعره: .١93‏ 
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وصورة السيدة سكينة في رءوس المسلمين ( الحوفاء) هي بعض هاتيك الخرافات 
والأضاليل ... 

أما صورتها التي جرّد الدكتور زكي مبارك قلّمه لرسمها » صورة المرفّهة » فهي 
«صورة طبيعية لا غرابة فيها ولا شذوذء ولوكتب عنها فصل في بحلة فرنسية أو 
٠انجليية‏ أو أمنية » لتقا أهل الغرب بالقبول » وعَدُوا حيائها المرحة دليلا على تأصّلٍ 
الحضارة .في :تلك الأسرة التي سادت الشرق زمناً غير قليل !» 

بعني : الأسرة النبوية! 

ووالله إنه ليظلم الغرب بهذا ... 

وإلا فلو أن مثل هذه الصورة التي رسمها لسكيئة » شرت في جمتمع هوليوود 
وموتمارئر» عدت دليلا على مدئ فبوظه وانحلاله » وما قضية المحلة الأمريكية التي 
نشرت بعض فضائح غواني هوليؤوة» عنا ببعيد... 

لكنها عند «الدكتور زكي مبارك ؛' دلي" تَأضّل الحضارة في الأسرة الهاشمية 
النبوية ! 

وهي . كذلك » دليلٌ جاه للطبقة العالية من قريش ؛ أما العامة والمغمورون 
فشأثهم غير ذلك . 

نقل الدكتور زكي مبارك في كتابه ٠‏ أن رجلا من بني اجُسََ وُلِدتْ له جارية 
حسناء» فقال : كأني بها وقد كبرت فشبّب بها عمر بن أبي ربيعة وفضحها ونه 
باسيها كما فعل بنساء قريش » والله لا أقت بمكة ! ورحل بابنته إلى البصرة ». ليتقي 


للا 


1 .تام 1ام )!|3 لنانتنا 
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ويحوز ني منطق الدكتورء أنْ لوكان ذلك الأبْ علويا شريفا . لطرب لغزل 
عُمْرَ في نساء بيته » كيا زعموا أن الإمام جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين 
غلهم السلام » أَنشِدَ إحدى غزليات عمر - المقول في روابة أنها في سُكينة - قطرب 
وارتاح » ختى إذا بلغ قول عمر: 
ليس بين الاق والوتو إلا أن يووا جالهم -فرتا 

جعل الإمام الصادق يقول :: عَجلوا لبن ء أفلا يوكون قز بة؟ أمَلا يودعون 
صديقا؟ أفلا يشذون رحلا؟.. حتى جرت دموعه ! 270 

وكذلك كانت هذه الضورة التي فتنت الدكتورٌ زكي مبارك » سم الخرائر عنده ! 

أما الإماء المغنيات فلهن صُورةٌ أخرى ؛ يُمثُلها عنده الخبرٌ الذي نقله من كتاب 
الأغاتي عن «جميلة» الغنية وأا للا قضت حجّها سأها المكيون أن تجلس لهم 
بحاساء فقالت : للغناء أم للحديث؟ قالوا : لها جميعا . فقالت : ما كنت لأخلطة 
جد بزل وأبتْ أن تجلس للغناء . فقال عمر بن أبي ربيعة : أقسمت على من كان 
في قليه حب لاستاع غنائباء إلا خرج معها إلى المديئة فإني خارج». 

وتبعوها إلى المدينة » حين أصرت على ألا تخلط جداً بيزل » فتجلس للغناء في 
مكة وقد سَعَتْ إليها حاجة ! 

ولو كانت حرة شريفة » كبنت الحسين» لكان لها شأن آخر... 

2114 : حب ابن أبي ربيعة وشعره‎ )١( 

(؟) الاغاني : 1171/١‏ دار الكتب. 
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ولا تعجب إذ يتمثل «الدكتور زكي » السيدةً سكينة : ترق طائشة » متبذلة في 
مخالطة المغنين وملايّسةٍ الشعراء » حر يصة على الترفيه عنهم » وني أخبارها أن زوجها 
مصعباً دخل إليها مودّعاً » حين تبيأ للخروج إلى عبد الملك ‏ فصاحت من خلفه : 
واحزئاة عليك يا مصعب ! فالتفت إليها وقال : أوكل هذا لي في قلبك ؟ قالت : أي 
والله ! وماكنت أخني أكثر! فقال : لوكنت أعلم أن هذا كله لي عندك لكانت لي 
ولك حال 

أجل لا تعجبء فقد ميخت القيّمُ عند صاحب حب أبن أبي ربيعة» 
وانعكست الأوضاحٌ وتديره ٠‏ فصار هذا الضبطٌ العاطني - حتى في مخدع 
الروجية -. دليل ترق وطيش . مثله مثل التبذّل الماجن الذي عدّه مظهرٌ أصالة في 
أعرة سكينةة والتحرج الخاشع الذي عه يم القيان الإماء.. في جميلة المغنية . 

ولا تسأله أين كات بنو هاشم ». وأين كان الإمام زين العايدين ٠‏ وعمر برقع 
عقيريّه بالغزل في سكينة » وبيئها.قد ضار «مألفاً للمغنين ملاذا للشعراء المخلصين لما 
خُلقوا له من عبادة الطرف الساحرٌ والقد اله فمِئلٌ الإمام زين العايدين » 
عنده مَنْ لا يغفضب لأعحته حين عضب :أبن أب عتيق » - فيا نقل الدكتور ('» - 
لابنة عمه زينب بنت موسى الجمحية ء لما تغزل فيها عمرٌ على السماع ٠‏ فرد عليه 
عمر: 
لا دمي عتيق” جسي' الذي بي. 'إن.٠بي.‏ .بلسي ما قلا عفان 
له دمي وأنت ازتهع !ا لي نت فل يشان للإناة 


.88 حب ابن أبي ربيعة وشمرة:‎ )١( 
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ومثل بني هاشم وآل البيت + من لا يغضبون لابنتهم كيا غضب بنوتم بن مرة + 
ولد طلحة بن عبيد الله ؛ لأختهم عائشة » وتوعدوا عمرٌ إِنْ هو تغزل بها أن يؤدبوه » 
فأقسم لهم بالله ألا يَذَكرّها في شعر أبدا... 

مثلّهم من لا بغار على سكينة » كا غار أبو الأسود الدؤلي على زوجته » أوكا غار 
الحجاج بن يوسف الثقني على فاطمة بنت عبد الملك - وليست من ثقيف - فكتب 
إلى عمرٌ يتوعده بكل مكروه إن ذكرها في شعره... 

أجل ؛ لا تسأله.عن هذاء فإنما يُسألَ مَنْ يُحاسبُ قلمّه » ويتقي الحق وال امير 
فها يكتب . ويحترم عقله وعقول الناس. 

وَإنما الذي كان يجوز أن يُسِأل فيه - رحمه الله - هو: كيف فاته أن ينقل الشعرٌ 
الذي فيل إن الأخوص الأنصاري تغزل فيه بسكيئة؟ فين أخبارهم أن كل غزل 
الأحوص بعقيلة » هو في 'سكينة بنت الحسين» وإنما كنى علها باسم عقيلة 17) 

وقد عدّه بع أهل عصره. أنسب الناس يقوله في عقيلة : 
يا للرجال لِوجِدِك المتجددٍ ولا..تؤملُ من عقيلة في غد 
ترجو مواد بنك آدم دوتها كاك غبللاً للفزاد القصد 
هل تذكرين «عقيل» أو ألساكه تمندي ِتَقلهُ ذا الزمان الفسد 
يَؤْسي ويومّك بالعقيق إذ الحوى منا جميمٌ الشمل لم يتبده !...(9) 

وأغلب الظن عندي أن الدكتور زكي مبارك لم يطلع عن هذه الأبيات » ولم يقرأ 


)١(‏ الاغاني: 551/6 دار الكتب. 
)١(‏ الاغاني : 4/ؤه؟ - دار الكتب, 
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51م طم ]أ مات ااانا 


الخبر القائل بأن عقيلة هي سكينة » وإلا لتعلّق بها وجَرّمَ مؤكداً أن أخبار الأحوص 
مع .عقيلة » كانت حقا في سكينة» وأن ليوم العقيق هذا شأناً أخطرٌ من ليلة 
الصورين ! 


نل (سكينة بنت الحسين - )١4‏ 
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انان 


لا أدع الحديث عن «بنت الحسين؛ في أخبار الرواة والقصاصين» دون أن 
أسجل هنا كلمة الشيعة: في كل هذا الذي قيل عنها ونُسب إليها . 

إنهم يذهبون إلى أن أكثر هذه الأخبار والأقاويل من مفتريات الأمويين 
وأشياعهم . ويستدلون على هذا بأدلة : 

منها : ما ذكره الشيد الفكيكي :من أن «أبا علي القالي؛ قد ازتجل أماليه وهو في 
كنف تلميذه الحكّم الأموي في الاندلس » فأمى فيها ما أمى عن «سكينة بنت 
الحسين» ولم يذكر شيئاً من أشعار ابن أبي ربيعة التي تغزل فيها بفاطمة بنت عبد 
الملك بن مروان > وبأخته أم محمد بنت مروان.بن الحكم .كا أهمل أشعارٌ ابن أبي 
ربيعة في رملة وأخحت الحجاج » ولم يحفظ إلا زواية المغنين المقلوبة في «سكيئة ؛ عليها 
السلام 2١7‏ 3 ا 

ومنها : أن خبر ابن سريج وحيلة أشعب معه لحمل على الغناء في دار سكينة مع 
عزة المغنية » قد ورد في الخزء الخامس عشر من الأغاني ٠‏ وم يشر إليه أبو الفرج في 

)١(‏ يشيرهنا إلى قصيدة عمر: ٠‏ قالت سكينة والدموع ذوارف ٠»‏ وقد رواها ابوالفرج مرة : ٠‏ قالت 


سعيدة والدموع ذوارف ٠‏ وقال ان المغنين غيروها فقالوا : سكينة - وارجع في أقوال اليد الفكيكي إلى كتابه 
والسيدة سكينة؛. 


فق 


7 - خامغخأة )ات . نايا 


ترجمة ابن سريج وأخباره التي أوردها في الحزء الثاني من أغانيه » مما يدل على أن 
هذه القصة قد أدخيلت عليه » ويجوز أن يكون ذلك قد حدّث يعد شراء اللحكم 
الخليفة الأموي (كتاب الأغاني ) بإشارة أستاذه الشيخ أبي علي القالي بعد رحلته إلى 
الأندلس.. مع العلم بأن كتاب الأغاني قد نشره الحكم الأموي بإشراف القالي في 
الأندلين» قبل نشر نسخته الأصلية في بغداد. 

ومنها::. أن أصحاب النبضات الاشمية » كانوا يرفعون صيحاتهم الاحتجاجية في 
وجوه ملولكِ بتي أمية وولاتهم » من جرّاء تصرفاتهم وأحدائهم المدكرات لروح الإسلام 
وتعالمه . وقد رموا يزيد ين معاوية بالفسق ء وكفّروا الوليد بن يزيد » لم يذكز كنا 
التاريخ أن الوليد أو يزيد أومعاوية.ء استطاع أن يغمز في قناة الهاشميين الكرام بمثل 
ما في كتاب الأغاني » ولوكان أحد الأموبين يعلم أن السيدة سكينة قد جعلت دارّها 
ملهى » لطبلا به ورّمْروا. وكل أما قاله. معاوية للإمام الحسين رضي الله عنه عند 
امتناعه عن الموافقة على ولاية اله ليزيد : 

«مهلاً عن شتم ابن عمك ٠‏ فإنك .لو ذكرت عنده بسو لم يشتمك». 

أما عبد الملك بن مروان» فقد قال في حق زوج سكينة » مصعب بن الزبير» 
خصمه الأيد: :لو علم أن الماء ينقص مروءته نما ذاقه» قد سأل عبد الملك يوما 
- يعد مقتل مصعب - أصحايه عن أشجع الناس » فعدوا له عدة أسهاء من أعظم 
شجعان العرب» فأبى علهم ولم يوافقهم . ثم سألوه رأيه. فأجاب : 


«هو مصعب بن الزبير... وعنده عقيلتا قريش » سكينة بنت الحسين» وغائشة 


بنت طلحة» . 


ثم حكاية ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف حين خطب سكينة . فأنكر أهلوها 
وغضبوا وكانت معركة - رواها صاحب الأغاني نفسه - هذه الحكاية قد تكني 
لدحض فرية يحالس الطرب التي كانت سكينة رضي الله عنها في دارها وتأذن إذنا 
عاتا'لأهل المدينة «وقومُها الأطياب المناجيد الغيارى ساكتون ... » 


#0 


وكلّ هذا الذي في رد السيد الفكيكي » ما يحوز أن يقال » فلا ثراه بعيدا ... 

وكذلك لا نستبعد أن يكون كثير ما أضيف إلى أميرات البيت الأموني » من ضنع 
هذه الخصومة العثيفة الخاحة !... كتلك القصة المنكرة التي زعمت أن أم البنين- 
بنت عبد العزيز المروائي : وزوج الوليد بن عبد الملك - أَحَبَتَْ وضاح البهن وأحبها ‏ 
وحدث أن أرسل اليها الوليد هذية من جؤهر أعجبه » مع خخادم له : «ودخل الخادم 
على الملكة فرأى عندها وضاحا : فأسرعت الملكة إلى صندوق فأخفت فيه ضاحبها . 
ثم أخذت الحوهرٌ من الخادم وقد رأى ما صنعت فطمع فيها. وأراد أن يستغل ما 
يعلم . فطلب إليها أن تمنحه حجرا من هذا اللدوهر. فلا أيْتْ عليه ذلك انصرف محنقا 
إلى الخليفة فأئبأه بما رأى . فنهض من فورة ؤدسخل على الملكةء فإذا هي تتمشط . 
فجلس على الصندوق الذي وصفه له الخادم , وأحذ يتحدث إلى الملكة في ملاطفة 
حتي سألها أن تهديه هذا الصندوق فلم تستطع رده :ا فأمرفاحتفرت بثر وألقي فيها 
الصندوقّ وهيل عليه الترابُ وسُويت الأرض . ولم يعرف أحد [َضاح خبراء ولم 
تنكر الملكة من زوجها شيثا». 

ولوضاح هذا قصيدة . من أبياتها : 


يلف 


0116-7 . /الالالاياا 


قالت: ' الله تمن ذاربنا »,لد تجاتحا عسل اقخاق 
قلت: قفإني طالب غِرةَ منهء سيقي صارم ياتر 
قالت: فإن القصرّ من دوننا قلت: فإني فوقه ظاهر 
قالت: فإن البحر من دوننا قلت: فإني ساح ماهر 
قالت: تَحَيْلِ إِخْوَةٌ سبعة قلت: فإني غالب قاهر 
لط كه ا 0 3 الك د اك 


قالت: ِفإنَ لمن فوقنا قلت: فربي راحم غاف 


فالت: لكلياءتنا حجة قات إذا ما هَجع الساهر 
فامقط' عد يعاد يوهدى ايلة لآ اناوء .ولا تاجر!ء.: 
والقصة مسرحُها قصر الخلافة بدمشق ٠‏ وليس في مكة والمدينة اللتين استأجر لها 
الأمويون الماجنين والمخنئين لإهدار حرمها الدينية : ولإفساد الشباب الحجازي عن 
قضدَ وعمد.. . فعا يزكد لنا مؤجعويانيا 0 
نوات فنا 
وربما عرض لنا آخر الأمر أن نسأل : مم ظهرت ٠‏ السيدة سكينة» في اجتمع 


طليقة متحررة : وشاركت في التاريخ الأدبي لعصبرها؟... 


الأخبار التي بين أيدينا . تشير إلى أنها ظهرت لأول مرة في موسم الحج سنة 
٠‏ هاء حين صحبت أباها رضي الله عنه في هجرته من المديئة إلى مكة . وقد كانت 
إذ ذاك في ربيعها الثاني عشر أو الثالث عشر. وغيرٌ بعيد أن تكون "قد لفتت إليها 
الأنظار بنضرة صباها وحيوية مَرّحها وبباء طلعتها. ولكن مهابَة أبيها الحسين الإمام : 


عرو 


,ناه اه كااة: اننا 


كانت كافية وحدّها لأن تلجم الألسنة والأقلاء . فا جرؤ أحدٌ على الزعم بأن اسمّها 
ذُكِرَ على لسان أي شاعر في قصائد الغزل. 

فهل ترى خُلّت عُقدةٌ لسانهم » بعد عودتها إلى المدينة إثر فاجعة كر بلاء؟. 

المؤرخون يقررون أن المدينة كلها كانت في مأتم عام لسيد الشهداء . وأن أمها 
الر باب » قد أمضت عاما بأكمله حادَّة حزيئة ٠.‏ حتى لحقت بزوجها الشهيد 110 . 
وأن «أم البنين بنت حزام بن خالد العامرية » زوج الإمام علي بن أبي طالب». 
«كانت تخرج إلى البقيع كل يومء فتبكي أبناءها الأربعة» أعام سكينةء الذين 
استشهدوا مع أخخيهم.الخندين في كر بلاء : عبد الله . وجعفر» وعْانَ » والعباس ٠‏ بني 
علي بن أبي طالب كرم الله:وجهه . فتلبث نبارها هناك تندب ينيها أشجى ندبة 
اه 

قلا يزال 4 يسمع انديتها 37 جل 

فهل ترى كان يحدث هذا »+وسكينة تعفد بحالس الغناء في دارها . وتواعدُ 
«عمره الصورينَ ذات ليلة. استجابة الرغية نسوةٍ شاقهن حلش ابن أبي 
وي 

هل كان مروان' بن الحكم » يسمع أم البتين تندب أعامٌ سكينة » فييكي لها . 
وسكينةٌ تبكجي يدموع ذوارف على الخدين والحلباب » لفرا قر.عمر بن أبي ربيعة» 
وتصغي إلى شدو المغنين بقوها على لسانه : 


(1) تاريخ ابن الأثير (الكامل) : 7/4- وانظر مسه (مقتل الحسين: 491 .وما بعدها). 
(1) مقاتل الطالبيين: 46 وانظر تاريخ الطبرني 754/5 


اليا 


60 غ6 !اق باينا 


ليت المغيري الذي لم أَجزه فيا أطال تَصَيّدي وطلابي! 


كاتت قَرُدُ لنا المُتى أيامَا إذ لا ثُلامٌ على هوي وتصابو... ! 


فلعل عمر إذن ء قد قال فيها ما قال بعد عودتها من سفرها إلى مصر مع عمتها 


الذنين أرخوا للسيدة زينب . ذكروا وفاتها في شهر رجب سنة 7" هاء وقد ثوت 
في مرقدها الأخير هنالك 2١(‏ . وات سكينة من رحلتها مضاعَفَة اليم . لتشهد بعد 
ذلك ثورة أهل المدايئة على بني أمية » وخروجهم على «يزيد بن معاوية ٠‏ لِقلة دينه » 
وهي الثورة التي. انتبت بموقعة الحرّةِ- بظاهر المديئة - حيثُ استشهد من أولاد 
المهاجرين والأنصار 70 أشخاص . وعددٌ من بقية الصحابة الأولينء وهُجِرٌ 
المسجدٌ النبوي فلم لهم بفية صلاةٌ اللياعة لمدى أيام 257 

والقول إن عمر تاب توبته المشهورة في ذلك العام » وشْيِلَ العام الإسلامي بعد 
ذلك بقيام (حركة الترّابين) ف العراق» الذين آدهم الندم على عدم نصرة الإمام 
الحسين الشهيد» فلم يروا كَفَارةَ دون القتل .في" الثأر له ولصحيه . 

فهل يا ترى » كانت سكينة تصم أذنيها عن غتاف التوابين ء لترغم «ابنَ سريج » 
على الغناء في دارها مع عزة الميلاء» وتَْيّه عن تويته عن الغناء؟... 


وقد رأيناها بعد ذلك ُشغل بحياتها الزوجية مع مصعب بن الز بير ثم ترجع إلى 


(1) العبيئلي السابة : السيدة زينب وأخبار الزينبات - ص 7١‏ 
(9) تاريخ الطبري : 9/ه - ومقاتل الطالبيين: 1177 وما بعدها. 
وانظر شدرات الذعب : ١/١‏ 


1 


6 /ابالإبانالا 


المديئة مقهورةً محزونة » فلا تكاد تطوي جرحها في الأعاق حتى تتزوج من عبيد الله 
ابن عان الحزامي ء وتفرغ لتربية صغارها الأربعة بعيدا عن أضواء المجتمع ٠‏ فلا 
ترملت . بعد أن أرهقها التياز جَذْباً ودقعا . وأنمكها الموج شَداً وإرخاء . بدأت تظهر 
في امجتمع .وقد عتظت يبا حوجة الأنحداث: والأرراء. إل قرارة البأس ». وكانث: 
تج بتها الأخيرة . في زواجها الفاشل من زيد بن عمر العاني . هي آخر الشوط في 
المقاومة ع ومن ثم استقر رأيها نبائيا على ممارسة الحياة ممارسة الني ضجرت» 
وجَربك*” كابدت". وشربت الكأش حى الثالة ! 
وظهرت في المجتمع : وكانت وقتئذ . في منتصف العقد الخامس من غمرها ! 
ور بما جاز عند الدكتور زكي مبارك » أن يتصورّها في هذه السَّنّ العالية ‏ تعيش 
في رعاية الحسن والميال + وتخرص على تخليد مفاتنها على ألسنة الشعراء». 
وغيرٌ عجيب أن يحور عئدة كذلك , أن يكون «عمره قد شهد معها ليلة 
الصورين ٠‏ وملأ الأفق الحجازي بقصائد غزله فيها ء بعد مضي ثلث قرن على توبته ! 
' أما الذي يحوز عندناء. فهو أن ا#اسكيبةابتت الحسين» قد شغلت من ذلك 
الوقت . دوراً آخر في اجتمع . هو دور الأدببة الناقدة. 


وهذا ما تفرغ له في الفصل التالي... 


الأم ّالناقهة 


م يع تاريخ الأدب للسيدة سكينة غيرٌ أبيات معدودات ‏ كتلك التي قيل إنها 


رئت بها أباها رضي الله عنه : 

لا تعذليه فَهُمِ قاطمٌ طرقَة 
إن الحسين غداة الطف ب يرشقه 
بك مر عبهو الَو كلهم 
أأمّةَ السوء هاتواء ما احتجاجكم 
الويل حَلَ بكمء إلا يمن لَحِقَه 
يا عين فاحتفلبي طول الحياةٍ وما 
لكن على ابن رسول الله فانسكبي 


ربب انون فا أن يخطئ الحدقة 
نسل البغايا: وجيش المرّق الفسقه 


غداء وجُلّكمْ بالسيف قد صَمَقَه 
صيرتوه لأرماح الدَى در 
لا.تيك ولدا ولا أهلاً ولا رفقه 
دنا وقيحأء وفي أثريها العلّقه )1١‏ 


«## # 


وبيتين اثنين. في رثاء زوجها مصعب بن الزبير: 


فإن تقتلوه تقتلوا الماجدَ الذي 
وقبلّك ما خاض و«الحسين» منية 


1١5 : أمالي الرجاج‎ )١( 


0م ذام )01 )|3 /لالالاينا 


يرى الموت إلا بسالشيوفي حَراما 


إلى القوم حتى أوردوه جمّاما! 


وهي أبيات لا تكني لِعَدُها شاعرة ! 
لكني أكاد لا أرتاب في أن الرواة قد أسقطوا لها شعرا آخر في غير الرثاء ! 
وتلك شنشنة نعزفها من أخزم ! 


إنهم قصروا محال الفني للمرأة العر بية على الرثاءء وقل أن اعترفوا بها شاعرةٌ غير 


فعلوا: ذلك مع الخنساء ! 
١‏ وفعلوه مع ستين شاعرة أخرى من شواعر العرب » ذيّلوا بمرائيون ديوانَ الختساء 
المطبوع في بيروت. 
وفعلوه مع «الرباب: بنت آمرئ القيس أم سكينة . قالوا : هي شاعرة» ثم لم 
يحفظوا لنا من شعرها غير بضعة أبيات في رثاء زوجها ... 
وبيتين آخرين رلته بها أيضا. جين سيقت مع ركب السبايا الماشميات » إلى قصر 
ابن زياد. وقد نقلناهما في الحديث عن كر بلاء. 
وما بمثل هذه الأبيات » تَعَد والر باب شأعرةٌ كنا وصفرها 1.. 
على أن التاريخ الأدبي ؛ وإن أسقط شعر وسكينة؛ في غير الرثاء» فقد اعتوف 
ها من ناحية أخخرى بمكانة لعله لم يعترف بمثلها لسيدة غيرها في مختلف عصوره » حين 
ألقى إلبها مقاليد الحكم بين أمراء الفن, في الشعر والغناء. 
وأقرٌ ها بالسيطرة الأدبية على عصرها في حال النقد الأدبي » حين-فرضت عليه 
شخصيتها الفريدة » وبيرنّه بذوقها الفني الأصيل الذي هيا لها أن تكون ذات بِصَرِ 


1١١14 


3|010 00 


دقيق بفن القول» وفقةٍ لأسرار العربية في الأداء. 
© >* 

وكانت الأصالة هي الطابع المميزها ذوقا وحِسَاً» بقدر ماكانت الطابع المميرٌلها 
تسب وجَمالاً وأناقة . 

وليس .صحيحاً أن أمراء الشعر في زماتها إنما أقروا لها بالسيطرة الأدبية خضوعا 
لحبروت اها ء وهيبة شرفهاكيا ذهب الدكتور زكي مبارك » فا لهال الأنثى جبروتة 
في مين الكهولة والشيخوخة . وهي بعد لم تنفرذ بالحسن دون ينات جيلهاء بل 
شاركتها فيه أخزيات يكني أن نذكر منبن أختّها فاطمة بنت الحسين» التي قيل 
فهاء يوم اختارها أبوها رضي الله عنه لابن عَمّها الحسن : إن امرأة مردودثها 
سكينة » لمنقطعة القرين في الحُن. كيا نذكر ضربها عائشة بنت طلحةء التي 
خلبت ألباب الشعراء في عصرها فكاذوا يُجنون بها جنونا » والتي ذكروا أن أيا هريرة 
قال فيها : 

- سبحانّ الله لكأنها من حُون الحنة ..: 

كذلك لم يكن شرفها العالي هو الذي ألقى إليبا مقاليد الحكم الأدبي وأخضع لها 
الشعراء » وإلا لشاركتبا في مكانتها هذهء أخثها فاطمة وبنات عمّها الحسن» 
حفيدات الزهراء مثلها وسليلات النبوة . 

وإنها كانت سيطرتها الأدبية ترنجع في الحقيقة إلى علو كعبيا في فن القول » 
وحساسيتها المرهفة في ذوق الشعرء وإدراكها البصيرٍ لمواطن التأثير ودوافع القول 


وأسرار البلاغة والبيان. 


ولولا أنبا كانت نادرة عصرها بَصّرا بالشعر وفقهاً للعربية » لما اعترف لها التاريخ 
الأدبي بمثل تلك المككانة » وهو الذي أسقط شعرّها من ديوان الأدب » وجحد 
شاعريتهًا وشاعرية الإناث مثلهاء إلا أن تكون رائية ! 

/ُ 0 ٍِ 0 

فون أبديا جره :قد يوضع ا النبية الي من أجله لقي إل النيدة سكينة 
مقاليدٌ النقد الأدبي في عصرهاء 0 نص الخبر: 

«أنثدت سكينةٌ بنت الحسين قول الحارث بن خالد » في وصفي النساء» في 
الحج : 
فرِغْنَ من سبع .وقد جهدت أحشاؤه ن موال الخمر 

فسألت سكينة امن بامحلس: أَحَسَن عندكم ا قال؟... قالوا: نعم . 

فقالت + وما حُسنه 1:. فوالله لوطافت الإبل » عا ٍلجهدت أحشاؤهاء 217 

وإذن فقد غاب عنهم ما لم يَعِبْ عن سكينة ء وفاتهم أن ينتههوا إلى ما انتييت إليه 
بحسها المرهف ! 

> ج22 

والقذرٌ الذي وعاه ها التاريحٌ الأدبي في النقد والتحكم والموازنة » يكني للدلالة 
على منزلتها لرفبعة في المجتمع الأدبي » ويقدم ,لنا. نماذج من أحكامها وآرائها 
النقدية » 0 لناء» لم آثرها عصرّها هذه المنزلة القي لا نعرف ا نهم اختلفوا فيها 

وهذا (كتاب الأغاني ) وفيه ما فيه من أخبار ومرو يات كتلك التي معناها ‏ ينقل 

)١‏ الاغاني : 501/7 دار الكتب. 


ل 


0.7 ]أ0» اناالا 


روايةً عن محمد بن سلام» تؤازرها رواية مثلّها عن عَمَرَ بن شَبّة : دان جريرا 
والفرزدق وكا وجميلا نيبا اجتمعوا في ضيافة سكيئة بنث الحسين رضي الله 
عنه » فكثوا أياما ثم أُوْنَتْ لهم فدخلوا علييا» فقعدت حيث تراهم ولا يروتها» 
وتسمع كلامهم . ثم أخرجت وصيفة لها قد روت الأشعارٌ والأحاديث » فقالت : 
أيكم الفرزدق؟ فقال لها: هأنذا. قالت : أنت القائل؟ 

هما دَلّثَاني من ثمانين قامة عا انحط باز أقتمٌ الريشٍ كايرُه 
حي يرَجّى أم قتبل تحاذره 


0 21 2 7 3 و 4 1 
فقلت : ارفعواا الأمراس:لآ يُشعروا بنا.. وأقبلت في أعجاز ليل أبادِره 


فلا استوت رجلاي بالأرض قالتا : 


0 0 2 
أباور بَوَابدِنِ قد وكلا بنا بأحمرٌ من ساج تَبْص صامرٌه! 


قالت : فا دعاك إلى إفشاء برها ورك » هلا سترت عليك وعليها؟ خذ هذه 
الألفّ والحق بأهلك ... 

ثم دخلت على مولاتها وخر جت برسالتها.فقالت : أيكم جرير؟ قال : أنذا . 
قالت : أنت القائل؟ 
طرقَيّكَ صائدةٌ القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلام 
تجري السواك على أَغْرٌ كأنه بيَرَدُ تخد من متو عام 
لو كان عهدكِ كالذي حدثينا لوّصلتٍ ذاك ركان غير لام 
إن أواصلٌ مَنْ أردت وصاله بال لا صلفوءولا لواو 


قال : لعم ب 


لاا 


قالت + أولاً أخذت بيدها وقلت ها ما يقال لملها؟... أنت عفيف وقيك 
ضعف. خد هذه الألف والحق بأهلك ... 

وثم دخلت إلى مولاتها وخرجت فقالت : أيكم كَثير؟... قال : هأنذا. قالت : 
أنت القائل ؟ 
وأعجبتي ييا عر منش خلائق كرام اذا عد الخلائق. أربعٌ 
نوك آحى يدفع الجاهل الصَّبَا ودفمك أسباب المتى حين يطمع 


قولله ما يدري كريمٌ مُمَاطل أيناكِ إذ باعدت أو يتصدّع! 


قالت : ملحت وشكلتء: خذ هذه الثلاثة الآلاف والحق بأهلك .. 

دثم دخلت على مولاتبا وخرجت ققالت : أيكم تُصَّيب ؟... قال : هأنذا. 
تالت : أنت القائل؟ 
ولولا أن يقال: صَبا"تطلالقت: يشي النثا الصحغارٌ 
بنقسي كل مهضوم حَثَاهنا إذا. ظلّمتْ فليس لا انتصار 

قال : تم 

فقالت : ربيسّنا صِغاراً ومدحتّنا كبارا. خذ هذه الألف والحق بأهلك . 

وم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت- يا جميلء مولاتي ثقرنك السلام , 
وتقول لك : واللهِ ها زلت مشتاقة لرؤيتِك منذ سمعت قولّك : 


ألا ليت شعري هل أَيعَنَ ليله بوادي القرىء إني. إِذَنْ لسَيد 


نفدلا 


7 0110غااة 


و 0 03 

كل حديث بيهن بشاشة وكل قتيل غعنتدخن شبيددة 

جعلت حديكنا بشاشةء وقنلانا' شهداء. خذ هذه الالف دينار والح ٠‏ 
املك لكر 

وليس يفوتنا ما لمن من ذلالات..: 

منها . أن أمراء الشعر في عصرها كانوا يجتمعون في دارها فتأذن لهم وتجلس حيث 
تراهم ولا يرونها . وقد اتخذت وصيفة لها تلقل إلى كل منهم عخترَها من شعره ورأيها 
فيه . فعلت ذلك مرة يُعدةاقرة . فكلا فرغت من شاعر دخلت على مولاتها وعادت 
برسالة منها لشاعر آخرٌ وهي السيدة التي وصفها «زكي مبارك» بالتبذل في مخالطة 
المغنين وملابسية الشعراء::. 

وقد أنكرت على «الفززدق: إفشاء مره وسرٌ صاحبته » والأخبار تزعم مع هذا 
أنها طربث لغناء الغريض بشعر «عُمَرٌه فيها. وقد أفشى به سر ليلةٍ الصورين ! 

وأثنت على «جريره لعفة شعره » وإن أذكرت صعفّه وأسلويّه في عخاطبة زائرته . 

وأعجبثها أبيات «كُثيْر» في وصفي صاحبتو »لا لحت فيها من دقة التعبير عن عِزةٍ 
الأنثى ٠‏ وطبيعة حواء... 

«#* 
وخبر آخر ننقله من (الأغاني) على علاته » وهو صريح في احتكام الشعراء أو 


رُواتهم إليها لما يعرفون من عقلها وبصرها بالشعر. قالوا: «اجتمع: بالمدينة' راويةٌ 


. الاغاني : 155/14 وما بعدها - سامي‎ )١( 


ونفنا 


1م , جاة11ه) !31 انالا 


أهيمٌ بدعدٍ هآ اعحيك عاذ اقبت هك ملعت غ2 لذاني اعد عمدان* 
ثم قالت لراوية الأحوص : أليس صاحبّك الذي يقول : 
من عاشقين تراسّلا وتواعدا للا إذا نم الثزيا خَلَقا 
ينانا باألتم ليلةٍ وألَذّها حتى إذا وضح المباحٌ تَفَرّقَا 
قال : لخم 
قالت : قبّحه الله وقبّح شعرّه !... ألا قال تعائقا؟.:. (1) 
ودلالة النص .. أن سكيئة كان إليها الاحتكام إذا اشتجر الخلاف بين رواة 
الشعراء أي أصحابهم أشعرٌ. وإنها كانت واعية للشعر حافظة , تعرف مآد الشعراء 
وتقسوفي محاسبتهم على عَتّراتهم . ولفتاتها التقدية دقيقة بارعة » وهي جديرة بأن تعينَ 
على فهينا لعصر سكينة الأذبي ». على ضوء الاعتبارات الفنية التي كانت الناقدةٌ 
الأول للعصرء تصدر عنبها أحكامها في ذوقر الشعرء ووزن الشعراء. 
ولم يكن إعجابها بشاعر» يُحميه من قسوتبا في مؤاخذته» فهذا «جريره الذي 
أنكرت عليه ضعفّه وسوء أدبه في حمخاطية التنناء حيث قال: 
طرقّتك صائدةٌ القلوب وليس ذا بوقت الزيارة فارجعي بسلام 
كانت ربا قدمئّه على الفرزدق ؛ وصارحت الفرزدق برأيها فبهها دون يحاملة : 
حدّث الشعبي وأن الفرزدقَ خرج حَاجًا : فلا قضى -حجّه عدل إلى المديئة فدخل- 
إلى سكينة بنت الحسين ري الله عنبيا فتكم : فقالت اله:: يا فرزدق » من أشعر 
الناس ؟ 
)١(‏ الاغافي: 153/14 ساسي. 
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6 , تاه011)ا3 


جريرء وراوية كتير وراويّة جميل ».وراوية نضيب ٠‏ وراوية الأحوص ٠‏ فافتخركل 
رجل متهم بصاحبه وقال : صاحبي أشعر. 
«فْحَكُمُوا سكينة بنت الحسين بن علي علما السلام ء لِمَا يعرفونه من عَفْلِها 
ويصرها بالشعر. فخرجوا يتهادون حتى استأذنوا عليها فوت لهم » فذكروالهل الذي 
كان من أمرهم فقالت لرواية جرير: أليس صاحبك الذي يقول : 
طرقتك” صائيدةٌ القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 
أي ساعة أحلى من الطروق؟... قبح الله صاحّك وقبّح شعره...- 
«ثم قالت لراوية كثير: أليس ضاحيّك الذي يقول : 
يقر بعيني ما يقر بينها رحس شيء ما به العين قرت 
أفيْحبٍ صاحبّك أن يكونّ أنثى ؟... قبّح الله صاحبّك وقبّح. شعره... 
«ثم قالت لراوية جميل : أليس. صاحبّك الذي بقول : 
فلو تركت عقلي. معي ما طبتها ولكن طلابها لما َات من عَمْل 
فا أرى بصاحيك من هوى » إنما يطلت عقله!:.. فبّح الله صاحبّك وقبّح 
07 
ثم قالت لراوية نصيب : أليس صاحبك الذي يقول: 
هم بتع ما حَيِتْ فإن أُمْتْ فوا حَرّنا من ذا يَهِيمٌ بها بعدي 
فا أرى له همة إلا فيمن يتعشفها بعده !.. قبّح الله صاحبّك وقبّح شعرّه... ألا 
قال : 


)1١6- رسكينة بنت الحسين‎ ٠6 


م .جاه 0ق /الاللاننا 


2011013 1 


قال : أنا, 


قالت : كذبت» أشعرٌ منك الذي يقول : 


فقال ألها:: والله لو أذنت لي لأسمعئك أحسن منه . ثم أمريّه فانصرف. فلا كان 
الغدٌ أستأدّن علها فأليّه : يا فرزدق» من أشعرٌ الناس؟ 

قال : أناء 

قالت : كذبت ! صاحيّك «جرير» أشعرٌ منك حيث يقول : 


لولا الياء لاجني"استعبار ورت تيرك والحجبيب يار 
كانت إذا هَجَر الضَجِيِمٌ ؤراشها كُيِمَ الحديث عقت الأسرال 
لا .بايث اناه لوطلا بحل بكر علهمٌ وتهار!... 
فقال : والله لثن أذنت لي لأسمعتُك أحسن فته . فأمرت به فانصرف . ثم عاد إليها 
في اليوم الثالث» فأعادت مؤاله : يا فرزذق» من أشعر الناس؟ 
قال : أنا 
قالت : كذبتء صاحيّك أشعر حيث يقول: 
إن المِونَ الني في طَزْفِها مَرَضُْ قتلنا ثم لم يحي قنلانا 


40 عدو 5 010 
يَصْرَعْنَ ذا اللب حتى لا حَرَاكَ به ومن أضعفُ خلق اللو أركاناء. 21١‏ 
)١(‏ الاغاني : م/م”" ط الدار. 
والابيات في (ديوان جرير) ط الصاوي . مع خلاف بير في الألفاظ . 


لهل 


فإذا كان هذا لوقف حدث قبل اجتاع الفرزدق مع جرير في ضيافتباء فذلك 
هوما قلناها من أن إعجابها بالشاعر وتفضيلها . إياه » لم يكن يجعلها تغض البصرٌ عن 
سقطاته . أما إنكانت مؤاخائها جريرا قد سبقت زيارة الفرزدق هاء وسماعه ما ممعم 
من تفضيلها وجريراء عله » فهذا ما يدل على أن السيدة الناقدة؛ لم تكن تحكم 
على الشاعر بشعره جملة » أوتنشيث برأي لها فيه لا تعدل عنه ء أخطأ جريرء فقالت 
له : فيك ضعقء ثم لم بنعها ضعفه من الحكم له على الفرزدق. 
اج +2 
وقد روى أبوالفرج في أغانيه خبراً له دلالتهُ على شدة شغفها بالشعر وحرصها على 
السمو به إلى فنبة جالية. حدّث المدائني : أن سكينة «كانت ذات ليله تسيرء 
فسمعت حادياً تمدو فيكرللئل” يقولة 
٠‏ لولا ثلاث هن عيش الدهره 
فقالت لقائدٍ قطارها : الح بنا هذا الرجل حتى نسمّم منه ما هذه الثلاث . 
فطال طلبهُ لذلك حتى أتعّه. فقالت سكينة لغلام لها: «ميرٌ أنت حتى تسمع 
عنه». فار الغلام سزيعا ثم عاد إلى مولاته ٠‏ فقال لها : مفعته يقول : 
3 الما والنوم » وأم عمروه 
"فقالت : قبّحه اللهء أتعيني منف الليلة !2310 
وإنما أنكرت أن يخلط بين حاجات المسم المادية » وخاجة القلب والوجدان. 


ز) وفيات الاعيات 111/1. 
والاغاتي : ٠١1/11‏ سامي. 


(/ة, /االناننا 


وأن تستوي عنده أم عمروء واماء والنومٌ ٠‏ بل تتأخر عنها . 

وتشهد نادرة لا طريفةء نقلها «ابن خلكان: على أنها كانت مرهفة الحس 
الشعري ؛ دقيقة اللمح سر القول ودلالته على صدق المعاناة . «يُروَى أنها وقفت على 
عروة بن أُذَينّ )٠‏ وكان من أعيان العلاء وكبار الصالحين» وله أشعار رائقة » فقالت 
له : أنت القائل؟ 1 
إذا ولت أُوَارَ الحبا في كبدي ذهبتُ غحوَ سقلاء الاء أبترُ 
هبني بردت ؛ببرد. اللء ظاهرّه فَمَنْ لِنَارٍ على الأحثاء سَقِِدُ 


قالت : وأنت'القائل 779 
قالت. وبثها ميري. وبحت به قد كنت عندي تحت الستر فاسستر 
ألمت صر مره حولي ؟. [[ فلت اها عط .غواك: وما ألقى عل يضري 

قال : نعم ... 

فالتفتت إلى وار ها كن حولها وقالت : هن حرائرٌ؛ إن كان هذا الشعرٌ خرج 
من قلبع سلم قط 2901 , 


)1١(‏ أبوعامرء توفي حوالي سنة +1 ه. وكان من جلة علاء المدينة ومن شعرائها المقدمين. 


وروى عنه الامام مالك وغيره. 
انظر بعض أخباره في (الأغاتي : )٠١ 8/١‏ ساسي. 
(؟) رواية (سمط اللآلي: )15/١‏ للشطر الثاني من البيت الاول + 
ء اقبلت نحو سقاء الماء أبترد» 
وجيء فيه بكلمة السيدة مكينة دون ذكر اسمها. وعلق الأستاذ الميمي على هامشه : 
هذه هي السيدة سكينة : وهي السائلة عن الشعر كا في (المصارع 50) و(المرتضى 97/9). 


اللا 


7 داه 011 


وإنما أنكرت أن يزعم فعروق ةا وهو من كبار الصاحين » أنه قال هذا الشعر 
على مذهب الشعراء ! 

وإنها لَجس فيه بذوقها مرف نض قلبم جريح أضناه الحب وتدرك 
بوجداتها الذكي » أن وراء مثل هذا الشعر معاناةٌ صادقة ... 

وكانت جديرة عندي بأن تدرك كذلك صدق المعاناة وحرارة التفجع في قول 
«دعروة» يرث أخا له اسمة بكر: 
55 3 ِ# )5 7 
سرى همي 6 وهم المرة يسرني وغاب النجم إلا تيد تر 
أراقب في المَجرّةَ كل نحم تعرض” في المَجرّةِ كيف بحري 
يو عاذ ازاز سحا ويفا نان فل ثلث 2 7ت 

لكنها لا معت هذا الشعر قالت ‏ من يكون بكر هذا ؟» فْوْصِ ف لها فقالت : 
أهو ذلك الأسيّد- تصغير أسوو- القصير الذي كان يمر بنا؟. .. قالوا :نعم ... 
قالت : «لقد طاب بعده كل شيء حتى الخبر والزيت 1 ٠7‏ 2أوكا جاء في 
الأغاني : «كل العيشٍ والقه يصلّح ويحسن بعد بكرء حتى الخبز والزيت 6 290 , 

وها هنا التعاطفٌ الوجداني » يشجيا بكلمة أخ. في زثاء أخيه » مها يكن 


هذا الأخ في نظر اناس قينا أو مغمورا. 


1١64/١ وشذرات الذعب‎ - 7944/١ وفيات الاعيان:‎ )١( 
 بتكلا (؟) الاغاتي: 5/7 دار‎ 


عفنا 


وعلى كل حال فسكينة تتلقى الشعرٌ بذوقها الخاصٌ وتحكم عليه بمقدارٍ ما يؤثر 
فيها ويقع من وجدائيها... 


وهكذا تُمَكّلْها الأخبار وقد عُقِدَتْ لها إمامة النقد في عصرها. واشتدت في 
رقابتها الأدبية على الشعراء ٠‏ فضت تكشف في صراحةٍ قاسية عن مُواضع المؤاخذة » 
وتبدي إلى أسرار التعبير» وبوَجهُ إلى ضرورة التزام مقومات الشعر في رأيها ٠»‏ من عُسّْق 
المعاناةٍ» وعاطفية التناول » وصدق الوجدان , والسمو بالشعر إلى أفقه اللهالي ٠‏ بعيداً 
عن ه لماءء والنوم» وأم عمروه ! ْ 


© © © 


ولسنا بحيث نؤاخذها على جزئية أحكامها : واتجاهها بالنقد إلى اعتبار اابيت أو _ 
الأبيات مناطً حُكم على الشاعرغ فلم يكن عصررها - قها عَرَقَ مؤرحو أدبنا - ينظر 
في القصيددة من حيث هي وحدة متكاملة . 

وليس يفوتنا هنا أن نلحظ أن «سكيئة» فا نُقِلَ إلينا من ملاحظها النقدية - لم 
تتعرض قط لشعر المدح ٠‏ فهل تراها أسقطثه من حسابها لما تعلم من كثرة الزيف فيه 
وغلبّة النفاق عليه؟.. 

ليس هذا عندنا ببعيد » وقد كان من بين الذين تعرضت لنقذا شعرهم » جر ينء 
والفرزدق » ونصيب ٠‏ وكثيرء وهم في المدح قصائد مشهورات » ولم نرها مع ذلك 
روت لأحدهم بيتا من مدائحه أو ناقشته فيه. 


1 


01400000 |3. //انزاينا 


وإنما كان اهيامّها كله بما قالوا في الحب ء وكأنها كانت ترى فيه ما لا ترى في 
ا 5 8 ل 5 3 0 
المدح » من نبض القلب وجس الوجدان » وتعده المقياس الدقيق لامتحان أصالة 
الشاعرية وصدقر اللمعاناة... 


05.60 2|011 . //اثالانا 


المشهد الأخير 


00 . ط0 »!3 . للانلانانا 


امتد العمرَ بالسيدة سكينة حتى شارفت العقدَ الثامنَ من حيائها... . 


وليس فيا لدينا من أنخبار ومرويات ٠‏ ما يشير إلى مرض ألم بها قبيل المويتر أو 
يتحدث عن حاها في ,أخريات أيامها ‏ وَإنما اقتصر الخ على ما كان من أمرها فيا 
بين وفاتها إلى أن ذُهِنَ جسدُها فى ثرى وطيبة ٠‏ مديئة جدّها الول عليه الصلاة 
والسلاء. 

وهذا الذي كان » هو المشهد الأخير من بحياتها الحافلة » وقد أشار إليه أكثر الذين 
أرَخوا لسيرتها . منهم وابنُ خلكان؛ ف الوفيات ٠‏ ودابن العاد في الشذرات . ولكن 
صاحب (الأغاني) هو الذي أوردّه مفضّلاً . قال رواية عن جاعة من شيوخ بي 
هاشم : ١‏ 

انه لم يُصَلَ على أحلر بعد رسول الله يك بغي إنام إلا على سكينة بنت 
الحسين رضي الله عنه . فإنها ماتت وعلى المدينة خخالدُ بن عبد الملك . فأرسلوا إليه 
فآذنوه بالحنازة وذلك في أولر التهار في حَرٌ شديد ‏ فأرسل إلهم:* لا تُحدِئوا حدثاً 
حتى أجيء فأصلي عليها. فوْضِع النعشٌ في موضع المصَلَى على الحنائزء وجلسوا 
ينتظرونه حتى صار الظهرء فأرسلوا إليه فقال : لا تحدثوا فييا شيئا حتى أجيء. 


لاريلا 


]20 :طم امات اناا 


فجاءت العصرٌ ثم لم يزالوا يتتظرونه حتى صَُيت العشاء . كل ذلك وهم يرسلون إليه 
فلا يأذن ل » حتى حَلّتَ العتمة وم يجو ومكث الناس جلوساً حنى غلبّهم النوم » 
فقناموا فأقبلوا يُصّلون عليها جمعا جمعا وينصرفون . فأمر علي بن الحسين رضي الله عنه 
من ججاءه بطيبب - قيل وإنها أراد خالدٌ بن عبد الملك فيا ظنٌ قوم أن تنتن - فأتى 
بانامر فوْضِعت حول النعش". ونبض محمد بن عبد الله العاني . فأعطى عَطاراكان 
يعرف عنده عُوداً فاشتراه منه بأربعائة دينار. ثم أوقد حول السرير حتى أصبح وقد 
مغ من العُود . .فيا صلّيت الصيممٌ » أرسل نخالدٌ إلييم أن صَنُوا علييا وادفنوهاء (1) 

وكأنما أراد القدرٌ ألا تمضي الهاشميةٌ الحسناء عن الدنيا . دون مشهار خختامي مثير - 
لقصتها الحافلة ! 

كنا 

ولكن متى توفيت السيدةاوْمَكينةٌ» على وجه التحديد؟... 

هنا نعود فنضرب في تيه من نناقض الأخبار وتعارض المرويات ... 

فالمشهد الذي تقلناه ‏ فيه نصنٌ" عل ,ألما توفيت ٠‏ وخالدٌ بر عبد الملك بن 
الحارث والن على المدينة » وأن أخاها زين العابدين «علي بن الحسين» قد شهِدَ 
وفاتهاء ركان هو الذي أشرف عل تجهيزها مثواها الأخير... 

والإماع زين العابدين قد توفي بلمدينة في العشر الأخيرة من القرن الأول ء ومدى 
الخلاف في سنة وفاته » لا يتجاوز ما بين عامي هاء و44 ه. وان خلكان قد 
اختار سنة 44 هء وكذلك ابن العاد الحبلي !"2 وان يكن الأول قد أضاف : 


)١(‏ الاغاني : 170/14 سامي. 
(؟) شذرات الذهب : ١/ه١1.‏ 


سيل 


5 ع, تاماه )|3 


وقيل توفي سنة 1ه هع 21١‏ 

والذي في (نسب قريش) أنه توفي سنة 84 ه7'' 

وانفرد الشيخ الشعراني - فيا قرت - بالقول بوفاة الإمام زين العابدين سنة 44 
م*")ء: وهو ما نرفضهء لسبب نذكره إن شاء الله 'عن قريب . 

فلوصَم أن الإمام شَهِدَ وفاةَ أخيه السيدة سكينة - على رواية الأغاني - لكان 
مقتضى هذاء أنها توفيت قبل سنة 44 هاء إذا أخذنا بأقصى الأجلين... 

لكن خالد بن عبد الملك» قد كان والياً على المديئة سنة 1117 ه... 

وقد عزله عنها هشامٌ منة 114 هء يا في (تاريخ الطبري)... 

وفيه كذلك » أن سكيئة توفيت سنة 111 هاء قال في حوادث سنة 1١1‏ ها: 
« وح بالناس في هذه السنة » خالٌ بن عبد الملك ء وكان العامل فبها على المدينة ... 
وفها توفيت سكينةٌ ابنة الحسين ابن علي غ!4» 

وابن خلكان » ذكر وفاة السيدة سكينة في :هذا التاريخ - 111 ه - دون أن 
بشراإلق أي غلاف فيْه.., 

ومثلهُ في (شذرات الذهب) و(مقتل الحسين: 958). 


وهو التاريخ الذي اعتمدته (دائرة المعارف) فقالت في مادة سكينة : 


486/١ وفيات الاعيان:‎ )١( 

.84 نب قريش:‎ )١( 
.379//١ (م) طبقات الاولياء:‎ 
١778/4 تاريخ الطبري:‎ )4( 


1 


6001 2 /الالابتزارا 


60171 


«... توفيت بالمدينة في يوم الثلاثاء من شهر ربيع الأول عام 1197 هه 

فكيف شهد أخوها الإمام زين العابدين وفاتها » ولا لاف في أنه لم يدرك القرث 
الثاني ؟ 

والغرق بين تاريخ وفاته » وتاربخ وفاة السيدة سكينة » يبلغ ثلاثة وعشرين عاماً 
إذا أخذنا بالقول الراجح في وفاته » وقد يصل إلى رُيْع_ قرنٍ» على قول من قال بوفاته 
سنة 17 اه! 

وهو مدى طويل + كان يحب أن يثير الاهيّام » لكنا لا نعجب لمروره هكذا في 
بساطة » وبغير محاولة للنظر فيه . 

وذلك أننا نعرف من اضطراب التواريخ في تراجم أعلامنا» ما لا موضع معه 
للعجب هنا . 

ولن آني بمثل بعيدة » لما وصل:إليه الخلا في مواقف مشهودة » ومع أشخاض 
ذوي خطر في التاريخ الإسلامي 6 وإئما أكتني هنا بإيراد مثل واحدء هو أقرب 
الأمثلة لما نحن فيه : فالشيخ الشعراني يقؤل بوفاة رين العابدين سنة 88 هء عن .2ه 
عاما 2 أي أنه ولد سنة 4١‏ ه. 

وني الصفحة نفسهاء بل في الفقرة الثالية ء يقول بوفاة «الإمام محمد الباقر بن 
زين العابدين » عام ١117‏ ه عن “الا عاما» 


أي أنه ولد سنة 44 ها 


50/١ طبقات الأولياء:‎ )١( 


طه0]4)ااق. /الالاناينا 


ولم يكلف الشيخ الشعراني خاطرّه» بأن يفسر لنا كيف أنجب الإمامٌ زين 
العابدين » وهو في الثالثة من عمرهء ابنه محمد الباقر! 

ولو قال إنها إحدى كرامات الإمام زين العابدين » لتركناها لهء واسترحُنا ... 
لكنّء حتى هذه لم يقلها ! 

ومرّ بالأمر وكأن ليس فيه ما يلفت أو يدعو إلى اهيّام ... 

اننا 

ونعود إلى موضوعنا » فلا نرى حتماً علينا أن نقف طويلا لنحقق مسألة شهود 
الإمام زين العابدين موت أخته السيدة سكيئة » فن الواضح عندنا أن ورود اسمه 
رضي الله عنه » في مشهدها الأخير» خطأء لا ندري أهو من الراوي الأول للخيرء 
أم من الناقل» أم من الناسخ ! 

وأطمئن بعد هذا ء إلى ما اتفق عليه الطبري » وابن خلكان » وكتبُ الشيعة » من 
وفاة السيدة سكينة سئة 1197 هء بمدينة جدّها الرتتول عليه الصلاة والسلام » ونخالكٌ 
بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم » عامل غلى المدينة » لهشام بن عبد الملك ابن 
مروان... 

واستقر بها المطاف آخيرٌ الأمر في تّرى «طيبة » مدينة جدها الرسول عليه الصلاة 
والسلام » تاركة من بعدها كلمة الحق في كل ما يقال فيا أوبُرَى عنها» أمانة صعبة 
في حافظة الزمن الواعية » وضمير التاريخ المنصف الأمين. 

8 3 2 

والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 

9ه 


1 


مصادر ومراجع 


طبعات المصاهر والمراجع 


صحيح البخاري 


اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان 

السيرة النبوية » رواية. ابن هاشم 

كتاب الطبقات الكبير» لابن سعد 

الاستيعاب في معرفة الاضحاب لابن 

عمر بن عبد البر 

الروض الانف لالي القاسم السهيلي 

الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
شهاب الدين العستلاني 

عيون الاثر ني فنون المغازى والسير لابن 

سيد الئاس الي الفتح اليعمري 

اغبر لاني جعفر محمد بن حبيب 

تاريخ الام والملوك . للطبري ابي جعفر 
محمد بن جرير 

نسب قريش للمصعب الزبيري 

جمهرة انساب العرب لابن حزم 

العقد الآين. يي مناقب امهات المؤمنين 
للمحب الطبرى 


الطبعة الاولى الشرقية بمصر 1704 ه 
الحلبي لال ه. مولام 
الحلبي ١94-154‏ 


الحلبي لشلنا 


بريل لَيْدن ١06‏ 


نيضة مصر بالفجالة 19410 
الازهرية عن طبعة المولى حفيظ العلوى 


الشرقية بالقاهرة 1896-/19.10 


ط ثانية بيروت ١514‏ م 
بييوت » عن الآصعفية ١15١‏ ها 


الحسينية بالقاهرة 


اولى » ذخائر 


وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى 
للسمهودي نور الدين 

تهذيب النبذيب : لابن حجر العسقلاني 

خلاصة تذهيب الكمال. لصني الدين 


اتمخررجي 
جامع «البيان في تفسير القرآن لابن جرير 
الطبري 


تفسير الكشاف لاني القاسم الزخشري 

البحر الحيط لابن حيان الاندلسي 
المصري 

النهاية في غريب الحديث والاثر لابن 

الاثير الجزري 


1١9688 - ١7/4 السعادة بالقاهرة‎ 


حيدر اباد /1؟1 1 ها 


الخيرية 117" ها 


اولى بولاق 1ه 
اولى التجارية 55 


اولى السعادة بالقاهرة 17178 ها 


المخيرية بالقاهرة 


بعض المصادر والمراجع الاخرى 


المصعب بن عبدالله الزبيري 
علي بن سعد بن حزم 
الطبري 

ابن سعد 

ابن الاثير 

ابو الفرج الاصبهاني 

ابو الفرج الاصبهاني 

ابو علي القالي 

ابن خلكان 


نسب قريش - ط الذخخائر 

جمهرة انساب العرب - الذخائر 
تاريخ الاثم والملوك - ط مصر 
الطبقات الكبير 

تاريخ كامل ط- مصر 

مقاتل الطالبيين- ط الحلبي 19449 
الاغاني ط دار الكتب..والساسي 
الامالي - سمط اللالي :. ط لحنة التاليف 
وفيات الاعيان - ط بولاق 


ا 


روف 0 ك2 


ابن كثير 
ابن العاد الحنبلي 


الشيخ راضي آل ياسيين 


السيد عبد الرزاق الموسوى 
السيد توفيق الفكيكي 
العبيدلي النسابه 

عبد الوهاب الشعراني 
المبرد : 

ديوان عمر بن الي . ريبعه 
الدكتور طه حسين 
الاستاذ عبدالله العلايلي 
الدكتور زكي مبازك 

دائرة المعارف الاسلامية * 


0110.607 )!3 . /الا/انايارا 


الاستيعاب في معرفة الاصحاب - اط 
عيون الاخيار. ط-دار الكتب 
بالقاهرة 

البداية والنهاية » هامش تاريخ الكامل 
شذرات الذهب - ط القدسي 
صلح الحسن -ط ‏ الزهراء يبغداد 
ال ١‏ 
مقتل الحسين- ط النجف 181/5 ها 
السيدة سكينة - ط العراق 

السيدة زينب واخبار الزينبيات 
طبقات. الاولياء > 

الكامل بغية الآمل من كتاب الكامل 


حديث الاربعاء - ط اولى 

توق حياة الحسين 

حب ابن الي ربيعه وشعره - ط اولى 
مادة سكينة 


كلمة الناشر 
بيان كتب الجلد 
الكتاب الأول 

أم ابي (غليه الصلاة والسلام) 
تاجاة 1 
اللبحث الأول : سيدة الأمهات. 

- هذه السيرة ومصادرها 

- أنوئة وأمومة 


- أمهات الأنبياء (هليهم. السلام) : 


أ-أم إساعيل 
ب - أم موس 
ج<ام شح 
المبحث الثاني : بيئة وزراتة 
- البيث العتيق 
- بنو زهرة 
البحث الثالث : زهرة قرش 
- فتاة زهرة 
- فى هائم 
- العرس 
- البشرى 
المبحث الرابع : العريوس الأرملة 
- فراق 
- رسول إلى يرب 
- غائب لا يثوب 


[الالابا/ 


اكلذ 


45 


البحث الخامس : أم اليتم بين 

- الجنين ين 

- الوليد لل 

- الرضيع 14 

البحث السادس : الرعيل 16 

5 - مفر إلى يغرب لذ 

- الوداع كلا 

- عودة الينم نذا 

البحث السابع : الخالدة لقِل 

- ذكرى باقية ييل 

- طيف لا يغيب نا 

- عبر الأجيال 1 

الكتاب الثاني 

نساء النبيّ (عليه الصلاة وابلام) 184 

مقدمة إل 
البحث الأول: محمدء الزوج الب 

2 ا 

-البيت والزوج. ذا 

-ني .يبت الزوجية مع الضرائر 2 ٠١6‏ 
المبحث الثاني : أمهات المزمنين (رضي الله 

عين) لذ 
)١(‏ خديجة بنت خويلد (أم المزمنين 

الأوى) لذ 

< ذكرى ألعة لق 


- لقاء بن (؟) زينب بنت جحش (أكرمهن ولا 


- زواج سعيد لكذا وسفيراً) ليما 
-مع المصطفى ( عَتةِ) في ليلة القدره؟؟ - شريفة ومو لذينا 
عام الحزن لفينا - زواج يأمر السماء نا 
- ملء ابحياة ريذا - ومة وحجاب يننا 
(1) سودة بنت زمعة (المهاجرة أرملة -أكرمهن وا وسفياً لذن 
اللهاجر) لعن - وأطوهن بدا لمننا 
- وحثة امنا (4) جويرية بنت الحارث (سيدة بني 
-هجرة وترئّل محمد ( )| 1544 المصطلق) لبا 
- وهبت ليلتي لعائشة لذن - الأميرة الحستاء لذن 
(") عائهة بنت أفي بكر . - بركة العروصس يق 
حبيبة سيد البشرء الصَدَيقة بنت الصَّديق1ه؟ ‏ | ١‏ (4) صفية بنت حْبَيْ (عقيلة بني 
- الشهر لكريم 5 التضى لانن 
- مألوفة 1 -خربث خيبر للها 
- لفجرة ذه - ريا العروس في ذكرياتها ينانا 
- العروس 1 5 زوجي محمد وأني عارون » وعنّي 
- الضرائر 54 موسى ! بفدا 
- ممنة الإظك 1 )٠١(‏ أم حبيية (بنت أني سفيان) 6007 
- العروة الوثقى ل - عودة المهاجرة ليينا 
- الوداع 14 - محنة الخربة نينا 
(14) حفصة بنت عمر (حافظة - رسالة من الحجاز ززدنا 
المصحف الشربق) نهنا - بين الأب والزوج يننا 
- الأرملة الشّابة 01 (11) مارية القبطية ( م إبراهي) ‏ 96م 
- السّر المذاع 4 - هدية من مصر لذها 
- الوديعة الغالية اننا - طيف وآأمل 3 
() زينب بنت خيزية (أمٌ لمساكين) 71 - بعرئ بابلل 
)١(‏ أم سلمة (بنت زاد الركب) 19م - افلال الغارت 11 
- المرّة والحيان 0 - وصية من النبي ( كه ) 4 
- وحي ومشورة م (17) ميمونة بنت الحازث (آخر 
- الله من وراء هذه الأمّة نهنا أمهات المؤمنين) للق 
لثاتلا 


210000 


2 /الالابا/ا/ 


- أميّة قلب يلد 
- البقعة المباركة 11 
الكتاب الثالث 

بنات النبِيّ (عليه الصلاة بالسلام) 415 
هدم إبيق 
المبحث الأول : الأبرّة في المججمع العرلي 41797 

- الأبوّة في الجاهلية كذ 

- الأبوَة العربية » في الرسالة امحمدية وفي 
شخص الرسول لهذا 
المبحث الثاني : الأنثى في الجتمع العرني 449 

- ليس الذكر كالأت 14 

- ووإذا الموؤودة ست » ليلل 

- المثل والقدوة لق 
المبحث الثالث : الأخيرات_الأريع للذ 

- البيت والأبوان يلق 

- أبو البناثت 47 

- الشقيقتان لفن 

- حبة النبي ليناته /44 

الأريع مه 

)١(‏ زينب الكبرى اياف 

- زينب الكبرى 1 

أ- العروس الهاشمية 

ب - ابن الخالة 

ج - سعادة لم تعطل 

د - يل لا يبدو له آخر 

ه - الأسير والقلادة 

و - مسلمة ومشرك 

ز-طارق بليل 

اح - لقاء ... وقراق 1 


لخنلا 


ط - ذكرى ... 

(؟) رقية ذات الفجرتين 
-رقيّة ذات الهجرنين 
أ- الخاطيان 

ب - ظلال على الافق 
اج - في بيت اني هب 
د- مع حمّالة الحطب 
ه - التجاة 


يذلا 
لفف 


و- زواج... وهجرة 
ز- الهجرة الثانية 

ح -امأتم في يوم النصر 
ط - الأرى الطهور 
5 أمْ كلنوم 

- أم كلتوم 

أ- زواج وطلاق 

ب - الحجرة 

ج مع زقيّة دائما 1 
(4) فاطمة الزهراء » (أم أبيها 520-37 
- فاطمة الزهراء 


أ- أحبّ البنات 


لفن 


لكمه 


يفك 


ب - في دوامة الأحداث 
اج - الهجرة 

د - البيت الجديد 

ها - سحابة صيف 
و-محة تنجلٍ 

ز- حلم سمنيم 

اح - يقظة مروعة 

ط - التثام الشمل 


ى - تاريخ ممتد 


00 


الكتاب الرايع 
السيدة زينب ؛ عقيلة بني هاشم ( رمي 
الله عنها) بم 
الأهداء لذ 
مقدمة 5316 
البحث الأول : في بيت البئوة 1 
- آباء وأجداد 030 
- ظلال على المهد لذ 
- الصّبا الحزين لذذ 
البحث الثاني : عقيلة بني هاشم ينا 
- عقيلة بني هائم 332 
-١‏ الزوجة 
ب - الأبناء 
ج - البيت 
المبحث الثالث : بطلة كربلاء باه 
- نذر العاصفة 4 
- رحيل وهجرة للف 
-ديل الزكب ف 
- محاولة وإصرار 7 
- نحو وادي الموتة لين 
- بطلة كربلاء : يوم الطن 0 
المبحث الرابع : بعد الأساق نف 
- موكب الاسرق ينذا 
- أوبة اكب 7 
- الرخلة الأخيرة 74 
- طالبة الثأر 74 
- الصدى اللقالد 744 
الكتاب الخامس 
السيدة سكينة ٠»‏ بنت الحسين (رفي الله 
عنها) 46 
/10 
غ22 قرفن 


مقدمة يقلم الأستاذ أمين الخولي 
البحث الأول: في بيت البوة 
-واف غريب 7 
- اللقاء الأول 
- في بدء الطريق 
- طفولة مرحة 
- في دوّامة الأحداث 
- مذيحة كريلاء 
- بعد العاصفة 
المبحث الثاني : في بيت الزوجية 
-مثل من مرويّاتهم 
- مع عبدالله بن الحسن 
-مع مصعب بن الزبير 
أ- أمنية قديمة 
ب - المهر الغالي 
ج - منافسة خطرة 
د السر للذاع 
ه - مصرع بطل 
أو- الأرملة المتبوسة 
- مع إبراهم بن عبد الرحمن 
أ ضجيج في الدار 
ب بخاطب مردود 
- مع الأصبغ المروائي 
أ - موتى يبعثون 
ب - زواج ريم 
- مع عبداقه بن عثان. الحزالي 
أ- هدئة مع الأيا 
ب - زواج مثمر 
-مع زيد بن عمر المثاني 
١‏ - شروط عجيبة 


ب - أبخل قرثي 

ج - تجربة فاشلة 

و- هكذا قالوا... 
البحث الثالث : في المجمع 

- شخصيتها الاجاعية 

- المجتمع في عصرها 
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- صورتها في ذلك العصر 
- عود على بدء 

-كلمة يحب أن تقال 
- الأديية الثافدة 


- الشهد الأخير 


